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السنة الثانية والستون بعد المئتين() 


فيها وافى يعقوبٌُ بن اللّيث الصفّار رامَهُرْمُرد" في المحرّم» وقيل: في ربيع الأوّل» 
فأطلق المعتمدٌُ مّن كان في حبسه من أصحابه» لأنَّه لما حبس محمَّدَ بن طاهر حبس 
المعتمدٌ من كان عنده ممَّن يلوذ ييعقوبٌ؛ مثل غلامه وّصيف وغيره. 

وو الحسمة عفوتة خرامان» لتر سهان وكيهات» والزئة بوفازسن: والشرطة 
بمديئة السلام» وبلغ يعقوبّء فقال: لا أرضى بهذه الولايات حبّى أصيرٌ إلى باب أمير 
المؤمنين» وأضمرٌ في نفسه الحُكمَ على الخليفة» والاستيلاءً على العراق والأموال» 
مضافاً إلى ما كان بيده من المشرق كله ومن وراء النّهره وعلم المعتمدٌ قَصْدَّه فارتحل 
من سر مَنْ رأى يوم السّبت لثلاثِ خلون من جمادى الآخرة» واستخلف على سامراء 
ابه جعفراً المفرّض» وضمٌ إليه محمداً المولّد. 

ووافى بغدادَ يوم الأربعاء لأربع عشرةً خلت منه ولم ينزلهاء ونزل بالرَّعْمَرانيَة 
وقدّم أخاه أبا أحمد الموئّق» وسار يعقوبُ بجيش لم ير مثلّه» وأموالٍ وخزائنَ لم 
يَحوِها مَلِكء فيقال: كان جيشُه سبعين ألفاًء وخزائئه وأموالّه على عشرة آلاف جَمَل. 
ووافى واسطاً فدخلها لست بقين من جمادى الآخرة. 

وارتحل المعتمدٌ من الزَّعْمَرانيّة يوم الخميس لليلة بقيث منه حتَّى صار إلى سِيّْب بني 
كُوماء فأقام أياماً حتَّى جاءه مَسْرور البَلْحْنُ والعساكر» وزحف يعقوبٌُ من واسط إلى 
دَيْر العاقول نحو المعتمد» فأقام المعتمد في السَّيّب على حاله» ومعه عبيدٌ الله بن يحبى 
ابن خاقان» وجهّر أخاه الموقّق إلى حَرْبٍ يعقوب» فجعل الموثّقُ موسى بن بُغا على 
ميمنته» ومَسْروراً البَلْخِيّ على مَيُسرته» ووقف هو في القلب, والتقى العَسْكران لثلاثِ 
حَلُونَ من رجب بمكانٍ يقال له: إضطربد؛ بين سِيْب بني كُوما ودَيّْر العاقول. فاقتتلوا 
قتالاً شديداء وكانت الهزيمة أوَلاً على الموقق + ع صارت على يعقوب» فكره 
أصحابّه قتال أصحاب المعتمد فولوا مُذْبرين. 

)١(‏ حقق من هذا الجزء الصفحات 80-5" زاهر إسحاق» والصفحات 54-785 فادي المغربي» 

والصفحات 555-06 عمار ريحاوي. 

(0) في النسخ: وامهروزء والمثبت من ”تاريخ الطبري» 017/9 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وانهزم يعقوبٌ في ثَمَرٍ من أصحابه» فذكروا أنه أ أخذ من عسكره عشرةٌ آلاف فرس» 
ومن العَيّن ألفا ألف دينارء ومن الدّراهم ما يعجزون عن حَمْلِهه وعدَّةٌ أحمالٍ من 
الخوافن والوكتلاوالفقرة وعسرة الات يل ولالاكرن: الني رك" بوعلعينا 
محمد بنّ طاهرء وكان مع يعقوب مُتْقلاً بالحديد ولع عليه الموفّقُء وأعلى مرتبتّه» 
وكتب المعتمد كايا مضموثه: 

ولم يزل المَلْعون المارقٌ المسمّى يعقوب بن اللّيث الصفّار يتتحل الطّاعة» حبَّى 
أحدث الأحداتٌ المنْكرَةَ؛ من مصيره إلى صاحب ُراسان» وغلبته إِيّاه عليهاء وتقلّده 
الصَّلاةَ والإحداتٌ بهاء ومصيره إلى فارس مرَّةَ بعد مرّة» واستيلائه على أموالهاء وإقباله 
على أمير المؤمنين مُظهراً لطاعته» وفي قلبه الغشٌ بعد أنْ فوّض إليه أمير المؤمنين ُراسانَ 
وطَبَرِسْتان وغيرهاء فما زاده ذلك إلا طغياناً وبَعياً» فذاق وَبَال أمرهء وأخذه الله أذ عزيز 
مقتدر» فولّى هو وأصحابه مهزومين مجروحين مُسلوبين» وذكر بمعناه. 

ثمّ عاد المعتمد إلى سُرَّ من رأى» وقيل: إلى المدائن»؛ وصار يعقوبٌ إلى فارس» 
وقدم محمد بن طاهر إلى بغداد ورد عليه عملّه فلم يَعَزِلٌ أحداًء وأمر له المعتمد 
بخمس مئة ألف درهم. 

وقال محمّد بن علي الكلائي يمدح الموفّق ويذمٌ الصمّار: [من الكامل] 
ولقدأتى الصَّفار في تَدّوِله رَهَجٌ فوافَمَهُنَ" نَكُبَّةًناكب 
جلب القضاءٌ عليه حَيْفاً عاجلاً سَمياً ورّغياً للقضاءالجالبٍ 
اراد لبي لدتسي كشو .اشع نينانت 
حكئ ]]إذا اعحعلهوا وطو ناته كدهة بين عتساكر وكماحت 
تلفت إلنية عساكد مَيسوئة. :يلقن رغقاباللوءالشالب 
في جَحْمَّلٍ لَجب”' ثرى أبطاله من دارع أو رايح أو ناشِبٍ 
)١(‏ الشّركسي بالتركية : نوع من البْسط . تكملة المعاجم العربية لدوزي 817//5 (سرك) . 
() في «تاريخ الطبري» 519/9 : حُسَنٌ فوافتهن. والرَّمْحْ والرّمَج : الغبار. اللسان (رهج). 


(0) في (خ) و(ف): محيث؟! والمثبت من «تاريخ الطبري» 8 .. واللّج للججب: صوت العسكر» وعسكر لْحبٌ : 
عَرَمُْرَمٌ ذو بكب وكثرة. اللسان: (لجب). 
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لماالعقوا بالمشرفئة والمقكا ٠ضونا‏ وطشن مصضارزنة لحار 
ثارالعَجاحٌ وفوقٌ ذاك غمامةًٌ ‏ غرَاءتَسكُبٌُ وَبْلَ صَوْبٍ صائبٍ 
فل الجموعٌ برأي حَرْمٍ ثابتٍ منهوفَرّق صاحبأا عن صاحب 
يافارسَ العَرّبِ الذي ما مغلّه فى لمكا كلد انهل تانب 
من فاوح”'' الرّمَن «الكقذزفى :وين لقا جيش لذي غذرٍ حَوؤُونٍ غاصب 
وفيها بعث الشيثف جموشة إلى ناحية التبطيحة» وسبيه اشتغالٌ المعتمد بقتال 
يعقوب » وخلوٌ 1 دجلة من عساكره» فطمع الخبيث» وبيععث عسكره إلى التطيحة 
فنهبهاء وأفسدواء وقتلواء وأسرواء وأخذوا من البقر والغنم وَالدٌّواسَاشينا كثيزا. 
وفيها ولي القضاءً علي بن معحمد سن أ الشوارب 0 مَنْ رأى» وولي قضاء 
الجانب الشرقي من بغداد إسماعيلٌ بن إسحاق» ثم جمع له الجانبان”") 
وفيها تعرّض رجل لامرأة ببغداد» وأمر مَن يَسحبها إلى مكانٍ معيّن. وهي تصيح 
انق الله [انّق الله]0", 0 يلتفتٌ» فقالت: «قُلٍ اللَهُمّ مار ألسَمَوَتِ وَالْأَرْضٍ عَم 
لْمَيّبِ وَالقَبْدَوَ أَنت تَحَك بين عبَادِكَ» الآية[الزمر: ”1] ثمَّ رفعث رأسها إلى السّماءء 
وقالت: الله إن كان قد ظلمني فحُذْه إليك: فوقع الرجلٌ ميتاًء وانصرفت المرأة. قال 
أبو عون الفرائضيك”؟؟: فأنا والله رأيتٌ الرّجل مَيتاء فحمل على نعشه والناس يهللون 
ويكبرون. 
وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس» وهرب عامل المعتمد ابن“ واصل إلى 
الأهواز. 
الَّنْحِ خلقاً كثيراً» وأسر قائدهم» ويقال له: الصُّعْلوك. 
)١(‏ في (خ) و(ف): فارس. والمثبت من «تاريخ الطبري». 
() من بداية السنة إلى هنا ليس في (ب). 
(") هذه الزيادة وما سيأتي بين معكوفين من (ب). 
(4) في (ب): وقد حكى الحكاية ابن عون الفرائضي وقال... والخبر في «المنتظم» 174/١7‏ . 


)6( في النسخ : من؟! والمثبت من «تاري؟ يخ الطبري» 071//4 » و”تاريخ الإسلام» 741/6 وهذا الخبر ليس في 
(ب). 
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وحجٌ بالنّاس الفضل بن إسحاق” 
وفيها توفي 
خالد بن يزيد 

أبو الهيئم» التميمئُء الخُراسانيئٌ» الكاتبٌُء أحدٌ كُتَّابِ الجيش ببغداد» وكان 
فاضلاً شاعراً» وله [حكايات و] نوادرٌء قَصّده إلى داره إبراهيمُ بن المهدي. فطرق 
عليه الباب» فخرج وإبراهيم راكبٌ على حمار وعليه طَيْلْسانَء ومعه خادم» فقال له: 
أنت القائل : [من المنسرح] 
أقولُللشُقمِمُذإلىبَدّني حبَالِسَيءٍِيكودُمِن سَبَبكُ 

قال خالة :نهم ."ققال له« ]لحت أن تنزل عنه + فقال :وهل ينزل ال جل عن ولدء؟ 
فتبسّم وأعطاه ثلاث مئة دينار. 

ولقيه أبو تمّام على بغلة فقال له: أنت القائل: [من المتقارب] 


رَقَدْتَ ولمتَرْثِللسَاهِر ولي لالمحبٌ بلا آخر 
ولمتَذْر بعدذهاب الرّقادٍ | مافعلالدّمعٌبالنَاظر 
فقال: نعم. 
ومن شِعره أيضاً”"': [من السريع] 


ياتاركالجِسشْمبلا قَلبٍ 
كا عفرا بالتخشونافردتدن 
إن تك عيدي ابتصيرث قعمة 
حسيبًك الله لمابي كما 


متك نطول الوهير والعتيب 
فهلّْعلي قلببيّ من ذنب 
ألقام في فعلكُبي ححسّبي 


وقد نادم المعتصم والمتوكل وغيرهما» ولمًا بنى المعتصم قصره يسامراء قال 


خالد: : [من مجزوء الكامل] 


. 079/9 في (ب): الفضل بن العباس» وهو الفضل بن إسحاق بن الحسن بن العباس بن محمدء انظر الطبري‎ )١( 


(؟) من قوله: وله نوادر إلى هنا سقط من (ب). 


إفرفق في (ب): وذكر الخطيب مقتطفات من شعره منها : يا تارك... وهذه الأبيات ليست في «تاريخ بغداد؛» وهي 


في «الأغاني» 583/5١‏ ء والمنتظم؛ 775/117 . 
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وقوزراة املبحة تيزل :فب الأآرض بالمسلي اكرام 


0 2 ا ل د | لاه 2 25 1 
فأعطاه خمسة آلاف درهم. 


[وقال الخطيب:١'‏ عُمّر خالد دهراً طويلاً [وكان كاتباً لجيش المعتمد وغيره 
ببغداد» وعاش إلى أيام المعتمد]ء واختلط في آخر عُمُرهء وكان الصّبيان يَعْدُون خلفه 
ويصيحون: يا بارد» يا باردء وهو يقول: وَيْحَكُمء كيف أكون بارداً وأنا الذي أقول: 
[من الخفيف] 
سيّدي [أنتَ] لم أقل سيّديأنت ‏ لِخَلْوٍسواكوالصَّبٌعَبِدُ 
وك وا وهو بكرّماافَضّه قط وَجَدٌ 
كَبِدٌرَظبةٌ"يفتتُهاالوَنج ‏ وخ دٌفيهمنالدّمعخحدٌ 
[قلت: من نسب صاحب هذا الشّعر إلى الاختلاط» فقد ضلّ عن سواء الصّراط.] 
وقيل: إِنَّ سبب تغيّره في آخر عمره أنّه كان يهوى جاريةً لبعض الأكابر» ولم يقدر 
عليهاء فسمع يوماً قائلاً يُنشد ويقول: [من البسيط] 
مَنْ كانذا شَّجََنٍ بالشَاميَطلُبُه ‏ ففي سوى الشَّام أمسى الأهلٌ والوطَنٌ 
فبكى بكاءً شديداً» ووقع إلى الأرض فخولطء وانّصل به حنَّى وَسْوّسء ومات 
رضمة لعلف 
سَعْدان”" بن يزيد 


فق 


أبو محمد» البزّاز » كان فاضلاًء توفى فى رجب ببغداد» وروى عن يزيد بن 


د 2-5 5 9 4رن. ا اعء 
هارون وطبقته» وروى عنه محمد بن نصر الصّائغ. 


)١(‏ في «تاريخ بغداد» 4/ 707-70٠‏ » وما بين معكوفين من (ب). 

(5) في النسخ: كبد هاتم. والمثبت من "تاريخ بغداد»» و«المنتظم» 71 »؛ وما سلف بين معكوفين منهما. 

() هذه الترجمة ليست في (ب). 

(4) في (خ): البزار» والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» ١٠/741ء‏ و(المنتظم» 2180/١1‏ 
و«السير» 7648/١7‏ . 
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وقال أبو بكر بن أبي معمر: أنشدنا سّعدان: [من الطويل] 
ا سي لمي عن وفَقُدُليالٍفاتَمنهانعيمُها 
1 الايرة امسستيديي .نيساي تدك اشر بين 
وتنقطعٌ الدنيا ويذهب عُئُْمها| ويغتنمٌ الخيراتٍمنها حكيمّه"" 
ا عبد الته بن منير” المَرُوَرْيُ 
كان من الأبدال. مقيماً بقَروينَ» فإذا كان يوم الجمعة. رأوه بآمِدء وبينهما مسافة 
بعيدة» وكان يمشي على الماءء ويقف له جَيُحونء فكان يجمع الأشنان ويتقوّتُ بثمنه» 
وإذا رآه السّبْع خشع له وبَصْبّص " بين يديه. 
أوفيها توفي] 


يعقوب بن شيب 


ابن الصَّلْت بن عُضْهُورء أبو يوسف. السَّدوسيٌ البصري. 

[قال الخطيب: حدّئني الأزهريٌ قال:] صنّف المسند معلّلاً؛ إلا أنه لم يُتمّه ان 
وكان فقيهاً على مذهب مالك» وكان فى منزله أربعون لِحافاً أعدّها لمن يبيتٌ عنده من 
الورّاقين الذين يُبيُضون المسندء ولزمه في تصنيفه عشرةٌ آلاف دينار لمن يُبيُضْهء ووقع 
منه بمصر نسخة [من مسند] أبي هريرة فكانت مئتي جزء. 

وسمع يزيد بن هارون [وهاشم ب بنَ القاسمء وعليّ بن عاصمء وعَمَانَ بِنَ مسلم 
وغيرهم]ء وكان ثقة إلا أنه كان يقول بالوّقف فى القرآنء فهجره التافو: [انتهت 


7 8 ال 


)١(‏ هذا البيت زيادة من (ف). 

(0) في (ب): بن فقير. وني (ف): بن معتزء وكلاهما خطأء وليست في (خ)» والمثبت من كرامات الأولياء 
لللالكاي 2.2249 و«المنتظم» 1000/1 

(7) بصبص السّمّع : إذا حرّك َنب طمعاً أو خوفاً. «اللسان»: (بصص). 

(5) في (خ): اشبه» وفي (ب) - وما بين معكوفين منها - و(ف): شبة؟! والمثبت من «تاريخ بغداد) ٠/1١‏ ع6 
و«المنتظم» نل » واتاريخ الإسلام» كركةع. 

(0) في (خ) و(ف): لا ينّهمه. وليست في (ب)» والمثبت من المصادر السالف ذكرها. 

)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» ومع أنه يقول بالوقف بالقرآن: لم يقل بمخلوق ولا غير مخلوق. 
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فيها بعث يعقوبٌُ بن اللّيث عُزِيرَ بن عبد الله الأسَّدي"'" إلى ابن واصل عامل 

المعتمد على فارس ١‏ فأخذة عُرِيرٌ أسيراء وقدم به على يعقوب» ودخل يعقوبٌ الأهوارٌ 
و 2 اه و 3 

واستولى عليهاء وهرب من بين يديه [ابِنُ]'" لَيَْويْهِ نائبُ الموفق. 

وفيها مات عُيَيْدا" الله بن يحيى بن خخاقان» واستوزر من العَّدِ الحسن بن مَخُلّد ُ 
قدم موسى بِنُ بُغا سامرًاء فهرب الحسنٌ إلى بغداد» واستوزرٌ مكانه سليمان بن وهب 
في ذي الحبة. 

ااه 5 5 خف 2 0 . 

وفيها أخرج [أخو] شركب الحسينّ بنَ طاهر عن نيسابور» وغلب عليها» وصار 

و مه و(ه) ور 00 3 ا 35 
الحسينٌ إلى مَرُوء وبها ابن" ' خوارزم شاه يدعو لمحمّدٍ بن طاهرء وضارٌ أخو شركب 
ع اس ع .اعم م عم 
أهلَّ خُراسان» وأخذ ثُلَتَ أموالهه”". 
َه 7 و و و 

وفيها سلمت الصّقالبة حصنّ لؤلؤة إلى ملكِ الروم. 

وحم بالنّاس القَضْلُ بِنُ إسحاقٌ الذي حجّ بهم عام أوَّل [والله أعلم] ”". 

وفيها توفي 

عُبَيدٌ النه بن يحيى 

ا 5 خاقان ع 2 2 / ا 26 | ٠‏ الث 

بن خاقان بن عرطوج ٠"‏ أبو الحسن” ٠‏ الوزير التركي. 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» "٠/4‏ : عُزيز بن الكريّ» وهو الأشبه. 
0( ليست في النسخ. والمثبت من ”تاريخ الطبري». 
إفرف في النسخ : عبد. وهو خطأء والمثنبت من «تاريخ الطبري» 9/ اله ء و«الكامل» ا/ "1١١‏ » واتاريخ 

الإسلام» 757/1. وسيأتي ذكره قريباً. 
(5) في (خ) و(ف): أخرج شركت. والمثبت من «تاريخ الطبري» 4/ 57 ء و«الكامل» لا/ 7١١‏ . 
(5) في «تاريخ الطبري»: أخو. والمثبت موافق لما في «الكامل». 
)١(‏ من أول السنة إلى هنا ليست في (ب). 
0 في (ب): حج بهم في السنة الماضية. وما بين معكوفين منها. 
(8) في (ب): بن خاقان» وخاقان هو ابن عرطوج. 
(9) في النسخ: أبواعكسين: والمثبت من «تاريخ مدينة دمشق» 541/55 » و«تاريخ الإسلام» الفئضة 


ل 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورف [عبيد الله] للمتوكل» وقَدِم مىعه الشَّامء ونفاه المستعينٌ إلى بَرقة سنة [ثمانٍ 
وأربعين ومئتين» ثم عاد إلى بغدادٌ في سنة]”'' ثلاث وخمسين ومئتين. 


ذكرٌ طرفي من أخباره: 


كان تغواذا مجه : ذاجروة: ظاهرة« انكر فى" العافةة: وزكان ممدخاء ]موعه 
البحتريّ بقصيدته التي يقول فيها : [من الكامل] 


فا خارفيا مسلييها ونه 
لو شعت عدت بلاد نَجُدِعَودَة 
وإلى أبي الحسنٍ انصرفْتُ بهمّتي 
انتج تفي من تساف ثره 
أعلى بنو خاقانَ مجداً لم تزل 
ِنْ أوقف الكنَاتَأمرٌمُشكِل 


3ح عردم ويُعِره 
من أبيات” 


يَحْتالبين بُرُّوقه ورُعُودهِ 
لشدلية بين عَقِيقهورَّرُودهِ 
عن كل مَئرُور الثوال رُعسيده 
والعيشٌ يرظبٌ من نضارة عُودهٍ 
في حخَيّرةٍرجعواإلى تشديده 
ويحوظه ويزيدٌ في تأييسدة 


وقال ابن عساكر: قَدِمَ دمشقّ مع المتوكّل. وقدمها [مرَّةَ أخرى مُكرهاً]حين نفاهُ 
المستعينُ إلى بّرقة» [وحجٌ وعاد إلى بغداد في سنة ثلاثِ وخمسين ومئتين» واستوزره 
المعتمدٌ في شعبان سنةً - ست - وخمسين ومئتين] وكان يتَقلّدة" د طدو غيم بين 
الشيخ) ٠‏ فلقيه عيسى » وترجّلٍ له» وأعظمه. وأكرمه. وخَدّمهء ووصلهء حَنَّى كان 
عبيدٌ الله يسيرٌ في قُبّةِ له طول اللّيل» وعيسى يسيرٌ بين يديه على فربيه اللَّيلَ كلّهء وعبيٌ 
00 : مازال عيسى يسيرٌ بين يديك طول اللّيل على 
سهء فحفظ له ذلك» فلمًا قُلّد الوزارة المبّة الثانية» قلّد عيسى بلادّ بكر وأزمينية. 


وحجٌّ وعاد إلى بغدادٌ تلن ثلاث وخمسين » وأقبل 0 فأنشدة عاصم بن وت 


البُرْجَميُ : [من الطويل] 


. ما بين معكوفين من (ب)» وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» 44//ا48‎ )١( 

(؟) من قوله: بقصيدته . . . إلى هنا ليس في (ب)»: وما سلف بين معكوفين منهاء والأبيات في ديوان البحتري 
0000 و«تاريخ دمشق)» 55/ 507 . 

(*) من هنا إلى ذكر وفاته ليست في (ب). 
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نظرتُ إلى يحيى بن خاقان مُقْبلاً ‏ فشْبّهْتُه في المُلْكِ يحيى بن خالدٍ 
ومرّعبيدًالله يُشُْبهجعفراً فأكْرمبمولودٍ وأَكْرمْ بوالد 
جمعتٌ بذا المعنى معان كثيرةً 2 ولمأفسدٍالمعنى بطولٍ القصائدي”" 

ولما ولي المعتمدٌ الخلافة سمّوا له جماعةً من الوزراء» فلم يُعجبْه إِلّا عبيدٌ الله 
فاستوزره» فقام بأمر الخلافة أحسنّ قيام وأ تم نظام مع كثرة المتخلبين على البلاد» 
ركان أ حي ب طرلزة قد يدلب عل مي والاسكدرية ورف وأماجور” " على الشَّام 
ودمشقّء وسيما الطلويل على العَواصم وقِنّسْرِينه وأيوبٌ بِنُ أحمد ديار ربيعة 
والموصل وشَهْرَرُوره وعمر بن علي”” أَذْرَبيجانء وابن أبي ذُلّف على أَصْبّهان 
وهَمَدَّان ونَهَاوَنْده ويعقوب الصمّار على خُراسان وفارس وسِجِسْتان وكَرّمان» وكيغلغ 
على الرّيٌّ وقم وقزوين» والحسنٌ بن زيد على طَبَّرستان وججرْجَان وَالدَيْلَم» وصاحبٌ 
انح على البَضرة والأهواز والبحرين والأبْلّة وعنّادان» وكنْجور على سَفْى الفراتٍ. 
ومُساور الشَّاري على دَقوقا وطريت تُراسانء فدبّر الدّنيا حكاية. َ 

وقال محمد بن أحمد بن الخصيب: قال لي عبيدٌ الله يوماً : اخرج إلى الباب تر 
شيخاً من صفته كذا وكذا. فقل له: أَبْرَمْئي”*©» وأنت ثقيلٌ على قلبي» انصرف فليس 
لك عندي عمل» وإِلّا فعلتُ وفعلتٌ» وحبسيّكَ سنة» فخرجتُ إلى الشّيخ وإذا به قائمٌ» 
فأدّيتٌ إليه الرسالة» فقال لي غيرٌ مكترث بما سمع مني : قل له: والله ما أتيئك قاصداً 
لكَّء ولا راغباً فيك» ولكنّك جلستٌ في طريقٍ أرزاقناء ولابُدَ من الاجتياز بك» وإن 
كان رجاءٌ العاقل منوطاً بالله دوتك» وليس”' الملكُ منعٌّ ولا عطاء» ثمَّ تضاحك» 
وقال : يحبسني سنةً! يا وَيْحهء من ملّكه الزمانَ المستقبلَ حتَّى يستحكمٌ هذا التحكُم 
ويتوعَدَ هذا التوعٌد؟ قال محمد: فدخلتٌ على عبيد الله فأعدتٌ عليه ما قال» فقال: 
صدق والله» ولقد ابتَلِيتٌ به ثمّ ركب عبيد الله فتلقّاه بمثل ما كان يتلمّاه به من السّلام 


نل 


.14054 2 10١/5 «تاريخ دمشق)‎ )١( 

(؟) في (خ): اباجورء وني (ف): ناجورء واللمثبت من «تاريخ الإسلام) 5*. وسيأتي. 

() في (خ): وعمرو بن كذا علي . والمثبت من تاريخ الطبري 4/ .5٠١‏ 

(5) في تاريخ ابن عساكر 4594/44 : ألححت علي. وأَبْرَمَهُ : أملّه وأضجره. مختار الصحاح (برم). 
(5) في (خ) و(ف): وكيس. والمثبت من «تاريخ دمشق». 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكان من عادته إذا رأى عبيد الله ترجّل. 

وسار عبيدٌ الله إلى دار الخليفة» ثم خرج غلامٌ فاستدعى الشيحّء فدخل» فغاب 
ساعةً» وخرج وبيده ثلاثٌ تواقيع» فعجبتٌ منهء فلمًا خرج عبيدُ الله سايرئه» وسألته 
عن الشَّيِخْ فقال: دخلتٌ على الخليفة وقد غلب علي الغيظ من رسالة الشّيِخْء فقال: 
دخلت على الخليفة فبعضّها يحرّكني على مساءته» وبعضها يوقفني عنه» فقال لي 
الخليفةٌُ: قد مات عامل الكراج على التُغور» فمن ترى أنْ نوّي» فقلتٌ: شيخاً على 
الباب يصلحٌ إن فته قال: فأحضِرهء فأحضرتئه. فلمًا دخل عليه تأمَّله وقال: ما 
أحسنّ ما اخترت» قد قَبِلَنْهِ نفسي. قال: فقلتُ في نفسي: جاء والله معنى الرسالة» 
فكلَّم الخليفة فقال: والله يا أمير المؤمنين البطالٌ قد ضكَّفتُ حالي» فقال: توقّع له 
بألف دينار» وتكتب بأرزاق من يجيء معيء فقلتٌّ: نكتب بهاء فقال: وتوقيعاً 
بالولاية» فكتب له بالجميعء قال عبيدٌ الله: فلم أرَ في نفسي انحطاطاً ولا تذلّلاً» 
وشكراً لله تعالى وحدّهء فلم أرَ رجلاً استصغر مواردً أمورنا ومصادرّها مثل الشّيخ. 

وقال أحمدٌ بن إسرائيل : قال لي عبيدٌ الله : قد فكرتُ في امو لذن وصلاحهاء 
ودُرور الأموال. وأَمْنِ السّبُله وعلمتٌ أنَّ الدُنيا أمكنٌ وأنكرٌُ وأنكدُ من أن يدوم 
صفاؤُها لأحدء فما مضت بعد ذلك أربعون ليلةَ حتَّى قتل المتوكّل» وثفي عبيدٌ الله”". 

قال الصُولي : ركب يوماً وهو وزيرء فوقف له بعضٌ الهاشميين» فأخذ بلِجام فرسه 
وقاك له ؟ أي وتديق وديا قامق ه.ا كزاث + فقال : 1ق وتديق > فوانهماا قفرت بعد 
إسلامي» وأمّا فاسق؛ ففي الحلال مندوحةٌ عن الحرام» وأمّا كذّاب؛ فوالله ما تعمّدتُ 
الكذبٌ ولا استَخْسَيّه ؛ خل اللّجِامَ» فعجب النَّامنُ من حلمه وعفوه”". 

ولمّا دخلت الزَّنحْ البصرةً في أيام المعتمد أكثر الناسُ الصَّحِيجٌ على الوزير فمل 
وضّجرء فقال: ذهبت البصرةٌ فْمَهُ!؟ وسمعها النّاسء فقال عمرو بن إبراهيم العدوي: 
[من المنسرح] 
)١(‏ ذكر هذا الخبر ابن عساكر في «تاريخه) 50١/55‏ . 
(؟) ذكر الخبر مختصراً الصفدي في «الوافي بالوفيات» 418/19 . 
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قالالوزيرٌ المعَاوِنَُالظَلَّمَه اعرد لمجا لني ارح 9 
وقد شكونا ذهابَ نصرتِنًَا إن ذهبث نصرةالغريب قَمَه 
إن ذعمبث زالَ ملك بن يالعبّاس أهلل الفَخَار والعظمة 
ايد تدروو الدسهان ينا وي كحي لمكا 
هانتثعليوهددمءً ساكدتنا أسأل ري بماجنهه مه 
وبلغ أبا يعلى كاتبّه فقال: والله لا يُقنه من الدنياء فقال العدويٌ: أمّا من الدّنيا فلا 
يلي من سر مَنْ رأى فنعم» ثم قال فيه : [من الخفيف] 
تعيتفة الفلا تيسناف ولحكدة . “ناا بِحَتْ على أقوام 
لايليقٌالفغِنى بوجهأبييَغعْا المىولانورٌ تهج ةالإسلام 
وَسِحٌ النّوبٍ والقّلانس والبِرٌ ارون التو عر و اتناس الام 
ااتي الدلر ة وسيتيو اسان تسنوين انك ” 
ومعناه أنهم لما أنّوا برأس الحسين عليه السّلام إلى ابن زياد. طلب من يقوّره» فلم 
يتجاسرٌ عليه أحدّء فقام طارقٌ بن المبارك فقوّره على ما أراد ابن زياد" وأبو يعلى 
من ولد طارق. وكان عبيد”؟؟ الله مشغولاً بالوزارة ليس عنده أدبٌ ولا رواية» وابئه 
موسى صاحبٌ القصيدة الخاقانيّةِ في تجويد القراءة وهي مشهورة. 
ذكر وفاته: 
[قال الصُولي : ] دخل عبيدٌ الله ميداناً في داره يوم الجمعة لعشر خلون من ذي القعدة 
لماص ل اب سي ب سر 0 
شيق» فسقط من داه فلم ينُطق بحرف» وجرى من أذنيه دم كثير» وبلغ الموفّق فجاء 
ادر رمي رادا على نيد وكلية بلي ب ؛ فقال ابن راسبة”” [الطبيبٌ] طبيبٌ 


)١(‏ الرّحّمة: طائر أبقع على شكل الذّشر خلقةٌ» إلا أنه مبَقّ بسواد وبياض. اللسان (رخم). ويضرب بها المثل 
بأنها ألأمُ طير وأقذرها طعماً؛ لأنها تأكل العذرة» يقال أموقٌ من الرَّحة. «مجمع الأمثال؛ ؟/ 7717 . 

(؟) ذكر هذه الأبيات العكبري في شرح ديوان المتنبي 7/ 77٠١‏ » وابن المعتز في «طبقات الشعراء» ص 4١١‏ » 
والصفدي في «الوافي بالوفيات» 77/ 5١١-51١‏ . دون ذكر البيت الأخير. 

(*) ذكر هذا الخبر القرطيئٌ في «التذكرة» ص 057 . 

(5) في (خ) و(ف): عبدء وهو خطأ. 

(0) في (ب) و(ف): راشته. 


17 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


أبي أحمد: هذا الدَّمُ الخارجُ من أذنيه؛ انقطع بعضٌ الشّريانات التي في رأسه. فمات 

بعد ثلاث ساعاتٍ عند صلاة الجمعة» فحزن عليه الموفق» ومشى في جنازته» وصلى 

عليه» وحُول في جنازته أعلامٌ احتراماً له ولم تُحمل في جنازة غيره» ودفن بسر 

من رأى» ورثاه الشُعراء؛ فقال7" يحبى بن على : [من الطويل] 

أبا حسن لا تَبْعَدَنّ فقدمضى ين الآرفن قبا انتضنيتة يا نهنا 

وهئ القلك واتجلت عرق الذي تمده وأظلم من أرض العراقٍ ضياؤُها 

انعد سارف الددقينا مدا وَالسَْنٌ الجرية مروت إلشبه فنساؤها 
يُسَكُن نفسي أنّني لست باقياً | ولستٌ أرى نفساًيَدومُ بقاؤها 
عيؤة امي التسوفسيين الشفستك الحا #طوينا والتسوس شراذقا 
ولا تخبِطَن أجرٌ المصيبةإنّه على قَثْرٍ أحزانٍ النُفوس جزاؤها 
وفيها توفي 
محمد بن محمد" بن عيسى 
أبو الحسن البغداديٌ ويعرف بابن أبي الوّرْدء وب: حَبّش؛ لأنّه كان أسمرٌ اللّونَء 

وإلى جدّه أبي الوَرْد تُنسب [سُويقة أبي الورد]”” ببغداد. 
واسم جِذّه أن الورد: 0 بن محمدٍ بِنِ عيسى» مولى سعيدٍ بن العاص 

مولى عَتاقة» وكان في صحابة المنصور. 
و[قال الخطيب:] مازال ‏ محمّدٌ هذا مشهوراً بالرُهد والوَرّع والخلوة [والعبادة] 

حتَّى توفي في رجب من هله السّنة ببغداد. 

)١(‏ من قوله: فقال يحيى... إلى آخر الأبيات» ليست في (ب)» وبدها: وهذا ما انتهى إلينا من سيرته. وما 
سلف بين معكوفين منها. والأبيات ذكرها الصَّفدي في «الوافي بالوفيات» 4١94/١194‏ . وفيه : يحيى بن عبيد 
الله بن المنجمء بدل: يحبى بن علي. 

(؟) جاءت هذه الترجمة في (ب) في آخر السنة» وذكرها ابن الجوزي في «المنتظم» 180/17 ء في وفيات سنة 


(اكلام). 


(؟) هذه الزيادة من «تاريخ بغداد» 77٠/4‏ . 


(0) ما سلف بين معكوفين من (ب). 
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صحب بشراً الحافيّ» وسَريًا السَقَطيَ والحارتٌ المُحاسِبيَ» وأسند الحديثٌ عن 
هاشم”'' بن القاسم وغيره» وروى عنه عبدٌ الله بن محمدٍ البغوي وغيره”". 

ومن حديثه عن ابن مسعودٍ عن النبيّ كَل أنه قال: «أوحى الله إلى نبيّ من أنبياء بني 
إسرائيل: قل لفلانٍ العابد: أما زهدّك في ادا ققد مكلت الراسة فنك ».يوام 
انقطاعُكَ إليّ فتعرّزْتَ بي. فماذا عملت فيما لي عليك؟ فأخبره النبيئُ بذلك فقال: 
سَله: يا ربُء ومالك عليّ؟ فقال: قل له: هل عاديتَ فيّ عدوّاء أو واليتَ في 
ولًا؟)0". 

وقال محمّد بنُ هلال: النّاس في حرفين؛ اشتغالٍ بنافلةٍ وتضييع لفريضة» وعمل 
بالجوارح بغير مواطأة القلبء وإنَّما مُنعوا ارول قي الامو 

وأخوه أحمدٌ بن محمد أبو الحسن أيضاً كان من كبار الزهّادء مات قبل أخيه 
محمد» وصحب أحمدٌ مَنْ صحب أخوه محمّدء وله الرّياضاتٌ والمجاهداتٌ والكلام 
الحسنٌ . قال: وليٌ الله كلّما زاد جاهُّه زاد تواضعٌهء وإذا زاد ماله زاد سخاؤه» وإذا زاد 
عمرّه زاد اجتهاذه. 

وقال: إنها وصل القومٌ بخمس: بوم الباب» وتركِ الخلافء والتََّاذٍ في الخدمة» 
والصَّبِرٍ على المصائب» ونان ال يات 

وكان هو وأخوه قد صحبا أبا عبد الله السَّاجِيء فكان يقول: من أراد أن يخدم 
الفقراءً فلْيخَدِمُْهم خدمة ابئي أبي الوَرْد؛ صَحباني عشرين سنةً ما سألاني مسألة قطء 
ولا رأيت منهما ما أكره. 

وقال ابنُ حميد: أحمد ومحمد ابنا أبي الوّرْد من كبار المشايخ العراقيين» وأقارب 
)١(‏ في (خ) و(ف): الحيئم» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في "تاريخ الإسلام» 1/ 457-47١‏ . 
(؟) من هنا إلى آخر الترجمة ليست في (ب). 
[فرة أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 7١7/٠١‏ » والخطيب في «تاريخه؛ 771/4 , وفيه حميد الأعرج؛ قال ابن 

معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث. «تهذيب التهذيب» ص 80١‏ . 


(5) ذكر الخبر أبو نعيم في «الحلية» ."١7/١٠١‏ 
(0) ذكر الخبر أبو نعيم في «الحلية» 718/٠١‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الجُنيد وججلسائه؛ وطريقتّهما في الوَرّع قريبة من طريقة بشر الحافي. 

وقال محمد: من كانت نفسّه لا تحب الدنيا فأهلّ الأرض يُحبُونّه؛ ومّن كان قله لا 
يغب الذكا فأهل السماء حوة. 

وقال: الول مَن يوالي أولياءً الله» ويعادي أعداءه. 

وقال أحمد: بساط المجد بُسِط لأولياء الله ليأنَسُوا به» ويرفم عنهم حشمة البّديهة» 
وبساط الهيبة ببسط للأعداء ليستوحشوا من قبائح أفعالهم؛ ولا يشاهدوا ما يستريحون 
إليه في المشهد الأعلى”" . 


عن من مم فد 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في «الحلية». 
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كن لدي 7 6 6 5 5 م ع 
فيها"'' في المحرّم خرج أبو أحمد الموفق إلى قتال الرَّنِجِ ومعه موسى بن بغاء 
فعسكرا بالقائه'"' وكعهنا التسعيل > فلكا نلا يعذاة هات موسي نذا فحيل إلن 


سامراء فذفن بها. 
وفي شهر ربيع الأوّل ماتت قَبِيحةٌ أمُ المعترّء وكان المعتمد قد أعادها من مكّة إلى 
سامراء. 


وفيها أسرت الرُوم عبدَ الله بن رُشَِّيد بن كاوس» وكان قد دخل الرُوم في أربعة آلااف 
فارس» فأوغل فيهاء فأسر وققل وعدم وقفل عنهاء فلم نزل البدنُونا "انام 
رحل» وكانت البطارقة قد تتبّعته بطريق سَُوقية» وبطريق قديدة”'2» وبطريق قُرّة 
وبطريق كوكب» وبطريق باخدقوا به قال جناعة مو المملمين فَعرْ فَعَرْة 0 
دوائهم» وقاتلوا إِلّا خمس مئةٍ من المسلمين انهزمواء فقتلوا الرُومُ مّن قتلواء وأسروا 
عبد الله بنّ رُشيد بعدما جرح جراحات» وحمل إلى لُؤلؤة» ثمّ حمل إلى ملك الرُوم 
على البريد. 

وفيها ولَّى المعتمدُ محمداً المولّد واسِطاًء فحاربه سّليمان بن جامع قائد صاحب 
الرّنجء وكان قد ولّاه تلك النّواحي» فهزمه محمدٌ عن واسط ودخلهاء ثمّ دخلت الزّنج 
واسِطاًء فهرب أهلّها حُفاءً عُراةٌ» فأحرقها الرَّنحُ بعدما أخذوا من الأموال والسّبايا ما 
أرادو» 


)١(‏ من أول السنة إلى ترجمة أماجور التركي ليست في (ب). 

(0) في (خ) و(ف): بالغنائم» والمثبت من «تاريخ الطبري» 0/4 . 

(9) في (خ): الريدون. وفي (ف): الربدون. ووقع في «تاريخ الطبري» و«الكامل»: بدندون. والمثبت من «تاريخ 
الإسلاماء والمعجم البلدان» .3”5137/١‏ 

(4) في «تاريخ الطبري» : قذيذية. 

)0( في (خ) و(ف): درشنة. والمثبت من «تاريخ الطبري» 9/ 077 , والمعجم البلدان» 09/7" . 

(5) عَرْقَبَ الذّابة: قطع عرقوبها؛ وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. اللسان: (عرقب). 

0) «تاريخ الطبري» 49 . و«تاريخ الإسلام» 72/5 . 
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وفيها خرج سليمانُ بن وهب من بغداد إلى سُرّمن رأى ومعه أخوه الحسنٌ». وشيّعه 
أبو أحمد الموقق. ومَسْرور البَلْحْيْء وعامّة القوّاد. فلمًا صاروا بسامراء» غضب 
المعتمدٌ على سليمانَ بِنِ وهب. وقيّده. وحَبّسهء وانتهب أموالّه ودُورَ أهله. 

واستوزر الحسنّ , بو مخلة ني نذي التندة» الع الموقق: فشخص من بغداد ومعه 
عبد الله بنُ سليمان بن وهبء فلمًا قَرْب من سامرّاء تحوّل المعتمدُ إلى الجانب 
الغربيٌ فعسكر بهء ونزل أبو أحمد بظاهر سامرّاء في جزيرة المؤيّد. وهذا أوَّلُ ما بدا 
من الموفق في حقٌّ المعتمدء ثمّ تراسلا واصطلحا في ذي الحبَة» واجتمعا في حرّاقة 
وماد لع عل المحيلاو سق بإيمات. بي بوم واجتمع العسكران» ورجع 
المعتمدٌ إلى الجَوْسَقء وهرب الحسنُ بن مَخْلدء وأحمدٌ بن صالح بن شيرزاد”", 
فقبضٌ على أسبابهماء وشّخصٌ القرّاد الذين كانوا بتَكْريت إلى 5528 فوضعوا 
أيديّهم في جبَايةِ الخراج. 

وحجٌ بالناس هارونٌ بِنُ محمد بِنِ إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميٌ الكوفيئ. 

وفيها توفي 

أحمدٌ بِنُ حَمُدون 

ابنٍ إسماعيل بن داودّء أبو عبد الله» الكاتبُ. 

كان فاضلاً شاعراً كثيرَ الأدب» كان يحضر مجالسٌ الخلفاء؛ الواثتي والمتوكل”". 

ومِنْ شعره يعاتبٌ أبا الحسن علي بن يحيى المنجّم : [من الرمل] 
مَنْ تعذيريمِنْأبي حَسَّنٍ | حينيجفوني ويَضْرمُني 
كان تى داه لكت كنا عجرا المزوع ساك جدن 
فوّشىواشٍ فغيًرهُ وانيسة ان ا امن 
حيطا يزدادٌ ك2 بودادي حين تسسوتاني 


)01( في (خ): ومحمد بن صالح من شيراز» وفي (ف): ومحمد بن صالح بن شيراز» والمثبت من «تاريخ الطبري» 
01/4 » و«تاريخ الإسلام؟ 76/ 755 . وما سلف بين معكوفين منهما. 
(١‏ «تاريخ الإسلام» 0 
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وكان أحمد مُمدَّحاًء مدحه البُحتريٌ وغيرٌه'". 
أماجور التركي 

ذكره أبو الحسين الرَّازيُ في أمراء دمشقّ في أيَّام المعتمد على الله» وكان”" مهيبا 
شجاعاً» أُمِّت الظرق في أيّامه والحيَاحٍء وجعل الشَّامٌ مثلَ المَهْد. 

[وحكى الحافظ”" عن أبي الحسين الرّازي قال:] بعث [أماجورٌ] مرّةَ جندياً إلى 
أذرعات في رسال» فنزل اليرموكٌ» فصادف أعرابياً في قرية» فجلس الجنديُ [إليه» 
فمدَّ الأعرابي يدّهء فنتف من سبال”؟2 الجندي] حَصلتين» وعاد الجنديٌ إلى دمشقّ» 
وبلغ الخبرٌ أماجورٌ التركيّ؛ فدعاه وسأله عن القصّة فاعترف» فأمر بحبسه. ثم استدعى 
بمعلّم الصّبيانَء فأعطاه مالاً وقال له: اذهب إلى المكان الفلانيّ وأَظْهِرْ أنّك تعلّم 
الصّبيان» ولابدّ أن ترى الأعرابئ هناكء فإِنْ رأيته فشاغِلهء وأعطاه طيوراء وقال: 
عرّفني الأخبارٌ يوماً بيوم» فخرج الرجلٌ وأتى إلى القرية» فجلس يعلّم الصّبيان سن 
أشهرء ويبحث عن الأعرابي حتَّى عرفه» وجاء الأعرابي» فقال المعلّم لأهل القرية: 
شاغلوه» وأطلق الطيورَ إلى دمشقّء فركب أماجورٌ بنفسه من دمشقّ إلى اليرموك [في] 
يوم واحدء وأحاط بالقرية» وأخذ الأعرابيّ مكتوفاً معه. فلمًا دخل دمشقّ أحضره 
وقال: ما حملك على أن رأيت رجلاً من أولياء السّلطان في قريةء ما تعرّض لك أن 
تنتت سباله؟ قال: كنتٌ سّكراناً لم أعقل» فأمر بنتفٍ كل شعرةٍ فيه من أجفانه 
[وحاجبيه] ولحيته ورأسه» فما ترك عليه شعرة [إلا نتفها]ء وضربه ألف سوط. وقطع 
يديه ورجليه» ثم صلبه» وأخرج الجنديّ من الحبس.» فضربه مئةَ سوط. وطرده عن 
الخدمة» وقال: أنت ما دافعتٌ عن نفسكٌ. فكيف تدافمٌ عنّي لو احتجتٌ إليك؟ 

[قال الرازيٌ: ] ولمّا مات أماجور رُئيَ في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: 
غفر لي. فقيل : بماذا؟ قال: بحفظي طرّقات المسلمين والحجاج. 
)١(‏ ذكر الأبيات ابنُ العديم في بغية الطلب 7١5/7‏ » والصفدي في «الوافي بالوفيات» 5/ 7١١‏ . 
(؟) في (خ) و(ف): أماجور التركي : أمير دمشق في أيام المعتمد كان...» والمثبت من (ب). 


(*) في تاريخ دمشق 89/7 . 
(5) السّبال: ما ظهر من مقدَّم اللحية بعد العارضين. اللسان (سبل). 
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و[قال ابنُ عساكر:] بنى بدمشقّ خاناً بالخوّاصين» وكتب على بابه: مئةُ سنةٍ وسنٍء 
فعاش بعد ذلك مئة يوم ويوم» [والله العالم بما في الي 


[وفيها توفي] 

أبو رَرْعَة الرّازي 
| 0 | و | 3-5 0 [فرة عَكَاء | سه 
واسمه عبيد لله بِنْ عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» مولى ياش بن مطرف 


القُرسَئيٌ» وَلِدَ سنة مثتين بالرّيّ» وكان إماماً. حافظاً» مُتقناًء صَدوقاً [وكان] من كبار 
الحفّاظء وسادات أهل التّقوى. 

[وذكره اللخطس!*) فقال: هو] اخجد الاية المشهورين الرَّاحلِين لطلب العلمء 
[وقال:]”*' قدم بغداد غيرَ مرّة» وحدَّث بهاء وجالس الإمامً أحمدّ بن حنبل رحمة الله 
عليه» وكان الإمامٌ أحمد يحبّه ويُثني عليه» ويقدّم الجلوسَ معه على التّوافل. 
وقال عبد الله بنُ أحمد: لما ورد أبو زرعة بغداد نزل عليناء فقال لي أبي: يا 
عبد الله» قد اعتَضْتٌ بنوافلي مُذاكرةً هذا الشّيخ» وفي رواية: ما صلَّيتٌ اليوم غيرَ 
الفرض» استأثرتٌ بمذاكرته على نوافلي. وما جاوز الجسرٌ أحفظ منه. 

وقال محمَّدٌ بِنُ مسلم بن وَارَةَ: كنتٌ عند إسحاقٌ بن إبراهيم بنيسابورء فقال رجلٌ 
من أهل العراق: سمعت الإمامٌ أحمدّ بنَ حنبل يقول: صم من الحديث سبع مئة ألف 
حديثٍ وكسورء وهذا الفتى - يعني أبا زرعةً - قد حفظ سبٌّ مئة ألف حديثء. فقيل 
للإمام أحمد : مِنْ أين لك هذا؟ فقال: ذاكَرْنُه الأبواب. قال البيهقيُ: معنى قولٍ أحمد 
أنه وعلط متافنة أل حديث ؟ فإنّما لاا مم من الحديث وأقاويل الصّحابة 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» والخبر في «تاريخ دمشق؟ 7/ 4ل40 . 
(0) في النسخ : عبد. والمثبت من مصادر الترجمة الآتي ذكرّها. 
(9) في (خ) و(ف): عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي مولى... » والمثبت وما بين 

معكوفين من (ب). 


(5) ما بين معكوفين من (ب)» ولم نقف على نص قول الخطيب في تاريخه. 
(65) في «تاريخ بغداد» 377/١1‏ . 


السّنة الرابعة والشتون بعد المئتين زف 


وكان أبو زُرعةَ يقول: كتبثٌ عن إبراهيمَ بن موسى الفرّاء مئةَ ألفٍ حديث» وعن أبي 
بكر بن أبي شيبةً مئةَ ألف حديث» وأحفظ مئتي ألفٍ حديثٍ كما يحفظ أحذكم ظفل هُوٌ 
1 40 وفي رواية ابن منده: وأحفظ ثلاتٌ مئةٍ ألفٍِ حديث. 

وقال محمد بِنُ إسحاقٌ الصنعانٌ : أبو زُرعة يشبه أحمدٌ بنّ حنبل. 

وقال الإمامٌ أحمدُ رحمةٌ الله عليه : ما رأيتُ أحفظ من أبي زُرعة. 

وقال إسحاق بن رَاهُويه: كل حديث لا يعرفه أبو زُرَعَةَ قليس له أضل. 

وقال أبو يعلى المَوصليٌ : ما سمعنا أحداً يُذكر من الحُفَّاظ إلا كان اسمّه أكبرٌ من 
رؤيتهء إِلَا أبا زُرعة؛ فإنَّ مشاهدتّه كانت أعظمٌ من اسمه. 

وحكى [الخطيبُ عن] أبي رُرعة قال: إِنَّ في بيتي ما كتبنُه منذ خمسين سنة ولم 
أطالِعْه منذ كتبثّه. وني لأعلمْ في أيّ كتاب هوء في أي وَرَقِ هوء وفي أي صفحةٍ هوء 
وما سمعتٌ بأُدُني شيئاً إلا وعاهُ قلبي» وإنّي لأمشي في أسواق بغداد فأسمعٌ من الغُرَف 
صوت المغئّيات» فأضعٌ أصبعي في أذني مخافة أن يعِيّه قلبي”"). 

وقال محمد بنُ إسحاق الثقفئُ: لما انصرف قتيبةٌ بن سعيد إلى الرّيّء سألوه أن 
يحدّثهم» فامتنع وقال: أحدّئكم بعد أن حضر مجلسي أحمدٌ بن حنبل وابنُ معين وابنُ 
المديني؟! وعد جماعة» فقالوا : إِنَّ عندنا غلاماً يسردُ ما حدَّئتَ به مجلساً مجلساًء ثم 
قال: قم يا أبا زُرعة» فقام فسرد كل ما حدّثهم به قتيبة» فعجبء ثم حدّئهم حيتئل. 

وحكى ابن باكويه عن أحمد بن سعيد الدَّارمِيٌ قال”©: صِلَّى أبو زُرعة عشرين سنةً 
وفي مخخرابه كتابةٌ فيها اسمٌ الله تعالى لم ينظر إليهاء فقدم عليه جماعةٌ من المحدثين» 
فقالوا: ما تقول في الكتابة على المحاريب؟ فقال: قد كرهها قومٌء قالوا: فهذه كتابة 
في محرابك! فرفع رأسه إليها فرآها”". وقال: والله ما رأيتها قبلَ اليوم» أيدخل 
الداخلٌ على الله ويّدري ما بين يديه؟ 
)١(‏ في (خ) و(ف): وقال أبو زرعة: إن في...» والمثبت من (ب). والكلام في «تاريخ بغداد؛ 4١/17‏ . 


(1) في (خ) و(ف): وقال محمد بن سعيد الدارمي» والمثبت من (ب) وهو ا موافق لما في "تاريخ دمشق» 717/44. 
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وكان أبو زُرعة يدعو للإمام أحمدٌ بن حنبل رحمة الله عليه ويقول: إِنّي لأكون في 
م وأسأل الله ببركات أبي عبد الله؛ فيرفعها عنّى وعن أهل بلدي. 

وقال”'': إلتقاني رجل فقال: ليكوننٌ لك شأنٌ من الشأنء فلا تقربنّ أبوات هؤلاء 
ديكني الأمراء - اقال] : فخيّل إل أنه الخَضِرٌء فقبلتٌ وصيّته. 

[ذكر وفاته: ] 

قال الخطيب بإسناده إلى أبي جعفر التسْتري: حضّدْن(") أبا زرعة وكان في السّؤْق 
عند بر جافيه بومحية رن فلع بل وارةاروالسزر ذل تلان جاع مق العلناء 
فذكروا حديث التَّلْقين؛ وقوله يكِ: «لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله»”" فاستحيّوا من أبي 
زرعة» وهاي أن يلقو فقالوا: [تعالوا]”*' نذكر الحديث؛, فقال محمد بن مسلم 
ابن وارة: حدّئنا الضّحَاك بن مخلدء عن عبد الحميد بن جعفرء عن صالح» ولم 
يجاوزء والباقون سكوت. فقال أبو زُرعة وهو في السّوق: حدّثنا بُندارء حدَّئنا أبو 
عاصم» عذنا عب الحيد بن جعفر» عن الع , بن أبي عَريب» عن كثير بن مرّة 
الحَضرمي» عن معاذ بن جبل» قال: قال سول الله يه : «من كان آخرٌ كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنّةه”"'. وتوفّي رحمه الله. 

[وقال الخطيب: توفي] بالرّيّ يوم الاثنين سَلّْخْ ذي الحبّة وقد بلغ أربعاً وستين 
0 

[ذكر ما رئيَ له من المنامات: ] 

روى الخطيب بإسناده إلى أحمدَ حمد”” بن محمد المُرادي [قال:] رأيتٌ أبا زُرْعَة [في 


)١(‏ في (ب) : وحكى ابن ن باكويه عنه قال:. 

(0) في (خ) و(ف): لال حبق السترع + حضرنا.... والمثبت من (ب) والكلام في "تاريخ بغداد؛ /١7‏ 40. 

[فرة أخرجه مسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري. و(4117) من حديث أبي هريرة وَ#اء والسّوق: 
الاحتضار. 

(5) في (خ) و(ف): وتهابواء والمثبت من (ب) وهو الموافق لما في "تاريخ بغداد» 40/17 . 

(0) ما بين معكوفين من (ب)» وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد». 

(5) أخرجه أحمد »)77١75(‏ وأبو داود (0115. 

(0) «تاريخ بغداد» 55/17 » وما سلف بين معكوفين من (ب). 

)0 في (خ) و(ف): وقال أحمد.... والمثبت من (ب)» وما بين معكوفين منهاء والكلام في «تاريخ بغداد» /١١‏ 47. 


السّنة الرابعة والشتون بعد المئتين 06> 
المنام فقلت له: يا أبا زرعة» ما فعل الله بك؟ قال: لقيتٌ ربّي تعالى فقال لي: يا أبا 
ل لط فكيف بمّن حفظ السَّنْنَ على عبادي؟ ت, تبوَّأ 

وقال د ا رأينُه في المنام فقلت: يا أبا زُرعة» إِنَّ الجهمية 
قد آذونا. فقال: اسكت» إن أحمد بن حنبل قد سدَّ عليهم الماءَ من فوق. 

[قال:]”" ورآه محمّد بِنُ مسلم بن وارة في المنام» فقال [له:] ما فعل الله بك؟ 
فقال: غفر لي وقال: ألحقوه بأبي عبد الله وأبي عبد الله [وأبي عبد الله وأبي عبد الله] 
فقيل [لابن] وارة: فسّر لنا هذاء فقال: أبو عبد الله الأوّل؛ سفيانٌ الثّوريء والثاني : 
مالك بن أنس» والثالث : الشافعى» والرابع: أحمدٌ بن حنبل. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن حفص”" بن عبد الله قال: رأيت أبا زُرعة في المنام 
وهو في السّماء يصلَّي بالملائكة» فقلت له: بِمَ نلتَ هذا؟ فقال: كتبتُ بيدي ألف ألفٍ 
حديث؛ فى كل حديث إذا ذكرتٌ النبئ تكِ أصلّى عليه» وقد قال يكل : «من صلَّى على 
اسان اشاعلية نيا فر 

أسند أبو زُرعة عن”” خلقٍ كثير» _ مهن الإمام أحمدٌ بن حنبل رحمة الله عليه 
والفضل بن ذكين ١‏ وَالقَعْتَبنُ والطيالسئٌ» وأبو شَليةة والبخاريٌ» ويحيى م 
المصري وغيرهم » وروى عله : أبو رع ة الدمشقيٌ ' ومسلم بن الحججاج» وأبو حاتم 
الرّازَيُ» وعبدٌ الله بِنُ أحمد وغيرهه”" 

ودخل أبو ذيغة على الإمام أحمد» فحدّئه أحمدٌ عن عبد الرزاق» عن معمّر» عن 
نلق في (ب): وقال الخطيب: ورآه يزيد.... وليست في «تاريخ بغداد». 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» والخبر بنحوه في تاريخ بغداد). 
فرق في (خ): وقال أبو حفص...» وفي (ف): وقال حفص... »2 والمثبت من (ب)» والكلام في «تاريخ دمشق» 

0 
(4) أخرجه أحمد (5074)» ومسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(5) في (خ) و(ف): أسند الحديث عن. .. والمثبت من (ب). 


)53( من هنا إلى آخر السئة ليست في (ب)» وأق مكاءما وليه تعر ااه ري را وسلم. 
(90) «تبذيب الكمال» 57/6-ل/ا5 ء و«السير» 557/1" . 


أفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


منصورء عن سالمء عن جابر: أنَّ النبئ لِ كان إذا سجدّ جافى جنبيه2"70, ومجمج 0 
أحمدٌ عليه في الإسناد» فقال أبو زرعة: في أي خبرٌ هذا الحديث؟ فقال الإمام أحمد: 
أخاف أن يكون فيه غلط»ء فقال أبو زُرعة: حدثنا محمّد بن إسماعيل البخاريٌ» عن 


0 
٠ 


رضوان البخاريٌ» عن الفضيل بن عياض» عن منصورء عن سالم» عن جابر: أن 
رسول الله كَل كان إذا سجد جافى بين جنبيه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: هاتٍ 


القلمء وكتب : صح صح صحّ. ثلاتٌ مرّات0", 


6 5 4ه 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (977؟)» ومن طريقه أحمد .)١5178(‏ وأخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» 
»0١‏ والخطيب البغدادي في «تاريخه» 17/ 4 من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن 
منصور عن سالم عن جاير... 

(1) امجمجة: تغيير الكتاب وإفساده عمًّا كتب. اللسان (مجج). 

(؟) ينظر ما سلف من الأخبار في «تاريخ بغداد؛ /١7‏ 4/8 » و«تاريخ دمشق» 584/ 7370-1747 » و«المنتظم» 
1140/1 04 واتهبذيب الكمال» /-0-0غ6 » ولأسير أعلام النبلاءة ؟56/1-هم 3 و«تاريخ 
الإسلام؛ 5/ 753050 


السنة الخامسة والستون بعد المئتين يذا 


السئة الخامسة والستون بعد المئثين 

فيها خرج ابن طولون من مصرّ إلى الشام في المحرّم. فحصر سيما الطويل 
بأنطاكية» ولم يزلٌ مقيماً عليها [حتى افتتحها]'''. وقَتّل سيما. 

وفيها في المحرّم لحق محمد المولّدا") بيعقوب بن اللّثء وصار من خواصّهء فأمر 
المعتمد بِقَبْضٍ أمواله. 

وفيها أمر أبو أحمد الموقّق بحبس سليمان بن وهب وابنه عُبيدا"'» فخبساء وقَبض 
أموالهما وعقارّهماء ثمّ صُولحا على تسع مئةٍ ألف دينار. 

وفيها استوزر إسماعيل بن بُلْبْلء ومات يعقوب بن اللّث بالأهوازء وخلفه أخوه 
عمرو بن اللَّثْء وكتب إلى المعتمد بأنَّه سامع مطيع. 

ويه بعث ملك الرُوم بعبد الله بن رُشيد بن كاوس الذي كان عامل التُغور إلى أحمد 
ابن طولون مع عدَّة أسارى [ومصاحف] كان أحدّها مع أهل أَدّنَهَء فبعث بذلك إلى 
أ - ا 


حمل هليه 


5-8 3 8 5 5 

وفيها وصلت الرّنج إلى جبل» فأخذوا سفنا فيها طعام. 

وفيا تند العرامن 1ب ] ايند بو طولوة اق مخانناً لآبيه) وكان أبوه قد استخلفه 
على مصر لما توجّه إلى سيما محاصراً بأنطاكية» وحمل معه ‏ العبَّاسُ ما في بيت مال 
مصرٌ من الأموال» وما كان لأبيه من الأثاث وغير ذلك» ثمٌّ مضى إلى بَرْقة» فوجّه أبوه 
ايل عدلقه ديفا فظفروا به فردٌُوه إلى أبيه» فحبسه» وقتل جماعة من القرّاد الذين 
كانوا مع ابنه» وكانوا قد تركهم ف غتلامة اماس [فأشاروا عليه]#العضيان”*) 
فعصى وأخذ العساكر والأموال وتويّه نحو بَرْقة إلى إفريقية» فوصل إلى لَبْدَة فخرج 
)١(‏ ما بين معكوفين من تاريخ الطبري» 047/9 . 
0) في (خ): المؤيد. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري 478 5» و«تاريخ الإسلام» 5. 
© في (خ) و(ف): عبدء والمثبت من «تاريخ الطبري»» و«الكامل في التاريخ» /ا/ /اء و«اتاريخ الإسلام». 


(0) انظر «الكامل)» /ا/ 75 . 
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إليه عاملّها وأهلّهاء وتلقُوه بالإكرام» فأمر العبّاس بنفيهم على غِرّة فتُهبواء وقتل 
رجالهم وسبى نساءهم. وبلغ ذلك إلياس بنّ منصور النَُوسِيَ رأسَ الإباضيّة - وهو 
يومئذ بجبل تّفوسة ‏ فسار إلى العبّاس في اثني عشر ألفاًء وبعث إبراهيم بن أحمد بن 
الأغلب العجليُ صاحبٌ إفريقية جيشاً كثيفاً مع غلام له: فأطبق الجيشان على العبّاس» 
باعي الحرت بنفسهء فقّتلت صناديده» ونهبت إقوالة؛ فعاد إلى بَرقة» فبعث إليه أبوه 
10 فهرب أصحابه. وأسروه. وحملوه إلى أبيه مقيّداً فحبسه. وقتل منْ بقي معه 
من الذين ناوا عليه بالعضيان0, 

وفيها”"' دخل الزَّنج النُعمانية» فأحرقوا أسواقّها وأكثرٌ منازل أهلهاء وقتلوا وسبّواء 
ووصلوا إلى جَرْجَراياء فانهزم أهل السّوادء ودخلوا إلى بغداد. وعاد الزَّنجِ إلى 
مواضعهم. 

وفيها ولَى أبو أحمد الموكَّقُ عمرّو بنَ الليث حُراسان» وكرمان» وفارس» 
وأصبهان» وسِجِسْتانء والسّندء وأشهد عليه الشَّهِودَ بذلك» وبعث بعهده مع أحمدٌ بن 
أبي الأصبّغ » وبعث معه بالخلع. 

وحجٌ بالنّاس هارون بن محمّد بنِ إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشميٌ 

[فصل] وفيها توفي 


60 2 


إبراهيمٌ بِنُ هانئ 
أبو إسحاق التَيُسابوريُ» رحل في طلب العلم إلى العراق والشَّامِ ومصرٌ والحجازء 
ثم استوطن بغداد. 
[قال الخطيب : ] واختفى حمل أبن حنبل] فى داره أيّام المحنة. وكان [أحمد] يثنى 
عليه ويقول: أبو إسحاق أقوى مني على العبادة» إِنّي لا أطيق ما يُطيق» وإنَّ [أبا 
إسحاق من الأبدال» وفي رواية: إِنَْ] كان ببغدادً أحدٌ من الأبدال فإبراهيه”». 
)١(‏ «تاريخ الطبري» 4/ 016 » و«تاريخ دمشق» 597/ /588-561 ء و«الكامل» 7375/7 ؛ و#تاريخ الإسلام» 
5/ 315-56 » وما سلف بين معكوفين منها. 
زفة من بداية السنة إلى هنا ليس في (ب). 


() ذكر هذه الأخبار الطبري في «تاريخه» 84 .». وابن الجوزي في «المنتظم» 191/17 » وابن الأثير في 
«الكامل» فض ض نض 


دق «تاريخ بغداد» /ا/ ٠ 177-15٠‏ و«المنتظم» --84 21 وما سلف ويأتي بين معكوفين من (ب). 


السنة الخامسة والستون بعد المئتين أعازا 


[وروى الخطيب عن أبي بكر النَّسابوريّ قال:] لما احتّضر أبو إسحاق قال لابنه : 
أنا عطشان؛ فجاءه بماءء فقال: يا بني» غابت الشمس؟ قال: لاء قال: فردّه» ثم 
قال: ملِئْلٍ هنذا ليَعَمَلٍ الْمِلُونَ © #[الصّافات:١1].‏ ثمّ خرجثٌ روحٌهء. وذلك في 
ربيع الآخر من هذه السّئة» وفي رواية: فقال له ابنه : قد رخص لك في الإفطار وأنت 
متطوع. فقرأ الآية ومات. 

سمع خَلْقاً كثيراً منهم: أحمد بن حنبل ببغداد» وأبا اليّمانء وقييصة» ومحمدٌ بن 
5 وأبا نُعيم الفضل بن دُكُينء وعمّانَ بن مسلم وغيرهم. وأجمعوا على صدقه 


١ 4‏ 
ويْقتِه» ودينه» وعبادته”". 


سَعْدَان!" بن نَصْر 
ابن منصورء أبو عثمان. النَّقفَىُ» البرّاز» واسمه سعيد» ولد سنةً اثنتين وسبعين ومئة» 
رحل في طلب العلم ؛ وسمع الشّيوخ» وتوئّي في ؤي الحبّة وقد جاوز تسعين سنةً. 
سمع سفيان بن عُيبنة وغيرّه» وروى عنه ابن أبي الدّنيا وغيره. 
وكان شاعراً» فمن شعره: [من السريع] 
أيا غريمٌ الموتٍ يا ابْنَ" الخُطى أنتَّبأنفاسكمَلْزومُ 
يامُعْفِلَالموتٍ تنتاسيقة حك ى كان الهوت مكحومُ 
قدماتَمَئْ كانتت لهفارسٌ | حيناومَنْ كانت لهالرُومُ 
وكان نيد0». 


صالح ابن الإمام أحمد 


ابن محمد بن حَنْبل» أبو المَضْلء الشَّيباني» ولد سنةً ثلاثِ ومئتين في ربيع الآخرء 


0 


ولي القضاءً بأصبهان» فلمًا دخلها بدأ بالجامع» فصلى ركعتين» فاجتمع النّاس 


)١(‏ هذه العبارة أتت في (خ) و(ف) بعد قوله: سمع خلقاً كثيرً» مختصرة. 
(؟) ترجمة سعدان بن نصرء وصالح ابن الإمام أحمد. وعبد الله بن محمد بن أيوب» ليست في (ب). 
(5) «تاريخ بغداد» /٠١‏ 784-7847 _والابيات فيه -» و«المنتظم» 199/17 » و«تاريخ الإسلام» 5/ 3170 . 
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والشّيوخ» فقرأ عهدّه عليهم وهو يبكي» فبكوا وقالوا: والله كلَّنا نحبٌ أبا عبد الله 
فازداد بكاؤه وقال: وددتٌ أبى أن يرانى فى مثل هذه الحالة» وكان عليه ثيابث سواد 
وقال: كان أبي إذا جال ره اقلت مع علش لأندى لماه تمك" أن أكون مله 
وكان إذا انصرف مجلس الححكم يخلعٌ سَوادَه ويقول: ترى أموتٌ على هذا؟ والله ما 
دخلتُ فيه إلا لِدَيْن رَكْبّي» وعجزثٌ عن وفائه مع كثرة العيال. 

وقال الخطيب”'': قدم دمشقّء وحدّث بهاء وولي القضاء بِطرّسوسء ثم قدم إلى 
بغداد» وكان يجلس للفقه وعلى رأسه طويلةٌ””"؛ فجاءت عجورٌ فوقفت عليه وقالت: 
أعرف أباك وهو يخرج من بيته ولا شيء على رأسهء ما رفعه الله بهذه الطويلة» وإنّما 
رفعه من فّوق. 


سمع أباه الإمامَ أحمدء وعمَّانَ بِنَ مسلمء وابنَ المديني وغيرهم» وروى عنه ابنه 
زهير» والبغويٌ؛ والحسنٌ بن حبيب وغيرهم. 
وتونّي بأصبّهان في رمضان سنةٌ خمس وستين ومئتين» وقيل: سنةً ستٌ»ء أو ثلاثٍ 
أو أربع 00 وله ثلاثٌ وستون سنة» ودُفن بباب بيرة» وكان صدوقاً كزيماء 
عزاناء صالخا كما 0 
عبد النه بن محمد بن أيوب 


أبو محمدء المُحَرّمِيء الزاهد, الورع. 

قال محمد بن محمد بن سليمان الباغَنْدي: كنت بسر مَن رأى» وكان عبد الله 
المُّخَرّمي يَقْربٍ إلىّء وكان مُقيماً ببغداد. فخرج توقيعٌ الخليفة بتَفْليده القضاءء 
فانحدَّرْتٌُ في الحال إلى بغداد» فطرقتٌ الباب عليه فخرجء فقلت له: البُشرى. فقال: 
بشّرك الله بخير» وما هو؟ قلت: خرج توقيعٌ الخليفة بتقليدكَ القضاء لأحد البَلَدِين؛ إِمّا 
بغداد وإمًا سُرَّمَن رأى. فأطبق الباب» وقال: بشَّرك الله بالئّار» 'وجاء أصحابٌ 
السّلطان» فلم يَظهر لهم» فانصرفوا. 
)١(‏ في «تاريخه» 588/17 . 


(0) يعنى: قلنسوة طويلة. 
(8) «تاريخ بغداد» 17/ 5-588 47 ء و(المنتظم» 1949/17 ء وتاريخ الإسلام؛ 747/5 . 


السنة الخامسة والستون بعد المئتين إذذا 


وتوفي في جمادى الأولى”' وقد جاوز السبعين. 

سمع سفيان بن عُيينة وغيره» وروى عنه أبو حاتم الرَّازي وغيره» وكان ثقة. 

[وفيها توفي] 

تأبوالحسن] العارد:عاحك”" الكرامات والمقافات: 

حكى الخطيبٌ بإسناده عن محمد بن أحمد المهتدي”" قال: سمعت على بن 
الموقق يقول: أَضَفْتٌ إضاقة شديدة. فخرجتُ يوماً لأؤذن» فاصبت: قرطاسا فيه 
مكتوب: بسم الله الرّحمن الرّحيم» يا عليّ بن الموفّق» تخشى الفقرّ وأنا ربّك. 

قال: وسمعتّه يقول ما لا أحصيه: اللّهِمّ إن كنت تعلم أن أعبدكٌ خوفاً من نارِكَ 
فعذَّبي بهاء وإن كنت تعلم أنْي أعبدكَ حُبّا لجنّتك وشوقاً إليها فاحْرِمْنيهاء وإن كنت 
فك الما افينة سحا لكل ركوما إن وجواة الكرير» ذابي وافيل بن انا كك 

وحكى الخطيب عنه أنه قال؟»: لما تمَّ لي سئُون حبّة خرجتُ من الكّلواف» 
وجلستٌ حذاءً الميزاب» وجعلتٌ أفكر لا أدري ما حالي عند الله» وقد كثُر ترددي إلى 
هذا المكانء فعَلَني عيناي [فنمتٌ]» فكأن قائلاً يقول: يا علي» أتدعو إلى بيتك إلا 
من تحبّه؟ فانتبهثٌ وقد سرّي عني ما كنت فيه. 

وآفي رواية عنه أَنّه] قال: كنت في الموقف» فسمعتٌ ضجيجٌ النَّاسء فقلت: اللَّهِمَ 
إن كان في هؤلاء من لم يُقبل حججه فقد وهبثٌ حجّتي له؛ [قال:] ونمت» فرأيت رب 
العرَّة سبحانه في المنام وهو يقول: يا علي» يا ابنّ الموقق» أتتسحَّى علي وأنا الملكُ» 
)١(‏ في (خ) و(ف): الآخرة. والمثبت من «تاريخ بغداد» 2741/١١‏ والمنتظم؛ 17/ .7٠١‏ 
() قبلها في (خ) و(ف): كان. 
(9) في (خ) و(ف): والمقامات قال أحمد بن محمد المهتدي» والمثبت وما سلف بين معكوفين من (ب). والكلام 

في «تاريخ بغداد» 5٠65/١1‏ . 


(4) في (خ) واف): وقال ابن الموفق» والمثبت وما سيأتي بين معكوفين من (ب)» والكلام في «تاريخ بغداد» 
٠.04/1‏ ٠”ء‏ ولاصفة الصفوة» ااا 


رذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
قد غفرتٌ لأهل الموقف. وشفَّعتٌ كلّ واحد منهم في أهل بيته وذرّيته وعشيرته0". 

وقال[الخطيب” '' بإسناده إلى ] أبي العبّاس محمد بن إسحاق الثقفيٌ : سمعتٌ ابن الموفّق 
يقول جضت اق تدس سين حكة ؛ متهاعن وسيول الله يكِلْ[ثلاثين حسّة » قال أبو العبّاس 
الثقفيٌ : فاقتديت بابن الموقق» فحججتٌ عر عن النبي وَ] سبع حبجَج. وضحَيْتٌ عنه مئة 
وسبعين أضحية» وقرأتٌ الق رآنعنه اثنتي عشرة مرَّةّ وجعلتٌ أعمالي كلها له. 

[قلت : رسول الله وكِ مستغن عنهماء فلو جعلاه لأنفسهما لكان أولى.] 

[وقال أبو الحسين بن المنادي :]مات علي بن الموفق رحمه الله ببغداد [سنة خمس 
وستين ومئتين»] ولما خرجوا بجنازته رأى المَنْحُ بن شرف الأزر تُطرح على تابوته 
فقال: ما أحسن هذه الممزاحمات لو كانت على الأعمال. 

[وحكى الخطيب عن] أحمدٌ بن عبد الله الحمّار”" [قال:] رأيثٌ الإمام أحمدّ بن 
حنبل رحمة الله عليه في المنام» فقلت: ما فعل الله بكَ؟ فقال: حَبّاني وأعطاني» 
وقرّبني إليه وأدناني» قلت: فما فعل علي بن الموفّق؟ قال: السّاعة تركثه في زَّلُالٍ وهو 
يريد العؤش”*". 

حدَّث [عليٌ بن الموفّق] عن منصور بن عمّاره [وأحمدٌ بن أبي الحواري] وغيرهماء 
وروى عنه أحمدٌ بن مسروق الطوسيٌ وغيرٌه» واتّفقوا على صدقه وثقته وفضله طلؤه. 

[وأخرج له الخطيب حديثاً عن يعلى بن مُنْية» أنَّ ابي ككل قال: «إِنَّ النار لتقول يوم 
القيامة: جَُرْ يا مؤمن» فقد أطفأ (نورّك لهبي)””». انتهت ترجمة ابن الموفّق» والحمد 
لله وحده. ] 


)١(‏ ذكر الخبر أبو نعيم في «الحلية» 7١5/٠١‏ » وابن الجوزي في «(صفة الصفوة»» والصفدي في «الوافي 
بالوفيات») 77/ 750 . 

() في (خ) و(ف): وقال أبو العباس بن محمد...» والمثبت وما بين معكوفين من (ب) والكلام في "تاريخ 
بغداد» .099/١7‏ 

(9) في (ب): محمد بن عبيد الله الحفار. 

(5) «تاريخ بغداد» 5060/17 ١‏ والزلال : بفتح وتشديد اللام» مبالغة اسم الفاعل من زلٌ» بمعنى نى انزلق » 
وكان يطلق أيام العباسيين على زورق كبير طويل سريع الانزلاق في الماء. تكملة المعاجم 515/0" . 

(6) «تاريخ بغداد» 044/17 » وما بين حاصرتين منه. وفي إسناده: منصور بن عمارء وهو منكر الحديث. كما 
في «ميزان الاعتدال» 5/ 86" . 


السنة الخامسة والستون بعد المئتين زا 


[وفيها توفي] 
عمرو بن مُسلهم”") 

أبو حَفُصء الرّاهدء النَيُسابوريٌ» كان من الأبدال» مُجابَ الدعوة» [ذكره أبو عبد 
الله الحاكم في «تاريخ نيسابور»» وأثنى عليه» وذكر له حكايةً فقال: سمعتٌ أبا الحسن 
ابن إسحاق المزكي يقول: سمعت جعفر الخير يقول: سمعت أبا عثمان سعيدٌ بن 
إسماعيل [يقول :] قال أبو حفص: اذهب فاقترضل لي من بعض إخواننا ألف درهم إلى 
شهرء [قال:] فاقترضتُها وحملتها"'" إليه» فوضع لعياله منها قوت سنةء ثم خرج إلى 
الحجء [قال: ] فتحيّرتُ في أمري» وجعلتٌ أعدٌ الأيام وأقول: قد قرّب الأجل» فَمِنْ 
أين أؤدّي هذه الألف وهو غائبء [قال:] فلمًا كان اليوم التّاسعٌ والعشرون خرجتٌ 
لصلاة الصّبح» فرأيت السّكة من أوَّلها إلى آخرها جُوالقات”” مطروحةً» والحمّالون 
عليها قُعودء فقلت في نفسي: تُرى لمن هذه؟ وإذا بحمّال يقول لي : بِعْ هذه الجنطة 
واقض بها دينَ فلان. [قال:] فبعتها بألف درهم». وقضيت دين أبي عرق 
جاء من الحجٌ لقينّه؛ فقال لي في أوّل كلمة: لِمْ شَكَلتَ فكرك شهراً؟ هلّا وثقتَ بربّك. 

وقال أبو عثمان: دخلت معه على مريضء فقال المريض: آه» فقال أبو حفص: 
ممّن؟ فسكتء فقال: مع مَنْ؟. ْ 

وكانت وفائه ليله الجمعة لاثنتي عشرةً ليلة خلث من ربيع الأوّلء وقيل: توفي في 
سنة أربع وستين» أو سبع وستين» أو سبعين ومئتين» دن 

[وفيها توفي] 
0 نا مامسيس ف رت روفي 01م اناس قارب عور مق اعد بل 

والمثبت موافق لما في «النتظم» 7١1/١7‏ . 
(1) في (خ) و(ف): ويعثتهاء والمثبت من (ب). 
() قال في اللسان (جلق): هو وعاء من الأوعية معروف. ولم يقولوا مجوالقات» استغنوا عنه بجواليق. 


(5) في (خ) و(ف): وقضيت بها دينه. 
ره «المنتظم»17/ 1014-77 : 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يعقوب بن اللَّيث [الصّقَّارا 

الخارجئٌ المتغلّب على سجستان» وطَبَرِستانء وحُراسان» وفارس وغيرهاء وكان 
قد طغى وبغى» وتجبّر وتكبّره وقصد المعتمد ليّحكم عليه» فالتقاه أبو أحمد الموفق» 
فكسره فانهزم» وقد ذكرناه. 

وكانت وفاتّه بالأهواز» وحمل تابوته إلى جُنْدَيُسابور» وخلّف في بيت ماله مئة ألف 
ألف دينار» وخمسين ألف ألف درهمء وكتب على قبره: [هذا قبر] يعقوب المسكين» 
وتحته هذين البيتين : [من البسيط] 
أحسئْت ظنَكَ بالأيّام إذ حسئَتُ ولم تَحَفْ سُوءَ ما يأتي بهالقَّدَرٌ 
وسالمتك النّيالي فاغْتَررْتٌ بها وعند صَفُو الكيالي يحدّث الكدد”) 

لوا انل احم المواق ااه عمو وين اللرع ما كان إلى أحده وقن وك ركاف واه 


أعلم.] 


نا نا نا فيد 


247١/5 ء و«وفيات الأعيان»‎ 3١5/١7 قوله: هذين البيتين؛ من (ب). والخبر مع البيتين في «المنتظم»‎ )١( 
. والبيتان نُسبا لأبي العتاهية» وهما في ديوانه ص05‎ 


السنة السادسة والستون بعد المئتين غانا 


السنة السادسة والستون بعد المئتين() 

فيها كتب عمرو بن الليث [صاحب تُراسان] إلى عبيد'" الله بن عبد الله بن طاهر 
بأن يكون نائبّه على الشرطة ببغداد”"» وكان في عهد عمرو بن الليث ذلك» وبعث إليه 
[عمرو] بخلعة وعمودٍ من ذهب؛ وخلع الموقّقُ أيضاً على عبيد الله. 

وفيها وصلت سرايا الرُوم إلى ديار ربيعة» فقتلتُ جماعةً من المسلمين» وهرب أهل 
الجزيرة والموصل. 

ومات في المحرّم سليمانٌ بن عبد الله بن طاهرء وكان على شرطة بغداد. 

ومات أبو السَّاجٍ بِجنْدَيُسابور في ربيع الأوّل. 

وولَى عمرو بن اللَّث أحمدّ بن عبد العزيز [بن] أبي دُلّف أصبهان. 

وولّى الموئّق محمد بن أبي السَّاجٍ الحرمين وطريقٌ مكة. 

وفيها دخل علئٌ بن أبان مُقَدَّم الزّنجِ الأهوازٌء فقاتله أغرتمش التركييٌ» وجرى بينهم 
قتال شديدء فهزمه علي بن أبان ووجّه بالرؤوس إلى الخبيث» فنصبها على سور 
مدينته» وكانت الحربُ بين عليٌ بن أبان وأغرتمش سجالاً» وابنٌ أبان يَظهر في كل مرّة 
عليه. 


وفي شوّال قتل أهل حمص عاملهم الكرخيّ. 

. و ٠.‏ 8 ا ا اا ل 00 

وفيها دعا الحسن بنُ محمد بن جعفر بِنٍ عبد الله بن حسين”*' الأصغر أهل طَبَرِسْتان 
إلى نفسه. وكان أحمدٌ بن عبد الله الحجْسْتانييُ قد خرج على الحسن بن زيد» فاستحلف 
الحسن بن محمد أنَّ الحسن بِنّ زيد قُيِلء فحاربه الحسنُ بن محمد» فاحتال له الحسنٌ 


)١(‏ جاءت هذه السنة ختصرة في (ب) لا تتجاوز سبعة أسطرء وما سيأتي بين معكوفين منها. 

(0) في (خ) و(ف): عبدء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في #تاريخ الطبري» 8 . و«الكامل» 
لفرضشضية و«تاريخ الإسلام» 7/7 . 

() في (خ) و(ف): على شرطة بغداد»ء والمثبت من (ب). 

(5) في تاريخ الطبري» 4/ 087 : حسنء والمثبت موافق لما في «الكامل» ا/ 776 . 


كنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن زيد حئّى ظفر به فقتله0©. 

وفيها حارب الحُستانيٌ عمرّو بن اللَّيثء فظهر على عمروء فهزمه ودخل 
نيسابور» فأخرج عامل عمرو منهاء وقتل جماعة ممّن كان يميل إلى عمرو. 

وفيها كانت وقعة بالمدينة ونواحيها بين الجَعَافِرَة والعلويّين» وسببها : أن العامل 
على المدينة ووادي القُرى ونواحيها إسحاق بن محمد بن يوسف الجَعْفّريَء فولَى 
وادي القُرى عاملاً من جهته. فوثب أهلٌ الوادي على العُلام فقتلوه» وقتلوا أخوين 
لإسحاق» فخرج إسحاقٌ لوادي القرى ليقاتِلّهم؛ فمرض وماتء فقام بأمر المدينة 
أخوه موسى بن محمدء فخرج عليه الحسنُ بن موسى بن جعفرء فأرضاه بثمان مئة 
دينار» ثم خرج عليه أبو القاسم أحمدٌ بن محمد بن إسماعيل بن الحسين”'' بن زيدء 
[ابنُ] عم الحسن بن زيد صاحب كَبَرِسْتانَء فقتل موسى» وغلب على المدينة 
فضَبطهاء وكان قد غلا بها السّعرء فرفع الجبايةَ عنهم؛ وجلب الغلّةَ» فرخصت 
المدينة» وسكنت الفتنةٌ» فأقام بها إلى أن قدم إليها ابن أبي السَّاج. 

وفيها وثب الأعرابٌ على كسوة الكعبة””» فانتهبوهاء وصار بعضّها إلى صاحب 
الرّنجء وأصاب الحاجٌ شدَّةٌ شديدة. 


وفيها دخل إسحاقٌ بن كنداج [نَصِيبين]» فاستنجد عليه إسحاقٌ بن أيوب عيسى”*) 


ابن الشيخ صاحبّ أمد» فأنجده» فظهر على ابن كنداج. وبعث المعتمدُ إلى ابن كنداج 
بخِلّع وواء» وولاه الموصل وديارٌ ربيعة وأرمينية» فبعئوا يطلبون الصّلح وبذلوا مالاً. 
: : 0 8 ً ًًَ 5 و(0) 0 . 5 وا 

وفيها وافى محمد بن أبي الساج مكة وبها المخزومث”* » فحاربه» فهزمه ابن أبي 


)١(‏ كذا ني (خ) و(ف). والذي ني «تاريخ الطبري» 9/ 007 », و«الكامل» // 770: وذلك أن الحسن بن زيد 
عند شخوصه إلى جرجان كان استخلفه بسارية» فلما كان من أمر الحُجُستاني وأمر الحسن ما كان بجرجان» 
وهرب الحسن منهاء أظهر العقيقي ‏ وهو الحسن بن محمد بسارية أن الحسن قد أسرء ودعا من قبله إلى 
بيعته» فبايعه قوم» ووافاه الحسن بن زيد فحاريه» ثم احتال له الحسن حى ظفر به فقتله. 

(0) في «تاريخ الطبري» 4/ 007 : الحسن. وما سيأتي بين معكوفين منه. 

(9) في (خ) و(ف): على كسوة الأعراب. وهو خطأ. 

(5) في (خ) و(ف): العبسي. وهو خطأء والمئبت من الطبري 4/ 007 وما بين معكوفين منه. 

(6) في ”تاريخ الطبري» 9/ 007 : ابن الخزومي» وانظر «الكامل» 7750/17 . 


السئنة السادسة والستون بعد المئتين يذذا 
السَّاجء واستباح مالّه» وذلك يوم الثّروية. 

وفيها دخل أصحاب قائد الزَّنج رامَهُرْمُزَء فاستباحوها. 

وفيها كانت لأكراد الدّاربان”'' وقعةٌ مع الزَّنِجِ عظيمة» ظهر الزَّنِج على الأكراد في 
أوّلهاء وكان قائدَ الرّنج علي بن أبان» وكان الأكراد بمكان يقال له: الدّاربان قريباً من 
امَهُرْمُزَه وكان ابن أبان لما دخل رامَهُرْمُز صالحه محمّد بن عبيد الله بن أزامَرْدة"© على 
ثمانين ألف درهم ؛ على أن يكف عنه» وأن يكونّ عند علىٌ بن أبان عسكر من محمّدء 
فأجابه» فلمًا قصد ابنٌ أبان الأكرادٌ طلب من محمّد جنداً» فبعث له» فلمًا قصد ابن 
أبان الأكراد خذله أصحابٌ محمّد» فانهزم الزَّنج» وعمل فيهم السّيف فقتل أكثرهم. 

وكتب الخبيث إلى محمّد يقول: قد علمت أنَّ الذي جرى على أصحابي إِنّما كنت 
سبَّبّه» وتهدّده فخاف محمّد منهء فبعث إليه بخيل وعدَّة» وكتب يعتذر ويتضرّع 
للخبيث» وكاتب أصحابّ الخبيث وأهدى لهم؛ مثل : علي بن أبان وبَهْبُوذ والكرّماني 
وغيرهم» فكلَّموا الخبيث فيه فقال: لا أرضى عنه حتَّى يخطب لي على منابرٍ أعماله» 
فكتبوا إليه فطاولهم» وكان مقيماً بمكانٍ يقال له: مَنُوتْء من كُوَّر الأهوازء فقصده 
علينُ بن أبان ومعه المجانيق والسّلالم. 

وكان أبو أحمد قد قدَّم في مقدمته إلى الزّنجي مَسْروراً البَلْحيّ» فصار يقصد 
الأهواز» ولم يعلم بحصار الخبيث وعليٌ بن أبان محمدٌ» فوافاهم وهم يقاتلون» فلمًا 
رأوا أوائل خيل مَسُرور انهزم علي بن أبان أقبح هزيمة» وترك ما كان معه من الآلات» 
فقتل منهم مسرورٌ جمعاً كثيراً وأسرء وبعث بالرؤوس إلى الموقق» وشاعت الأخبار 
بوصول الموقّق إلى قتال الزَّنج» فطابت قلوب الناس واطمأنواء وقيل: إِنَّما شاعت 
الأخبار بوصول المعتمد. 

000 1 


وححّ بالا هارون بن محمد الذي حجّ بهم فى السَّنئة الماضضة 


2. 


)١(‏ في (ف): الداربار» والمثبت من «تاريخ الطبري» 4/ 566-505 », وني «الكامل» /1/ ”7١‏ : الدارنان. 
(؟) في ”تاريخ الطبري» 4/ 008 : أزارمرد. 
() «تاريخ الطبري» 9/ 007-266 . 
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وفيها توفي 

إبراهيم بن أؤرمة 
ابن سياوش بن فَروخ أبو إسحاق» الأصبهانيٌ. 


َه 


سكن بغدادء وكان يشَّهِ بالإمام أحمدٌ بن حنبل» وابن معين» وابن المديني 
وطبقتهم » وكان عافكل ) مُتقناً» تيتا ثقةق توفى يوم لنت لأربع خلون من ذي 


الحجّة» وله خمس وخمسون سنةء والله أعله”". 


6 5 6*ه 


.73١9-75١8/11 ء و(النتظم»‎ 044-014١ /5 "تاريخ بغداد»‎ )١( 


7 5 م 
السّئة الشّابعة والستّون بعد المئتين أ 


الشّنة السّابعة والسنّون بعد المئتين 
فيها دخل الرَّنجِ واسطأء فقتلوا وأحرقواء وبلغ الخبرٌ الموفقٌ وهو ببغداد» فجهّز 
ابه أبا العبّاس إلى الزَّنِجِ في عشرة آلاف فارس في أحسن زيّ وأكمل عُدَّةَء ومن 
الرّجَالة ما لا يُحصى» ومعهم المعابرٌ والسّفن قد أحكمت,» فرحل أبو العبّاس فنزل 
المدائن» وشيّعه أبوه» ثمّ رحل فنزل دَيْرَ العاؤول» وكان قد قدَّم في السَّمِيريّات والشَّذا 


و 


8 


نصيراً - المعروف بأبي حمزة ‏ بين يديه» وأمره أن يكشف خبر قائد الزَّنجِ هو وسليمان 
ابن جامع» وكان قد وافى في خيل ورجّالة وسُميريات» وكذا الجبّائي''' وسليمان بن 
موسى » وأنّهم قل أخذوا المضايق» م عادوا فاجتمعوا» ونزل أَوَّلْهم بم الصَّلّح 

٠.‏ عه ءةّ 5 : 05 0 5 م 

فأرسل أبو العبّاس طائفة من عسكره» وتأخَر بفم الصّلحَء ثم التقوا في الظهّر والسفن» 
واقتتلواء فمنح الله أبا العبّاس أكتاقهم» فانهزموا لا يَلْوُون على شيء؛ وأبو العبّاس في 
أكتافهم , حنَّى أدرك آخرّهم بقرية عبد الله » وهي سنّة فراسخ كثيرً””؛ وكان ذلك أُوَّلَ الفتح. 

وأشار أصحاب أبي العبّاس عليه بأن يعسكر بالصّلْح؛ المكانٍ الذي كانت الوّقعة 
فيه إشفاقاً عليه من الزَّنجء فقال: ما أنزل إلا واسطأء فنزلها. 


3 


02 
سم 
م 


أنه حافس وأذاوو ا :لاوقالا :“هذا ف حدذثك'لم يمارس الحزية وا 
بن جامع يٍِ دتى رس 5 


به فاجتمعوأ وحشدوا. 

ودخل أبو العبّاس واسطاً في أحسن زيّ» واستأمن إليه خلقٌ كثير» ثمٌّ انحدر إلى 
قرف ٠‏ 5 357 يَّ ٠‏ + ا. 5 
العمر - وهو على فرسخ من واسط - فأقام به ورتب غلمانه في السَفن يراوحونهم 
)١(‏ في (خ) و(اف): الحاني» وفي «الكامل» 4/19" : الحياتي» والمثبت من «تاريخ الطبري» 508/9 . 


(؟) كذاء وانظر تاريخ الطبري؟ 0094/9 . 
() في النسخخ: القم. والمثبت من «تاريخ الطيري؟ 009/9 . 
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القتال ويغادونهم. 

واستعدٌ سليمان بن موسى الشّعراني للقاء أبي العبّاس» وفرّق أصحابه ثلاتٌ فرق 
في ثلاث نواح» وجاؤوا بحدّهم وحديدهم وفارسهم وراجلهم. فلقيهم أبو العبّاس» 
فانهزموا وتفرّقوا في كلّ موطنء ثمّ ورد الخبر على أبي العبّاس بأنهم على عزم كبس 
عسكره» وأنّهم قد أقاموا كميناً فيه عشرةٌ آلاف» وساروا في السفن والبرّء والتقاهم أبو 
العبّاس» فمنحه الله أكتافهم» وانهزم سليمان والجبّائي وحدهما راجلّين» وغنم أبو 
العبّاس الجميع» وكان سليمان قد حفر حفائرٌ وجعل فيها سَفافِيدا' الحديد قياماًء 
وغشّاها بالبّواري”" ليتهوّر فيها الفرسان» وعلم أبو العبّاس فاحترز. 

ثمّ كتب سليمان إلى صاحب الزَّنج يستمدّه» فأمدّه بأربعين سُّميريّة فيها أربعون 
مجذاف”". وفيها الرّجال والعُدّد والسّلاح» فأقاموا شهرين يقاتلونهم» فرنّبِ أبو 
العباس أصحايّه وخواصّه في السّميريات» ونزل هو في سُميرية» والتقّواء فقذف الله 
الرُعب في قلوب الزَّنج فانهزمواء وأخذ منهم ثلاثين سُمَيْرية» وانهزم الجبّائيْ في ثلاث 
سُمَيْرياتء ورمى أبو العبّاس بقوس حنَّى ديت أصبعه» وانهزم الزَّنْجه وعاد أبو 
العبّاس إلى معسكره. وخلع على أصحابه وقرّاده الخلّع والأطواق والأساور وأمر أن 
تُصلّح السَّمَيْريات المأخوذة من الرَّنج. 

وأما قوّاد الزّنج فإِنَ سليمان بنَ جامع تحصّن وعسْكرّه في مكان يقال له: طهينا؟» 
وتحصّن الشعرانيٌ بمكانٍ يقال له: سوق الخميس». وجعلوا يخرّبون ويحرّقون 
وسعتلون المروه والقلذت: وواقعهم أصحابُ أبي العباس. وأخذوا جميعَ ما كان 
معهم قد حمل إليهم من الغلّة والميْرة» وقصد مكاناً يقال له: الصييّة» وكان بها منهم 
جمع كثير فغنمهم» وعاد إلى عسكره» فاستنقذ أبو العبّاس يومئذٍ من النّساء اللُواتي كنّ 
في أيدي الزّنج حَلَْاً كثيرًء فردّهن إلى أهليهنَ وغنم ما جمع الزّنجء ثم عزم على 
)١1(‏ السفافيد: جمع سفودء وهو حديدة ذات شُعَبٍ معقّفة. «اللسان»: (سفد). 
(؟) قال الزبيدي في «تاج العروس» (بور): البواري: الحصير المنسوجء وفي «الصحاح»: التي من القصب. 
(9) في (خ) و(ف): مقذافا. والمثبت من «تاريخ الطبري» 9/ 6570١‏ . 
(5) انظر «تاريخ الطبري» 557/9 . 
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دخول مكان يقال له: سوق الخميس فيه قوّاد الزّنجء فقال له أصحابه: نحن نسير إليه 
عوضكَ. فقال: لا بدَّ لي من ذلك» قالوا: فلا تكثر العدد في السّميريات» فسار في 
خمس عشرة سٌميرية» وقدّم أصحابه بين يديه في السّميريات. 

وكان سليمان بن موسى الشّعراني قائد الخبيث قد بنى مدينةً بسوق الخميس وسمّاها 
الْمَجْعَةء وبق حولها الأتهار ووعر طريقها» قجاء أبو العبّاسن فاحذ فوهة الثهر الذي 
يصل إليهاء وخرج إليه خلقٌ كثير من الزَّنج فقاتلوه» وحالوا بينهم وبين المنيّة وسورها 
مقدارٌ فرسخين» وكان قد قدَّم بين يديه نصيراً القائدء فخالفه في بعض الأنهار 
والبُتوق» ومضى نُصير فوقع بمدينة الزّنج فقاتلهم» وأسر منهم جماعة. 

وصاح الرّنج بأبي العبّاس: قد أَسَرْنا نُصيراًء فضاق صدرهء وإذا بنُصير قد وافاه 
بالأسارى والغنيمة على فوهة النَّهرء فسُرّ به» ثمّ وقع القتال» وقاتل أبو العبّاس قتالاً 
شديداً والرّنج يرمونه من السّفن والبَّر بِالنْشَّاب والآجرٌء فنّرع من درعه خمسٌ وعشرون 
نُشَّابة» ومن لَّْادٍ كان عليه أربعون نشّابة» ونصره الله عليهم» فانهزمواء فغنم سفتّهم 
وسلاحهم. 

ورجع أبو العبّاس إلى معسكره بالعُمرِ”'2 سالماً غانماًء وخلع على الملّاحين 
ووصلهمء وأخذ سَُمَيْرِيّات الزَّنجحجِ مشحونة بالسّلاح» فكان من غرق مَن الزَّنج أكثرٌ ممن 
قتل وأسرء وكتب إلى أبيه الموقّق بالفتح» ويخبره بما جرى, ويُطمعه في الزَّنج. 

وكان الخبيث قد أمر قرّاده بالاجتماع على حرب العبّاس» فسار الموقّق من بغداد 
بجيوشه والسَّفن والمعابر والشَّذا والسّميريات في هيئةٍ لم ير مثلها إلى واسطء فتلقّاه 
ولدّه أبو العبّاس في وجوه قوّاده وجنده.» فوصف له بلادّهم ونصحهمء فخلع عليهم 
وأحسنّ إليهم» فسار ونزل عند عسكر ابنه بالعُمْرء ثمّ رحل فنزل قريةً عبد الله» ثم قذّم 
بين يديه ولدّه أبا العبّاس إلى المدينة التي سمّاها صاحبٌ الرَّنج المنيعة من سوق 
الخميس» فقيل لأبي أحمد: ابدأ بمدينة الشّعراني ولا تجعلها خلفك. فبدأ بهاء 
وهجمها أبو العبّاس» فقتل من الزَّنجٍ خلقاً كثيراً» واستولى على ما كان فيهاء وهرب 


. 655/9 في (خ) و(ف): بالغنم» والمثبت من «تاريخ الطبري»‎ )١( 
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الشّعراني» وتبعهم أصحاتٌ أي العنّاس ذ في السميريات إلى البطائح فقتلوهم. وغرق 
منهم أكثرٌ مما قتل. 

واستنقذوا من المسلمات زُهاء خمسة آلاف» فبعث بهن أبو أحمد إلى واسطء وأمر 
بتسليمهنّ إلى أهاليهنّ . وهدم المدينة» وطمٌّ خنادقهاء وأحرق جماعة من الزَّنج كانوا 
بهاء ثم نازل مدينة الشّعراني فدخلهاء وانهزم الشَّعرانُِ في لَمَرِ يسير» وسلب ولته 
وماله. وأهلهء ووصل إلى المذّارء وكتب إلى الخبيث بخبره» فتردّد الخبيث إلى 
الخلاء مراراً في ساعة» ورجف فؤادُه» وتقطّع كبدهء وأيقن بالهلاك. 

ثم إن الموق سأل عن أصحاب الخبيث فقالوا: معظمهم مع سليمان بن جامع في 
مدينة يقال لها: طهيئاء فسار الموقّق إليها في ربيع الآخرء وزحف عليها بجنودهف 
فتلمّاه سليمانٌ بن جامع وأحمدٌ بنُ مهدي الجبّائي في جموع الزَّنجء ورتّبوا كميئاً في 
مواضعٌ شْنّى » ونشبت الحربء فرمى أبو العبّاس أحمدّ بنَ مهدي الجبّائي بسهم في 
حدق 20 فخرقه ووصل إلى دماغه» فحُمل إلى معسكره فأقام أياماً ومات» 
وكان أبو العبّاس رامياً. 

ثم أصبح الموفق يوم السبت لثلاثٍ بقين من ربيع الآخرء فعبّأ أصحابه» ام 

كتائبٌ يتلو بعضّها بعضاً فُرساناً ورجّالة» وأمر بالسّميريات والُْفن أن يشقٌّ بها في 
اله الذي يأخذ إلى مدينة ظهيئا ؛ ويُعرف بنهر المنذر» وسار هو نحو الزَّنج حةّ حتَّى انتهى 
إلى سور المدينة» فرنّب قوّاده في الأماكن التي يُخاف خروحٌ الرّنج منهاء وقدّم الرجّالة 
أمام الفرسان» ونزل فصلّى أربعَ ركعات» وابتهل إلى الله تعالى في الدّعاءء وسأله 
النّصرء ثمّ لبس سلاحهء وأمر ابه أبا العباس بالتقدّم إلى المدينة ففعل. 

وكان مابناد بِنُ جامع قد أعدّ أمام سور مدينته التي سمّاها المنصورة خندقاً 
عريضاً» فلمًا وصل إليه عسكرٌ أبي العيّاس هابوه» فترجّل القرّاد بأسرهم» واقتحموا 
الخندق. ودخلوا البلد فوجدوا له خمسة أسوارء وراء كل سور خندق. فجعلوا 
يقتحمون خندقاً خندقاً والقتال يعمل» وشقَّت السّميريات الثّهر الذي يدخل البلدّ» فما 


ذلك في (خ) و(ف): : بسهم واحد منخريه. والمئبت من «تاريخ الطبري» 4/ 6 . 
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كانت إلا ساعة وانهزمت الزَّنج؛ وعمل فيهم السّيفء فغرق أكثرهم» وأجلوهم عن 
المدينة. وأفلت سليمانُ بن جامع في نفر من أصحابهء واستحرٌ القتل في الرَّنج 
والاسنة واستنقذ أبو أحمد من المدينة حا عشرة آلاف امرأة فأمر بحملهنّ إلى 
واسطء ودفعهنّ إلى أهاليهنَ» واحتوى على ما كان في المدينة من الأموال داقر 
والأطعمة والمواشي ما لا يَحدٌ ولا يحصى» واستغنى عسكرزه وشبعوا» وفرّق فيهم 
ذلك. 

وأقام أبو أحمد في المدينة سبعةَ عشر يوماء ثم أمر بهدم سورها وطمٌ خنادقهاء 
وكان قد لجأ من أعيان الزَّنِجِ جماعة إلى آجام حول المدينة» فبعث أبو أحمد أصحابه» 
فأتوا بهم إليه؛ فخلع عليهم وأحسن إليهم؛ وقصد صَرّفهم عن الخبيث» ومَنَّ عليهم 
ولم يقتل من الأعيان أحداً. 

ولما كان يوم الجمعة لليلة خلت من جمادى الآخرة توجّه الموفق إلى الأهواز 
ليصلحَ أمورهاء ووكّل عساكره بفوهة نهر أبي الخّصيب الذي فيه مدينة الخبيث 
[وآقدَادُه» وشحنها بالسّميريات والفرسان. 

وكان المهلبئُ مقيماً بالأهواز في ثلاثين ألفاً من الرَّنج» فلمًًا قصدها الموقّق انهزم 
المُهَلبيُ وتفرّق أصحابه» وكان بَهُبوذ الرّنجي مقيماً في أطراف البلاد. فهرب إلى 
الخبيث» وترك أموالّه» ومن الطعام والثّمر شيئاً عظيماً» فاحتوى عليه الموقق. 

ولما تفرّق عن المهلبيٌ وبَهُبوذ أصحابهما كتبوا إلى الموقق يسألونه الأمان؛ لِمَا 
انتهى إليهم [من] عَفوه عمّن طَفِر به من أصحاب الخبيث» فأمّنهمء وهرب بَهُبوذ 
وَالمُهَلِْنُ إلى الخبيث إلى نهر أبي الخصيب. 

وأقام الموفّق حنَّى أحرز ما ترك المهلبيُ وبَهُبوذء وفتح الشّكور التي كان الخبيث 
أحدثها في دِجّلة» ورحل الموفق من السّوس إلى جُندّيسابور» ثم سار إلى تَسْثَر فنزلها » ثم 
أمر عامل الأهواز [بإحضار مَن معه]”'' من الموالي والغلمان والجند ليعرضّهم» وأمر 
بإعطاء أرزاقهم » وججمعت أموالُ الأهواز وحملت إليهء ففرّقها في العساكر. 


)000( ما بين معكوفين من "تاريخ الطبري» 9/لالاة . 
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ثمّ رحل إلى عسكر مُكْرَّمء فجعله منزلاً» وانقطعت عنه الْمِيْرةٌ ثلاثة أيام» فساءت 
أحوال العسكر وكادوا يتفرّقون» فبحث الموقق عن السَّببء فقيل له: هاهنا قنطرةٌ من 
بناء الأكاسرة بين سوق الأهواز ورَامَهُرْمز يقال لها: قنطرة أريّك» وكان الخبيث قد 
قطعهاء فركب أبو أحمد في ساعته. وهي على فرسخين من سوق الأهواز» وجمع 
العساكر والرجّالة والسودان؛ فنقلوا الحجارةً والصخورء وبذل لهم الأموال» فلم يَرِمْ 
من مكانه حتى أعادها إلى ما كانت عليه» فوافت القوافل وحمل النّاس الْمِيْرَةٌ 
فحسّنت أحوال عسكره. 

وأمر الموقّق بِجَمْع السّفن لعقد الجسرء وجاءه ألف رجل من أصحاب المهلبيٌ 
يسألونه الأمان. فأحسن إليهم» ووصلهم. وضمّهم إلى قرّاده. وأجرى أرزاقّهم» ولما 
عقد الجسر على دُجَيل عَبّر عليه» وعسكر بالجانب الغربيٌ من دجيل بمكان يقال له: 
قصر المأمون. 

وكان قد قدَّم ابنه أبا العباس إلى نهر المبارك من قرات البّصرة» وكان ابنه هارون قد 
خلفه بواسط» فكتب إليه ليسير بجيشه إلى نهر المبارك» ليجتمع العساكر نّم ورحل 
أبو أحمد عن قصر المأمون» وسار حتَّى نزل نهر المبارك يوم السّبت منتصف رجب» 
وتلقاه ابناه أبو العباس وهارون» وبعث ابه أبا العبّاس إلى نهر أبي الخصيب لقتال 
الخبيث» فبعث إليه الخبيث سُّميريّات وسُفناًء فاقتتلواء فهزمهم أبو العبّاس» واستأمن 
إليه قائد من قوّاد الزَّنِج يقال له: منتاب» فأحسن إليه ووصله. 

ولج ثزل الموفق نهر الميارك يريد قال الحيتك: كان أوَل ما بدا به أن عن إلى 
الخبيث كتاباً يدعوه فيه إلى التّوبة» والإنابة إلى الله تعالى ممّا ركب من سفْكِ الدماءء 
وانتهاكِ المحارم» وإخراب البلدان والأمصارء واستحلالٍ الفروج والأموال» وانتحالٍ 
ما لم يجعله الله له أهلاً من النبوّة والرسالة» ويعطيه الأمان» [فإن هو]”"' نزع عمّا هو 
عليه» ودخل في جماعة المسلمين» محا ذلك ما سلف من عظيم جرائمه» وكان له به 
الحظ الجزيل» وبعث به مع رجل من أصحابهء فلم يصل الرّسول إلى الخبيث» 


. 081/9 زيادة من «تاريخ الطبري»‎ )١( 
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وأخذوا منه الكتاب» فلمًا قرأه ما زاده ذلك إلا نفوراً وإصراراً واستكباراًء ورجع 
الرسول إلى أبي أحمد فأخبره» ويقال: إَِّهِ قل الرسول. 

فسار أبو أحمد في جيوشه وعُدَدِهِ إلى مدينة الخبيث بنهر أبي الخصيب» فأشرف 
عليها ‏ وكان قد سمّاها المختارة ‏ فتأمّلهاء ورأى حصانتها وأسوارها وخنادقهاء وما 

"كين" الظرق الموذية إلنها» وما اعد علبها"مق المجانيق والعرادات”"” الاك 
القتال شيئاً لم يرَ مثله في مديئة» ورأى من كثرة المقاتلة”" ما استعظمهء ورفعوا 
أصواتهم فارتبّت الأرضء فأمر الموقّق ابنّه أبا العباس بِرَشْقِهِم بالسّهام فرماهم»ء 
ورقوم ع ين واحدة بالمجاقق: والعرادات والمقاليع والةخ” والثشّاي» قأذهلوا أي 
أحمد والعسكرء فرجع عنهم» ولم يق كان إلا وفيه حَجرٌ أو سَهُمء وثبت أبو 
العبّاس» واستأمن جماعةٌ من أصحاب الخبيث إليه» فأحسن إليهم ووصلهمء فلمًا 
رأى أصحاب الخبيث ذلك استأمن منهم خلقٌ كثير» فخلع عليهم وأحسن إل 

ولما كان في اليوم الثاني جهّر الخبيث بَهُبوذ في السّميريات» فالتقاه أبو العبّاس 
واقتتلواء فأصاب بهبوذ طعنتان» وججرح جراحات بالسّهام» وهرب إلى الخبيث. 

وعاد الموفّق إلى معسكره بنهر المبارك وقد تبعه خلقٌ كثير من أصحاب الخبيث 
مستأمنين» فخلع عليهم وضمّهم إلى ولده أبي العباس. 

ولما كان في شعبان خرج الخبيثُ في ثلاث مئة ألف مقاتل ما بين فارس ورَاجل» 
وركب أبو أحمد في خمسين ٠‏ ألفاًء وبينهم انمره فنادى أبو أحمد بالأمان لأصحاب 
الشكي ارات لطر عر فأحسن إليهم» وانفصلوا عن غيرٍ قتال”*. 

وفيها بنى الموقّق مدينة بإزاء مدينة الخبيث على جانب دجلة» وسمّاها الموققية» 
وذلك لأنَّه فكر ونظرء فرأى أنه لايد من مصابرته وحصارهء وتفريق جماعته عنه 
بالإحسان إليهم» فشرع في بناء المدينة» وكتب الكتب إلى عمّاله بإنفاذ الصّنَّاع واليْرة 
)0 في #تاريخ الطبري» 9/ 081 » و«المنتظم» 7١7/١7‏ : عور. 
)١(‏ العرادات: شبه المنجنيق صغيرة. اللسان: (عرد). 


© في (خ) و(ف): القتال. والمثبت من "تاريخ الطبري»» و”تاريخ الإسلام» 0._/5. 
(5) من أول السنة إلى هنا ليس في (ب). 
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وما يصلح [له]ء فورد عليه ذلِك». وقدم التّبجَار بالأموال والأمتعة» وبنى الموقق 
الجامع والأسواق والمنازل» وشاع خبر الموقّقية» فقدم إليها النّاس من كل مكان 
واستوطنوها”'' وتتابع قوّاد الزَّنجِ إلى أبي أحمد بالأمان» فكان عددٌ من وافاه منهم 
من رجب إلى رمضان خمسة آلاف رجل ما بين أبيضٌ وأسود. 

وفي شوّال كانت وقعة بين أبي العبّاس والخبيث قتل منهم خلقاً كثيراً» وذلك لأنَّ 
الخبيث انتخب من قوّاده خمسة آلاف». وأمرهم أن يعبروا فيبيّتوا عسكر الموفق» 
فاستأمن إلى الموقق غلام من الملاحين» فأنهى إليه خبرهم. فأمر الموقّق ابنّه أبا 
العباس بالنهوض إليهم» وكان لهم كمين. فبعث إليه قوماً آخرين» واقتتلواء فنصره الله 
عليهم؛ فركب أكتافهم» فكانوا بين قتيل وأسير وغريق» وأخذ أبو العبّاس الأسارى, 


م 


فصلبهم على السّفْنء ورمى برؤوس القتلى في المجانيق إلى مدينة الخبيث؛ وسببه: أن 
أصحاب الخبيث لما رأوا من الأمان والإحسان جعلوا يهربون إلى الموقّق» فأيقن 
الخبيتُ بالهلاك؛ فوكّل بكلّ ناحية من المدينة مّن يمنعهم الهربّ» فأرسل جماعةٌ من 
قوّاده إلى الموئّق يسألونه الأمان» وأن يعبر إلى المدينة ليكون قريباً منهم» وكان الزَّنجَ 
قد ظهروا على أبي العبّاس قبل ذلك بيومين» وقتلوا من أصحابه جماعة» فعبر إل 
الموقق في جميع أصحابه وجيوشه» وكان يوماً مشهوداً. ودار حول المدينة وأصحاب 
الخبيث يرمونهم بالمجانيق وغيرهاء وجاء أبو العبّاس من مكان آخرء فاقتحم 
الخنادق» وثلم السُور ثُلْمة انّسع منها الدخول» وانهزم أصحاب الخبيث وهو معهمء 
وأصحابٌ الموفق يتبعونهم إلى الليل» وعاد الخبيث إلى المدينة» وعبر الموقّق إلى 
معسكره» وتراجع أصحاب الخبيث» واستأمنَ إلى الموفّق خلقٌ كثيرٌ من قرّاده 
وفرسانه» فأحسن إليهم» وخرجت هذه السّنة والقتال بينهم والحرب قائمة» ورم 
الخبيث ما كان وَمَى من الأسوار والخنادق. 

وفيها استولى أحمد [بن عبد الله] الخجستانيٌ على خُراسان وكرُمان وسِجسّتان» 
وطرد عنها نوّاب عمرو بن اللّيث» وعزم على المسير إلى العراق. وضرب الدنانير 


)١(‏ من هنا إلى قوله: وفيها استولى أحمد الخنجستاني ؛ ليس في (ب). 
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والدراهم باسمه» وجعل وَرَن الدينار عشرة دوانيق» والدّرهم ثمانية دوانيق» وكتب 
على جانب منه : المعتمد بالله» وعلى الجانب الآخر: أحمد بن عبد الله. 

وقيل : إِنَّه كتب على وجه: المُلّْك والقّدرة [لله]» والحولٌ والقرّة بالله» لا إله إِلّا الله 
محمد رسول الله وعلى الجانب الآخر: اسم المعتمد واسمه [والله أعلم]”". 

7 9 ع . ع 2 

وفيها وثب أحمد بن طولون على أاحمد بن المدير» وكان متولي خراج دمشق 
والأردن وفلسطين» قبسي وأخل أمواله: ثمّ صالحه على ست مئة أل دينار”". 

فصل [وفيها توفي] 

العبّاس بن عبد النه 

أبنأ أ الاقف © 

كان زاهداً [عابداً] عالماً» [وروى الخطيب عن] ابن مخلد قال: ما رأيته يضحك 
قطء قيل: ولا تبسم؟ قال: لا. 

وأثنى عليه الخطيب» وروى عنه أنّه قال: قيل لبعض العرب”*؟: لم لا تتزوّج؟ 
فقال: مُداراةٌ العِمَّةِ أيسرٌ من الاحتيال لمصالح المرأة. 

[قال الخطيب : ] توفي بسر فو رأى [في] هذه السَّنة» وقيل : في سنة ثُمانٍ وسئثين 

سكن بغداد» وحدّث بها عن محمد بن يوسف الفريابيّ وغيره» وروى عنه ابن أبي 
الدنيا وغيره» وكان ثقة ضالحا ضدوقا. 
)١(‏ هذا الخبر في تاريخ الطبري» 505-049/4 » وما بين معكوفين من (ب). 
(5) هذا الخبر ليس في (ب). وانظر”المنتظم» 711/17 . 
(9) في (خ) و(ف): الرفقي» وفي (ب): البرنقي» والمثبت من «تاريخ بغداد؛ 58/١85‏ » و«تاريخ دمشق») 

.714/17 ء و(المنتظم؟‎ ٠٠١/07 


اق في (خ) و(ف): وقال العباس: قيل لبعض العرب...» والمثبت من (ب)» ولم نقف على نص كلام الخطيب 
في «تاريخ بغداد». ورواه عن الخطيب ابن عساكر في تاريخ دمشق» 0/١‏ . 


م5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن الحسن 
ابن موسى بن مَيُسرةء الهلالئُء النَّنُسابوريٌ» الدَّرابْجِرْديء ودرابئجرّد محلةٌ 
بتيُسابور» وكان من أكابر علماء نيسابور وابنَ عالمهم. وله مسجد بهذه المحلة يُتبِرّكُ 
بالصلاة فيه. 
واختلقوا قن وفاتهة فقيل : إثه عامل تيسابون وؤجره عن ليه قاوقد لها نار فى 
تبن » وأدخله فى بيت» فمات من الدّخان» وف اله وُجد ميتاً في مسجده بعد أسبوع 
[من وفاته] ولم يعلموا به؛ وقيل : أكله الذئب. 
سبخ أب عاصم لتيل وغيره» وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما» كان سيدا 
عالماً» فاضلاً» ضدوفا ل 
محمد بن حيّاد 
ابن بكر المقرئ» صاحب خَلّف بن هشام. 
0 المجَؤدِين» وعباد الله الصَّالحينء وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه 
يجِله ويكرمه. ويصلّي خلقه في شهر رمضان وغيره» وكانت قاب ببغداد في يوم 
ساادمه , 
سمع يزيد , بن هارون وغيره» وروى عنه القراءات خلقٌ كثير» وانتفعوا به» وكان 


أبو زكريا الذَمْليُ؛ [ويلقب حَيْكان7”". 


)١(‏ «المنتظم» 7١7/١7‏ » و«تاريخ الإسلام» 7377/5 . و«تقريب التهذيب». 

(؟) هذه الترجمة ليست في (ب)» وانظرها في «تاريخ بغداد» 5/7لاء و«المنتظم» 7318/17 . 

() ما بين معكوفين من (ب)2 ووقع فيها: حكمان. والمثبت من «تاريخ بغداد» 57 :© و«المنتظم» 
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وكان يحيى] إمامٌَ أهل نيسابور في الفتوى والرّياسة وابنَ إمامهاء [وقد اختلف هو 
وأبوه في مسألة» فحكّما محمد بن إسحاق بن خزيمة» فحكم ليحيى على أبيه. 

وذكره أبو عبد الله في «تاريخه» وأثنى عليه» وقال: قتله] أحمد بن عبد الله 
الحجْسْتانِيْ الخارجيئٌ» [وكان] جبّاراً ظالماً عنيداً» تغلّب على نيسابور مذَّة» ثمّ خرج 
عنهاء واستخلف إبراهيمَ بن نصر رئيس البلد مع أصحابه» فشرع أصحابٌ الحجستانيٌ 
في الفساد» فنهض يحبى بن محمد وأصحابه فقاتلوهم وأخرجوهم من البلد» فلمًا عاد 
الخجستانئٌ إلى البلد أخذ يحيى بن محمدء فبنى عليه حائطأًء وقيل: إِنَّه قتله في 
جمادى الآخرة. 

وقال [الحاكم: سمعت الحسن بن يعقوب المُعَدَّل يقول: سمعت] أبا عمر وأحمد 
ابن المبارك المستملي [يقول:] رأيتٌ يحيى بن محمد في المنام» فقلتٌ: ما فعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي. قلت: فما فعل الحُجستانيَ؟ فقال: هو في تابوت من نار ومفتاخه 
بيدي. 

أسند يحيى عن الإمام أحمد [بن حنبل] وغيره» وروى عنه أبوه إمام نيسابور صاحب 
الواقعة مع البخاريٌ» وكان يقول: أبو زكريا ولدّء وهو والد» وروى عنه محمد بن 
إسحاق بن خزيمة وغيره» وخلقٌ كثير. 

[وفيها توفيت] 

عابدة يمنية 

[لم يذكر اسمهاء ولها قصّة رواها أبو الفضل محمد بن ناصر بإسناده إلى ] محمد بن 
سليمان القرشيّ [قال:] بينا أنا أسير في بلاد اليمن» إذا أنا بغلام واقف على الطّريق 
في أذنيه قُرطان» في كل قُرط جوهرة يضيء وجهه منها''"» وهو يمججّد ربّه تعالى 
ويقول: [من الوافر] 
مَليكُ في السماءبهافتخاري ‏ عزيرالقثرليسبهخفكً 

فسلّمتُ عليه فقال: ما أنا برادٌ عليك حنَّى تؤدٌّي [من] حمَّي الذي يجب عليك» 


. 71١5/١1 في (ب): يضيء وجهه بين تلك الجوهرة؛ والمثبت في (خ»ف)» والخبر في المنتظم‎ )١( 


006 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : وما حدّك؟ فقال: أنا غلام على مذهب الخليل عليه السلام» لا أتغدّى ولا 
أتعشَّى كلّ يوم حتى أسيرٌ الميلَ والميلين في طلب الصَّيف. فسرتٌ معه حبَّى قربنا من 
خيمة شّعَرء فصاح: يا أختاه» فأجابته جاريةٌ من الخيمة: يا لبيكاهء فقال: قومي إلى 
خنيفنا» فقالت: حتّى آبدا بشكر المؤلق الذئى يكت لنا هذا الصيف» فقامت قصلت 
ركعتين» ثم أخذ الغلام شَفرةٌ ومال إلى عَناقٍ فذبحهاء وأدخلني الخيمة» وقامت 
أخيّه لمُصلحّ العَناق» فنظرتُ إلى أحسن النَّاس وجهاًء فجعلتٌ أسارقُها التْظرء ففطنت 
لبعض لحظاتي إليهاء فقالت: مهء أما علمتَ أنَّ ساكنّ يثرب كلِ قال: «زنى العيون 
النظر»”'"2؛ [وفي رواية: أما علمت أنَّه قد نُقل إلينا عن صاحب يثرب... وذكرته» ] ثم 
قالت: أما إِني ما قصدتٌ توبيحَكَ, ولكن أردثٌ أن أؤدّبك لكي لا تعود إلى مثلها. 
لما عناء الزل ,مرجت أن والغلام فيتنا خارج الخيمة» وباتت الجارية في الخيمة» 
فكنثٌ أسمع دَوِيّ القرآن اللَّيلَ كلّه من الخيمة بأحسن صوتٍ وأرقّهء فلمًا أصبحتٌ 
سألتٌ الغلام عن ذلك الصّوت فقال: هي أختي؛ تحبي الليلَ كلّه إلى الصّباح» فقلت: 
فأنت يا غلام أحقٌ”" بهذا العمل منها! فتبسّم وقال: أما علمتٌ أنه موق ومّخذول. 


من ين فيد 


000( أخرجه البخاري فح ة ومسلم (فشضفة وهو عند أحمد (260) من حديث ابن عباس عن 
أبي هريرة رَي » بلفظ : «العين» وهو في مسند الشهاب (55) كما أورده المصنف . 
() في (خ) و(ف): فأنا أحق...» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «المنتظم» 7١8/17‏ . 


السنة الثامئة والستون بعد المئتين 0١‏ 


السنة الثامنة والستون بعد المئتين() 

فيها في المحرّم استأمن إلى الموفق جعفر بن إبراهيم» ويُعرف بالسجََانَء صاحبٌ 
الخبيث» وكان صاحبّ أسراره» قد اظللع على أحواله؛ وهو أحدٌ ثقاته» فلمًا استأمن 
إلى الموفّق خلع عليه ووّصّلهء وأعطاه مالاً كثيراً» وأمر بحمله في سفينة إلى قريب 
مدينة الخبيث» فلمًّا حاذى قصرّ الخبيث صاح بهم: وَيُحكم إلى متى تصبرون على 
الخبيث الكذَّاب» وأخبرهم بما وقف عليه من كَذْبه وفجوره» وأنّهم في غُرور منه» 
فاستأمن في ذلك اليوم إلى الموقّق خلقٌ كثير من قوّاد الزّنج؛ وأحسن إليهم» وتتابع 
النّاس في الخروج من عند الخبيث. 

وفي ربيع الأوّل رُلْزِلت بغداد زلزلة هائلة» وجاء بعدها مطرٌ شديد وصواعقٌ» 
فخاف النّاس. 

وفي ربيع الآخر عبر الموقق إلى مدينة الخبيث بعد أن ضيّق عليه ومنعه الميرة» 
فزحف إليهاء وهدم من السّور أماكنّ كثيرة» ودخل أصحايه من كل ناحية واغترُواء 
فخرج عليهم أصحابٌ الخبيث من مواضعٌ كانوا قد كمَنوا فيهاء فتحيّروا في الخروج» 
وبعضّهم قصد الشَّط فغرق» وأصابوا من أصحاب الموقق أسلحة وأسلاباً”""» وثبت 
جماعةٌ من غلمان الموئّق ومن الدّيلم نحواً من ثلاثين فقُتلواء ورجع الموقق فعبر إلى 
المدينة المردتية» نوكاة قد أمر اضحابة بآن لقيو الشوة لأ غنو ولا حي تغلوا المدية» 
فخالفوه» فجرى ما جرى. فلمًّا عبر إلى الموقّقية جَمَعَ الناسَ» وعَذّلهِم على ما كان من 
مُخالفته» والالتفات”" عليه في رأيه» وتوعٌدهم بالعقوبة إن عادوا إلى الخلاف» وأمر 
بتسمية مَن قُتل» فانتسبوا أسماءهم» فأقرٌ ما كان جارياً لهم على أولادهم وأهاليهم. 
فحَسّن موضعٌ ذلك؛. ومالت قلوب النّاس» ومنع الميرة عن الخبيث» وضاق بهم الأمر 
حتَّى أكلوا لحوم الكلاب» ونبشوا الموتى من القبور فأكلوا لحومّهم» واستأمن منهم 
)١(‏ جاءت هذه السنة مختصرة في (ب). 


(0) في (خ) و(ف): أسباباً» والمثبت من «تاريخ الطبري» 507/9 . 
() في تاريخ الطبري» 707/8 : والافتيات. 
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خلقٌ كثير» فسّئلوا عن الخبز؟ فقالوا : لنا سئة ما أكلناه. 

وواصل الموقّق القتال عليهم والتضبيق إلى رجب. فقتل بَهُبوذ قائد الزّنجء وكان 
من أكبرهم وأعزهم على الخبيث» وكان صاحبٌ أموالٍ جليلة» وكان يخرج فيقاتل في 
السّمّيريات الخفاف» فيخترق الأنهار المؤدّية إلى دجلة» فإذا صادف سفيئة للموقّق 
أخذها فأدخلها النّهر الذي خرج منهء فركب يوماً شَّذاةً وشبّهها [بشَدَّوات]”'' الموقّق» 
وجعل عليها مثلَ أعلام الموفّقء وسار بها في دِجلة» فإذا ظفر بغرّةِ من أهل العسكر 
أوقع بهمء فقتل وأسرء وكان يخترق الأنهار؛ نهرّ الْأْلّةَ ونهر مَعْقِلء وبَنّق شيرين» 
ونهر الدّير'""» ويقطع السّبّلء ويعبث في أموال السّابلة ودمائهم» فبلغ الموّق» فأمر 
بسكر الأنهار”” التي يَحْرِجٌ منهاء وأقام السُّمِيرِيّات على رؤوس الأنهارء فخرج من 
نهر لم يسكرء فقَتّل وسّبى ونّهبء فبعث الموقّق ابه أبا العباس في شذَّى وسُميريات 
يسبقه إلى النّهر الذي يأخذ إلى مدينة الخبيث» فسبقه. 

وأقبل بَهُبوذ في شذاه وسُمّيرياته وأصحابه, فالتقّوْاء فقتل أبو العبّاس من أصحابه 
جمعاً كثيراًء وأسر جمعاً» وأفلت بَهُبوذْ في جمع يسير. 

ثم خرج بهبوذ بعد ذلك يعترض أهل القرى ليمتارٌ منهاء وعلم به أبو العبّاس فخرج 
في طلبهء فاعترضه في طريقه غلامٌ لأبي العبّاس في سُميرية» وطمع بهبوذ في 
السّميرية» فطعنه بعض غلمان السّميرية السُود في بطنه فأنفذه. فهوى إلى الماءء فحمله 
أصحابه إلى مدينة الخبيث» فلم يصلوا به إليها حتَّى عسل الله بروحه الخبيثة إلى النّارء 
فعظم ذلك على الخبيث وأصحابه» وكان قتْلّه من أعظم الفتوح. 

وخفي على الموقّق هلاكهء ثمّ علم من ملاح كان مع بَهبوذ واستأمن إلى الموقّق» 
فسَرٌ بذلك. وأحضر الرّجال الذين كانوا في تلك السّميرية والغلامٌَ الذي طعنهء 
فوصلهم وزاد في أرزاقهم» وخلع على العُلام الذي قتله وطوّقه وسورّره» وأمر لكل من 
كان في السّفينة بخْلّع وصلات وجوائز. 
)١(‏ ما بين معكوفين زيادة من «تاريخ الطبري» 509/9 . 


(5) في (خ) و(ف): السيل. والمثبت من «تاريخ الطبري» 504/4 . 
فرق في (خ) و(ف): الأموال. وهو خطأء والمثبت من «تاريخ الطبري». 


السنة الثامنة والستون بعد المئتين 0 


قال الطبريُ”'2: وفي هذه السّنة انمق أنَّ أوّل رمضان كان يوم الأحدء وكان الأحد 
الثاني السّعانين”2» والأحد الثّالث الفِضحء والأحد الرّابع التَيّروزء والأحد الخامس 
انسلاخ الشَّهر. 

وفيها خرج رجل من ولد عبد الملك بن صالح الهاشميٌ بالشَّام”"» وبعث إليه لؤلؤ 
ابن أبان بن طولون قائداً يقال له: يوذرء في جيش”**» فهزمه الهاشمئٌ» ورجع وليس 

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على ابن طولون؛ وكاتب الموقّق بالقدوم عليهء ولؤلؤ 
مولى ابن طولون. 

وفيها عبر الموقّق لقتال الخبيث» فجاءه سهمٌ في صدره رماه غلامٌ به روميٌ اسمه 
قُرطاس» فتجلّد ولم يُظهر شيئاً» وأقام أيّاماً وبرئ» وقيل : بل قُتل في الشّنة الآي1 
والسدكره | قا ءانه ففالى: 

وجاء لؤلؤ فنهب بالس والرَّفّة» وافتتح قزقيسياء» وسار إلى العراق. 

ولما قُتل بَهُبوذ حبس الخبيث غلمانه على المال» وأخرب دورّه فلم يجد شيئاً» 
فزهد فيه أصحابٌ يهبوذء واستأمنوا إلى الموقق» وبلغ الخبيث أنَّ ابنه يريد اللّحاق 


بالموقق فقتله”"2. 
وفيها قُتل أحمد بن عبد الله الحُجستاني المتغلّب على خراسان”"» قتله غلمان له 
فى ذي الححّة. 


.71١١/9 في «تاريخه»‎ )١( 

(؟) السّعانين: عيد للنصارى. اللسان: (سعن). 

(9*) بعدها في (خ) و(ف): فهزمه الهاشمي » وهي زيادة مقحمة» انظر الطبري 70١١/9‏ . 

(4) في «تاريخ الطبري» 711/4 : ووجه إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائداً يقال له بودن في عسكر وجيش 

(5) ذكر هذا الخبر وما بعده الطبري 5١5/4‏ » وابن الجوزي 7375/١7‏ » وابن الأثير 717/1 » والذهبي 
071 في حوادث سنة (159ه). 

(5) في "تاريخ الطبري» 7١1/9‏ : وفيها قتل صاحب الزنج ابن ملك الزنج» وكان بلغه أنه يريد اللحاق بأبي أحمد . 

(00) بعدها في (ب): وفعل ما فعل» وقتل عثمان الجمكي. 
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وفيها غزا الصّائفةَ خلف الفرْغانيٌ عامل ابن طولون على التُغور الشَّامِية» فقتل من 
الرُوم بضعة عشر ألفاًء وغنم الغنائم» فبلغ السّهم أربعين ديناراً. 

وحج بالنّس هارون بن محمد بن إسحاق [بن موسى]”'' الهاشميّ. 

وفيها توفي 

أحمد بن سيّار”) 

ابن أيوب أبو الحسن المَرْوَزي» 

إمام أهل الحديتٌ بِمَرُوء جمع بين الحديثء والعلم» والرُهدء والفقه» والوَرَعء 
وكان يقاس بعبد الله بن المبارك في عصره. 

ورد بغداد فحدّث بهاء ورحل إلى الشّام ومصر وغيرهاء وصئّف كتاباً في أخبار مرو 
وصنّف «فتوح خراسان"» وكانت أمّهِ من موليات المأمونء وتوف في ربيع الأوّل. 

سمع إسحاقٌ بن راهويه والأئمّة» وروى عنه أثمّة خراسان؛ البخاريٌ وغيره» 
واتّفقوا على صلاحه وصلدقه وثقته. 


ابن عبد !“0 بن أ طلحة بن موسى بن أنسن بن مالك الأنصاري» صاحب 


40 


كان فاضلاً» توفى ببعناد فى جمادئ الأول استد عن سفيان بن غميية وغيرف 


0-5 


وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره» وكان ثقة. 
محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم أبو عبد الله فقيه أهل مصر ومحدُّهم. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب) » وانظر تاريخ الطبري 717/9 3 والمنتظم ا 
(0) في (خ) و(ف): سنان» والمثبت من «تاريخ بغداد؛ 0/ 3*5 » و«تاريخ الإسلام» 774/5 . 
فرق بعدها في (خ): بن عبد الحكم» وهو انتقال نظرء والمثبت موافق لما في «تاريخ بغداد» /ا/4١ه‏ » و«المنتظم» 


101. 
(4) ولد سفيان بن عيينة سنة (/1١١ه)ء‏ وتوفي سنة (144ه). كما في #تبذيب الكمال» 378/7 . 


السنة الثامنة والستون بعد المئتين هه 


ولد سنة اثنتين وثمانين ومئة» وتوفي بمصر منتصف ذي القعدة» وصلَّى عليه بكار 
ابن قتيبة» ويعرف يصاحب الشافعيٌ ‏ وكان مالكيّ المذهب» خمل إلى بغداد» 
وامتحنه ابن أبي دؤاد» فثبت على السُنَّهَ» ولم يُجب إلى ما أراد منه» وكان فقيهاً بارعاً 
زاهداً عابداً ورعاً. 

أسند عن الإمام الشَّافِعيَ رحمة الله عليه. وروى عنه أبو حاتم الرَّازْيُ وغيرهء 
وأجمعوا على فضله ودينه وثقته0". 


ين ين ين 


. 491/١1 و«السير»‎ » 5٠١ /5 و«تاريخ الإسلام»‎ » 7١١/١1 «المنتظم)‎ )١( 
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السّنة التّاسعة والسّتون بعد المئتين7) 

وفي شهر المحرّم”'' اجتمع كسوفان؛ كسوف القمر وكسوفٌ الشّمسء [فكسوف 
القمر] في ليلة أربعة عشر [منه] وغاب منكسفاًء وكسوف الشّمس يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا منه وقتّ المغيب. وغابت منكسفة» وهذا نادر كسوفهما في شهر”". 

وفيها في المحرّم قطعت الأعرابٌ الطّريق على قافلة الحاج قريباً من سَميراء» 
فأخذوا نحواً من خمس مئة جمل”* بأحمالها وأناساً كثيراً [والله أعلم بالصواب]”'. 

وفيها وثب خَلّف المَرْغَاننُ صاحب ابن طولون على يازمان خادم الفتح بن خاقان 
ومولاه» وكان بالتُغور بدن وطرّسوس» فحبسه خَلّفْء فوثب أهل النّْر فخلّصوا 
يازمان» وأرادوا قتل خلف. فهرب إلى دمشق» ولعنوا ابن طولون على المنابر» وبلغه 
فخرج من مصر إلى دمشق, ثم نزل أَدّنة وبها يازمان الخادم» فتحصّن بهاء وسدٌّ أبوابها 
سوى باب الجهاد وباب البحرء وبَثّق المياه حولهاء وفعل ذلك أهل طَرّسوسء» فأقام 
ابن طولون على أَذَّنة» فلم يظفر منها بطائل» فعاد إلى أنطاكية» ثم إلى دمشق فأقام بها. 

قال الطٌبري"'': وفي هذه السّنة خالف لؤلؤ» وسار إلى قَرْقِيْسِياء وبها ابن صفوان 
العُقيلي» ففتحها عَنوةٌ» وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طَؤْقء وهرب ابن صفوان» 
وكائّب لؤلؤ الموفقَ»ء وشرط عليه شروطاً فأجابه» فسار يريد العراق. 

وفيها دخل الموقُقُ مدينة الخييث عَنوة» وكان الخبيث لما هلك بَهْبِودْ طمع في 
أمواله» وكان قد صحّ عنده أنه قد ملك مالاً عظيماً وجوهراًء فجمع أصحاب يَهُبوذ 
وأقاربه» وسألهم عن المالء نفأنكرواء فضربهم بالسّياط» وهدم دوراً من دُوره فلم 
)١(‏ جاءت هذه السنة مختصرة في (ب) مع اختلاف في ترتيب الأحداث. 
(؟) في (خ): فيهاء وفي (ف): في امحرم» والمثبت من (ب)» وما سيأتي بين معكوفين منها أيضاً. 
©) في (ب): وهذان نادران اجتمع في شهر واحد كسوفان. 
(4) في «تاريخ الطبري» 4/ 51١7‏ » و«المنتظم» 7577/17 » و«الكامل» 97/1 : خمسة آلاف بعير. 


(5) من هنا إلى قوله : وفيها عبر الموفق إلى الخبيث... بعد صفحات ليس في (ب)» وما بين معكوفين منها. 
)١(‏ في «تاريخه» 515/6. 


السّنة التّاسعة والشتون بعد المئتين اه 


يجد فيها شيئاً» ففّسّدت قلويُهم. 

وعَبّر الموفّق إلى المدينة» ونادى في أصحاب بَهْبوذ بالأمان» فسارعوا إليه من كل 
وجهء فأجازهم. وأحسن إليهم. ووصلّهم؛ ثمّ زحف على المدينة فدخلها بعد قتالٍ 
ججهيدء وقصد الدَّارَ التي كان الخبيث انَّخذْها مسجداً وسمّاه الجامع» فقاتل أصحابه 
دونه قتالاً شديداً لما كان يعظّمه الخبيث» فقتل عليه خلقٌ كثير منهم. 

وبذل الموقّق الأموالَ والأظوقّة والأسُورة لمّن سارع إلى هدم كمار”'" الخبيث» 
وهدموا المسجدء وأنّوا بالمنبر إلى الموفق» فسُرّ سروراً عظيماً» وعاد إلى مدينته وقد 
أنكى في الزّنج نكاية عظيمةء ونهب خزائنَ الخبيث» وأ 
أصحابه» وأحرقوا الأسواق. 

وظهر في ذلك اليوم للموقّق تباشير الفتح» وبينا هو واقف إذ رماه غلامٌ روميٌ ‏ كان 
مع الخبيث» يقال له: قرطاس - بسهم» فأصابه في صدرهء وذلك يوم الاثنين لخمس 
بقين من جمادى الأولى» فستر الموقَّقُ ما ناله من السَّهمء وانصرف إلى الموقّقيّة 
فعُوْلجٍ في تلك اللّيلة» ثم باكر الحرب على ما به من ألم الجراح؛ ليشدَّ قلوب أوليائه» 
فزاد عليه الألم بسبب الحركة» وعَظم أمره حتَّى خيف عليه» واضطرب العسكر 
والرّعّة» وخافوا قرّة الخبيث عليهم» وأشار عليه أصحابه بالرّحيل إلى بغداد» فأبى 
ذلك» وخاف أن يكون فيه ائتلافٌ ما قد تفرّق من شَّمْل الخبيث» فأقام على مَضصْض من 
الألم» ثمّ منَّ الله عليه بالعافية» فظهر للنّاس بعد احتجابه» فقويت نفوسّهم وتباشرواء 
وعادوا إل ها كانوا علهمن خرت الفييف: 


5 00 1 و 
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ولما بلغ الخبيتٌَ حديتٌ السّهم [جعل]”" يعد أصحابه العِدّات» ويمنْيهم الأماني 
الكاذية» ويحلف على مئبره أن أبا أحمد قتله السَّهم وما يرى فى الكميزيات 
والحروب مثالّه؛ ليمرهوا على النّاس بحياته. 

وقال الصُولي: أصاب الموفّقَ سهمٌ في تُنْدوّته"" اليسرى» فكاد يَتْلَفء وتصدّقت 
)١(‏ الكمّر: اسم لكل بناء فيه العقدء كبناء الجسور والقناطر. «معجم الألفاظ الفارسية المعرية؛ ص /119 . 


(١١؟)‏ ما بين معكوفين من «تاريخ الطبري» 1104 
[فرف الثندوة: اللحم الذي حول الثدي. اللسان: (ثيد). 
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عنه أمّه + بوزنه وَرِقا فبرئ» وأقام الخبيث مدّة مرض الموفّق في إصلاح ما 0 


مذينته. 


وفي يوم السّبت نصف جمادى الأولى شَّخصٌ المعتمدُ من سُرَّمن رأى يريد اللّحاق 
بابن طولون لأمر تقرّر بينهما. 

وقال أبو جعفر أحمد”'' بن يوسف بن إبراهيم الكاتب: خرج أحمد بن طولون من 
مصر في آخر سنة ثمانٍ وستين ومئتين» وحمل معه ابنّه العبّاس معتقلاً في قُبَّ فأقام 
بدمشق» وخرج المعتمد من سُرَّمَن رأى على وجه التنره'"'» وقضده دمشق لاتَّاقٍ 
جرى بينه وبين ابن طولون» وخرج مع المعتمد أخوه أبو عيسى» وإبراهيم بن المدبّرء 
وأحمد بن خاقان. وخطاريش وغيرهمء فلمًا بلغ الموفّق وهو بالبصرة في مقابلة 
الزّنجيّء كتب إلى إسحاق بن كُنْداجٍ يقول له: قد عزم المعتمد على قصد ابن طولون» 
وإن دخل مصر تغلب على دار السّلطان» ومتى استولى ابن طولون على المعتمد لم يبقّ 
منكم يا معاشر الموالي اثنين» فاجتهد في ردٌه. 

وكان ابن كنداج في نَصِيبين في أربعة آلاف فارس» فصار إلى المَوْصِلء فوجد 
حرّاقات”" المعتمد وحشّمّه بموضع يقال له: الدَّواليب» فوكّل بهم هناك وسارء فلقي 
المعتمد بين المَؤْصل والحديثة”“: فخرج إليه نحرير الخادم» فسلَّم عليه واستأذن» 
فأذن له» فدخل إسحاق ومعه ابه محمد وجماعة يسيرة» فسلّم على المعتمد» ووقف 
بين يديه» فقال له: يا إسحاق”"“». لِمّ منعتَ الحشسّم من الدّخول إلى الموصل؟ وكان 
بين يدي الخليفة أحمد بن خاقان» وخطارمشء وتينك”'» فقال: 

يا أمير المؤمنين» أخوك في وجه العدرّء وأنت تخرج من مُستقرّك ومدينةٍ آبائك 
للق في (خ) و(ف): محمد. والمثبت من تاريخ الإسلام؟ 00/1 
(0) في (خ) و(ف): الميرة. والمثبت من «تاريخ الإسلام؟. 
() الحرّاقات: سفن فيها مرامي النيران. «اللسان»: (حرق). 
زفق في (خ) و(ف): المدينة» والمثبت من «تاريخ الإسلام» 000 


(4) في (خ) و(ف): يا أبا إسحاقء والمثبت من «تاريخ الإسلام». 
)5ن( في «الكامل» /ا/ 8845 8 نيزك» والمثبت موافق لما في الطبري 5201/4 : 
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ودار مُلكك» ومتى صم عنده هذا رجع عن مقاومة الخارجيّ» فتغلّبِ عدرّك على دار 
ملكك» وهذا كتابٌ أخيك يأمرني بردّك. فقال: أنت غلامي أو غلامٌ أخي؟ فقال: كلنا 
غلمانك ما أطعتٌ الله. فإذا عصيتّه فلا طاعة لك عليناء وقد عصيتٌ الله بما فعلتَ من 
خروجك» وتسليط عدوّك عليك وعلى المسلمين. 

ثمّ خرج من المّضربء. ووكّل به جماعة» ثم بعث إلى المعتمد يطلب ابنّ خاقان 
وخطاروش وتينك ليُناظرهم» فبعث بهم إليه. فقال لهم: ما جنى أحدٌ على الإسلام 
وعلى الخليفة ما جنيتم » أخرجتموه من دار ملكه فى ع يسيرة » وَهَارون الشّاري 
بإزائكم في جمع كبير» فلو حضركم وأخذ الخليفة لكان عاراً وسٌبّة على الإسلام. 

ثمّ وكّل بهم وبعث إلى الخليفة يقول : ما هذا بمُّقامٍ والشَّارِي بإزائناء فارجع. . فقَال 

الخليفة : فاخلف لي أنّك تنحدر معي ولا تُسلمني» فحلف له وانحدر إلى 
سَرّمن رأى» فتلقّاه صاعد بن مَحُلد كاتبٌ الموفق» لله تاق ليده فأنزله فى دار 
أحمد بن الحخصيب» ومنعة مزه لوول و7 ووكّل به قائداً معه خمس مئة رجل 
يمنعون من الدّخول إليه. 

وقيل: كان ابن طولون بمصرء وإسحاق بن كنداج عامل الموفق على الموصل 
والجزيرة» فبعث إليه الموفّق مع صاعد بن مَخُلد كاتبه بالقبض على المعتمد وعلى من 
معهء وردّهم إلى سُرّمن رأى» وكان المعتمد قد أقام بالكَحَيْل يتصيّدء ومعه من القوّاد : 
أحمد بن خاقان وخطارمش وجماعة» فلمًا وصلوا إلى الموصل أظهر إسحاق أنه مع 
المعتمد موافقٌ غيرٌ مخالف. وكان من مع المعتمد قد حذّروه إسحاق وقالوا: لا حاجة 
لنا إلى المرور به. فخالفهم وقال : هو غلامي» وفي الطريق ! ليه صَيد كثير. 

وكاة انن طؤلوة قديحكف فاتدا إلى الرقة أسيرا فى خدمة المشعيدة هلما بقن :نين 
المعتمد وبين عمّال ابن طولون منزل؛ أمر برحيل الغِلمان والأثقال والأتباع» فخلا ابنُ 
كنداج بالقوّاد الذين مع المعتمدء وقال لهم: إنكم إذا صرتم إلى ابن طولون فالأمر 
مره وأنتم تحت يدهع أفترضَّون بذلك» وَإِنّما هو مثل واحد منكم؟ 


)١(‏ الجوسق: الحصن. والقصر. «اللسان»: (جسق). 
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وجرى بينهم مناظرات حنَّى ارتفع النّهارء ولم يتل المعتمد لاشتغال القوّاد 
بالمناظرة» ولم يجتمع رأيُهم على شيء. فقال لهم ابن كنداج: قوموا بنا حنَّى نتناظر 
في غير هذا المكان» وأكرموا مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الأصوات فيهء 
فأخرجهم من مَضْرب المعتمد وأدخلهم مضرب نفسهء وأمر قرّاده وأصحايّه وفرسانه 
فدخلوا عليهم؛ فقيّدوا الجميع؛ ثمّ عاد إسحاق فدخل على المعتمد» وعَذّْله في 
شحُوصه عن دار مُلكه» وفراقٍ أبي أحمد على الحال التي هو بها من مُحاربة الخبيث» 
وما في ذلك من الفسادء ثمّ حمله ومّن كان معه إلى سَُرَّمَن رأى في شعبان» وبعث أبو 
أحمد بِخِلّع [إلى] إسحاقء وقلّده سيفين» ويُوّج وظُوّق وسُوّرء وأفضى عليه من الخِلّع 
. والأموال ما لا يحصىء وأقطع ضياع القرّاد الذين كانوا مع المعتمد”"©. 

وقال الصُولي : كان المعتمد قد تخيّل من أخيه الموفق» فكائب ابنَ طولون» واتّفقا 
على أنه يتوجّه إلى مصرء فلما خرج من سُرّ من رأى قال لقُوّاده خطارمش وأحمد بن 
خاقان وغيرهما: لا حاجة لنا إلى العبور على الموصل؛ فإنَّ ابن كنداج مائلٌ إلى أبي 
أحمد فلا آمنه» فاعدلوا عنه» فقالوا: هو أخونا ومعنا ويُساعدنا على ما نريد» فقال: 
ا ا ان قال: ولم؟ 
قال: لأنّك أخوهم وتساعدهم على ما يريدون9", وسلم ابنُ كنداج المعتمدّ إلى 
صاعد. فأنزله في دار ابن الخّصيب» وحجر عليه» فقال: [من الوافر] 

الجن متو العجاعت اذ يقلي يريا نز تسيا ضيه 
وتؤكل باسمهالدنيا جميعاً| ومامنذاك 6 ان 

ولَقّب ابن كنداج ذو السَّيمَينَه وصاعد ذو الوزارتين» وأقام صاعد في خدمة 
المعتمد» والمعتمد يجور عليه ليس له أمرٌ ولا نهي. 

حكاية جرت لصاعد: 

قال الصّولي: نعو بضاعد إلى الموفق) ورمّوه بمال عظيم» فأمر بحمله إليه إلى 
)١(‏ «تاريخ الإسلام» 5/ 197 وما بين معكوفين منه. 


(؟) بعدها في (خ) و(ف): وسلم ما يريدون . 
(*) ذكر الأبيات الذهبي في «تاريخ الإسلام» 351/5 . 
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واسط» وجعلوا الرّقعة التي فيها السّعاية بالمال العظيم تحت ذَنَّب طائر» وانتّظر به مسير 
صاعد إلى واسط. قال صاعد: وكان عندي مئتا ألف درهم» فقلت: أحملها إلى الموقّق» 
ثم قلت : والله لا فعلتُ» ولأتصدَّقنَّ منها بمئة ألف درهم. قال: فتصدَّقت بمئة ألف في اليوم 
الذي حملت فيه إلى واسط» ونزلت في سفينة» فبينا أنا أسير إذ سقط بين يدي طائر 
فأخذئه؛ فوجدتٌ الرّقعة الَنَي سّعي بي فيها تحت ذُنَبهء فعلمثٌ أن الله كفاني ذلك لأجل 
صدقتي» فلمًًا دخلتٌ على الموقّق أرينّه الطائر والرٌقعة» وعرَّفيّه الصَّدقَةَ وما فعلتُ» 
فعظمتٌ في عينه» وارتفعث منزلتي عنده» وقال: ما فعل الله بك هذا إِلّا لخير رَادَك له 
وخضّك يه0. 

ولما بلغ أحمد بن طولون ذلك جمع القّضاءً والأشراف والعدولء وفيهم العمري 
وأبو حازم وبكارء وقال: قد تَكث أبو أحمد بأمير المؤمنين» فاخلعوه من العهد. 
فخلعوه إلا القاضي بكار فإنّه قال: أنت أوردتٌ علي كتاباً من المعتمد بولاية العهد 
للموفّق» فأورد علي كتاباً ثانياً منه بخلعه» فقال: إِنَّه مَحُجورٌ [عليه وآمقهور فقال: لا 
أدري» فقال ابن طولون لبكار: غرَّك التّاس بقولهم: ما في الدنيا مثل بكَاره وأنت 
شيخ قد خَرِفتَ وأنا أحبسك حنَّى يَرِد عليّ كتابٌ بإطلاقك» فحبسه وقيّده» واستردً 
منه جميع ما كان قد أعطاه من الجوائز في مدّة ولايته» فكانت عشرة آلاف دينارء 
فوجدها في بيت بككار بحالها وبختمها. 

وكتب ابن طولون كتاب الحَلّع وفيه: بسم الله الرّحمن الرّحيمء هذا ما أجمع عليه 
القُضاةء والعلماء» والأولياء» ووجوءٌ الأمصار؛ أنَّ ابن طولون أحضرهم إلى مَجلسه 
بدمشق» وسألهم عن ما يوجبه ما أقدم عليه النّاكث أبو أحمد في أمر أمير المؤمنين 
المعتمدٍ على الله؛ من احتياله على الحَجر عليه وقبض أمواله؛ وتشريد جماعته» وأ 
دمن إليه السّمَّء واحتال في اغتياله» فخاف أمير المؤمنين على نفسه فأجمع المسيرٌ إلى 
أحمد بن طولون ليعتصمٌ به؛ إذ هو ثقنّه وعدته» وسيفُهء وحصنهء وإِنَّ إسحافٌ بن 
كنداج عرض له بأمر أبي أحمد وكتابه» فردّه قهراً إلى سُرَّمن رأى» وسلّمه إلى صاعد 


ً 
٠. 
نه‎ 


. 777/17 ذكر هذا الخبر عن الصولي ابن الجوزي في «المنتظم»‎ )١( 
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فحبسه. ومنع أهله وحشّمه عنه» وقد أصبح أسيراً بعيدَ النّاصرء عُرضة لسُوء القول» 
وقبيح الفعل» يخاف على نفسه ليلاً ونهاراً» وسرّاً وجهاراً» فرأى كل من حضر من 
القضاة والعلماء خَلْمَ أبي أحمد مما فوّضه إليه أمير المؤمنين من ولاية عهده. والتبرّي 
منهء وأفتّوا بجهاده لوجوو؛ أحدها: أنه منع حقَّ إمامه. والثاني: حقٌّ الأخوّة» 
والثالث: حقّ النعمة» وأوقع مَن حضر من الحكام شهاداتهم عليه» وفتياهم به» وكتب 
في سنة تسع وسنَّين ومئتين» شهد عُبيد الله بن محمد العمري» وعبدٌ الحميد بن عبد 
العزيز قاضي دمشقّ والأردن وفلسطين» وكتبوا بها نُسخاًء وبعثوا بها إلى الأمصار. 

وأكثر الشّعراء في ذلك» فقال إسحاق بن طريف المخزومي : [من الخفيف] 
كيف يُرجى للعهد مَنْ نَْقَض العَهْْ ‏ 2ولميَرحَ خحرمّةالأجلدادٍ 
ناكث تقبدأاضل قنوما اطناعصس. #على نكف بيعة وفستاد 
أي صوم لكم وأيّ صلاة وإمام القدىأ 9 عير الأعنادي 
ُ الع فر الزن مهي 

وبلغ الموئق. فكتب إلى لاض بلعنةٍ ابن طولون على المنابر» فكان الخطيب 
يقول: وإِنَّ عدو الله المباينَ لجماعة المسلمين» المعروف بابن طولون, المارقٌ عن 
الدّين» الذي أخرب ثغورٌ المسلمين» وقائَلَ المجاهدين» وأهّل بالفسوق المارقين» 
واستباح الحريم» وسفك الدّماء. وظلم الرّعيَّهَه ولم يقسم بالسّويّة... وذكر كلاماً 
طويلا. 

ثُمّ سار ابن طولون من دمشق إلى المصّيصة وبها يازمان الخادم» فتحصّن ونصب 
المجانيق والعرّادات» وجاء فنزل المَرْجَ والبردٌ شديد» والمطر كثير» فبثق عليه يازمان 
نهر طَرّسوس المعروف ببردان» فغرق المَرْجِء وهلك عسكرٌ ابن طولون» فرحل وهو 
خائف». وخرج أهل طَرّسوس. فنهبوا ما كان في عسكرهء فسار إلى دمشق لا يلوي 
على أحدء فمرض مرضته التي مات على عَقيبهاء ولم يكن فيه إِلّا الغبن من لعنته على 
المنابر» وعصيان يازمان عليهء وأخذ المعتمد من يده بعد أن كان قد نوى أن يأخذ به 
الذفا وملافيها: 


ا ابن طولون قضاءَ مصر محمد بن شاذان الجوهري ابه عن بكار 0 
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الموفّق إسحاقٌ بن كنداج المغرب كلّهء والعراقٌ وشرطته» وما كان بيد أحمد بن 
طولون» وقرئ كتاب بمكة بِلَعْئَةٍ ابن طولون» وأقام إسحاق بسامرّاء بأمر الموقّق هذه 
السنة. 

وفيها عبر الموقّق إلى الخبيث» وأحرق قطعةً من البلدء وجرح أنكلاي بن الخبيث 
صاحب آمد وديار بكر. 

قال الطبري”'': وفيها صار جعفر المفوّض إلى جامع سُرَّمن رأى يوم الجمعة» 
ولعنَ ابنَ طولون على المنبر»ء وعقد لإسحاق بن كنداج من باب الشَّمَّاسِيّة إلى 
إفريقية”"'» وعقد لصاعد على شَّهْرّزور» والجبال» وحُلُوانَء وأعمال الفرات. 

وفيها كانت بين الموقّق والرّنج وقعةٌ عظيمةٌ في شوّال. 

كان الخبيث مدّة اشتغال الموفّق بمرضه قد أعاد القنطرة التي كانت قريبة من نهر أبي 
الخصيب» وألبسها الحديدء وعمل دونها سكراً بالحجارة يمنع دخول السّفْن إليه» 
فندب الموقّق قائدين في أربعة آلاف ليُجليا أصحابّ الخبيث عن القنطرة» وركب 
الموئّق حبَّى وافى نهر أبي الخصيب ليشغلهم عن المعاونة على القنطرة. 

وخترج الزّنج يقودهم أنكلاي بن الخبيث» وسليمان بن جامعء وعلي بن أبان 
المهليّ. وقاتلوا عن القنطرة أشدَّ قتال؛ لعِلّمهم بما في قطعها من الضّرر عليهم» ولم 
يزل القتال بينهم إلى العصرء وكره الموقّق أن يهجم اللَيل والجيشنُ موغل في نهر أبي 
الخصيب؛ فتتمكنّ الزَّنج من أذاهم» فرجع إلى الموقّقيّة» وأحسن إلى المقاتلة» وخلع 
عليهم. 

ولتابزاى الكيظ أن المر فق تنه عا تحوّل إلى مكان آخرء وانقطعت عنه 
المِيّْرة» وضعف أمرّه» وقلّ عنده الشَّيءء حتَّى كان الرّجل منهم إذا خلا بامرأة أو صبيّ 
ذبحه وأكله. لا ل عون سان وكان الخبيث 
لا يعاقب من يفعل ذلك إِلّا بالحبس» ثم د 
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وكان الموفّق قد أحرق على الخبيث دارّه وقصرّه ومنازله» وبقي في جانب من التّهر 
في قصره لبعض أصحابهء ووكّر الطريق إليه وسدّهاء وعمل الخنادق» فسار إليه 
الموفّق» وأحرق الأماكن التي كان فيهاء ودخل مدينته فتمّم خرابهاء وأمر بقلع باب 
قصره الذي انتزعه من حصن البصرة» فحُمل إلى بغداد» وقطع الجسرّ الذي كان يرتفق 
منه الخبيث» فخاف الرَّنِجء وقاتلوا قتالاً شديداًء ثم انهزمواء فدخل غلمان الموفق» 
فخَلّصوا من كان في تلك الناحية» ودخلوا دار القائدء ونهبوهاء وسبًّا ولدّه ونساءه. 

وعبر الخبيثُ إلى الجانب الشَّرقي من نهر أبي الخصيب» وأخلى الغربيّ» واستأمن 
إلى الموقّق جماعةٌ من قوّاد الخبيث ممّن كان يّثق بهم فأحسن إليهم ووصلهم. وجاء 
بعضهم بمنبر الخبيث» فسُرّ به وتفاءل بالفتح» واستنقذ الموفّق نساءً علويّات كنَّ عند 
الخبيث مُحَبّساتء فأمر بحملهنَّ إلى العسكرء وفتحوا سجناً كبيراً كان للخبيث فيه 
خلقٌ من العساكر الذين كانوا يقاتلون من أصحاب الموفّق ومن غيرهمء فأخرجوا 
الجميع وفي أرجلهم القيودء وفي أعناقهم الأغلال» فأطلقوهم. 

وبعث أنكلاي بن الخبيث إلى الموفّق يطلب الأمان» ويُشترط أشياءء فأجابه إلى 
كل ما سأل. وبلغ أباه. فعَدّله إلى قتال الموقّق» وباشر الحرب بنفسه. 

وفي ذي القعدة دخل الموقّق مدينة الخبيث الشّرقيّة من نهر أبي الخّصيب» جمع 
السفن والمعابر من دجلة والبطيحة ونواحيهاء وأضافها إلى ما في عسكرهء فأحصي ما 
كان في المعابر والشَّذا والسّميريات زهاء عشرة آلاف ملّاح» ممّن يجري عليه الرّزق 
من بيت المال مشاهرة؛ سوى سفن أهل العسكر لي يحمل فيها الميرة» ويركبها 
النَّس في حوائجهم» وأمر الموقّق بتفرقة السّفْن على الفرسان والرّجّالة» وقدّم ابنه أبا 
العبّاس وقوّاده ومواليه» وذلك في يوم الاثنين لتسع خلون من ذي القعدة. 

وفي هذا الشهر أدخل المعتمد إلى واسط. ْ 

وسارت:السفن والسّميريات والخيّالة وَالرجالة على ترثيب لم ير مثله27 فيقال: إن 
المقايلة كانوا ثلاثين ألفاًء وسارت السُّفن في دجلة منذ صلاة الظهر إلى اللّيلء وأصبح 
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يوم الثلاثاء وقد انضاف إليه خلقٌ كثير» تصاردتي سيق الما يكبّرون» ار 
ويقرؤون القرآن» ويصلُونَ على لنب ككل ة فلمًا رأى الخبيث ذلك أبهره» وزال عفلة 
وزحف الجيشْلٌ نحو الخبيث» فتلقّاه بنفسه فى جيشه» واشتبكت الحرب» وكثّر القتل 
والجراح ب بين الفريقين. 

وحامى”" الرَّنج على المدينة الشّرقية واستقتلواء وحمل الموقق بنفسه وأبو العبّاس 
والخواص فهزموهم. وقتلوا منهم مَقْتلَةَ عظيمة» وأسروا من شُجعانهم خلقاً كثيراً» 
فشوته العو لق أعناقهم , وقصد دار الخبيث وقد التجأ الخبيث إليهاء وانتخب أنجادً 
أصحابه» وكان فيها بقايا ما كان سَلِم للخبيث» فانتهب غلمانُ الموفّق الجميع» 
وأخذوا حرمه وأولاده ‏ وكانوا أكثر من مئة امرأة وصبيّ وهرب الخبيث على وجهه 
نحي دان المهلبيّ لا يلوي على أحد ولا مال ولا أهل. أ بأولاده ونصانه فأمر 
المومّق بحملهم إلى الموفّقيّة وأحسن إليهم ‏ وأمر بإحراق دار الخبيث أحرِقت بما 
فيهاء واستنقذ خمس مئة امرأة من المسلمات اللّاتي كنَّ عند الخبيث» فردَّهنّ الموفق 
إلى أهاليهنّ , وكان الخبيث قد جاءه منهنّ أولاد. 

وفي ذي الحبّة ورد كتاب لؤلؤ مولى ابن طولون إلى الموقق يسأله القدوم عليه؛ 
يَشْهّد حرب الخبيثء» فأجابه إلى ذلك» وأقام ينتظر قدوم لوَلوْ ليُناجز الخبيث» فقد 
يشهد حرب الخير به ! واقام مم يناجز الحبي 3 
لؤلؤ مدينة السّلام في جمع عظيم من المراغِنة والأتراك والروم والبّربر والسودان 
وغيرهم» فأقام ببغداد أيّاماًء ثم توجّه إلى الموقق» فوافاه يوم الخميس لليلتين خلتا من 
المحرم سنة سبعين ومئتين » وسنذكره هناك. 

وبعث الموقّق بعيالٍ”"" صاحب الرَّنج إلى بغداد. 

وحجّ بالنّآس هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ. 

وفيها توفي 

أحمد بِنْ عبد النه 

ابن القاسم» أبو بكرء الورّاق الحافظ . 

حدَّث [عن] عُبيد الله بن مُعاذ العَنْبرِيَ وغيره» وروى عنه أبو سعيد بن الأعرابيٌ وغيره. 
)١(‏ في (خ) و(ف): وحاملء والمثبت من «تاريخ الطبري» 3541//8 . 
(؟) في (خ) و(ف): يغتالء والمثبت هو الصوابء انظر «تاريخ الطبري» 5017/8 . 
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وأخرج له الخطيب"'' أثراً عن زِرّ بن حُبَيْش قال: قلت لأبئ بن كعب: إِنَّ ابن 
مسعود يقول: من يَقُم شهرٌ رمضان يدرك ليلة القَذْ فقال أبيّ : يرحم الله ابن مسعودء 
لقد علم أنها ليلة سبع وعشرين 

ابن الجرّاح, أبو محمدء الكاتبء الوزير”"©) 

ولد سنة تسع ومئتين هو ومحمد بن عبد الله بن طاهر. وعبيد الله بن يحيى بن 
خافن وأحمد بن إسرائيل؛ وكلهم لوا الوزارة 

وكان ابن م مَخُلّد يتولّى ديوان الضياع للمتوكل» وقدم معه دمشق». م بتي إلى زمان 
المعتمد» فاستوزره سنة ثلاث وستين» ثم عزله فيها سليمان بن وهب» واعتقله» وأخذ 
منه مئة ألف وعشرين ألف دينار» ثم أطلقه» واستوزره في سنة أربع وستّين وقبض على 
سليمان, ثم عزل الحسن وأعاد سليمان إلى الوزارة في ذي الحبّة. فهرب ابن مخلدء 
وه#ا. : 5 0 37 5 ىه ٠.‏ : 
ثم ظهر في ربيع الأول سنة خمس وستين» فأعيد إلى الوزارة في ربيع الآول» ثم سخط 
عليه المعتمد في شعبان» واستوزر أحمد بن صالح» فبعث أحمد بن طولون إليه 
«اتخمية إل مضي قلعا قم عليه رأى منه ما لم يره من غيره من المّهم والدّراية بأمر 
الدّنياء فحظى عنده» وقال له: انظر فى أعمالى» فنظر فيهاء وضمن له زيادةً ألف ألف 
دينار في كل سنة؛ مع العدل في الرّعيّة فخافه الكتّاب فوشّوًا به إلى ابن طولون» 
وقالوا: هذا عينُ الموفّق عليك؛ فحبسهء فقالوا: لا ينبغي أن يكون في جوارك 
محبوساً ؛ فريّما حَدَث به حادث فيُنسب إليك» فبعث به إلى عامله بأنطاكية. وأمره أن 
بعلية: فعذّبه في هذه السّنة. 


وكان شاعراً جواداً مل حا مدحه البحتري وغيره» ال ل 
أهله من مصر إلى بغداد: [من البسيط] 


مَن للغريب البعيدٍ النّازح الوَطنِ مَنْللأسير أسيرالهمٌوالحَرَّنٍ 
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من للغويت اتذيالا مستراع له 2 .من الوم ولا حظ امن الوسَن 
لا خيرَ في عيش نائي الدَّارٍ مُعْتَربِ 2 يأوي إلى الهم كالمَصْفود في قَرَنٍ 
يا أهل كم فاتني من حُسنٍ مُستمع منكم وفارقتّه من مَنظَرٍ حَسّنٍ 
وكم تجرّعتٌ للأيامبعدكمم من بجرعةٍأزعجَثُ روحي من البَدَنٍ 
وقال الحسن: عُرِضَتُ على المتوكّل جاريتان شاعرتان» فقال لإحداهما : قولي في 
مجلسنا شيئاً - وكان فيه الفتح بن خاقان ‏ فقالت: [من الطويل] 
أقول وقد أبصرتٌُ صورةً جعفر إمامالهدى والمّتح ذي العرٌ والفخر 
أشمس الصُحى أم شِبهُها وجه جعفر ويدر السسماء الققة !١!‏ ام فشي اتاد 
ثم قال للأخرى: قولي أنت شيئاً» فقالت: [من الطويل] 
أقول وقدأبصرتٌ صورةً جعفر تعالى الذي أعلاك يا سيِّدَالبَسَرْ 
وأكمل تعما'" بقَبْح ونُصحه فأنتلناشمسٌ وفتحٌ لناقَمَرٍ 
فأمر بشراءٍ الأولى دون الثانية» فقالت: لم رَدَدْتني؟ فقال: لأنَّ في وجهك تَمَشاً 
فقالت : [من السريع] 
اع يكم الب على خشف ونا ولا الجن مدي شرفت 
فأمر بشراء الأخرى. 

خالد بن أحمد بن خالد 
ابن عمروء أبو الهَيّثم» الذُمْلىُ. 
ولي إمارة مَرُوء وهَرَاةء وبُخارى» وغيرها من بلاد حُراسان؛ وكان من أهل السَنّة 
وله آثار مَشهودة» وأمور مّحمودة» وهو الذي نفى البخاريّ عن بخارى لما قال: قطي 
بالقرآن مخلوق. 
وكان يحب العلماء والحديث» وأنفق في طلب الحديث والعلم ألف ألفٍِ درهم, 
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ولمّا استوطن بُخارى استقدم إلى حضرته حمّاظ الحديث؛» مثل: صالح جَرّرة» ومحمد 
ابن نَضْر المَروزي» ونصر بن أحمد. وغيرهم» وسمع من إسحاق بن راهويه وغيره. 

زه وكذاة وحدت يها فسمع منه القاضي وكيع» وأبو طالب الحافظ» وابن عُقدة» 
وغيرهم. 

وكان يختلف إلى المحدّئين فيسمع منهم» ويمشي لطلب الحديث ولا يركب 
زليه وجي وود ل هتاذ إلى العامة .ذا 1 و ليرا علي عل لافقا ركان 
شديداً على الظاهرية» مائلاً إلى يعقوب الصَّفَّارء وكان قد كلّم محمد بنّ طاهر لما كان 
نوزاة :نما ساعهه فرفع محمد أمرّه إلى السّلطانء فاتَّهمه السّلطان فحبسه ببغداد» فمات 


في حبسه» فكانوا يرون أنَّهِ عُوقب بسبب ما فعل بالبخاري7". 


[فصل وفيها توفي] 
عيسى بن الشيخ 
3 ٍ- زهفق 8 0 5 قرف مج 4 5 
ابن السليل بن ضبيس 3 أبو موسى » الذهلى» الشيبانى »؛ من ذهل بن شيبان. 
ا سَ في أيّام المهتدي وأوَّلٍ 3 المعتمد» وذكره أبو الحسين الرّازي 
في أمراء دمشق فقال: غلت عن وفة ا سنة خمس وخمسين ومئتين » وأظهر 
الخلااف» وأخذ مال الشَّام وكان يتقلّد فلسطين والرّملة والأردنٌ» وكان ذلك في وقت 
اضطراب الأتراك بسامراء» فاغتنم عيسى ذلك» فجمع الرّجال» ومنع الجال وا تفق 
أنّ ابنَ المدبّر حمل من مصر سبع مئة ألف دينار وخمسين ألف دينار يريد سامراءء 
فأخذها عيسى منهء فبعثوا من سامرّاء حسين الخادم» ومعه الكريزي وأبو نصر 
المروزي الفقيهان؛ لمطالبته بمال مصر» وبما كان فى يده من الأعمال» وبعثوا بعهُده 
على أرمينية معهم» فلم يُقرّ بشيء وقال: استولت التّفقات على الجميع. 
)١(‏ «تاريخ بغداد» 4/ /اه 7 » و«المتتظم» 0/1 » واتاريخ الإسلام» يفضت 
زفق 0 : صيص » ل 
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وكان لما ولي المعتمد لم يبايعغه عيسى لأجل المهتديء ولا لبس السَّوادء فتلظف به 
حسين الخادم» ودفع إليه عهدّه على أرمنة حتى أقام الدّعوة للمعتمد» وهو يظنٌ أنه 
استُعمل على أرمينية مضافاً إلى الشَّامء فقلّد المعتمد أماجور التُركي دمشقّ وأعمالهاء 
فسار إلى الشّام في جيشهء وقيل: في أقل من ألف رجل» فلمًّا قَربِ منها أنهض عيسى 
ابه منصور وكنيته أبو الصّهباء فخرج إلى أماجور وقاتله» فانهزم منصور وأخذ أسيراً» 
وجيء به إلى أماجورء فضرب عنقه 2 وصلبه على باب وبع لكي مقي شينى منوزماً 
إلى أرمينية» فأقام بها إلى سنة تسع وخمسين ومات بهاء [وهذه حكاية ابن عساكر عن 
أبي الحسين الرّازي]. 
وذكره الدارقطنى فقال9" : كان عيسى افا على آمد [ومن ولده جماعة من 
أصحاب الحديث» منهم : محمد بن إسحاق بن عيسى بن الشيخ]. 
وقال الصُولى : جاءه رجل فأنشده هذه الأبيات: [من الوافر] 
رأيثكَ في المنام خَلَعْتَ””خرًا علوم بَتَفْسَجاً وقضيتٌ دَيْني 
فقال عيسى : يا غلام» كم في الخزانة من شِقاق البنفسج؟ قال: سبعون شُقَّة» قال: 
ادفعها إليه. ثم قال: كم ذَيْنْك؟ قال: عشرة آلاف درهم» فأعطاه إيّاها وقال: اقض 
[بهذه] دينك» وعشرة آلاف أخرى استّعِنْ ا وإيّاك أن تَعودٌ فترى افا آخر 
العلق ل ند امو فشو للك 
دلق هكذا جاءت العبارة في (خ) و(ف) وهي خطأ. والذي في «تاريخ دمشق» /ا0/ ١‏ : أنهض إليه عيسى بن 
الشيخ ابنه منصور بن عيسى وظفر بن اليمان المعروف بأبي الصّهباءء فلما التقوا انهزم أصحابه» وقتل 
منصور بن عيسى بن الشيخ وأسر ظفر بن اليمان» فأمر به أماجور فضرب عنقه» وصلبه على باب دمشق» 
وانظر «تاريخ الطبري» . 
الدارقطني في «تاريخ دمشق». 
فر في (خ) و(ف): رأيت» والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق4» و«تاريخ الإسلام» ا 
زفق في (خ) و(ف): اقض دينك وأعطاه مثلها وقال: استعن...: والمثبت من (ب)» وما سيأتي بين معكوفين 
منها. 
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وقال الصُولي: كان با الكبير قد ولَى عيسى بن الشيخ على فلسطين والأردن في 
سنة خمس وخمسين ومئتين» فغلب على دمشق» ثم مضى إلى أرمينية» فتوفي بها في 
هذه السنة.] 

وحكى ابن عساكر عن عيسى أنه قال: قال المأمون”"2: دخول الحمّام بالعَدَوات 
وغول المتوكة زوفت لنت وهول التشار دوين العسذ دعر لقتل تروف الشكر 
دخول العيّارين [والظَرَّارين» وهذا ما انتهى إليناء والله أعلم]. 

[وفيها توفي] 

محمد بن إبراهيم 

أبوحمزة؛ الصُوفِيُ» البغداديٌ» [مولى عيسى بن أبان القاضي ٠‏ وقيل : إِنَّه من ولده. 

وكان أبو حمزة] أستادً البغداديّينَ» وهو أوّل من تكلّم ببغداد في هذه المذاهب من 
صفاء الذكر» وجمع الهُمْء والمحبّة» والشّوقء والقُربء والأنس» لم يسبقه إلى 
الكلام بهذا على لوقن المكان قراف أحده .وماكان: مقولك: يه المكد عند 
النَّسء إلى أن توفي في سنة تسع وستين ومثتين» ودفن بباب الكوفة”". 

وكان عالماً بالقراءات» وجالّس الإمام أحمد وكان الإمام أحمد [بن حنبل] إذا 
جرى في مجلسه شيءٌ من كلام القوم يلتفت إلى أبي حمزة ويقول: ما تقول في هذه 
المسألة يا صوفت؟ 

وصحب سريّاء والجنيد""» وحسناً المسّوحي [وإليه كان ينتمي وغيرهم» وحكى 
عنه خير النّسّاج]. وقدم مكّة والمدينة وتكلّم بهما مراراً. 

[ذكر طرف من أخباره وكلامه: 

حكى الخطيب بإسناده إلى خير النّسّاجٍ قال: سمعتٌ أبا حمزة] يقول: خرجتٌ من 
)١(‏ في (خ) و(ف): وقال عيسى قال المأمون» والمثبت من (ب)» والكلام في «تاريخ دمشق» /01/ 758 . 
(؟) في (خ) واف): عند الناس وتوفي بباب الكوفة» والمثبت وما سيأتي بين معكوفين من (ب)» وهو الموافق لما 


في "تاريخ بغداد» ؟/ 5/4 , و«المنتظم» 1 
(9) بعدها في (ب): وهو من أقرانهما. 


السّنة التّاسعة والسشتون بعد المئتين لف 


بلاد الرُوم» فوقفتُ على راهب فناديته : هل عندك حَبَّرٌ من قد مضى؟ قال: نعم» فريقٌ 
في الجنّة» وفريق في السّعير [ وذكرها ابن ميس في «المناقب)”'']. 
[وحكى عنه في «المناقب»]”" قال: مَن رُزق ثلاثة أشياء نجا من الآفات؛ بطنٌّ 
وشئل عن الأنسفقال::ضيق الصّدرمن معاشرة الخلق: 
وقال: إِنى لأستحيى من الله أن أدخل البادية وأنا شبعان وقد اعتقدث التوكُل. 
وقال الجنيد: خرج مرّة من البادية» فقدّمت إليه طعاماً كثيراً فأكل الجميع» فعجبتٌ 
منه فال : لا تعجب؛ فى أكلتٌ أكلةً بمكّة وهذه الثانية. 
وسمع رجلاً يلوم إنساناً على إظهار وَجْدِهء وغلبةٍ الحال عليه في مجلس بعض 
الأضدادء فقال أبو حمزة: يا أخى. الوَّجْدُ الغالب يُسقط التّمييزء ويجعلٌ الأماكن 
0 04 2 - 04 ار ٍِ 2 ا 
كلها مكانا واحداء والأعيان عينا واحدة» فلا لَوْمَ على مَن اضطرّه وجذه إلى ذلك» 
وما أحسن قولَ القائل: [من الكامل] 
فدّع المحبّ من الملامة انهنا بئس اللدواء لمؤجع مِفلاقِ 
لا تَطفِئيٌ جَوَى بلؤمإنه كالريح د تُغري النَّارَ بالإحراقي"" 
وخرج طائفة من مكة من المشايخ يستقبلونه» وقيل: إِنْما خرجوا من بغداد 
يستقبلونه عند قدومه من مكة» فإذا به قد شَحَب لونُهء فقال له الجريريٌ: يا سيّدي» هل 
تتغيّر الأسرار بتغيّر الصّفَات؟ قال: معاذ الله أن تتغيّر بتغيّر الصَّفَاتء لو تغيّرت لهلك 
العالم» ولكنّه ساكنّ الأسرارٌ فحملهاء وأعرض عن الصّفات فلاشاها”” » ثم أنشد: 
)١(‏ «مناقب الأبرار» /١‏ 597. 
(5) ما بين معكوفات من (ب)» وانظر «مناقب الأبرار» /١‏ 447» و”تاريخ بغداد؛ ؟/ 7170 فما بعدهاء 
و«تاريخ الإسلام» الا 
2 البيتان لابن الرومي وعما في «ديوانه» 15/1 ٠‏ ورواية الشطر الأول في (خ) و(ف): فدع الملامة للمحب 


فإنهاء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في المناقب. 
(5) في النسخ: فلا شاهد, والمثبت من «تاريخ بغداد» 7/ /ا/71 » و«تاريخ دمشق» 3774/7١‏ . 


زف 


[من مجزوء الكامل] 
شرّهنيعن وطلني 
إذاتة د يييدا 
ل 1 ل ل ا ل 
ذكر وفاته: 
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- م و د 3 ار ا! م 5 
تالح شين الحم اقحكن 
وإذ انعسي ب سي اي 
الك ل ا ١‏ 1 ا 1 ل 


قال: تكلمتٌ يوماً فهتف بي هاتف : قد تكلّمتَ فأحسنتٌ» بقى أن تسكتٌ فتحسن» 


فما تكلم بعد ذلك» وعاكن امبيوعا ومات. 


وقال السّلّمي : تكلَّم يوماً في جامع الرُصافة في علوم الإرادات» فسقط من المنبر» 


فأقام مريضاً» وتوفي بعد أيام. 


وقيل: إِنما سقط في جامع المنصورء وقيل : إِنّه مات في سنة تسع وسبعين. 
[قال الخطيب: وفي] سنة تسع وستين أصح”". 


عن يم ين ف 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ب).» وانظر «تاريخ بغداد؛ 7/ 71/4 » و«طبقات الصوفية» 5945 . وطبقات الحنابلة 
لابن أبي يعل 1١‏ »:ه و«الوافي بالوفيات» /١‏ 2755 وسيرد في وفيات سنة (196ه): أبو حمزة الصوفي» 
وسياق الأخيار هناك تختلف عمًا هناء فليحرّر» وينظر تاريخ الإسلام 5/ 27947 477 حيث ذكره باسعه مرّة 


وبكنيته مرّة أخرى.. 


الشّنة السَبعون بعد المئتين زف 


السّنة الشسّبعون بعد المئتين 

فيها في المحرّم كانت وَقعةٌ بين الموقّق والخبيث أومَئّت الخبيث» ووقعة أخرى في 
صفر قُتل فيها الخبيث» وسنذكره. 

وفيها توفي هارون بن [أبي]”' أحمد الموقق ببغداد يوم الخميس لليلتين خلتا من 
عجمادى الا ولى: 

وفيها مات الحسنٌ بن زيد العَلّوي بطَبّرستان في شعبان» وقيل: في رجب» ومات 
ابن طولون في ذي القعدة. 

وفي نصف شعبان أعيد المعتمد إلى سامرّاء» ودخل بغداد ومحمد بن طاهر يسير 
بين يديه بالحَرْبة» والجيشنُ في صحبته كأنّه لم يُحجر عليه. 

وفيها انبثق ببغداد في الجانب الغربي بَنْقٌ من نهر عيسى من الياسِرِيّة» فجاء الماء 
إلى الكَرْخ» فهدم سبعة آلاف دار. 

وقال أبو الحسين الرَّازْي: وفيها ظهر أحمد بن عبد الله بن إبراهيمٌ بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الله [بن حسن] بن حسن بن علىٌ عليه السلام”'' بصعيد مصرء وتبعه 
خلقٌ كثير» فبنى أحمد بن طولون على قبر معاوية بن أبي سفيان أربعة أَرْوِقَة وأخرج 
عظاء الصحابة+ فرمى بها حتى أسّسن البناءء. وركب عند القبر أناساً يقرؤون القرآن: 
ويوقدون الشّموع. 

ثم جهز [أحمد بن طولون] إلى أحمد بن عبد الله الجيوشَ إلى صعيد مصرء فكانت 
بينهم حروب» فظفر به أصحابٌ ابن طولون» فحملوه إليه فقتله» ومات ابن طولون 
بعذه بيسير. 


. 555/9 هذه الزيادة من «تاريخ الطبري»‎ )١( 
. (؟) ما بين معكوفين من "تاريخ الإسلام»‎ 


74 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها نزلت الرُوم طَرّسوس في مئة ألف. [وعليهم بظريق يقال له: أندرياس» وكان 
بطرّسوس يازمان الخادم» فبّتهم ليلاً] وقتل البطريق وسبعين ألفاً معه. وأخذ منهم 
صُلبانَ الذّهب منها صليب الصَّلَبوت» وعليه جواهرٌ لا قيمةً لهاء وأخذ منهم متي 
كرسيٌ من الذّهب والفضّة مرضّعة بالجواهر ومن الخيام والسّلاح ما لا يُحخصىء وكذا 
من الخيل» لم يفل منهم إِلّا القليل» وذلك في ربيع الأوّل. 

وحجّ بالنّاس هارون بن محمد الهاشمت”". 

لفصل أوفيها توفي 

أحمد بن طولون 

أبو العبّاسء التّركي » وطولون مولى نوح بن أسد عامل بخارى وخراسان. 

أهداه نوح إلى المأمون في سنة مئتين» ولد له أحمد في سنة عشرين ومئتين» 
وقيل: في سنة أربع عشرة» والأوّل أصحٌء ببغداد» وقيل: بِسُرَّمن رأى» من جارية 
يقال لها: هاشم» وقيل: قاسم. وقيل: إِنَّ أحمد لم يكن ابنّ طولون وإِنَّما تبنّاه. 

وذكر أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُميدي [ما يدلّ عليه:] قال بعض 
المصريّين”" : إِنَّ طولون تبنّاه ولم يكن ابه وإِنّه رأى فيه مَخايل النّجابة. 

ودخل عليه يوماً [وهو صغير] فقال: بالباب قوم صُعَفاءء فلو كتبتٌ لهم بشيء. 
فقال [له طولون: ] ادخل إلى المقصورة وائتني بدواة وبيضاءء فدخل أحمدء فرأى في 
الدُهليز حَظِيّة من حظاياه قد خلا بها خادم, فأخذ الدّواة وخرج ولم يتكلّم» فحَشيت 
الجاريةٌ أن يسبقها إلى طولون بالقول» فجاءت إلى طولون وقالت: إِنَّ أحمد راودني 
السّاعةَ في الدهليز» فصدّقهاء وكتب كتاباً إلى بعض حََدَمِه يأمره بقتل حامل الكتاب 
من غير مشورة» وقال لأحمد: اذهب بهذا الكتاب إلى فلان» فأخذ الكتاب» ومرّ على 
الجارية [بالكتاب]ء فقالت له: إلى أين؟ فقال: في حاجة مُهِمّةٍ للأمير [ولا يعلم ما] 


. 7759/١1 «تاريخ الطبري» 5557/9 » و«المنتظم»‎ )١( 
في (خ) واف): فقال أبو عبد الله نصر بن محمد الحميدي: قال بعض...» والمثبت من (ب).‎ )5( 


السّنة الشّبعون بعد المئتين /“ 


في الكتاب. فقالت: أنا أرسله [إليه] ولي بك حاجة"''» فدفع إليها الكتاب» فدفعثه 
إلى الخادم الذي كان معها وقالت: اذهب به إليه» وشَّكَلتَ أحمد بالحديثء وإنّما 
قصدت أن يزداد عليه طولون حَقاً. 

فلمًا وقف المأمور على الكتاب قطع رأس الخادم» وبعث به إلى طولونء فلمًا رآه 
عَجبٍء واستدعى أحمدء وقال له: اصذّقني» ما الذي رأيتَ في طريقك إلى 
المقصورة؟ قال: لا شيء» قال: اصدقني وإِلّا قتلنّك. فصدقه الحديثء وعَلِمت 
الجارية بقتل الخادم» فخرجت ذَلِيلةَ حيرانة» فقال لها: اصدُقيني» فصدقئّهء فقتلّهاء 
وحظي أحمد عنله. 

[قلت: ما أشبه هذه الحكاية بقول القائل: أحسن إلى المُحْسِن بإحسانهء فأمًا 
المسيء فتكفيه مّساءته. وفي الباب حكاية معروفة]. 

قال أحمد بن يوسف [الكاتب]: قلتُ لأبي العباس بن خاقان: النّاس [في أحمد] 
فرقتان؛ فرقة تقول: إِنَّ أحمدَ ابن طولون. وأخرى تقول: هو ابن مَليح التركي”") 
قاسم جارية طولون» فقال: كذبواء إِنّما هو ابن طولون» ودليله: أنَّ الموقّق لما لعنه 
نسبه إلى طولون ولم ينسبه إلى مليح”"» و[كان] مليح مضحاكاً يُسخر منه» وطولون 
معروف بالستر. 

وقال أحمد بن يوسف في "سيرة ابن طولون»: إِنَّ طولون كان رجلاً”*' من أهل 
طُفْرْغُزَه فحمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون فيما كان موطّفاً عليه [من المال 
والرّقيق والخيل في كل سنة. 

وولد أحمد بن طولون بسامرّاءَ من جارية يقال لها : قاسم]. 

واختلفوا في وفاة طولون» فحكينا عن أحمد بن يوسف الكاتب: أنه مات في سنة 


» وأمّه 


)١(‏ في (خ) واف): أنا أرسله ولك بي حاجة» والمثبت من (ب) وما بين معكوفين منه» وانظر «مختصر تاريخ 
دمشق» لابن منظور / 177-177 » و«المقفَى» للمقريزي 4١8/١‏ » و«النجوم الزاهرة» 7/7 . 

(؟) في «النجوم الزاهرة» ”7/7 : ابن يليخ التركي. وما سلف ويأتي بين معكوفين من (ب). 

() في (ب): أسنده لابن طولون» ولو كان ابن مليح لأسنده إليه. 

(4) في (خ) و(ف): وقال أحمد بن يوسف: كان طولون رجلاء والمثبت من (ب). 
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أربعين ومئتين» [وكذا ذكر الخطيبء. وقيل: إِنَّ أحمد ولد في سنة أربعة عشر ومئتين» 
ومات أبوه]”'' في سنة ثلاثين ومئتين» والأوّل أصحٌء وفرّض إليه ما كان إلى أبيهء 
ولمّا ترعرع خطب إلى يارجوخ بنت عم له تُعرف بخاتونء فزوّجه إِيّاهاء فوَلّدت له 
العبّاس [بن أحمد في] سنة اثنتين وأربعين ومئتين. 

ذكر طرف من أخباره: 

[حكى ابن عيسى اللؤلؤي وقال:] كان ظاهر التّجابة من صغرهء ونشأ بعيدٌ الهمّة» 
على طريقة مستقيمة ومذهب جميل؛ وطلبّ العلم في صغرهء وسمع الحديث. وقرأ 
القرآن» وكان حسنّ الصوت. يدرس القرآنّ كثير”". 

وكان يقول: ينبغي للرّئيس أن يَجعل اقتصادّه على نفسه. وسَماحتّه على من يَقصٌده 
ويشتمل عليه ؛ فإنَّه يملكهم ملكا لا يزول به عن قلوبهم. 

ونشأ أحمد في العِقَّةَ والصّلاح والدَّين والجودء حنّى صار له في الدَّنيا ذكر 
جميل”"؛ وكان شديدَ الإزراء على الثّركَ وأولادهم؛ لما يرتكبونه من أمر الخلفاءء 
غير راض بذلك» ويستقلٌ عقولهم» ويقول: [إِنَّ] حرمة الدّين عندهم مُهتوكة» وكانوا 
يُهابونه ويتّقونه على الأموال” '' ويحبُونه. 

وقال الخاقانييُ وكان حَصِيصاً بابن طولون: قال لي يوماً: يا أخي. كم ثقيم [على] 
هذا الإثم مع هؤلاء الموالي ‏ يعني الأتراك ‏ لا نَطأ مَوطتئاً إلا كُتب علينا الخطأ 
والإثم؟ وكان يستصغر عقولهم ويقول: يَسْمُون0” إلى ما لا يستحقّونه من المراتب» 
والصّواب أن نسأل الوزير أن يكتب بأرزاقنا إلى التّغره فسأله. فكتب له. فخرجنا إلى 
طرّسوسء فلمًا رأى ما النَّامنُ عليه من الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر سُرَّ بذلك» 
)ماي سكرشوس رت 
زفق انظر «مختصر تاريخ دمشق؛ 8/ .١ 71-١7‏ 
)في لاب)+ حبق طار له في التنا دغر جيل. 
(5) جاءت العبارة في «المنتظم» 70/١7‏ : إن حرمة الدين عندهم منهوكة؛ وكانوا يهابونه» ويتقرّون به على 

الأموال. 


(5) في (خ) و(ف): يسمعون. وهو خطأ والمثبت من (ب). وما سلف بين معكوفين منها وهو الموافق لما في 
«مختصر تاريخ دمشق» 7/ ١70‏ . 


السّنة الشّبعون بعد المئتين نذا 


وأقمنا نسمع الحديث. 

ورجعت إلى سرّمن رأى» فاستَقبلَتي أمّه قاسم بالبكاء وقالت: مات ابني؟ فحلفتٌ 
لها أنه في عافية» ثمّ عدت إلى طَرّسوس» فأخبرته بما رأيتُ من أمّه وقلت له: إن كنت 
أردتٌ بمقامك بهذه البلاد وجة الله وتدع أمّك كذلك فقد أخطأت» فوعدني بالخروج 
من طرّسوس. 

مّ خرجنا ونحن زُهاء خمس مئة رجل - والخليفة يومئذ المستعين ا 
خادم الخليفة ومعه ثيابٌ مثمنة عمل الرُوم على بغل» فسرنا إلى الرُهاء .فقيل لنا: إن 
جماعة من قطّاع اللريق على انتظاركم» والمصلحةٌ دخولكم حصن الها حلَّى 
يتفرّقواء فقال أحمد: لا يراني الله فارّا وقد خرجتٌ على نيّة الجهاد. وخرجنا فالتقيناء 
فأوقع بالقوم» فقتل منهم جماعةً وهرب الباقون» فزاد في أعين النّاس جَلالةَ ومهابة. 

ووصل الخادم إلى المستعين بالثّيابِ» فلمًا رآها استحسنهاء فقال له الخادم: لولا 
ابن طولون ما سَلِمِتْ ولا سلمُناء وحكى له القصّةء فبعث إليه مع الخادم بأل دينار 
سرّاء وقال له: عرّفْه أن أحبّه؛ ولولا خوفي عليه لِقَرّبتُه. 

وكان ابن طولون إذا دخل على المستعين مع الأتراك في الخدمة أومأ إليه الخليفة 
بالسّلام سرّاء واستدام الإحسان إليه ووهب له جارية اسمها ميّاسء فولدت له ابنه 
ُمارويه في المحرّم سنة خمسين ومئتين. 

ولما تنكر الأتراك للمستعين وخلعوهء أخدروه إلى واسط وقالوا: من تختار أن 
يكون في صَحبتك؟ فقال: أحمد بن طولونء» فبعثوه معه. فأحسن صُحبته» ثم كتب 
الأتراك إلى أحمد: أن اقثُّل المستعين ونولّيك واسطاًء فكتب إليهم : لا رآني الله قتلتُ 


# 


خليفة بايعتٌ له أبداً. 


فبعئوا سعيداً الحاجب فقتل المستعين بالقاطول» فوارى أحمدٌ جنّهء ولما رجع 
أحمد [بن طولون] إلى سُرَّمن رأى بعد ما قتل [سعيدٌ الحاجب] المستعينَ أقام بهاء 
قاد محل ه عند الأتراك: فولَّوه مضر نيابة عن أميرهاً سنة أريم وخسدين [ونشين]ء فقال 
حين دخلها : غايةٌ ما وُعدت به في قتل المستعين ولايةٌ واسط» فتركتٌ ذلك لله تعالى» 
فعرّضني الله ولايةَ مصر والشَّامء فلمًا قتل والي مصر في أيّام المهتدي صار مستقلًا به 
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في أيَّام المعتمد. 

وقيل: إِنَّه ولي الشَّام نيابةٌ عن باكباك [ثمّ ولي باكباك مصر نيابة عنه] فلمًا قل 
باكباك استقل» فكان حكمه من الفرات إلى المغرب. 

وآقال الخطيب ١7]:‏ ركب يوماً يتصيّد بمصرء فغاصت قوائم فرسه في الرّمل» فأمر 
بكشف ذلك الموضع فظفر بمَظلبٍ فيه ألف ألف دينار”"» فأنفقها في أبواب البرٌ 
والصّدقات. 

وكان يتصدّق في كل يوم بمئة دينار غير ما كان عليه من الرّواتب» وينفق على مطبخه 
كلّ يوم ألف دينار» وكان راتبه على [الفقهاء. و]العلماء» وأهل القرآن» والأئمّة» 
وأرباب البيوت في كل شهر عشرة آلاف دينار. 

وكان يبعث بالصَّدقات إلى دمشقٌ» والعراق» والتُغور» والجزيرة» وبغداد» وسرّمن 
رأى» والكوفة» والبصرة» والحرمين» وغيرهاء فحُسب ذلك فكان ألفي ألف ديئنار 
ومئتي ألف دينار. 

وبنى الجامع المعروف بين مصر والقاهرة» وغّرم عليه أموالاً لا تحصىء قال أحمد 
الكاتب: أنفق عليه مئة ألف دينار وعشرين ألف دينار. [وقرأت في «تاريخ مصر» أن ابن 
طولون لما تم بناء الجامع] قال له الصّنَاع : على أي مثال نعمل المنارة ‏ وما كان يَعبث 
قظ ‏ فأخذ درجاً من الكاغّد وجعل يعبث به» فخرج بعضّه وبقي بعضه في يده» فعجب 
الحاضرون؛ فقال: اصنعوا المنارةَ على هذا المثال» فصنعوها [وهي قائمة اليوم على 
ذلك]0". 

ولمّا تمّ بناُ الجامع رأى ابن طولون في منامه كأنَّ الله تعالى قد تجلّى للقصور الي 
حول الجامع؛ ولم يتجلّ للجامع» فسأل المعبّرين فقالوا: يخرب (ما حوله) ويبقى 
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[الجامع] قائماً وحدهء فقال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من قوله تعالى : طَلمًا يجَلّ رَيُمُ 


)١(‏ ما سلف بين معكوفين من (ب)؛ ولم نقف على قول الخطيب في تاريخه» وذكره عنه السيوطي في ااحسن 
المحاضرة» 7 437”ء وذكر ابن الجوزي في «المنتظم» 17/ 717-771 هذه الأخبار دون نسبة لأحد. 

(0) في (ب): فظهر له كنز فيه ألف ألف دينار. 

(*) ما بين معكوفين من (ب)» وذكرها السيوطي في حسن المحاضرة 7/ 758-741 نقلاً عن «مرآة الزمان». 


السّنة الشّبعون بعد المئتين 78 


ِلْصبلٍ جكادُ ك4 [الأعراف : 47 ]١‏ وقوله يكلِ: «إذا تجلّى الله لشيء خضع له37 
فكان كما قالوا. 

وأنفق على المارستان ستّين ألف دينار» وعلى حصن الجزيرة ثمانين ألف دينار» 
وعلن المزدان خسن الف وا 

وحمل إلى المعتمد في مدّة أربع سنين ألفي ألف دينار ومئتي ألف دينارء» وكان 
خراجٌ مصر في أيّامه أربعة آلاف ألف وثلائمئة ألف دينار. 

وقال له وكيله [يوماً] في الصّدقات: ربّما امتدّت إليّ الكفُ المطوّقة» والمعصم فيه 
السّوار والكمّ الثاعم » أفأمنع هذه الوظيفة؟ فقال له: ويحك» هؤلاء المستورون 
الْذين يحسبهم الجاهلٌ أغنياءً من النَّعفْفء احذر أن ترد يداً امتدّت إليك. 

[وجرت له قصّة مع الحسن بن سفيان نذكرها في سنة ثلاث وثلاثمئة]. 

وحسّن له بعض التبَار التجارة» فدفع إليه خمسين ألف دينار» فرأى في المنام كأنّه 
يُمَشُّمشٌ(" عَظْماُء فدعى المُعَبّر فقصّ عليه» فقال [له]: قد سَمَت همّتّك إلى مَكُسّب 
لا يشبه حَطَرك» فأرسل إلى التّاجرء فأخذ المال فتصدّق به. 

وكان فيه خلال جميلة» إِلَّا أنه لما ولي مصر والشَّام طَلّم وسفكء فيقال: إِنَّه مات 

وآرأيثُ في كتاب «تعبير الرؤيا' أنَّ ابن طولون] رأى في منامه كأنَّ الحقّ سبحانه 
وتعالى قد مات في داره» فاستعظم ذلك» وانتبه قَزِعاًء وجمع المعبّرين فلم يَذْرواء 
فقال له بعضهم: أقول ولي الأمان» قال: نعم» قال: أنت ظالم قد أمتّ الحقٌّ في 
دارك» فبكى [ابن طولون]. 

ذكر [مرضه و] وفاته: 

[ذكر أحمد بن يوسف بن إبراهيم الكاتب في «سيرة ابن طولون» أنّ] بدرٌ مرضه كان 
بأنطاكية لما عاد عن طَرَّسوسء وكان قد أكل من لبن الجاموس فأكثر منه» وكان له 
)١(‏ ما بين قوسين زيادة من «النجوم الزاهرة» 8/7 » وحسن المحاضرة؛ ولم نقف على الحديث. 
() الذي في مختصر "تاريخ دمشق» ”7/ 1715 وعلى الميدان مئة وخمسين ألف. 
(9) مشمش العظمٌ : مصّه ممضوغا. «اللسان»: (مشش). 
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طبيب اسمه سعيد بن نوفيل نصرانيّ» فقال له: ما الرّأي؟ قال: لا تقرب الغداء اليوم 
وغداً. - وكان جائعاً ‏ فاستدعى خروفاً وفراريجٌ فأكل منهاء وكان به علَّة القيام فانقطع» 
فأخير الكلبيب» فقال: إن لله شتقفت القوة الدّافعة بقهر الجِذَاءَ لياء فعاودة الأشهال: 
فخرج من أنطاكية في مِحَقَّة تحمله الرّجال إلى القَرْماء فضعف, فركب في البحر في قُبّة 
إلى مصرء وقيل لطبيبه: أنت حاذقء» فانظر كيف تكون؟ فقال: والله ما خِدْمتي له إلا 
خدمة الفأر للسّنُوره والسّخلة للذئب» وإِنَّ قتلى عنده أهونٌ عليّ من صحبته”". 

ولما دخل مصر استدعى الأطباء وفيهم الحسن بن زيرك» وقال لهم : والله لئن لم يَنْجَع 
في تدبيركم لأضربنٌ أعناقكم قبل موتي» فخافوا منه» وما كان يحتمي» ويخالفهم. 

ولمًا سيد مرضه خرج المسلمون بالمصاحف». واليهود والتّصارى بالتّوراة 
والإنجيل؛ والمعلّمون بالصّبيان إلى الصّحراءء ودَعَوا له» ولَزِم'" المسلمون المساجد 
يختمون الختمات» ويدغوة له قلعا أيس من نفسه رفع يديه إلى الشّناء وقال” نيا 
ربّء ارحم من جهل مقدارَ نفسه. وأبطره حلمُك عنهء ثُمّ تشهّد ومات بمصر يوم 
الاث: ثنين لثمان عشرة خلت من ذي القّعدة في هذه السنة - وقيل: في التي قبلها - وعمره 
خمسون سنة» و[كانت] ولايته سبعة عشر سنة. 

[ذكر ما رُئيَ له من المنامات:] 

قال أبو عيسى اللؤلؤي: رآه بعض أصحابه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ 
فقال: ما البلاء إِلّا على مَن ظلّم من لا ناصر له إِلّا الله تعالى. 

ورآه بعض المتزهّدين في حال حسنةء فقال [له]: كيف أنت؟ فقال: لا ينبغي لمن 
سكن الدّنيا أن يَحتقر حَسَنَةَ فيدعَهاء ولا سيّئة فيرتكبّهاء عُدل بي عن النَّار إلى الجنّة 
عق عن متظلم عق التدانة+ شديه التهثي» تسيعة عنس :وضيرث علس قاسنة 
حجَّتّه» [وآتقدّمتُ بإنصافه. وما في الآخرة على رؤساء الدّنيا أشدّ من الحجاب 
لِمَلتّمِسي الإنصاف. 


)١(‏ في (ب): وإن قتلي لأهون من صحبتي له. 
زف في (خ) و(ف): ونزل» والمثبت من (ب). 


السّنة السّبعون بعد المئتين ام 


وقال [الخطيب بإسناده عن الحسين بن أحمد النديم قال: سمعت] محمد بن علي 
المادرائي [يقول]: كنثٌ أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأرى شيخاً ملازماً للقراءة على 
قبره» ثم إن لم أره مدَّةء ورأيّه بعد ذلك فقلت له: ألستٌ الذي كنثٌ أراك عند قبر 
أحمد بن طولون تقرأ عليه؟ قال: بلى» قد [كان] وَلينا في هذه البلد» [وكان] له علينا 
بعض العذل وإن لم يكن الكلّ» فأحببت أنْ أصِله بالقرآن. قلت: فَلِمْ انقطعتٌ عنه؟ 
قال راث في الوم زهو يترد أحث أن ل تقرأ [علىّ أو] عندي» قلت : فلأي سبب؟ 
قال: ما تمرٌ بي آية إلا قُرّعت بهاء وقيل لي: أما سمعتّ هذه؟! فهذا كان سبب 
انقطاع 90). 

ورثاه جماعة» فقال بعض المصربّين يرثيه : [من الكامل] 
عار ةانذحييا كني افمالته:. - مر جحييااسل الضرزق تعيبدن 
أننث الأغيبرغذئ الشّام وتفره. والرقعين" وما حواةالحشيرق 
وإليك مصرٌوبَرْقةٌ رحجارها كلإليكمعالمّدىيتشوّفٌ 

ذكر أولاده. وما خلف من المال وغيره: 

[قال علماء السَيّر ]الت ثلاثة وثلاثين ولد منهم شبعة عش ذكرا؟ العامن » 
وخُمارويه» وعدنان» ومّضرء وشيبان» وربيعة» وأبو العَشَّائرء وهؤلاء أعيانهم : 

فأمّا العبّاس فهو الذي عصى على أبيهء ودخل”" إلى الغرب» وحمل إلى أبيه» 
توفي بعد [وفاة] أبيه بيسير» وكان شاعراً [فصيحاً]» وهو القائل: [من البسيط] 
لل درّيَّ إذ أغدو على فرسي إلى الهياج ونارٌ الحرب تَسْتَعِرٌ 
وفي يدي صارم أفري الرّؤوس به في حذَهٍ المعك لا يبقي ولا يَذَرٌ 
إن كفك ستائلة عتى وغ خسري . قينا آنا انتبث والختصامة الذكر 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» وانظر «المنتظم» 777/17 » ولمختصر تاريخ دمشق» 175/5 » واتاريخ 

الإسلام» 7319/5 » و«الواني بالوفيات» 57١/5‏ » و«النجوم الزاهرة» */ ١5‏ . 
(0) في (ب): الرقيتين» وني (خ) و(ف): المرقبين» والمثبت من «المقفى الكبير» 5717/١‏ » و«النجوم الزاهرة» 

3 
(0) في (خ) و(ف): فهو الذي عصى عليه ودخلء والمثبت من (ب). 
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من آل طولونَ أصلي إن سألتٍ فما فوقي لمُفْتَخِرٍ في الجود مُفْتحَر” 
ولما رع انون إن الكام فى السقة تقاض أله مس ميد 


وأمّا ُمارويه» فكنيته أبو الجَيْشء قتل بظاهر دمشقّ بعد أن استخلفه أبوه فيها سنةً 
ثلاث وثمانين ومئتين. 

وعدنان مات سنةٌ خمس وعشرين وثلاث مئة» وسنذكرهم إن شاء الله تعالى. 

[قالوا :| وعلف هن الع قعرة الاك اللن ككاره رفن الماليل نيبي الاق وده 
الخيل سبعة آلاف فرس» ومن البغال والحمير ستة آلاف رأسء ومن الدَّوابٌ الخاصّة 
ثلاث مئة» ومن المراكب [الحربيّة مئة مركبء, ومن الغلمان أربعة وعشرون ألفاًء ومن 
الجمال عشرة آلاف» ومن البراذين] ما لا يحصىء وكان له خاصّة من المال في كل سنة 
ألف ألف دينار. [انتهت ترجمة أحمد بن طولون» وهذا ما انتهى إلينا من سيرة أحمد. ] 

إسماعيل بن عبد النه 


ابن مَيُمونَ بن عبد الحميد بن أبي الرّجالء أبو النَضْرء العجليٌ. 

توفي ببغداد ليلةً الاثنين لثلاث وعشرين خلت من شعبان» وقد بلغ أربعاً وثمانين سنة. 

سمع خلقاً كثيراً» وروى عنه ابن المنادي وغيرٌه» وكان ثقة شاعراً فصيحاًء قال: 
[من الطويل] 
لككزتي الآمفال الى معني .وأو الذي اخعاء متي معوفز 
فكيف ومرٌ الأربعين قضيّةٌ عا ل 0 
إذاالتشمر نان الارتعجو قاتة:. .ابي ككوات ات 5 


[وفيها توفي] 


0 
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بكار بن قتيبة بن عبد الته 
وقبل : قتيبة ابن أسد بن [أبي] بَرْدّعة بن عبيد الله بن [بشير بن عبيد الله بن] أبي بكرة 
الثقفي مولى رسول الله كا '". وكنية بكار أبو بكرة» القاضي. البصري. 


)0غ( «النجوم الزاهرة» #/١1؟.‏ 
(؟) «تاريخ بغداد» /1/ 1779 3 » و«المنتظم» درف 776 ء وهذه الترجمة ليست في (ب). 
زفرف اختلفت المصادر في ا سمه وتثمة نسبه تنظر ثمّة . 
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[قال أبو جعفر التٌلحاوي:] ولد [أبو بكرة بككار] بالبصرة سنة اثنتين وثمانين ومئة» 
وكان عالماً» فاضلاً» زاهداً» ورعاًء عفيفاً عن أموال الناس» حَنفيَ المذهب [يحكم 
على مذهب أبي حنيفة» وذكره أبو الحسن بن إبراهيم بن رُولاق المصريُ في كتاب 
«القضاة» وذكر طرفاً من سيرته» فقال :]ولاه المتوكل القضاءَ على مصرء فقَدِمها يوم 
الجمعة لثمانٍ خلون من جمادى الآخرة''' سنة ست وأربعين ومئتين» فلقي محمّد بن 
أبي اللَّيث”" قاضي مصر قبله عند الجمّار خارجاً إلى بغداد مصروفاً» فقال له بككار: أنا 
رجل غريب» وأنت قد عرفت النّاسء فذُلّي على من أشاوره في أموري وأسكن إليه» 
فقال: عليك برجلين؛ أحدهما عاقل» والآخر زاهدء أمّا العاقل فيونس بن عبد 
الأعلى» فإنّي سعَيْتُ في سفك دمه. فقدر علي فحَقّن دمي» وأما الرّاهد فأبو هارون 
موسى بن عبد الرّحمن بن القاسم. فقال: صِفْ لي حِلْيتهماء فوصفهما له. 

فلمًا دخل مصر جاءه الرجلان فاختصّ بهماء وكان يشاورهما في أموره» فقال يوماً 
لموسى: يا أبا هارون» من أين المعيشة؟ قال: مِنْ وقن وَقَفْه أبي أتكمّى به» ثم قال له 
موسى: يا أبا يكرة» قد سألتني وأريد أن أسألك» قال: سَلْء قال: هل رَكِبّك دين 
بالبصرة؟ قال: لاء قال: فهل لك ولد أو زوجة؟ قال: لاء ما نكحتٌ قطّء قال: أقَلّك 
عِيال؟ قال: ما عندي سوى غلامي, قال: أَتَأكرّهكٌ السّلطان على القضاء وعرضّ 
عليكَ العذاب؟ قال: لاء قال: أفضَربتَ آباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير حاجة 
ولا ضرورة إلا لتلي دماء المسلمين وأموالهم وفروج نسائهم! لله عليّ لا عُدْتُ إليك 
بعد اليوم» ولا كلّمّك أبداً» ثم انصرف عنه ولم يَعُد إليه. 

[قال ابن ولاق : ] وان" التصارع يعولون مد المقياس”" بمصرء فكتب بككار إلى 
المتوكل بأنَّ هذا أمرٌ عظيم من إنعام الله تعالى» فلا ينبغي أن يتولاه إِلّا مَن يُوحد الله 
تعالىء فكتب إليه: افعل : فولاه عبد الله بن عبد السّلام ويُكنى أبا الرّدادك» ‏ وكان 
)١(‏ في (خ) و(ف): الأولى والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في "تاريخ الإسلام» 5/ "707 . 
(؟) في «وفيات الأعيان» /ا/ 70١‏ : محمد بن الليث» وانظر المقفى 405/7 . 
(*) يعني : مقياس زيادة النيل ونقصانه. ينظر مروج الذهب 5/ 116 وما بعدها . 


(4) وجاء في هامش (خ): وتوليه لأبي الردّاد في زمن القاضي بكار في سنة سبعين ومثتين في السنة التي مات فيها 
أحمد بن طولون. 
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محدّثاً - وأجرى عليه رزقاً» وذلك في سنة سبعين”" ومئتين» فهو باق في عَقِبهِ إلى هلم 
جرًا. 

[قال ابن زولاق:] وكان أحمد بن طولون يعظّم بكاراً ويحترمه» ويحضر مجالسه» 
ويسمع عليه الحديث؛ إلى أن طلب منه لعنةً الموفّق» فامتنعء فحبسهء وقيل: إَِّهِ لما 
ألحّ عليه قال: ألا لعنةٌ الله على الطّالمين» فلم يَقْنَع منه بذلك. 

[قال:] ولمًا حبسه كان يغتسل في كل جمعة» ويتطيّب» ويَلْبّس ثيابه» ويأتي إلى 
باب السّجن., فيقول له السججان: إلى أين؟ فيقول: قد ناداني منادي ربّي» وأنا أوّل من 
أجابه» فيقول] السبجان: اعذرني. فما أقدر على ذلكء» ويعرٌ عليّ» فيقول بككار: اللّهِمَ 
اشهد. ثم يرجع» وبلغ ابنَ طولون فبعث إليه يقول: كيف رأيتَ المقهورٌ المغلوبّ, لا 

وقال اللحاوي: لا أقدر أن أحصي كم كان أحمد بن طولون يجيء إلى مجلس 
كاد وهو على الحديث» ومجلسه مملوء َالثانن: ويتقدَّم الحاجب ويقول: لا عير 
أخد من .شكاته» ما يشتعر يه كان إلا وهو إلى جائيه. فيقول له أنها الأمير آلا 
تركتّني حنَّى أقضي حقَّكء وأقومٌَ بواجبك! ثمّ فسد الحال بينهما حبَّى حبسه» وفعل به 
ما فعل. 

ولقال ابن زولاق:] دخل على بكار قوم من أهل الرَّمْلة فقال لهم: كيف حال 
قاضيكم؟ قالوا: عفيف. فقال: إنا لله. عَمَمْتوني» إِنَّما يقال: قاض عَفيف» إذا 
فسدت الدنيا. 

[قال:] ولمّا عصى العبَّاسُ بن أحمد [بن طولون] على أبيه» أرسل أبوه إليه جماعة 
من الأعيان منهم بكار بالأيمان والأمان» فقال العئّاس لبكار: المستشار مؤتمن» 
أتخاف على من أبى شيئاً؟ فقال له: قد أمّنك وحلف. ولا أدري أيفي لك أم لاء 
فامتنع العبّاس من القدوم على أبيه؛ فأرسل إليه من أحضره. 
)١(‏ في (ب) و(ف): أربعين. والذي في «وفيات الأعيان» */ 1١7‏ ء و«الوافي بالوفيات» /701//19 : وجمع إليه 

النظر في أمره وما يتعلق به في سنة ست وأربعين ومئتين. 
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بكار : بِعْ ماله» فقال: حتّى تحلف أنَّك تستحقّه» فجاء ابن طولون إلى مجلسه وحلف» 
فقال بكار : أمّا الآن فتعم» فباع مالّه» وقضى ديئه. 

[قال:] وكان بكار يقرأ آية في ليلة فيردّدها إلى الصّباح» [فقرأ ليله ظبَدَاوْدُ إِنَا 
جََلنَكَ خَلِيقَهٌ في الْأَرْضِ»#[ص :77] فمازال يردّدها إلى الصّباح ويبكي]7". 

ذكر وفاته: 

[قال ابن زولاق:] أرسل إليه ابن طولون وهو مريض يقول: أُجِبْنِي إلى ما دعوك 
إليه واخلص» فقال: أنا شيخ كبير ومريض» والملتقى قريب » وأنت أ مريض ١»‏ 

ومات ابن طولونء» فقيل لبكار: مات أحمدء فقال: مات البائس» فقيل له: 
انصرف إلى منزلك» فقال: الدّار بالأجرة وقد صلحت لي» فأقام بهاء وجاءه أصحابها 
يطلبون أجرة الماضي» وقالوا: غصَبّنا ابن طولون إِيّاهاء فقال: مذهبي أن الغاصبٌ لا 
1 .0 
أجرة عليه » ولكن أذفع لكم في المستقبل. 

[وقال الطّحاويّ:] توفي يوم الخميس لست بقين من ذي الحبّة [سنة سبعين 
ومئتين] بعد ابن طولون بنيّفٍ وأربعين يوما. 

وقيل : [إِنَه] مات قبل [ابن طولون] وهو وهم. 

[وقال الطحاوي ] ولي العامة ورين ين [ومئتيناء» فأقام على القضاء 
ريه وعشرين سنة وسئة اهو وأكافاء وتوفي وهو ابن سبع وثمانين سنة» ومات في 
اللّيل» » فلم يدفن إلا بعد العصر لكثرة الرّحامء وصلى عليه ابن أخيه محمد بن [الحسن] 
الفقيه” ا ودفن بقَرَافة مصر عن نسار الطريق خيال الكرم ى الذي عند 5 بني 
)١(‏ «تاريخابن عساكر»”#/ 7845-٠ /١»نايعألاتايفو«و » 4١8-51١‏ ء و«تاريخ الإسلام» 

ك0 ”50 »ء و«الواني بالوفيات» /٠١‏ 3745-1886. 
(1) في «وفيات الأعيان» /١‏ 787 ء و”تاريخ الإسلام» 707/5 . و«السير» /١7‏ 764 : وصلى عليه ابن أخيه 


محمد بن الحسن بن قتيبة. وما بين معكوفين من (ب). 
() في (ب): خيال الكوم. وفي «وفيات الأعيان»؛ و«الواني بالوفيات» 1857/٠١‏ : تحت الكرم. 
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سكين قر لاهن تواركدويقال؟ اذا الذعاء عه همان عزن 

حدّث عن خَلّْق كثير”''؛ وكان ممّن أحيى علم البصرة بمصرء واتّفقوا على زهده 
وثقته وورعه. 

وأسنة عله ارخ عبناكر أنه ووئ حن التي كله لقال مره قال سهان الله وسمده 
غرس الله له بها نخلة في الجنّة)”". 

وقال ابن رُولاق: كان لبكار انّساع في العلوم والفقهء وصنّف كتاباً رد فيه على 
الإمام محمد بن إدريس الشَّافعي» وسببُ تصنيفه أنه وقف على كتاب لإبراهيم المزنيٌ 
رذق على أبن احينة: فى إسناد كر انه نعة ين الشافس قال كار لرحلين من 
عُدُوله : اذهبا فاسمعا من المزنيئ هذا الكتاب» واشهدا عليه أن سمعه من الشَّافْعَىء 
وكان يقال لأحدهما : سقلااب والآخر سرداب» فذهبا إليه وسمعاه منه» فقالا: أنت 
سمعتٌ هذا من الشّافعي؟ قال: نعم» فرجعا إلى بكارء وشهدا عنده بذلك» فقال: 
الآن طاب لنا أن نقول. ثم رد عليه. 

وكان بكار :يتشد دائماً : [من الطويل] 

0200 12-8 : . فو 7 30 3 000 

ومات ولم يخلّف”' ديناراً ولا درهماً ولا داراً ولا عَقاراً. 

وولى بعده أبو عبيد الله محمد بن عبدة”*' بن حرب البصري» وكان جباراً. له معة 
مملوك» وبنى داراً بمصر عند دار العنقود غرم عليها مئة ألف دينار» وأجرى عليه أبو 
الجيش بن أحمد بن طولون في كل شهر ثلاثة آلاف دينار» وكان يعظّمه. [انتهت 
)١(‏ في (ف): حدث عن بكار خلق كثير. 
(؟) «تاريخ دمشق» 5١7/7‏ (مخطوط) من حديث جابر بن عبد الله وَيِه» وأخرجه الترمذي (555”) وقال: 
(9) في «تاريخ دمشق» 7/ 517 : لعيبي. 
(0) في النسخ : محمد بن عبد الله...» والمثبت من «تاريخ الإسلام» /ا/ 31/4 . 
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وفيها توني] 
داود بن علي بن خَلفْ 

أبو سليمان» الظاهريٌ صاحب مذهب الظاهرية. 

ولد سنة مئتين» وقيل: سنة اثنتين ومئتين» وهو أوَّلُ من نفى القياسَ في الأحكام 
الشرعيّة» وتمسّك بظواهر النُصوض» وجمد على الأحاديث والآثارء وأضله من أصبهان. 

سمع الحديث [الكثير]اء ولقي الشيوخ. وتبعه خلق كثير» وقدم بغداد» وصنّف بها 
الكتبّ. 

وقال أحمد بن كامل: داود أوَّلُ من أظهر انتحالَ الظّاهرء وتَمَى القياس في 
الأحكام [قولاً]”'"2. واضظرٌ إليه فعلاً» فسمّاه دليلاً. 

ورحل من أصبّهان إلى نيسابور قبل قدومه بغداد» فسمع من إسحاق. بن راهويه 
«المسند» و«التفسير»)» وقال أبو عمرو المَسْتملي: سمعيّه يرد على إسحاق» وفنا راك 
أعقلّ منه ولا أكثرٌ علماً. 

وقال القاضي المَحَامليُ: رأيتٌ داود يصلّي» فما رأيتٌ مسلماً يشبهُهُ في سن 
صلاته» وتضرّعه» وتواضعه. 

وكان زاهداً» ورعاًء عابداً» متقلّلاً من الدّنياء يتقنّع منها باليسير. 

[وقال الخطيب بإسناده عن أحمد بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله المحاملي 

يقول :7" صلّيتُ صلاةً العيد في يوم فطرٍ في جامع المدينة - يعني مدينة المنصور - 
فلمًا انصرفت قلت في نفسي : أدخل على داود ل وكان دل قطيعة الربيع» 
فجئتّه؛ وقرعتٌ عليه الباب, فَأَذِنء فدخلتٌ. وإذا بين يديه طاقات مِنْدَباء ونُخالة وهو 
يأكل» فَهنَيتُهُ ه وعجبت من حاله» ورأيتٌ أن جميع ما نحن فيه من الذّنيا ليس بشيء» 
فخرجتٌ من عنده» ودخلتٌ على رجل من أهل [القطيعة] يعرف بالجرجاني له مال» 
فقال: ما الذي عِنَّى القاضي؟ قلت: 0 قال: وما هو؟ قلت: في جوارك داود بن 


. 778/١7 ما بين معكوفين من "تاريخ بغداد) 9/ 23*54 و«المنتظم؟‎ )١( 
. 7487 45 /9 ما بين معكوفين من (ب)» وكلام الخطيب في «تاريخه؛»‎ )1( 
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علي» ومكائه من العلم ما تعلم» وأنت كثير البرّ والرّغبة في الخير» كيف غفلتٌ عنه؟! 
وحدّئته حديئّه» فقال: إِنَّ داود شَّرِسُ الحُلّقَء بعثتٌ إليه البارحة مع غلامي بألف 
درهمء فقال للغلام: قل له: بأيّ شيءٍ رأيئني؟ وما الذي بلغك من حاجتي حنّى بعت 
إلىّ بهذا؟ قال المحاملي: فعجبتٌ وقلت: هات الدّراهمَء [فأنا أحملها إليه» قال:] 
فدفعها إلىّ» وأعطاني ألفاً أخرى وقال: هذا لموضع القاضي وتعنّيه0"©. 

[قال:] فأخذثٌ الألفين» وجتتٌ إلى داود» فطرقتٌ باه فقال: مَن هذا؟ فقلتٌ: 
فلان» فقال: ما الذي عنّاك؟ ادخل» [فدخلتٌ] فجلستٌ ساعة» ثم أخرجتُ الألقين 
وجعلتهما بين يديه» فنظر إليّ وقال: هذا جزاءٌ مَن ائتمنك على سرّه!؟ 

[وفي رواية: فقال للمحاملئّ:] ما الذي رأيتَ من حاجتى؟ قلت: رأيئك تأكل 
الوادناء بالنخالة» فقال: لو كان عندي امرأة أكنتَ تنظر إليها؟! لم أدخلتك بيتى 
بأمانة لعل +" رسع فل تشحاجة ل فيا معلك: ْ 

[قال المحامليّ:] فرجعتٌ وقد صَعُّرت الدُّنيا في عيني» ودخلتٌ على الجرجانيٌ 
فأخبرته بما كان» فقال: هذه الدّراهم قد خرجت لله تعالى» فلا ترجع إلى مالي» 
فليتولَ القاضي إخراجّها في أهل السّتر والعفاف» فقد أخرجيّها عن قلبي. 

[وقال الخطيبب:](" كان داود يقول: خير الكلام ما دخل الأَدُّن بلا إِذْن. 

وقال صالح بن الإمام أحمد: سألني داود أن أتلكّلف له في الدُخول على أبي» 
فاستأذنته فقال: قد كتب إلىّ محمد بن يحبى النّسابوريٌ في أمره أنه يزعم أنَّ القرآن 
الذي في اللوح المحفوظ قذيع» لا يمسه إلا المطهّرون. والذي تقرأه النّاس مخلوق 
تمسّه الحائض والجُنّبِء فقلت: قد رجع عن هذا. 

وفي رواية: أنَّه أذكر ما قد قيل عنه» فقال : لا حاجةً لي في الاجتماع به. 

وقال المحامليٌ : وسئل داود فقيل له: ما معنى”" قول القائل لجرير والبيت لجرير: 
[من الكامل] 
)١(‏ كذا في النسخ. والذي في «تاريخ بغداد»» و«المنتظم»: وعنايته. وما بين معكوفين من (ب). 


(؟) في «تاريخه» 5/9 
زفرف في (خ) و(ف): وقيل لداود: ما معى... 2 والمثبت من (ب). 
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اماع ل ع 00 تن ( 
تو كتحت املع آذ اع عنودكع:. . يو الدحيل فعلةاما نافدر" 
ما كان يفعل؟ فقال: كان يُقلع عيئهء ولا يرى مَظعَن أحبابه. 
وكان أبو جعفر محمد بن جرير الطّبريٌ على مذهب داودء وعنه أخذ وقرأ عليه» 
سن عياف لا م 0000 
كبشورث علدن اذينتمه ولسكدن تعالي وانظري بمّنابتلاني 
[حكاية جرت لداود مع محمد بن يحبى التّنُسابوري:] 
حكاها المحاملئ”" قال: قدم داود تَيُسابور وعليه طِمْر" خَلّقَء وعلى رأسه 
خريقة» فدخل مجلس محمد بن يحيى » فجلس في أطراف الناس ولم يعرفوه» فذكر 
متحمك يرف يحيى ختدايتاً هو: «أفطر الحاجم والمحجوهم)”". ولم يبيّن ما فيه » فأخذ داود 
يذكر إسناده ومكنه » ومن رواه من الصّحابة» ومن ذهب إليه منهم ومن الفقهاء. فقام 
محمد بن يحيى من مجلسه» ومضى إليه» وأجلسه إلى جانبه» وسأله عن نفسه فعرّفه 
إياه. فاعتذر إليه. 
[فصل في الكلام على الحديث: 
قلت: عامّة العلماء على أنَّ الحجامة لا تُفطر الضّائم ولا نكره له» وبه قال مالك 
والشافعئئنٌ» وقال أحمد: الحجامة تُفطر الحاجم والمحجوم. واحتج بثمان أحاديث 
أخرجها أحمد في «المسند» عن رافع بن حَديج» وَشَدَاد بن أوسن6 وتوبان» ومعقّل بن 
يسار الأشجعيّ» وأسامة بن زيدء وأبي هُريرة» وعائشة» قالوا: إِنَّ النبيّ كله قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم)”". 
)١(‏ هوفي شرح ديوانه 950/7 . 
(7) في (خ) و(ف): وقال المحاملي: قدم...» والمثبت وما بين معكوفين من (ب)» والبيتان السالفان نُسبا لدعبل 
وهما في ديوانه 474 » ونسبا أيضاً للإمام علي دَِبه وهما في ديوانه 43 . 
(” الظمْر: الثوب الخَلّق. اللسان: (طمر). 
(4) ينظر تخريجه في التعليق الآتي. 
(0) مسند أححمد )77/١( ء)١ا/1١١17( )١5878(‏ (١10901١).ء‏ (118757) (8الام)ء (15747) (على 
الترتيب). ولم يذكر المصنف الحديث الثامن وهو عن بلال وليه وهو عند أحمد (77844). 
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قال أحمد: أصحٌ شيء في هذا الباب حديث رافع بن حََديجِ”". 

ولعامّة العلماء ما روى البخاريٌ عن ابن عبَّاس قال: احتجم رسول الله يك بالقاحة 
وهو صائه”". 

وروي عن أنس قال: أوَّل ما كُرهت الحجامة للصّائم أنَّ جعفر بن أبي طالب 
احتجم وهو صائمء فمرٌ بهما رسول الله يك وهما يغتابان رجلاً فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»””» ثمّ رخص بعد ذلك في الحجامة للصّائم» وقد ذكرناه]©. 

ذكر وفاة داود بن علي : 

حكى الخطيب أنه توي في رمضان.ء وقيل: في ذي القّعدة ببغداد [سنة سبعين 
ومئتين» رحمة الله عليه]» وسمع إسحاق بن راهويه وغيره خلقاً كثيراً» وروى عنه ابنّه 
محمد بن داود وغيره. 


قال الخطيب”'': وفي كتبه حديث كثيرء إِلّا أنَّ الرّواية عنه عزيزة جدًا0. 
الرّبيع بن سليمان 

ابن عبد الجبّار بن كامل» أبو محمد, المُراديُ» مولى مُرادء صاحب الشَّافعيء 
تقل عنه معظمّ أقاويله. 

وكان فقيهاً سيّداً فاضلاً تقد وكانت وفائه بمصرٌ في شوّال» وصلى عليه ُمارَويه 
ابن أحمد بن طولون. 

ت 5 60 8 م#ا.ء. . زف4ق 

أسند عن الشافعي وغيره» وروى عنه المصريون وغيرهم””". 


.0775( ذكر كلام أحمد الترمذيُّ عقب إخراجه حديث رافع‎ )١( 

إفة صحيح البخاري )١1978(‏ دون قوله : بالقاحة» وهي موجودة في روايةأحمد في مسنده (71145). والقاحة: 
موضع يبعد عن المدينة 90كم تقريبا في الجنوب الغربي منها . 

(9) أخرجه الدارقطني (7770)» والبيهقي 718/5 في ستنهما. 

(5) ما بين معكوفين من (ب). 

(0) في تاريخه 7537/9 . 

(5) بعدها في (ب): انتهت ترجمته والحمد لله وحده» وفيها توفي نصر بن الليث. اه. وستأتي ترجمة نصر بن 
الليث بعد سبع تراجم. 

0) «المنتظم» 178/17 » و«تاريخ الإسلام» 5/ 7” » و«السير؛ 041//17 . 
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عبد النه بن محمد بن شاكر 


أبو البَحْتَريَ العَنْبِرِيء الكوفي. 

سمع الحديث» وقدم بغداد» وحدَّث بهاء وكان فاضلاً حافظاً. 

قال السّرَّاجٍ : أنشدنا أبو البحْتري : [من السريع] 
يَمنَعْني من عَيْبٍ غيري الذي شك كك لك اسك 
وكيف :تفلي بسوى يجني أم كيف الا أنظ رفي جَيُبي 
إن كان عب غنات عنهه فقنذ. أحصىعيوبي عالء العيب 
عَيْبيلهمبالطّنَ منّيلهم| ولستُمنعَيبي في رَيْبٍ 
حو أشي اسل عبن واعنظ إذا كلنتاشيواعيظ التتسحت 

واوا رار ل سا و 

صاحب الرَّنْحء وقيل: اسمه بَهْبوذء وقد ذكرنا وقائعه مع أبي أحمد الموقّق 
وحصاره له؛ وكان الموقّق قد بنى مدينة وسمّاها الموقّقية على جانب دجلة» فكانت 
آخلة .تيهنا كان يجو إله-فيقاتله: ويفكق عليه إلى هذه الك كخرك نيما 
واقعتان؛ واقعةً في المحرّم» ل 

فصل : ذكُر تلخيص الواقعتين 

قد ذكرنا حديث الشكر الذي عمله الخبيث» وما كان من أمرا الموفق وأصحابه. 
ولم يزل حتَّى تمكن من الدُّخول في نهر أبي الخحصيب بالشَّذا وَالسّمَيريّات» وكان قد 
اجتمع إلى الموق من أهل البلدان زهاء : ث مئة ألف مقاتل» بعضّهم تطوعاً وبعضهم 
بالدّيوان» وزحف إلى الخبيث» فخرج إليه الخبيث برجاله وكانوا خلقاً كثيراً» فنصر 
لله المومّق على الخبيث» ؛ فانهزم هو وأصحابه» فقيل وأسر وغَرق منهم أكثرٌ من ذلك» 
واشفر له مودق على مدينة الفاسق بأسرهاء واستَنْقَذ من كان بقي فيها من الرّجال 
)١(‏ «تاريخ بغداد» /11١‏ 7817781 ء و«المنتظم؛ 779-7178/17. 


(0) «المنتظم) 7706/17 . 
(*) ذكر هاتين الواقعتين الطبري في تاريخه 4/ 557-565 » وابن الأثير في «الكامل» /1/ 507799 . 
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والنْساء والصّبيانء وظفروا بعيال عليٌ بن أبان المُهلَِيَ 5 الخليل ومحمدٍ ابئي 
آنه وسلماة باتع وارلادميء وغبريي إلى الفركقة ْ 

ومضى الخبيث هارباً ومعه ابنه أنتكلاي والمهلبيّ وسليمان بن جامع وغيرهم إلى 
التّهر المعروف بالسّفيانيَ» وكان الخبيث قد أعدَّ فيه موضعاً ليهرب إليه إذا علب على 
مدينته» ولمًا رآهم لوْلِوْ قد اقتحموا التّهر اقتحم خلفهم . ٠»‏ فانهزموا في نهر يعرف 
اد فاعتصموا بجبل وراءه» فأرسل الموق إلى لولق يأمرط الاتضراف عنهم 
خوفاً عليه» فرجعء فشكره الموفّق» وحمله على الشَّذا معه. ورفع منزلتهء وأكرمه 
حيث باشر قتالَ العدوٌ بنفسهء وأيقن النَّانُ بالفتح لما هرب الخبيث من مدينته 
واستولى عليها المسلمون. 

ثم أقام أبو أحمد بمدينته أيَّاماً لإصلاح السَّفْن وما تحتاج إليهء ثم أمر ولده أبا 
العبّاس أن يتقدّمه إلى موضع يُعرف بِعَسْكر رَيْحان بين النّهر المعروف بالسّفياني والتّهر 
الذي لجأ إليه الخبيث» وبثٌّ القرّاد في المكان الذي فيه الخبيث» ثم عبر الموقّق يوم 
السّبت لليلتين خلتا من صفر من هذه السَّنة فوافى نهر أبي الخخصيب. 

وكان الخبيث لما عبر الموفق إلى مدينته عاد هو وأصحابّه إلى مدينتهم ليصلحوا ما 
تشفّث منهاء وجاءت مقدّمات الموفق» فلمًا وصلوا إلى المدينة لم يعلموا أنهم قد 
رجعوا إليهاء فأوقعوا بهم» فانهزم الخبيث وأصحابّه. وتبعهم أصحابٌ الموقّق يَقتُلون 
وتأسترون» وانقطع الخبيثُ في جماعة من قرّاده وجماعةٍ من الزَّنْحِ وفارقه انُه أنكلاي 
وسليمان بن جامع. 

وظفر أبو العبّاس بسليمان بن جامع» فجاء به إلى الموفّق من غير عهدٍ ولا عقدء 
فارتفع الصّجيجء وكبّر الناس» وأيقنوا بالفتح؛ لأنَّ سليمان كان أكبرَ أصحابه مدافعةً 
عنه» م أسر خواصٌ أصحابه» فبعث بهم الموقّق إلى الموفقيّة» ثم شد الخبيثُ 
وغلمائه فأزالوا النَّاسَ عن مواقعهم. فحمل عليه الموقّقُ والنّاس» فانهزمواء وتبعهم 
إلى آخر نهر أبي الحصيب» فبينا الموفّق واقف والقتال يعمل إذ أتاه فارس مع أصحاب 
لؤلؤ يَركض ورأسُ الخبيث في يده» فلم يصدّق الموفّقء فعرضه على جماعة من 


000 في «تاريخ الطبري» 89 : يعرف بالمساون. 
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أصحابه فعرفوه» فترجّل وترجّل أبو العبّاس والخواصٌ وخرُوا لله سجَداَ وأكثروا 
الشّكر والئّناء على الله تعالى» وأمر الموقق برفع رأس الخبيث على قناة طويلة ليَعرفه 
النّاسء فكثر التّحميد لله» وارتفعت الأصواتٌ بذلك. 

وذكر أنَّ أصحاب الموقّق لمّا أحاطوا به ولم يبق معه من أصحابه إِلّا المهلبيئ؛ 
ولّى هارباً وأسلم نفْسَهء فقذف نفسه في الثَّهر الذي يُعرف”" بنهر الأميرء فقتلوه» 
وجاؤوا برأسه إلى الموقّق» فعاد الموقّق فنزل في الشَّذاء ورأسُ الخبيث على قناة بين 
يديه» وسليمان بن جامع والهمداني مصلوبان على دفْل”"' بأيديهماء وكان أنكلاي قد 
لجأ إلى الآجام والدَّغَلء فجيء به» وحبس هو وأصحابٌ أبيه. 

وهرب قِرطاس الذي رمى الموقٌقَ بالسَّهم إلى رامَهُرْمزِه فعرفه رجل كان رآه في 
عسكر الخبيث» فدلٌ عليه عامل البلد» فأخذه وبعث به إلى الموقّق» فسأله أبو العبّاس 
أن يُوليه قتلّه» ففعل» فقام إليه فقتله. 

وبعث الموقّق برأس الخبيث مع ولده أبي العبّاس إلى بغداد» فدخل وهو على قناة 
بين يديه» وكبّر الناس» وصٌربت القباب» ورُيّنت المدينة» وأكثر النّاس من الدّعاء 
للمومّق وولدهء وكان يوماً عظيماً لم يُرَ في الإسلام مله وكتب الموقّق إلى الآفاق 
برجوع النَّاس إلى أوطائهم: البصرةء والأبلّةَء والأهوازء وواسطء وكُوّر دجلة» 
وغيرهاء وطابت قلوب النَّاس ورجعواء وأحسن الموقّق إليهم» وولّى قضاء البصرة 
محمد بن حمّادء وأقام هو بالموفقية حتى تراجع النّاس. 

فكان خروج الموقّق يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة خمس وخمسين 
ومئتين» وقيل: يوم السّبتء أو ليلة السّبتء لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومئتين» 
وكانت مدَّةٌ إقامته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيّام ". 

وقال الصُولي: قتل من المسلمين ألفٌ ألف وخمسٌ مئة ألفٍ ما بين شيخ وشابٌ 
(1لسسااق لمعاف 
(0) هو نوع من الشجر المرْ كما في «اللسان»: (دفل). 
(9) كذا في (خ) و(ف»). والذي في «تاريخ الطبري» 557/4 , و«الكامل» // 5٠04‏ : وكان خروج صاحب 

الرّنج» بدل: الموفق... وقتل يوم السبت» بدل: وقيل يوم السبت. 
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وصبيٌ وَذْكَرٍ وأنثى» وقتل في يوم واحد بالبصرة ثلاثة مئة ألف». واستأمن من أصحابه 
ةع لي 

وكان له منبرٌ في مدينته» يصعد عليه» ويسبٌ عثمانَ وعليًا ومعاويةة وطلحة والزّبير 
وعائشة َي » وهذا رأيُ الخوارج الأزَارٍقة» وكان ينادى على الجارية من ولد الحسن 
والحسين وين » أو بني هاشم العبَّاسيّين وغيرهم بدرهمين أو ثلاثة» وينادى عليها في 
عسكره بنَسَبها: هذه فلانة بنتٌ فلان بن فلان» وكان عند كل واحد من الزَّنِجِ من 
العلويّات العشرةٌ والعشرون يطَؤْهُن » وتخدمن نساء الزَّنج مثل الوصائف”". 

واستغاثت إليه يوماً ربقة”" من ولد الحسين عليه السّلام ما تلقاه من بعض الزَّنجء 
وسألته أن ينقلها إلى غيره. فأسمعها كلاماً فاحشاًء وذكر فاطمة عليها السّلام بنتَ 
رسول الله عَلِة. 

وأكثر الشُعراء في مقتله ومدْح الموقّق» فقال يحيى بن محمد الأسلمئٌ: [من 
الطويل] ْ 


تنفؤة ]ة لم يعتصدير الله تباصير 
وين ا مَلَكُ فَدْوَهَى بعدعرّه 
ونس يكبي دوز المة مثي* بِوَفْعةٍ 
من أبيات طويلة. 
وقال أيضاً : [من السريع] 


)0غ( «المنتظم» ل ل" 


أعرَّثْ من الإسلام ما كان واهيا 
أبيح جماهم خيرما كان جازيا 
بتجديددينٍ كان أصبح باليا 
وإنزاك ثازات تحير الأععادينا 
مراراً فقدأمسث قواءًعَوافيا 
تَقَرٌ بها منًا العيونٌالبواكيا 
وعدن لددة اذكه راقم "غاتننا 


1١ 


ال 


(؟) «تاريخ الإسلام 707/1 » والوصائف: جمع وصيف, وهو الخادم غلاماً كان أو جارية. «اللسان»: 


(وصف). 


(9) كذا في (خ) و(ف). وهي بمعى رقيقة . 


السّئة السَّد ن بعد ال كتير 


أين نجومٌ الكانذبٍ المارق 
صبّحهبالئحس سَعْدّبدا 
وذافٌ من كأس الخروق شسدربة 

وقال يحيى بن خالد: [من الكامل] 
يا بنَ الخلائفٍ من أَرُومَةٍ هاشع 
والذائدين عن الحَريم عدوّهم 
لتك أعباء الذي حفيت دووسة 
انك الشهبة من اللامان إذاشكلا 
أظفات نيوان التاق وفوعلتة 
ل درّكَ من سليل خلائفي 
0 
أمطرتَهم عَرَّماتٍ رأي حازم 
لكايس الرغي اللميز يلت 
وتركنّه والظيرٌ يَحَججل حوله 
يَهوي إلى حَرٌ الجحيم وقَعْرها 
هذا بماكَسَبِتٌ يداه وما جنى 
أقررْتَ عينّ الدّين ممّن كاده 
فال الهو فق بالعراق :قاف عيث 

وقال عيسى بن مُخلد بن مروان 
أَبنْ لي جواباً أيّها المنزلُ القَفْرٌ 
أبن لى عن السيران ابن تتعملنا 


عووهم 


وكستت هيت الندان فسد در (يسينا 
منا منازلٌ أبكاني مَغانيٌ أهلها 
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ما كان بالطب ولا الحاذقٍ 
اليتوين سر مسازر 
الى أسوو اتشات:في التسارق 
كريهة الطَعْم على التذافق 


والغنا نوين الكاين بالانشنال 
والمُغيِمين لكل يومنزالٍ 
واميك عفد لاسر مدن الأغلالٍ 
وإليكيَقصِدُراغبٌ بسؤوالٍ 
يا مني ةالآجال والآمالٍ 
ماضي العزيمة طاهر السَُرْبالٍ 
بع لين عدا سبوا سززال 
مَلأثْ قلوبَهُمَمنالأهوالٍ 
بِالمَشْرّفيٌ وبالقَتَاالجوَّالٍ 
متقطع الأوداج والأوصالٍ 
بسَّلاسل قدأوهتَثهيثِقالٍ 
وشجاان بوتس الأعيناز 
وَأدَلْمَهُ من قاتلالأطفالٍ 
من بالمغارب صَولهٌ الأبطالٍ 


0م لمن الطويل] 


فلازال مُئْهَلًا بساحاتِك القَظرٌ 
وهل عادتٍ الدّنيا وهل يَرجِعٌ السَّفْرُ 
ولم يَبْقَّ من أعلام ساكيها سَطرَ 
وقنافكببى الثنيا واشلمتي الصَير 


)١(‏ في «تاريخ الطبري» 9/ 556 : يحبى بن خالد بن مروان» وما سلف من أبيات فيه. 


34 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كأَنَّهُمُ قومٌرَغا الككرر ينهد وكان على الأيّام في مُلّكهم نَذَْرُ 
وعانَّتْ صروفُ الدَّهرٍ فيهم فأسرعث22 وشرٌ ذوي الأضغانما فعل الدَّهرٌ 
فقدطابت ٍالدُّنيا وأَئِنَعَ نَبْثّها بِيُمْنْوليٌ العَهْدٍ وانقلَبَ الأَمرٌ 
وعاد إلى الأوطان من كان هارباً ولم يبقَ للمّلعون في مَوْطنٍ أَمْرٌ”') 
بسيف وليّ العَهد طالت يدُ الهدى فأشرق وجة الدّهر واصظلِم الكَفْرٌ 
وجامّدّهم في الله حنٌّ جهادو 0 بنَفْس لها طول السَّلامةٍ والنَّضْرٌ 

من أبيات. 1 ْ 

الفضل بن العبّاس 

ابن موسىء أبو نُعيمء العَدَويُ الأستراباذي. 

كان فقيهاً فاضلاً» مقبولَ القول عند الخاصٌ والعامٌ غير أحمد بن عبد الله الطاغي 
على أستراباذ» فعزم على نهبهاء فاشتراها منه بست مئة ألف درهمء ووزّعها على 
الناس. 

ويقال: إِنَّ محمد بن زيد العلويّ قتله سرًّا وأخفاه. وروى عن الفَضْل بن دكين 
وغيره» وكان ثقة7". 

[محمد بن إسحاق]!" بن جعفر 

أبو بكر الضّاغانيٌ» الحافظ . 

رحل في طلب العلم» ولقي الشيوخ» وكتبوا عنه» وكانت وفاته يوم الخميس الستيع 
خلون من صفر. 

سمع يزيد بن هارون وغيرّه» وروى عنه النّسائي وغيرٌهء وكان أحدّ الأثبات 
المُتْقنين» مع صَلابِةٍ في الدّين» واشتهار بالسّنَّء وانّساع في الرٌواية» واتّفقوا على 
فضله وثقته» حتّى قال الدارقطنيئٌ : كان ثقةً وفوقّ الثّقة» رحمه الله تعالى. 
)١(‏ في «تاريخ الطبري» 4/ 550 : في موضع إثر. 
(؟) «المنتظم» 51-7704/17 » ولاتاريخ الإسلام» 785/5 . 


(9*) هذه الزيادة من «تاريخ بغداد» 5/7 » و«المنتظم» 71٠/١7‏ ء و«تاريخ دمشق» 0١‏ »ء: و«تاريخ 
الإسلام» ةو" . 


الشّنة الشسّبعون بعد المئتين يك 


محمد بن الحسين بن المبارك 


سنكي لتر العا 

كان عابداً ناسكاً» وسببٌ وفاته: أنه توفي له وَلّد نَّفيس كان يحفظ الحديثء» فتغيّر 

1 عر واه 
حاله؛ وحتزن عليه» ومازال به الحَزن حتى مات فى رمضان لعشر بقين منه. 

سمع أشواة بن عامر وطبقته ‏ وروى عنه ابن صاعد وغيره» وكان 5 رحمة الله 
ل 

محمد بن مُسلم 

ابن عثمان”"' بن عبد الله» أبو عبد الله» الرّازي» ويعرف بابن وارة. 

أحد الحفّاظ الرّحَالِينَء والعلماء المتقنين» وكان أبو رُرعة الرّازِي لا يقوم لأحدء 
ولا يُجلس أحداً مكانه إِلّا ابن وارة» وكا يقول> ابن ؤارة أبو الحديث وام 

20000 ١ 5 0ظ‎ 00 

توفي في شهر رمضان بالرَّيّ سنة سبعين ومئتين» وقيل : سنة خمس وخمسين » أو 
0-7 9 
سئهة حمس وسثين » وهو وهم. 

3 * .اه 5 . 00 . 9 هو م م 0 5 2 5 

أسند عن خلق كثير» منهم : أبو مُسّهر الدمشقيٌ وغيره» وروى عنه البخاري وغيره. 

واتّفقوا على فضله وصدقه وثقته ؛ إِلَّا أنّه كان متكيراً. 

[وفيها توفي] 

:هه 5 9 م ٠‏ افيف 
نَصْر بن اللَّيثْ بن سعد 

أبو منصورء البغداديٌ» الورّاق. 

[رحل وطلب الحديث وحدّث ببغداد. وقد] أخرج له الخطيب حديثاً غريباً بإسناده 
)١(‏ «تاريخ بغداد» */ مك ء و«المنتظم» 741-515 ء و«تاريخ الإسلام» كر 
(0) في (خ) و(ف): محمد بن مسلمة أبو عثمان. وهو خطأ.ء والمثبت من «تاريخ بغداد» 1775 

و«تاريخ الإسلام؛ 5/ 415-5377 . 


(9) في (خ) و(ف): أسعدء والمثبت من (ب)» وما بين معكوفين منهاء وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» 
590-4006 » وما سيأتي بين قوسين منه. 


4ه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عن عثمان”'' بن عفان َيِه قال: قال رسول الله يكلةِ: «الإيمان يمان» ورَحى الإيمان 
في قفُحطانء والقّسوة والجفاء فيما وَلّد عدنان» وحِمْيّر رأمنٌ العرب ونابهاء والأزْدٌ 
كاهِلّها وجُمْجُمتهاء ومَذّحِج هامَيُّها وعَلْصَمَتُهاء وهَمْدان ذِرُوَتْهاء اللهمٌ أعِزَّ الأنصار 
الذين آوَوْني ونصّروني وحَموْنِي» وهم أصحابي في الذّنياء وشيعتي في الآخرة. وأوَّلٌ 
مَن يدخل بُحبوحة الجنّة من أمّتي». 


6 82 4ه 


)١(‏ في (خ) و(ف): وأخرج له الخطيب حديثاً يرفعه إلى عثمان... » والمثبت من (ب)» والحديث في "تاريخ 
بغداده .895/١6‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم )١11448(‏ مختصراً»ء والبزار في مسنده »)5٠١(‏ 
والرامهرمزي في أمثال الحديث »)١150(‏ وفي إسناده مقال. 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئتين 048 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئتين 

فيها دخل محمّد وعليٌ ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن على بن أبي طالب المدينة» وقتلا جماعةً من أهلها وأخذا الأموال» 
ولم يصل أهلّها في مسجد رسول الله كله أربع جُمَع لا جمعة ولا جماعة» فقال 
العبّاس بن المَضْل العَلَّويُ7'' : [من الخفيف] 1 
أخربث دارٌ هجرة المصطفى البّرٌ فأبكى إخرابُها المسلمينا 
عينُ فابكي مقامَ جبريل والقَّبْ 2 2 والرّوْضَ والمِنْبرَ الميمونا 
زات امعان ان الت يوق حاف النكنى نو نينا 
وقن لبي الشى يعار الت ا#عاتيها يشاك الاداجليها 

وفيها أدخل جماعةٌ من أهل حُُراسان على المعتمد» وأشهدهم أنه قد عَزل عمرًو بن 
اليك هما كان كلّده م خراسان؛ واه قد قلدها محكد ين طاهره وآمر بلعن عهرو ين 
اليك على المناء 29 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين أبي العبّاس ابن الموقّق وبين حُمارويه بن أحمد بن 
طولون بمكان يقال له: الطّواحين بأرض فلسطين. 

كان الموئّق قد جهّز ولده أبا العبّاس في جيوش العراق» وأعطاه الخزائن» وولّاه 
أعمال ابن طولون» فخرج أبو العبّاس من سُرَّ من رأى إلى الشَّامء فنزل بفلسطين» 
وجاء خحمارويه [بن أحمد] من مصرء والتقياء فقتل بينهما خلقٌ عظيه'" بحيث جرت 
الطواحينٌ من الدّماء على ما قالواء وكانت الدَّبْرة على ُمارويه» فانهزم إلى مصر على 
الجمازات”*2» واشتغل أصحابٌ أبي العبّاس بالنّهب. 
دلق «تاريخ الطبري» ١٠ل/لاء‏ و«الكامل» لا/ 5١‏ . 
هق «تاريخ الطبري» ١٠/لاء‏ و«الكامل» ا/ 4١5‏ . 


(4) في «المنتظم» 747/17 » والطبري 4/٠١‏ : على حمار 


ْم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونزل أبو العبّاس في مُضرب ُحمارويه ولا يرى أنه بقي له طالب» وكان سعدٌ 
الأعسر مع مُحمارويه قد كَمّن كميناً لأبي العبّاس [فخرج عليهم وقد وضعوا السّلاح» 
فحمل عليهم فانهزموا وتفرّقواء ومضى أبو العبّاس] إلى طَرّسوس في ثَفَّرِ يسير» وذهب 
جميع ما كان معه وما حواه من عسكر ُحمارويه» انتهب الجميعَ سعدٌ الأعسرء وأقام 
أبو العباس بطْرّسوس. 

وفيها وثب يوسف بن أبي السَّاجٍ على الحُجَاجء فقاتلوه وأسروه» وقدموا به بغداد 
مقيّداً قد أشهر على جمل. 

قال أبو بكر الأدمي القاري7": [لما أدخل ابن أبي السَّاجٍ سامراء مقيّداً مشهوراً 
أخرجني] مؤنس معه فتلقيناه ه آمن فراسخ - وقيل : إِنّما أدخل به بغداد ‏ قال الأدمي:] 
فقرأتٌ بين يديه وهو مقيّدٌ مشهور «وَكَدَلِك أَْدُ رَيْكَ إ5آ أَُدَ الثرئ وه 
ظامةُ4[هود : ]٠١7‏ وأتبعمّها بكلّ ما جاء في القرآن من هذا الجنس» وابنُ أبي السَّاجٍ 
عليه البُرنس وهو يبكي» فلمّا كان بعد مدّة شفع فيه مؤنس» فرضي الخليفة عنه» وأظلقة 
إلى دارهء فقال لي مؤنس : قد طلبك ابن أبي السَّاجٍ مني» فامض إلى داره» فقلت: 
حَفيٍ الله فيّ » عله وجد في نفسه من ذلك اليوم» فقال: لابدّء فقلتٌ: الله الله في أيّها 
الأستاذء فقال: لابن أن تمضي إليه. 

فدخلت عليه» فقرّبني ورفع مجلسي وقال: أحبٌ أن تقرأ [تلك] الآيات التي قرأتها 
بين يدي يوم كذا وكذاء فقلت: كان الحالٌ يقتضي ذلك. أمّا اليوم فلاء فقال: لابدّ 
ولابأس عليك. فإنّي انتفعثٌ بها. 

فشرعتٌ» فقرأتها وهو يبكي ويَدْتّحب إلى أن قطعتهاء فأخرج من تحت مُصلاه 
دنانيرٌ كثيرة» فَحَشًا بها فمي» ثم أعطاني ألفي درهمء فأخذثُها وخرجت. وإذا بِبَغْلةٍ 
فارهة بِسَرّجها ولجامهاء فركبتّهاء وأصحبني ثياباء وقال: إذا شئت فَعُدْ إليناء ولا 
تنقطع عنا مادمنا مُقيمين» فكنتٌ آتيه في كل أسبوع أقرأ عنده» فيعطيني في كل شهر مئة 
دينارء إلى أن خرج من دار السّلام. 
)١(‏ في (ب): وذكر له أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه في كتاب «الفرج بعد الشدة» حكاية عن أبي 

بكر الأدمي قال.. والمثبت من (خ) و(ف»)» ولم نقف على الخبر في كتاب التنوخي» ونقله عنه ابن الجوزي في 


«المنتظم) ؟١١/755.‏ 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئتين 6 


ويقال: إنَّ في هذه السّنة رد الموقق أخاه المعتمد إلى سُرَّ من رأى» فصلى بالئّاس عيد 
الأضحى» وخرج عليهم وعليه البُردة والقضيبء وابنٌ طاهر يمشي بين يديه بالحربة”"". 

[وفى هذه السّنة] زُلزلت مصر زلزلة عظيمة» هَدَّمت المنازلٌ والجوامع» وقتلت 
خلقا عظيماء فأخرج في يوم واحة الف معنا ز و" 

وفيها توفيت 1 

بوران بنت الحسن 

ابن سَهْلء زوجة المأمون. [وقد ذكرنا تزويجها ودخولٌ المأمون بها في فم 
الصّلّح وما أنفق عليها أبوها من الأموال» وإقامتها ببغداد مكرّمة محترمة.] 

وكانت قَطنة مُتصدّقة» توفيت في ربيع الأوّل ببغداد وقد بلغت ثمانين سنة» ودُفنت 
بالسّهلية عند جامع السلطان على باب بغداد» وهناك بيه قائمة» يقال إِنَّها في تابوت 

حَمّدون بن أحمد بن غُمارة 

أبو صالح, القصّارء التَيُسابوري. 

إمام الملامتيّة”*' بنيسابور ومنه انتشر مذهبهم. 

وكان أبو صالح فقيهاً على مذهب سفيان الثوريّ» وسمع الحديث وصحب [أبا 
تراب] النََحْسَّبِىَ وأقرانه. 

[وذكرهابن خميس في «المناقب»”*' وأثنى عليه» وله الكلام المليح» فمنهما ذكره السَلميُ 
)١(‏ «المنتظم» 7 . 
(؟) ذكر هذا الخبر الطبري في «تاريخه» ٠١/٠١‏ » وابن الأثير في «الكامل» 57١/7‏ »ء وابن الجوزي في «المنتظم» 

5 قفي أحداث سنة (7/ا١ه).‏ 
(5) «المنتظم؛ 17/ 747-7546 ء و«وفيات الأعيان» »2374٠ /١‏ و«تاريخ الإسلام؛ 578/5 . 
(5) الْملَاميّة: هم الذين لم يظهروا مما في بواطنهم على ظواهرهم» وهم يجتهدون ني تحقيق كمال الإخلاص» 


أي : مذهبهم تخريب الظاهر وتعمير الباطن. التعريفات للجرجاني 2759-1548 وتاريخ الإسلام 041/6. 
(6) متاقب الأبرار /١‏ "27 701/7 


16 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغيره أنه كانيقول: إذا رأيت سكراناً فتمايل للا تنعي عليه ؛ فتُبتلى بمثل ما ابثّلي به. 

وقال: لا تُفْشٍ على أحدٍ سرًا تحب أن يكون منك مكتوماً. 

وقال: من ضيّع عهوة الله عنده فهو لآداب الشريعة أضيع. 

ؤفال اسععاثة المخلوق #التخلوق كا نشفاثة المتحون يرن 

وقال: لا يفرح إبليس بشيءٍ كفرحه بقلب فيه خوف الفقر. 

وحكى عنه أبو نعيم قال: قيل لحمدون: ما بال كلام السلف'"© أنفعٌ من كلامنا؟ 
فقال: لأنهم تكلّموا لعز الإسلام» ورضى الرّحمن» ونجاة النّمُوس» ونحن نتكلّم لعز 
الثفوس» وطلب الدُّنياء ورضى الخلق. 

[قال: ] وسَفِهَ عليه رجل» فقال له حمدون: لو نقصتّني كل نص لم تنقصني كنقصي 
عند نفسي » ثم قال : سَفِهَ رجل على إسحاق الحنظلي فاحتمله» فقيل له في ذلك فقال: 
لأيّ شيء تعلّمنا العلم؟. 

وقال: من استطاع منكم أن لا يَعمى على ثقصان نفسه فليفعل. 

وقال: من نظر في ير السّلف عرف تفصيره وتلق عن درجات الرّجال. 


وتوفي صديقٌ له وهو قاعد عند رأسهء فأطفأ السّراج وقال: هذا زيتٌ قد صار 


٠ . 5 ٠. 5‏ 50 
وكانت وفاة حمدون بنيسابور [فى هذه السئة* : 


وفيها توذ 1 03 5 
ب أبو حفص النيسابوري 


[واسمه :] عمرو بن سَلّم؛ وقيل: ابن سَلّمة""©» الحدّاد. 


. 71/١١ في (خ) و(ف): وقيل له: ما بال السلف... والمثبت من (ب)» والخبر في «الحلية؛‎ )١( 

(؟) «طبقات الصوفية» ص ١79-١7‏ ». و١«حلية‏ الأولياء» ١٠١/177781اء‏ و«صفة الصفوة» 4/ 2177١717‏ 
و«المنتظم» 5 »6 واتاريخ الإسلام» 5 . 

(©) الذي في مناقب الأبرار :771/١‏ عمرو بن سالمء والأصح أنه: عمرو بن سلمة. والذي في المنتظم /١7‏ 
٠‏ : عمرو بن مسلم» ويقال: عمرو بن سلمة. وينظر أيضاً طبقات الصوفية 21١1‏ وتاريخ بغداد /١4‏ 
***1, والحلية 7/١٠١‏ 7579,ء والسير .6٠١/١7‏ 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئتين ذل 


وهو من قرية على باب تَيُسابور يقال لها : كُورْدَاباذ على طريق بُخارى. 

كان عظيم الشَّأن [صحب المشايخ» وإليه ينتمي شاه بن شجاع الكرّماني» وكان] 
أحد السادة الأئمة» من كبار مشايخ القوم» وله الكراماتثٌ المشهورة. 

روى الخطيب عن الجنيد بن محمد: أن أبا حفص ذكر غئدة) فقال الجنيد: كان 
رجلاً من أهل الحقائق» ولو رأيته لاستغنيتٌ به. 
الآيات الظاهرة» فأيش لك؟ فأخذ بيده وأتى به إلى سوق الحدّادِين إلى كُور عظيم 
محمىٌ ح فة حديدة عظيفة ) فأدخل يده فأخذها ؛ فبّردت فى يله. 

[وقال الخطيب:] دخل أبو حفص على مريضء فقال المريض: آه» فقال أبو 
حفص: ممِّن؟ فسكتء فقال: مع مَنْء فقال المريض: كيف أقول؟ قال: لا يكن" 
أنيئك شكوى» ولا سكوتك تجلداً: وليكن بين ذلك. 

[وحكى السَّلمُ عن] مَحْوِش الجَلّاب قال: صحبتٌ أبا حفص اثنتين وعشرين 
سنة» [فما رأينّه ذكر الله تعالى إِلّا على وجه الحضور والتّعظيم والحُرمة]» وما رأيثّه 
يذكره على حدٌ العّفلة والسّهو والانبساط» وكان إذا ذكره تغيّر حاله7". 

وكان يقول: ما أظنٌ محقّقاً يذكر الله على غير غفلة» ثم يبقى بعد ذلك حيّا إلا 
الأنبياء؛ نهم أيّدوا بِقَوَّة النيوة: 

وحكى ابن باكويه الشّيرازي» عن أبي عثمان التّيسابوري قال: خرجنا”" مع أبي 
حفص إلى ظاهر نيسابور» فتكلّم عليناء فطابت قلوبناء فبَصٌرنا بأيّل”*' قد نزل من 
الجبل» فبرك بين يديه وأصغى إليهء فبكى أبو حفص بكاء شديداً» فقلنا له: تكلّمتٌ 
علينا فطابت قلويناء فلمًا جاء هذا الوحشْشٌ ويرك بين يديك أزعجك وأبكاك! فقال: 
نعم» رأيتٌ اجتماكم حولي وطيبّ قلوبكم» فوقع في خاطري لو أن شاةً ذبحتّها 
)١(‏ في (ب): مع من قل : لا. فقال المريض: كيف أقول لا لا يكن... وكلام الخطيب في تاريخه 14/١4‏ . 
(1) «طبقات الصوفية» 1١5‏ . 
() في (خ) و(ف): وقال أبو عثمان النيسابوري خرجناء والمثبت من (ب). 
(4) هو نوع من الوعول مثل الثور الأهلي. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودعوتّكم إليهاء فما تحكّم هذا الخاطر حَّى جاء هذا الوحش فبرك بين يدي فخيّل لي 
أنّي مثل فرعون لمّا سأل ربّه فأجرى له النَلء قلت: فما يؤمنني أن يُعطيني الله حظوظي 
في الدّنياء وأبقى فقيراً يوم القيامة لا شيء لي؟ فذلك الذي أزعجني. 

[وقال السّلمِي:] كان أبو حفص إذا غضب تكلّم في حُسن الحُلّق حبّى يَسْكُن 
عَضبْهء ثم يرجع إلى حديثه. 

[وحكى عنه السّلمي أيضاً أنه] قال: حرست قلبي عشرين سنة» ثمّ حرسني قلبي 
عشرين سنة» ثمّ وردثُ علي وعليه حالةٌ صرنا فيها محروسَيْن جميعا". 

وحكى في «المناقب» عن المرتّيش قال: دخلنا”'' مع أبي حفص على مريض نعوده 
ونحن جماعة» فقال للمريض: ما تشتهي؟ فقال : أن أبرأء فقال أبو حفص لأصحابه : 
تحمّلوا عنه» فقام المريض وخرج معناء وأصبحنا كلّنا أصحاب قُرّشٍ تُعاد. 

[وقال السّلمي:] قيل لأبي حفص: من الوليّ؟ قال: من 5 بالكرامات وغُيّب 
[عنها]"؟ . 

[وحكي عنه في «المناقب» أنه] قال: المعاصي بريد الكفرء كما أنَّ الحُمّى بريد 
الموة9. 

وقيل له: إن فلاناً إذا سمع السّماع 0 ومرّق ثيابه» فقال: الغريق يتشبّ* يتشييق يكل 
شيءِ نظن أنه تجاته, 

قال: ولما دخل بغداد قال له الجنيد: لقد أذَّبتَ أصحابك أدب السَّلاطين» فقال أبو 
حفص: حُسنٌ الأدب في الظّاهر عنوان حُسنٍ الأدب في الباطن» ألا ترى إلى قوله 
كيد : اوفع تلك هذا شد عر 1 . 
)١(‏ «طبقات الصوفية؛ ١١4 ٠ ١١1/‏ » وما بين معكوفين من (ب). 
(0) في (خ) و(ف): وقال المرتعش دخلناء والمثبت من (ب) والخبر في «مناقب الأبرار» .78٠ /١‏ 
(*) «طبقات الصوفية» ١7١‏ » وما بين معكوفين من (ب). 
(5) «مناقب الأبرار» ١//الا7.‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق (7704)» وابن أبي شيبة (1805) من كلام سعيد بن المسيب» قال العراقي في تخريج 


أحاديث الإحياء ١61١/١‏ : : وأخرجه الحكيم في النوادر ص ]"١7‏ من حديث أبي هريرة بسند ضعيف» 


السّنة الحادية والشسّبعون بعد المئتين .> 


[قال:] وسّئل: من الرجال؟ فقال: هم القائمون لله تعالى بوفاء العهودء قال الله 
تعالى : هين الْمَومنينَ َال صَدَقُوأ ما عَهَدُوا لَه عَنَهِ» الآية [الأحزاب : 77] . 

وقال: الخوف سَؤْط”" الله في أرضهء يقوّم به الشّاردِين عن بابه» وهو سِراج 
القلب» به يُبصر ما فيه من الخير والشّر. 

[وقيل له: أيُهما أفضلء التُطق أو الصّمت؟ فقال: لو علم النّاطق ما آفة النطق 
لصمت عمر نوح» ولو علم الصَّامت ما آفة الصَّمت لسأل الله ضِعمّي عمر نوح حتى 
]1 

وقال: إِنَّ الله تعالى دعا الحَلّق إليه من أربعة أبواب؛ دعاهم من باب الرضا فما 
أجابه إِلّا القليل» ودعاهم من باب الصّبر فما أجابه إِلّا القليل» ودعاهم من باب الذّكر 
فما أجابه إِلّا القليل» ودعاهم من باب حسن الطَّن فقال: ١لا‏ يموتنّ أحذّكم إلا وهو 
يُحسن الظنٌّ 0 فأجايوة: 

[واختلفوا في وفاته: فقال السّلمِي: في] سنة سبعين [ومئتين] وقيل: سنة إحدى 
وسبعين» وقيل : [في] سنة أربع [أو ستٌ] أو سبع وستين ومئتين رحمه الله”*. 

[وفيها توفي] 

محمد بن وَهُب 

أبو جعفر» العابد» صاحب الجنيد. 

[حكى عنه الخطيب أنَّه] قال: سافرتٌ لألقى أبا حاتم العطّار البصريّ الزّاهد) 
فطرقتٌ عليه بابّه فقال: مَنْ؟ قلتُ: رجل يقول: ربي الله» ففتح الباب» ووضع خذه 
على الأرض وقال: طأْ عليه؛ فهل بقي في الدَّنِا من يُحسِن أن يقول: ربّي الله؟! 
)١(‏ في (خ): شرط. وني (ب): سلطان. والمشبت من (ف)» وهو الموافق لما في «الرسالة القشيرية) 

1 1. 
(؟) ما بين معكوفين من (ب)» والكلام في «الرسالة القشيرية» 2187/5 و«مناقب الأبرار» /١‏ 584 . 
() أخرجه أحمد »)١5541(‏ ومسلم (لال41؟) من حديث جابر طليه. 


(5) ما بين معكوفين من (ب) وكلام السلمي في طبقاته ١١1‏ . وينظر «حلية الأولياء» اشر 
و«تاريخ بغداد» 1١90-١7" /١5‏ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت وفاته ببغداد» فتولّى الجنيدٌ غسلّه وتكفيئه والصَّلاةَ عليه» ودُفن إلى جانب 

سَرِيّ السَّقّطي [رحمة الله عليهما]”'". 
محمد'" بن يعقوب بن القَرَج 

أبو جعفرء الصّوفِيء من أهل سُرَّ من رأى. 

كان من أبناء الدنياء ورث مالاً كثيراً» فأنفقه في طلب العلم» وعلى الفقراء وا ثُماد 
والصّوفية والمحدّثين. 

وقال بنان بن أحمد المصري: قدم محمد بن يعقوب مصرّء فقصدتّه. فإذا هو في 
بيت مملوء كُتبأء فقلت: رحمك الله» اختصر لي من هذه الكتب كلمتين أنتفعٌ بهماء 
فقال: ليكن همّك مجموعاً فيما يُرضي الله تعالى» فإن اعترضّ عليك شيء فتُب من 


وقتك. 
وكانت وفاته بِالرَّمُلّة حدَّث عن علىٌ بن المّديني وغيره» وروى عنه بشر بن يوسف 
ام ٠‏ زفرف 

الهُرّوي وغيره . 


مصعب بن أحمد 
ابن مَضْعَب أبو أحمد القلانسئٌ. 
ولد ببغداد» وكان من أقران الجُنيدء عظيم الشَّأن. 
قال جعفر الخُلْدي”*': قال لي أبو أحمد القَلانِسِيُ: يا جعفرء فرّق رجل على 
الفقراء أربعين ألف درهم ببغداد. فقال لى سّمنون: يا أبا أحمدء ما تَرى ما فعل هذا 
11 :5 2 
)١(‏ ما بين معكوفين من (ب)» وكلام الخطيب في «تاريخه» رن 
(5) من هنا إلى نهاية السنة ليس في (ب). 
إفرة الذي في «تاريخ بغداد» 4 أن الذي روى عنه هو محمد بن يوسف بن بشر ال هروي» وانظر «المنتظم» 
5 » و«تاريخ الإسلام» 5717/5 . 


دع في (خ) و(ف): الخالدي. والمغبت من «تاريخ بغداد» ١1١/16‏ ؛ و«المنتظم» ل ٠‏ و«تاريخ 
الإسلام» م2 .2 وذكراه في وفيات سنة (٠41ه).‏ 


السّنة الحادية والشّبعون بعد المئتين /167 
فخرجنا إليهاء فصلَّينا أربعين ألف ركعة, ورّرنا قبرٌ سليمان وحُذيفة» وانصرفنا. 

وكاك أن أحمد جردا مه الدتاة مُلازِماً للمساجد والصّحارى ليس له منزل» وكان 
يصحبه غلام اسمّه محمد بن يعقوب المالكي» وكان حَدَتٌ السَّنّء فقال لأبي أحمد: 
أحبٌ أن أتزوّج» فأمر مّن خطب له ابنة رجل من أعيان النّاس» فأجاب, فلمًا حضر 
جماعة بسبب العقد قال محمد بن يعقوب: قد بدا لي من التّرويج» فغضب أبو أحمد 
وقال: تَخطب إلى رجل كريمته فيُجيب» ثم تمتنع؟ والله لا يتزوّجها غيري» فقام أبوها 
هلاني فال ؛ ماعك اظة أن قذرع عتلةاله أن أها مرك دولا قث انض أذ تكون 
أنت زوجَها. 

وقيل : إِنَّه مات سنة سبعين» خرج حاجاء فلمًا قضى نُسّكّه توفّي» فذفن بأَجياد عند 


ند يم د 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الثانية والشّبعون بعد المئتين 
فيها وقع بين يازمان الخادم وأبي العبّاس بن الموفق خلافٌ في طَرسوسء فأخرج 
أهلها أبا العبّاس منهاء فخرج يريد بغداد في نصف المحرّم» وقدم بغداد لسبع بقين من 


جمادى الآخرة. 
وفيها دخل حمدان بن حَمدون وهارون الشَّاري”'' الخارجيّان مدينةً المَؤْصِلء 


وفيها قدم صاعد بن مَخُلد كاتب الموفّق من فارس إلى واسِط في رجبء. وكان 

الموقّق بهاء فأمر القوّاد باستقباله» فتلقّوه وقرلوا يده» وكان فى قتال عمرو بن اللّيث. 
إف4 ”3 2 8 010000 

ولسبع''' بقين من رجب قبض عليه الموقّق وعلى أصحابه. وانتّهبَ منازلهمء 
وقبض على ابنَّيه أبي عيسى وأبي صالح ببغداد. وعلى أخيه عَبْدونَ بسامرّاء» وذلك كله 
في يوم واحدء واستكتب الموقّق إسماعيل بن بُلبْل77". 

وفيها تحرّكت الزّنج بواسط وصاحوا: أنكلاي يا منصور» وهو ابنُ الخبيث» وكان 
مسمس و جور . ل 
8 فكتب إليه الموئق أبعت ل برؤوسهم » فذبحهم واعذاً عدا وبعث 
رودم إليه » وقيل : نه صلب أبدائهم على الجسرء وكانوا قد رموا ببالوعة» 
وروا وصلب ثلاثة منهم في الجانب الغربيّ» وثلاثة ثة في الجانب الشرقي. 

وفيها غزا الضّائفة يا زمان الخادم. 

وحجٌ بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عبّاس الهاشميّ. 
000( في(خ)و(ف): الرازي.والمثبتمن”تاريخ الطبري» ٠‏ ١و‏ و«الكامل»// 4١9‏ » و«تاريخالإسلام»)5/ 554. 


() من أول السنة إلى هنا ليست في (ب). 


السّنة الثانية والشّبعون بعد المئتين حل 


وفيها توفي 1 
أحمد بن مَهدي بن رُسْتم 

أبو جعفر» الأصبهانئ. 

أحد الثّقات الأثبات» الرحَالِينَ في طلب العلم؛ صاحب صلاة وتعبّد واجتهاد» لم 
يُفْرّش له فراش منذ أربعين سنةء وأنفق على تحصيل العلم ثلاث مئة ألف درهمء 
وصئّف «المسند). 

سمع ببغداد أبا عبيك القاسم بن سلّام» وعزم على أن يكتب كتاب «الأموال» لأبي 
ويا ءا لفن فقال له أبو عبيد : أكتب بالضير فإنه أبقق: 

وسمع ابن أبي الدّنيا وحَلْقاً كثيراً» وكان فوق الكٌقة0". 

[وفيها توفي 

الحسن بن إسحاق] بن يزيد 

أبو على» العَطّار. 

قال عبد الرّحمن بن هارون: كنا في البحر سائرين إلى إفريقية» فركدّت علينا 
الرّيح» فأرسَيّنا إلى موضع يقال له: البَرّطون» ومعنا فتّى صَقْلَبِي يقال له: أيمن» ومعه 
شِصٌ”'" يتصطاد به السَّمَكء فاصطاد سّمكة نحواً من شبر أو أقل» فرأينا على صَحْفَةَ 7 وير 
أذنها اليُمنى مكتوباً : لا إله إلا الله» وعلى اليُسرى: محمد رسول الله وكانت السّمكةٌ 
بيضاءء والكتابةٌ سوداء ؛ كأنّها كت بحبر» وكانت أَبْينَ من نَفْش على حَبجَرء فقذفناها 
في البحرء ومَنْعْنا النَّاسَ أن يصيدوا من ذلك الموضع. 

حدّث الحسن عن أبي نعيم وغيره. وروى عنه مَخَلد وغيرٌه» وكان ثقة 

سليمان بن وَهُب 

كان قاتت الفرفق: وهو الذي تعصّب لأبي تمام» وو اكه بي الموهل: 
)١(‏ «أخبار أصبهان» /١‏ 858464 » و«تاريخ دمشق» ؟1/ 700-1505 » واتاريخ الإسلام» 90075-501/5. 
(9) الشّص والشَّص: حديدة عقفاء يصاد بها السمك. «اللسان»: (شصص). 


(") فى «تاريخ بغداد» 4/ 775 ». و«المنتظم» 70١/١7‏ » و«تاريخ الإسلام» 075/5 : صَنيفة» و ف 
يي ب : و سك هي 
الأذن. 
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وكان فاضلاً» حبسه الواثق سنة ثُمانٍ وعشرين ومئتين» فكتب إليه أخوه الحسن بن 
وهب يقول: [من الكامل] 
صَبْراً أبا أيُوبٍ صَبْراًيُرْتَضى فإذاجَزِعتَ منالأمور قَمّنَلها 
توقيت أمّ سليمان» فدخل عليه صالح بن شّهريار”” الكاتب وكان مُعَقّلاَ فأنشده 
لأمّسليمانؤٍعلينامصيبةً مُعَلْعَلَةٌمبِلَالحُسامالبّواتر 
وكنتٍ سِراجٌ البيتٍياأمَ سالم فأمسى سِراجٌ البيت بين المقابر 
فقال سليمان: ما نزل بأحدٍ مثل ما نزل بأمّي؛ ماتت وثُرئى بمثل هذا الشعر 
المشؤوم. واسمي سليمان فصيّرني سالماً. 
10 7 8 ا ل ا م 
وتوفي سليمان في حبس الموفق يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر ". 
د رس ء. خ(6) 
[وفيها توفي] 


زفق 


العلاء بن صاعد 

أبو فصي البغدادي» الكاتب. 

كان يتعاطى علمٌ الثجوم» حبسه الموقق على مالٍ انَّهمه به» وكان مريضاً فحمل في 
مِحَمّة إلى الحبس [فقال لأصحابه : طالعٌ الوقت يقتضي أنَّ بعد ثلاثئة عشر يوماً أخرج من 
الحبس]» وأعودٌ إلى منزلي» فتوفي في الحبس بعد ثلاثة عشر يوماً» فدّفع ميتاً إلى أهله. 

[وقال الصّولي :] رأى النبيّ تَكيِ في المنام وكان مريضاء فقال: يا رسول الله ادح 
الله أن يهبّ لي العافية» فأعرض عنه يميناً وشمالاً وهو يقول ذلك» فقال له رسول الله 
ك: لا أفعل» فقال: يا رسول الله» ولم؟ قال: لأنْ أحدكم يقول: أعلّني المرّيخ. 
1 9 )2 
وأبرأني المشتري” ". 
)١(‏ «الواني بالوفيات» 7984/١7‏ . 
() في «العقد الفريد» ١577/5‏ : شيرزاذ. 
(9) «المنتظم؛» 551/17 » واتاريخ الإسلام» 567/57 ٠»‏ وهذه الترجمة ليست في (ب). 


زجع جاءت ترجمته في (ب) في أحداث سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وما بين معكوفين منها. 
)2 «المنتظم» 0000 ومن هنا إلى ترجمة يعقوب بن ماك ليس في (ب). 
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أبو موسىء الورّاق» البغدادي. 
كان من أفاضل النَّاسء وشجعان المجاهدين؛ مع ورع» وعقل» ومعرفة» وحديث 
سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» وروى عنه المَحامِلنُ وغيره» وكان صالحاً 
230 
محمد بن عبد الله 


ابن عمّار بن سّوادة» أبو جعفرء المّولى» المُحَرّمِئ”". 
ولد سنة اثنتين وسنّين ومئة» وقَدِم سُرَّ من رأى تظلّماً من القاضي الرُبيري» فكثر 
الئاس عليه في طلب الحديثء فبلغ الخليفة فقال: ما الذي أقدم هذا الرّجل؟ قالوا: 
يتظلّم من الزبيري» فقال: اعزلوا الزبيري. 
ومحمد نزيل الموصل» وأحد العلماء المحقّقِينَء حافظٌ» كثير الحديث» سمع 
سفيانَ بن عُيينة وغيرّه» وروى عنه عبدٌ الله بن الإمام أحمد وغيره» وكان ثقة صدوقاً. 
محمد بن أبي داود عُبيد النه 


ابن يزيد» أبو جعفرء [ابن] المنادي. 
كان يسكن المَحَرّم!" ببغداد سنة إحدى وسبعين ومئة» ومات لثلاثِ بقين من 
رمضان سنة اثنتين وسبعين ومئتين » وله مئة سنةِ وسنة » أرط ا وأ 7 
وقال: صمتٌ اثنين وتسعين رمضانا. 
سمع يزيد بن هارون وغيرّه» وروى عنه البخاري وغيره» وكان ثقة. 
)١(‏ «تاريخ بغداد») ؟١591-597/1‏ ء. و«تاريخ الإسلام» 5/ 084 . 
() في (خ) و(ف): الخرق. والمثبت من «تاريخ بغداد» 518/7 » و«تاريخ دمشق) 597/لا7؟ . 
9) في (خ) و(ف): امحرن. والمثبت من «تاريخ يغداد» 555/7 . 


(4) في (خ) و(ف): وله مئة سنة وأربع عشر شهراًء والمثبت من "تاريخ بغداد) 055/7 » و«تاريخ الإسلام» 
.5١ 6/5‏ 


١1‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمد بن عَوْف بن سفيان 

أبو جعفرء الطائيئ؛ الجمصى.ء الزاهد. العابد» الفاضل. 

كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: ما كان بالشَّام منذ أربعين سنة مثله. 

حدّث عن هشام بن عمار وطبقته» وروى عنه أبو زُرعة الرّازْي وغيره» واتّفقوا على 
فضله وصدقه وثقته7". 

[وفيها توفي] 

يعقوب بن سواك 

أبو يوسف'" الحُتَّليُء الزاهد. 

سكن بغداد» وصحب بشراً الحافيّ وانتفع به» وسلك طريقتّه في الزُهد والوَرّع» 
وكان حافظا للسانه: 

ولمّا احتّضر قال له ابنه محمد: يا أبتء أَذْفِئُكَ عند أخيك وصديقك بشرٍ الحافيّ؟ 
فقال: يا بْنيَّء ادفئي عند أبي وأمي ؛ فإنّي أحبُ أن يجمعنا الله غداً في القيامة جميعاً» 
فقال له: يا أبت» فأكمّر عن يمينك بشيء؟ فقال: يا بُنَ» ما حلفتُ بالله تعالى على حقٌ 
ولا على باطل» ومات رحمه الله. 


كن من يد 


)١(‏ «طبقات الحنابلة١/ 8١181١١‏ » و#سير أعلام النبلاء» 517-51/17 » و«تاريخ الإسلام» 
0110م 

زفق في (خ) و(ف) و«المنتظم» 0/1 ابن يوسف. والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» 
5كا/8١ة.‏ 


الشّنة الثالثة والشّبعون والمئتين تذذا 


السّنة الثّالثة والشّبعون والمئتين 

فيها كانت وَقعةٌ بين إسحاق بن كُنداج وبين محمد بن أبي السَّاجٍ بالرّافقة» فانهزم 
إسحاق في جمادى الأولى» ثم تواقعا أيضاً في ذي الحبّة» فانهزم إسحاق أيضا”". 

وفيها وثب ثلاثة بنين لملك الرُوم على أبيهم» فقتلوه. وملكوا أحدّهم عليهم. 

وفيها قبض الموقّق على لؤلؤ مولى ابن طولون الذي قدم عليه بالأمان من الشّامء 
وأخذ أموالّه وكانت أربع يك الف فينان ركان الموقق اقول الم كان تماووي» 
فكان لول يقول: والله ما كاتئثه: ولا لى ذنبٌ إلا كثرة مالى: شره آبؤ جمد إليه ففعل 
بى هذاء فقيّده وحبسه. 

وحجٌ بالنّاس هارون بنُ محمد بن إسحاق الذي حجٌّ بهم في السّنين الماضية» وهي 
السَّنة العاشرة من حبّه بالئّاسء. ولم يحج بالنّاس عشر سنين متتابعة بعد عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه سواه وقد حجٌ أيضاً بعد هذه'". 

[فصل] وفيها توفي 

أحمد بن سَعّد بن إبراهيم 

ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عوفء أبو إبراهيم» الزُهريٌ» الجَؤهري. 

[قال الخطيب :] كان عالماً» فاضلاً» زاهداً» ورعاً» مشهوراً بالصّلاح'". 

[وقال الحافظ ابن عساكر: كان] ف من الأبدال» وهو من أهل بيت كلّهم زهاد 
سلما ود تو : 

دخل على الإمام أحمد رحمة الله عليه » فقام له وأكرمه. واعتلقه » وفرح به20 فلمًا 
)١(‏ هذا الخبر ليس في (ب). 
(؟) «تاريخ الطبري» ٠‏ ,»: واالمنتظم» 5 و«الكامل» 9/ 555-577 . و«تاريخ الإسلام» 

ك/وك5ة. 
(5) ما بين معكوفين من (ب)» وينظر كلام ابن عساكر في مختصر «تاريخ دمشق» "/ 88 2 45 . 
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خرج [من عنده]» قال له ابنه عبد الله : يا أبتِء أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا [وتقوم له!] 
فقال [له]: يا بن لا تُعارضني في مثل هذاء ألا أقوم إلى ابن عبد الرّحمن بن عوف؟ ! 
كيه * ات ا 2 » )١(‏ 0 شو السااه 
ومولده في صفر سنة ثمانٍ وتسعين ومئة» وتوفي في المحرّم'' ببغداد» ودفن بمعبرة 
باب التَبّانِينَ”'' [ببغداد] وقد بلغ خمساً وسبعين سنة. 
وله أخوان أكبر منه» عبد الله وعبيد الله. 
[وحكى الخطيب عنه أيضاً حكاية عجيبة» قال أبو إبراهيم]: كنثُ”” جائياً من 
المصّيصة» فَمَرِرْتٌ بجبل اللكام» فأحيْبتٌ أن أرى الع هناك فقصدتهم » 
وجاءت صلاة الظهر وفيهم رجل يعرفني» فقلت: دلوني على رجل» فقالوا: هو شيخ 
يصلي بناء وإذا به قد أقبل فصلّى بهمء فلمًا فرغ قال له الرجل : هذا من ولد عبد الرّحمن 
ابن عوف» وجذه لأمّه سعد بن معاذ» فبَْنّ بي » وسلّم علي كأنّه قدكان يعرفني» فقلت له : 
من أين تأكل؟ فقال: أنت مُقِيعٌ عندنا الليلة؟ [قلت: أما الليلة» فأنا عندكم .] 
ثمّ مضى بي إلى كَهْفِ في الجبل» فأخرج منه قَعب2”0 قد مضت عليه الدُهور', 
اه :2 ع 0 4 
يسع رَطلاً ونصفاء فلمًا صلَّينا المغرب اجتمع حواليه الطّباءء فاعتقل منها طَبْيْة 
فحلبّها حتّى ملأ القَعْبء ثم أرسلهاء وشرب وسقاني وسقا القوم» وقال: ما هو غير 
ما ترى» وربّما أحتاج إلى الشّيءء فتجتمع الظباء حولي فآخذ حاجتي ثم أرسلها. 
سمع الإمام أحمد [بن حنبل] رحمه الله [وعلي بن جعد ‏ الجوهري» ومحمد بن 
سَلام الجمحي] وغيرهم. وروى عنه عبد الله بن محمد البغوي» [ويحيى بن محمد بن 
صاعدء وأبو الحسين بن المنادي» وآخرون]ء وكان صالحاً ثقة. 
للق في (ب): وكانت وفاة أحمد في اخحرم... 
زفق في (خ) و(ف): التبن» وفي (ب): البنين» وما بين معكوفين منهاء والمثبت من «تاريخ بغدادفة, و«المنتظم» 
0/1 » و«امختصر تاريخ دمشق». 
(9) في (خ) و(ف): وقال له إبراهيم أحمد... والمثبت من (ب) وكلام الخطيب في تاريخه 7/0 » وما 
سيرد بين حاصرتين منه . 
(4) في (ب): من المصيصة وقد انتقل من بغداد إلى الثغر فمررت بجبل اللكام فأحبيت أن أراهم يعني المتعبدين. 
(0) القَغب: القدح الضخم الغليظ» وقيل: القدح من خشب مقعّر. «لسان العرب»: (قعب). 
(5) في (خ) و(ف): الشهور. والمثبت من (ب). 
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[وفيها توفي] 
أحمد بن القلاء بن هلال 

أبو عبد الرّحمن» القاضي, الرَّقىٌ [: أخو هلال بن العلاء. 

قدم دمشق في أيام ابن طولون» وكان فيمن حَلِمَ أبا أحمد الموقق]”'". 

ولد سنة اثنتين وتسعين ومئة» وكانت وفاتّه بمصرّ بعد ابن أخيه أبي الهيثم بعشرين 
يوماً» فرثاهما أخوه هلال فقال: [من الطويل] 
ألا أيّهاالمَبْران شوقي إليكما شديدٌفقدأفنيتٌ دَمُعي عليكما 
تسكتتيا علي حتتيتئن فارققا'. «يشخصي حلانن تر خدزنيكنا 
حبيبَيُن كانا موْنِسّين فأصبحا ‏ برَغُمِي على طول البلى مؤنسيكما 
سلام ورَحانٌ وَرَوْحٌ ووعحة . ين اكد الكولى علي شسافنيكها 

سمع من الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» وروى عنه ابن أبي الدّنيا وغيره 
[والحمد لله]0"'. 

حَنْبل بن إسحاق بن حَنُبل 

ابن عم الإمام أحمد رحمه الله. 

سمع الكثير»ء وصنّف التاريخ» وكان زاهداًء عابداً» ورعاًء خرج إلى واسط 
وغيره» وروى عنه أبو القاسم البغويّ» وكان تَبتا ثقة"". 

المح بن شَخْرف 

ابن داود بن مُزاحم» أبو نصر الكُشّيُ أحد الزمّاد الوررعين» والصّلحاء السّيّاحين. 

[ذكره الخطيب وأثى عليه. ]47 
(4) ها ين تتكرف بن لن: 
(؟) «تاريخ دمشق» 7/ لاه50 والأبيات فيهء و«تاريخ الإسلام؛ 590/١‏ . 


زفرة «تاريخ بغداد» 7119//9 5 و«المنتظم» 5677/17 5 و«تاريخ الإسلام» 0517/7 » وهذهالترحمة ليست في (ب). 
(4) «تاريخ بغداد» 771/14 » وما بين معكوفين من (ب). 


هن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: ما أخرجت حُراسان مثلَ الفتح بن شَحُرف. 

قال الفتح: رأيتٌ رب العزَّة في منامي» فقال لي: يا فتح» احذرء لا آخذكَ على 
غِرّة» [قال]: فتهتُ في الجبال سبع سنين 

[وحكى عنه الخطيب أنَّه] قال: كتبتٌ بِقَلّم واحد أربعين سنة. 

[وقال ابن باكويه:] كتب [الفتح] على باب [داره]: رحم الله ميتاً دخل على هذا 
الميت فلم يَذْكرٍ الموتى عنده إِلّا بالخير. 

وقال محمد بن أحمد بن إشكاب: أقام الفتح بن شخرف ثلاثين سنة لم يرفع رأسه 
إلى السّماء حياءً من الله تعالى» فرفعه مرّة ناسياً فقال: قد طال شوقي إليك» فعجّل 
قدومي عليك. 

وقال الخطيب"'': أقام [الفتح] ثلاثين سنة لم يأكل الخبزء وكان يطعم النَّاسَ 
الطعامَ الطيِّبَ. 

ذكر وفاته 

كان [الفتح] يقول: أعرف رجلاً على عضو من أعضائه مكتوب: للهء والله ما كتبها 
كاتب. 

[حكى الخطيب عن] الجريري قال: لما مات [الفتح] غسَّلتَه فإذا على فَخْذْه 
الأيمن كتابةٌ بيّنة : لله. وكان الشّبلي يصبٌ عليه الماء. 

[وقال أبو الحسين بن المنادي:] توفي [الفتح] يوم الثلاثاء منتصف شوّال بداره 
بالجانب الغربي من بغداد [في دَرْبِ سليمان بن جعفر حِيالَ الجسر الأعلى]. ولما 
خرجوا بجنازته صلّي عليه ثلاثاً وثلاثين مرّة» أقل قوم كانوا يصلُون عليه خمس 
وعشرون ألفاً إلى ثلاثين ألفاء ودفن بين المقبرة التي بين باب حَرْب ومُظرَبُل. 

أسند عن رجاء بن مُرَجَا المّروزيّ وغيره» وروى عنه أحمد بن سليمان النساد 
وغيره. 


.7”58/1 في تاريخه‎ )١( 
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[قال الخطيب:] قال الفتح: رأيت عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه في المنام» 
فقلت: يا أمير المؤمنين» عِظني» فقال: ما أحسن تواضمعٌ الأغنياء للفقراء» وأحسنٌ 
منه تِيه الفقراء على الأغنياء ثقة بالله. 

وقال: رأيتٌ بالبادية شابًا بغير زاد ولا راحلة» فقلت: أين الرَّاد؟ فأخرج مصحفاً 
وقال: اقرأ #كهبعص4 [مريم : ]١‏ الكاف من كافيء والهاء من هادء فيُحتاج مع هذا 
إلى زاد0»؟! 

محمد بن إبراهيم بن مُسلم 
وكانت وفاته بها في جمادى الآخرة. 
1 7 2 ءَِ 2 الى 58 5 

سمع أبا نعيم وغيرّه» وروى عنه أبو حاتم الرازي» وكان صدوقا ثبتا. 

ومن شعره: [من البسيط] 
في كل يوم أرى بيضاءً قد طَلَّعتْ كاأنّما طلعث في باطن البَصَرٍ 

ا 0 0 9 00 
لئن قطعتكِ بالمقراض عن بصري20 فما قطعتكِ عن همي وعن فكري 

[وفيها توفي] 

محمد بن عبد الرّحمن 

ابن الحكم بن هشام» الأموي. والي الأندلس. 

[ذكره الحُميديٌ فى «تاريخه)”" وقال:] كان عالماًء فاضلاً» [عاقلاً]» فصيحاًء 
)١(‏ «تاريخ بغداد) 30/01 » و«المنتظم» "523/1 » واتاريخ دمشق» /اه/ 5594 ؛ واتاريخ الإسلام» 

. 


(؟) «تاريخ دمشق» 50" » والبيتان أيضاً في معجم الشعراء للمرزباني ص 7١7‏ من شعر أبي دلف القاسم 


ابن عيسى. 
وتنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ؟/ 5487719 » و«المنتظم» 3908/١7‏ » و«تاريخ الإسلام» 5/ 096-594 . 


() ص ١١ء‏ واسمه جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. 


114 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يخرج إلى الجهاد فيُوغل في بلاد الكمّار السّنة والسَّنتِين وأكثر» فيقتل ويَسبي» وهو 
صاحب وقعة وادي سَلِيط؛ وهي من الوقائع المشهورة» لم يُعرّف قبلها مثلّها في 
الأندلسء وللشّعراء فيها أشعارٌ كثيرة» يقال: إِنَّه قتل فيها ثلاث مئة ألف كافر. 

وذكره بَقىُ بن مَخْلّد فقال: ما رأيت”٠2‏ ولا علمتٌ أحداً من الملوك؛ ولا سمعتٌ 
أبلعٌ لفظأً منه» ولا أفصحَء ولا أعقلء ذكر يوم الخلائف وصفتهم وسيّرهم ومآثرهم 
بأفصح لسانء فلمًا وصل إلى نفسه سكت» وكان خيرّهم. 

[قال: وقال له رجل: ما أطيب الموتء فقال له محمد: يا أَبْلهء وهل أُفْعَدَنا هذه 
القعدة إلّا الموت. وفي رواية أنَّ الرجل قال: ما أقبح الموت» فردٌ عليه.] 

بويع يوم مات والده سنة ثمان وثلاثين ومئتين في أيام المتوكّل» فأقام والياً خمساً 
وثلاثين سنةء وأمّه أمٌّ ولدء وكان محبًا للعلماء [وأهل العلم]. 

ولمّا مات ولي بعده ولدّه المنذر بن محمدء ويقال: إن مات سنة خمس وسبعين 


زفق 


عم ام 


ومسين 


محمد بن يزيد بن ماجه 


أبو عبد الله؛ الحافظ. القّروينيء الإمام» صاحب «السَّننَ» و«التاريخ» و«التّفسير»» 
وهو مولى ربيعة. 
ولد سنة تسع' ”ا ومئتين » ورحل إلى ك0 والكوفة» والبصرة» وبغداد» والشَّامء 


ومصر. وغيرها» وسمع الكثير» وكان ذا فنون. 


5 0 0 205 5 3 5 5 دي 
توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء لست بقين من رمضان وهو ابن أربع وستين 


)١(‏ في (خ) و(ف): وقال بقئٌ بن مخلد ما رأيت» والمثبت من (ب). 

00( «تاريخ الإسلام» 5/ 5177011 . 

© في (خ) و(ف): سبعء والمثبت من «تاريخ دمشق» 789/56 » و«المنتظم» 708/١17‏ » و«وفيات الأعيان» 
4 .». و«”تاريخ الإسلام» 1/ 5716 , و«السير» 77/8//17 . 

2 في (خ) و(ف): سبعين. والمثبت من المصادرء وهذه الترجمة ليست في (ب). 


السّنة الثَّالنة والشّبعون والمئتين بدا 


سمع خلقاً عظيماً. وقال: عَرضتٌ كتاب «السّئن» على أبي زُرعة» فنظر فيه وقال: 
إِنْ وقع هذا في أيدي النّاس تعطّلت هذه الجوامع كلّها أو أكثرها. 

وكا نك تؤفاته 14 وو وسار عليه كوه أب بر 

[وفيها توفي] 

أبو يعقوب الشّريطي 

[البَصْري] الصُوفي. صحب أبا ثُرابٍ النَّخْشَبِيَ وغيرهء وكان عارفاً بعلوم جمّة 
حافظاً. 

ذكر حكايته مع داود الظاهري: 

قال الخطيب”'' بإسناده عن أبي سعيد الرّيادي قال:] دخل [أبو يعقوب الشريطي] 
مجلس داود بن علي الأصبهانيّ وعليه خرقتان» فتصدَّر لنفسه من غير أن يرفعه أحدء 
فقال له داود: سل يا فتى» فقال أبو يعقوب: بل يسألْ الشيحُ عمًّا أحبّء فغضب داود 
وقال: أسأل عن الحجامةء فبرك أبو يعقوب». ثمَّ روى ظَرّق: «أفطر الحاجم 
والمحجوم) ومّن أرسله؛ ومن أسنده» ومّن وقفه» ومّن ذهب إليه من الفقهاء.. وروى 
اختلات ظُرُق: احتجم النبئ كله وأعطى الحجّام أجرّه(". ثمّ ذكر أحاديث 
الحجامة؛ وما ذكر فيها أهلّ الطب وغيرهم» ثم قال في آخر كلامه: وأوّل ما خرجت 
الحجامة من أصبهان. فقال داود: والله لا احتَقَرْتُ أحداً بعدك. 

[قلت: قد ذكرنا ما يتعلّق بهذا المعنى في ترجمة داود بن علي الظاهريَ””". 


وقوله: أوّل ما خرجتٌ الحجامةٌ من أصبهان؛ نذا أراد تبكيتَ داود على عادة شرار 
المُتَمَنّهَةه وإِلّا فقد كانت الحجامةٌ منذ خَلّق الله العالم» وقد احتجم رسول الله يكل 


والصحابة. انتهت ترجمئه والح نهو 5 


.7570-1709/11 في تاريخ بغداد 11/ 2084-0484 وينظر أيضاً المنتظم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (77178): ومسلم ص ١706‏ (50)» وأحمد (/77*09) من حديث ابن عباس وَهْها. 
(©) في وفيات سنة (٠/الاه).‏ 

089 ماوق متكوافة نين ل( 


حل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والسبعون بعد المئتين 
فيها خرج الموقّق إلى كَرْمان يقصد حرب عمرو بن اللَّيث في ربيع الأوّل. 
وغزا يازمانُ الخدم فأسر وقتل وسبى» وعاد سالماً في رمضان. 
وفيها هجم صِدَّيق المَرْغانيُ سامراء» فأخذ أموال التّبجَّاره وهب دور النّاس» وكان 
[الفرغاني] لضا يقطع الطريق فصار خفيرأًء ثم رجع إلى قَظع الظرّقَء ونّهب الأموال» 
وكان المعتمد بسر مَن رأى. والموفّق قد خرج [من بغداد] لقتال عمرو [بن الليث]. 


وحجٌ بالنّاس هارون بن محمد أيض”". 
وفيها توفي 

أحمد بن حَرّب بن مِسْمَع 
أبو جعفره المُعَدّل. 


كان من قرّاء القرآن. وأحدٌ الشهود الذين رغبوا عن الشّهادة في آخر أعمارهم, 
ومات ببغداد ا 
جع عفّانَ بن مُسلم وغيره»؛ وروى عنه المَحامِليٌ وغيره» وكان ثقة. 


٠‏ 2 زفق 
وقيل : مات سنة خمس وسبعين 8 


ين ين فيد 


)00( «تاريخ الطبري» 115/٠١‏ » و«الكامل» /51717-577/1 ٠»‏ و«المنتظم» 55/1 
(؟) «تاريخ بغداد» ه/ 197-1957 » و#تاريخ الإسلام» 5/ 58٠١‏ » وهذه الترحمة ليست في (ب). 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين نذا 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين 

فيها بعث الموفّق جيشاً إلى نواحي سُرَّ من رأى مع [شخص يقال له:] الطّائي» 
فأخذ صِدَّيق الفرغاني اللصّء فقطعوا يديه ورجليهء وأيدي أصحابه وأرجلهمء 
وحُملوا إلى بغداد على تلك الصّورة. 

وفيها غزا يازمان الخادم البحرء فأخذ عدَّةٌ مراكب للرُّوم. 

وفي شوال حبس الموفُقُ ابه أبا العنّاس» شَّعَب أصحابهء وحملوا السّلاح» 
واضطربت بغداد» فركب الموفّق» وصاح بأصحاب أبي العيّاس وغلمانه: أَثراكُم 
فوضعوا السّلاح وتفرّقوا. 

وحجٌ بالنّاس هارون بن محمد الهاشمي”". 

0 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن الحكّاج 

أبو بكرء المرُوذي» صاحبٌ الإمام أحمد رحمة الله عليه. 

كان أبوه حُوارزمياً» وأمّهِ مَرُوذِيّةَ» وكان مقدّماً في أصحاب الإمام أحمد رحمة الله 
عليه لوّرعه وفضله» وكان الإمام أحمد يأنّس به وينبسط إليه» وإذا بعثه في حاجة يقول 
له: كل ما تقول فهو قولي وعلى لساني. 

وكان قد سلك طريقة الإمام أحمد في الزُهد والورع» وكان له في قلوب النّاس 
محيّة» ولهم فيه حَسنٌ اعتقاد» وهو الذي تولّى إغماض الإمام أحمد رحمه الله وتغسيله 
لما مات» وروى عنه مسائل كثيرة. 

وكان قد خرج إلى الغزو فشسّعه فشَّيّعه النَّامنُ إلى سر من رأى» فجعل يردّهم ولا يرجعون» 
اكزرض ونام جزمن راى اصرى سورج تعاترا مين الها فقيل له: : ايا آنا ذكرة 
احْمَدٍ الله فهذا علم قد نْشِر لك» » فبكى ثم قال : ليس هذا العلم لي» وإنَّما هو علم أبي 


.714/17 و«تاريخ الإسلام» 55/5 »ء و(المنتظم؛»‎ » 19-١5 /٠١ «تاريخ الطبري»‎ )١( 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد الله. وكانت وفائّه في جمادى الأولى. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: شَهِدتٌ جنازته» وأمَّنَا هارون بن العبّاس الهاشمي» 
ودُفن قريباً من أحمد بن حنبل. 

ورْئيَ أحمد في المنام ليلةَ مات المرّوذيٌ راكباً على فرس أشهب. فقيل له: إلى 
أين؟ قال: إلى شّجرة طوبى» ألحق أبا بكر المرّوذي. 

أسند المرُوذي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وطبقته0". 

[وفيها توفي] 

أحمد بن محمد 

ابن غالب بن خالد أبو عبد الله» البّصريّ الباهلي» ويُعرف بغلام خليل. 

سكن بغداد [في دار الكلبيَ] وحدّث بهاء وكان زاهداً متعبّداً» يصوم دائماًء 
ويتقوّت بالباقلاء اليابس» [وكان حافظاً]» وكان له في قلوب النّاس مكانة. 

[وقال الخطيب:] توفي ببغداد في رجب. وحمل في تابوت إلى البصرة» فخرج 
عامّة أهل بغداد [الرّجال والنّساء والصّبيان] للصلاة عليه» [وعُلّقت أسواقٌ بغداد» فلم 
يقدروا من الرّحامء فصلّى بعضهم بالإيماء» ونزل البعض في الزَّواريق» وبعضهم مشاة 
إلى كَلْواذى ‏ يعني تحت بغداد وأسفل منها ‏ يشيّعونه]» وكان يوماً عظيماً» ولما وصل 
البصرة بِنّوا عليه قبّة ولازموه مدّة. 

حدّث [ببغداد] عن [ابن حبيب» وشّيبان بن فَرُوْخْ» وسليمان] الشّادّكوني» [ودينار 
ابن عبد الله ويروي عن أنس بن مالك]”'' وغيرهم» وروى عنه أحمد بن كامل وغيره. 

وتكلّموا فيه» قال أبو عبد الله النّهاوندي : قلتٌ لغلام خليل: هذه الأحاديث الرٌقائق 
التي تحدّث بها من أين؟ فقال: هذه وضعناها لنرقّق بها قلوب العامّة. 
)١(‏ «تاريخ بغداد» ٠١6/1‏ ؛ و«المنتظم» /١7‏ 5760 » و#تاريخ الإسلام» / 440 » وهذه الترجمة ليست في 

1 


زفق في (ب): ويروي عن مالك بن أنس. والمثبت من «تاريخ بغداد» )2,230 واتاريخ الإسلام» 2 
ولفظه فيه: حدث عن دينار الذي اذّعى أنه مع من أنس بن مالك. 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين نذا 


وقال الدّارقطني : غلام خليل متروك”"". 
[وفيها توفي] 


[ويقال: أَيْسَر]. كان أمير دمشق. وكان عادلاً مُحسناًء من خواصٌ أحمدٌ بن 
طولون» وهو الذي هزم أبا العبّاس بن الموق يوم الطّواحين» ولمّا مات أحمد بن 
طولون» واستخلف ابه ُمارّويه» وجاء للقاء أبي العبّاس» وانهزم خمارويه إلى 
مصر؛ اشتغل بِلَهُوه [وفساده» ومُجاهرة الله بالمعاصي]. فكان سعد يعيب عليه 
ويقول: هذا الصَّبِنُ مَشَغولٌ بلّهوه وأنا أكايد الشدائد. 

وبلغ خمارويه»؛ فخرج من مصرء ونزل الرَمُلّة واستدعاه» فخرج [سعد من دمشق 
إلى الرملة]ء فلمًًا دخل على مُحمارويه قام إليه فقتله بيده» وبلغ أهلَّ دمشق فعصّواء 
ولعنوا خمارويه على المنبرء وأخرجوا نائبّه من دمشق. وكاتبوا الموكّق» وأقاموا 
المَآتم على سعد. فنادى خمارويه بالحجٌ في تلك السَّنة» وغرم أموالاً عظيمة» وبّذل 
العطاء؛ فسكن النّاس. 

وقيل : إِنّما قتله سنة ثلاث وسبعين [ومثتين» والله أعله”". 

وفيها توفي] 

أبو داود السجشتاني 

واشنيهة سلجا ته الأشعماين إفمحا قبن شير ين قداطة طدرد :ب عَجوان 
الأزديٌ» الإمام الحافظ. صاحب «السّنن)». 

قتل جدٌّه عمران مع علىّ بن أبي طالب عليه السَّلام بصِفين. 

ولل أبو داوةسئة اثنتين ومعتية) وهو إِمامٌُ أهل الحديث في عصره بغير مُدافعة. 


0 «الضعفاء والمتروكين») ص 05 » و«المنتظم»‎ )١( 
و«تاريخ الإسلام» 5 » وما بين معكوفين (ب).‎ » ١94/7 (؟) «تاريخ دمشق»‎ 


عل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سافر إلى ُحراسان» والعراقّينء والحجازء والشَّام» ومصرء [وكتب بهراة قبل أن 
يخرج إلى العراق» وكتب بالرّيّ أيضاً] وقدم بغداد غير مرّة» وروى بها كتاب «السّننَ)» 
ونقله عنه أهلّها » وعرضه على الإمام أحمد بن حنيل رحمة الله عليه فاستحسنه. 

وكان [حاذقاً]ء عارفاً بعِلّل الحديثء ذا عَفافِ ووّرعء وكان يُسْبّه بالإمام أحمد 
[بن حنبل] رحمه الله» وكان الإمام أحمد يُثني عليه [خيراً]. 

وكان لأبي داود ئُ واسع وك ضيّقء فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب» 
والآخر لا أحتاج إليه. 

[وحكى الخطيب عن أبي داود] قال: كتبتٌ عن رسول الله كله خمس مئة ألف 
حديثء انتخبتٌ منها ما ضمَّنئّه كتابّ «السَّنن» أربعة آلاف وثمان مئة حديث» ذكرتٌ 
الصَّحِيحَ وما يُشبهه ويُقاربه. ويكفي الإنسانَ لدينه من ذلك أربعةٌ أحاديث : 

أحدها : قوله كل : «الأعمال بالنَيّات)20. 

والثاني : قوله كلهِ: «من حُسن إسلام المَرْء تَركُه ما لا يعنيه»”". 

والثالث: قوله عليه السلام: «لا يكون المؤمن مؤمناً حنَّى يرضى لأخيه ما يرضى 
لنفسه00"©, 

والرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «الحلالَ بَيّنّ والحرام بيّنْء وبينهما [أمور] 
متشابهات [أو مشتبهات]40. 

قال المصئّف رحمه الله'*“: ولو أخرج الخامس كان أبلغ وهو قوله عليه [الصّلاة] 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)١(‏ ومسلم ,)١19017(‏ وأحمد )١114(‏ من حديث عمر طلله. 


(؟) أخرجه الترمذي (2»)7711 وابن ماجه (791/5) من حديث أبي هريرة دنه » وأخرجه أحمد (1/77) من 

() أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم (50): وأحمد (17471) من حديث أنس بن مالك ذلله. 

(5) أخرجه البخاري (07)؛ ومسلم (1699) ,.)3١7(‏ وأحمد (1477/4) من حديث النعمان بن بشير طلأكه. 
والخبر في «تاريخ بغداد» 78/٠١‏ » وما بين معكوفين من (ب). 

(5) في (ب): قلتء والمثبت من (خ) و(ف). 
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السلام : «المسلم من سَّلِم المسلمون من لسانه ويده)”"". 

[وقال الخطيب : كان يقول: الشهوة الخفيّة حب الرّياسة]7". 

[وذكر الحافظ ابن عساكر حكاية عنه» عن] أبي بكر بن جابر خادم أبي داود قال : 
كن عه بيخداد» :قجاء نو احم الموكق إلنه بعلما صلل المخرت فاستاذن كاذة له 
فدخل» فقال له أبو داود: ما الذي عنَّى الأمير في مثل هذا الوقت؟ قال: خلال ثلاث» 
قال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتَّخْذها داراً؛ ليرحل النَّامنُ وطلبةٌ العلم إليها 
من أقطار الأرض» فإنها قد حَرِبت لما جرى عليها من الزَّنج. قال: هذه واحدة فهات 
الثانية» قال: تَروي لأولادي كتابّ «السَّننَ؛» قال: نعمء هات الثالثة» قال: تفرد لهم 
مجلساً للرّواية؛ فإِنَ أولاد الخلفاء لا يَقعدون مع العامّة» قال: أمّا هذه فلا سبيل 
إليها؛ لأنَّ النّاس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء» فكانوا يبحضرونء ويُضرَبُ بينهم 
وبين العامة سترء ويسمعون معهو”". 

ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيهاء فحكى أبو سليمان الخطّابي قال:] مات [أبو داود] بالبصرة سنة 
خمس وسبعين ومئتين في شوَّال ليلةَ الجمعة» ودُفن إلى جانب سفيان التّوري وعمره 
ثلاث وسبعون سنة. 

وقل :ماك مطاسك وسسين زد[ ان قلات وسس وضاى عليه عاضن نن 
عبد الواحد الهاشميٌ. 

أسند عن خلق كثير؛ منهم الإمام أحمدء وإسحاقٌ بن راهويه» وهشام بن عمَّارء 
وغيرهم. 

وروى عنه خلق كثير؛ منهم أبو عيسى التَرمِذيَء وأبو عبد الرّحمن النّسائي» 
وعبد الله بن الإمام أحمد. وآخرون. 


واتّفقوا على فَضْلهء وصدقهء وأمانته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5185)» وأحمد (5015) من حديث عبد الله بن عمرو وَقْا. وأخرجه مسلم (171) من 
حديث جابر بن عبد الله ميا 

(1) «تاريخ بغداد» 8١/٠١‏ . وما بين معكوفين من (ب). 

إفرة «تاريخ دمشق» /ا/ 0594-5548 (غطوط). 


لون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان إبراهيم الحربئٌ يقول: لين لأبي داود الحديثٌ كما ألين لداود الحديد. 


وجمع مع علمه الورعَ والتّقوى. 

وحكى [الحافظ] ابن عساكر [في «تاريخه»] عن أبي داود أنَّه قال: شَبِرتُ بمصرٌ 
قنَّاءةٌ فكان طولّها ثلاثة عشر شبراً» ورأيتُ بمصر أَبْرْجَةٌ طعت نصفين» وصَيّرث مثل 
عذْليه00, 

[قلت: وهذا بعيد في زمانناء ويحتمل أن يكون في زمانهم, والله أعلم.'") 

وفيها توفي] 


علي بن يحيى بن أبي منصور 

أبو الحسن. المَنَجَمء من أبناء فارس. 

كان أديباًء شاعراًء جواداً» مُمَرَّحاً» مدحه البحتريٌ وغيره» ونادم الخلفاء من 
المتوكل إلى المعتمدء وكانوا يعظمونه ويحترمونه. [وذكره الخطيب وقال: ] كان عالماً 
بأيّام النّاسء راوية للأشعار والأخبارء أخذ الأدب وصنعة الغناء عن إسحاق بن 
1 

0 
رسيت يديد زالا أن حرق سحي الأزيحيا 
أننحنا ليمع اررق فميو ةيح جه وات لبط سا ا ري 

وكانت وفاته بِسرَّ من رأى. 


.)1899( وهذا القول في سفن أبي داود بعد حديث‎ ٠» 049/7 «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(؟) مابين معكوفين من (ب)» وانظر «المنتظم» 7١/778ء‏ و«تاريخ الإسلام» 00١/5‏ . و«السير) 
مره 1, 

(©*) «تاريخ بغداد» 17/ "514-5117 ؛ وما بين معكوفين من (ب)» وينظر تاريخ الإسلام 65 والسير 
51# 

(5) ذكر البيت الأول والثاني أبو الفرج في «الأغاني» 517/8 » والمرزباني في المعجم الشعراء» ص ١47‏ » 
وابن خلكان في «وفيات الأعيان» / 71/4 . 


السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين 1 


[وفيها توفى] 
فيها توفي مخمة اين إنمحاة 
ابن إبراهيم بن العنسين؟ الصَيمري20 الشاعر. 
كان أديباً» قدم بغداد» ونادم المتوكل. 
وأنشد الخطيب مُقَطعات من شعره”'": [من الخفيف] 

كم مريض قد عاش مِن بعديأس بعد موت الطّبيب والعْوَّادٍ 

قد يهناة الشطا فيتكر ليما .وتتز لتحا باينا 
وكانت وفاته ببغداد» وحمل إلى الكوفة فدُفن بها [والله تعالى أعلم]. 

المُنْذْر بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام» أبو الحكم. الأموي, والي الأندلس. 
ولي سنة ثلاث وسبعين» فأقام الا سنتين » وأعة 1 ولد يقال لها: أثل» وهو 
السادس لصّلب عبد الرّحمن الدّاخل» وولى بعده أخوه عبد الله بن محمد» بويع يوم 
مات أخوه المنذر في صفرء فأقام إلى سنة ثلاث مئة والياً على الأندلس خمساً 

وعشرين سنة. 
وكانت وفاة المنذر يوم السّبت لثلاث عشرة بقين من صفر. وهو ابن ست وأربعين 

سنة فى غَرْاةٍ له وكان يل الأكذية”" سكيم وأمضاهم عَزيمةً) لما ولى بعث إليه 

أهل طليطلة بالأموال والشحف والهدايا والجبايات عن خراج رؤوسهم., فردَّها عليهم 
وقال: أَتّمِدُوني بمال؟! لا حاجةً لي فيه» ولابدّ من حربكم» وفتوح بلدكم» واستعد 

لهم استعداداً لم يستعدّه غيره» فأدركه أجلُه. 


» 54١/7 في (ب): الصميريء وفي (خ): الطميري» وني (ف): الظهيريء والمثبت من «تاريخ بغداد»‎ )١( 
. و«المنتظم» ا‎ 

(؟) في (خ) و(ف): ونادم المتوكل ومن شعرهء والمثبت من (ب) وجاء بعدها فيها: ومن شعر ابن أبي العنبس» 
والشعر في «تاريخ بغداد» 7/ 47 » و(المنتظم» 31/7/17 . 

(9) في (خ) و(ف): الايين» وني العقد 595/4 : وكان أشد الناس عزية» ولعل المثبت هو الصواب» ومعنى 
الأيدين: الأقوياء الأشداء»ء فيكون أشدهم شكيمة» أو تكون الكلمة محرفة عن الأمويين» والله أعلم. 

(5) #جذوة المقتبس»2 175-١١‏ » و”تاريخ الإسلام»5/ 571 » و«تاريخ علماء الأندلس59 » وابغية الملتمس56١.‏ 


1,24 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشّنة الشّادسة والشّبعون بعد المئتين 

فيها رضي المعتمد على عمرو بن اللَّيث الصَّفَارهِ وكتب اسمه على الأعلام 
والتّراس والعٌدد الّتى تكون في مجلس الحرب"'' ببغداد» وذلك في المحرّم. 

وفي ربيع الأوّل خرج الموفق إلى الجبل من بغداد يريد أحمدٌ بن عبد العزيز بن أبي 
ذُلّف بأصبهان. فتنّى له أحمد عن داره بآلتها وفُرّْشِهاء فنزل فيها الموقق» وخرج 
خمارويه بعد وقعات جرت بينهما» وضعًف عنه ابن أبى السَّاحء فخلع عليه الموقق 
وأحسن إليه. 

وولي عمرو بن الليث شرطة بغداد. 

00 50 5 لني د اماد 

وفيها انفرج تل بنهر الصَلح ‏ عند فم الصّلح بالعراق» ويعرف بتل بني شقيق» عن 
سبعة أَقْبّر فيها سبعة أبدان صحيحة, والأكفان جُدد تفوح منها رائحة المسك» وأحدهم 
قات لاجمّة ظويلة طركة ولم يتغيّر منه شيء» فل خامرنة مي وكانت القبور من 
حجارة مثل الْمِسَنّ . وعندهم كتاب لا يدرى ما فيه. 

. ع 0 2 

وفي شوال أمر المعتمد برمي الأعلام والمطارد التي عليها اسم عمرو بن الليث» 
وإسقاط ذكره. وعزله عن شرطة بغداد. 

وحجّ بالنّآس هارون بن محمد [الهاشمي]» وكان والياً على مكة والمدينة والمّلائف 
[والله أعلم]. 

[فصل] وفيها توفي 

أبو عبد الوّحمخْء. الأتدلسيةء الحافظ» صاحب _الرّحلة المشهورة والتّصائيف 
)١(‏ في تاريخ الطبري» 1١5/٠١‏ : في مجلس الجسرء وفي «المنتظم» 777/17 : مجلس الشرطة. 


(0) في «تاريخ الطبري» 5 : بنهر الصلة. وفي «المنتظم» 77/١7‏ : بنهر الصراةء وفي «الكامل» 


الشّنة السّادسة والشّبعون بعد المئتين 19 


المذكورة. 

كان إماماًء عالماًء فاضلاً» وَرِعاًء مُجابٌ الدعوة. 

[ذكره العلماء وأثنوا عليه» و] رحل إلى مكة؛ والمدينة» ومصرء والشَّامء ودمشق» 
وبغداد» والمشرق» والعراقَّينء وكان له مثتان وأربعة وثمانون شيخاً. 

ولد في رمضان سنة إحدى ومئتين. 

[ذكر حكايته مع المرأة التي أسر ولدّها : 

حدثنا عبد الملك بن مُطَلفْر بن غالب الحربي» عن أحمد بن مظفْر بإسناده إلى عبد 
الرّحمن بن أحمد يقول: سمعت أبي يقول: ] جاءت امرأة [إلى بقي بن مخلد] فقالت: 
إنَّ ابني أسره الرُومء وليس له مال سوى ذُوَيْرةٍ أسكُتّهاء ولا طاقةً لي على بيعهاء فلو 
أشرتٌ إلى مَن يَفديه» فليس لي قَرارٌ في ليل ولا نهارء فقال: نعم» [تصبّري] حنَّى أنظر 
في أمره إن شاء الله» وأطرق الشَّيخ وحرّك شَمَتيه» ولبثت المرأة مذَّة وجاءت ومعها 
انها وهي تدعو للشَّيخَ وتقول: تورعاء سالناء ولسد كج لقن قال الشات: 
كنا في يدّي بعض العمّال يستعملناء فخرجنا يوماً إلى الصّحراء وعلينا قيودٌناء فبينا أنا 
كذلك انفتح القَيْدُ من رجلي» ووصف اليوم والسّاعة التي عارك الما ف 0 
الشَّيخْ ودعاء قال: فصاح بي الذي كان يَحفظني ويستعملني وقال: كسرتٌ القيد؟ 
قلت: لا والله» بل سقط من رجلي» فتحيّر وأخبر الملك». فأحضر الحدّاد وقيّدني 
ثانياً» فلما مشّيت خطوات سقط القيد من رجلي» فتحيّرء وأعاده ثالثاً وهو يسقطء 
[فقال الملك: لك والدة؟ قلت: نعمء وفي رواية:] فأحضر علماؤهم ورُهبانُهم 
[فأخبروهم] فقال الرهبان: ألك والدة؟ قلت: نعم» فقالوا: قد وافق دعاؤها الإجابة» 
وقد أطلقك الله تعالى فلا نقدر على تقييدك» وزوّدوني وبعثوني إلى ناحية المسلمين. 

[قال الحميدي : ] كان بقئّ يمشي في حوائج النَّاس إلى الولاة» وربّما أتته المرأة في 
الليلة المظلمة في حاجة» فيمشي معها إلى الأمير [والله أعلم]. 


)١(‏ من هنا إلى آخر السنة ليس في (ف)» وكتب في هامشها : خرم ورقة بالأصل. 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيهاء فقال أبو عبد الله الحميدي في «تاريخ الأندلس»”"':] توفي [بقي 
ابن مخلد] ليلة الثلاثاء لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة» سنةً سب وسبعين ومئتين» 
وهو ابن سبع أو سب وسبعين سنة» ودُفن بالأندلس. 

[وذكر الذّارقطني في كتاب «المؤتلف والمختلف”" أنه مات سنة ثلاث وسبعين 
وكين قزل العميدي اضغ : لألد اعرف ياهل بلده: 

سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره””» وصنّف «المسند»؛ روى فيه عن ألف 
وستٌ مئة صحابيٌ بل يزيدون» وشيوحُه أعلام؛ وتصانيقه كثيرة؛ منها «التفسير». 

وجمع بين العلم» والدّينء والتقوى. والصدق. والأمانة. 

وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يحترمه ويعظمه”*2» وروى عنه أئمة المغدب©, 
ومعظم حديثه عندهه” . [انتهت ترجمته والحمد لله]. 

سَهْل”" بن عبد اننه بن الشَرّخان 

أبو طاهر. الأصبهاني» العابد. 

كان من رَبَض مدينة أصبهان. مجابّ الدّعوة» مَفْرَّعَ أهل أصبهان في التّوائب إلى 
دعائه» وله آثار في الدّعاء مشهورة؛ كتب الحديث الكثير بالعراق والشَّام ومصرٌ. 

سمع هشامَ بن عمّار وغيرّهء وأقام بِالنّغْر مدَّة» وروى عنه محمد بن عبد الله الصمّار 
ور 


. ١,8 ينظر جذوة المقتبس له ص‎ )١( 

.؟الا/١‎ )90( 

(©) في (ب): سعع بدمشق هشام بن عمار وأحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي وغيرهم. وما سلف ويأتي بين 
معكوفين منها. 

دق في (ب): وكان أحمد بن أبي الحواري يحترمه ويعظمه. 

(6) وقع في (خ): وروى عنه أببر العرب. وهو خطأء والمثبت من (ب). 

. 511/5 و«تاريخ الإسلام»‎ 21١“ وجذوة المقتبس ص ل/الاا» والصلة‎ » 71/0715 /١7 «المنتظم»‎ )١( 

0 في (خ): سليمان بن عبد الله الفرحانء والمثبت من «تاريخ أصبهان» 0 , و”تاريخ الإسلام؛ ”/ 
. والسير /١‏ “الا وهذه الترجمة ليست في (ب). 


السّنة السَادسة والشّبعون بعد المئتين فل 


[وفيها توفي] 
شاه بن شجاع 

أبو الفوارس» الكرْماني. 

من أبناء الملوك. ترك الدّنيا وتزهّد» وصحب [أبا غبيد القضوئة و أبا تراب 
النْحْشَّبِىَ وغيرهما. 

[قال أبو نعيم الأضبهاق : تمعت آبا عبد الرّحمن الشلدى”'" يقول: شمعت حدي 
أبا عمرو بن تُجيد يقول :] كان [شاه بن شجاع] حادٌ الفراسة + قلّما أخطأت فراسته. 

وكان يقول: من غضٌ بصره عن المحرّمات» وأمسك نفسّه عن الشّهوات» و 
باطتّه بدّوام المُراقبات» وظاهره باتباع السُّنّهَه وعوّد نفسه أكلَ الحلال؛ لم تُخطئ له 


من م نه 


فراسة قط. 

وقال: من صَحِبك ووافقك على ما تُحبّء وخالفك فيما تكره فإنّما يصحب هواه» 
ومّن صَحب هواه فهو يُطلب راحة الدّنيا. [وله الكلام المليح]. 

وكانت وفاته هذه السَّنةء وقيل: قبلّهاء والله أعله”". 

[وفيها توفي] 

أبو محمدء المَرُوزَيٌ» الكاتب. 

[ويقال: الدَّيتَوَرِي لأنَّه أقام بالدّيئَوَر مدّة فنسب إليهاء و] مولده بِمَرُوء [و] سكن 
بغداد» 57 الكتب: «غريب الحديث»» و«اغريب القرآن». و«مشكل القرآن» 
و«مشكل الحديث»؛ و«أدب الكاتب»». و«المعارف»» و«عيون الأخبار» وغير ذلك. 
[وأقام ببغداد إلى أن توفي في هذه السّنة . ] 
)١(‏ «حلية الأولياء» ١٠//ا7ء‏ و«طبقات الصوفية» ص 197 . وما بين معكوفين من (ب). 


(1) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» 175/17 » وابن خميس في المناقب »91//١‏ والذهبي في «تاريخ الإسلام؛ 
49١5‏ في وفيات سنة تسع وتسعين ومئتين. 


يمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في وفاته؛ فحكى الخطيب”'2 عن محمد بن العبّاس قال: قُرئ على ابن 
المنادي وأنا أسمع أنَّ ابن قتيبة] مات فجأةٌ؛ صاح صَيحةٌ عظيمةً سُوعت من بُعدء م 


أغمي عليه ومات. 

[قال ابن المنادي : أخبرني أبو القاسم الصّائغ أنَّ ابن قتيبة أكل 0 فأصابته 
حرارة شديدة» فصاح ثم أغمي عليه؛ ومازال يضطرب إلى السّحرء ؛ ثم مات]. وذلك 
في أوّل ليلة من رجب [سنة ست وسبعين ومئتين]. 

وقال جدَّي في «المنتظم"”"': قال أهل العلم بالتّقل: إِنَّه مات بالكوفة» ودفن إلى 
جانب قبر أبي خازم القاضي. 

قلت: وهو وهم منهم؛ لأنَّ أبا خازم مات في سنة اثنتين وتسعين ومئتين» بينهما 
مدّة طويلة. وقيل : مات ابن قتيبة سنة سبعين ومئتين. وهو وهم أيضاً]. 

حدّّث عن إسحاق بن راهويه وغيره» وروى عنه ابنّه أحمد وغيره. 

وقال الدَّارقطني : كان يميل إلى التّشبيه”": وكلامّه يد عليه. 

وقال البيهقئٌ : كان يرى رأي الكراميّة 

[فصل وفيها تُوفُي] 

عبد الملك بن محمد 

ابن عبد الله» أبو قلابة» الرّقاشي [البصري]. 

ولد بالبصرة سنة تسعين ومئة» وسكن بغداد إلى حين وفاتهء [وكان يكنى أبا 

وحكى الخطيب عن أم أبي قلابة] قالت: رأيثٌ في المنام كأنّي وَلدت هُدْهُدا فقيل 
لي : تلدين ولد ُكثر الصلاة» فولدت أبا قلابة» فكان يصلَّي في كل يوم وليلة أربع مئة 
)١(‏ في «تاريخه»؛ 4١١/1١‏ . وما بين معكوفين من (ب). 
(0) ؟ا/لالا؟. 


(©) قال الذهبي في «السير» 598/١‏ : ونقل صاحب «مرآة الزمان» بلا إسناد عن الدارقطني أنه قال: كان ابن 
قتيبة ميل إلى التشبيه. قلت يعني الذهبي -: هذا لم يصحء وإن صم عنه» فسحقاً له فما في الدين محاباة. 


الشّنة السَادسة والشّبعون بعد المئتين نون 


ركعة[» قلت: لا معنى لهذا؛ لأنَّ الهدهد ينقل الأخبار ولا يصلّي”"]. 

وأقام ببغداد يحدّثء. [قال الخطيب:] وكانت وفاته بها في شوّال» ودُفن بباب 
خراسان [رحمه الله تعالى]. 

سمع يزيد بن هارون وغيره» وروى عنه المَحامِليٌ وغيره» وكان صدوقاء ثقة». من 
أهل الصّلاحء حدَّث ببغداد من حفظه ستين ألف حديث, فوقع الخطأ في بعضها'". 


ين يمن ين 


)١(‏ ذَكَر الدميري في الحيوان 8١/7‏ أن رؤية الحدهد في المنام تعبر بنقل الأخبار» وريّما دلت على المعرفة بالله 
تعالى وبما شرعه من الدين والصلاة» وغير ذلك. 
(5) تاريخ بغداد» ١194/11‏ ء و«المنتظم» 7١//ا/ا7‏ » و«تاريخ الإسلام» 1/7 ماة_الاهة. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والسبعون بعد المئتين 

فيها ا يازمان الخادم مع خمارويه آبن أحمد بن طولون]ء ودعا له على المنابر 
بطر سوس ١‏ وسببه : أن خمارويه استماله ولاطفه. وبعث إليه بثلاثين ألف دينار» 
وخمس مئة ثوب». وخمس مئة دابّة وملاعا كثيراً» فلما وصل ذلك إليه دعا له على 
المنابر» فبعث إليه [خمارويه] بعد ذلك بخمسين ألف دينار. 

١‏ : 4 5 : أ 

وفيها ولي [يوسف بن]"' يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم أبو محمد 
المظالمَ ببغداد» فنادى: من كانت له مظلمةٌ ولو عند الأمير أبي أحمد الموقّق فلِيحضرٌ 
تلضقه من فكفٌ النّاس عن المظالم» وأطلقت يده فشكره النّاس» وخستة سيرك 

وقدم على الموقق قائد من قوّاد خمارويه في جيش كبير» ففرح به. 

[وفيها] حج بالنّاس هارون بن محمد الهاشميّ. 

[فصل] وفيها توفي 

أحمد بن عيسى 

أ سعيد الخرّازء الصّوفي البغداديَ. أحد المشايخ المذكورين بالزُّهد 
والمجاهدة. والوَرَع والمراقبة» وهو من أئمّة القوم وجلّة مشايخهم » وكانوا كوو 
ويحترمونه» ويعترفون بفضله. 

قال الجنيد: لو طالَبّنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد الخرّاز لهلكناء قيل له: وعلى 
أيّ شيء حاله؟ قال: أقام كذا وكذا سنة يَخرِزء ما فاته الله بين الرزتين؛ يعني ذكر الله 
تغالن. 

[ذكر طرف من أخباره وكراماته وواقعاته : 

قال الخطيب بإسناده عن العبّاس بن الشاعر قال: حدثتني تلميذة لأبي سعيد الخرّاز 
قالت :]20 كنت أسأله مسألة والإزار بيئى وبينه مشدود» فاستفرَنى حلاوة كلامهء 


. 7381/11 و«الكامل» // 49 » و«المنتظم»‎ » 18/١٠١ ما بين معكوفين من تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفين من (ب) وهو الموافق لما في «تاريخ بغداد» 407/0 . وني (خ): وقال تلميذ له: كنت...‎ 


السنة السابعة والسبعون بعد المئتين إعرنا 


فنظرت من ثقب في الإزار فرأيت شَّفته فلمًا وقعث عيني عليها سكت وقال: حدث 
هاهنا حدّتثٌ [فأخبرينى ما هو؟] فأخبرته» فقال: أما علمتٍ أنَّ هذا العلم لا يحتمل 
التُخليط ؛ لأنَّ نظرك إل معصية 

قال المصئّف رحمه الله : من باب تدقيق الورع» [لأنَّ نظر المرأة إلى الرجل لا يحرم 
عليها إلا إذا قصدت الخلوة لغرض]. 

وقال أبو القاسم بن مردان: كان عندنا بنهاوند فتّى يتصحبني» وكنتٌ أصحب أبا 
سعيد الخرّاز» ريا عب لالش علدلا وا جرال كان أو بتع نا لتنا امال 
لي : اخرج بنا إليهء ثم إن الفتى أخذ حبّّة من حمولا - وهو [رئيس نهاوند”'' - ولم 
أعلم» لي ا اموس در د : يا أبا سعيد» 
ما حقيقةٌ التوكّل؟ فقا : ألا تأخذ حبّة من حمولا » فخجل الفتى» فقال له: خذ فيما 
كنت فيه. 

ثم قال: كنتُ في حداثتي أراعي شيئاً من هذا الأمرء فسلكتٌ باديةَ الموصل» فبينا 
أنا أسير إذْ سمعت حِسّا من ورائي, فَحَفِظتٌ قلبي عن الالتفات» ودنا الس مني 
وإذا بِسَبُعَين قد صعدا على كتفي» ولحسا خدّيء فلم أنظر إليهما حين صعداء ولا 
جين لزلا 

وقال: كنتٌ أمشي في الصّحراء وإذا بقريب من عشرة كلاب من كلاب الرّعاة قد 
شدَُوا علىّ» فلمًًا قربوا مي جعلت أستعمل المراقبة» فإذا كلب أبيض من بينهم قد 
خرج وحمل عليهم» فطردهم عنّيء ولم يفارقني حنَّى غابوا علي. 

وقال: رأيتُ إبليس في منامي وهو يمر عني ناحية» فقلتٌ له: تعال» فقال: إيش 
أعمل بكم؟ أنتم طرحتّم عن نفوسكم ما أخادع به النّاسء قلت: وما هو؟ قال: الدّنياء 
ثم التفتٌ إليّ بعد ما ولَى وقال: غير أن لي فيكم لطيفة» قلت: وما هي؟ قال: صحبة 
الأحداث, [وفي رواية قال :] فأخذتٌ عصاً لأضربه فقال: أمّا أنا ما أخاف من عصاء 
قال: مع تخاف”"'؟ قال: من نور القلب”". 
)١(‏ في (خ): حمولا زهر نهاوند» والمثبت من «تاريخ دمشق» 7/ 7 (مخطوط)ء وجاء الخبر في (ب) مختصراً. 


(؟) من بداية السنة إلى هنا ليس في (ف). 
(*) «طبقات الصوفية» 77 ٠»‏ و«الرسالة القشيرية» 44 » ومناقب الأبرار 01١‏ ». و«تاريخ دمشق» ؟/5. 


كل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[وحكي عنه أيضاً] قال: دخلث البادية مرّة بغير زاد» فأصابتي فاقةٌ شديدة» وكانت 
المَرْحَلهُ بعيدة» فوصلتٌ إلى قرية» فسُررتٌ بوصولي إليهاء ثمّ فكّرتٌ في نفسي فرأيتٌ 
ني قد انَكلْتُ على غير الله» فآليتُ على نفسي أن لا أدخل القرية إِلّا أن أحمل إليهاء 
فحفرتٌ لي حُفْرَةَ في الرّمل» وتواريثٌ فيها إلى صدري. فلمًا كان نصفٌ اللّيل سمع 
أهل القرية ضنويا عانيا يقول: يا أهلّ القرية» إِنَّ لله وليّا قد حبس نفسه في 0 
فالحقوه. فجاؤوني» فأخرجوني من الرّمل» وحملوني إلى القرية'". 

[وحكى في «المناقب» أيضاً] قال: رأيتٌ يوم الجمعة فقيراً يدور على الصّفوف 
ويقول: تصدّقوا علىّ؛ فقد كنت صوفياً فضَعْفْتٌء [قال]: فرفقته بشيء» فنظر إلىّ 
وقال: مُرّء ليس هذا من ذاك» ومضى ولم يأخذ شيئاً. 

قال الممتية رمه الله اننا عنى الفقيرٌ أنّ كان له حال مع الله ففقده» ولم يُرِد 
الذي 

[وحكى عنه أيضاً] قال: كنتٌ بمكة. فخرجتٌ يوماً من باب بني شّيبة» فرأيت شابًا 
حسناً ميتاً على قارعة الطريق» فنظرتٌ في وجهه فتبِسَّمء فقلت: أحياةٌ بعد الموت؟! 
فقال: أبا سعيد» أما علمِت أن أولياء الله أحياء عندهء إثما يتقلون من داز إلى دار. 

[وحكى عن أبي سعيد أيضاً] قال: رأيثٌ رسول الله يِ في المنام فقلتٌ: اعذرني» فإنَّ 
محيّة الله شغلئّي عن مَحبّتكء فقال لي : يا مبارك» أما علمتٌ أنَّ من أحبٌ الله فقد أحبّني. 

[وحكى في «المناقب»”" أيضاً عن] أبي القاسم بن مَرُوان التّهاوندي قال: كنثٌ أنا 
وأبو بكر الورّاق مع أبي سعيد الخرّاز نمشي على ساحل البحر نحو صَيداء فرأى 
شخصاً من بعيد فقال: لا يخلو هذا المكان من ولي لله تعالى» وإذا بشابٌ حسن الثُّيِاب 
مليح الوجهء وبيده ركوة ومحبرة» وعليه مرقّعة» فالتفت إليه أبو سعيد مُتكراً عليه 
بحمل المحبرة والركوة» وقال له: يا فتى» كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: يا أبا 
سعيد أعرف إليه طريقين» طريقاً خاصّاء وطريقاً عامّاء فالعامٌ ما عليه أنت وأصحابّك» 
والخاص ما ترىء ثمّ تقدَّم فدخل البحر ومشى على الماء حتَّى غاب عن أعينناء فتحيّر 
أبو سعيد وقال: هذه المواهب. 


. 58/7 «الرسالة القشيرية؛ 9/ا؟ » 058 . و«تاريخ دمشق»‎ )١( 
.4755-17”/١ )90( 


السنة السابعة والسبعون بعد المئتين 


يذذا 


[وحكى عنه في «المناقب» أيضاً قال:] كان لأبي سعيد ابن فمات قبله» فرآه أبو 
سعيد في المنام» فقال له: يا بن ) أوصني » فقال: يا أبغة لا تجعل بينك وبين الله 


ا فيا لسن أنو سعد ققيض] زد 


55 
شينة : 


[روى الخطيب”" أنَّه قال:] إذا بكى الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم [0 وفي 


رواية: إذا بكت أعينْ الخائفين.. وذكره]. 


[وووع القطي”" عه أنه ]فال : ذنوب المقرّبين ٠‏ حشنات الأبراز. 


وقال: العافية سترت ال والفااجرٌ» فإذا جاءت البلوى تبيّن عندها التجال”*". 

وقال 90 :"يفيت حدق ععرةايئة أتر دمن مكه إل المتينة ومن الميتة إلى مكة؛ 
أريد أن أحجّ حبّة أرى فيها رب البيت ولا أرى البيت» فما صم لي» فلمًا كان بعد 
إحدى عشرة سنة وأنا بين مكة والمدينة وإذا بشخص قد تراءى لي من الجنّ» فناداني: 
يا أبا سعيد» قد والله رحمتّك من كثرة تردّدك في هذا الموضع» وقد حضرني شيءٌ 
فاسمع» فقلتٌ: هات» فقال: [من الطويل] 


أتيه قلا أدري هو الكية من ,اننا 
اتبهوعلدى حب الصلاه وإنسيهدا 


أيا من يرى الأسباب أعلى وجوده 
فلو كنت من أهل العلوٌ لغِبتَ عن 
وكنتٌ بلا حالٍ معالله واقفاً 


سوى ما يقول الناس فيّ وفي جنسي 
ثم قلت: [من الطويل] 

ويَفرح بالثّيهالدّنيّ وبالأائس 
مُباشرةٍ الأملاكِ والعَرْشٍ والكرسي 
تصان عن التّذكار والجنٌ والإنس 
إذا غَث عن تفسى كغييوية الشمس 
وغابت صفاتي حين غبتٌ عن الحسش 


.578 /١ و«تاريخ دمشق» 257/7 ومناقب الأبرار‎ » 258 ٠» 05٠8 «الرسالة القشيرية») 5569 2 589غ,‎ )١( 


(؟) في «تاريخه» / 451 » وما بين معكوفين من (ب). 


(*) في «تاريخه» 105/6 . 
(4) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» 787/١7‏ . 


(5) من هنا إلى قوله بعد صحيفة : ولو صيّر امحبوب دار الشقا حبسي؛ ليست في (ب). 


118 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغاب الّذي من أجله غاب شاهدي فذاكَ فّنائي فافهموا يا بني جنسي 
فهذا وجودي في المغيب بحاله ‏ أقرّبه حنَّىيواري التّرى رمسي 
ولسثُ أبالي فائتاً بعدفائتٍ 2 ولوصيّر المحبوبٌ دارٌ الشَّقا حَبْسِي 

[وحكى عنه في «المناقب» أنّه] قال: دخلت البادية» فنالني جوعٌ شديدٌ» فضَعْفْتُ 
فوقع في نفسي أنَّني أسأل الله صَبْرا فهتف بي هاتف يقول: [من الوافر] 
حرط الع بتري وأنَالائُضَيّعٌمناتانا 
وسبتالنكا الشري جتهيدا وضي ”كانتا ل سياه ولا تراها] 

[قال:] فأخذني الاستقلال من ساعتي. وقمتٌ فمشيتٌ7". 

وقال: كل باطن يُخالفه الظاهر فهو باطل”". 

[وحكي عنه أَنّه] قال: لولا أنَّ الله تعالى أدخل موسى عليه السَّلام في ظلُ كفو 
لأصابه ما أصاب الجبل. 

وقال: للعارفين خزائن أُودِعَتْ علوماً بان ؛ يتكلّمون بها بعبارة الأزلية. 

وقال: المحبٌ يتعلّل بكلّ شيءء ولا يتسلّى عن حبيبه بشيء» وأنشد: [من الطويل] 
اتاد سبي نول در فمالي بِنُعْمٍ بعد مُكُنَتناعِلمُ 
اكيت أدري ابن حم اانه" :وان تله أن نظ ترا اشوا 
إذا لسلكدا سشتك الرّيع خلمّها ‏ ولوأصبحثُ نعم ومن دونها النَّجَمْ 

وقال: العلم ما استعملك. واليقين ما حملك”". 

وقال”*: المُسْتنبط من مُلاحظة الغيب لا يَخفى عنه شيء, ثم قرأ: طلْمَلِمَهُ لذن 
يون نهم 4[النساء : “87]. والمتوسّم العارف بما في سويداء القلب» ثمَّ قرأ: © إ 
)١(‏ ذكر هذه الأخبار مع الأبيات ابن خميس في المناقب »477/١‏ وابن عساكر في «تاريخه» 7//7 » وما بين 

معكوفين من (ب). 
(9) «الرسالة القشيرية» 8 » و«تاريخ بغداد» 37/5 . 


(*) «طبقات الصوفية» ”77 . وهحلية الأولياء» 51//١١‏ 75/87 » والمناقب »47١/١‏ و«تاريخ دمشق» 


8/7 » وينظر «الرسالة القشيرية» 7917 . 
(5) من هنا إلى قوله : معاداة الفقراء... ليست في (ب). 


الحيه | 


السنة السابعة والسبعون بعد المئتين أعولا 


في دَلِكَ لَأَيْتِ لَلسَوَسِينَ © *[الحجر : 5/] والمتفرّس الذي ينظر بنور الله فيدرك 
المعاني «اتقوا فراسة المؤمن)0"". والرَبّانِي أعلى مرتبةٌ من هؤلاء لكوأ رَبَكنينَ4[آل 
عمران:4/] لله أي : تخلّقوا بأخلاقه» وافنّوا به عن خلقه. 

وقال: إذا أراد الله أن يوالي عبداً فتح عليه باب كرا قاذ اذل كع 
باب القّرْبِء ثم رفعه إلى مجالس الأنس» ثم أجلسه على كرسي التوكُل”؟ ورفع عنه 
الحجاب» وكشف له عن الجلال» فبقى هو بلا هوء فيتبرَأ حينئل من دعاوى نفسه. 
ويبقى في حفظ الله تعالى خلقه. ْ 

وسئل : هل يصير العارف إلى حالٍ ينقطع عنه البكاء؟ فقال: نعمء إِنّما البكاء للقوم 
بمنزلة الرّاد في حال سفرهم إلى الله تعالى» فإذا نزلوا منازلَ القُرب» وذاقوا طَعْمَ 
الوصال» استقرٌ بهم المنزل» فلا حاجة لهم إلى الرّاد. 

وقال: إذا خَرِسّت الألسنٌ عن الأذكار» نَطقَّتْ نَطْقَتْ القلوبٌُ بالافتكار9. 


وقال: ‏ معاداة الفقراء بعضهم لبعض غيرةٌ من الله عليهم ؛ لئّا يسكن بعضّهم إلى 


بعض. 
- 1 3000 . 2 30 2 . )2 
وقال: علامة التّوحيد خروحٌ العبد عن كل شيء»؛ ورد جميع الآشياء إلى متوليها ‏ . 
ذكر وفاته: 


[حكى في «المناقب» عن] رَوَيم قال: حضرتٌ وفاةً أبى سعيد» فسمعتّه يقول في 
آخر نفسه : [من الطويل] 
حنينُ قلوب العارفين إلى الذكر ‏ وتذكارهم كك ك0 انين 
1 .© ع مه 2 ره 
أديرّث كؤوسسٌ للمناياعليهم فأغمًّوا عن الذنيا كإغفاء ذي السكر 
همو مهوٌجوّالةٌ, د يكت بهأهل ود الله كالان لتخم لبر هر 
)١(‏ أخرجه الترمذي (71717) من حديث أبي سعيد الخدري ذله. 
(5) في «الرسالة القشيرية» 2505 والمناقب 577/١‏ : على كرسي التوحيد. 
(9) في المناقب /١‏ 550 : بالافتقار. 


(5) في (ب) و(ف): منزلتها. وينظر المناقب 257٠/١‏ و(لطبقات الشعراني» 74/١‏ . 
(0) في النسخ: للبشر. والمثبت من المناقب /١‏ 577» و«الرسالة القشيرية» 557 » و«تاريخ دمشق»2 58/7 . 
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فأجسامهم في الأرض قَبْلى بحبّه وأرواحهم في الحَجبٍ نحو العلى تنّسري 


فماعرسوا إلا بقرب مَليكهم ولا عرّجوا عن مس بؤس ولا ضرٌ 
وبلغ الجنيد فقال: إن أبا سعيد كان كثير التََّاجد نلبين جين انار رويط إن 
الله اشتياقاً. 


[واختلفوا في وفاته على أقوال» أحدها : ] توفي سنة ستٌّ وسبعين ومئتين. 

و[الثاني : ] سنة سبع”'' وسبعين. 

[والثالث في]”' سنة ست وثمانين [ومئتين]. 

وقال أبو نعيم:]”" والأصحٌ في هذه السّنة. [وذكر أبو عبد الرّحمن السّلمِي: أنَّ أبا 
سعيد مات في سنة سبع وأربعين ومئنين”4). 

قال الخطيب: وهذا القول ثابت. والأصحٌ في هذه السّنة]*. 

أسند عن هشام بن عمّار وغيره» وصحب بشراً الحافيّ» وسريًا السَّقَطيَ» وذا الثُون 
المصريً؛ وأقرائتهم. وروى عنه أبو جعفر الصّيدلانينٌ وغيره. 

وأخرج له الخطيب حديثاً رفعه إلى عائشة وَنًا قالت: قال رسولٌ الله يكلله: «سوء 
الْكُلّقَ شو شؤم» وشراركم أسوؤكم أخلاقاً)”". 

إبراهيم بن إسحاق 
ي العنبس أبو إسحاق» الإهريك الكوفة. 

0 قضاء بغداد. م رف عله مده اربع ودار ومئتين » وسببٌ صرفه: أن أبا 
أحيد الخوفق أراد منه أن يدفع إليه أموالَ الأوقاف9", فامتنع » فولي قضاء الكوفة» 
فخرج إليها فأقام بهاء ومات في ربيع الآخرء وحمل النَّامنُ عنه الحديث الكثير. 


م 


)١(‏ في (ب): تسع. وما بين معكوفين منها. 
(؟) في (خ) و(ف): وقيل: سنة مست... 

(9) لم نقف على قول أب نعيم في الحلية. 

(5) الذي في «طبقات الصوفية» 774 : مات سنة تسع وسبعين ومئتين. 

)0( «تاريخ يغداد» ه/ لاهع . 

(1) تاريخ بغداد؛ 0/ 408 » وأخرجه أيضاً أبو نعيم في «الحلية» 744/٠١‏ . 
(0) في تاريخ بغداد؛ 5/ 57١‏ : الأيتام. 
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أسند عن يَعلى بن عُبيد الظنافسي وغيره» وروى عته علماءً الكوفة» واتّفقوا على 


خيره»؛ وصدقه» وصلاحه» 0 
[وفيها توفي] 
الؤيجاقع متدمة بن دريس 


ابن المنذر بن داود بن مِهُْرانء الرَّازِيُ» الحافظ المشهورء الحَنْظَلنُ مولى تميم بن 
حَنْظلة العَطفانيَّ» وقيل : سمّي الحَنْظَليَ لأنّه كان يسكن بالرَّيٌ بدَرْبٍ حَنْظلة. 

كان أحدّ الأئمة الرحّالين» والأثبات المتقنين» العارفين بعِلّل الحديث والجرح 
والتعديل» طاف الدُّنيا فسافر إلى مُراسانء والعراقّين» والحجازء واليمن» والشَّامء 
وميو 

وقال [الخطيب : حكى عبد الرّحمن بن أبي حاتم» عن أبيه قال:] مشيثٌُ على قَدَمِي 
في طلب الحديث زيادةٌ على ألف فرسخ» وكان يتعذَّر علي القوت فأبقى اليوم واليومين 
والثلاثة مالي ما آكل”". 

وقال: كالي هشام بن عمّار فقال: أي شيء تحفظ في الأذُواء؟ فقلت: 
الأصابع» وذو التديةة: وذو المَوْشَنء وذو الزَّوائد» وذو اليَّدِين» وذو اللضة 58 
فقال هشام : حفِظنا نحن ثلاثة» وزِدْتّنا أنت ثلاثة. 

وسئل أبو حاتم عن الفرق بين المُسْنَّده والمُرْسَلء والمتّصل» والمعَنْعَنَء 
والتّدليسء والمَئْقّطع ؛ فقال: 

أمّا المسند؛ فهو ما انَّصل إسناده إلى رسول الله كلِ. وأما المرسل؛ فهو أن يحدّث 
التّابعي عن النبيّ بك وقد لقي جماعة من الصّحابة» مثل ابن المسيب والحسن والشَّعبيٌ 
وأمثالهم» فيقول: قال رسول الله يكة. 

وأمّا المتّصل ؛ فبمعنى المسند. 
)١(‏ "تاريخ بغداداء و«المنتظم» 387/١7‏ » و«تاريخ الإسلام» 0/5 », وهذه الترحمة ليست في (ب). 


(1) من هنا إلى ذكر وفاته ليست في (ب)» والكلام في «تاريخ بغداد» 517//7 » و«مقدمة الجرح والتعديل» 
464 , و«المنتظم» 5 ». و«تاريخ دمشق» .8/5١‏ 
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وأمّا المعنعن؛ مثل أن يقول: عن فلان» عن فلان» هو مثل المسند إذا جمع شروطاً 
ثلاثة؛ عدالة الرّجال» ولقاءَ بعضهم بعضاً» والبراءةً من التّدلِيس؟ مثل أن يقول: حدَّثنا 
محمدء ثم يقول في حديث آخر: حدَّئنا أبو عبد الله» وهو ذاك الرّجُل بعينه» وهو عَيب 


عند الحفّاظ. 


وأمًا المنقطعء فمثل أن يروي التابعيٌ عن الصحابيٌ» والتابعئٌ لم يسمع منهء مثاله : 
عن الزهري» عن ابن عبّاس وأبي هريرة» والزهريٌ لم يسمع منهما. وقيل: إِنَّ المنقطع 
بمعنى المرسل. 

ذكر وفاته: 

[قال الخطيب:] توفي بالرَيّ في شعبان» وأسند عن خلقٍ كثير وسمع محمد”" بن 
عبد الله الأنصاريّ» وأبا زيد النّحويّ» وهشامٌ بن عمّار وغيرهم. 

وأخرج عنه ابنْه عبد الرّحمن وابنُ أبي الدنيا وغيرٌهماء وأخرج عنه البخاريُ9) 
وغيره. 

واتّفقوا على صدقهء وثقته» وورعهء وفضلهء وأنّه كان إماماً في السّنّة. 

ومن شعره: [من الطويل] 
تفكرث في الذنيا فابصيرك زشتها «فرتدك اقفوم وان ع6 
أساقيبها*' فظنا فاخلمث وغتها. ٠‏ واسبحت ولاه وذ كك يدها 

ابن عيسى» أبو بكر بن الطبّاع . 
فق في (خ) و(ف): وسمع منه محمد...» والمثبت من «تاريخ بغداد» 7/ 4١4‏ » و«تاريخ دمشق2 51/ 27-١‏ 

و«المنتظم» 2861/1, و«تاريخ الإسلام» ك/لاة6 698 . 

(6) قال الذهبي في تاريخ الإسلام» 094/7 : وقيل إن البخاري وابن ماجه رويا عنه» ولم يصحٌ. ومن قوله: 

وسمع محمد... إلى هنا ليس في (ب). 


إهرة في النسخ: عهدها. والمثبت من تاريخ يغداد 11/١‏ و«تاريخ دمشق» 6/65١‏ . 
(4) في النسخ: أساءت بنا. والمثبت من «تاريخ دمشق». 
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قدم سُرَّ من رأى فنزل في البَعُويينَء فاجتمع المحدّئون والنّاسُ إليه» فسمع محمد 
ابنُ عبد الله بن طاهر الصّوضاءء فقال: ما هذا؟ قالوا: كلام المحدّثين عند ابن 
الطبّاع» فكتب إليه محمد بن طاهر رُقعة يسأله أن يَحضّر إليه فيحدّث فتيانه» فكتب إليه 
حوات نرق ايده فأكرمك الله كرامةً تكون لك في الدّنيا عِرّاء وفي الآخرة من 
النّار جرّزاً ني لم أتخلّف عنك صِيانة» بل ديانة؛ لأنَّ العلم يُؤتى ولا يأتي. 

فلمًا قرأها محمد قال: صدق., ثمٌّ صار إليه هو وبنوه»ء فحدّئه عامّةَ الليل» ثم قام 
محمّد فانصرفء وقال لصاحبه: سَلّْه ما يريد؟ فقال ابن الطبّاع: قل له يبعث لنا ما 
نتغطّى به من البرد» فبعث إليه بِوِظرَفٍ حر يساوي خمس مئة دينار. 

وكانت وفاته في المحرّم. 


010 
سمع يزيد بن هارون وغيرّه» وروى عنه المَحامِليٌ وغيره» وكان ثقة 8 


ابن خالد بن الوليد أبو محمدء القاضي» الأسدي. البغدادي. 
ولي قضاء واسطء وكان راوية لحروف القراءات» وتخزنة رمك 6 وفضر» وبغداد 
عن يحيى بن معين وغيره» وروى عنه يحبى بن محمد بن صاعد وغيره. 
ومن شعره: [من البسيط] 
لو كان في البَّيْنٍ إذ بانوا لهم دَتَةَ لكانْبَيْنُهِمٌ من أعظمالضَّرَرٍ 
نكيف رالكبكن تقوو نقيت لبن الات في اشر 
جاه إتسات من امرى ريشم هذا لعَمْرَكَ حَظبٌ غيرٌمُعْتَمَرِ 
كأنَّ أيدي مَطَاياهُم إذا وَحَدَتْ0"> © يَمَعْنَ في حر وَجهي أو على بّصري 
عتعري هو التؤعد ها قز أن اأتشرة. ‏ "يضف الماء ل تدرب عن لد 
[وفيها توفي] 
)١(‏ «تاريخ بغداد) 4/ 5785 . و«تاريخ الإسلام» . 
(5) الوَحْد: سعة الخطو في المشي. «اللسان» (خدى). 
() «تاريخ بغداد» 16/ 707-731 » و «تاريخ دمشق79/24/ 570١-5417‏ والأبيات فيه» و«تاريخ الإسلام» 
5 . وهاتان الترجمتان ليستا في (ب). 
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يعقوب بن سفيان بن حوان!" 

أبو يوسف. الفارسيٌ» الفَسَويُء صاحب «التاريخ» والتّصانيف الحسان. 

[وذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخه» وقال: هو] إمام أهل الحديث بفارس» 
سافر أ البلاد» ٠‏ ولفي 0-0 [قدم لاير سئنين » وسمع منه مشايخنا]ء 


وقال أبو زُرعة 5-0 قدم علينا يعقوبٌ دمشقّ» ويعجز أهلُ العراق أن يَرَوا 


مثله. 

وحكى الحافظ ابن عساكر عن يعقوب بن سفيان قال: كنت أطلب”" في رحلتي 
الحديث» فدخلتٌ بلدا صادفتٌ فيه شيخاً احتجت إلى الإقامة عليه للاستكثار منه 
فقَلْتْ تفقتي. وبِعْدْتُ عن أوطاني» [فكنتُ] أدون الكثبة ليلاً ونهاراً» فبينا أنا ذات ليل 
أنسخ في السّراج؛ نزل الماء في عيني فلم أبصر شيئاً» فبكيثُ على انقطاعي عن بلدي 
ووطني » وقلّة نفقتي» وعلى ما يَفوتّي من العلمء فنلمت» فرأيت النبي يك في المنام» 
فقال لي : يا يعقوب. ما الذي بك؟ فقلت: يا رسول الله» ذهب بصري» وشكوتٌ إليه 
حالي» فقال: أَدْنْ من فدنوثُ» فمسح يده على وجهي وعيني كأنَّهِ يقرأ فاستيقظتٌ» 
وفتحث عينيّ وإذا بهما على حالهماء فأخذتٌ الكتاب وقعدتٌ أنسخ في السّراج. 

[واختلفوا في وفاته» فقال أبو سعيد بن يونس : ] مات بالبصرة. 

وقال [(أحمد بن محمود بن صَبِيح : مات] ببلده بفْسًا قبل موت أي حاتم الرّازي 


00202 
بسهر 0. 


أسند عن خلقٍ كثير منهم هشام بن عمار وغيره» وأخرج له البخاريٌ ومسلم حديثٌ 
عمرو بن عَبّسة في صدر الإسلاه!*". 


)١(‏ هذه الترجمة وردت في (ب) في أول سنة (/ااه). وأضفنا منها هنا ما يأتي بين معكوفين. 

(1) في (خ) و(ف): وقال يعقوب: كنت أطلبء. والمثبت من (ب)» وانظر «مختصر تاريخ دمشق» 8؟/ 244 
وما بين حاصرتين منه. 

[فرة المختصر تاريخ دمشق»586/ 45-54 » و«تاريخ الإسلام)» 56/ 147-541 » و«سير أعلام النبلاء» 
185-18٠0 /3‏ . وما بين معكوفين من (ب). 

(5) هذا السياق فيه أكثر من خطأء فيعقوب بن سفيان لم يرو له البخاري ومسلمء وإنما روى عنه الترمذي - 
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[وروى الخطيب عن] عَبَدان بن محمد المروزئ قال: رأيث يعقوب في المنام 
فقلت : ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى» وأمرني أن أحدّث في السماء الرّابعة» فاجتمع 
على الملائكةٌ» واستملى علىّ جبريل» وكتبوا بأقلام من ذهب. 

واتفّقوا على فضله وصدقه وثقته. 


0 ين ند 


- والنسائي كما ذكر المزي في «تبذيب الكمال» (7541), والذهبي في «السير» ١8٠/١‏ » و«تاريخ الإسلام» 
25> 2 وابن حجر في «تبذيب التهذيب) وغيرهم» وحديث عمرو بن عبسة أخرجه مسلم فحسب 
(8757) في صحيحه دون البخاري» انظر «تحفة الأشراف» مكلف والجمع بين الصحيحين للحميدي 


(010) 514/8 ء وليس ليعقوب ذكر في حديث عمرو بن عبسة طلأنه. 
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السّنة الثامنة والشّبعون بعد المئتين 

فيها لليلتين بقيتا من المحرّم طلع كوكب ذو جمّة ثمّ صارت الجمّة ذُؤابة. 

ووردت الأخبار أنَّ نيل مصر غار فلم يبق منه شيء» ولم يُعْهّد ذلك قطاء ولا سمع 
به في الأخبار السالفة» فغلت الأسعار عندهم. 

وفي المحرّم انصرف أبو أحمد الموقّق من الجبل إلى بغداد مريضاًء وكان به 
نَفْرِسء فلم يقدر على ركوب الخيلء فَانّخِذ له سريرٌ عليه قُبّهَ فكان يُقعد عليه والخدم 
يبرّدون رجليه بالتّلجء فأنزلوه في كَيالَى في رَلَالٍ0'" حبَّى أخرجوه إلى دجلة» ثم زاد 
مرضه فصار داءً الفيل» فكان يَحمل سريره قبل نزوله في الماء أربعون رجلاً» يتناوب 
عليه عشرون عشرونء وربما اشتدٌ به الوجع أحياناً فيأمرهم أن يضعوه. وقال يوماً 
7 0 8 2 و ف ع م 0 و 
للذين يحملونه: لعلكم قد ضَحِرتُم مئي. وَدِدْتٌ والله أنْي كواحدٍ منكم أحملٌ على 


5 ع 
رأسي وآكل وأني في عافية. 


5 آنا 


وقال في مرضه هذا: قد أطبق دستوري [أو دفتري] على مئة ألف مُرئَزِق» وما 
أصبح فيهم أسوأ حالاً مني. 

وفي يوم الاثنين لثلاث بَقِينَ من المحرّم وافى النّهْروانء فأخرجوه إلى دجلة إلى 
الرّعفرانية» وصار في داره يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفرء فأقام بهاء وانتفخ قدمه 
وعَظمء فتونّي في صفرء وسنذكره إن شاء الله تعالى [في ترجمته, والله أعلم]7". 

وفيها ظهرت القرامطة بسواد الكوفة» وقد اختلفوا فيهم على أقوال: أحدها: أنه 
قدم رجل من ناحية حُوزستان إلى سواد الكوفة إلى موضع يقال له: التّهرين» فأقام بها 
وأظهر الأُهد والئَّقَسَّفء وكان يست الخُوص ويأكل من كُسْبهء ويصلي اللّيل والتّهار» 
)١(‏ الزلال: ضربٌ من السفن الصغيرة والسريعة كانت معروفة بنهاية العصر العباسي. معجم المصطلحات 

والألقاب التاريخية : *577» والديارات للشابشتي: 75» وتكملة المعاجم لدوزي 0/ 45". 


زفق ما بين معكو فين من (ب) وجاء بعدها فيها : وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وانظر 
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ويَسْرٌدُ الصّومء فأقام على ذلك مدَّةء فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدّين» وزهّده 
في الدُّنياء وأعلمه أنَّ الصّلاة المفترضة على النَّاس خمسون صلاة في اليوم واللّيلة» 
حتَّى فشا ذلك عنه» ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت عليهم السّلام. 

وكانوا يقعدون إليه» ويحدّئهم بمثل هذا وأشباهه» وكان يقعد إلى بقّال في القرية» 
وبالقرب منه نحل اشتراه قوم من التّبََاره فسألوا البقّال أن يطلب لهم رجلاً يحفظ 
عليهم التّمرء فدلّهم عليه فكان يأخذ من البثّال كل ليلة رطلّ تمرء فيفطر عليه» ويبيع 
للبقّال النّوى» وبلغ التُجارء فأتوا إليه» وضربوه» وقالوا: ما كفاك أن أكلت الَّمر حنّى 
بعت النّوى؟ فقال لهم البنّال: ويحكمء لقد ظلمتموه؛ فإنَّه لم يأكل من تمركم» وإنّما 
كان يشتري مني التمر فيفطر عليه» ويبيعني النوى» فندموا على ضربه»ء وسألوه أن 
يجعلهم في حِلَّ ففعل» فازداد نُبْلاً عند أهل القرية» ومرض فرمى بنفسه على الطريق. 

وكان في القرية رجل اسمه حمدان» ويقال له: كرميته» وتفسيره بالنبطيّة: الأحمر 
العين» وكان له ثوران يحمل عليهما غلّات السّوادء فقال البَقّال لكرميته: هذا 
الخراسانيئُ رجل صالح وغريب ومريض» فاحمله إلى منزلك. فحمله وأقام عنده حنّى 
برأء ثمّ كان يأوي إلى منزله»ء ووصف مذهبه لأهل تلك النّاحية فاتّبعوه» فكان يأخذ من 
كل رجل ديناراً» وانَّخْذْ منهم اثني عشر نقيباً [كما فعل موسى وعيسى بالحواريين]» 
وفرض عليهم في كل يوم خمسين صلاة ووظائف للعبادات» فاشتغلوا بها عن 
أعمالهم» فخريت الضياع وتعطلت المصالح. 

وكان للهَيْصَم هناك ضياعء فقصّروا في عمارتهاء فسأل عن ذلك [فقيل له: إِنَّ 
رجلاً ظهر فيهم» وأظهر لهم مذهباً. وفرض عليهم كذا وكذاء] فأخبر بخبره» فطلبه» 
فحضرء فسأله عن أمره. فدعاه إلى مذهبه» فحبسه في بيت» وأقفل عليه الباب» 
وحلف ينه وترك مفتاح القفل تحت رأسه ونام» وسمعيّه جاريةٌ من جواريه فرفّت 
له» وأخذت المفتاح وفتحت عليه وأخرجته» وقفلت الباب» وأعادت المفتاح إلى 
مكانه» وانتبه الهَيْصَّم ففتح الباب» فلم يجدهء وقال النّاس: رُفع إلى السّماء. 

ثمّ ظهر في مكان آخر»ء فسألوه عن قصّته فقال: من تعرّض لي بسوء هلك. 

م هرب إلى الشَّام فلم يُعرف له خبرء وسمّي كرميته باسم الرّجل الذي كان في 
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منزله» ثمّ حُقُف فقيل : قرُمط. 

وفي رواية: وكان هذا الخل قد لقي الخبيت صاحب الزَّنْج فقال له: ورائي مئة 
ألف سيف, فوافِقي على مذهبي حنّى أصير إليك بمن معي. وتناظرا فاختلفا ولم يقع 
بينهما اتّفاق» فافترقا من غير شيء [وهذا أحد الأقوال في تسمية فُرمط]. 

والثاني: [أنَ] أوّل مَن أظهر لهم هذا المذهبّ رجل يقال له: محمد الورّاق» يُعرف 
بالمقرمط. من أهل الكوفة؛ شرّع لهم شرائع» ورتب لهم ترتيباء» قال: خالف به 
الإسلام. 

والثالث : أنَّ بعض دُعاتهم اكترى دوابٌ [أو بقراً] من رجل يُقال له : ُرمط بن الأشعث» 
ودعاه إلى مذهبه [فأجابه]» وصار [قرمط] داعيةً في مذهبهم. والقول الأول أصحٌ. 

ثم همْ فرق: القرامطة» والباطنية» والخُرّميّة والبابكية» والمحمُّرة» والسّبعيّة 
والتعليميّة. 

فأمّا الباطنيّة : فادّعَوا أنَّ لظواهر الآيات والأخبار بواطنٌ تجري مجرى اللَّبّ من 
القشرء وادّعوا ذلك لقوله عليه السّلام: «لكلّ آية بطن وظهر"'2 وكذا قوله تعالى: 
9 هضرب سْمُم سور م أب بَاطِنْة4[الحديد : ]١17"‏ يعني بين علمائهم والجهّال» إن من 
ا واستراح من أعبائها. 

وأما الحرّمية: فَحُرّم اسمٌ أعجمىٌ معناه: الشيء المُستَلّذَّء وهم أهلٌ الإباحة من 
المجوس الّذين نبغوا في أيّام قُباذء فأباحوا المحظورات. فَلَقّبٍ هؤلاء بهم. 

[وقد ذكرناهم في صدر الكتاب]. 

وأمّا البابكية: فهم أصحاب بابّك الخُرّميء ولهم ليلة في السّنة يجتمعون فيهاء 
يختلط النّساء بالرّجال» ويتناهبون النساء» فمن وقعت في يده امرأة استحلها. 

أمّا المحمّرة: فهم قوم يلبسون لتاب الحُمرء لهم مذهب يُعرفون به. 

ما السّبعية : فزعموا أنَّ الكواكب السّبعة تديّر العالم السّفلي. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده «البحر الزخار» »)73١8١(‏ وأبو يعلى في مسنده (01544) من حديث عبد الله 
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وأمّا التعليمية : فمذهبهم إبطالٌ القياس» ولا علم إِلّا ما يُتَلقّى من إمامهم. 

قال المصنّف رحمه الله: وقد زعم [قوم] أنَّ الإسماعيليّة منهم. وأنَّ قُرمط غلام 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن محمد الصَّادق أحدث لهم هذه المقالات» وليس كما 
ذكروا؛ فإِنَّ إسماعيل كان يدعو إلى مذهب آبائه وأجداده» ولا يخرج عن الشّريعة 
المحمديّة» ولا يُعرف له غلام اسمه قُرمطء وإنَّما القرامطة من ذكرنا يشيرون إلى 
مذهب الملاحدة مثل زرادشت ومزدك وماني وغيرهم» [ومن ذكرنا في صدر الكتاب] 
ممّن أباح المحظورات والأمّهات والبنات» وشيّدوا مذهب الفرس والمجوسيّة. 
وقالوا بقول الفلاسفة» وجّحدوا التُرَاتء وأباحوا الخمورٌ والملاهي وغير ذلك. 

فأمًا الإسماعيلية : فينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصَّادق» وأنّه لايزال منهم إمام 
معصوم يتلقّون منه العلوم» ويُظهرون التمسّك بالإسلام والصّوم والصّلاة ونحو ذلك. 

ومن نذاهت القرامطة أنَّ محمد بن الحتقية هو المهدئ: وأنّه جبريل » والمسيخ» 
والدّابة الَّي تخرج في آخر الرَّمانء ويزيدون في الأذان: وأنَّ نوحاً رسول الله» 
وإبراهيم رسول الله» وعيسى رسول الله» ومحمد بن الحنفية رسول الله وأنَ القبلة 
والحج إلى بيت المقدس» ويوم الجمعة والاثنين والخميس يوم استراحة» وأن قوله 
تعالى : #قُلٌ هَّ مَوقِيثٌ لِلنّاس14[البقرة: ]١189‏ أي: ظاهرها ؛ ليعلموا بها عدد السّنين 
والحساب والشهور والأيّام وباطنها هم أوليائي الذين عرّفوا عبادي سبيلي» وأن 
الصّوم في السّنة يومان وهما: التّيروز والمهرجان, وأنّ النَيذ حرام» والخمر حلال» 
ولا عُسل من الجنابة إلا غسل الذّكرء وما معنى الاغتسال من المنئ دون البول. وكثير 
من هذه الحماقات والخرافات7". 

ومنهم من يتحيّل على المسلمين بطرق شَّىء ولا يَثفق قولّهم إِلّا على الججَهّال 
فتارة يدخلون على أهل السنة بما يوافقهم. وعلى الشّيعة بما يوافقهم» ويخدعون 
الطُوائف بكلّ حيلة» ويتوسّلون إلى استجلابهم بكلّ وسيلة» فيقولون للدّاعي: اجعل 
التشيّع ديتك عند أهله» فقل : ظُلِم علنٌ عليه السّلام وعُصب حقّه» وقتل الحسين وسّبِي 


. 277-41١ /6 و«تاريخ الإسلام»‎ ٠ 454-55١ /1/ و«الكامل»‎ ,» 37١ «تاريخ الطبري»‎ )١( 
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أهله؛ وجرى عليهم ما جرىء وتَنَقّص أبا بكر وعمرء واذكر ما فعلاء وما فعل بنو أميّة 
بأهل البيت» وإن كان سئيًا فاعكس الأمرء وإن كان رقيق الدَّين فاذكر له الرَّجِعة 
والمجون. والخلاعة» والتّناسخ» وإن كان زاهداً فاذكر له الرُهد والتَّقَشّف ونحو 
ذلك» وعلى هذا المثال يستدرجون الخلائق إلى مذاهبهم بكلّ طريق» فمن وافقهم 
سُلب التُوفيق» [وقد ذكرنا في صدر الكتاب طرفاً من ذلك]» وسنذكر جملةً من 
مذاهبهم في أماكنها”"". 

[فصل وحج بالنّاس هارون بن محمد الهاشمي]. 

وفيها غزا يازمان الخادم الصّائفة» فبلغ حصناً يقال له: سَلَّنْدوه فنصب عليه 
المجانيق» وأشرف على فتحه» فجاءه حجر من الحصن فقتله» فارتحلوا به وفيه رمق» 
فمات بالطريق من غده في رجب, فحُمل على أكتاف الرّجال إلى طَرَّسوس» فذفن بهاء 
وكان شجاعاً جوادً". 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن عبيد الله بن المدبرء الكاتبء أبو الحسن [الذي أسره الرَّنج من الأهواز. 

قال الحافظ ابن عساكر :] بعثه المتوكل سنة إحدى وأربعين ومئتين إلى دمشق» 
فمسح أراضيهاء وأصله من سُرَّ من رأىء وكان أديباً شاعراً» [ولاه المتوكل خراج 
جند دمشق والأردن. 

وذكره الصّولي فقال: أحمد أسنٌ من أخيه إبراهيم» وأحمد بن المدبر هو الذي إذا 
امتدحه شاعر فلم يرضه بعث غلمانه معه إلى الجامع» فيلازمونه حتى يصلّي مئة ركعة 
فتحاماه الشّعراء» وقد ذكرناه في ترجمة الجَمّل الشاعر» واسم الْجَمَّل حسين بن عبد 
السّلام]. 

حُبس أخوه إبراهيم» فكتب إليه من الحبس رُفْعَةَ يشكو إليه ما هو فيهء فكتب إليه 
)١(‏ «المنتظم» 7914-7977/17. 
(؟) «تاريخ الطبري» 717/٠١‏ . 
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أحمد: [من الوافر] 

أبا إسحاقًإن تكن النّيالي 

فلم أرَ صرفّهذ الدّهريجني 
ومن شعر أحمد: [من الوافر] 

ولرو تنو دييكا روتكد درا 

كنناكه اتشمة تبعفك أن تسا فو 


16١ 


عَطَمْنَ عليك بِالحَظْبٍ البجسيم 
: 1 )0 
بمكروه على غيرالكريم 


فشأناكانخفاضٌ وارتفاع 
20 > او 0 )2 
ويدرو الضوءً فننيها والشعاع 


وقال”" أبو الحسين الرَّازْي : كان أحمد بن المدبّر على دمشقّ وأعمالها لمالك بن 
طَؤْقء فقدم عليه ديك الجنّ» فأقام ببابه مدّة لا يصل إليه» فكتب إليه: [من البسيط] 


2 0 01 كر مر 
: 8ل التو ل اه 
إني امرؤٌ نازل في ذِروَتيٌ بحرت 
مَاشِدَة الحرض من شاتى :ولا طلين 
0 0 
لكن طوارق تأتيني وحادئة 
وليس يَعرفٌ لي قدري ولا أدبي 
5 2 
فأحسن إليه .". 


[وفيها توفي] 


ولااتسيتن يلوي ولا لوسيي 
لقَيْصَرِ ولكسرى مُحتدي وأبي 
ولا السمكاست تن دن ولا ارسي 
والدّهرٌ يَطْرّقُ بالأحداثِ والنُوَبِ 
إلاامرؤٌ كاإنذا زر وذاأَدَبٍ 


ديك الجن 


ذكر أخباره: 


[قال أبو الفرج:] واسمه”'' عبد السّلام بن رَعْبان بن عبد السّلام بن حبيب بن 


عبد الله بن رَعْبانَ بن يزيد بن تميم» أبو محمد. 


)١(‏ ذكر هذين البيتين أبو الفرج في «الأغاني» ؟7/ /ا/7١‏ ء وهذا الخبر ليس في (ب). 
(؟) ذكر هذين البيتين القالي في «أماليه؛ 4٠ /١‏ ونسبهما للبحتري. 


(*) من هنا إلى آخر الترجمة ليست في (ب). 


. 778771 «تاريخ دمشق) ؟149-141//7 2 و1:75/‎ (١ 


(45) في (خ. ف): ذكر أخبار ديك الجن واسمه...» والمثبت وما بين معكوفين من (ب). 
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أسلم جد تميم على يدي حَبيب بن مَسْلّمة الفهريّ. وسمّي ديك الجنّ لأنّ عينيه 
كانتا خضراوتين» وكان قبيح المنظر. 

[وكان شاعراً] فصيحاً؛ عاصر أبا تمّامء وكان أبو تمّام يعترف له بالفضل» وهو من 
شعراء الدَّولة العبّاسية» وكان يسكن حمص ويتشيّع وله مَرَاثِ في الحسين عليه 
السّلام”". 

ومن شعره: [من الكامل] 
شكران سكرهوّى وسّكرمُدامةٍ | فمتىيُفيقفتّى به سكران 

وكان صاحبٌ لَهُوء [ولم يذكر الأصفهاني تاريخ وفاته.] وهو الذي قتل غلامّه 
وجاريته. 

وقال على بن عبد الله الأنماطي : كان عبد السّلام'" بن رَعْبانَ الملقّبِ بديك الجنّ 
شاعراً» أديباًء» ذا نعمة حَسَنةء وكان له غلامٌ كالبدر» وجارية كالسّمسء وكان يهواهما 
جميعاً. فدخل يوماً منزله على عَفْلةٍ فرآهما مُتَعَانقَينَء والجارية تقيّل الغلام» فشدّ 
عليهما فقتلهماء ثم جلس عند رأس الجارية يبكي ويقول: [من الكامل] 
ياطلعة طلعالجمامٌعليها| ‏ وجنىلهائَمَرَالرّدى بيدَيْها 
روّيتٌ من دمها الثرى ولطالما روى الهوئ شفع مين شقفعيها 
فَأجَلْتُ سَيفِي في مَجال نناقها 2 ومّدامعي تجري على خخدَيْها 
فْوَّحَقٌ عينيهاوماوَّطِئ الثّرى ‏ شيةأعرٌعليّمنعينيها 
تنااكان تشايئهنا لاني نواكن:. ٠١‏ بكي [داسشفظ الثبار غيلييا 
لكن بَخِلْتُ على سِواي بحُسْنها ونِفُتُ من نظرالغلامإليها 

ثم جلس عند رأس الغلام فقال: [من الكامل] 
قمرّأنااستخرجتهمن خثره بِمَودّني وبججزيتّهمن غَذره 
فتتتعدلته ونه عدت فرافة” :قز #التسيكننا وه النفؤاد باسرة 


العم 


. 0١/١5 «الأغاني»‎ )١( 
فقال بإسناده عن جماعة من شيوخ حمص‎ )7١7( في (ب): وذكر القصة الخرائطي في «اعتلال القلوب»‎ )( 
قالوا: كان عبد السلام» والمثبت من (خ) و(ف).‎ 


الشّنة الثامنة والشّبعون بعد المئتين 6 


عَهْدي بهمَيْتا كأحسننائم| والدّمعٌيَنْحرٌمُقلتي في نخُره 
2 ل : م ويكاديّخرجٌ قل مو 0 
أبو أحمد طلحة 


وقيل: محمد بن جعفر المتوكّلء الملقَّب بالموفّق» ولقّب بعد قتل الزّنجي بالنّاصر 
لدين الله» فكان يُخطب له على المنابر بلقَبَينَء فيقال: اللّهُم وأصلح الأمير النّاصر 
لدينك أبا أحمد الموقّق بالله» ولي عهد المسلمين» أخا أمير المؤمنين. وأمّهِ أمُ ولد 
يقال لها: إسحاق. 

كان من أَجَل الملوك انا وأَسْمَحِهِم 0 وأحسنهم 000 عزيرٌ العقل» 
جواداً» سَمْحاًء وكان أخوه المعتمد قد جعله وليّ عهده بعد ابنه جعفر المفرّض» 
فمات الموقّق قبل المعتمد وقبل جعفر» ولمًّا مات الموّق بايع المعتمد لأبي العبّاس 
بعد جعفر» ولقبه المعتضد. 

وقال أبو عبد الله الألوسي”': لما صار جيش الدَّعيّ الخبيث بالبصرة وجاء إلى 
الُعمانية ُرحت في دار المووّق رقعة» فقرأها وفيها : [من الوافر] 
أرى ناراً تأجَجُمنبعيدٍ ‏ لهافي كل ناحيةشعاعٌ 
قوائاسة اير المكاش عفييا. “متا صسسة وهب شايكة رام 
قعينا تامنة أمكة فو متكت لوقع حيو لني حهنا دنا 

فأمر الموّق من ساعته بالرّحيل إلى قتال الرَّنج. 

ومراد الشّاعر قولٌ نَضْر بن سيّار : 
زضرف 


أرى تحت الرَّمادٍ وَهِيُض جه 


# 


)١(‏ «الأغاني» 57/١5‏ » و«تاريخ دمشق» 1547/547ء و«وفيات الأعيان» ١187/7‏ »ء و«تاريخ الإسلام» 
57١00‏ وذكره في وفيات سنة (770) أو (1725). 

(0) في (خ) و(ف): الأموسي. والمثبت من «تاريخ دمشق» 0١‏ » وينظر ما سلف في «تاريخ بغداد» 
_5 5:5 . 

(0) عجزه: وأخلّقَ أن يكون له ضرام» انظر «أتساب الأشراف» / ١59‏ » و«الأغاني» /1/ 55 » و«تاريخ 
دمشق؟) 7/51١‏ 5؟77. 


10 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد الموقّق يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأوّل» سنة تسع وعشرين ومئتين» 
وقتل الزّنجي وفعل ما فعل» وكان يقول: بلغني عن جدّي عبد الله بن عبّاس أُنَّه كان 
يفول إن الذباث لبقم على جليسي فيَعُمّي ذلك» وهذا نهاية الكرم» وأنا والله أرى 
ججلسائي بالعين التي أرى بها نفسي وإخواني وأهلي. 

وقاليزوما فيدق النافون تيف يقول ‏ الفللقه ادق :مق أنه يقن اك حال 
فاغتنموا أوقات. الشّرورء واعتقدوا المِئّن في أرقاب الرّجالء وانَّخْذوا لأعقابكم 
الصّنائع » فإِنَّ المُقام في الدّنيا لُمَعّ» ولا يدوم الدّهر على حال. 

ذكر وفاته: 

كان الموقّق قد حبس ابنّه أبا العبّاس عند إسماعيل بن يُلبل» فضيّق عليه» فلمًا ورد 
العولق قدا واسند كومه واتعق بموت ومس طن إسباعيل دوع إل دمر 
التركق دوكاة موكلة بالسيد'" وازدا حفر بالمداكن:ح أن التشضوهنا إن بعتاةة 
فأصعد بهماء وأنزلهما ابنُ بلبل في دارهء فأقاما يوماًء فقيل لابن يُلْبل: قد 
الموفّق من عَشْيته» فانحدر ومعه المعتمد وابنه جعفر المفوّض إلى دار الموقق» وقال 
المعتمد: أريد أن أَنْصُرٌَ أخي. 

ومضى صافي الحُرَمِيُ ومؤنس ويانس خدم الموقّق فأخرجوا أبا العبّاس. وأَنَوًا به 
إلى دار الموقّق» فقرّبه أبوه وأدناه» وخلع عليه وعلى إسماعيل» وكان قد ضيّق 
إسماعيل على أبي العبّاس» وعلمت العامة ذلك» وكانوا يخافون عليه من إسماعيل» 
فتهبت العامّة دار إسماعيل» فخرج أهلّه وولده حُفاةً عْراةٌ» وطلب إسماعيل خصيراً 
يجلس عليه فلم يجد» فاستُعير له حصير من بعض دور الجيران. 

وفي يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من صفر توفي الموقق» ودُفن ليلة الخميس في الرّصافة 
عند قير اكه ول عليه ابنُه أبو العبّاس. وكانت وفاته بالقصر الحَسّنِي» وله تسع 
]ل نا 
)١(‏ في مروج الذهب ٠١7/8‏ : وكان موكلاً بالمعتضد بالمدائن... 

(5) في (ب): فكانت وفاته بالثغر الحسيني وله سبع وأربعون سنة إلا أياماً. 


الشّنة الثامنة والشّبعون بعد المئتين عع 


لبعد القن لسر لكاماك العرنن حي إو عوك درن عند اللدترن ,لاخر 
يعرّيني فيه» وقال إننا اغارف سور الثاني» لا أعرف في ولده أشبة به منه”"". 

وبايع النَّامنُ والقرّادٌ والغلمان لأبي العبّاس بولاية العهد بعد جعفر المفوّض» 
ولَقَّب المعتضد بالله» وحُطب يوم الجمعة للمعتمد» ثم للمفرّض جعفرء ثم لأبي 
العباس”"؛ وذلك لسبع ليالٍ بين من صفر. 

وفي يوم الاثنين لأربع بقين منه قبض أبو العبّاس على إسماعيل بن يُلَبلء وعدَّبه 
بأنواع العذاب» وجعل في عُنُّقه غُلّا فيه رُمّانَةٌ حديد» وزنُها مئة رطلٍ وعشرون رطلاً» 
وألبسه جُبّة صوف وقد صيِّرت في دهن الأكارع, وعلّق في عنقه رأمن كُلْب ميته ثم 
مات» فدفن بقيوده وغلّه وجبته. 

واستكتب أبو العبّاس عبيد الله بن سليمان بن وهب لثلاث بقين من صفر يوم 
الثلاثاء» وولّاه الوزارة» وقيل: | إنَّ إسماعيل [بن بلبل] مات في سنة تسع وسبعين 
وتقرة بلاحوقة المعتمدة وتيك الممعتف ين الار 0 

وقال عبد الله بن أحمد بن حمدون: حدّثني المعتضد بالله وهو خليفة قال: لما 
ضرَّب إسماعيل بن بُلبل بيني وبين أبي الموئّق» وأوحشه مني حنَّى حبسني الحَبْسَة 
المشهورة» كنت أتخوّف القتلّ صباحاً ومساءً» وأن يَرميّتى إسماعيل عنده بما يكون 
سبباً لقتلي» واتّفق خروج أبي إلى الجبل» فازداد حوفي» وأشَقْتُ أن يكاتبه إسماعيل 
عن بكذب يجعل عَيبتّه طريقاً إلى تَلَفيء وكنتُ محبوساً عنده» فأقبلت على الدذعاء 
والتضرّع إلى الله تعالى. 1 

وكان إسماعيل يأتي كل يومء ويريني أنَّ ذلك خدمة لي» فدخل علىّ يوماً 
والمصحف في يدي وأنا أقرأ فيه فقال: أيّها الأمير» أعطني هذا المصحف لأتفاءل 
ا فمدّ يده فأخذه» لأرليما فم حرج لوق ريك أ بورك مركم 


ره به ا 202 


لت ل لْرضٍ يَسَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلْونَ4[الأعراف:179] فاسودٌ وجههء ثم فتح 


. 3١4/17 «المنتظم»‎ (00) 

(0) في النسخ: ثم للمفوض جعفر ولقب المعتضد بالله» وهذه العبارة الأخيرة مكررة لانتقال النظرء والله 
أعلم» والمثبت من «الكامل» /ا/ 545 . 

(6) تاريخ الطبري» » و«تاريخ الإسلام» 519-518/5 . ومن هنا إلى آخر السنة ليست في (ب). 


لعل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثانياً فخرج : : «وَردُ أن خَمْنَّ عل لدت أسْتْضْيتا ف لأ 4[القصص : 0] فاريٌ 
وَجْهُهه ثم فتح ثالثاً فخرج : وعد أَنَهُ لين “موأ مك يلوأ أ لصحت لِسَتَطشَهَرُ في 
الْأنْضِ»[النور : 06] فوضع المصحف وقال: أيّها الأميرء أنت والله الخليفة بغير 
شكُ» فما حَقُ بشارتي؟ فقلت: الله الله في دمي» وأسأل الله أن يُبقي أمير المؤمنين 
والأمير الموفّق وما لنا وهذا؟ وجعل يحلف بالأيمان أنَّه لم يكن منه إِلىَ مكروه 
فصدّقيُه ولاطفئه ؛ خوفاً من أن تزيد وحشتُّه فيسرع في تدبير أمري» حنّى سكن » وجاء 
الموّق من الجبل مريضاً» وجاؤوا فأخرجوني من الحبسء وولَّيت الخلافة ومكنني الله 
من ابن بلبل» فأنفذتٌُ الحكمّ في ا 

وقال أحمد بن حَمُدون: حدّئني المعتضد قال: لما قدم أبي من الجبل وهو عَليل 
ِلّن الي مات فيها وأنا في حبسه» اشْتدٌ خوفي» ولم أشكٌ أن إسماعيل يُحمله على 
قتلي . اريخا بلع يسنك فها دمي إذا: تجلا ابي قد تقل ريعس منه» فصلَيتُ في 
اللّيل صلاةً كثيرة» ودعوتٌ دعاءً عظيماً . وتضرعت إلى الله:تغالى؛ ولك فرأيثٌ في 
منامي كأني على شاطئ دجلة» وهناك رجل يمد يده إلى مائها فيصير في يده ثم يرده 
فيعود إلى دجلة» فعل ذلك قار فدنوتٌ منه» وسليت عليه» وقلتٌ: : من أنتَ يا 
عبد الله الصالح؟ فقال : أنا علي بن أبي طالب» فقلت ااي المرن ان اللي 
فقال: إِنْ هذا الأمرّ صائرٌ إليك» فاعتضِدٌ بالله. واحفظني في ولديء قال: فانتبهتُ 
ترعوياء كيت فلان الوزيرء وفلان الأميرء وكتبتٌ ما أعتمده إذا ولِيت الخلافة» 
ودفعتٌ الرّقعة إلى غلام كان معي في الحبسء ولَحِقَّتٍ الموّقّ عَشْيةٌ وإذا بأقفال 
البيت الذي أنا فيه تُكْسَرء فأيقنتٌ بالهلاك» واستقبلتٌ القبلة» وجرّدت سيفي بين يدي 
وقلت: أموتٌ كريماًء وإذا بخدم أبي وغلماني قد دخلوا علىّ» فزال خوفي» ورميتُ 
السّيف من يديء فأخرجوني وأدخلوني على أبي» فأخذت يده وجعلتٌ أقبُلهاء ففتح 
عينيه فرآني» فرق لي» وأشار إلى الخدم أن قد أحستثم فيما فعلثم ؛ ثم مات من ليلته» 

فلمًا وليتٌ الخلافة عملتٌ بما في الورقة 


1 


قال أحمد بن حمدون: فما عرض المعتضد في أيّامه للعلويين» ولا آذى منهم 
أحدا وأحسن إليهم ووصلههو””". 


. 180-1817 /١ «الفرج بعد الشدَّةه‎ )١( 
. 705506 /8 وينظر «مروج الذهب»‎ » 5171-11١١ (؟) «الفرج بعد الشْدَّةه ؟/‎ 


السّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين /م16 


السّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين 

فيها لثمانٍ بقين من المحرّم خُلع جعفر المفوّض من العهد من بعد المعتمد» وبويع 
المعتضد [بالله] بأنّه ولينُ العهد بعد المعتمد» وحُطب يوم الجمعة على المنابر بذلك» 
وأنشئت الكتب عن المعتضد إلى الآفاق» وأنَّه قد فوّض إليه ما كان إلى الموقّق أبيه من 
الأمر والنّهيء والولاية والعزل» وأمر المعتضد أن لا يقعد على الّريق ببغداد ولا في 
المسجد الجامع قاصٌّ» ولا صاحبُ نجوم وزجرء وحُلّف الورّاقون لا يبيعوا كتب 
الفلاسفة والجدل ونحو ذلك» وحمل المعتضد إلى المعتمد مئتي ألف درهم» وثيابا 
وطيباً» وإلى ابنه المفوّض مئة ألف درهم وثياباً وطيباً» فطابت نفوسهما. [وهذا يدل 
على أنَّ المعتمد كان محجوراً عليه» وأنَّ أخاه الموقق فعل به ذلك]. 

وفيها توي المعتمد وولي المعتضد [بالله]7". 

الباب الشّادس عشر ف خلافة المُعْتَضِد بالنه 

واسمه أحمد بن طلحة بن المتوكل» [وكنيته] أبو العبّاس» [وقال الصُولي:] وأمّه 
أمُ ولد يقال لها: خزر [وقال الخطيب”': اسمها] ضرارء وقيل: خفير» توفيت قبل 
خلافته بيسير» وكانت وَصيفةٌ لخديجة بنت محمد بن إبراهيم بن مصعبء فاشتراها 
بعض القوّادء فأهداها إلى المتوكل» فوهبها لجاريته [واسمها :] إسحاق أمّ الموقق» 
فوهبتها [إسحاقٌ] لابنها الموفّق» فحملت بأبي العبّاس. 

ولد بسر من رأى في سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين ومئتين. 

[ذكر صفته : ] 

كان أسمرء نحيف البدنء مُعْتَدِلَ الْخَلْقَء قد وَحَطَه الشَّيب في مقدَّم لحيته» وكان 
في رأسه شامةٌ بيضاءء وكان يَخضِبٌ بالسّوادء [وكان] نقشٌ خائّمه: أحمد يؤمن بالله 
الواحد. 


000( «تاريخ الطبري» ١٠/359-58ء‏ و«الكامل» /ا/ 500-567 . 
(؟) في «تاريخه» 7/ 94/ . وما بين معكوفين من (ب). 


م0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال ابن أبي الدنيا:] وبويع بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت 
من رجب حين مات المعتمد» وهو ابن سبع أو ست وثلاثين سنة» فولَّى بدراً غلامّه 
الشرطة روضية القمية اماف الوزارة :كمه بن الشّاة الحرس» وححجبه الخاصّة 
والعامّة صالحاً المعروف بالأمين» فاستخلف صالح جعفراً السّمرقندي» وسكنت 
الوا -وملعع الذدن: ارقت الحروت» ورخطيث الاسعار ومال إلبد كل 
فخالفك::.ودانت له الآمون» وتيكاك له الأسباتة وانفتح له الشَّرقٌ والقرت» اسقط 
المكوس من البلاد» ورفع المّظالم» وسار في النَّاس أحسنّ سيرة. 

وكان يُعدُ من رجالات بني العبّاس» وكان أمرٌ الخلافة قد ضعف» وبيوت الأموال 
قد فُرغت» فدبّر وساس الملك حتّى استقامت أمور الخلافة» وامتلأت بيوت الأموال» 
فقال عبد الله بن المعترٌ : [من المديد] 
ينا امبر السوهمتمين الترحخىق. تكداأقورالل فسيك التتئترنا 
ووعتيينا لك شيئة عيق” ٠‏ فستكعبشاتحوها مشرعينا 
بنفوس اتلتتك وزيكافنا”< “ينتعي اتدتن" اتسينا 
أنت أقَرَرْتَ حشاكل نفس وفرشت الأمِن في الختائفينا 

[وذكره الصُولي في كتاب «الأوراق» قال:] وكان يسمّى السَّمّاح الثاني ؛ لأنّه جدّد 
مُلك بني العبّاس بعد إخلاقه. وفي ذلك يقول عليٌ بن العبّاس الرُومِي”": [من الطويل] 
مديها بني العبّاس أن إمامكم إمامٌالهدى والبأس والجودٍ أحمدٌ 
كبااباني العباس أنقي فلعكم ٠ . ١‏ عةاياني الستات انها ليد 

وكان يقتل الأسد وحده لشجاعته. 

[وقال المسعوديٌ في «مروج الذهب»**“: ومع هذا] كان شَّحيحاً» ينظر فيما لا ينظر 
فيه أقلٌ النّاس» وكان إذا غضب على قائد عذَّبه بأنواع العذاب [وسنذكره في ترجمته]. 
)١(‏ في (خ) و(ف): ودعينا أباك ببيعة حق. والمثبت من الديوان 78٠‏ . 
(0) في (خ) و(ف): أيدٍ لنا. والمثبت من الديوانء و«المنتظم» 7017//17. 


() ديوانه ؟!/ 559. 
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الشّنة التّاسعة والشسّبعون بعد المئتين انزع 


وبدرٌ الذي ولاه الشّرطة كان أبوه خيراً من موالي الموفّق» وكان بدر يخدم الموقّق 
ويحمل له العبّاسية» فنقلتّه السّعادة إلى أن صار عبارةً عن المعتضد. 

ثم بنى المعتضد قصرّه المعروف بِالثُرِيًا وهو دار الخلافة» وفيه الاج وكان قصر 
الحسن بن سهل [فجعله] المعتضد [دار الخلافة» وهو] أوَّل من سكنه من الخلفاء» 
وغَرِم على عمارته أربع مئة ألف دينار» وقيل: إِنّما جدّده في السّنة الآتية» وإِنَّ قصر 
الثريا غيره. 

وفيها قدمت عليه الهداياء وأطاعه الخوارج» فقدم عليه في شعبان رسولٌ عمرو بن 
اللّيث الصّفّار بهداياء وسأله ولايته على خراسان؛ فأجابه؛ فبعث إليه المعتضد بالعهد 
والخِلّع واللُواء مع عيسى النُوشري» فوصل إليه في رمضان. 

وفيها قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجَِصّاص رسولاً من خمارويه [بن 
أخمد ين “طولوة إلى 'المعتصيد] بهدية من التمنع العو عقر عيذ علن يقال 
وخدم وصناديقٌ وخيول بأطواق الذّهب والفضّةء وجواهر وبغال سروجيّة» وزرافة» 
وذلك في شوال» فوصل إلى المعتضد وخلع عليه» وسَّمّر ابن الجصّاص في تزويج ابنة 
ُمارويه من علىٌ بن المعتضد وهو المكتفي» فقال المعتضد: إِنّما قصد أبو الجيش أن 
يتشرّف بناء ونحن تزيده شرف أنا أتزوّجهاء فتزوّجهاء وولي أمرها ابن الجصّاص. 

[فصل : ] وفيها فتح أحمد بن عيسى بن الشّيخَ قَلْعة ماردين» وكانت بيد محمد بن 
إسحاق بن كُنداج. 

وفيها صلَّى المعتضد بالنّاس صلاة الأضحى قريباً من القصر الحسنيٌ» فكبّر في 
الأولى ست تكثيرات: وفي الثّانية واحدة» ولم يُسمّع منه خطبة. 

وحجٌ بالنّاس هارون بن محمد الهاشمئ» وهي آخر حبّة حجّها بالنّاس» وكان 
[هارون] قد حجٌّ بهم سبَّ عشرة حبّة أوَّلها [من] سنة أربع وستين ومثتين إلى هذه 
المريية 

وفيها توفي 


. 550-581 178"ا» و«الكامل» /ا/‎ /٠١ تاريخ الطبري»‎ )١( 


ين مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المُخْتّمد على النه 

[واسمه] أحمد بن جعفر المتوكّل» [وكنيته] أبو العبّاس. 

كان له أشعار حسنة منها : [من مجزوء الرمل] 
ابتحا نواه تععيدةا بحي .«والك سيسات افيا كين 
تتوال مون بصب الأصنت. التجرلا تسم تنية حاحي 
أنامئغغيرّىبهواه وهومغرّىباجتنابي 
فإذاماقلتُصِلْني تمان لذ تقب سنتوا تتح 

وله: [من مجزوء الرمل] 
ملحتالتحك ونالح حي رفجي..  .‏ :واتمنا انح كحك رتححية 
الل ا 2 1 الا كك ١‏ فلك كت شك كك كان 

بويع المعتمد يوم الثلاثاء لأربع عشرةً ليلةٌ بقيت من رجب» سنة سب وخمسين 
ومئتين. 

ذكر وفاته: 

[حكى الصّولي عن القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي قال:] جلس [المعتمد] 
في يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب بالقصر [المعروف ب] الحَسّنِي على 
المُسَئّاة المُشرفة على دجلة مع المغئين والثدماء. وأكل في ذلك اليوم رؤوس الجداءء 
وأصبح مُصْطبحاً» ثم اشتكى ليلة الاثنين ومات فيها. 

[وقال المسعودي : ]”" إِنَّهِ سح في رؤوس الحُملان» ومات معه كل من أكل منها. 

وقيل : إِنّه نام فعُمٌ في بساط لت فيه رأسُّه فأصبح ميتاً. 

وقيل: إنه سُمَّ في كأسه. فدخل عليه القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حمّاد ومعه 
شهود» فلم يروا به أثراًء وذلك بأمر المعتضد. فَعُسّل وتُفْنَء وجُّعل في تابوت قد أعدٌ لى 


دلق «المتتظم» 0 . 
زفق في «مروج الذهب» 8/ ٠١١‏ » وما بين معكوفين من (ب). 


السّنة التّاسعة والسّبعون بعد المئتين 1١‏ 


وحمل إلى سر من رأى فدفن بها وهو ابن ثمانٍ وأربعين سنة» وقيل : ابن خمسين سنة. 

كان أسنَّ من الموقق بسنّة أشهرء وعاش بعده سنة وأربعة أشهر» وكانت خلافته 
ثلاثة وعشرين سنة وشهوراً. 

[وقال جدّي في «التلقيح”'': مات ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب 
سنة تسع وسبعين ومئتين فجاءة ببغداد» وحمل إلى سّرٌ من رأى» فكانت خلافته ثلاثاً 
وعشرين سنة وسنّة أشهر]. وقيل: وستة أيّام وقيل: ويوماً واحداً. 

وكان له من الولد جعفر المفوّض» ومحمدء وإسحاقء» ووزر له عبيد الله بن يحيى 
ابن خاقان» وسليمان بن وهبء ثم صاعد بن مخلد» ثم إسماعيل بن بُلبل» وقاضيه 
الحسن بن أبي الشوارب» وحاجبه موسى بن بغا. 

وقال الخطيب”"': توفي في صفر سنة ثمانٍ وسبعين ومئتين» وهو وهم. 

وكانت كريب جاريةً المعتمد قد أعطاها أموالاً كثيرة» ولها فيه مدائحٌ منها: [من 
الخفيف] 


4 ه©* 


« 


بارك الله للإمامأبيالعبّا اس عند" الأنام في المعشوقي 

وأراهدفيهالسّرور وملاه ‏ طويلَلذيذِعيش رقيتيٍ 

بدااقتيية اليد ناعير كيالا «وابن غنه الهادي الي الكندري 
وكاآن الين تقولا باللذات عن آمر الوغيّة» فاسعولى عليه أخزه الموفق حيمر 
قال المصئّف رحمه الله(؟2: أسئد المعتمد الحديث» فقال إسماعيل بن عبد الله 

العسكري : كنا عند أمير المؤمنين بِسُرّ من رأى في رمضان. فلمًّا أمسينا دعا بتمر فأفطر 

. 4١ تلقيح فهوم أهل الأثر ص‎ )١( 

(5) ترجمته في «تاريخ بغداد» 0/ 49-44 » ولم نقف على قوله فيهء وهذا القول ذكره ابن منظور في مختصر «تاريخ 
دمشق) "0/9" ., 

(*) في الإماء الشواعر ص ١١١‏ : غيث. والبيت الثاني ليس فيه. 

(5) هذه الأخبار الآتية ذكرها ابن الجوزي في «المتظم؛ 37١5/١7‏ . 


,13 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليه على تمرة» ثمّ ناول من حضر تمرةً تمرة» ثمّ قال: حدّثني أبي» حدّئني أحمد بن 
حنبل» عن عبد الرَّرَاقَء عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس: أنَّ النبئّ كلل كان 
يفطر قبل أن يصلَّي على رُطبات» فإن لم يجد فتمرات» فإن لم يجد تمراتٍ عَسًا 
وات 07 

ثم قال: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن حَتْبل يقول: حدّئنا عبد الرزّاقَ» عن 
معمرء عن وَهْبَ بن مُنَبّه قال: إِنَّ الصّائم يزيغ بصرّه فإذا أفطر على الحلاوة رجع إليه 

قال أحمد بن يزيد المُهَلّبِي : كنا ليله بين يدي المعتمدء وكان [مع سماحة حة”"؟ أخلاقه 
وكثرة جوده] كثيرٌ العَرْبّدة على ندمائه إذا سكر» فاشتهى أن يصطبح على أ ترخء فاتَّخل 
منه شيئا كثيراً مُفرِطاًء فاصطبح عليه» ولم يدع شيئاً من الخِلّع والصّلات إِلّا وعمله مع 
ندمائه ذلك اليوم» وخصّني منه بالكثير» وكان كثيرٌ الشَّربِء وكانت عَلاميُه إذا أراد أن 
ينهض جلساؤه التفت إلى سرير لطيف» ويُسبل رجليه عليه كأنّه يريد أن يصعده» فنقوم. 

فلمّا قام ذلك اليوم مدَّ رجله إلى السرير في أوّل اللَّيلء فانصرفتٌ إلى حُجرةٍ كانت 
مرسومة لي» فلمًا انتصف الليل دعاني بخادم» فأتيتٌ مُسرعاًء فقال: أجب أمير 
المؤمنين» فقلت: مضى يومنا على نهاية السّرورء وسَّلِمنا من عَربدته» فقد عن له أن 
يعَرْبد علىّ» فقد استدعاني في هذا الوقت. 

فأتيته وأنا في نهاية الجَرّ ٠‏ فلمًا رآني لم يستَجَلِمْنيء وقال لخادمه: على بصاحب 
الشّرطة؛ فقلتٌ في نفسي: لم تَْجْرِ عادته في العَرْيّدة بصاحب الشرطة» وما هذا إِلّا لبليّة 
احتيل بها عليّ عنده. 

فأقبلتٌ أنظر إليه طمعاً أن يُفاتحني بكلمةٍ» فأرفق به في الجواب» وهو لا يرفع رأسه 
من الأرضء؛ إلى أن جاء صاحب الشرطة» فرفع رأسه إليه وقال: في حبسك رجل 
يعرف بمنصور الجمّال؟ قال: نعم» قال: أحضِزنيه الساعة» فمضى ليحضره» وسّهل 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)1١751/5(‏ وأبو داود (7705), والترمذي (5945). 


(0) في (ب): و القاضم التنه < بإسناده : كان المعتمد معاحة» والمثيبت ن (خ). والخير في «الفر- بعد 
د حي السواحي 6 4ه ع اه 
الشدة» 727/17 . 


الشّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين يذن 


علي الأمر قليلاً» ووقفت وهو لا يخاطبني بشيء إلى أن أحضر الرجل» فقال له: من 
أنت؟ قال: أنا منصور الجمّال» قال: وما قصّتك؟ قال: أنا مظلوم» حبست منذ كذا 
وكذاء وأنا رجل من أهل الجبل كان لي جمال» وكيك اعيش مددتضل أحونياة ركان 
يتقلّد بلدّنا فلان العامل» فاستدعى بي إلى الحضرة» فأخذ جمالي عَصْباً يستعين بها في 
حمل سّواده» فتظلّمت إليه فقال: إذا صرت بالححضرة رددثُها إليك. 

فخْرجِتٌ مغهء قلمًا يلغنا من خلوان سل الأكرادٌ منها جملاً محمّلاء قبلغه الخبر» 
فأحضرني وقال: أنت سرقتٌ الجمل بما عليه. 

ثم أمر بضَربي وتقيبدي» فلمًا ورد الحضرة أنفذني إلى الحبس» وأخذ الجمال؛ ولم 
يكن لي متظلّم» وطالت بي المحنة إلى الآن» فقال لبعض الخدم: امض السّاعة إلى 
فلان العامل» فاقعد على دماغه ولا تبرح» أو يرد عليه جماله أو قيمتها على ما يريد 
فإذا قبض ذلك فاحمله إلى الخزانة» واكسه كسوةً حسنة» وادفع إليه كذا وكذا ديناراً» 
واضرفه متضاحياً. 

ثم قال لصاحب الشّرطة: في حبسك رجل يُعرف بفلان الحدّاد؟ قال: نعم» قال: 
أحضرنيه السّاعة» فأحضره.ء فقال: ما قصّتك؟ فقال: أنا رجل من أهل الشَّامء وكانت 
لي نعمةٌ فزالت» فهربثٌ من بلدي» فوافيتٌ الحَضْرَةٌ طالباً للتصرّف» فتعذّر عليّ حنى 
كذث أنلك غرَعا + فأرشدث إلى خداد يعمل ليلاء فتصدثه»:فاستاجرني :يدزهم كل 
ليلة» وكان معه غلامٌ آخر يضرب بالمِظرّقة» فأفسد ذلك الغلامُ على الحدّاد نعلاً كان 
يضربهاء فرماه بالنّعل الحديدء فوقعت على فُلّته2'2. فتلِف للوقت فهرب الحدّاد 
وبقيت أنا في الموضع متحيراً. 

وأحسٌّ الحارس بما رابه» فهجم عليّ» فوجدني قائماً والغلام ميتاً» فلم :يشلك أي 
أنا القاتل» فقبض علي ورفعني» فحبِستٌ إلى الآن. 

قال لفناحنت الشرطة: خل عنه» وقال لخادم آخر: خذه فغيّر عليه حالّه فاكسه. 


وادفع إليه خمس مئة دينار» ووعة تظي ف تفناخاء 


)١(‏ قُلّة كلّ شىء رأسه. «اللسان» (قلل). 


13 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم رفع رأسه إليّ وقال: الحمد لله الذي وقّني لهذا الفعل» فقلت: كيف تكلّف أمير 
المؤمنين النّظر في هذا بنفسه في مثل هذا الوقت؟! فقال: ويحك. إن رأيثُ في منامي 
رجلاً يقول: في حبسك رجلان مظلومان» منصور الجمّال» وفلان الحدّادء فَأَظَلِتُهما 
السّاعة وأحسِنٌ إليهماء فانتبهثٌ مذعوراً» ثمّ نمت» فرأيت ذلك الشّخص بعينه يقول 
لي : ويلك آمُرْك أن تُطلق رجلّين مظلومين في حبسك فلا تفعل» وترجع تنام؟ فقلتٌ 
له: يا هذاء مَن أنت؟ فقال: أنا محمد رسول الله فقبّلت يده وقلت: يا رسول الله ما 
عرفتك». ولو عرفتك ما جَسَرتُ على تأخير أمرك» قال: قم فاعمل في أمرهما ما 
أمرنّك به فانتبهثٌ» فاستدعيتك لتَشهدَ ما يجري. 

فقلت : هذه عنايةٌ من رسول الله يك بأمير المؤمنين» واهتمامٌ بما يُصلح ديئه» ويثبتُ 
ملكّهء فالمئّة لله ولرسوله» فقال: امض فقد أزعجناك. 

فعدتٌ إلى خجرتي» فلمًا كان من الغد دخلتٌ عليه وهو جالس للرّسمء فأحببت أن 
أعرّف الجلساء ما جرى البارحة ليزهو بذلك» وكنتٌ أعرفٌ من طبعه أنه يُحتُ الإطراء 
والمَدّْحء فقلت: أرى أمير المؤمنين ليس يخبر خدمه بما كان من المعجز البارحة» 
وعناية رسول الله يَلِ بخلافته. فقال: وما ذاك؟ فقلت: إحضاري البارحة» وإحضار 
ضاحت: الشرظة والجمّال والحدّادء ورؤياه النبئ يكِه وما أمره فيهماء والإحسان 
إليهماء وإطلاقهماء فقال: والله ما أذكرٌ من هذا شيئاًء وما كنت إِلّا سكرانء نائماً 
طول ليلتي» فقلتٌ: بلى يا سيّدي. فتنكرء وقال: قد صرت تغالطني وتخادعني 
بالكذب؟ فقلت: أعيذ أمير المؤمنين بالله.» هذا أمر مشهور في الدّار عند الخدم» 
وصاحب الشرطة نفسه» وقصصتٌ عليه القصّة» وشرحتّها له. 

فاستدعى الخدم فتحدَّئوا بمثل ما ذكرثّه» فأظهر تعجّباً شديداً» وحلف بالبراءة من 
رسول الله كك وبالله العظيم» وبالنّفي من العبّاس أنه ما يذكر شيئاً من ذلك» ولا يعلم 
لذ نكاق تاتما ولا راع كاف :ول احده ولا سلس ول عيضن أجهذا توالا اتير 
بأمرء فما رأيتٌ أعجبٌ من هذا المنام» ولا أظرف من هذا الاتّفاق في كتابة ذلك. 


السّنة التّاسعة والسّبعون بعد المئتين زعيل 
أحمد بن أبي خَيّْتَمة زُهير 

ابن حرب بن شدّادء النسائيئ الأصل. 

كان عالماً» حافظاً» ذا فنون» بصيراً بأيام النّاس» راويةً للآداب. 

أخذ علم الحديث عن الإمام أحمد بن حنبل» وابن معين» وعلمَ النّسب عن مُصعب 
الزيريِء وأيّام النّاس عن أبي الحسن المدائني» والآداب عن محمد بن سلام 
الجْمّحيء وصنّف «التّاريخ» الذي أحسن تصنيمّه» وأكثر فوائده. 

وكانت وفاته في جمادى الأولى وقد بلغ أربعاً وتسعين سنة. 

سمع عمّان بنَ مسلم وغيرّه» وروى عنه البغويٌ» وابنُ صاعدء وابنٌ المنادي» 
وغيرهم, وأجمعوا على دينه» وصدقه. وثقته. 

ومن شعره: [من البسيط] 
تن كان نيرهن هذا الهيوى أثرا. فل تين فيترق انتاز شكواه 
مشي ننكه با لنت ماشكة ولوب نارق انوا 

[فصل وفيها تُوفُي] 

أحمد بن عبد الرّحمن 

ابن مَرْزوق» أبو عبد الله» البُرَرويء البغدادي» ويعرف بابن أبي عَؤْف. 

[قال الخطيب:]7" وإليه يُنسب شارع ابن أبي عوف ببغداد» المسلوك فيه إلى نهر 

ولد أحمد سنة أربع عشرة ومئتين» وطلب الحديث» وسمع الكثيرء وكان ثقة» 
نبيلاً» رَفيعاً» جَليلاً» له منزلة من السّلطان» ومودّة في قلوب العوامٌ» وحالٌ من الذَّنيا 
واسعة؛ وطريقة في الخير مُحمودة. 

وهو الذي سأل الإمام أحمد [بن حنبل] رحمة الله عليه عن بيع النّرْجِس ممَّن يشرب 
)١(‏ «تاريخ بغداد؛ 0/ 707-176 والأبيات المذكورة فيه و«المنتظم» 7١/78لاء‏ و«تاريخ الإسلام؛ 441/5 . 


وهذه الترجمة ليست في (ب). 
(5) في «تاريضه» / 505 . 


أ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المسّكرء فقال: لا يعجبني. 

[وقد أثنى عليه] إبراهيم الحربنٌ وقال: ابن أبي عوف أحد عجائب الدّنياء 
اللْسان والفرج واليد. 

وكان له اختصاص بعبيد الله بن سليمان الوزير» [وقد ذكر الخطيب”"' السّببِ بكلام 
طويل اختصرته عن ابن أبي عوف حاصله: أنْ] ابن أبي عوف قال: كان سبب 
اختصاصي بعبيد الله [بن سليمان الوزير] أن اجتَرْتٌ يوماً بمدينة أبي جعفر» فدخلتٌ 
جامع المتصون» وإذا بكريع قد لزم بيد اللهء. وطاليه يثلاث مئة دينارء: وهو فن عقب 
نكبته» وكان بيننا مودّة» فسألتٌ الغريم إنظارّه» فأبى» فقلت: المال عندي إلى أسبوع, 
فقال: اكتب خظك. فكتبتٌ وانصرف, فشكرني الوزير»ء فقلت: أحبٌ أن تُيِمّ سروري 
بأن ضير معي إلى منزلي » قال: : نعم» فأركبئّه حماري» ومشيتُ في ركابه» فأدخلته 
داري» قدت لفان فأكل» وأخرجتٌ له كيساً فيه دنانير» وقلت: لعلّك على 
إضاقة. فَحذ منه مأ شكت» قأخخل منه دثائير: 

ثمّ قام فخرج» فلامَئْني زوجتي وقالت: لم تقنع بأن ضَمِنتَ عنه ما لا يفي حالّك به 
حبَّى أعطيته دنائير! فقلتٌ لها: ويحك يا هذه» قد فعلتٌ جميلاً» وأسديتٌ يدأ جليلة 
إلى حر كريم من بيت كريم» وله أصل خطير» فإن نفعني الله بذلك فله قصدتُ» وإن 
تكن الأخرى لم يضع عند الله. 

قال: وحل الدِّينء وجاء الّريم يُطالبني» فأَخَرئهِ يومين لأبيع عقاري وأعطيه ثمئّه 
فبينما أنا على ذلك إذا بِرُقْعَةٍ الوزير قد جاءتني» فمضيتٌ إليه» فقال: جاء الرّجل؟ 
قلت: نعم» قال: فما الذي جرى؟ فقلتٌ : أمهليُه يومين حنَّى أنادي على عقاري وأبيعه 
وأعطيه ثمنه» فقال: قد جاءتني غليلةٌ من ضَيعَةٍ لي سَلِمت من التّكبة» وثمنها يفي بما 
ضمنت عنْي » فبغها وأد ثمنها إلى الغريم. [قال:] فبعتُهاء وحملتٌ ثمتها إليه» وقلت: 
أنت مضيّق وأنا أعطي الغَّرِيمٌ البعض من عندي وأصيّره» [فأبى» فقلت: لابدّ. وجاء 
الغريم» فأعطيته البعض من عندي» وصيَّرتُه] بالباقي إلى مدّة. 

ولم يمض على ذلك إِلّا اليسير حتّى ولي عبيدٌ الله الوزارة» فأحضرني من يومهء 
وقام من مجلسه [قائماً] وتلقّاني؛ [وجعلني في السماء]ء وكان إذا خرج ليركب دابَته 


. 109-108 /6 في «تاريخه»‎ )١( 


المّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين يذذ 


لا يركب حتَّى أركب دابّتي. ويقف الوزيرٌ والنّاس حتّى أركب» فكسبتٌ الأموال 
الجليلة» وكل ما أنا فيه من التّعمة فمن ذاك. 

[قلت: وعبيد الله بن سليمان بن وَهْبٍ نكبّه المعتمد مراراًء فلمًا ولي المعتضد 
استكتبه واستوزره]. 

سمع أحمد عمرو بن محمد النّاقد وغيره» وروى عنه أبو بكر الشافعيٌ وغيره» 
وكانت وفاته ببغداد”"'» وهو ثقة [انتهت ترجمته, والله أعلم]”". 

أحمد بن يحيى بن جابر 

أبو بكرء وقيل: أبو جعفرء وقيل: أبو الحسنء البَلاذْريُء صاحب «التاريخ»» 
الكاتب البغدادي. 

طاف الذنياء 20 «التاريخ» ولم يصنّف في فنّه مثله» ومدح المأمون» وجالس 
المتوكل: 

وكان شاعراً أديباً فاضلاً » ووفاته ببغداد» ومن شعره: [من الخفيف] 
إنفسدي يا قن للفوت وابتعي ‏ تتجاة لحان اتمتتعهد 


بدا تي ةكت أن هلين ليق تتكس لانت الصيعوه جد 


ً 5 د 5 2 012 
إنماانتٍِ مستعيرةماسو ف ردي هوالعَواري ترد 
5 سن ير : ٠ 7 5 2 2 2 1 2 5 ٠‏ 2 
كيف يتهوىامرؤٌ لذائَة أيَا 2 معلب هالانفَاسُ فَيِهاتَعَْد 
سمع هشام بن عمّار وغيره» وروى عنه جم غفير» وأجمعوا على صدقه وثقته 
وفقلف 
قال ابن عساكر : ا 0 
وقال ابن عساكر: وسوس في أآخر عمره . 
)0غ( أرخ الخطيب 501//0 » وابن الجوزي /١‏ 40 » والذهبي في «تاريخه» 5/ 884 وفاته سنة (/191ه). 
زفق ما بين معكوفات من (ب)» وبعدها فيها: السنة الثمانون ومئتين. 
إفرة لم نقف على هذا القول في «تاريخه» 7/ 271١-7559‏ وهو في مختصره لابن منظور ”7/ 27519 ونقله الذهي في 
«تاريخ الإسلام» 5/ 500 عن المرزباني. 


مد مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خاقان أبو” عبد النه الصُوقٍ 

كان له كرامات» اجتاز بشابٌء فقال له ابن فَضَلان الرَّازيُ وهو جالس به: كان أبى 
ببغداد» وكان أبوه من الباعة» فدفع إلى خاقان ديناراًء فأخذه ولم يقل شيئاًء قال ابن 
فضلان: فتبعتّه» فاشترى بالدّينار طعاماًء وحمله إلى مسجد الشُونيز» فدخل» وإذا 
بثلائة من الفقراء جلوس ١.‏ فألقاه بين أيديهم » وقام عل فأكلواء فلما انفتل من 
صلاته قالوا له: لِمّ لمْ تأكل معنا؟ فقال: كنتٌ مشغولاً بشابٌ ناوّلي ديناراً» فسألتُ 
الله أن يُعيِقّه من رق الدُنيا وقد فعل» قال الشابٌ: فلم أتمالك أن قعدتٌ بين يديه 
وقلت: صدقتٌ يا أستاذء وخرج الشابٌ عن الدّنيا. 

محمد بن المُظَفْر 
ابن موسى بن عيسى » أبو الحسين» البزاز» الحافظ. 
3 

رحل إلى الأمصارء وبرع في علم الحديث ومعرفة الرجال» وتوفي في جمادى 
الأولى ببغداد. 

سمع الظبري وغيره» وروى عنه الدارقطني وغيره» واتفقوا على فضله وصدقه 
وق 

فصل وفي الرّواة محمد بن المظفر جماعة؛ فمنهم : محمد بن المظفر بن عبد الله 
أبو الحسن, البغداديّ» المعدّل. 

حكى عن جعفر الخالدي. عن الجنيد أنّه قال: اطراح هذا العالم من المروءة» 
والاستئناس بهم حجاب عن الله والطمع فيهم فقر الذّنِيا والآخرة. 

وقال الخطيب: أنشدنا لغيره» وقيل : هما لهلال بن العلاء الباهليّ : [من الطويل] 
تحتل سان كان تسرف لفظَهٌ فياليتهفي وقُمَّةَالعَرْضٍيَسْلّمُ 
)١(‏ في (خ): بن» والمثبت من «حلية الأولياء» ٠‏ و«تاريخ بغداد» 9/ /ا70» و«المنتظم» 7379/17. 


زفق «تاريخ يغداد» 279-575/5, و«المنتظم» 1 و«تاريخ الإسلام» م/ 1775-7 . وكلهم 


ذكروا تاريخ وفاته في سنة تسع وسبعين وثلاث مئة. 


السّنة التّاسعة والشّبعون بعد المئتين 114 


وما تنفعٌالآدابإنلميكن ثم باك امو لبوا 11 


وقال الخطيب: وأنشدنا أيضاً لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصّابئَ: [من السريع] 
ا ال 0 ل ا 
داعا ترز بيده التي . الا نعي سكعي لعي 
لأتنيانظرٌمنهاوقد غيّرمئوالدّهرّماغيّره 
ومن طرق الشكين من قهرة.' 2رأى أمورا فيه مسشستتكحره 
والااسشكت اهنا راق متحنلهها: نبو جاندنات التمتر حا رةه 


وكانت وفاتّه في جمادى الأولى سنة عشر وأربع مئة» وقد بلغ أربعاً وسبعين سنة”". 


تَخر بن أحمد 

ابن أسد بن سامان. 

[كان سامان] مع أبي مسلم صاحب الدّعوة» وكان ينتسب إلى الأكاسرة» فمات 
سامانء وبقي ابنّه أسد مع علي بن عيسى بن ماهان» فولاه الرشيد خراسان» وتوفي 
أسد في ولايته» 5-5 ابنّه توا وأحمد» ويحيى» وإلياس» فولي أحمد نين أستد 
قرغانة» ونوح سَمَرْقَنْده ويحيى الشّاش وأشْرُوسنة» وإلياس هّراة. 

وكان أحمد أحسئّهم سيرة» توفي في أيّام عبد الله بن طاهرء وخلّف سبع بنين» 
0 1 1 “كك وناو كن د اعقو #20 
منهم نصر بن أحمد» فولي ما كان إلى أبيه من سَمَرْقند والشاش وفرغانة © وولى 
أخاه إسماعيل بخارى وأعمالهاء وهؤلاء يُسمّون السَّامائية» وكانوا ملوكاً. 


2 
لقه 2. 


وتوف نصر بِسَمَرٌكَند قق هذه السّنةء وكان أديباً» شاعراً» فاضلاً ؛ 


يم ند ند 


. 57:-579/5 «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(0) الشبكرة: العَسْى يكون في العين. «اللسان» (هديد). 

() وتنظر ترجمته أيضاً في «المنتظم) 1"8-١1"//1١8‏ ء و«تاريخ الإسلام» 9/ 199-198 . 

(5) كذا في النسخ والمنتظم ؟١١/‏ اثالاء والنجوم الزاهرة 7/ 84» والذي في نباية الأرب» فصل الدولة 
السامائية : فلما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصراً على أعماله بسمرقند» فبقي عاملاً عليها إلى آخر 
الأيام الطاهرية وبعدها إلى أن مضى لسبيله . . . » وما بين معكوفين من (ب). 


7[ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الثمانون بعد المئتين 

فيها في المحرّم قبض المعتضد على محمد بن الحسن بن سَهل» ويُعرف بِشَيْلّمة 
وكان أحدّ قوّاد الرّنجي إلى آخر أيامه» ثم استأمن إلى الموقّق» فبلغ المعتضد أنه يدعو 
إلى أحد أولاد المُهُتديء فَمُرّر فلم يُقِرّ فهدّده وقال: أخبرني عن الرَّجُل الذي تدعو 
إليه» فقال: والله لو كان تحت قدمي مارفعتُهما عنه» فقتله . 

وفي صفر خرج المعتضد من بغداد بجيوشه يريد بني شيبان» وكانوا قد عاثوا 
وأفسدواء فلّحقهم بمكان يقال له: السّنّء فأوقع بهم» فقتل منهم مقتلةٌ عظيمة» وغَّرق 
مئهم في الزَّابيْن خلقٌ عظيمء وأخذ النّساء والذّراري: وغنم العسكرٌ من أموالهم ما 
تَجزوا عن حمله؛ حنَّى بيعت الشَّاة بدرهمء والجمل بخمسة دراهم» وأمر بحفظ 
النّساء والذّراري عن التعرض لهم . 

ثمّ مضى المعتضد إلى الموصل» ثم رجع إلى بغدادء فلقيه بنو شيبان» وتذلّلواء 
وسألوه الصّفح عنهم. فأخذ منهم خمس مئة رجل رهائن» ورد عليهم نساءهم 
وذّراريهم» وكان مع المعتضد حادٍ يحدو بصوتٍ شَّحِيْ» وكان يَدلٌ به» فأشرف على 
جبل تؤْباذ فأنشد: [من الطويل] 
وأَجهَشْتُ للتّوباذحينرأيثُه وهل لللرّحمن حينراآني 
وقلتٌ لهأين الَّذِينتَهِدتُهِم بظلّك في ححفُض وأمن زمانٍ 
فقال مَضَوًا واستخلفوني مكاتهم ومن ذا الذي يَبقى على الحَدَئَانٍِ 

فبكى المعتضد بكاء شديداً» وجعل يقول: ماسَّلِم من الحَدّئان أحد 7" . 

وفيها فتح محمد بن أبي السَّاجٍ مَراعَةَ بعد حصار طويل» وأخذ منها مالا كثيراً. 

وفيها مات جعفر المفرّض في ربيع الآخرء وكان محبوساً في دار المعتضد لايراه 
أحد وقل :إن المعسيه انه 


)١(‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 0837 والمنتظم 11/ 777777 . والكامل 577/19 . وتاريخ الإسلام 
7 ع2 5 وهذه الأبيات في ديوان مجنون ليل ص م8158 


الشّنة الثمانون بعد المئتين هن 


وفيها دخل عَمْرقَ بن اللي تَيُسابور في جمادى الأولى . 

وفيها غزا إسماعيل بن أحمد بلادَ الثّرك من وراء النّهره وأسر مَلِكها وزوجتّهء وأسر 
عشرة آلاف [نفس]» وقتل مثلّهمء وأصاب غنائمٌ كثيرة» أصاب الفارسسَ ألفٌ درهم من 
المغنم . 

ومات مُسرور البلخيّ الأمير الذي كان مع الموفّق في حصار الخبيث . 

وفي ذي الحصّمة ورد كتاب من الدّبيل أن القمر اتكسف في شوّال لأربع عشرة ليلة 
[خلتآمنهء ثمّ انجلى في آخر اللّبل» و تأ مضت لذن مللنة» 'وداميت: الظلمة إل 
العصر» فهبّت ريح سوداء شديدة» فدامت إلى ثلث الأيل» ٠‏ فلما كان ثلث الليل رُلُزِلواء 
امهنا ردني لذ تمدق لبي ع عي انك إلا قَدْرَ مئة دار» وأنَّهم أخرجوا 
من تحت الهدم ثلاثين ألفاً إلى تاريخ الكتاب”"". ثم زُلزلوا بعد ذلك خمس مرّات» 
فكان عدَّة من أخرج من تحت الهدم خمسون ومئة ألف. 

وفيها شكا النَّاس إلى المعتضد ما يقاسونه من عَقبة حُلُوانَ من المشقّة» فبعث 
عشرين ألف دينار فأصلحها . 

وفيها زاد المعتضد في جامع المنصورء [و] دار المنصور التي كان يُسكنهاء 
بينهما سبعة عشر طاقاًء وحوّل المنبر والمحراب إلى مكانه اليوم» وذلك على يد 
القاضي يوسف بن يعقوب, فبلغت التّفقة عشرين ألف دينار . 

وفيها تمّ بناء القصر الحسني الذي هو دار الخلافة اليوم» وتحوّل إليه المعتضد . 

وذكره الخطيب”" فقال: حدَّئني هلال بن المُحسّن قال: كانت دار الخلافة التي 
على شاطئ دجلة تحت نهر معلّى قديماً للحسن بن سهل» فلمًّا توفي صارت لبوران 
بنت الحسنء فاستنزلها المعتضد عنهاء فاستنظرثه أيّاماّء ثمّ رمّتها وعَمّرَنْهاء 
وييّضَتْهاء وقرّشتها بأجل المَرْشء وعلّقت أصناف السّتور على أبوابهاء وملأت 
خزائنها”” بكلّ مايّخدّم به الخلفائ» ورنَّبت فيها الحَدّم والجواري» وأمرت المعتضد 
)١(‏ في (ب) : إلى حين تاريخ هذا الكتاب. 


© في (خ): جوانبها. والمثبت من (ب) » وهو الموافق لما في تاريخ بغداد. 


نفل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالتقلة إليهاء فانتقل» فرأى ما أعجبه وأدهشه. واستكيّره واستحسنهءثمٌ أضاف 
المعتضد إلى الدَّار ماجاورها وكبّرهاء وعمل عليها سوراً جمعها [به] وحصّنهاء ثم زاد 
المكتفي بالله بناء النَّاج على دجلة» وعمل وراءه من المجالس والقباب ما تناهى في 
سّعته وحُسْنه» ثم زاد فيها المقتدر وغيره . 

[قال الخطيب: كذا حدَّئني هلال بن المُحَسّن أنَّ بوران سلّمت الدَّار إلى المعتضدء 
وذلك غير صحيح؛ لأنّ] بُوران لم تَعِشْنُ إلى وقت”2 المعتضدء [ويشبه أن يكون 
سَلمت لدان إلى الععتمد ]. 

وفيها أمر المعتضد بانّخاذ المَطامير في داره» وجعلها حُبوساً لمن يَنْقّم عليه؛ وعمل 
المظبّق وغيره. وقيل : نه خط الثّريا وأضافه إلى القصر. 

وحجّ بالنّاس محمّد بن عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
عليّ بن عبيد الله بن العبّاس"") 

البرتيٌ 28 

ولي القضاء بواسطء ثم ببغداد في الشّرقية أيّام المعتمد» فبعث إليه الموقّق وإلى 
إسماعيل بن إسحاق» وقد عزم على الانحدار أن يقبضا”“ ما في أيديهما من ما 
اليتامى والوقوف. فحمل إليه إسماعيل ما كان قِبلهء واستنظره البرتي ثلاثة أيام» وعمد 
إلى ما كان في يده فدفعه إلى من أنس به رشداًء وإلى الأمناء الثّقات» فلمًا طولب 
بالمال قال: دفعته إلى أربابه» فعَزِل من القضاء بهذا السبب. فلزم بيته بالبرت» 
واشتغل بالتعبّد . 

وقال العلاء بن صاعد: رأيتٌ رسول الله يك في المنام ودخل عليه أبو العبّاس 


. في (خ): إلى خلافة المعتضد » والمثبت ومابين معكوفين من (ب)‎ )١( 

00 في تاريخ الطبري "0/١١‏ , والمنتظم 775/17 , والكامل 7/ 5580 : وحج بالناس أبو بكر محمد بن 
هارون المعروف بابن ترنجة . 

(©) كذا ء والبرتي :هو أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر » انظر تاريخ بغداد 319/1 » والمنتظم 17/ 8ع 
وتاريخ الإسلام 498/5. 

(4) كذا في (خ)» وفي المنتظم : يقتضياه . 


السّنة الثمانون بعد المئتين يون 


البرتيئٌ» فقام إليه رسول الله كَل وصافحه: وقيّل مابين عينيه» وقال: مرحباً بالذي 
عمل بسُئَتى وآثرنى» فكان العلاء بن صاعد إذا دخل عليه البرْتنُ قام إليه» وقبّل مابين 
عينيه » وصافحه. وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله كله يفعل . 

حدث البرْتيُ عن الفضل بن دكين وغيره» وروى عنه المحامليٌ وغيره» واتفقوا على 
فضله وصدقه وورعه . 

عثمان بن سعيد بن خالد 

أبواسعيد» الدارم الشخرئ »تيل هراة: 

رحل إلى الأمصارء ولقي الشيوخ. وجالس الإمام أحمد بن حنيل رحمة الله عليه؛ 
واب معيو والحفاط تسن قالوا :ما زايا مدل ولا ؤاى عثمان كل نسة : 

ودخل عليه أبو الحسن الطرائفيٌ بهراة» فقال له عثمان: متى قَدمتٌ ؟ فأراد أن يقول 
أمس» فقال: غداًء فقال له عثمان: فأنت في الطريق بعد . 

وكانت وفاته بهراة» وقيل : في سنة اثنتين وثمانين ومئتين . 

سمع حَيُوة بن شريح وغيره» وروى عنه أحمد بن محمد بن الأزهر وغيره» وكان 

عع )1١(.‏ 
حافظا ئقة © . 


ين ين ين 


. 015- وتاريخ الإسلام 5/ 4لاه‎ » 7١1/. 717/48 تاريخ دمشق‎ )١( 


تيل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والثمانون بعد المئتين 

طرابلون”' » وفتح مَلُورية في جمادى الآخرة . 

وفيها غارت المياه بالري وطبّرستان» فكان يباع الماء ثلاثة أرطال بدرهم 0 
فغلت الأسعار » وقحط النَّاسء وأكل بعضهم بعضاًء وأكل إنسان ابنته . 
محمد علا الرَيّء وقَزُوين» ورّنجان» 7 والدئتوة وقلد َه أحمد بن أب 

0 - 03 ٠. 

الأصبغ"", ونفقاتٍ عسكره والضّياعَ بالرّيّ الحسينَ بنَ عمرو الصّزاني”*2. وقلّد عمر 
ابن عبد العزيز بن أبي ذلف أصبهان» وَتُهاوئكء والكرْخ» وتعجل الانصرافَ من غلاء 
الأسعار وقلّة الهيرة» فوافى بغداد يوم الأربعاء لثلاثِ خلون من رمضان . 

ولستٌ ليالٍ بقين من ذي القعدة خرج المعتضد الحَحرْجة الثانية إلى الموصل عامداً 
بلغ المعتضد أنه يميل إلى هارون الشَّاري الخارجىء وأنّه دعا له. 

وكانت الأعراب والأكراد قد اجتمعوا لما بلغهم خروجٌ المعتضدء وتحالفوا أُنّهم 
يُقتلون على دم واحدء فالتقّوا على الرّابء وعبّؤوا عسكرهم ثلاثة كراديس, 
وجعلوا عيالهم وأولادهم وأثقالهم خلفهم ء فحمل عليهم المعتضد. ففرّق شملّهم: 
فكان مّن غرق أكثر ممّن قتل . 
)١(‏ في تاريخ الطبري 75/٠١‏ : طرايون» وفي الكامل 4717/7 : طرابزون. 
(0) في (خ): ثلث رطل بدرهم . والمثبت من الكامل // 6 » وتاريخ الإسلام 1494/5 ٠‏ وانظر المنتظم 

01 
(©) في (خ) : أحمد بن أبي الصفر . والمثبت من المصادر . 


(5) في (خ): النصراني. والمثبت من تاريخ الطبري »75/٠١‏ وانظر المنتظم 789/17 . 
(5) الكراديس : جمع كردوس ؛ وهي الخيل العظيمة» وقيل : القطعة من الخيل العظيمة» والكراديس : الفِرَقُ منهم . 


السنة الحادية والثمانون بعد المئتين 0 


ثمّ سار المعتضد إلى المَوصل» وخرج إلى ماردين وبها حمدان بن حمدونء فلمًا 
قرب منه المعتضد هرب من القلعة» وخلف فيها ابه فنزل المعتضدء ودنا من باب 
القلعة» وصاح بنفسه: يا ابن حمدانء فأجابه» فقال: افتح البابء فقال: نعمء 
ففتحه» وقعد المعتضد على الباب» ونقل ما فيها من المال والأثاث» ثم أمر بهدمها 
فهُدمت» ووجّه خلف حمدان» فظلب أشدَّ الطلب» وأخذت الأموال كانت له مُودعة» 
ثمّ ظفر به بعد ذلك فحبسه. 

ثم مضى المعتضد إلى مدينة يقال لها : الحسئيّةء وبها رجل كردي يقال له: شدَّادء 
في عشرة آلاف مقاتل وكان له في المدينة قلعة يتحصّن بهاء ومازال المعتضد يُحاصره 
ويقاتله حتَّى ظفر به وهدم قلعته ”"". 

وفي رمضان هدم التكقية زان التدوة كف وجفليا :معدا الن انه الشتعد 
الحرام» وغَرِم عليها أموالاً كثيرة . 

وحجٌّ بالنّاس محمد بن عبد الله بن ترنجة"" . 

وفيها توفي 

ابن أبي الدّنيا 

زافيفة عيذ الله من محمد بن غبي هبن سفيان بن :فيس آبو يكن + القرشي» التخدادئ» 
مولى بني أميّة . 

ولد [في سنة] ثمانٍ ومئتين» وكان مؤدّباً لجماعة من أولاد الخلفاء منهم المعتضد 
وابنه علي المكتفي. 

وكان إماماًء عالماًء فاضلاًء زاهداًء عابداًء ورعاء ثقةء ذا مروءة تامّة» ونيّة 
ضاذقة: وله التصايف: الحسان» وبوزك له فيها والثامن بده :عيال :عليه في الفنرن 
الي جمعها". 
)١(‏ من قوله: ولليلتين خلتا من رجب شخص.. إلى هنا ليست قي (ب) . 
(0) كذا يورده المصنف: محمد بن عبد الله بن ترنجة» وقد سلف اسمه قريباًء والذي في الطبري 70/٠١‏ ؛ 


والمنتظم »"5٠ /١7‏ والكامل 7/ 510 أنه محمد بن هارون بن إسحاق . 
() بعدها في (ب) : وقد فرق جدي رحمه الله معظمها في كتبه . 


كلل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنّف رحمة الله عليه : وبلغني أنَّها مئة ونيف وثلاثون مصلّفاً . 

وقال الشيخ أبو الفرج الجوزي رحمه الله في «المنتظم)”"2: وصنّف في الزُهد أكثر 
من مئة مصنّفء [ولم يذكر منها شيئاً وقد ذكرثٌ ما وقع إلىَ منها . 

وبعد فهذا ما وصل إلينا من مصنّفاته] فمنها كتاب:الأولياء» والإخلاص» 
والإخوان» والأضاحيء وأعلام الّبوة» وحقيقة الإيمان. وقصر الأملء وأخبار 
إبراهيم بن أدهم, وأخبار اللأحنف بن قيس » وذمُ م البخل» والبر والصّلة» والك 
والاعتبار» واللقرى»- والتركل »اهناب الشروو والأجرات 1 والسيه». رالود 
وقيام الليلء, والتّاريخ, والجهاد» والجوع. والجود والسَّخاءء وحسن الطَّلنُّء 
والكمء وذمُ البغي» وذمُ الحسدء» وحكماء المجانين» وقضاء الخراج» وعلم 
الشلظانة والخاتفين» والخلفاء» والحاكم» والخمول والتّواضعء والدّعاء» ومواعظ 
الخلفاء» ومجابي الدّعوة» والذكره وذمُ م الدنياء والرّهبان» وتعبير الرؤياء والرّقة 
والبكاء» والرّمي والتضالء. والرّغائب؛ والرّضاء وفضل رجب وشعبان ورمضان» 
وإرساله كَل والشّكرء وفضل الصّدقة» واصطناع المعروف» والصبرء وصدقة 
الفطرء والطّاعون». ومن عاش بعد الموت. والعزاءء والعلم. وأخبار النّاسء 
والعمرء والفرج.ء والقناعة» وقِرى الأضياف.» وفضل الصّلاةء» والصَّمِتء 
والعقوبات» والعيال» وفضائل العيدين» وفضل عشر ذي الحجةء وعاشوراء. 
والعقل؛ ومقتل عمر رضي الله عنه. ومقتل الحسين عليه السلام» ومقتل حُجر بن 
عدي» ومقتل سعيد بن جبير» ومقتل عبد الله بن الزبير» ومقتل طلحة» ومقتل عثمان 
رضوان الله عليه» وأخبار قريش» والقبورء وصفة القيامة» والألوية» ومداراة اناس 
ومحاسية التّفسء والمحتضرين» ومكائد الشيطان» والمنامات» وذمُ م الملاهي. وذمُ 
المسكرء: والمرض: والكثارات»: وحكم معاوية والعمرين» والمروءة» والموت» 
والنوازل» والمرائي والمعازي» ومواعظ الملوك» والمعاريضء والمجالسات» وصفة 
الجنّةء وضلفة الثار» والثوادر».والتوازل” > ونور الشيبدء والورع» وأخبار [أويس» 
وأخبار معاوية]”" والرهائن» والهمٌ والحزن. والهواتف. وفضل لا إله إلا الل 


. وما بين معكوفتين من (ب)‎ ١ /١١؟١‎ )١( 
.507" /1 (؟) لعلها النوازع. ينظر سير أعلام النبلاء‎ 
.5:7-55١ /١7* زفرف4 ما بين حاصرتين من السير‎ 


السنة الحادية والثمانون بعد المئتين يهنا 


وكتاب اليقين» وغير ذلك والله أعلم. 

[وروى ابن ناصر بإسناده إلى عمر بن سعد القراطيسي قال: كنا على باب ابن أبي 
الدّنيا ننتظر خروجّهء فجاءت السّماء بمَظر عظيمء حرست جار ومعها زفعةه 
فدفعَتّها إليناء فقرأناهاء فإذا فيها [مكتوب]: [من الرمل] 
أنا مقشستاق إلى رؤيتكم ياأخلائي وَسَمِعي والبصَرٌ 
كنيف أتسشاكع وقلبئ عنتدكم حال فيمابينناهذاالمطر 

[قال: ] فتفرّقنا . 

واختلفوا فى وفاته على ثلاثة أقوال ؛ أحدها ذكره أبو الحسين بن المنادي قال: 
سنة اثنتين وثمانين ومئتين. قاله ابن قانع. والثالث فى سنة ثلاث وثمانين ومئتين » 
والأوّل أصحء وقد نصّ عليه ابن المنادي» وحكاه عنه الخطيب. وضلى قله رسكت 
ابن يعقوب القاضي رحمة الله عليه”'2. سمع خلقاً كثيراً» وروى عنه خلق كثير» انقو 
على صدقه وثقته وأمائته”" . 


ان يد ين 


)١(‏ في (خ) : فتفرقناء ومات في هذه السنة ودفن ... وقيل مات سنة اثنين وثمانين وقيل سنة ثلاث وثمانين» والأول 
أصح وصلّ عليه يوسف بن يعقوب القاضي , سمع خلقاً ... وأمانته . والمثبت من (ب) .وانظر في ترجمته تاريخ 
بغداد 797/1١‏ ء والمنتظم »15١/17‏ وتاريخ الإسلام 1/58/5ء والسير "391/11. 

(؟) جاء بعدها في نسخة (ب) ما نصه : والحمد لله وحده » وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وسلم» نجز 
الجزء السادس بحمد الله وعونه وحسن توفيقه » وكان الفراغ من تعليقه في يوم الخميس المبارك تاسع عشر ذي 
القعدة الحرام » من شهور سنة إحدى وسبعين وتسع مئة» أحسن الله تعالى عاقبتها في خير وسلامة » وصل 
الله على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين .يتلوه إن شاء 
الله تعالى في الجزء السابع السنة الثانية والثمانون بعد المئتين. 


1,4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والثمانون بعد المئتين() 

فيها في المحرّم أمر المعتضد بتغيير نيوز العَجم الذي هو افتتاحُ الخراج» وأخَره 
إلى حادي عشرين حزيران”''؛ وسمّاه التيّروز المعتضدي» وقصد بذلك الرّفق بالرّعيّة 
[والترفيه عليهم]ء فأنشأ الكتب بذلك» [وقرئت بالآفاق]ء ومنع النّاس مما كانوا 
يعملونه في كل سنة من إيقاد النَّيْانَه وصبٌ الماء على النَّاس في ذلك اليومء فكان 
ذلك من أحسن أفعال المعتضد في الإسلام ؛حيث أزال سُنَّة المجوس وأطفأ نارهم . 

وفيها لليلتين خلتا من المحرّم قدم ابن الجصّاص بقطر النّدى بنت ُمارويه من مصر 
ومعها أحد عمومتهاء فأنزلت في دار صاعدء وكان المعتضد غائباً بالموصل . 

وفيها"" كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون في 
المصير إليهء فأمًا إسحاق فسارع إلى ذلك» وأما حمدان فتحصّن في بعض قلاعه: 
وغيّب أمواله وحُرَمّهء فوجّه إليه المكفد وضيت لو تكير واصر المشوري وغيرهماء 
فصادفوا الحسين”؟ بن حَمْدان في قلعة تُعرف بِالرَعْمَرانَء فطلب الأمان وسلَّم إليهم 
القلعة؛ فهدمها وصيف. وسار يطلب حمدان في زورق في دجلة ومعه مال» فعبر إلى 
الجانب الغربيٌ من دجلة وصار إلى ديار ربيعة ؛ ليلحق بالأعراب الذين كانوا هناك لما 
حيل بينه وبين أكراده الذين في الجانب الشرقيّ» وعبر في إثره عدد يسيرٌ من الجندء 
فاقتقوا أثره حتَّى عرفوا مكانه» وكان قد نزل في ديرٍ هناك» فلمًا علم بهم ألقى نفسه في 
زورق كان هناك ومعه كاتبّه زكريا بن يحيى النّصراني» وخلّف المال في الدّير » فأخذه 
أصحاب المعتضد وحملوه إلى المعتضد. وتبعه عسكر وّصيف في الماء وعلى الظهِرء 

فلمًا فلمًا رآهم خرج من الزُورقَ هارياً إلى ضيعةٍ له شرقي دجلة.» فأخذ دابّة لوكيله» وسار 
ليلته إلى أن وافى مَضْرِبِ إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد مُستجيراً به» فأجاره 


)١(‏ من هنا بدأت نسخة (م١)»‏ وأوها : الجزء السابع من مرآة الزمان» بسم الله الرحمن نغ الرحيم وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وسلم. 

(؟) في تاريخ الطبري .79/٠١‏ والمنتظم 87/17": الحادي عشر من حزيران. 

() من هنا إلى ذكر دخوله بقطر الندى ليس في (م). 

(5) في (خ) و(ف): يحبى. والمئبت من تاريخ الطبري ,78/٠١‏ والكامل 7/ .87١‏ 
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وأحضره إلى المعتضدء فأمر بالاحتراز عليه؛ وبثَّ الخيل في طلب أسبابه» فظفروا 
بكاتبه وعدَّةٍ من أهله وغلمانه» وتتابع رؤوس الأكراد في الدُّخول في الأمان في آخر 
المحرّم» وعاد المعتضد إلى بغداد . 

ذكر دخوله بقّظر النّدى بنت حُمارويه: 

ولخمس”" خلون من ربيع الأول نُقلت [قطر النّدى] إلى النَّاجٍ المعتضدي » وذلك 
أنه لما كان يوم الأحد نودي في جانبي بغداد: لا يعبر أحدٌّ في دجلة يوم الأحدء 
وأغلقت أبواب الدُروب التي على الشَّطء ومُدٌّ على الشّوارع الثّافذة إلى دجلة شراع 
بحائّي دجلة» ومنع من ظهور النّاس من دورهم التي على الشّطٌ. 

فلمًا كان وقت العتّمة وافت سفيئةٌ من النّاجَ المعتضدي فيها خدم'" معهم الشّموع» 
فوقفوا عند دار صاعدء وقد أعدّت أربع حَرّاقات» وأنزلت قطر النّدى في حَرّاقة» 
وحُملت إلى المعتضد, فأقامت بالدَّار حنّى دخل بها ليلة الثلاثاء لخمس خلون من ربيع 
الأوّل. 

ذكر ما نقل من جهازها : 

[قال الصُولي : ] نقل أبوها في بجهازها ما لم ير مثله» كان من جملته أربعة آلاف يكة 
مجوهرة» وعشر صناديق جواهر وتحف. وقُوّم ما كان معها فكان ألف ألف دينار 
وعشرين ألف ألف درهم, [وأعطى أباها مئة ألف ألف دينار» وقال: اشتر لها به من 
تحف العراق ما تحتاج إليه؛ وكان المعتضد حمل صداقها إلى مصر ألف ألف درهم] 
وأنواعاً من اليب» ولطائف الهند والعراق شيئاً كثيراً» وبعث لحُمارويه حُمًا فيه جوهر 
لم ير في الدّنِيا مثله»ء ووشاحينء وتاجاًء وإكليلاًء وقَلنْسوة» وقَباء كله مكلّل بالدّر 
والجوهر. 

وكان ابن الجصّاص قد حبس بعضّ الجواهر عنده» وقال لقطر النّدى: الزمان 
لايُؤمن» والوقت لايدوم على حال؛ فيكون هذا لكِ عندي ذخيرة» وماتت قطر النّدى» 
فأخذ ابن الجصّاص الجواهر[التي كان احتبسها عنده لقطر النّدى]» ثم أخذها منه 


. والمنتظم 787/17: ولأربع‎ 24٠/٠١ في تاريخ الطبري‎ )١( 
.744/١17 والمنتظم‎ » 5٠/٠١ في النسخ : حرم. وا مثبت من تاريخ الطبري‎ )0( 
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المقتدر وأضعافها [وسنذكر ذلك في ترجمة ابن الجصّاص في السنة الخامسة عشر 
وثلاث مئة؛ وتذكر أيضاً مضادرة المقتدر له]. 

وقال علي بن العبّاس بن جُرَيج الشّاعر في دخول المعتضد بقطر النَّدى [بنت 
خماروريه ليلة بنائها]: [من الكامل] 
ياسيْدَالعَرَبٍ الذي وَرَدَْله باليِّمْنٍ والبركاتٍ سيّدةٌ العَجَمْ 
فَاسْعَدْ بها كسعودها بك إنّها ظَفِرَتْ بمافوقٌ المطالب والهِمَمْ 
تيس الصى زفت إلى يدر ادق فتكشّقك بهما عن الدُنيا الظْلَْ 
ظَفِرَّث بمالئ ناظرَيْهابَهْجَةً وضميرهائْبْلاً وكنّيها كرغ" 

[قلت: وقولة: شمسن الضحى زفت إلى بدر الدّجى؟ "فيه نظن لأنّ أربات الهينة 
يقولون: إِنَّ الشمس ذكر والقمر أنثى](©. 

وفيها خرج المعتضد إلى الجبل» فبلغ الكَرّجء وأخذ أموالاً لابن أبي دُلّفْء وكتب 
إليه يطلب منه جوهراً كان عنده» فبعث به إليه» وتنسى من بين يديه. 

وفيها أطلق المعتضد لؤلؤاً غلامٌ ابن طولون؛ وحمله على دوابٌ وغيرها. 

وفيها بعث المعتضد الوزيرٌ عُبيد الله بن سليمان إلى الرّيّ إلى ابنه على. 

وفيها بعث محمد بن زيد العلويّ من طَبَّرستان إلى محمد بن الوَّرْد العطّار ببغداد نيفاً 
وثلاثين ألف دينار ؛ ليفرّقها على أهله العلويّة ببغداد والكوفة» ومكة والمدينة”"» فسّعيَ 
به إلى بدر المعتضدي» فأحضره. وسأله عن ذلك فقال: نعم. إِنّه في كلّ سنة يبعث إلمك 
بمثل هذاء فأفرّقه فيمن يسرّ إليهم من أهله؛ فأخبر بدر المعتضد فقال: يا بدرء تذكر 
الرؤيا التي أخبرتك بها منذ زمان؟ قال: لاء قال: أما أخبرئك أنَّ أبي الموقّق دعاني 
وقال لي : اعلم أنَّ هذا الأمر سيصير إليك» فانظر كيف تكون مع آل علىٌ بن أبي طالب 
طَه؟ قال: ثمّ رأيتٌ كني خارج بغداد أريد ناحية النهْرَوان في جيشي وقد تشوّف النّاس 
إليّ؛ إذ مررثٌُ برجلٍ واقفٍ على تل يصلي لا يلتفت إلىّ» فعجبتٌ منه ومن قلَّة اكترائه بي 


. والأبيات أيضاً في ديوان ابن الرومي‎ 203708-7١1-00119-1١//8 مروج الذهب‎ )١( 
.)١م(و زفق ما سلف بين معكوفين من (ف)‎ 
.)١م( من هنا إلى قوله: وفيها قدم بغداد إبراهيم... ليس في‎ )( 
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وبعسكريء فأقبلتٌ إليه» ووقفتٌ بين يديه» فلمًّا فرغ من صلاته قال : أقبل. فأقبلت إليه» 
فقال: أتعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا على بن أبي طالب» خذ هذه المسّحاة ‏ لمسحاة بين 
يديه فاضرب بها الأرض0» فأخذتُهاء وضربتٌ بها ضَرَّباتء فقال: إِنَّهِ سَيَلِي من ولدك 
هذا الأمر بعدد ما ضَربتَ بها في الأرض» فأوصهم بولدي خيراً. قال بدر: بلى يا أمير 
المؤمنين» قد ذكرثٌ» قال : فأطلق الرجل والمال. 

وأمره أن يكتب إلى صاحبه بِطَبّرستان أن يوجّه بما يوجّهه إليه ظاهراًء وأن يفرّق 
محمد بن وَرُد ما يفرّقه ظاهراً» و تقدَّم بمعونة محمد على ما يريد”". 

وفيها عاد الوزير عُبيد الله من الرّيٌ إلى بغداد» فخلع عليه المعتضد. 

ولثمانٍ بقين من شهر رمضان ولد للمعتضد وَلدٌ من ناعم جارية أمّ القاسم بنت 
محمد بن عبد الله فبكًا عفرا وسئى هذ الجارية شه 

وفيها قدم بغداد إبراهيمُ بن أحمد الماذرائيُ لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجّة 
من دمشق على السّماوة في أحد عشر يوماً» وقيل: في سبعة أيام» فاخن اليعفت أن 
ُمارويه [بن أحمد بن طولون] ذُبح على فراشه. 

وكان المعتضد قد بعث مع ابن الجصّاص هديّةَ إلى ُمارويه ورسالة» وخرج [ابن 
الجصّاص] إلى سرَّ من رأى» فردّه المعتضد إلى بغداد في ذي الحبّة لسبع بقين منه. 

وحم بالنّاس محمّد بن عبد الله المعروف بابن ترنجه”". 

وفيها تونّي 

إسماعيل بن إسحاق”) 

ابن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن دِرُهَمء أبو إسحاق الأزديٌ» القاضي, البصري» 
مولى جرير””' بن حازم. 
)١(‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 45-41 » والمنتظم /1١7‏ 50-45" , والكامل 515/1 . 
(؟) سلف أنه محمد بن هارون بن إسحاقء وما بين معكوفين من (م١).‏ 


(*) من هنا إلى ذكر وفاة خمارويه ليس في (م١).‏ 
(؛) في (خ): حرز. والمثبت من تاريخ بغداد /ا/ 37/7 » والمنتظم 17/ 158-14 ومعجم الأدباء .150-١14/5‏ 
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ولد سنة تسع وتسعين ومئة» وقيل: سنة مئتين» ونشأ بالبصرة» وسمع الحديث 
الكثير» وكان فاضلاً مُفتياًء فقيهاً على مذهب مالك. وشرح مذهبه ولخّصهء وصئّف 
«المسند) وكُتباً كثيرة في علوم القرآن» وأقام قاضياً نيّفَاً وخمسين سنة.. 

رفع المعتضد إلى عبيد الله بن سليمان يقول: واستوص بالشيخين الخيّرين الفاضلين 
إسماعيل بن إسحاق الأزديّ وموسى بن إسحاق الحَظميٌ خيراً؛ فإنهما ممن [إذا] أراد 
الله بأهل الأرض سوءاً دفع عنهم بدعائهم. ْ 

وقال المبرّد: ماتت أمّ إسماعيل» فعرَّاه الجلّة من النّاسء فلم يقبل عزاءً» فأنشدته : 
[من المتقارب] 
لعبري لقن غال ريت الرّبا زفبنالقدغال تفسا خبيتة 
ولتجيو فلع ينا فين انوا واعنة الوركة الشى الخصيية 

فزال عنه ماكان به. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء لثمانٍ بقين من ذي الحبّة وقتّ صلاة العشاء الآخرة 
فجأة. 

سمع خلقاً كيرا منهج عليٌ بن المدينيّ وغيره» وروى عنه عبد الله بن الإمام أحمد 
وغيره» وأجمعوا على صدقه. 

اتوي خُمارَويه بن أحمد بن طولون 
ويقال له: حُمارء وأمّه أمُ ولد يقال لها : ميّاس0"©. 


ولد بسر من رأى [في] سنة خمس وخمسين ومئتين» وولي بعد أبيه إمرة مصر 
ودمشق و التُغور. 

[وقد ذكرنا أنه التقى بأبي العبّاس المعتضد في سنة إحدى وسبعين في شوّال 
وانكسر خمارويه» ويقال: إِنَّه دخل مصر على حمارء وإِنَّ سعداً الأعسر خرج من 
الكمين على أبي العباس فهزمهء وأنه زوج المعتضد ابنته قطر الندى على يد ابن 
الجصّاص» وبعث معها بالأموال والتّحف والجواهر. 


)١(‏ في (ف): أمناس. 
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ذكر مقتله : 

حكى الحافظ ابن عساكر في «تاريخه) عن محمد بن صالح الدمشقي قال: كان 
خمارويه] كثير الفساد مع الخدم [متجرّاً على الله تعالى في ذلك»] دخل الحمَّام مع 
جماعة منهم» فطلب من بعضهم الفاحشة» فامتنع الخادم حياءً من الخدم [الذين كانوا 
معه]ء فأمر خمارويه أن يُضرب» فلم يزل يصيح إلى أن مات في الحمّام فأبغضه 
الخدم [وكرهوه» وسألوا الفقهاء: ما حدّ اللواط؟ فقالوا : القتل]. 

وكان قد بنى قصراً بسفح قاسيون أسفل من ديرمُرَانَ يشرب فيه» فدخل تلك الليلة 
الحمّام» فذبحه حَدَّمه» وقيل : ذبحوه على فراشه وهربوا. 

ويقال: إِنَّ بعض الخدم تولّ بجارية لخمارويه» فتهدّده بالقتل» فائّفقق مع الخدم 
على قتله» وكان ذَبْحَه منتتصف ذي الحبّة [من هذه السنة]» وقيل : لثلاث خلون منه. 

وكان طمْج بن جف في القصر في تلك اللّيلة» وبلغه الخبر» فركب وتبع الخدمء 
وكانوا نيفاً وعشرين خادماًء فأدركهم» فقتلهم وصلبهم. 

وحمل أبو الِجَيْش خمارويه في تابوت إلى مصرء وصلَّى عليه ابنه جيش. [قال ابن 
عساكر : ] ويقال: إِنَه دفن إلى جانب(" أبي عبيد البُسْرِيء فرآه بعض أصحابه في المنام 
فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقربي من أبي عبيد ومجاورته'"". 

ثمّ ولي [بعده] ابنْه جَِيش» فقتلوه بعده بيسير» ولو أخاه هارون بن ُمارويه» وقرّر 
على نفسه أن يحمل إلى المعتضد [في] كل سنة ألف ألف دينار وخمس مئة ألف دينار. 

فلمًا ولي المكتفي عَرَّله وولّى محمد بن سليمان الوائقي» فاستصفى أموال آل 
طولون» وكان هارون آخر ولاتهم. 

وكان عمرٌ حُمارويه حين قتل سبعاً وعشرين سنة» وقيل : اثنتين وثلاثين سنة. 

ورثاه أحمد بن سعيد أبو بكر الطّائي :[من البسيط] 
)١(‏ في (خ): دفن في القصر إلى جانب. 


إفهة تاريخ دمشق 5454-6 «(مخطوط)» وانظر ترجمته في ولاة مصر للكندي صل ة 275511-17 والمنتظم ؟1/ 
ل ل وتاريخ الإسلام 9-7 
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مضى الأميرٌ أبو الجيش الكريمٌ فقد مضى التّدى والشَّذَى والجودٌ والكرمُ 
فكادت الأرضٌ إعظاماً لمقتله2 تَنْهَدُ والشَّامحَاتٌالشُّمُتَنْهدِمُ 
قال المصئف رحمه الله : وهذا أحمد بن سعيد الطّائي ذكر له [الحافظ] ابن عساكر في 
اتاريخه» حكايتين؛ الأولى: قال أحمد بن سعيد الطّائي : حدثنا أبو العبّاس بن قهيدة» 
عن عمرو بن الحسن قال: رأيثٌ إبليس في منامي راكباً على كَرْكَدنَ يسوقه بأفعى» 
فقال: يا عمرو بن الحسن» ما حاجتك؟ فدفعت إليه رقعة» فوقع فيها : [من السريع] 
احم برّالتتياضصي واعحوانة مايفعلالهُبأه لالقُرى 
نلتى و نكي المس مو تان “الخ ةتح ستانيى 031 الحررف 
قليت أنيهث مت فيمن مضى ولمأعش حتّى أرى ما أرى 
وكلذي تحفض وفي يعمة ‏ لابدّأنيعلوعليةهالئرى 
ثم كتب: الحسد صيّرني إلى ما ترىء وغششُ بني آدم [ينفق عليهم]» ثمّ ضرب 
كر كدنه بالأفعى ومضى. 
والحكاية الثانية عن [أبي] سليمان بن رَبْر قال: اجتمعتٌ أنا وعشرةٌ من المشايخ في 
جامع دمشق فيهم أبو بكر أحمد بن سعيد الطّائي» نقرأ فضائل عليٌ بن أبي طالب 
رضوان الله عليه» فوثب إلينا نحو من مئة رجل» وضربوناء وسحبونا إلى الخضراء إلى 
الوالي» فقال لهم أبو بكر الطّائي: ياسادة» اسمعواء إِنْما قرأنا اليوم فضائل على» 
وغداً أقرأ لكم فضائل أمير المؤمنين معاوية» وقد حَضَرتي أبيات» فإن رأيتم أن 
تسمعوهاء فقالوا: هات» فقال على البَدِيْه :1[من السريع] 
ومَذهبي حبٌإمامالهدى | يزيد التي هو ضيه 
من غعيرّهذا قال فهوامرق ليسلهعةلولالْبٌ 
والتابن فين بنقذلاهتواتتيم 0 فالققفانتهِبٌ 
قال: فخلوا عنّاء فقال الطّائي: والله لاسكنتٌ بلداً يجري علينا فيها ما قد جرى, 
زفق 
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وخرج من وقته فأقام بحمص 


الطاك هذا إل مننة ثلاث عق وثلات ملق" 
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[وفيها توفي! الحافظ أبو رُدْعَة 

[واسمه] عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان بن عمروء النَصْري 
الدمشقي . [وقال ابن ماكولا: نَصْري بالنون"" . 

ذكره الحافظ ابن عساكر وقال:] كانت داره بدمشق عند باب الجابية شرقيٌ زقاق 
الأسديين عن يمين الدَّاخْل. ْ 

رحل إلى البلاد» ولقي الشيوخ. وكتب عنهم وكتبوا عنهء وكان إماماًء عادلاً» 
عالماً فاضلاً» زاهداً؛ ورعاً. جواداً. صالحاء شيخ الشَّام في وقته» يرحل إليه 
العلماء من الآفاق» ويأخذون عنه» فلم يزل يُسمع الحديث والئّاس مقبلون عليه إلى أن 
تومي بدمشق في جمادى الآخرة من هذه السّنة وقيل: في سنة ثمانين» أو إحدى 
وثمانين ومئتين. 

سمع خلقاً كثيراً : أبا نكيم المَضْل وغيرّه» وروى عنه أبو داود السّجستاني [وابنه عبد 
الله بن أبى ]1 

كان فاضلاً شاعراًء وهو القائل لما أراد أخوه المعتمد الخروج إلى الشَّام والدّنيا 
مضطربة : [من المتقارب] 
اولةء عمسم كوينفية . وك مد حاتت تعتطلبس 
نف لاون شك انوك ني «نقية سحائت تك سبكك لشيس 

بلغ المعتضد أنه كاتب حُمارويه فأهلكه» وقيل : إِنّما أهلكه لما ولي الخلافة في سنة 
تسع وسبعين ومتتين'" . 

اه محمد بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن عُمارة بن القَعْقاع ابن شُبْوُمَة» أبو قّييصة» الضَّبْي [أخو عبد الله ابن شُبْرّمة]. 


(1) الإكمال .91/١‏ 
0( تاريخ دمشق 2111/١‏ وتاريخ الإسلام ”/ الال 
إفرف مختصر تاريخ دمشق ف 0 والوافي بالوفيات ”/ 340 . وهذه الترجمة ليست في (ف0م١)‏ 
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كان الها ابا متيدا , 

[وحكى الخطيب عن إسماعيل بن علىٌ الحُطَبِىَ قال:] قال [محمد بن عبد 
الرحمن]: تزوّجتٌُ بأمٌ أولادي هؤلاء. فلمًا كان بعد الإملاك بأيّام قصدتهم للسلام» 
فاطلعت من شق الباب» فرأيتهاء فأبغضتُّهاء وهي معي من سين سنة . 

وقال إسماعيل بن علي : [وكان هذا الشيخ من أَدْرس من رأينا للقرآن]» سأليّه عن أكثر 
ما قرأ في يوم وكان يوصف بكثرة الدّرس وسُرعَتِه ‏ فامتنع أن يخبرني» فلم أزل به حتّى 
قال لي : إِنَّه قرأ في يوم من أيّام الصّيف الطوال أربع ختمات» وبلغ في الخامسة إلى 
فبراءة»» وَأذَّنْ المؤدّن للعضرء وكان من أهل الصّدقء وتومّي في ربيع الأوّل . 

سمع سعيدٌ بن سليمان [الواسطي] وغيره. وروى عنه الحُطَبيُ وغيرٌه» وكان ثقة”". 

[وفيها توفي] 

أبو العَيْناء 

[الصّرِيره صاحب الحكايات والمُلَّح؛ واسمه] محمد بن القاسم بن خلّاد. مولى 
[أبي جعفر] المنصور . 

وأصله من اليّمامة» ويعرف بأبي عبدالله اليّمامي» وإنمّا سمّي بأبي العيناء ؛ لأنّه 
سئل ما تصغير عين؟ فقال: عيَيّن. 

[قال الخطيب:] ولد بالأهواز سنة إحدى وتسعين ومئة» ونشأ بالبصرة» وذهب 
بصره بعد أربعين سنة» وطلب الأدبّء وكتب الحديث. وسمع من الأئمة» وكان 
حافظاً للنّوادره سريعَ الجواب» فصيحاً”" . 

قال: قال لي المتوكّل : قد أرذتّك لمجالستي» فقلت: لا أطيق ذلك» ولا أقول هذا 
جهلاً بمالي في هذا من الشّرَفء ولكثي رجل مَحْجُوبء تختلف إشاراته» ويخفى عليه 
الإيماءء ويجوز علي أن أتكلم بكلام غضبان ووجهك راضء وبكلام راض ووجهك 


.)١م(و وما بين معكوفين من(ف)‎ . 8١١ /7 تاريخ بغداد 047/5 والمنتظم 17/ 1207» وتاريخ الإسلام‎ )١( 
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غضبان» ومتى لم أميّر بين هذين هلكتٌء قال: صدقتَء ولكن تَلْرّمنا . قلت: 
[لزوم]”'' العَرّض الواجب» فوصاني بعشرة آلاف درهم . 
[ذكر طرف من أخباره: 
قال الخطيب”" بإسناده إلى أحمد بن القاضي» عن أبي العيناء أنه حدّثه قال: أتيث 
عبد الله بن داود الخُرَيْبِيء قال: ماجاء بك ؟ قلت: الحديث» قال: اذهب فاحفظ 
القرآن. قلت: قد حفظته» قال: اقرأ «إواتل عَلمْ بآ ث4 [يونس كن 
حنَّى أنفدته» قال: اذهب الآن فتعلّم الفرائض» قال* أففلتك” :قد تعلمث الصُلب 
والجدّء قال: فأيّما أقرب إليك ابن أخيك أو ابن عمّك ؟ قال: فقلت: ابن أخي» قال: 
وَلِمَ ؟ قلت: لأن أخي من أبي» وعمّي من جدّي. قال: اذهب فتعلّم العربية» فقلت: قد 
تعلّمتها قبل هذين» قال: فلم قال عمر بن الخطاب حين ظُعن : الله ياللمسلمينء لِم 
َتَح لام الله» وكسّر لام المسلمين ؟ قال: قلت: فتح الأوّل على الدّعاء» وكسر الثانية 
على الاستعانة والاستنصار. قال: اذهبء لو حدَّثْتُ أحداً لحدّنثك] . 
وقيل : إن المتوكل قال: أشتهن أن أنادم أبا العيناء لولا أنه ضريرء فقال أبو 
العيناء :إن أعفاق آدير المؤطيو مو رفية الأعلة ول عله نَفْشضٍ الخواتيم» فإني أصلحٌ . 
وكان يقول: لَحِمَئْنا دعوة الرّجل الصّالح عبد الله بن حسن بن حسن» دعا المنصور 
جذّي خَلَاداً وكان مولاه» فقال له: إِنّى أريدك لأمر قد أهمّنى واخترئك له وأنت 
عندي كما قال أبو ذؤيب الهذلي : 4ه الجاري] ش 
سحن رتنا وميد توس" "ل أعكفهة ابتراسي احضبة” 
فقال: أرجو أن أبلّعَ رضى أمير المؤمنين » قال: صِرٌ إلى المدينة» وأظهر لعبد الله 
ابن حسن نك من شيعته» وابِذّلٌ له الأموالء واكتب إليَ بأنفاسه وأخبار ولدِه 
فأرضاهء» ثمّ علم عبد الله أنه أتي من قبّلهء فدعى عليه وعلى نسْله بالعمى» [قال:] 
فنحن تتَوارث ذلك إلى السّاعة 
)١1(‏ ما بين معكوفين زيادة من المنتظم /١17‏ 85". وهذا الخبر ليس في (م١).‏ 
(0) في تاريخه 4/ 73817 . 
(©) تاريخ بغداد 4/ 785-780 » والمنتظم /١7‏ 7014 ؛ والبيت أيضاً في شرح أشعار الهذليين 21١7 /١‏ 
ومعنى ألكنني إليها : أي : كن رسولي إليها . الصحاح (لوك). 
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وتأخّر رزق أبي العيناء» فشكا إلى عبيد الله بن سليمان”"', فقال: ألم نكن كتبنا لك 
إلى ابن المدبّر» فما فعل في أمرك ؟ فقال: جرّني على شَوْك المَظل» وحرمني ثمرةً 
الوّغدء فقال: أنت اخترتّه» فقال: وما علي وقد اختار موسى قومّه سبعين رجلاً» 
و[ما]9) كان فيهم رجل رشيدء فأخذتهم الرجفة. واختار النبئ يك ابنَ أبي سَرْح 
كاتباً» فلحق بالكفار. واختار علىٌ بن أبي طالب أبا موسى فحكم عليه . 

وقال: [الخطيب: انتقل أبو العيناء من البصرة إلى بغداد فأقام بها . 

قال: وسبب انتقاله ما رواه الصولى عن أبى العيناء قال: حدثنى عن سبب خروجه 
من البصرة وسكناه بغداد قال:] اشتريثٌ غلاماً يُنَادَى عليه ثلاثون ديناراً ويساوي ثلاث 
مئة دينار» وكنتٌ أبني دارأء فدفعتٌ إليه عشرين ديناراً يُنفقها على البناء» فجاءني بعد 
أيّام وقال قدت التْقَقةّ فقلت: ارفع حسابّكء فرفعه فإذا به غشرة حنائيرء قلت: فآين 
الباقي ؟ قال: اشتريتٌ به ثوباً مُصْمَتَاً وقطعئّه» قلتٌ: مَنْ أمرك بهذا ؟ قال: يا مولاي 
لا 58 فإِنَ أهلّ المروءات والأقدار لا يَعيبون على غِلمانهم إذا فعلوا فعلاً يعود 
بالزَيْن على مواليهم» [قال:] فقلت في نفسي : أنا اشتريثٌ الأصمعيّ ولم أعلم””". 

قال: وأردت تزوّج امرأة» فأطلعيّه على ما في نفسي» وقلتٌ: اكتم ذلك عن بنت 
عمّي» فقال: أنا نعم العون لك على الخير» فتزوَّجتُّهاء ودفعتٌ إليه ديناراً» وقلت: 
اشترٍ لي كذا وكذا ويكون فيه سمكاً هازبى7». 

فمضى واشترى جميعَ ما أمرته به» واشترى سمكاً مارماهى”*'. فقلت له: ما هذا؟ 
فقال: رأيتٌ بقراط يقول: السَّمك الهازبى يولّد السّوداء»ء ووصف المرماهى» فقلت: 
يا ابن الفاعلة» ما علمتَ أني اشتريتٌ جالينوس» وقمتٌ إليه أضربُه» فضربته عشرَّ 
مقارع» فلمًا فرغثٌ أخذ المِقْرّعة وضربني سبعاً» وقال: الأدب ثلاث» والسبعةٌ فَضْل» 
وهي قِصاصء فخفتٌ عليك من القصاص غلداً» فاستوفيت منك اليوم» فغاظني جدًا 


. 7080 /١1 في (خ) : إسماعيل » والمثبت موافق لا في المنتظم‎ )١( 

(؟) زيادة من المنتظم . 

(6) تاريخ بغداد 4/ 591 ء والمنتظم /١17‏ 800. 

(5) نوع من أنواع السّمك . اللسان (هفف). 

(0) هو اجرّي: وهو نوع من السمك يشبه الحية» وهو فارمي. اللسان: (جرر). 
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فرميتة(١)‏ فَشَجَبتُه: ال اا الماع عن نأغرها أن تروجكه.وقال: قان 


يه: «من غسّنا فليس منَا70" ' وقد تزوّج مولاي واستكُتَمَنيء والدّين النّصيحة» فلمًا 
قلت له : لا بدَّ من تعريف مولاتي» ضربني بالمقارع وشبّني. 

[قال : أفمنعنّتي بنثُ عمي من دخول الدّار, وحالت بيني وبين ما فيهاء ووفعنا في 
تخبيط, فلم أرَ الأمر يَصلّح حتّى طلْقتُ المرأة» ولم أقدر من بنت عمّي أن أكلّمه 
وسمَّيْه النّاصحَ» فقلت : مالي إلا أن أعتقه وأستريح منه» فِعَتَقْتهِ فقال: الآن وجب على 


2 


فَكء ما أفارقك. 
فعا انان الح فجهّزئُه وزوّدثه» ومضى فغاب عن عشرين يوماً وعاد. فقلت: 
ما الخبر؟ فقال: قُطع على الطريق» والله تعالى قال: «إمَنٍ اسْتَطاعَ إِليَه سبيلا» [آل 
عمران:/91] وأنا سن ثم أرادٌ العّزو”" فجهّزته. فلما غاب عنّي بعت كل ما 
أملكه بالبصرة من عَقار وغيره» وخرجت منها خوفاً أن يرجع. 

[وحكى] الصُولي قال: دخلتٌ على أبي العَيناء في آخر عمره وقد كف بصرة» فسمع 
صَريرٌَ لمي على الدَّفتر فقال: من هذا؟ قلت: عبدّك وابن عبدك محمد بن يحيى 
الصُوليء قال: بل ولدي وابن ع أخي» ما تكتب؟ قلت: جعلتٌ فداك» أكتبُ شيئاً من 
النّحو والنّصريف» فقال: النّحو من العلوم كالملح في الطّعام”*'» إذا أكثرت منه 
صارت القِدْرٌ رُعاقاًء يا بنيّ إذا أردتَ أن تكون صدراً في المجالس فعليك بمعاني 
القرآن والفقه. وإذا أردتَ أن تكون مُنادماً للخلفاء وذوي المروءات فعليك بِنْتَفٍ 
الأشعار ومِلحَ الأخبار» [وقال: الرُعاق: الماءٌ المالح]. 

وسأل القاضى ابن أبى دؤاد أيا العيناء": ما أشدّ ما أصابك فى ذهاب بصرك؟ 
فقال: حَلَّتَانَ؛ إحداهما : أنه يَبدؤني رجل بالسّلام؛ وكنثٌ أحبٌ أن أبدأه» والثانية: 
)١(‏ في (م١):‏ فرميته بحجر. . 
)١(‏ أخرجه احمد (97947)» ومسلم )١١١(‏ من حديث أبي هريرة ذلإنه 
(*) في (خ) و(م١):‏ العودء والمثبت من تاريخ بغداد 4/ 7944 » والمنتظم 01//17" . 
20 في (خ): القدر. والمثبت من (ف) و(م١).‏ وهو الموافق لما في المنتظم. 


(5) في (ف) و(م١):‏ وحكى الخطيب أن ابن أبي الدنيا القاضي سأل أبا العيناء... والمثبت من (خ) وهو الموافق 
لما في تاريخ بغداد 4/ 788. 
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ريما حدّدت رخلا فيعرض عنى : وأحبٌ أن أعرف ذلك لأقطع حديثي عنه فقال أحمد 
ابن أبي دؤاد : أما مَن كافأك بابتداء السَّلام فقد كافأته بحسن النْيّةَ وأمّا من أعرض عن 
حديئك فما أكسبّ نفسّه من سوء الأدب أكثر مما وصلت إليه من حسن استماعه”"2. 

وحضر أبو العيناء مجلسّ بعض الوزراء» فوصف جود البرامكة» فقال الوزير: هذا 
من كَذِب الورّاقين» فقال أبو العيناء: فْلِمَ لا يكذب الورّاقون عليك؟! 

ودخل [أبو العيناء] على المتوكّل سنة ست وأربعين ومئتين وهو في قصره 
الجعفريٌ» فقال له: كيف ترى هذا القصر؟ فقال: يا أمير المؤمنين» الناس يبنون 
القصور فى الذنياء وأنت قد بنيت الدنيا فى قصرك. 

وقال له يوماً: ما تقول في عبيد الله بن خاقان؟ فقال: ذِعُمَ العبد إِنَّه أوَابِء وكان 
عبيد الله فاقيا عن راض ال 9 

ذكر وفاته: 

[واختلفوا فيهاء فحكى الخطيب أنَّهاقدم بغداد فأقام بها مدَّة طويلة» ثمّ ركب في 
85 98 5 07 0 5 5 9 7 5 
رَورق يريد البصرة» فيه ثمانون نفساء فغرق الزّورق بِمّن فيه» فلم يُسلم إلا أبو العيناء» 
حر عا فركب في زورق آخرء فلمًّا وصل إلى البصرة مات بها فى هذه السّنة. 

و[حكى الخطيب أيضاً عن القاضى أحمد بن كامل] قال: مات [أبو العيناء]ببغداد 
في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين [ومئتين] وحمل إلى البصرة في تابوت» وقد 

50 ترثرف 
جاوز تسعين سنة” ". 

أسند الحديثٌ عن أبي عاصم اليل [وأبي زيد الأنصاري]وغيرهماء وأخذ الأدب 
عن الأصمعى وغيره» ولمًا قدم بغداد كتب عنه أغلياك ولم يسند من الحديث لا 
القليل» والغالبٌ على رواياته الأخبارٌ والحكايات. 


ان ين فيك 


)١(‏ في تاريخ بغداد: أكثر مما وصل إليك من سوء اجتماعه. 
(؟) مروج الذهب 7-117/8؟1 ء ووفيات الأعيان 7757/5 . 
(9) تاريخ يغداد / 590-14 »ء وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
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فيها خرج المعتضد إلى ناحية الموصل لثلاث عشرة بقيت من المحرّم بسبب هارون 
الشَّاري» وكان الحسين بن حمدان قد قال للمعتضد: إِنْ أنا جئتٌ بهارون الشَّارِي إليك 
فلي ثلاثُ حوائج» فقال: اذكرهاء فقال: أمّا الأولى فإطلاق أبي من الحبس» 
والحاجتان أذكرهما بعد ما آتي به فقال له المعتضد: لك ذلك» فامُض» فقال: أريد 
ثلاث مئة فارس أَنتَحبُهم مع وصيف موشكير ولا يُخالفني» فقال المعتضد: نعم. 

وخرج الحسين يطلب الشاري حتَّى انتهى إلى مخاضة في دجلة» فقال لوّصيف: 
ليس للشَّاري طريقٌ يَهرب منه غير هذا الموضعء فقِفْ ههنا لا تفارقٌ هذا المكان. فإِنْ 
مرّ بك الشَّاري فامنعه من العبورء أو أجيئك» أو يَبلّغك أنّي قد قتلت» قال: نعم 
فوقف. 

ومضى حسين في طلب الشاري فلقيه» فالتقياء فكان بينهما قتلى» وهرب الشَّاري 
وأقام وصيف على المخاضة ثلاثة أيام» فقال له أصحابه: قد طال مقامنا ههناء وقد 
أضرّ بنا ذلك» ولسنا تأمن أن يأخذ حسينٌ الشَّارِيَ فيكون الفتحُ لهُ دونّناء والصّواب أن 
نمضي في آثارهم , فأطاعهم ومضىء وجاء الشَّاري المخاضة فعبر» وجاء حسين في 
إثْروِ فلم يَرَ وَصيفاً وأصحابّه» ولم يَعرف للشَّارِي خبرأء وسأل عنه فقيل: عبر دجلة. 
فعبر خلفه» وجاء الشَّاري إلى حي من أحياء العرب» فأخذ دابّة من دوابهم» ومضى 
حسين إلى العرب فسألهم عنه فكتموه أمره» فقال: المعتضدٌ في إثري» وأراد أن يوقع 
بهمء فأخبروه بمكانه» فائّبعه. فلحقه وهو في مئة فارس» فناشده الشَّارِي وتوعّده 
اح عبيق ال عله قاعنة اندرا رجاس إلى الس رف وان ولا قاد ازاز 
المعتضد بفكُ قيود حمدان بن حمدونء والتَّوسعةٍ عليه» والإحسان إليه. 

وانصرف المعتضد بالشَّاري راجعاً إلى بغداد» فوافاها لثمانٍ بقين من ربيع الأوّل» 
فنزل بباب الشَّمَّاسيّة» وعبّاً جيوشّه هناك» وخلع على الحسين بن حمدان وطوّقه بطوقٍ 
من ذهب» وخلع على جماعةٍ من رُؤساء أهله. وريّن الفيل بثياب الدّيباج» وجعل عليه 
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مثل المحقّة» وأجلس الشَّارِي فيهاء وألبس ذُرَّاعةَ ديباج» وجعل على رأسه بُرْنْسَ 
حرير طويل. 

وركب المعتضد في الجانب الشرقي ركوباً ظاهراًء وضربت القباب في الطريق كله 
إلى قصره. والشَّارِي بين يديه» والحسين بن حمدان بين يدي المعتضد وجماعةٌ من 
ارو ا ال كرا تسوه نيه د 

لشَّرقِيّة ولم يحملها أحدٌ من الموالي قبله؛ لأنَّها كانت لآل طاهر قبل ذلك» ومن 
كثرة الرّحام سقط كرسيٌ الجسر الأعلى ببغداد» فغرق كثير من الرّجال والنّساء 
والصّبيانء وكان على المعتضد قباء أسودٌء وعمامةٌ سوداء» وجميع الملوك والأمراء 
يمشون بين يديه . وكا يوما مكتهودا. 

وورد كتاب ظمْج بن ججت من دمشق ومن موالي ابن طولون أنَّهِم في القّلاعة» 
واستأذنوا المعتضد في القدوم عليه أو في المقام بدمشق» فكتب يأمرهم بالمقام 
بدمشق» وولّاها طعْج. 

وفيها قدم رسول عمرو بن الليث”'' من خُحراسان بالهدايا وفيها مئتا حِمْل مال» ومئتا 
جمّازة» ومن اللطائف والطرائف”" شيءٌ كثير» وكان فيها صَئَمٌّ على خلقة امرأة؛ كان 
قوم من الهند في مدينة يقال لها : إبل شاهء كانوا يعبدونها. 

واستقضى المعتضد يوسف بن يعقوب على الجانب الشرقيٌّ» وكلواذى» 
والنّهروانات» وكُور دجلة» وواسط”"» وخلع على القاضي أبي خازم وقُلّد قضاء 
الشرقيّة» وبادَرَاياء وسقي الفرات”*“» وشاطئ دجلة إلى حدٌ عمل واسطء مضافاً إلى 
ماكان يتولّاه من القضاء على الكوفة وأعمالهاء وعبد الحميد بن عبد العزيز على 
الجانب الغربي» وذلك بعد أن أقامت بغدادٌ ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماً بعد وفاة 
إسماعيل بغير قاض . 
)١(‏ من أول السنة إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
(؟) في (ف) و(م١):‏ الظرف والظرائف. والجمّازة: دُرّاعة من صوف . القاموس (جمز). 


[فرفق في المنتظم اا وكور دجلة والخط. 
دق في المنتظم ا : وشقّي الفرات. والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في أخبار القضاة ”/ 7917. 
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وكتب المعتضد إلى عليّ بن محمد بن أبي التواوي وهو يد مراع فرلن 
القضاء بهاء فصار إلى بغداد» فولي قضاء مدينة المنصورء وقُظْرَيّلء مضافاً إلى ما كان 
يتولّاه من القضاء بسامرّاءء وتكريت» وطريق الموصل» وخلع عليهم» وقّرئت 
عهودهم؛ وأمروا جميعاً بالجلوس في المساجد الجامعة . 

وخلع المعتضد على حمدان بن حمدون وأطلق في الركوب. 

ولعشر”" بقين من جمادى الآخرة أمر المعتضد بالكتاب إلى جميع البلاد بردٌ 
[الفاضل من 0 ذوي الأرحام» [يعني الميراث من سهام ذوي المواريث]» 
زإبطظال'" ديواق الموازيف»:وصنرف عكالدء فقذت الكقياء وفرفه على المتاين ١‏ 

وسببه: أنه سأل القاضي أبا خازم فقال: ماتقول فيه؟ فقال: ياأمير المؤمنين» قال 
اله تعالن + وارلا الأكار بل أوْلّ بَْضِ في كنَبٍ ألَهِ » [الأنفال: 70] فقال 
المعتضد: قد رُوي عدم الرَّدّ عن الخلفاء الأربعة» فقال أبو خازم: كذب التّاقل عنهم» 
بل كلّهم ردُواء جميعٌ الصحابة سوى زيد بن ثابت» ولايعتدٌ بخلافه مع الجمهورء 
وكان يُخفيه حبَّى مات عمر رضوان الله عليه خوفاً منه» وهو مذهب كُقهاء التابعين ومّن 
بعدهم» ولم يذهب إلى قول زيد غير الشَّافعِيَ في أحد القولين» والقول الآخر مثل قول 
الصّحابة» فقال المعتضد: اكتبوا إلى الآفاق بذلك». وكثرت الأدعية للمعتضد» 
وقالوا: أعين كن الخلفاء: 

وفيها”" خرج عمرو بن الليث من تيُسابور» فخالفه رافع بن هَرّئّمة إليهاء فدخلهاء 
وخطب بها لمحمد بن زيد الطّالبي وأبيه» فقال: اللهمّ وأصلح الذّاعي إلى الحقَّء 
القائم بالعدل والقسطء الإمام أبا عبد الله محمّد بن زيد ابن رسول الله يكو وكان رافع 
مُبايناً لبني العبّاس» خارجيًا عليهم » وكان عمرو الصقّار يقاتله» ولما بلغ عَمْراً ما فعل 
رافع عاد إلى نيسابور» فنزل بعسكره ظاهِرّهاء وأقام محاصراً لها في ربيع الآخر. 
)١(‏ من قوله : واستقفى المعتضد يوسف ..... إلى هنا » ليس في (ف) و(م١).‏ 


07) في(خ) : برد ميراث ذوي الأرحام وإيطال »والمشبت من (ف) و (م١)‏ » وهو الموافق لما في المنتتظم /١7‏ 309 . 
(9) هذا الخبر والذي يليه ليس في (ف) و(م١).‏ 
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وفيها قدم بغداد جماعة من قوّاد جيش بن خمارويه» منهم محمد بن إسحاق بن 
كنداجيق» وخاقان المفلحي» وبدر بن جف وغيرهم» وسببٌ قدومهم إلى المعتضد 
بالأمان أنّهم أرادوا أن يفتكوا بِجَيْشء فسّعي بهم إليه» وكان راكباً في موكبه» وعلموا 
أنه قدعلم بهمء فخرجوا من يومهم» وسّلكوا البَريّة وتركوا أموالّهم وأهاليهم؛ فتاهوا 
أيَامها: ومات منهم جماعة بالعطش . ثَ خرجوا على طريق الكوفة» وبلغ المعتضد 
فأرسل إليهم بالأطعمة والدَّوابٌ وغيرهاء فلما وصلوا بغداد حبس لهم» فدخلوا عليه 
2 -. 5 . 5 : مررلة 
فقرّبهم وأدناهم. وخلع عليهم» وأنزلهم المنازل» وكانوا ستين رجلة7". 

وفيها وثب الجندٌ من المغاربة والبربر على جَيْشُ بن ُمارويه» وقالوا: لا نرضى 
بك أميرأًء فتنحّ عنّا حنّى نوَلَي عمّك, فكلّمهم كاتبه عليُ بن أحمد الماذرائئ» وسألهم 
أن ينصرفوا عنه يومّهم» فانصرفواء وغدا جَيش على عمّه الذي ذكروا أنهم يؤمّرونه؛ 
فضرب عُنْقّه وعَنْقَ عم آخر له؛ ورمى برؤوسهما إليهم. فهجم الجند على جيش 
فقتلوه» وقتلوا أمّه» وانتهبوا داره [بمصر] وأحرقوهاء وأقعدوا هارون بن خمارويه 

وفيها وقع الفداء بين المسلمين والروم على يدي أحمد بن ظغان والي طَرّسوس في 
شعبان» فكان عدَّة من فودي من المسلمين الرَّجالٍ والنّساءٍ مقدار ألفين وخمس مئة 
وأربعة أنفس. 

5 ع اع 0 0 مزضف 

وفيها استأمن عمر بن عبد العزيز بن أبي دُلف إلى بدرء فخرج الوزير عبيد الله(" إلى 
لقائهم» ونزلوا في مضرب بدرء وخلع عليهم»؛ وحلفوا أنهم في طاعة أمير المؤمنين؛ 
وكان قبلهم قد دخل بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلّف في الطّاعة إلى بدر والوزير» فولياه 
عمل أخيه عمر على أن يخرج إليه فيحاربه» فلمًا دخل عمر في الطّاعة قال الوزير لبكر: 
إِنَّ أخاك قد أطاع» وإِنّما ولّيناك عمله لكونه كان عاصياًء والآن فامضيا إلى باب أمير 
المؤمنين ليرى رأيه فيكما. 

وولي عيسى النوشري أصبهانء وأظهر أنه من قِبَّل عمر بن عبد العزيزء فهرب بكر 
)١(‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 55 55 » والكامل /١/١‏ /الا5 278 . 
() في (خ): فخرج الوزير بن عبيد الله» والمثبت من تاريخ الطبري 51/٠١‏ » والكامل 8178/1 . 
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في أصحابه» فكتب بذلك إلى المعتضدء فكتب إلى بدر يأمره بالمقام مكانه حتّى يعرف 
خبر بكر. 

وسار الوزير إلى الرّيّ فلحق بعليٌ بن المعتضد, وظهر خبر بكر أنه بالأهوازء فوجّه 
المتتضد خلفة وضيك موشكيرء:فانتهى إلى دوه فارمن #«وبات كل واحد منهم قزيياً 
من صاحبه ولم يتوافقاء فارتحل بكر في الليل ولم يتبعه وصيف» ومضى تكن إلى أميهات:؛ 
ورجع وصيف إلى بغداد» وكتب المعتضد إلى بدر بحربهء فتقدّم بدر إلى عيسى 
النُوشري بذلك» فقال بكر من أبيات طويلة :[من الكامل] 


يا بدرٌ نك لو شهدت مواقفي2 والموثٌ يَلْحَظ والصّفَاحٌ دوامي 

لدَّمَمْتَ رأيّك في إضاعة حُرْمَتي2 ولضاق ذَرْتُك”" في اراح ذمامي 

حرّكئّني بعدالسّكون وإنّما ‏ حرَّكتَ من حصني جبال تَهام 
وقال يذكر هرب الوسر من بين يديهء ويعيّر وصيفاً بالإحجام عنه ء ويتهدّد 

بدراً : [من الخفيف] 

قالنت الييئض قنه متمكر بكر وك كه وقسلة ستيه متحجهر 


سوه 


ليس كالسَّيفٍ مُوْنِسٌ حين يَعْرّو ‏ حادتٌممُغضِل يَفْتحأمْرْ 
أوقدوا الحربٌ بيننا واضطظلؤها قعْخانوافَاينَْسَتَهاالمَمَر 
متتو تت مدا تارذ «سويوافة ‏ وي حجن 
تدواى التوشرئ نكا افيد .مسن ]ذا اس المَرناح يقير 


-ه 
5 


ع قرم فعرلتة دوتينا الكياة هر 
وت السرمسين أففعن انيف :رثك موقتل 0 


. 48/١٠١ في (خ): عذرك. والمثبت من تاريخ الطبري‎ )١( 
في (خ):‎ )0( 
وبداشرنافهذاأ5أوان قدبداشرهاويتلوهاشر‎ 
. 44/٠١ والمثبت من تاريخ الطبري‎ 
القسطل: الغبار الساطع. واللهام : الجيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء. اللسان (قسطل) » (لهم).‎ )( 
في (خ):‎ )5( 
ولِواالموشكيرأفضى إلينا ودماروبن بيض وسمر‎ 
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غرّبدراً حِلْمي وفَضل أناتي واستقدمحالى :وذالة سي ) ينف 
تست انكر إقالم ادفهم ديق سا ترق روفن ينا نه 

وفي شوال مات علي بن محمد بن أبي الشَّوارب» فحُمل إلى سرّمن رأى في تابوت» 
فدُفن بهاء وكانت ولاينّه على قضاء مدينة المنصور ستة أشهر. 

وفيها قدم بغداد عمرٌ بن عبد العزيز بن أبي دُلّفء فأمر المعتضد بتلقّيهء فتلقّاه 
الامووااة رودل إن امس ٠‏ فخلع عليه وأحسن إليه. 

وفيها هزم ١”‏ عمرو بن الليث رافمَ بن هَرْنّمة وجدّ في طلبه . 

وبعث عمرو [بن الليث] إلى مكة بمال جليل لينفق على ضيافة”'' الماء من عرفات 
إلى مكة . 

وفيها ورد كتاب عمرو بن اللّيث إلى المعتضد يخبره بقتل رافع بن هرثمة بحُوارزم» 


ونه بعث محمد بن عمرو البلخيّ في جيش» فواقعه بطوس فانهزم» وتبعه فلحقه 


بحُوارزم» وبعث بخاتمه مع الكتاب”" . 


32 5 00 
وحج بالناس محمد بن عبدالله بن ترنجة. 


3 و0 
وفيها تو 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 
أبو إسحاقء التّقفىُ» السّرّاجء النّيسابوري. 
كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يَزوره فى منزله» ويقطرٌ عنده. وين ط إليه 


في منزله ؟ لزُهده وورعه وصلاحه» وأقام ببغداد حتَّى توفي بها. 


سمع الإمام أحمد رحمه الله وغيره» وروى عنه أخوه محمد بن إسحاق 0 


- واللمثبت من تاريخ الطبري» والكاملء وفي الكامل النوشري بدل الموشجير. 
)١(‏ من قوله: وفيها استأمن عمر بن عبد العزيز... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
(؟) في (ف) و(م١):‏ سياقة» وما بين معكوفين منهما. 

() تاريخ الطبري 44/٠١‏ -50. وهذا الخبر ليس في (ف). 

(5) هذه الترجمة والتي تليها ليست في (ف) و(م١).‏ 

(5) تاريخ بغداد 5/ 677-617١‏ » والمنتظم 5 » وتاريخ الإسلام 7١7/1‏ . 
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بيش بن خُمارويه 

ابن أحمد بن طولون. 

ولي إمرة دمشق بعد موت أبيه مده ا ثم خرج إلى مضر في هذه السَّنة 
واستخلف على دمشق ظفْحٍ بن جُفء فلمًا دخل مصر لم يرض أهلّهاء وقالوا: نريد 
عمّك أبا العشائر بن أحمدء فوثب هارون بن خُمارويه على أخيه جَيْش فقتله في 
جمادى الأولى”2» وكانت ولايته خمسة أشهر»ء واستولى هارون على مصر 

قال ربيعة بن أحمد بن طولون: لما قبل أخي خمارويه ودخل ابنه جيش مصر قبض 
عليّ وعلى عمَّيه مضر وشيبان”" ابني أحمدء وحبسنا في حجرة معه بالميدان» وكان 
كل يوم يأتينا بمائدة عليها طعام» فكي نجتمع عليهاء تجاءنا وها خادم» فأخذ أخانا 
مُضَرء فأدخله بيتء فأقام خمسة أيام لا يَطعَم ولا يَشْرَبِء مقفول عليه بقفل» فدخل 
علينا ثلائةٌ من أصحاب جيش وقالوا: أين أخوكم؟ قلنا: لاندري ٠‏ فدخلوا عليه 
البيت» فضربه واحدٌ منهم بسّهم في مقتله فقتلوه» وغلّقوا علينا الباب» وبقينا يوم 
الجمقة والميت ليو إلينا طعاماًء فظننا أنه نسوناء فلم كان يوم الأحد سمعنا 
[صارخة في الدار]”” 2 '» وفتح علينا الباب» وأففل إلينا جَيش بن ُمارويه» فقلنا: ما 
حالك؟ فقال: غلبني أخي هارون» وتولّى الإمارة فقلنا: الحمد لله الذي قبض يدك 
وأضرع خدّكء فقال : ما كان عَرْمِي إلا أن ألحقكما بأخيكما. 

ودخل خادم ومعه مائدة من الطعام وقال: إِنَّ الأمير هارون قد بعث إليكما بهذه 
المائدة» وكان في عزم جيش أن يُلحقكما بأخيكماء فقوما إليه فاقتلاه» وخذا بتأركما 
منه» وانصّرفا على أمانء قال: فلم نقتله» وانصرفنا إلى منازلناء وبعث هارون خدما 
فقتلوه» وكُفينا أمر عدونا. 

[فصل وفيها توفُي] 


سَهل بن عبدالته بن يونس 
أبو محمد» ال 


)١(‏ ينظر ما سلف ص95١‏ من تحبر مقتله. 

(0) في (خ): نصر وسنان. والمثبت من تاريخ دمشق 5/ 00. 

(*) ما بين معكوفين زيادة من تاريخ دمشق. 

(5) تنظر ترجمته في طبقات الصوفية »7١١- 7١5‏ وحلية الأولياء 73١7-1489 /٠١‏ » والرسالة القشيرية /0191 2 
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أحد المشايخ. ومن أكابر علماء القوم ٠‏ والمتكلّم في علوم الإخلاص 
والرياضات. وكان كبيرٌ الشّأن في باب الورع والمعاملات» مشهوراً بالكرامات. 

[ذكر طرف من أخباره: 

حكى ابن خميس في «المناقب»: أنّه]('2 كان يقوم الليل وله ثلاث سنين . قال: 
كنتٌ أنظر إلى [صلاة خالي محمد] بن سّوّار وكان يقوم الليل» فكنت أقوم معه. 

[وروي أنَّه] صام الدّهر وهو في القماط. قال: أرضعتني أمّي ليلاًء ثمّ طلع 
الصّباح ؛ فألقى الله علي العاس طول النهارء فلمًا جاء اللَّيل أرضعئني» فبقيتٌ على 
هذا مدّة الرضاعء ثم ألهمني الله وأنا ابن ثلاث سنين [سَرْدَ الصومء قال: وحفظت 
القرآن وأنا ابن ست سنين] وكنتٌ أَسْرّد الضّوم وأفطر على خبز الشّعير حبَّى بلغت اثنتي 
عشرة سنة: 

قال: وقال لي خالي محمد بن سَوَّار وأنا طفل: [يا سهل »] ألا تذكر الله الذي 
خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال : تقول بقلبك من غير أن تحرّك شفتيك ولسائك: الله 
ناظريء الله شاهديء الله معي. ثم قال: دُم على هذا فإنَّهِ ينفعك في قبرك» [قال:] 
فدّمت عليه» فوجدتٌ حلاوتّه في سرّي. 


وقال: وقعتٌ في مسألة وأنا ابن اثنتي عشرة سنة» فخرجتٌ إلى عبّادان» فسألتٌ 
عنها أبا حوب تحمرة ب غيذاله العتادائن "فأجابن متها فم رعمك إلى ادر فكان 
قوتي في كل شهر درهم أشتري به شعيراً وأطحنه» وأفطر في كل ليلةٍ وقتٌ السّحرّ على 
أوقيّة [بغير] ملح ولا إدام» وكنثٌ أواصل اليومين والثلاثة والعشرة والعشرين وأكثر. 

[حدئنا جدّي رحمه الله بإسناده عن] أبي العبّاس الخوّاص قال: كنت أحبٌ أن أعلم 
من أينَ يقتات سهل بن عبدالله ؟ [فلم يخبرني أحد]ء فجئتٌ ليلة إلى المسجد وسهل 
قائمٌ يصلّي. [فجاءت شِاةٌ فدخلت المسجد.] فأوجز في صلاته. وأخذ قَعْباً من طاق 
2174 2815 4137 .19د هلاه . ومناقب الأبرار »770-١91//١‏ وصفة الصفوة 535-54/4 »ع 

4 447 - 444» والمنتظم 857/17 », وذم الهوى ص/ا/ ء ووفيات الأعيان 414/1 480 ء 


وتاريخ الإسلام 581/65/56 . 
)١(‏ المناقب »198/١‏ وما بين معكوفين من (ف). 
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المسجد]ء فجاءثُ فوقفت بين يديه » فحلّبها لبنآا» فملأ القَعْب وشرب» ثم مسح يده 
عليها وكلّمها بالفارسية» فخرجت إلى البريّة» وعاد إلى صلاته» [قال ابن جَهْضَم : 
وكان يفطر في شهر رمضان على الماء القراح]. 

[وحكى في «المناقب» عن] بعض أصحابه قال: دخلت على سهل”'' يوم الجمعة 
وقت الصّلاة» فرأيتٌ في البيت حَّّ فجعلت أُقدّم رجلاً وأؤخُر أخرى» فقال لي : 
ادخل» لا يبلغ العبدٌ حقيقة الإيمان وعلى وجه الأرض شي يخافه. ثم قال: هل لك 
في صلاة الجمعة؟ فقلت: بيننا وبين المسجد مسيرةٌ يوم وليلة» فقام وأخذ بيدي» فما 
كان بأسرع أن رأيت المسجدء فصلَّينا الجمعة وخرجناء فوقف ينظر إلى النَّاس وهم 
خارجونء فقال: أهل لا إله إلا الله كثير» والمخلصون منهم قليل . 

ووقع بين يديه حمام في المسجد. فقال: إِنَّ شاه بن شُجاع الكرمانيّ قد مات في 
هذه السّاعة» فأرّخوا الوقت». فكان كما قال. 

وظهر بيعقوب بن الليث الصّفّار مرضٌ أعيى الأطباء» فقيل له: لو دعا لك سَّهل 
لعوفيت» فاستحضره وقال: ادع الله لي» فقال: ما يَنفّعك دعائي وفي الحبس مظلومون 
يدعون عليك؟ فأخرج جميعٌ من كان في حبسه. فقال سهل: [اللهم كما أريته] ذُلَّ 
المعصية» فأرِه عرَّ الّاعة» فعُوفي من ساعتهء وأخرج مالاً عظيماً وقال لسهل: فرّقه 
في الفقراء» فلم يقبل منه» فخرج من عنده. فقيل له: لو قبلته ودفعته إلى الفقراء» فنظر 
في الصّحراء» وأشار إلى الحصى» فصار كله جواهر» فقال لأصحابه: من يُعطى مثل 
هذا لا يحتاج إلى مال يعقوب بن اللّيث. 

[وحكى عنه في «المناقب» أيضاً أله] قال: أوّل ما رأيتُ من العجائب والكرامات 
ني خرجتٌ يوماً إلى موضع خالٍ»ء وطاب لي المقام فيه» وحضر وقتٌ الصّلاة» ولم 
يكن عندي ماءء فاغْتَمَمْتٌ لقَقْد الماءء فبينا أنا كذلك إذا بدُبٌ يمشي على رجليه ومعه 
جرّةٌ خضراء» فدنا مي وسلّم علىّ» ووضع الجرّة بين يديّ» فجاءني اعتراضٌ العلم» 
وقلت: هذا الماء لا أدري من أين هو؟ فنطق الدب وقال: ياسهل» نحن قومٌ قد 


000( في (خ): قال بعض أصحاب سهل دخلت عليه....» والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
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انقطعنا إلى الله تعالى على عَرْم التوكل والمحبّة» فبينما نحن نتكلّم مع أصحابنا في 
فإسالة إذ تووناة الا إن سهلة يريد أن تعد الوشوت ووشيعت الجر نين ايديا 

قال سهل : وإلى جانبها مَلْكان يَصّبّان فيها الماء من الهواء وأنا أسمع. فعُّشي علىّ» 
ثم أفقتٌ» وإذا الجرّة موضوعة, ولا علمَ لي بالدبٌ أين ذهب» وأنا متحسّرٌ حيث لم 
كمه فتوضّات من الجرّةء واردثٌ أن أشرب متها فنوديت: ياسهلء ما آن لك أن 
تشربٌ من هذا الماء بعد قال: وبقيت الجرّةٌ تضطرب وأنا أنظر إليهاء فلا أدري أين 


ذهبت. 


و[ذكر في «المناقب» أيضاً أنّه] كان لسهل بِتُسْئّر بيت تضيف فيه السّباع» قال أبو 
نصر السّرّاح: دخلنا تُستّر فرأينا في قصر سهل بيتاً يسمُونه بيت السّباع» فسألنا عنه 
فقالوا: كانت السّباعٌ تزور سَهلاًء فَيُدِيِلَهِم هذا البيت. ويطعمهم اللّحمء قال أبو 
نصر: ورأيتٌ أهل تستر مُجتمعين على هذاء وهم الجمٌ العّفير» والعَددُ الكثير» لا 
يتصوّر تواطؤهم على الكذب . 

[قال السرّاج: وحكى لنا] أبو سعيد صاحب سهل قال: دخل سبع إلى دار سهل 
ففزعنا كلّناء فقام سهل فأدخله البيت. وأمرني أن أشتريّ له لحماً ثلاثة أيام» فلمًا كان 
في اليوم الرابع جاءه سهل فوقف على الباب وقال: يا مُبارك» الضيافة ثلاثة أيام'"2 
فخرج السَبّع إلى البرية يَهَرول. 

وقال رجل من أصحابه له: ربّما أتوضّأ للصلاة» فيّسيلٌ الماء بين يدي قضبان 
الذهب والقضّة: :فقال له شهل : أماعليت أن الضياة إذا كرا يلون عشاشة 
يشتغلون بها. 

وقال له بعض أصحابه:أريد”) الخروج إلى البيت المقدس. وأحبٌٍ أن يكون لي 
هناك من آنَسُ به» فدلّني على رجل يكون كذلكء فقال له سهل : اذهب إلى هناك فإنَّك 
تلقى فلاناً» ووصف له صفته وكات من المسجد. قال الرجل: فأتينّه فعرفته 
)١(‏ في (ف): الضيافة ثلاث. 
(؟) في (ف): وحكى أيضاً عن بعض أصحابه أنه قال له أريد. 
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بالق رساك علياة بوتدكة ذاه الو افقال لتر ؟ فلك حلن عليك شهل» 
فقال: أتحبٌ أن ترى سهلاً؟ فقلتُ: إِنَّ حلفت بتّستَر في بلدهء فقال: قم إلى ذاك 
العمودء فقمثٌ إليه» وإذا بسهل قائمٌ يصلّي عنده» فوقعت علي رعدة ولم أكلّمه 
وغلبني النّومء فأنبهوني للصّلاة. 

وقال سهل: كنت( يوماً بناحية ديار عاد» فرأيتٌ مدينة من حجر منقورء في 
وسطها قصرٌ من حجارة» متقورة سقوفة وأيواية تأوي إليه الجن فدخلته » وإذا شيحٌ 
عظيمٌ الخلقة يصلّي نحو الكعبة» وعليه جُبّة صوف فيها طراوة» [قال :] فلم أتعجّب من 
عِطّلم علقت كما تعبّبت من طراوة جُيّتهه فسلّمت عليه فردٌ وقال: يا سهل» إِنَّ 
الأبدآن لا تخلق: الثياننء اننا يُخلقها روائح التقوفةة ومطاعم الشُخك» وإنّ لهذه 
الجُبّةِ علي سبع مئة سنة”"“» وفيها لقيتٌ المسيح عليه السّلام ومحمداً كَل وآمنتُ 
بهماء فقلتٌ له : ومّن أنت؟ فقال : أنا الذي نزل فيّ قوله تعالى : قل أوبى إِلَ أَنَهُ أستَمم 
َنَي ين لْنَ»[الجن : ]١‏ الآية. 

وقال” "عبد العزيز الأهوازي : قال لي سهل بن عبد الله : مُخالطة الوليٌ للنّاس ذل 
وتفردُه عر 

وقال: ما رأيثٌ وليّا لله إلا مُنفرداً إِلّا عبد الله بن صالح؛ فإنَّه كان رجلاً صالحاً له 
سابقةٌ جليلة» وكان يفرٌ من الناس من بلد إلى بلد حبَّى أتى مكّةء فطال مُقامه بهاء 
فقلتٌ له في ذلك فقال: وَلِمَ لا أقيم ببلدٍ لم أر بلداً تنزل فيه من الرّحمة والبركة أكثر من 
هذا البلد؟ والملائكة تغدو فيه وتروح» وإِنّي أرى فيه أعاجيبّ كثيرة» أرى الملائكة 
يطوفون به على صور شئَّى لا يقطعون ذلك» ولو قلت ذلك كلّما رأيتُ لصَعّْرت عنه 
عقولٌ البشر أو عقولٌ قوم ليسوا بمؤمنين» فقلت: أسألك. ألا أخبرتني بشيءٍ من 
ذلك» فقال: 

ما من وَلِيّ لله صبحت ولايثّه إلا وهو يحضر في هذا البلد في كل ليلةٍ جمعة؛ ولا 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ وحكى أيضاً عن سهل قال كنت. 
(؟) في صفة الصفوة 5/ 454 : وإنَّ هذه الحبة علي منذ سبع مئة سنة. 
() هذا الخبر ليس في (ف) و(م١1).‏ 
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يتأجّر عنه» فمقامي ههنا لأجل مَن أراه منهم ء» ولقد رأيتُ رجلاً يقال له: مالك بن 
القاسم جبلي» قد جاء ويده غَوِرَة”'". فقلتُ له: إِنّك قريبُ عَهْدٍ بالأكل؟ فقال لي : 
أستغفر الله؛ فَإِنّي منذ أسبوع لم آكل» ولكن أطعمتٌ والدتي؛ وأسرعتٌ لألحقّ صلاةً 
الفجر ههناء وبينه وبين الموضع الذي جاء منه سبع مئة فرسخ» فهل أنت مؤمن بهذا؟ 
قال سهل : فقلت: نعم» فقال: الحمد لله الذي أراني مؤمناً موقناً. 

ذكر المختار من كلامه: 

[حدَّْنا غير واحد عن عمر بن المظفَّر بإسناده» عن محمد بن الحسن بن مصباح] قال : 
[سمعتٌ] سهل [بن عبد الله يقول : ] أمس قد ماتء واليوم في النّرْع. وغداً لم يولد. 

[وحكى عنه في «المناقب' أنّه]قيل له: ما تقول في هذا الذي يقولون: يكون الرجل 
بالعٌداة بالبصرة» و بالعَشيَ بمكة؟ فقال: أليس يكون لبعض الملوك عَبْدٌ يدفع إليه 
مفاتيح خزائنه يتصرف فيها كيف شاء؟! قالوا: بلى» قال: فكذا العبد إذا أطاع مولاه 
فيما أمره به ونهاه» واجتهّد فيما يقرّبه إليه؛ سحّر له كلَّ شيء. 

لوروى أبو نعيم الأصفهاني”"© بإسناده إلى ابن الصباح قال:] قال [سهل:] 
استجلبٌ حَلاوةً الزهدٍ بِقِصّر الأمل» واقطع أسبابٌ الطمَّع بصحَّةٍ اليأس» وتعرّض لرقّة 
القلب بمُجالسةٍ أهل الذكرء واستفتِح باب الحُزن بطول الفكرء وتزيّن لله بالصّدقء 
وإِيّاك والعَفلة؛ فإِنْ فيها سوادً القلب. 

[وحكى في «المناقب)بمعناه» وزاد عليه : ] وتحبّب إلى الله بتعجيل الانتقال» وإِيّاك 
والتّواني فيما لا عُذْرَ فيه؛ فإِنّه مَلجأ النَّادمين» واسترجمٌ سالت الدنوتن بِشَدَّة النَدَم 
وتعرّض لعفو الله بحسن المراجعة. واستدِمٌ بعظيم الشّكر خوف زوال التّعمة. 

[وحكى أبو نعيم”" عنه أنّه] قال: أوّل الججاب الدّعوى, فإذا أخذوا فيها حُرموا. 

[وحكى الخطيب عن سهل بمعناه قال: ] ليس بين العبد وبين الله حجابٌ أغلظ من 
الدّعوى» ولا طريقٌ أقرب من الافتقار. 
)١(‏ العَّمَر: ما يعلق باليد من دسم اللحم . اللسان: (غمر). 


(؟) في حلية الأولياء .1٠١٠- 1994/٠١‏ وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
() في الحلية .737/1١‏ 
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[وحكى عنه ابن باكويه أنّه قال:] ليس على النّمْس شية أشدٌّ من الإخلاص؛ لأنّه 
ليس لها فيه نصيب. 

[وحكى عنه في «المناقب'أنَّه]قال: كل الأحوال لها وجهٌ وقفاء إِلّا التوكّل فإِنّه وجة 
بلا قفا. 

[وحكى عنه أيضاً أنّه] قال: ما من قلب إلا والله تعالى مظّلعٌ عليه» فإن رأى فيه مَبْلا 
إلى غيره سلّط عليه إبليس. 

وقال: لا يستحقٌ الإنسان الرّياسة حتَّى يَصرف جهله عن النّاسء ويحمل جَهِلَّهِم؛ 
ويّتركَ لهم ما في أيديهم» ويَبِذُلَ لهم ما في يده. 

وقال: من أخلاق الصّدَّيقين أنّهم لايحلفون بالله صادقين ولا كاذبين» ولا يُغتابون 
ولا يُغتاب عندهم» وإذا وَعدوا لم يُخْلِفواء ولا يُشْبعون بطوتهم. ولا يُمزحون» ولا 
يتكلّمون إِلّا الاستثناء في كلامهم. 

وقال: الآيات للهء والمعجزات للأنبياء» والكرامات للأولياء» والمعونات 
للمريدين» والتمكين لأهل الخصوص. 

وقال: تربة المعاصي الأمل» وبذرها الحرصء» وماؤها الجهل» وزارعها 
الإصرارء وتربة الطاعة المعرفة» وبَذْرها اليقين» وماؤها العلم. وزارعها الإقلاع. 

وقال: من لم يصحبه الورع أكل رأسَ الفيل ولم يشبع. 

زقال: لفوحل: أرين أن اكتف قال إذا "ماك أعدنا تمن يصعت الام ؟ 
فقال: الله تعالى» قال: فلتَضححبه الآن. 

وسئل عن ذات الله تعالى» فقال: : ذاه سبحانه موصوفة بالعلم» غير مُذَرَكَةٍ 
بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حدٌ ولا إحاطة» قد 
حجب الكَلْقَ عن معرفةٍ كُْهِ ذاته» ودلَّهم عليه بآياته» فالقلوب تَعرفُه والعقول لا 
تناركة: 

وقال: من كان له في الدُّنِيا سببٌ يتعلّق به غير الله أو يُؤوي إليه غيرّهء فقلبه 
محجوبٌ عنه» ومن لم يغلب عليه الوّحدة فهو بعيدٌ من باب الله تعالى. 
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وقيل له: ما القوت؟ فقال: ذكرٌ الحيّ الذي لا يموت. وقال: إِنَّ الله تعالى منع أقواماً 
ِياجات» فلم برض عفولهم لمعرقه» ولا أبائهم لخدت فجعلهم عد لني 

[وقال في «المناقب» أيضاً :] كان قد أصاب سَهَلةٌ زَمَانّةٌ في آخر عمره. فكان إذا 
حضر وقتٌ الصلاة انتَشسَّرت يداه ورجلاه؛ فإذا فرغ من الصّلاة عادت الزّمانة» ولم يزل 
كذلك إلى أن مات . 

[واختلفوا في وفاته ؛ فذكر أبو عبد الرحمن :اللي في الطبقات)” 0 مات في 
هذه السَّنةَ وقيل : في سنة ثلاث وسبعين ومئتين . 

[قال في «المناقب»: ]ولمًا خرجوا بجنازته أكبّ النّاس عليها وهناك شيخ يهودي 
فصاح صَيحةٌ عظيمة وقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: وما ترى؟ قال: أرى أقواماً نزلوا 
من السّماء يتمسّحون بالجنازة» ثم لأسي العالمو عدن ادم 


ابتدعن عن جاله يوك بن زابن: واضتقة بذي الون المصري بمكّة» ولقي 
زفق 


جماعة من المشايخ, وكانت وفاته د بِتَسْتّر رضي الله عنه 
صالح بن محمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن؛ أبو الفضلء الشّيرازي”" البغدادي. 
كان رجلاً صالحاًء ختم القرآن أربعة آلاف مرّة وتوف في شوال. 
حدّث عن عفان بن مسلم وغيره» وروى عنه أبو بكر الشّافعي وغيرُه» وكان ثقة 
عبد الرحمن بن يوسف 
ابن سعيد بن خراش» أبو محمدء الحافظ» البغدادئ. 
أقام :تسايون هده سيدا ع معيد بن يعي الذعلي وغيره» وسمع منه جماعة» 
وَوَوَاتّه فاط الأكمة من أهل الدّدبا؛ لأله كان اوحد زمائه» وفريد عصرة ومات ببغداد 
لخمس حَلّونَ من رمضان. 
أسند عن خلق كثير؛ وروى عنه أحمد بن عُقْدَة وغيره. 
)١(‏ ص 705. 


(؟) من هنا إلى آخر السنة ليست في (ف) و(م١).‏ 
إفرق كذا في (خ) والمنتظم اهن 3 والذي في تاريخ بغداد ل كرد 3 وتاريخ الإسلام 7059/5 : الرازي. 
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ومن شعره: [من السريع] 
وقائل كنود تون كت نييحا 
لوينك من :شكيلئ فشاركته 


م 
٠.‏ 


والتسختنان لفن همان الك 


اتفقو | صدقى وثقته أمانته فضلة20, 
واتفهعو و و و 


وقال أبو أحمد بن عديّ: كان يتشيّع» سئل عن قوله يَكِهّ: «نحن معاشر الأنبياء لا 
تورك ما تركناه صدقة». فقال: هذا حديث باط 20 


أبو الحسن, ابن الرّومي» الشاعرء مولى عُبيد الله بن عيسى بن جعفر. 
شاعر مَُشهور فصيح»ء وهو أحد الكعناة المكثرين المجَوّدِين في العَرّل» والمديح. 


والهجاءء والأوصاف. 
ومن شعره: [من الطويل] 
إذا ما كساك الدّهرٌ سِربال صِحََةٍ 
فَلاتَعْبِطنٌ المُثْرّفين فإِنَّه 
وقال: [من الوافر] 
جتان الحداة امسحصي مكنا هرا 
إذا الْفَلبَالصَّديقُغداًعلوًا 
وما التصخ الملا يِمرريات 


سد اه 2 4 
جه 3 وو 
على قَدْرٍ ما يكسوهمٌ الذّهِرٌ يَسْلْبُ'" 


فلا تشتكفرن من الشحاتب 
يكون من الكّلعامأوالشّراب 
اتبجد] اجوز الى انضلدت 
يَعافٌ وكم قليل ممستطاب 
وتلفين الري قن التكيع العذاب”*) 


)١(‏ تاريخ بغداد 01١/١١‏ » والمنتظم 57/17" » وتاريخ الإسلام "/ #الالا. 
(؟) الكامل ١579/54‏ دون قوله: «نحن معاشر الأنبياء» وأخرجه أيضاً دون هذا اللفظ البخاري (2)9:954 
ومسلم (1751) (494), وأحمد (177) من حديث عمر َيِه وأخرجه النساي في الكبرى (5717/0) بلفظ : 


(إنا معشر الأنبياء لانورث» ما تركنا فهو صدقة». 


(7) المنتظم 17/ 758 ء والديوان 1817/١‏ . 
(4) ديوانه 79/1 379 . 
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وقال: [من الطويل] 
لِما توعد الدّنيا به من صُروفِها 2 يكون بُكاءالظفل ساعةيُولَدُ 
تاكن كانه نيا وإكينا 2 اد ار 
أخذ هذا المعنى بعض المتأخُرين فقال: [من الطويل] 
نا جرف اللنها يت لورويا كر ان اشر ب 
والافما تيكيه بنها وإتها لأفسحٌ مما كان فيهوأوسع 
وقال في ابن لعيسى بن منصور وكان شحيحاً : [من المتقارب]: 
يَقَترّعيسى على نَفسِهوٍ ولي سبباق ولا خالد 
فلويستطيعمْلتَفيِيره متنبن تن بتكي وا 
وقال وقد نزل في سفينة» فرأى أبا رياح على دار ابن طاهر والشّرفات : [من الوافر] 
حرق شر ناكوبا سبل التدذارق ‏ الوكين لتاقة تعننضنا 
عليه الرّقيبٌأبورياح فليس لخوفهيِبْدِينَ حرف 
وقال: آمن الطويل] / 
إذا ما مدحتٌ الباغجلين فإِنّما تُذَكْرُهمما في سواهممنالمضْلٍ 
وتُهدي لهم غمًا طويلاً وحسرةًٌ فإنْمّنعوا منك النَّوالَفبالكَرُلِ9©) 
وقال: [من الطويل] 
وقد كنتٌ أرجو منكمٌ خيرٌ ناصر20 على حين غَدْراتٍ اليمين شِمالّها 
فإن أنثُمٌ لم تحفظوا لي مَوَدّتي ذماماً فكونوالا عليهاولالّها 
قِفوامّوْقِفَ المَعْذْورٍ عنْي بِمَعْرِلٍ ولو يبالي والعدا ويبالها'” 


. 045/17 ديوانه‎ )١( 

(1) البيتان في ديوانه 54١/7‏ » وذكرها أيضاً الخطيب في تاريخه 18/ 80/4 878 . 
(9) ذكر هذين البيتين الخطيب في تاريخه. ولم نقف عليهما في ديوان ابن الرومي. 
(5) المنتظم 5554/11 . وديوانه ه/ .73١37170‏ 

(0) المنتظم 357/17 » وديوانه 191١/8‏ . 
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وقدم بعض إخوانه من سفر ء فتأخّر عن السّلام عليه » فكتب إليه يقول :لمن 


الكامل] 


فصبرتُ عنك إلى الْحِسارٍ غمارهم 


صَبْرٌ امرئ يُعطي المودَّةَ حقها 
واالتعشية تيار له معد اذاه تترجفية 


وتُحبٌ نفسي دون كل حَمِيم 
ا ا ا 
عنداللقاء ء كفعل كل كريم'" 

من دونهم وَحْدي بغير قسيم 
والعدة سردات اهوت 
لاض كثسوم السنا'الخيم 


7” 


ومضاءً مك واجبُ التّقديم 


وقال أبو عثمان النَّاجم: دخلتٌ على ابن الروميّ وهو يموت» فقال لي: [من 


الوافر] 
أيااعمان افق عمية!؟ قتريتك 
ترود من أخيك فتوتننا أرَاه 


26 و 
فلما خرجت من عنده مات. 


يراك ولا تزاة تعفد ينؤتك 


وكان موته في هذه السَّنةَ وقيل : سنئة أربع وثمانين ببغداد» ويقال: 5 ل الويز 
القاسم بن عبيد الله سَمَّه في حُشّْكنانه؛ لأنَّه هجاه . 


وله: [من الطويل] 
وسحبّبَ أوطان الرّجال إليهم 
إذا ذَكَروا أوطاتهم رهم 


مارت قتخافا الشياك” مالقا 
يو القبافبها فخترالذليكا 


(1) في (خ): حليم. والمثبت من الديوان 8/ 77847 » وتاريخ بغداد 1/ 47. والتَّحمّي: الكلام واللقاء 


الحسن. اللسان: (حفا). 


(5) في (خ) : ما أردت قضاها التصابي » و المثبت من الديوان 1857/0 ء والمنتظم 705/١7‏ . 
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علي بن محمد بن أبي الشُوارب 

الأموي التصري» أبو الحسن» قاضي سر من رأى. 

سمع أبا الوليد الطيالسيّ وغيره» وروى عنه ابن صاعد”'' وغيرٌه» وكان عفيفاً ديناً ثقة . 

وكانت وفاته ببغداد في شوّال» وحمل إلى سر من رأى . 

الوليد بن عُبيد 

ابن يحيى بن عُبيدء أبو ُبادة» البُحَيْرِيَ ”.من بحتر طَيّئ» من أهل مَنْبِج . 

شاعر مشهور » ولد سنة مئتين» وقيل : سنة ست ومئتين» تأدّب» وخرج إلى العراق 
فمدح المتوكل» والخلفاء. والأمراء. والأكابرء والرؤساءء وأقام ببغداد دهراً طويلاً» 
ثم عاد إلى بلده فمات به سنة ثلاث وثمانين. وقيل: سنة خمس وثمانين ومئتين؛ وقد 

وكان يُفَضَّل على أبي تمّام؛ وإذا قيل له في ذلك يقول: كلا واللهء ذاك الرئيسٌ 
الأستاذء وهل أكلنا الخبرَ إلا به؟ 

وكان أبو تمّام يقول له: أنت أمير الشعراء بعدئ» فقال البحتري : هذا الكلام أحبٌ 
إليّ من جميع ما حَويّه. 

وشهرة البُحتريّ تُغني عن الإطناب في وصفه. 

ومن شعره يمدح كاتباً :[من الكامل] 
وإذا مَجَتْ أقلامُهئمٌ انتحت ‏ بَرَّقث مصابيحٌ الدُجى في كُتْبِهِ 
فاللفظ يُرْقَبُ”” فَهْمُّه في بُعده منَاويَبْعُدئَيلُهفي قُربه 
حِكَمٌ سَحائبّهاخِلالَبنانه هَطّالةٌوقَليبهافي قَلْبِهِ 
010 الاسام : ركيت وزيم يشاة 016/16 والطل ارارم السلا :8ص 
(5) ذكره في المنتظم 17/ 9147" ني وفيات سنة حمس وثمانين ومئتين »وانظر تاريخ الإسلام 5/ 2845 


وتاريخ بغداد "17١/156‏ . 
(9) في ديوانه /١‏ 56١ء‏ وتاريخ بغداد 577/١0‏ : يقرب» وهي الأشبه. 
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كالرّوض مَوئَلِقا بِحَمْرّةنوره 
وكأنها والسّمعٌ ممَعقودُبها 
ل 
نالواببها من أعاهيهم وذ كثرن 
وإذا تكامل : تلا نل كم من 3 عمره 
عَكَفْتْ عليهالمُخُزِياتٌ فماله 


م 


وو ص 


- 3 


وإذا رأى الشيطان غرَةَ وَججهه 
وقال يتشوّق: [من الطويل] 

سلامٌ عليكملا وَفاء ولا عَهْدٌ 

حَبِيبٌ من الأحبابٍ شَكّلت به النّوى 
وقال أيضاً : [من الخفيف] 

إِنْ ججرى بينناوبينكٍ عَنْبٌ 

فنال كليل الذي عحَهِدَْتِ مُقيم 
وقال أيضا : [من الخفيف] 

عل هنا ناك مين تلاق تلفي 

ليس من ثروةٍ بلغت مّداها 
وقال أيضاً : طول 

أتاك الرّبِيعُ الطَلْقُ يَخْتالُ ضاجكاً 


عاج 


> 222" ان 0 0 
وبياض زهرته وخضرة عشبه 
20 ار 0 
شخصٌ الحبيب بَذا لعين محبه 


نالا يشان نحة د عشج فكاء00) 


خمسون وهو إلى التقى لا يَجْنَحُ 
تاد فنههها ولا مُتَرخرح 
حَيِّى وقال # ديك من ل ب 


تبيكا رم 1 عجرا لعا 0 وَعْدٌ 
206 وه «(”) 


أم كياد د من الممميداي شاف 


2) 


ين اللتني وك قاو او يتكنيا 


/1 نسبها ابن خلكان في وفيات الأعيان "/ 09 لابن أسعد الموصلي» ونسبها الصفدي في الوافي بالوفيات‎ )١( 


5 لأحمد بن عبد الله 


أمير المؤمنين المستظهر. ولم نقف عليها في ديوان البحتري. 


(؟) هذه الأبيات في ديوان البحتري /١‏ 187 باختلاف كثير في ألفاظهاء والقافية في الديوان مكسورة. 


(9) ديوان الم لبحتري 7/ ./5١‏ 
(5) ديوان الم لبحتري ؟/ 8617 8617 . 
)2( ديوان البحتري نذا كن رذكرتة 
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وقد نبّه النوروزٌ في مَجِلسٍ الدّجى أوائل وَرْدِ كن بالأمس نُوّم() 
وقال أيضاً : [من المتقارب] 
إذا التهرة لم يترص هنا أشكتة ٠ولويات‏ سن هدر أَزْيك: 
وأعجِبّ بالعُجب فاقتَائةُ ونا ناتيت ا يم 
فدّغهفقدساءتدبيرّه | سَيضحكٌيوماًويبكي سّدَه0) 
[وفيها توني 

العبّاس بن محمد بن عُبيد الله 
أبو الفضل البَرّازء ويُعرف بِدْبَيْسء البغدادي. 
أحد الشّهود المعدلين من الجانب الشرقي. 
قال ابن المنادي: وجد غمًا على قلبه لحوادتٌ لَحِقَيّهه فركب يوماً حماراً» فأخذ به 
خارج السّور فسقطء فيَسّت رجلّه في الرّكاب», فإلى أن يُلحَق مشى به الحمار مُجروراً 
فمات» وحمل مَيْناً إلى منزله في رجب. 


سمع عفان بن مُسلم وطبقته»ء وروى عنه أبو عمرو ابن السّمَّاكُ وغيره» وكان 


م الك 


يم د كد 


.7١99 /5 ديوان البحتري‎ )١( 

(0) لم نقف على هذه الأبيات في ديوان البحتري » وهي في الديوان المنسوب لسيدنا علي نه ص4 ». ونسبها 
للبحتري الخطيب في تاريخه 577/16 . 

(©) ما بين معكوفين زيادة من (ف) و(م١)»‏ وتنظر ترجمته في تاريخ بغداد /١54‏ 5-0" , والمنتظم 338/17 - 
8 .» وتاريخ الإسلام 777/57 . 
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السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين 

قوااقن ايز اللقنيشن الأزيع علرن من لمعك قد رسو عمرو نين اللييك على 
المعتضد برأس رافع بن هَرْكّمة» فخلع على الرّسول» ونصب الرأسّ في جانبَيْ بغداد. 
ثم رد إلى دار الخلافة. 

وفي7" صفر أوقع عيسى النُوشَّرِي ببكر بن عبد العزيز بن أبي دُلّف في حدود 
أصبهان» فهزمه النُوشري» وقتل رجالّه؛ واستباح عسكره» وهرب في نفر يسير. 

وفي ربيع الأوّل قلّد المعتضد أبا عمر محمد بن يوسف”" القضاء على مديئة 
المنصور مكان ابن أبي الشَّواربِ» وخلع عليه. 

وفيها أخذ خادمٌ نصرانيئ لطبيب نصرانيّ اسمه غالب طبيب السُلطان - وشهدوا 
على الخادم أنَّه شتم النبيّ عليه الصّلاة والسّلامء فحُبس» ثمّ اجتمع العامة وجاؤوا إلى 
دار القاسم بن عبيد الله الوزيرء وطالبوه بإقامة الحدّ عليه» وأسمعوه ما يكرهء فهرب 
منهم» ومَضّوا إلى قصر الخلافة» وبلغ المعتضد فأدخل إليه منهم جماعةً» وسألهم عن 
الخَبر»ء وأرسل معهم رسولاً إلى القاضي» وأمره أن يَنْظر في القّضيّة» فجاؤوا إلى 
القاضي» وكانت البيّنٌَ قد قامت عنده» فوعدهم بإقامة الحذَّء فشَّعْبوا وهجموا عليه» 
فهرب أعواته» وقام فدخل بيته» وأغلق بابه» وأرسل إليه الوزير بدفع القضيّة» فدفعهاء 
فقال ابن بسّام: [من السريع] 
عبفاية التقفاس ع بالتخقام- ولج على دين ابني الاسم 

أراد بأبي القاسم القاضي . ْ 

وفي ربيع الآخر ظهرت بمصر ظُلْمّة وجُمْرّة في السّماء شديدة» حتَّى كان الرّجل 
)١(‏ الأخبار الثلاثة الآتية ليست في (ف) و(م١).‏ 


(5) في تاريخ الطبري 01/٠١‏ » والكامل 7/ 585 : يوسف بن يعقوبء والمثبت موافق للمنتظم 2190/١/١7‏ 
وتاريخ الإسلام 504/5 . 


يلف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ينظر إلى وجه الآخر فيراه أحمرء وكذا الحيطان. فخرج النّاس من منازلهم يدعون 
ويتضرّعون إلى الله تعالى» ودامت من وقت العصر إلى الليل. 

وفيها بعث عمرو بن اللّيث الصّمّار بألف ألف درهم لفق على طريق مكة مما يلي 
الكوفة والبصرة» وكانت الأمطار قد انقطعت من مكة ونواحيهاء ففتح الثاس باب 
الكعبة مراراًء واستَسُقوا ودعوا. 

قال الطبري: وفي هذه السّنة عزم المعتَضد على لَعْنَةِ معاوية بن أبي سفيان على 
الجكان فخوفه عبد ا" الوزير اضطراب العامة والفتة» فلم يتفت إليهء وتقدّم إلى 
العامّة بلّزوم أعمالهم» وترك الاجتماع والمعصية”"“: ومنع القُصّاصّ من القعود على 
الطريق) ومنع من اجتماع الحِلّق والجدال في الجوامع؛ وكتب المعتضد كتاباً في 
ذلك» وأجمع النّاس يوم الجمعة على أنَّ الخطيب يقرأه فما قوي. 

والكتاب من إنشاء عبيد الله الوزيرء وكان نسخته بعد حمد الله تعالى والصّلاة على 
نبيّه محمد ككل إلى أن قال: وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعةٌ من العامّة من 
ون ونَسادٍ لَحِقّهم في عقائدهمء وعصبيّة قد عَلبتْ عليها 
أهراؤهم » وقطعت بها ألسنتهم على غير معرفةٍ ولا رويّة» قلّدوا فيها أئمّة الصّلالة بغير 
بيّنة ولا بصيرةء وخالفوا السّئّن المتّبّعة» ومالوا إلى الأهواء المبتدعة» وقال الله 
تعالى : إفإن ل تيا لك فأغله لما يبوت هْوآَهُم وَمَنْ أْصَلَ من ايم هبن يِمَيْرٍ 
هُدَى تب اند ارك َه ا ييى العم اَن [القصص: ]0٠‏ خروجاً عن الجماعة» 
ومُسارعة إلى الفتنة» وإيثاراً للفرقة» وتّشتيتاً للكلمة» وإظهاراً لموالاة مَن قطع الله عنه 
الفوالاة) وك امه العفيمة وأخرجه من المِلَّء وقد قال الله تعالى : «وَالشّر الملموئة 


ا 00 


و ]| وَإنّما أراد بني أمبّة الملعونين على لسان ذْ رسول أللّه عليه 

ذل مزقاريك وافلا ف ال ي الرايا كلها علي ورل 151 ركان 
أشْدَّ عداوةً له من جميع الكمّار» وم نرقم لقان زا زوم يقر رخو فار لخندق إلا وأبو 
سفيان وأشياغه أصحابهاء ومُقَدّموهاء ورؤساؤهاء وقادتها. 


)١(‏ في (م١):‏ فخوفه عبيد الله والكتاب وهدَّأ عبيد الله بن سليمان بن وهب. 
(1) في تاريخ الطبري 05/٠١‏ : والقضيةء وفي المنتظم 17/ 1/7 : العصبية. 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين 0" 


ولمّا رأى رسول الله كَل يوم الخندق أبا سفيان راكباً ومعاويةٌ يقودٌه وابنّه يزيد بن أبي 
سفياق قال وذكر الحليف. 

وإِنَّ أبا سفيان كان يقول: تلقَّفوها [تَلَقُْت] الكرة» فما َم جنةٌ ولا نارٌ وكان يقول: 
هين د ا ميد وا 0 

وأنزل الله تعالى على رسوله يل: «ومَا جملا ابيا أل رييتك إِلَّا يِنْنَهُ 
ّي [الإسراء : ]1١‏ فإنّه رأى بني أميّة يَنْزُون على منبره نَرْوَ القِرَدَة» فساءه ذلك. 

وكان الحكم ب 2 العاص يتجسّس على رسول الله كله وينقل أخبارّه إلى 
الكمّار» ورآه يوماً وهو يُحاكي رسول الله يكل في مشيته فقال: كن كذلك» فكان. 

ودعا رسول الله يل يوماً معاويةء فقيل له: إِنَّه يأكل» فقال:١لا‏ أَشْبَعَ [الله] 
0 فنااشتع يعيها: 

ثم إنَّ معاوية 00 المسلمين مكاناً» وأْقْدَهِهم سابقةً» وأحسيهم أثراًء 
أميرٍ المؤنين علي بن أبى طالبء فنازعه حقّه بباطله. وقاتله بعُواته» وقد قال كَلِل 
لعمار: «تَقَبُلّك الفعةٌ 59 


وانبرى على هذه الأمّة» فَابتَرّهم أمرّهم من غير رِضّى ولا مُشُورة» فسفك الدّماء 
المحرّمة» ونهب الأموال» وسبى الحريمء ومنع من الحقوق أهلّهاء وقتل خيارَ 
الصّحابة: حجر بن عديٌ» وعمرو بن الحَيق”* وأمثالهماء وادّعى زياد بنّ أبيه بن 
فعة القاتحزة جراءة تطلن. الله «ومغالفة لرسولةة لآن الله تعالى. قال ل اتعرهة 
أَسَهِمْ4[الأحزاب : 9] وقال يَل: «الولد للفراش وللعَاهِرٍ الحجَر»””. 


)١(‏ ونصه كما في تاريخ الطبري 88/٠١‏ : لعن الله القائد والراكب والسائق. 

(7) في الطبري :08/٠١‏ ومنه ما يروون من وقوفه على تَنيّة أحد بعد ذهاب بصره وقوله لقائده: هاهنا ذبينا 
محمداً وأصحابه. 

() أخرجه مسله(75104) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين» وما بين معكوفين من الطبري 
8/٠‏ ة. 

(5) في(خ): عمرو بن الجموح»ء ا ع الى » وتاريخ الإسلام 5/ 506 . وهو الصواب 
فإن عمرو بن الجموح استشهد يوم أحد. وينظر أسد الغابة 3١5/45‏ . 

(5) أخرجه البخاري (75061)؛ ومسلم )١5010(‏ , وأحمد (7491/0) من حديث عائشة وها وأخرجه - 


51 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثمّ دعا النّاسَ إلى بيعةٍ ابنه يزيد» وقد علم بمُجوره وَفِسّقهء وقد علم النّاس ما فعل 
بأولاد رسول الله كَل والحسين» ونوبة الحَرَّق وتحريقه البيتَ الحرام؛ جراءةً على الله 
وكفراً به... وهو كتاب طويل» وفيه العجائب والغرائب . 

ولمّا كتبه عبيد الله الوزير قال للقاضي يوسف بن يعقوب: كُلَّم المعتضد في هذاء 
فقال له: يا أمير المؤمنين» أخاف الفتنةَ عند قراءته» فقال المعتضد: إن تحرّكت العامّة 
وضعتٌ سيفي فيهاء فقال: يا أمير المؤمنين» فما تصنع بالطالبيّين الذين هم في كل 
ناحية قد خرجوا عليك؟ وإذا سمع النَّاس بما في هذا الكتاب من مآثر رسول اشيكلة, 
وفضائل أهل البيت؟ كانوا إليهم أَمْيَّلَء وكانوا هم أبسط ألسنةء وأثبِتَ حُبَّةٌ منهم 
اليوم فأمسك المعتضد عنه» ولم يقل له شيئاً. 

وفي شعبان ظهر شخص في دار المعتضد في يده سيف مُسلول» فقصده بعض 
الخدم فضربه بالسّيف فجرحه. ودخل في البستان فاختفى» وظلب فلم يوجد له أ 
وعَظم ذلك على المعتضد. واحترز في سور دار الخلافة» وقيل: هو من الجن 
واختلف انيرا فيه » وساءت الترقء واستوحش المعتضد من الدار و شديدة» 
وأقام الشخصٌ يظهر مراراً على تلك الصُورة ويتراءى» ولم يظهر خيره ع مات 
المعتضد والمكتفي”' وولي المقتدر”". 

[وقال أبو يوسف القزويني : ] كان هذا الشخص خادماً أبيض للمعتضدء وكان يميل 
إلى بعض الجواريء [اللاتي للمعتضد]ء وكانت الجاريةٌ في دار الحُرم» وكان مَن بلغ 
من الحُدَّام لا يدخلون دار الحرم» بل يسكنون خارجاً عنهاء وكان خارج دار الحُرم 
بستان كبير كثير الأشجارء فانَّخذ هذا الخادم لحيةً من مُشاق الكَنَّانَء وكان يلبسها على 
وجهه, والخك زان كك ناي ولحَى كثيرة» فتارة يظهر في صورة راهب» وتارة 
فى صورة جندي .2 وبيده سيف مسلول» فكان إذا ظهر خرجت الجاريةٌ مع الجواري 
كانه قاد فيخلو بها بين الشجرء وكساك سعياينا ريق 0 فإذا طلب دخل 
ص البخاري(2)581/8 ومسلم مم1 وأحمد(77؟9) من حديث أبي هريرة ططنه 


)١(‏ في (ف) و(م١):‏ وقام المكتفي. 
هق تاريخ الطبري 51/٠١‏ » والمنتظم /١7‏ 'الا"ا-*الالا, والكامل /ا/ 581-5857 » وتاريخ الإسلام 5/ 500 . 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين 6 


بين الشّجر ونزع اللّحية» وخبأها مع البُرنس» والسيفٌ مُسلول بيده كأنّه بعض الخدم 
الطالبين للشخصء ودام الحالٌ أيامّ المعتضد والمكتفي» حلَّى ولي المقتدرء فخرج 
الخادم إلى طَرَسوس”"©» فتحدّئت الجاريةٌ بحديثه. 

وفيها فقتل شفيع الخادم [خادم] عمر بن عبد العزيز ابن أي دلفء» قتله أبو ليلى 
الحارث بن عبد العزيز بن أبي ذُلّفء وسببه أن أخاه عمر وثب عليه» فقيّده وحمله 
إلى قلعةٍ لآل أبي دُلف فيها أموالهم وجواهرهم وذخائرهم» ووكّل به شفيعاً 
الخادم» ومعه جماعة من غِلمان عمر وخاصّته. فلمًا'" استأمن عمر إلى المعتضد 
وهرب بكر عاصيا””[على المعتضد]بقيت القلعةٌ بما فيها في يد شفيع» فسأله أبو ليلى 
إطلاقه» فأبى وقال: حتَّى يأمرني أخوك عمرء فقال أبو ليلى لغلام صغير كان يَحْلْمه : 
احتلّ لي في مِبْرَدٍ وأدخله إليَّ في الطعام» ففعل الغلام. 

وكان شَّفيع يأتي كل ليلة فيشاهد أبا ليلى نائماً على فراشه» ثم يخرج فَيْقفِل عليه 
الباب» وينام قريباً من الباب» فما زال أبو ليلى يُعالج القّيد بالمِبْرّد حتّى قطع المسمار 
الذي كان فيه» فكان يخرجه من رجله إذا شاءء فقال لجارية عنده: ضعي على الفراش 
ثياباً كثيرة» وإذا جاء شفيع فسأل عنّي فقولي : هو نائمء واجلسي عند الفراش كأنّك 
تكبسيني» ففعلت الجارية ذلك» وخرج أبو ليلى من البيت» فاختفى في الذَّهْلِيز خارج 
الباب» وجاء الخادم فسأل عنه» فأخبرته بِأنَّه نائم» ورأى الفراش وما عليه فظن أنه 
نائم» فخرج وأقفل الباب ونام» فجاء أبو ليلى ومعه سكين كان غُلامه دسّها إليه في 
طعام ‏ وقيل : إِنَّهِ استلّ سيف الخادم من عند رأسه ‏ وذبحه. 

ووثب الغلمان الذين كانوا مع الخادم» فقال لهم [أبو ليلى]: أنا قتلته - والسّيف 
مَسْهورٌ في يده فخافوه وخرجوا من الدَّارء وفتح باب القلعة» فاجتمع النّاس إليه» 
ومَلّك القلعة» وخرج على المعتضدء وجمع”*' إليه جماعة» والتقى بعيسى النوشري 
)١(‏ في المنتظم 777/17 : طوس. وما سلف بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
(5) في (خ): ومعه جماعة من غلمان عبد العزيز فلما.... والمغبت من (ف) و(م١)»‏ وهو الموافق لما في 

الطبري 54/٠١‏ » والكامل// /581 . 


(5) في (ف) و(م١):‏ وهرب إلى ديار بكر عاصياً. 
(5) من هنا إلى آخر هذا الخبر ليس في (ف) و(م١).‏ 


لف مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


في ذي الحبجّة على فرسخين من أصبهان, فبينا أبو ليلى يقاتل إذ جاءه سهمٌ فوقع في 
7 فتحره» فسقط عن فرسه» فانهزم أصحابه وأخذ رأسه فحمل إلى أصبهان» 
وذلك لليلتين بقيتا من ذي الحبجة. وقتل شفيع لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة» 
فكان جتهعا أريعون برها ! 

وفيها وعد المنججمون النَّامنَ بِعَرّق الأقاليم السّبعة» ويكون ذلك بكثرة الأمطارء 
وزيادة المياه في العيون والآبارء فانقطع الغيتُ» وغارت العيونء وقلّت المياه» حتّى 
احتاج الناس إلى أن يُستسقوا ببغداد» وقحطت الدنياء وأكذب الله المنجمين. 

وحجٌ بالنّاس محمد بن عبد الله بن ترنجة(". 

وفيها توفي 

أحمد بن أصرم 

ابن خُرّيمة بن عبّاد بن عبد الله بن حسَّان بن عبد الله بن المُغَفَلى صاحبٍ رسول الله 
يك أبو العبّاس. المُرَنَىُ» البصري. 

كانت وفاته بدمشق. 

حدَّث عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره» وروى عنه ابن أبي حاتم وغيرة» 
وكان ثقة. 


يك الذنا لدو هاعد لاخر 


ٌ 
تسد 


ومن رواياته عن سفيان الثوري أنه قال” 
وسمّي المال مالا لأنّه يُميل0"©. 
أحمد بن المُبارك 
أبو عمرو المُسْتَمليء الزّاهدء العابدء النّسابوري. 
5 2 م 2 5 8 
كان يسمى راهتت عصره» يصوم النهار. ويموم الليل» واستملى على المشايخ ستا 
وخمسين سنة» وسمع الكثير» وكانت وفائه بَيُسابور في جمادى الآخرة. 


.)١م(و “ال-4 لالاء ومن هنا إلى آخر السنة ليس في (ف)‎ /١7 والمنتظم‎ ,357/٠١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. 5170 -579/5 تاريخ بغداد 0/ 1لا-74 , والمنتظم 77/4/17 » وتاريخ الإسلام‎ )5( 


السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين يذ 


سمع الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وغيرّه؛ وروى عنه الأئمة. 

وقال أبو الحسن علئٌ بن محمد القاضي: حضرتٌ مجلس أبي عثمان سعيدٍ بن 
إسماعيل, 0 ا 
لع ل ندا 
النّآس يَرمون بالخواتيم والدَّراهم والكسوة» فقام أبو عمرو وقال:أيّها النّاسء أنا 
الذي ذكرني أبو عثمان برّثائة الحال» ولولا أني كرهت أن يِتَّهم به غيري فآئمَ فيه 
لشترت ها سثره الله غليعع فتعجّب أبو عثمان من إخلاصه.» وأخذ جميعَ ما جمع له 
فما بلغ باب الجامع إِلّا وقد فرّق الجميع على الفقراء» ولم يأخذ منه شيئً”"". 


ين من ين 


. 594-591 /5 4/اا-ه0/ا" » وتاريخ الإسلام‎ /١17 المنتظم‎ )١( 


اف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين 

فيها في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المُحرَّم قطع صالحٌ بن مُدرِك الطَائيُ 
في جماعةٍ من طَيّى على الحاجٌ الطرِيقَ بالأجمّرء فأخذوا من الأموال والمماليك 
والنساء الحرائر ما تبلغ قيميُه ألفا ألف دينار. 

وفي المحرّم ولى المعتضد عَمْرّو بنَ الليث ماوراء جَيْحونء وعزل إسماعيل بنّ 

وفي صفر قدم برأس أبي ليلى بن عبد العزيز بن أبي ذُلّفء فاستوهبه من المعتضد 
أخوه عمر» فوهبه له فدفئه. 

وفي ربيع الأول هبّت بنواحي الكوفة ريح صفراءٌ عامّة نهار الأحد لعشر بقين من 
ربيع الأوّل إلى المغرب» م استحالت سوداءً» ومطرت السّماء عقيب ذلك مطراً 
ديد برُعود هائلة. وبروق متّصلة» م سكنت » ومطرت قرية تُعرف بأحمداباذ 
بحجارة بيض وسود. 

وفي يوم الجمعة لخمس بقين منه هبّت بالبصرة ريحٌ صفراء» ثم صارت خضراءء ثم 
سوداءء ثم امتدّت في الأمصار”"', ووقع عَقيبها يَرَدٌ وزنُ البّرّدة مئةٌ وخمسون درهماً» 
ولعت الرّيحٌ من تلك النّواحي ست مئة نخلة [من نهر معقل مئة» ومن نهر الحسين 
خمس مئة]. 

وفي جمادى الأولى توفي بكر بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف بِطَبَرِسُتانء فأعطى 
المعتضدٌ مَن جاء بالخبر ألف دينار. 

وفيها ولّى المعتضدٌ ابنَ أبي السَّاجٍ أزمينية وأذْربييجان» وكان قد غلب غليهاء وبع 
إليه بخلع. 

وفيها غزا راغبٌ الخادم مولى الموقق الرُومَ في البحرء فأظفره الله بمراكبٌ كثيرة» 


)١(‏ في تاريخ الطبري 58/٠١‏ » والمنتظم 77/8/١7‏ , والكامل 7/ 44٠‏ : ثم تتابعت الأمطار. والمثبت موافق 
لمم في تاريخ الإسلام 505/5 . 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين ف 


ضرب منها ثلاثة آلاف رَقَّبة» وأحرق المراكب» وفتح حصوناً كثيرة. 

وفي ذي الحسّة قدم علي بن المعتضد بغدادً» وكان قد جهّزه لقتال محمد بن زيد 
العلويّ ودفعه عن الجبال» فانهزم العلويٌ إلى طَبرستان» فلمًا قدم قبّل أبوه ما بين عينيه 
بعد أن خرج عُبِيد الله وجميع أرباب الدّولة لاستقباله» وقال له: بعثناك ولداً فرجعت 
أخاًء فقال: يا أمير المؤمنين» أبقاني الله لِخدْمتك, ولا أبقاني بعدك» وأكرمه» وخلع 
عليه بحضرته. 

[وقال الصُولي: كان المعتضد قد جهّر ابه عليًا لقتال محمد بن زيد العلويّ» ودفعه 
عن الجبال» فانهزم العلوي إلى طبرستان» وعاد المكتفي إلى بغداد» فقبّل أبوه ما 
عينيه » وقال ما ذكرناه» ] وأعطاه ألف ألف دينار. 

وفي ذي الحبّة خرج المعتضد من بغداد يريد آيد» وخرج معه ابنه أبو محمدء 
واستخلف ببغداد صالحاً الحاجبء» وقلّده النّظرَ في المظالم وغيرها. 

وكان قد مات أحمد بن عيسى بن شيخ » وقام ابنه محمد بما كان في يد أبيه بآمِد وما 
للها على وعد عليه ضيه العف و ويك عاروة رن كماروية إن الشتمهد 
بتقرير أمره على مصرء وسأله المقاطعة عليها بمال» فلم يجبه. 

وصلَّى بالنّاس يوم النّحر ببغداد علي بن المعتضد» وركب في أحسن زيّ كما تركب 
ولاه العهوة» روصل بالتاس ووخطوه روف على التكفاء؟؟" الكاتةامن قله ترام 
لأبيه» ثمّ نزل ومضى إلى داره» فوضع سماطاً عظيماً للنّاس. 

وحجٌ بالنّاس محمد بن ترنجة. 

[فصل]: وفيها توي 

إبراهيم بن إسحاق 

ابن إبراهيم بن بشير بن عبد الله» [أبو إسحاق المَرُوَزِيء الحَرْبِي» العالم الفاضل] 

الرّاهد العابد الوّرع. 


)١(‏ المرْقاة: الدّرّجة. اللسان: (درج). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[وأمّه من بني تغلبء وذكره الأئمة» وأثِنُوا عليه» ومولده سنة ثمان وتسعين ومئة. 

وقال الدار قطني : إبراهيم الحربيٌ إمام فاضل]مصئّف عالم بكلّ شيء» بارع في كل 
علم. صادق صدوقء, كان يقاس بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فُضله وزهده 
ووَّرّعه وأصلهء [وله التّصانيف الحسان. 

وقال الخطيب”'':] كان إماماً في جميع العلوم» رأساً في الزهدء عارفاً بالفقهء 
بصيراً بالأحكام. حافظاً للحديث» جامعاً للغة» [صنّف كتباً كثيرة]. 

قال: [وقال أبو العبّاس أحمد بن يحيى] ثعلب: ما فَقدتٌ إبراهيم الحربيَّ من 
مجلس نحو أو لغة خمسين سنة. 

[قال الخطيب : ] وسّئل لِمَّ سمت الحربيَ وأنت مروزي؟ فقال: صحبتٌ قوماً من الكَرْخ 
في طلب الحديث» فسمّوني الحربئ ؛ لأنَّعندهم أنَّما جاوز القنطرة العتيقة من الحربيّة. 

[ذكر طرف من أخباره: ] 

وقال أحمد بن عبد الله بن خالد: سمعتٌ إبراهيم'" الحربي يقول: أجمع عُقَلاءٌُ كل 
مَّةِ على أنّه من لم يجر مع القَّدّر لم يتهنّأ بعيشهء كان يكون قميصي أنظف قميص» 
وإزاري أوسخ إزار» ما حدَّئتُ نفسي أنّهِما يستويان قظّء وكان قَرْدُ عَقِبِ مُداسي 
مَقطوعاًء والآخر صحيحاً وكنت أمشي فيهماء وأدور جانبّي بغداد» ولا أحدّث 
نفسي أنني أصلحهما. 

ودامت لي شَّقِيقةٌ خمساً وأربعين سنة, ما علم بها أحدٌ من أهلي» ولا زوجتيء ولا 
بناتي» الرجل هو الذي يُدَخِلَ عَمَّه على نفسه, ولا يَعُمْ عياله. 

قال: وأفنيتُ ثلاثين سنة من عُمُرِي برغيفين» إن جاءتني بهما أمّي أو أختي أكلتُ» 
إلا بت جائعاً عطشان إلى الليلة الآتية» وأفنيثٌ ثلاثين سنة من عمري برغيف في اليوم 
والليلة. 
)١(‏ في تاريخه 5/ 7ه . 
(؟) في (ف) و(م١):‏ وقال الخطيب بإسناده معت عن أحمد بن عبد الله بن خالد عن إبراهيم» والمثبت من 

(خ). 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين تإفرخنا 


ودانقين » ودخلتٌ منه الحمام» وافكرف صايرنا فقامت نفقةٌ رمضان بدرهه”"© 

وقال [الخطيب بإسناده عن] أبي عثمان الرّازي [قال:] جاء رجل”" من عند 
المعتضد إلى إبرا هيم الحربيٌ بعشرة آلاف درهم. وقال: يقول لك الخليفة : فرّقها في 
جيرانك » فقال للرسول: هذا مالٌ لم نشغلٌ نفوسّنا بجمعه ) فلا نشغلها بتفْرقته» فألحّ 
عليه 'ققال :قل لأمير لومي إذاتاكتنا وإلا تبدةلنا مو خرارلة: 

وقال [الخطيب بإسناده عن أبي القاسم الجبلي [قال:] اعثُل”" إبراهيم عله حنَّى 
أشرف على الموت» فدخلتٌ عليه أعودٌه. فقال لي: يا أبا القاسم» أنا في أمر عظيم 
مع ابنتي وهي تسمعء ثمٌّ قال: قومي فاخرجي إلى عمّك». فألقت خمارها على وجهها 
وخرجتء فقالت: ياعمٌ. نحن في أمر عظيم. لافي الدنيا ولا في الآخرة» الشَّهِرَ 
والدّهرَ مالنا طعام إِلّا الكسّر اليابسة والملح» وربّما عَدِمنا القوت» وبالأمس وجّه إليه 
المعتضد مع بدر بألف دينار فلم يأخذهاء وبعث إليه فلانٌ وفلانٌ فلم يأخذ شيئاً» وهو 
مريض» فقال لها إبراهيم: يا بُنيّة إنّما خفتٍ الفقر؟ قالت: نعمء قال: انظري إلى 
تلك الرّاوية؛ فيها اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب كتبتُها بخطّىء فإذا مت فبيعى كل 
جزءٍ بدرهم» ومَنْ عنده اثنا عشر ألف درهم فليس بفقير. 

[وفي رواية أبي القاسم الجبلي قال: ] فلمًا كان بعد أيّامِ جاء رجل في الليل» فطرق 
الباب على إبراهيم» فقال: منْ؟ قال: رجل من إخوانك» فقال: ادخل» فقال: أطفئ 
السّراج» فأكفأ عليها العٌضارة”''» ودخل الرجل فترك شيئاً وخرج». فكشف السراج وإذا 
بمنديل فيه حلوى وفاكهة» وفى ظرفه مشدود دنانير» فصاح: يا بنيّة يا بُيّه تعالي فحُذي 
هذا. 
)0غ( تاريخ بغداد 075/5 2 والمنتظم لل 

والمنتظم "817/1١7‏ . 
(*) في (خ): وقال أبو القاسم الجبلي اعتل» والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 5/ 014-078 » 

والمنتظم .741/١7‏ 
(5) طين لزجء أو تراب طيني دقيق الذرات. 


زفف مرآة الزمان فق تواريخ الأعيان 
[وقال أبو القاسم أيضاً :] فلمًا كان بعد أيّام قدم الحاج من حُراسان» وإذا بجمّال 
يقود جملين وهو يقول: أين دار إبراهيم يم الحرب؟ [فَدَلَ عليه] وصادف الحربيٌ الما 

على الباب: فقال: أنت إبراهيم الحربي؟ قال: نعم. قال: خذ هذين الجملين بما 
عليهماء قال: وما عليهما؟ قال: كاعد وإِبِرَيسَمء فقال: من أين هذا؟ قال: من رجلٍ 
خُراساني» بعث بهما إليك» واستحلفني أن لا أقول من هو 

و[قال الخطيب بإسناده عن أبي القاسم الجبلي قال:] كان لإبراهيم ولد بلغ أحد 
عشر سنة علَّمه القرآن» والفقه» وأسمعه الحديث» فتوفّيء فحزن عليه الجيران ولم 
يحزن عليه إبراهيم» فقيل له في ذلك فقال: كنتٌ أشتهي موتّه. قيل له: مثلك يقول 
هذا؟! قال: نعم. رأيثٌ [في المنام] كأنَّ القيامة قد قامتء والنَّاسُ في شدَّة من 
العقطش» ورأيتٌ صبياناً بأيديهم قِلالٌ فيها ماء. وهم يُسقون النّاس» فقلت لبعضهم: 
اسقني» فنظر في وجهي وقال: لستّ أبي». فقلت: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصّبيان 
الذين متنا في الدَّنيا لقنا آباءنا» نستقبلُهم فتسقيهم الماء» فلهذا تمنيت موتة, 

[وقال الخطيب :] كان إبراهيم مع فضله وزهده وورعه حسنَ الأخلاق» متواضعاًء 
ضاحك السَنٌّ وكان له حَلّقة بجامع المنصور يقرأ فيها الحديتٌ» وكان يحضرها مع 
النّاس حَدَئانَء فأقاما على ذلك مدَّةء ثمّ انقطع أحدهما وبقي الآخرء فكان الذي 
انقطع يأتي فيقف ظاهر الحلقة؛ والآخر جالس فيهاء فبقي على ذلك مدَّةء فلمًا كان 
في بعض الجَمّع رمى ذلك الواقف رقعة» فأخذها إبراهيم فقرأهاء وإذا فيها [هذه 
الأبيات]: [من الطويل] 
ع فا الله عن عبد أعانَ بدعوة 2 خليلين كانادائمّيُن على الودٌ 
إلى أن وَسَّى واشي الهوى بتميمةٍ إلى ذاك من هذا فحالا عن العَهْل""© 

فرفع إبراهيم يديه وقال: الله اجمع بينهما على طاعتك وفيما يقرّبهما إليك» وأمّن 
الحاضرونء فلمًا جاءت الجمعة الأخرى إذا بالغلامين قد جاءا فجلسا مكانهماء 
فعجب الحاضرون. 


. 755-755 /17" وسير أعلام النبلاء‎ 2188-١185 /8 انظر مروج الذهب‎ )١( 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين رف 


وقال إبراهيم لجماعةٍ عنده: مَنْ تعذّون الغريب في زمانكم؟ فقال بعضهم: من نأى 
عن وطنهء وقال آخر: من فارق أحبابّه» وقال كلّ واحد شيئاً» فقال إبراهيم : الغريب 
في زماننا رجل صالحٌ يعيش بين قوم صالحين» إن أمر بالمعروف آزروه» وإن نهى عن 
المنكر أعانوه» وإن احتاج إلى سيت دن الدّنيا مانوه» ثمّ ماتوا وتركوه. 
[وحكى الخطيب قال:] جاءه يوماً رجل ومعه أولادُه. فقال له إبراهيم: احذرء لا 
يروتك حيث نهاك الله فتسقط من أعينهم. 
وقال محمد بن عبد الملك”"'' الكاتب: كنتٌ عند أبي العبّاس المبرّد» فأنشد يقول: 
[من البسيط] 
جسمي معي غير أن الرُوح'"عندكم فالجسمٌ في عُربةٍ والرُوح في وَطنٍ 
فلْيَغجب النَّاسُ منْي أنَّلي بَدَناٌ لاروحَ فيه ولي روح بلابَدَنٍ 
قال: ومضيتٌ إلى ثعلب فأنشد: [من السريع] 
غابوا فصارالجسممن بعدهمم | لاتنظ رّالعينٌلهفيًا 
يا خَجلني منهم ومن قولهم إذارأوني بعدهعغحي|© 
فأتيثٌ إبراهيم فأخبرثه. فقال: ألا أنشدتّهما: [من الخفيف] 
باعخشاضى نتين احفب إذاينا" ١‏ ."فر عه الشران إفن حيبت 
ذكر وفاته: 
[حكى الخطيب عن] عيسى بن محمد الظّوماري قال: دخلنا على إبراهيم في مرضه 
نعودٌه وقد حملت الجاريةٌ ماءه إلى الطبيب» فعادت بالماء وقالت: مات الطبيب» 
فبكى إبراهيم وقال:[من الوافر] 
إذاا ما تالمٌعالِجٌ من سَّقام فيوشكُللمُعالجأنيموتا 
)١(‏ في تاريخ بغداد 5/ ه"5 » والمنتظم؟7١/‏ 584 : محمد بن عبد الله. 
(5) في (خ): القلب» والمثبت من (م١)»‏ والمصادر. 
(*) في تاريخ بغداد 5/ 08 , والمنتظم "84/١1‏ : 


نارفا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ودخلنا عليه مرَّةَ أخرى فقلنا: كيف تجدك؟ فقال: [من الخفيف] 
وت فتن لبَلاء س فا و2 لوا وآرائئ أمبورتغ شتير : ييا 
ذهبث جِدَّتي بطاعةٍنفسىي) وتذكّرتٌُ طاءع ةلله نِشًدما 
وكانت وفاته يوم الاثنين لسبع بقين من ذي الحبّّة» وصلى عليه يوسف بن يعقوب 
القاضي. وكان يوماً مُشهوداً» ودُفن بداره بباب الأنبار غربئّ مدينة المنصورء وقبره 
ظاهر يزار» وعليه قَبّةٌ يقال لها : قَبّةَ الحرب» وإلى جانبه قبران يقال إِنّهما ابنتاه. 

وذكر الخطيب له ابنة واحدة اسمها أمّ عيسى”"''. وكانت فاضلة» إذا جاءت 
فتوى وإبراهيم غائب تفتي عنه» وتوفيت في رجب سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة 
وكاتك ضالحة[» وقيل :"إن اح القبرين: لها روا لخر لولف ] 

أسند إبراهيم عن خلقٍ كثير لا يُحصّون كثرةً؛ منهم الإمام أحمد رحمه الله والمٌضْل 
ابن ذكين» وعمّان بن مسلم وغيرهم. وروى عنه جم غفير؛ منهم عبد الله بن الإمام 
أحمد رحمه الله وابن الأنباري. وابن صاعد وغيرهم. 

وقال محمد بن صالح الأنماطيّ امالعرجه لاناطل اإراهيم يم الحربيّ في الفقه. 
والحديث» والأدب» والعربية» والزهد. والورع”"© 

قال المضنت رمه الله : وقول إيرأهيم يم الحربي: إذا مات المعالج من سقام ... 
كدي ود اد يمل هناء[فذك الحا بن ساكو 
0 دم اطي 
فسأل عنه فقيل : مات» فقال إسماعيل : [من السريع] 
قوفشت لكا فال لىئ قاشل ٠١‏ اقند صجان سيان الح رُمْنسسَيهٍ 
هيهات لا تدفععن غيرهو مَن كان لايَدقَعٌ عن نفسه 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ ولم يذكر الخطيب سوى ابنة واحدة قال واسمها أم عيسى» والمثنبت من (خ)» وانظر تاريخ 


بغداد 51/15 . 
0( انظر في ترجمته تاريخ بغداد 1/ 0177 » والمنتظم 2»>» والسير 2705/١7‏ وتاريخ الإسلام 5/ 7/١7‏ . 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين 


عايض 


[وهذا إسماعيل كان فاضلاً من الفضلاءء قال ابن الطحَان أيضاً :] 


قال إسماعيل : قرأتٌ بدمشق على قصر لبني أميّة : [من الخفيف] 


ليت شِعري ما حال أهلِكٌ يا قَضِ 
مالأربايكَالجبابرةالأمف 
ألرُهدياقصرّفيك تحامّو 
لنجيت د تحر وليتني كنك أدرف 
تنوك أن اتزسان عل تعيب 

وقحة نكرب" [من الخفيف] 
نهنا الات اسيك توهييم 


واب عباتو ناكا 
لاك شاذوك قعٌ لوا سواكا 
ال تسمقني ومبييت ماقا 
مادّهاهميا قصرّئمٌ دهاكا 


واحداً مُخُبراًفأعلهوذذاكا 


ما إلتى ذا الشوال فلن لىاذعاقنا 


فنا جبو كا اد وا كر 1 


داك لتشيتك الخفياتة قد 


فاعتبِرٌوامُش فالمنونٌ وَراكا 


[وقال ابن الطحان: وحدَّئني] إسماعيل قال: قرأتُ على قصر لعبد العزيز بن مروان 


بحُلوان؛ مكاناً بمصر: [من الخفيف] 


أدوئزث المتتطيع الى تن لطت رانين المسينة والأعتاد 


أين تلك الجموع والأمرٌ والثه 


تاتحادلا تجشهب : وحراهتم 


وتحته مكتوبٌ جواباً عنهم : [من الخفيف] 


أين كسرى ونبَعّ قبلمروا 
أين تمرود اين فرعون نوسى 
كنّهم في الثراب أضحى رَهيناً 
إِنَّ في الموتٍ يا أخي لك شعْلاً 
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يّ وأعوانتهم وأين المستئواد 
ذ زبخو التخسههاة والأولاة 


شرع ماالذي دهاهم فيادوا 


كيف بادَت جُجموعُهم والجيادٌ 
وحن فيل فُبّع شَدَادُ 
حين لم تُعْنِ عنهم الأجناد 
عن سواه والموْقِفُ الميعاة'" 


3-5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أحمد بِنُ عيسى بن الشيخ 

صاحب أمد وديار بكر» ولّاه إيّاها المعتزء فلما قتل استولى عليهاء ومات فى هذه 

السئة» فوليها ولدّه محمد» فسار إليها المعتضد فأخذها بعد ذلك» لما يذ ". 
التّاقِد 

واسمه زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان بن عبد الله أبو يحيى» 
البغدادي”'', الرَّاهدء العابد. 

قال [الخطيب بإسناده عن] محمد بن جعفر [بن سالم:] لو قيل لأبي يحيى: إِنْك 
تموت غداً ؛ لما ازداد فى عمله. 

وقال الخطيب بإسناده: حدثنا أبو زُرعة الطبريٌ» قال: حدثنا أبو يحيى قال: 
شيريت”" عن !اله حوراء باريمة الاف حعية:: فلمًا كان ار خة سفعت: خطات 
الحوراء من الهواء وهى تقول: وفيّتَ بعهدك, فها أنا لك» وأنا التى اشتريتنى » فيقال: 
8 2 1 034 3 1 
إنه مات عقيبٌ فراغه من الختمة الأخيرة بقريب. 

وكان الإمام أحمدٌ رحمة الله عليه يُثني عليه» ويقول: النّاقد رجلٌ صالح. ونِعُم 
الرجل. 

وكانت وفاته ليلة الجمعة لثمانٍ بقين من ربيع الآخرء ودُفن ببغداد. 

أسند عن خلقٍ كثير» منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيرة» وروى عنه أبو 
بكر الخلال وغيرٌه واتفقوا عليه» وهو أحد العُبّاد المجتهدين؛ والأثبات المحذثين. 

وقال الدّارقطني : الناقد الثّقة الفاضل©). 
)١(‏ الكامل 491/7 » وتاريخ الإسلام 588/5 . 
زفق في (خ): ابن مروان بن محمد الدربندي البغدادي. والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 

يف55 وانظر المنتظم "857/1١1‏ » وتاريخ الإسلام 5/ 9/03 . 


(©) في (خ): وقال أبو زكريا : اشتريتء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
(4) سؤالات الحاكم ص9١١.‏ 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين إيفضا 


[وفيها توفي] 
المَُرّد 

ال اسل ا ارب يك الولو 
هو ثُمالة بن مل ا من الأزه بن 52-0985 8 العيّاس» لحري الصبرقء 
الأزدي» الشُماليُ» إمام أهل النّحو واللّغة والعرية بالضيرة: 

ولدمفقة منت وكتيوب وقيل : سنة عشر ومئتين » ول : لم سمّيت المبرد؟ فقال: 
لبي عامل البصرة» فخفت منه» فدخلت على 5 حاتم السّجِسّْتاني» فجاء سول 
العامل يطلبني ٠‏ فقال أبو حاتم : ليس هو عندي» وجعا رصدى ويتول: المبرّد المبرّد 
وتسامع الناس بذلك فلّهَجوا به الم كله يبرد فيها ال 

قدم بغداد وأقام بهاء ولقي الأئمةٌ وأخذ عنهم . وأخذوا عنه» وكان حسنٌ 
المحاضرة» مَلِيِحَ الأخبار» كثيرٌ النّوادر. 

وقال أبو عبد الله بن المفجّع : كان المبرّد لعظم حِفْظِه اللغة» وانّساعه فيها ينهم 
بالكذب» فتواضعنا على مسألةٍ لا أصل لهاء فأرسلنا إليه فجاءء فقلنا له: أيّدك الله» ما 
الك الل 

كأن سقاتها سند ل 

فعجينا وقلنا : ل ورا م عرق كنات لبر اسن 

[وحكى الخطيب”*“عن] المازني قال: قلت للمبرد: [يا أبا العباس]» ني أنّك 
تنصرف من مجلسنا فتصير إلى المارستان» فتجلس إلى المجانين» فقال: : نعم» إِنَّ لهم 
طرائف من الكلام» وعجائب من الأقسام» فقلتٌ له: أخبرني بأعجب ما رأيت منهم» 
فقال: دخلتٌ يوماً عليهم» فرأيتٌ أحوالهم في العلاج مُختلفة على مقدار بليّتهم» 
)١(‏ في تاريخ بغداد 4/ 507 » وتاريخ دمشق 731١/56‏ : ابن الحارث بن عامر... 
(؟) في المنتظم 189/17: فجاء رسول العامل يطلبني فقال لي أبو حاتم : ادخل في هذا » يعني غلاف المزملة 
(9) تاريخ بغداد 5/ 4 » ونزهة الألباء ص 2717١‏ ومعجم الأدباء 117/19. 
(4) في تاريخه 504-701//4. وما بين معكوفين من (م١).‏ 


58 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لضم لع ريعي جام + ويعظهم تنود مورك يتيخ متهم ونا دمن رأسة؛ 
ادن يبرق من صَلْعتهء ع 0 وتحته حصيرٌ نظيف» 
فلم أسلّم عليهء فقال: وأين السلام؟ أترى من المجنون أنا أو أنت؟ قال: فاستحييتٌ 
منهء وقلت: سلام عليك؛» فقال: لو كنت ابتدأت بالسَّلام لأوجبتَ علينا حُسْنَ الرَّدْ 
عليك؛ ولكنًّا نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العُذّْر؛ٍ لأنّه يقال: للذاخل على 
القوم دَهْشَّةء اجلس أعرَّك الله. وأومأ إلى مَوضَع من حصير يَنفْضه كأنّه يوسّع ليء 
فناداني صاحبي : إيّاكء فأحجمتٌ» ووقفتٌ ناحيةء وكان معي مِحُبرة» فقال الشيخ: 
أرى آلة أحد رجلين: إِمّا أن تكون تجالس أصحاب الحديث الأغثاء”2, أم أصحاب 
النحو الأدباء؟! فقلت: الأدباء» قال: أتعرف أبا عثمان المازنيٌ؟ قلت: نعم» قال: 
أتعرف الذي يقول فيه: [من مجزوء الرمل] 
وقح يجيي من مازن سساد مَل السس يط سيره 
ا ا 7 117 وأب وه ك رم 
فقلت: لاء فقال: : أتعرف عُلاماً قد نبغ في هذا العصر له حفظ وذهنٌ» قد برز في 
الخو :وجلين تولشه؟ فلت: : نعمء أنا عينٌ الخبير بهء قال: فهل أنشدك شيئاً من 
عبثِ''' شعره؟ قلت: لا أحسبه يقول الشعرء قال: ياسبحان الله أليس هو القائل: 
[من مجزوء الرمل] 
حبّذا ماءةالعناقيدا لدبريقالغانياتٍ 
بهماينبِتٌلحمي ووتصحصن أن لك نيساك 
قلت: قد سمعيّه ينشد هذا في مجلس أنسهء فقال: وهل يستحى أن ينشد مثل هذا 
حول الكعبة؟! ثم قال: ما سمعتٌ النّاس يقولون في نسبه؟ قلت: يقولون هو من ثُمالة» 
قال: أفتعرف القائل: [من الوافر] 
بالخامين تاه كر حبق قال التكافندون يكن تيال 
فقلتٌمحمةدًبنيزيدمنهم فقالوازِئتنابههجَهياله 
فقال لي المبِرُدُ َل قومي ‏ فَقَوميمَعْسَرٌفِيهمنَدَالَة 
)١(‏ في (خ): الأعشاء وفي مطبوع تاريخ بغداد: الأغثاث» والمثبت من تاريخ دمشق 590/ 5/8 . 
(9) في (ف): غيبء وفي تاريخ بغداد: غثيئات» وفي تاريخ دمشق : عبثات. 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين لفق 


فقلت: نعم أعرفهاء لعبد الصمد بن المُعَذّل يهجوهء فقال لي: يا هذاء قد غلبتَ 
بخمَّةَ روحك على قلبي» وأعجبني استحسائك لما أتيتٌ بهء فما الكنية؟ قلت: أبو 
العبّاس» قال: فالاسم؟ قلت: محمدء قال: ابن مّن؟ قلت: ابن يزيدء فقال: ما 
أحوجَني إلى الاعتذار إليك مما قدَّمْت ذكره» ثم وثب باسطاً يدّه لِيُصافحني» فإذا المَيْدُ 
في رجله قد شّدَّ إلى حَسَّبَةٍ في الأرضء نَأمِنْتُ عند ذلك غائلتّه» فقال لي: يا أبا 
العبّاس» صنْ نفسَك عن الدّخول إلى هذه المواضع؛ فليس يتهيّا لك في كلّ وقتٍ أن 
تُصادف مثلي على هذه الحالة» ثم انقلبت عيناه» وتغيّر حاله» وجعل يصمّق ويقول: 
المبرّد المبرّد» فبادَرْتٌ مُسرعاً خوفاً أن تَبْدْرَ منه بادرة» وقَبلْتُ قولّه» فلم أدخل بعدها 
دار المرضى. 

وقال المبرّد: دخلتٌ مرَّةَ دار المرضى» فناداني شاب مقيّد: يا ابن يزيد فقلت: 
لبّيكء فقال: أتعرف بني فلان؟ وأشار إلى حيّ من أحياء العرب» فقلت: نعم» فقال: 
هم الذين حيّروني وأحَلُونِي هذا المحلٌ» قلت: فما الذي فعلوا؟ قال: [من السريع] 
كوا ايعان اسلو كن ولميُِبِالوائَلْبَمَنئَيُموا 
ما ض ره وول هيَرْعَاهم لووَدموا بِالطرْفٍ أوِسَلُموا 
والخيت سوايينكة نشويي. ١‏ تلن عانواشيا ليرا 
مازلث ثري الدمنع في إلرهم. ‏ .حكى جشرى مبن عد ومعي دم 
ماأنصفونييومًبانواولم يرت واأماناتي ولميرحموا 
ودّعتهم من حيث لميعلموا ورّحتٌ والقلبٌّ بهم مغره1" 

ثمّ صاح صيحة خرجت نفسّه معها. 

وقال المبرّد: خرجتٌ ومعي جماعة من أصحابي نحو الرقّة» وإذا بِدَيْرِ كبير» فقال 
بعض أصحابنا: مِلْ بنا إليه لننظرَ مَن فيه» ونحمدّ الله على ما رَزقنا من السّلامة» 
)١(‏ ذكر ابن حبيب في عقلاء المجانين 157 » والسراج في مصارع العشاق 155/١‏ البيتٌ الأول والثاني 

والخامس والسادس عن أبي الحسن المؤدّب» وذكر أيضاً في عقلاء المجانين ١54‏ » ومصارع العشاق 49/١‏ 

الييت الثالث والرابع والسابع عن سهلان القاضي باختلاف في ألفاظها. 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدخلناء وإذا بمجانين يتقلّبون في أقذارهم» وبينهم شاب تُظيف» عليه ثياب نقيّة» وهو 
مشندوة نيليلة إل سارية» فلمًا رآنا قال: مَرْحباً بِالوَفْدء حيّاكم الله بالبّحية» وقرّبٍ ما 
نأى من داركم» وجمع الله شَمْلَكم» بابي أنتم من أين؟ فقلتٌ: وأنت» فأمتع الله 
الخاصّة والعامّة بقربك» وآنّسَ جماعة ذوي المروءة بسَخْصكء وجعلّنا فداك» نحن 
من العراق» فقال: أحسن الله عن جَميل القول جزاءكم» وتولّى عنّي مكافأتكم» بأبي 
. العراقٌ وأهلة؛ فقلنا: ما تصنع بهذا المكان الذي غيرُه أَلْيَنُ بك؟20 فأنشد:[من 


السريع] 


7 7 0 7 7 و 
بلدوأخرى حازهاتلد 
٠ 5‏ ولا د 1 ى | « ١‏ 
سمكنافينا تي لخدي أذ 


وبكى وبكينا » فقلنا له : زذناء فقال: 0 


إن وَصَفوني فناحِل الْجَسَّد 
أضعفَ جسمي وزاد في سَقَّمي 
كتأن قاجني إذا كر يم 
يع اكز المنتن لامشو وين 

فقلت له: والله إِنَّك لظريفٌ فَزِدناء فأ 
شوق وبَيْنٌّ وتوديمٌ ومُرئَحَل 
والله ما جَلّدي من بَعدِهم جَلَّدٌ 
بلى وَحرْمَةٍ ما خَلّفْنَ من رَمَقي 
وَدْتُ أن البحارَ السّمِعٌ لي مَدَهُ لذ 
أن لكي دلا فن كل جارحة 
لا مر درٌ النّوى لو صادَفَتُ جَبَلاً 


ا ل 


نشد: [من البسيط] 


أي العيون على ذا ليس تَنْهَمِل 
ولا اخجِزانُ دُموعي بعدّهم بَخَلُ 
قلبي إليهنّ مُسْتاقٌ ومُحْمَبَلَ 
وآذ سمي يو فلهنا مل 
في كل جارحة يوم النّوى مُقَلَ 
لانهدٌ منها وَشيكاً ذلك الجَبل 


() ذكر هذه القصة بنحوها عن المبرد ابن عساكر في تاريخه 2777/56 وذكرها في عقلاء المجانين ص/57١‏ » 


السنة الخامسة والثمانون بعد المثتين 


لفقا 


لماأناخوا قُبيل الصٌّبِحعِيْسَّهِمْ 
وأبرزث من خلال الشجن” 'ناظرها 
وام و ا 1 
وَيْلىي من البّيّْن ماذا حل بي وبهم 
يا سائقٌ العِيّس قِفْ كيما أودّعَهم 
إنّي على العَهْد لم أَنْفْضِ مودّتَهم 


ورَخَلوها وثارّث بالهوى الإيل 
ترنوإليّ ودمعٌ العَين مُنْهَمِلَ 
ناديتٌ لا حَمَلَثْ رجلاك يا حمل 
موا نازل التي ن ان البَبِنُ وارتحدرا 
يا زاجرٌ العِيْس في تَرْحَالكَ الأجَل 
فَلَيتَ شعري وطال العَهُدُ ما فعلوا 


ثم قال : يا سيّديء مافعلوا؟ [فقال من الع اللي كاترا مي وين روا 1 غك 
ولخن بمارحة) ماتواء فقال: هيه بالله ماتوا؟ قلنا: نعم» فقال: وأنا أموت. قلنا: إن 
شئتٌ» وطَننّاه مازحاً» فتمطّى» واستند إلى السّارية التي كان مقدوها الها وحدت 
َفْسهء فَالْدَلَع لسائه ومات., فما بَرِحْنا حتَّى واريناف» ونَدِمُْنا على ما فعلنا وبكيناء ولم 
نزل [باكين] متحسّرين [نادمين] على ما بدا منًا. 

وحكى المبرّد» عن [ابن] أبي كامل» [عن] إسحاق بن إبراهيم» عن رجاء بن عمرو 
النَجَعي قال: كان بالكوفة”" فبّى جميلٌ الوجهء شديدٌ التَعبّد والاجتهاد» وكان أحدّ 
الزقَادء فنزل في جوارٍ قوم من النّحَع ؛ فنظر إلى جاريةٍ منهنّ جميلةٍ» فهويها ؛ وهام بها 
عقله» ونزل بها مثلُ الذي نزل بهء فأرسل يَحْطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنَّها مسمّاةٌ 
على ابن عم لهاء فلمًا اشتدٌ عليهما ما يُقاسيان من ألم الهوى أرسلت إليه الجارية: قد 
بلعّني شدَّةٌ محبّتكَ لي» وقد اشتدّ بلائي بك فإن شئت زُرني» وإن شئتٌ زرتك» فقال 
للرسول: ولا واحدة من هاتين الحالتين» «#إِيْه لَدَاكُ إنْ عَصَيتٌ رَنَ عَذَابَ يور 
عَظِيرٍ»[الأنعام : ]١6‏ فأبلغها الرسولٌ ما قال فقالت: أراه زاهداً يخاف الله. والله ما 


)١(‏ السّجف: الستر. اللسان: (سجف). 

(؟) في (خ): وودعت ببيان زانها حفرا(؟!)» وني (ف) و(م١):‏ وطاش عقلي من خوف الفراق لهم» والمثبت من 
مصارع العشاق١/ 27١‏ وذم الحوى /"51. وانظر عقلاء امجانين /1417» ومروج الذهب 25١1/7‏ وتاريخ 
دمشق 5514/566. 

(7) في (ف) و(م١):‏ وحكى الخرائطي عن المبرد حكاية» فقال الخرائطي: حدثنا المبرد بإسناده عن رجاء بن 
عمرو النخعي قال: كان لي بالكوفة. والمثبت من (خ)» وما بين معكوفين من اعتلال القلوب للخرائطي 
74-4 » والتوابين 71/١‏ للموفق بن قدامة» رحم الله الجميع. 


أحدٌ أحقٌّ بهذا من أحد. وإنَّ العباد فيه لّمشتركون» ثم انخلعت من الدّنِيا ولبست 
المُسوح» وجعلت تتعبّد» وهي مع ذلك تذوب وتَنْحَلٌ با للفتى» وأسَفاً عليه حنَّى 
ماتت شوقا إليه. 

فكان الفتى يأتي قَبْرها فيبكي عنده. فرآها في منامه في أحسن مَنْظرء ييا لها 
كيف أنت» وما الذي لَّقِيتِ بعدي؟ فقالت: 
نِعمالمحبّةٌيا حبيبي حُبٌكم | حبٌّيقوةٌإلى خيروإحسان 

فقال لها : إلى ما صِرت؟ فقالت: [من البسيط] 
إلى تعيموعَيْشٍ لازّوالَلهٌ في جنَّة الخُلْدِمُلْكُ ليس بالفاني 

فقال لها: دري هناك فإنْي لست أنساكء فقالت: وأنا والله لا أنساك» ولقد 
سألتُ الله قربكٌ فأعئّي على ذلك بالاجتهاد, ثم ولّت مُذْبرة» فقال لها الفتى: فمتى 
ألقاكِ [أو أراكِ]؟ فقالت: ستأتينا عن قريب» فلم يعش الفتى بعد الرّؤيا إِلّا سبع ليالٍ 
حتَّى مات فذّفن إلى جانبها. 

وللمبرد المصنّفاتٌ الحسان؛ منها «الكامل»» وكتاب «الروضة»»؛ وغير ذلك. 

[ذكر وفاته: 

قال الخطيب: ] توفي [المبرّد] ببغداد [في هذه السّنة]» ودُفن بمقابر باب الكوفة [من 
الجانب] الغربيٌ من مدينة أبي جعفر» وعمرّه تسم وسبعون سنة. 

وروى عن المازنيٌ وغيره؛ وروى عنه إبراهيم بن محمد بن عَرَقَة يَفُطويه» وخلقٌ 
كثير» وكان صدوقاً [ثقةً] ثبتاً. 

[قال ابن عساكر : ] ومن رواياته عن الإمام مالك بن أنس [الفقيه] رحمة الله عليه أنه 
قال: إِنَّ لهؤلاء الشّطّار مَلاحة كان أحدهم يصلَّي خلف إنسان فأرتج عليهء فجعل 
يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يردّدهاء فصاح به الشّاطر: الشيطان ماله ذَّنْبء 
أنت ما تحسن تقرأ7". 


(1) تاريخ دمشق 757/50 » ومن هنا إلى بداية السنة التالية ليس في (ف) و(م١).‏ 


السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين 


زفرقا 


وكان بين المبرد وثعلب مفارقة. فقال حين مات المبرّد: [من الكامل] 


فننات السعيرد واتتفحت أنافةه 
بيت من الآداب أصبح يِصمفه 
كاتكوانينا نلي الرنان روطهعوا 
غاب المبرّد حيث لا ترجونه 
شملثكم أيدي الرّدى بمصيبةٍ 
فتزوّدوا من تعلب فبكأسما 
وى مان سير ال له 


تلذهر انفستكن على ما تمت 


4 وو 5 30 و 
شرب المبرد عن قليل يتشرب 
إةكاتتتك الأتقاطا مكنا نككتث 


: م ه* ١‏ 
داكا ا توفي 


م ا 5 31 5 ع زف 


د مم ينه 


للق تاريخ بغداد 51١/5‏ 3 وتاريخ دمشق 18 2 والمنتظم ا لاخارة 
(؟) وكذا أوردها ياقوت الحموي في معجم الأدباء 21١١/١9‏ وابن خلّكان في وفيات الأعيان 0/5 


نار مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين 


في ربيع الآخر منها نازل المعتضد آمد”", وأناخ عليها بجنده» وبها محمد بن 
أحمد بن عيسى بن الشيخ» فأغلق أبوابّهاء وعصى عليه؛ فنصب عليها المعتضد 
المجانيق» ونصب أيضاً محمد المجانيق على أسوارهاء وأقام الحصار أربعين يوماً. 

[قال الصّولي :] وكان مع المعتضد أعرابي يقال له: شُعْلّة بن شهاب من بني يَشْكُرء 
وكان فصيحاً 1 وهو من خاصّة ة المعتضد]ء. فقال له: اذهب إلى محمد بن عيسى 
برشالتي »ا وتحدزة العصيان» وخوّفه. ورغَبّْه في الطّاعة» قال شعلة: فذهبثٌ إلى 
محمدء فلاطفتُه ووعدثّه الإحسانء ورغّبته في الطّاعة فلم يُجبْنيء وكان له عمَّةٌ يقال 
لها: أمّ شريف. [قال:] فأرسلتُ إلىّ فصرتٌ إليهاء فقالت: يا أبا شهاب» كيف 
خلّفْتَ أمير المؤمنين؟ فقلت: خلّفيُه آمراً بالمعروف» فاعلاً للخير» فقالت: هو والله 
أهل لذلك ومستحقه. وكيف لا وهو ظلّ الله الممدودٌ على بلاده» وخليفته المؤتّمَن 
على عباده» فكيف رأيتَ صاحبنا؟ قلت: غلاماً حَدَئاً مُعْجَباً» قد استحوذ عليه 


0 


لذذا 


السّفهاء. واستبدٌ بآرائهم. يُرَخُْرفون له الكذب» ويسوقونه بالباطل» وسيوردونه النّدم» 
فقالت: هل لك أن تلقاه بكتابي هذا قبل أن ترجع إلى أمير المؤمنين؟ قلت: نعم. 
فكتبث إليه كتاباً لطيفاً أجلت فيه الموعظة. وكتبت في آخره أبياتاً وهي: [من 
البسيط] 
اقبَلّنصيحةأمٌ قلبّهاوَجِمٌ | خوفاًعليك وإشفاقاً ومُل سَدَدا 
واستعمل الفِكْرٌ في قولي فإنّكإِنْ ‏ فكرت ألمَيْتَ في قولي لك الرّشّدا 
ولا تَئِقْبرجالٍفي قلوبهمٌ ضَُغائنٌ تَبِعتٌالصَّنآنَ والحسدًا 
مثل التُعاج مُحمولاً في بيوتهمٌ ‏ حثّى إذا أينواألفيتّهمأَسدا 
وداو داءك والأفواء ايت ايد وإذطبيبَكٌ قدألقى عليكيدا 


إدلفق4 في (ف) و(م١)‏ ومروج الذهب 4" : وفي شهر ربيع الأول نازل المعتضد آأمدء والمثبت من (خ)» 
وتاريخ الطبري اي [ى, 0 والمنتظم حل اانا 2 وتاريخ الإسلام كلاه" . 


السنة السادسة والثمانون بعد المثتين عرق 


وأقطا التكاو ف تنا فون كاف ل . الامتضاتة يال زلا انض ولارلها 
واردّد أخا يَشْكرردًا يكونله رِدْءاً من السُّوء لا تُشُّمِت بهأحدا 

قال اليَشْكُريُ: فأخذتٌ الكتاب. ورجعتٌ به إلى محمد» فقرأه» ورمى به إليّ 
وقال: يا أخا يشْكرء ليس بآراء النّساء وعقولهنٌ تَيِمُ الول ويُساس الملك» ارجع إلى 
متاحيلف. 

قال: فرجعتٌ إلى المعتضدء فأخبرته بالكين-وثاولثه كتابها "قراو اذاعيجبة اعفلها 
وشِعرُهاء ثم تبسّم وقال: والله إن لأرجو أن أشفّع أمَّ الشَّريف في كثير من القوم. 

ثمّ تطاول الأمر على محمد» فضَّعَف وعَجزء وخانه أصحابه. فأرسل إلى المعتضد 
يطلب الأمان لنفسه ولأهل البلد فأعطاهء فخرج إليه محمد ومعه أصحابه وأولياؤه» 
فوصلوا إلى الخليفة» فحَلّع عليه وعليهم» وانصرفوا إلى مَضْرِبٍ قد أَعِدٌ 00 وتحؤّل 
المعتضد من عسكره إلى منازل محمد ودوره» ولما استقرٌ به المنزل قال لليَشْكُرِيَ: هل 
عندك من أمَّ الشّريف خبر؟ قال: لاء قال: فامض مع هذا الخادم فإنّك ستجدها في 
جيل فنانيا 

قال: فانصرفتثٌ وإذا بها كما قال» فلما رأتني سَفَرتْ عن وجهها وقالت: [من 
مجزوء الكامل] 
وتنب التتبر نان وسمزفجةه .وفتفات كفت الوختاعهنا 
سحي جد ييتع] ةا ةميتي راتت العتحضبياهها 
ولشكن التشقية هجا أف تُ وكم عَتَرّضتٌ سان أطاعا 
نذاب يكنا سبو تاكتك أو بيبانا 
ياليتَشعريهل ترى أنيذا لم قفيت]اجعمداما 

م كت حتّى علا صوثهاء وضربت بيدها على الأخرى» وقالت: إِنّا لله وإنّا إليه 
راجعون» كأنّي والله كنت أرى ما أرى» فقلتٌ لها: إِنَّ أمير المؤمنين وجّه بي إليك 
وبهذا الخادم» وما ذاك إِلَّا لجميل رأيه فيك» فقالت: فهل لك أن توصل لي إلى أمير 
المؤمنين رُفْعَة؟ قلت : نعم» فدفعث إليّ رقعة فيها : [من الكامل] 
قن للخليفة والإمام المرتضى و«ابن الخلائف من قريش الأبطح 


أرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَلمالهدى ومنارِهوسراجه 2 مفتاح كل عظيمةلم تُفتَح 
حك ا سدم البلا راسلهنا” _ ببس نتيا د وان ماو تمي 
[أعطاك ربك ما تحت فاعطظه ما قذْيّحبُ جد بعفر واضمّح] 
دااحيحجة الذكها وبَدْرَ مُلوكها ‏ هَبْظالمي ومُفسِديّ لمُضلح 

قال: فلمًا قرأها المعتضد ضحك وقال: لقد نصحث لو قبل منهاء زأمرّاة تصن 
إليها خمسون ألف درهم» وخمسون تَحْتاً من الثياب» وأن يُحمل إلى محمد ابن أخيها 
مثل ذلك7©. 

وقال ابن المعترٌ يهنْئ المعتضد بفتح آمد: [من الكامل] 
اح ابي لما وسفن رب «لي عاض الي ركو 
دك سات تويشونيه. .يعمابا تبادانى 
اليك ترات نتوين نيما ا ا فين 

وأقام المعتضد بامد بقيّة جمادى الأولى 3 وثلدنة وعشرين 55 من جمادى 
الآخرة» ثم ارتحل منها نحو الرّقّة0؟ وأمَّر بِهَدْمِ سور آمدء فهُدم بعضه» وتعذّر هدم 
الباقي لما يحتاج إليه من الغرامات» فتركه. وخلّف بآيد ابنه عليًا في جيش كثيف» 
وضمٌ إليه دياربكر وربيعة والعواصم والرّقّة. 

ولما كان المعتضد بالرَفّةَ بعث إلى راغب مولى الموقّق ‏ وكان على طَرّسوس - 
يطلبهء فجاء إليه» فأقام في عسكره يوماً ثمّ قبض عليه واستأصله وحبسه» فمات بعد 
أيام» وعاد المعتضد إلى بغداد فدخلها لليلتين خلتا من شوال. 

وفيها ورد رسول هارون بن حُمارويه يذكر أنه قد نزل عن أعمال قِنّسرين 
والعراصم. وأنّه يحمل إلى الخليفة في كل سنة أربع مئة ألف دينار وخمسين ألف 
دينار» ويسأل تجديد الولاية له على الشّام ومصرء فأجابه إلى ذلك©». 


.501-7949/17 المنتظم‎ )١( 

(؟) ديوان ابن المعتز ”19 » والمنتظم 794/١7‏ ء وينظر أشعار أولاد الخلفاء 175. 

() في (ف) و(م١):‏ ثم ارتحل منها لتسع بقين منه نحو الرقة. وفي الطبري 7١/17‏ : ثم ارتحل منها يوم السبت 
لسبع بقين منها نحو الرقة والمثبت من (خ). 

(5) من قوله: وخلف يآمد ابنه علا ..... إلى هنا ليست في (ف) و(م١).‏ 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين يذنفا 


[فصل :] 

وفيها وافت هديّة عمرو بن اللّيث الصّفّار من نَيسابور إلى بغداد في جمادى الآخرة 
وهي أربعة آلاف ألف 0 وعشرة من الدَّوابَ بسروجها وها ةة بالنهة 
وخمسون دابة بجلالٍ مشهّرة» وكسوة» وطِيْب» ويُّزاة وغير ذلك» وكان المعتضد غائباً 
عن بغداد . 

وفيها ظفر إسماعيل بن أحمد بعمرو بن اللَّيث الصّمّار وكانوا قد التَقّوا على بَلخ 
فاقتتلواء وكان أهل بَلْخْ قد ملُوا عَمْراً وأصحابّه» وضجروا من نزول أصحابه”" في 
دورهمء والتّضييق عليهم» وأخذو لأموالهم» وتعررض أصحابه لحريمهم» فلمًا التَقَّوا 
حمل عليهم إسماعيل» فانهزم عمرو إلى بَلْخٍ فوجد أبوابها مُغلقة» فصاح: أنا عمروء 
ففتحوا لهء ولم يكن معه إِلّا اليسير» فوثب عليه أهل بَلْخْ فأوثقوه» وحملوه إلى 
إسماعيل» فلمًا دخل عليه قام [له]إسماعيل» واعتنقه» وقبّل ما بين عينيه عينيه» وغْسَل وَجْهَه 
من الغبار ١‏ وخلع عليه؛ وقال: عزَّ علي ما أصابك» واطلق له أله لا يؤذية ولأ تقليه: 

وقيل: إِنَّ إسماعيل كان من وراء النّهرء فسأل عمرو بن الليث[الصّفّار] المعتضدّ أن 
يولي أعمال إسماعيل» فولّاه» وبعث إليه بالتّقليد واللُواء» فعزم على محاربة إسماعيل 
[بن أحمد]ء فكتب إسماعيل إلى عمرو: إِنّك قد ولت خراسان والدّنياء وإنّما في يدي 
ما وراء النّهرء وأنا في تَغْره فاقنع بما في يدكء ودَعْني مُقيماً بهذا التّغرء فأبى عمرو. 
وقيل له: بين يديك جَيْحون كيف تعبره؟ فقال: لو شئثٌ أن أسكره يبِدَرٍ الأموال لفعلت 
حبَّى أعبره» وبلغ إسماعيل فقال: أنا أَعبّر إليه. 

فجمع الدّهاقين وغيرهم وجاوز التّهر إلى الجانب الغربي» وجاء عمرو فنزل بَلْخْ 
وأخذ عليه إسماعيل الظرق [فصار] كالمحاصّر» وندم عمرو على ما فعل» وطلب 
المُحَاجََة فلم يُجِبْه إسماعيل» واقتتلوا يسيراً فانهزم عمروء وتبعه أصحاب إسماعيل» 
فَوَحِلتٌ دابَته"'» فهرب أصحابه» فأخذ أسيراً» وحُمل إلى إسماعيل. 

وبلغ المعتضد فخلع على إسماعيل خِلّع السّلْطنة» وقال: يُقَلّد أبو إبراهيم كل ما 


00 في (خ): من نزولهم» والمثبت من (ف) و(م١)2‏ وهو الموافق لما في المنتظم 0 :1. 
زفق في (ف) و(م١):‏ فدخلت دابته في درعه. وما بين معكوفين منها. 


ليف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان في يد عمرو. 

ثمّ جاء كتاب المعتضد إلى إسماعيل يَعزم عليه» فما رأى بدَّا من تسليمه» فبعث به 
إلى المعتضدء فدخل بغداد على جَمل ليشهروه. فقال الحسين بن محمد بن 
الجَهُم"'':[من الطويل] ْ 
ألم ترَّهذا التّهرَ كيف فصُروقُةٌ | يكونيسيراًمرَّةً وتمهسيرا 
وعتميقك تالكشناز ننه وعِرَّة 2 يروحٌ ويّغدو في الجيوش أميرا 
حباهمم بأمجمال ولميَذْرِ أنه على جَمَلٍمنهايُقادُأسيراً 

أكاو إلى أله كان يحمل الأموال والهدايا إلى بغداد على الجمال. ثم حبسه 
المعتضد في مُظمورة» وكان يقول: لو أردت أن أعمل على جَيّحون جسراً من ذهب 
لعملتٌ. وكان مَطبخي يُحمل على ست مئة جمل» وأركب في مئة ألف». أصارني الدَّهر 
إن التطامين والقيوه والذلّء :واقام فى اليطمورة إلى سنة ميم وسمانين ومفين ».وات 
في أيام المكتفي» وقيل: إِنَّه عُمّ عند موت المعتضدء وقيل: في حياته”". 

وقال الطبريٌ: إِنّما دخل عمرو بن الليث بغداد في سنة ثمان وثمانين ومئتين في 
جمادى الأولى ومعه أشناس غلام إسماعيل بن أحمدء قال: وذكر لي أن إسماعيل 
خيّره بين المقام عنده أسيراً وبين توجيهه إلى باب أمير المؤمنين» فاختار توجيهه إلى 
المعتضد”". 

فأدخل بغداد يوم الخميس مستهل جمادى الأولى» وركب أبو النّجم بدرء والقاسم 
ابن عبيد الله الوزير» والقرّاد والثاس جميعاًء وعمرو بن الليث على جَمل له سنامان في 
غاية يك وقد ا الجمل الدٌيباج» وخُلّي بذوانب فِضْة وعلى عمرو ذرّاعة 
ديباج » يوسن طويل» وطيف به في شوارع بغداد» وأنضل علج المتميل فأوقف بين 
يديه ساعة. فقال له: يا عمروء هذا ببَمْيكء ثم أخرج إلى حُجرة كانت قد أعدَّت له 
)١(‏ كذا في النسخ وتاريخ الإسلام 508/5 » والذي في مروج الذهب ٠١8/8‏ : الحسن بن فهم» وني وفيات 

الأعيان 459/7 : الحسين بن محمد بن الفهم. 


زفة ذكر الطبري ٠‏ » وابن الأثير /ا/ 007-6٠٠‏ خبر عمرو بن الليث في أحداث سنة (/141ه). 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين عيضا 


وبعث إلى إسماعيل بِبَدَّنٍ من لؤلؤ» وتاج مرضّع» وسيف من ذهب» وعشرة آلاف ألف 
دره”" . 0 0 

وفيها ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنّابِي [بالبحرين]» واجتمع إليه 
جماعة من الأعراب والقّرامطة» وكان خروجه في أوَّل هذه السّنة» ثم قوي أمره في 
جمادى الآخرة» وكثر أصحابّه» فقتل مّن حوله من أهل القرى» وسار إلى مكان بينه 
وبين التضيرة فاحل يقال له القطش»' فك كن كان.يهه: وأظهر أنه يريك البصرة 
فأرسل المعتضد إلى البصرة» فبنى عليها سُورأَء فقدّرت نفقته بأربعة عشر ألف دينار. 

وغلب أبو سعيد على هَبجَر وأعمالهاء وكان رجلاً كيّالاً بالبصرة» يبيع الطّعام 
للئّاس بناحية الدّارة» وجَئّابة قريةٌ من قُرى الأهوازء وقيل: من أعمال البصرة» وقيل: 
من البحرين. 

وكان يتردّد إلى البصرة وإلى القّطيف والبحرين رجلّ يقال له: يحيى بن علي" » 
ويزعم أنه رسول المهديّ» ويبثُ فيهم الدّعوةَ سرّاء ويأخذ أموالّهم» ويجيء إلى 
البصرة فينزل على أبي سعيد الجنّابي» ويقول أبو سعيد لامرأته: إِنْ أرادكِ رسولٌ 
المهدي على نفسك فلا تمنعيه. 

وعلم به عامل البصرة وهو أحمد بن محمد الوائقي» فأخذ يحبى بن علي رسولٌ 
المهدي فضربه بالسّياط» وحلق رأسّه ولحيته» وعلم أبو سعيد فهرب من البصرة» 
واجتمع إليه من كان على مثل رأيه» فخرج وعَمل ما عَمِل. 

وقال الصُولي: كان أبو سعيد فقيراً يرفو”" أعدال الدَّقيق بدار البصرة» وكان يُسْخَر 
منه ويُستَختُ به» فخرج إلى البحرين» فانضاف إليه جماعة من الرَّنج وقطاع الطريق» 
وأفسدء وعاثء ونشر الدَّعوة» وتفاقم أمرُهء حَّى بعث إليه الخليفة جيوشاً وهو 
يهزمهاء وهو جدٌ أبي علي الذي استولى على الشَّام» ومات بالرّملة سئة خمسٍ وستين 
وثلاث مئة. 
(1) من قوله: وقال الطبري.... إلى عنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


زفم كذا في (خ) و(ف) و(م١)‏ والذي في الكامل 5917/1 : يحيى بن المهدي. 
(*) رَكَا الثوبّ: لَأَمْ حَرْقَه بنساجة» وفي معناه: رفا يرفو رفواً. المغرب (رفاأً). 
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وقال ابن حَؤْقل: الحسن المكثى بأبي سعيد بن بَهْرام الجنّابي من أهل جَنّابة» كان 
دقّاقاً» فتعلّق بدعوة القرامطة من قِبَل عبدان الكاتب صهر حَمدان قرمط» وجعل الدّعوة 
إليه بجنّابة وفارس ونواحي البصرة» وكان حمدان قرمط ينتمي إلى خلفاء مصر وهم 
يومئذٍ بالمغرب» فأقام أبو سعيد مدّة» ثمّ ذبح في حمَّام كان قد بناه في قصره. ثُمّ خلفه 
ابنه أبو طاهر سليمان بن الحسن» وهو الذي قتل الحاجٌ. ونزع الحجر الأسود من 
الكعبة» وفعل ما فعل» حنَّى أهلكه الله تعالى» وسنفصّل هذه الججمل بعون الله تعالى. 

وفيها جرت واقعةٌ عجيبة بالرَيّ ذكرها الخطيب». وقال بإسناده إلى أبي عبد الله 
': حضرتُ مجلس القاضي موسى بن إسحاق قاضي الرَّي» 
فادّعى وكيلٌ امرأةٍ على زوجها صداقها خمس مئة دينار فأنكرء فقال القاضي: البَيّنة؟ 
فقال الوكيل: حاضرةء فأحضر شهوداًء فقالوا: لابلَّ أن يُنظر إلى المرأة لتتحمّق 
الشهادة» فقال الزوج: ولا بدّ؟ قالوا: ولابدَّء فقال الرّّوج: أيّها القاضيء اشهد علي 
أنَّ الخمس مئة دينار في قِبَلي وعندي ولا ينظر هؤلاء إلى امرأتي» فقالت المرأة: فَإنّي 
أشهد القاضي أني قد وهبتٌ له المهرّ وأبرأتّه منه في الدّنيا والآخرة» فقال القاضي : 
يكتب هذا في مكارم الأخلاق. 


محمد بن أحمد القاضف ٠١‏ 


[فصل] وحجٌ بالناس محمد بن عبد الله بن ترنجة. 
وفيها توفي 
أحمد بن سَلمة 
ابن عبد اللهء أبو المَضْل البرَّازء النّسابوري, أحدٌ الحقّاظ. 
رافق مسلم بن الحبّاج في رحلته إلى قُتيبة بن سعيدء وسمع من شيوخ مسلمء 
وجمع المسند الصحيح مثل«١صحيح‏ مسلم»» وقدم بغداد فحدَّث بهاء وكتب عنه أبو 
زُرْعَة وغيره» وكانت وفاته في جمادى الآخرة وكان صالحاً صدوقاً9 . 


)١(‏ في (خ) : وفيها جرت واقعة بالري» قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القاضى» والمثبت من (ف م١)»‏ وانظر 
تاريخ بغداد /١6‏ لاه » والمنتظم 0/1 ة. 
(؟) تاريخ بغداد 0/ ٠4-7٠15‏ وسير أعلام النبلاء 18/ الال ؛ وتاريخ الإسلام 5/ 5175 ء» وهذه الترجمة - 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين إذن 


[وفيها توفي] 
إسحاق بن محمد 

[ابن أحمد] بن أبان» أبو يعقوب النَحَعِيَ » ويعرف بالأحمر. 

انيه روصل فكان بعر لوا لا 10 

[وذكره الخطيب فقال:] كان رَديءَ الاعتقادء خبيتٌ المذهب» يقول: إِنَّ علياً عليه 
السلام هو الله تعالى» وله مقالات» وبالمدائن من أرض العراق أقوامٌ على مذهبه يقال 
لهم : الاسحافية؛ يقولون: إن علياً بعث محمداً كلل. 

روى عن [أبي عثمان] المازني» وقان شياعت حكانات واعهار راان 7 

[وفيها توفي] 

إسماعيل بن إسحاق 

ابن إبراهيه”” بن مهرانء أبو بكرء السّرَّاجء التَيسابوري» مولى تُقيف. 

سمع [إسحاق بن راهويه»ء و] الإمام أحمد [بن حنبل] رحمة الله عليه» وكان 
صاحبه» وغيرهماء وأقام ببغداد خمسين سنة ومات بهاء فسافر عنها أخوه محمد [بن 
إسحاق] إلى نيسابور» فكان يتأسّف على بغداد» فقيل له: لم خرجت منها؟ فقال: أقام 
بها أخي إسماعيل خمسين سنة يحرّث ويسمع» فلمًا مات وأخرجت جنازته قال واحد 
على باب الدّرب: مَن هذا؟ فقال له آخر: غريبٌ كان ههناء فقلت: إِنَا لله من المقام 
بين هؤلاء القوم» [يقيم أخي بينهم خمسين سنة يحدّث» ويشتهر بالعلم والزُهد والعبادة 
ويقال في حقّه كذا! والله لا أقمثُ بها]ء فخرجث إلى الوطن. 

[وفيها توفي] 
- ليست في (ف) و(م١).‏ 
)00( في (خ): فكان يغير لون جلده فقيل الأحمرء والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وما بين معكوفين منهما. 
(؟) تاريخ بغداد /ا/ »4٠١‏ والمنتظم 17/ 405-505 . 


184, والمتظم 40/17 . 
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الحسين بن بَشّار 

أبو علي» البغداديّ» الخيّاط. 

كان عارفاً بتعبير الرُؤياء حاؤقاً بهاء [قال الخطيب: ] مرض القاضي أبو عمر محمد 
ابن يوسف مرضاً شديداً أقام فيه شهوراًء فرأى في منامه قائلاً يقول له: كُلْ لاء 
واشرب لاء وقد عوفيتَ» فسأل المعبّرين فلم يفهموا معناه» فأرسل إلى الحسين فسأله 
فقال: أخرني الليلة» فلمّا كان من الغد أرسل إليه فقال: كُلٍ الرّيتون واشرب الزَّيتء 
فقال: [ومن] أين لك هذا؟ فقال: قرأت البارحة القرآن كله فلم أجد معناه إِلّا في 
قوله تعالى : للا سَرَقِيَّ وا عَريّّ© [النور : 10] ففعل القاضي فعوفي. 

وكانت وفاته في صفرء أسند عن أبي بلال الأشعريّ وغيرو» وروى عنه عبد الصّمد 
[ابن علي] اللستي وغيرٌهء وكان ثقة”". 

محمد بن وضّاح 

ابن بَزيع» أبو عبد الله الأندلسئٌ» القرطبئنٌ؛ مولى عبد الرحمن الدّاخل. 

كان زاهداً» عفيفاً» فاضلاً» مجاب الدّعوة» اعتّقل لسانه فسأل الله تعالى فأطلقه. 

رحل إلى المشرق مرّتين» وقرأ القرآن على أصحاب وَرْشء وسمع الإمام أحمد 
رحمة الله عليه وغيرّه» وحديثه في الأندلس ووفاته بهاء وبه صارت دار حديث رحمه الله" . 

[وفيها توئُي] 

أبو عبد الله» الأصبهاني» البنّاء. 

كان رجلاً صالحاً» يبني للنّاس بالأجرة””"» فيأخذ من أجرته دائقاً في كل يوم يُفطر 
إدلق تاريخ بغداد 8/ 050» والمنتظم .407/١117‏ 
(؟) تاريخ دمشق 56/ ١91-141‏ » وتاريخ الإسلام 5/ 4194-4054 » وهذه الترجمة ليست في (ف) و(م١).‏ 


(9) في (ف) و(م6١)‏ : قال أبو نعيم: كان يبني للناس بالأجرة» وم نقف على كلام أبي نعيم في ترجمة محمد بن 
يوسف في الحلية 4/ 778 » وأخبار أصبهان 7/ 37٠١‏ ء وانظر المنتظم 5٠١ /١7‏ ء وصفة الصفوة 87/4 . 


السنة السادسة والثمانون بعد المئتين ذقنا 


عليه ويتصدّق بالباقي» ويختم تم القرآن كلّ يوم وليلة حَتمة» ولقي ست مئة"' أشيخ» 
وكتب الحديث الكثير. 

وكانت له كرامات» قال: كنت بمكة» فسألت الله أن يُدخل قلبي المعرفة» وإمّا أن 
يقبضني [إليه]» فلا حاجة لي في الحياة بغير معرفة: فرأيت في المنام قائلاً يقول: صم 
راحو كا اعسا يي اللام الي الخزرة - ادخل بعد ذلك قَبَّةَ زّمزم» وسل ما 
تريد» قال: ففعلتٌ» فناداني صوتٌ من زمزم: يابن يوسفء أَيُّهما أحبٌ إليك؛ العلم 

مع الغنىء أو المعرفة مع الفقر؟ فقلت: المعرفة مع الفقر» فسمعت ذلك الصَّوت 
يقول :قد أعيليت 35 

أسند عن إسحاق بن راهويه وغيره» وروى عنه ابن مَحلّد وغيره. 

[وفيها توفي 

الكُدَيُمي 

واسمه] محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عُبيد بن ربيعة بن كُدَيْمء أبو 
العنّاسء الفُرشَئُ» البصريٌ. [وهو ابن امرأة رَوْح بن عُبادة. 

ولد سنة ثلاث أو خمس وثمانين ومئة في ليلة مات هُشيم بن بشير» وسافر في طلب 
الحديث إلى الحجازء واليمن» والشام, ومصرء وخراسان» وسمع الكثيرا» حج 
أربعين حبّة» ثم أقام ببغداد» وكان حافظاً مُتقناً”"". 

قال: حضرتٌ جنازة عبد الرحمن بن مهدي في سنة ثمان وتسعين ومئة» وكتبتُ عن 
ألفٍ ومئة شيخ وستة وثمانين شيخاً. 

وكانت وفاته ببغداد في نصف جمادى الآخرة. 

سمع عفان بن مسلم وغيره» وروى عنه ابن الأنباري وغيره. 

وقد تكلّموا فيه؛ فقال عبد الله بن الإمام أحمد: الحُدِيمِئُ حَسَنُ الحديث والمعرفة» 
(1) في (خ): خس مثةء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 


زفق ما بين معكوفين من (ف) و(م١)2‏ وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 2 والمنتظم 5 وتاريخ 
الإسلام 5/ "م ء والسير 7١7/١7‏ » وميزان الاعتدال 07/851 . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ما وُجد عليه في شيء إِلّا صُحبته لسليمان الشّاذكوني» فإِنَّ سليمان كان يضع الحديث. 
0 0 - م 3 ىل صم له 5 9 7 2 ٠‏ 

وكان الكديميٌ يقول: من رماني بالرّندقة فهو في حل» ومن رماني بالكذب على 
رسول الله يك جاَيتُه بين يدي الله تعالى. 

وكان ينشد ويقول”''2: [من البسيط] 
لا نَخْضَعَنَ لمَخلوقٍ على طَمّع فإنَ ذاكمُضِرٌ من كبالدُين 
واستَرزق الله ممًّافى خزائنه كإنما هو عبن الكنافة: والنوة 

[وفيها توفي] 

يعقوب بن إسحاق بن تَحيّة 

أبو يوسف. الواسطئٌ. 

قدم بغداد. وَحدّث يسوق الثلاثاء عن يزيد بن هارون بأربعة أحاديث» ووعد النّاس 
أن يحدّثهم من الغد. فأصبح ميتاً» وله مئة وائنتي عشرة سنة» وروى عن ابن صاعد 
إقف 
وعيره ٠.‏ 


ين ين يد 


. 7١١/5 في (ف) و(م١): وروي أن الكديمي كان ينشد هذين البيتين. والبيتان في تاريخ بغداد‎ )١( 
. 804/5 ء وتاريخ الإسلام‎ 5٠١ /١7 والمنتظم‎ » 471-417١ /15 تاريخ بغداد‎ )1( 
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السنة السابعة والثمانون بعد المئتين 


فيها قبض المعتَضِد على محمد بن أحمد بن عيسى ابن الشّيخْ صاحب آمدء وعلى 
جماعةٍ من أهل بيته» وقيّدهم وحبسهم في دارا بن طاهرء وف اعفن افارى مين 
وشى به [إلى المعتضد وقال: هو] على عزم الهرب”'' وجماعةٍ من أصحابه. 

وفيها في المحرّم واقعت طب قافلةَ الحاجّ عند عودهم من مكّة؛ بمكان يقال له: 
المعدن» وكان الأعراب في ثلاثة آلاف بين فارس وراجل» وكان أبو الأغرّ على 
الحاج» فأقاموا يقاتلونهم يوماً وليلة» ومع طبّئ ومن انضاف إليهم من الأعراب 
أموالُهم وظُعُنهِم وأهاليهم. واشتدٌ القتال بينهم» ثم إنَّ الله تعالى نصر أبا الأغرٌ 
والحاجٌء فهزموهم يوم مح 0 وقتل صالح بن مُدْرِك الذي 
نهب الحاجّ في ماضي السنين» وقتل معه أعيان طبّى» ووافى أبو الأَغَرٌ بغداد وبين يديه 
رأسُ صالح [بن مُذْرِك] ورؤوس [جماعةٍ من] أصحابه» فوصل إلى المعتضد» فخلع 
عليه وطوّقه وسوّره» ونصب الرؤوس عند الجسرء وحَبس الأسرى في المطامير. 

وفي صفر أمر المعتضد أن يُبنى له قصر [ببّراز الرّوز للتيزه»] فشرعوا فيه. 

وفيها غَلْظَ أمرٌ القرامطة؛ فأغاروا على البصرة ونواحيهاء فبعث إليهم المعتضد 
عباس بنّ عَمرو العَنَويّ في ألقّي رجل» وقيل: في عشرة آلاف» فالتقواء فقتل أصحاب 
العنّاس إلا القليل» وأسر العباس» ثم أطلقه أبو سعيد بعد ذلك. 

فقال العبّاس: لما أسرني القرمطئٌ قيّدنِي وضيّق علىّ» فيئستٌ من الحياة» فلمًا كان 
بعد ذلك أرسل إليّ من أخذ قيدي وثيابي» واستدعاني» فدخلتٌ عليه» فسلمتٌ عليه 
فر وأَدذْناني» وأمرني بالجلوس» وقال: أنتَ رجلٌ عربينٌ» وقد مننتُ عليك بنفسك» 
وأريد أن أستودعك أمانةً تؤدّيها إلى صاحبك» فقلت: أفعل ما تأمُرني به قال: تقول 
له: ياهذاء لِمَ تَخْرِقُ هيبتكَ» وتبعث إليّ الجيوش وأنا أقتل رجالك» ويطمع فيك 


)١(‏ في (خ): وثى به أنّهِ على عزم...» والمثبت من (ف) و(م١)»‏ وما بين معكوفات منهماء وانظر تاريخ 
الطبري 7/6 . 


دن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أعداؤك» وأنا رجل مقيمٌ في فلاةٍ لا رَرْعَ فيها ولا ضَرْعء قد رضيتٌ لنفسي بحُشونة 
العيش» والقلحة هلق أطراك الرّماح؛ وما عَصَبْتُ لك بلداء ولا أزلتٌ لك سلطاناء 
ومع هذا فوالله لو أرسلتٌ إليّ جميع عساكرك ماظفرت مني بطائل؛ لأنّك تبعت إلىّ 
راجالا قد تعوّدوا شُرْبَ الماء بالتّلج. وشم الرياحين» والمآكلَ اللذيذة» والأماكنّ 
الباردة» فيجيؤون من المسافة البعيدة وقد ضَنَكُهم العيشُ والتعب» فما يَمْكيُون إلا 
ساعة من نهار ثم يهزمون. وإن ظهروا علي دخلتٌ الصّحارى أنا ورجالي» وقد تعوّدنا 
القَمّف وخشونة العيشء» فلا يقدرون عليء ثم إن آنيهم على غِرَّة فأقتلهم وأغنم 


و2 


أموالهم. ويعودٌُ فَلهم إليك» فما تحظى إلا بسر الحُرْمَة» وإنفاق الأموال» وإطماع 
العذَرٌ فيك» وآنا ما أنف هالا وله اتكلت تكد 

وذكر كلاماً طويلاً في هذا المعنى» وبعث معي رجالاً أوصلوني إلى مأمَني» 
وأعطاني تق فلمًا دخلتٌ على المعتضد أَعَدْتٌ عليه ما قال» فتمعّط في جلده غَيظاً 
حتَّى قلت: إِنّهِ يسير إليه بنفسه» ثم أفكر فكأنّه عرف صدقّ قوله» فما ذكره بعد ذلك. 

ثم ولّى المعتضد العبّاسَ الكْتّويّ اليمامة والبحرين ومُّحاريَةٌ القرمطي» فخرج إليها 
في رجبء» وجاءه القرمطيٌ فاقتتلواء فانهزم العبّاس. ولحقه القرمطي فأسرهء وأسر 
معه سبعٌ مئة رجل» وغنم ما كان في |العسكرء وقتل السّبع مئة» ثم أحرقهم» وسار إلى 
هجر فأمّنهم ودخلهاء وهرب أهل البصرة» وكان بها أحمد بن محمد الواثقيّ فسكنهم . 

ثمّ أطلق القرمطئٌ العبّاسَ» فوافى بغداد في رمضانء ويقال: إِنَّ هذه الوقعة هي 
التي أسر القرمطي فيها العبّاس في الأوّلء ولما أسره دّعا به وقال: أتحبٌ أن أُطلِقّك؟ 
قال: نعم» قال: امْضٍ وعرّف الذي وجّه بك ما رأيتَ من قِبّل أصحابه وتحريقهم» 
زأزضل مع زيدالاً من الترامطة يشملون :لادب والمال إلى الأبلةة قا وضلوة» قتهاء إلى 
البصرة» وقدم على المعتضد فحكى له ما شاهدء وقال له: يا أمير المؤمنين» أقمتٌ 
عنده ثمانية عشر يوماً ما أكلت إلا الطُرموس”'' والتّمرء قال: والمعتضد مُطرِقٌ قابضٌ 
على لحيته؛ لايرفع طَرْقَهء فإذا رفعه نظر إليَ شَرْراَء فلم أزل خائفاً حبَّى خرجتٌ من 


)١‏ الظرموس: خبز الْلّة. والملّة: الرماد الحار. مقاييس اللغة 404/7 » ولسان العرب: (ملل). 


السنة السابعة والثمانون بعد المئتين يدن 


بين يديه» ثم خلع عليه”'". 

وفي شوّال خرج المعتضد من بغداد فنزل باب الشمّاسيّة [في طلب] وَصيف خادم 
ابن أبي السَّاجٍ وكتم ذلك» فظهر أنه يريد [ديار] مُضَر"'» وسار عن بغداد في ذي 
القعدة» وأتته عيونه أنَّ وصيفاً يريد عين زُرْبة» فقدّم بين يديه ابنه عليّاء ثم أتبعه مؤنساً 
الخازن» ثم بالقرّادء فأدركوا وَصيفاً فى عسكره قبل أن يصل إلى عين زُرْبةء فأخذوه 
سيا وجاؤوا به فكان بين مَسير المعتضد من بغداد إلى أن قبض على وصيف بعين 
5 16 - لوي ورك كيه وم ع 5 7 
زرية والعواصم ستة وثلاثون يوما؟ لآنه خرج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من ذي 
القعدة» ثمّ أقام بعين زَرْبة يومين ١‏ وبالمضيصة اما ونزل طرّسوس فأقام بها ا 3 
ثم رحل إلى أنطاكية فأقام بها أياماًء ثمّ جاء إلى حلبء ثم إلى باليسء ثم إلى الرقّة 
فأقام بها إلى سَلْخَ ذي الحبّة”". 

وفيها مات محمد بن زيد العَلّويَ صاحب طَبَرِسُتان. 

.ركاه . اع 5 : .5 5 

وفيها أوقع بدر غلام الطائيٌ بالقرامطة على عرة منهم بنواحي رودميسان ©» فقتل 
منهم مَقتلةَ عظيمة » ثم تركهم خوفاً على السّواد أن يكَرب إذ كانوا فلّاحيه وعمَّالّه. 

وحجٌ بالنّاس محمد بن عبد الله بن ترنجة””. 

ُ 0 

وفيها توفي 

أحمد بن عمرو 

ابن الضَّحَاك بن مَخُلد بن مسلمء أبو بكرء القاضيء الشَّيباني» الفقيه. 

محدّثٌ بن محدّث بن محدّث» ولى القضاء بأصفهان». وصئّف في علوم الحديث» 
وكان مكيراً. وروى عن جدَّيه لأبيه ولأمّه ؛ أمّا جدَّه لأبيه فهو أبو عاصم التَّبيل» ماده 
)١(‏ نشوار ا محاضرة 4/ 171-١10‏ » والفرج بعد الشدة 7/ ٠١17-1١‏ » وذكره أيضاً ابن الجوزي في المنتظم 

77-1 في أحداث سنة تسع وسبعين ومئتين. 
(؟) ما بين معكوفين زيادة من تاريخ الطبري ١٠/94/ا.‏ 
قرف تاريخ الطبري ١٠/ا-1مء‏ والكامل /ا//ا598-591. 
هع كذا في النسخ. وفي تاريخ الطبري /٠‏ : رودميستان» وفي الكامل /1/ 0٠١‏ : بنواحي ميسان. 
(0) من هنا إلى ذكر وفاة يعقوب بن يوسف بن أيوب ليس في (ف) و(م١).‏ 


لق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لأمّه فأبو سلمة التَبُودكىَ» وكان أحمد بن عمرو ظاهريً المذهب» مات بأصبهان20©. 
الحسين بن السَّمَيُدع 


ابن إبراهيم أبو بكرء البَجَلَيُء الأنطاكيئ. 

قدم بغداد وحدَّث بهاء وتونّي في ذي القّعدة» وكان ثقةء وأنشد لنفسه أو 
لغيره : [من البسيط] 
خستىسص آنا تخطول وتنا كه .«هالللتبيزا ع يدها سنااقة 
أركى المواغيق نا كاتنت مهئّأة: ٠‏ لا المظل فيهاؤلا التسويت:والتكد 
فانق عصدق للسهترو ف تقعلة< -“شكرا قضيتة الأعفات واي 

محمد بن زيد 

العَلَّوئ صاحب طبَرِستان 

لما بلغه أسْرٌ عمرو بن اللّيث خرج من طبرستان في جيش كثيف نحو خراسان طامعاً 
فيهاء ظنًا منه أنَّ إسماعيل , بن أحمد لا يتجاوز غمله نما وراك التهر هلما نان إلئ 
ييجشتان كنت إليّه إسماعيلن يقؤل: قد ولّاني أمير المؤمنين حُراسان» فارجع إلى 
َبّرستان ولا تتعرّض لما ليس لك. فأبى محمد. فدعا إسماعيل محمد بنّ هارون وكان 
خلينة لرافع ربو اعرئمة:في يام وليه راقع جراسان» فقال له: سِرْ إلى محمد بن زيد» 
وضمٌ إليه جمعاً كثيراً من جنده ورجاله. 

فسار إليه والتقيا على باب ججرجانء فاقتتلوا قتالاً شديداً» وكانت الدَّبَرَةٌ فيه أولاً 
على محمد بن هارون» ثم رجع عليهم فهزمهم» وقتل من أصحاب العلويّ خلقاً كثيراً» 
وباشر العلويّ القتالَ بنفسه» ووقع في رأسه ووجهه ضَرَباتٌ كثيرة» وأسّر ابنّه هارون» 
وحوى ما كان في عسكره. ثمّ مات محمد بن زيد بعد هذه الواقعة بأيّام» فذُفن على 
باب جرجان» وحمل ابه زيد بن محمد إلى إسماعيل بن أحمد. وسار محمد بن 
هارون إلى طَبَرِسُتان7”". 
)١(‏ أخبار أصبهان ٠/١‏ ١١٠ء‏ وتاريخ دمشق 7/ 50-54 . والسير 18/ 859-870 . 


(؟) تاريخ بغداد 4/ /484-041 » وتاريخ دمشق 317-51/1/54. 
() تاريخ الطبري 4١/٠١‏ » والكامل /١‏ 505 » وتاريخ الإسلام 5/ 8١5-48٠7‏ » والوافي بالوفيات 9/ .47-4١‏ 


السنة السابعة والثمانون بعد المئتين 35> 


يعقوب بن يوسف بن يعقوب 
أبو يوسف. التّيسابوري. 
كان جَليلاً» مُحِتَشِماًء كبيرَ المحلٌ» كاتب الإمام أحمد رحمه الله واجتمع به غير 
مرّة» وأثئنى عليه الإمام أحمدء أسند عن هشام بن عمّار وطبقته» وكتب عنه مسلم بن 
الحجّاج» وكان ثقة"" . 
[فصل وفيها توفي] 
يعقوب بن يوسف بن أيُُوب 
أبو بكرء المطوّعيء الرَّاهد العابد» [حكى عنه الخطيب أنّه] قال: كان وردي في 
شبيبتي في كل يوم وليلة أربعين ألف مرَّةظكلٌ هُرّ أنَهُ أعسدٌ 0 ». 
وكانت وفاته ببغداد في رجب » ودفن بباب البّردان. 
سي لكام أحهد لج خدل] ريحم معاي [وابن معين» وابن المديني]» وروى 
عنه النسّاد [وجعفر الخُلّدي]» وكا اق مدو . 


ين ين ين 


2000 مختصر تاريخ دمشق /١8‏ 5-1 ه26 وتاريخ الإسلام 5 . 
(1) تاريخ بغداد 477/11 » والمنتظم 414/17 » وتاريخ الإسلام 1/ 800 » وما بين معكوفات من (ف) 
و(م١)‏ وجاء فيهما بعدها : والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله. 


ا(عنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والثمانون ومئتين 

فيها وقع وباء بأذْرَييجان فمات حَلْقٌ كثير» وفقدت الأكفان» فكمّن النّاس في الأكسيّة 
واللبود» ثم فقدت [الأكسية] ومّن يدفن الموتى» فكانوا يُطرّحون في الظرق عّرايا . 

ثم وقع الطاعون في أصحاب محمد بن أبي السَّاجٍ يَبَرْدّْعة في ربيع الأوّلء فمات 
لمحمد ما بين ولد وعُلام ممن أخذت مناطفّهم وسيوقُهم؛ وأدخلت خزانة ابن أبي 
السّاج؛؟ سبع مئة بان 2 توفي محمد بن أبي السَّاجَ ببَرُدّعة» وقيل: بأذربيجان» 
وكان يلقَّب بالأفشين» فاجتمع غلمانه فأمّروا عليهم ابنه ديوداد» فاعتزلهم أخوه يوسف 
ابن أبي السّاج وهو مخالفٌ لهو”"". 

وفيها قدم المعتضد بغداد [فنزل] بباب الشَّمَّاسِيّة مُنْصَرِفاً من سفره» ومعه وصيف 
خادم ابن أبي السّاجء وكان عاصياً عليه بالتُغور» ثم دخل المعتضد قصرّه اليا ليلا 
وركب من الغد ابه جعفر وأبو النّجم بدر المغتضدي » وبين أيديهم القوّاد» ووّصيف 
الخادم قد أركب جَملاً له سنامان بغير وطاءء وعليه دُرّاعة ديباج؛ ومعه رجل يعرف 
البَعَيل من أهل طَرّسوس ممّن كان يقاتل في البحر على جمل» ورجلان آخران وعليهم 
الدّرائع والبّرانس» وكان في المَرْكب ممّن أبلى في الوقعة خاقان المُفْلحي مُطوَّقاً 
مُسوّراًء ووّصيف موشكيرء ومؤنس الخادم» ومؤنس الخازن مطرّقين بغير أسورة”". 

وقال الخطيب: هجم المعتضد على وصيف بطْرّسوس فأخذه أسيراً» وعاد إلى 
أنطاكية وعليه قباء أصفرء فقال رجل: يا قومء الخليفةٌ عليه قباء أصفرء فأين السّواد؟ 
فقال بعض الئاس : هذا القباء كان عليه وهو ببغداد؛ فجاءه الخبر بعضيان وصيف» 
إفرف 


فحلف لا يغيره حتّى يقرغ من أمر وصيف 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 8/٠١‏ » والمنتظم 417/17 » والكامل. 
(؟) مروج الذهب .199-1١95/8‏ 
(9) تاريخ يغداد 5/ 8١‏ . 


السنة الثامنة والثمانون ومئتين 501١‏ 


وعاد المعتضد وقد شاب» فدخلت عليه بدعة جارية [عريب] فقالت له: يا سيدي» 
شِبْتَ في هذه السّفرة! فقال لها: من دون ما كنتٌ فيه [يُشَيّب]ء قالت: فأنت والله فيه 
أحسن من القمرء ثم قالت : [من الخفيف] 
إن تكن شِبْتَيامَليكًَالبرايا ‏ بأمورعائيُتهاوُخطوب 
فتلشدؤادك الكسييت جفغمالاً- ووقارا والشنييت فخ الاديي 

وفيها تزرّج جعفر بن المعتضد خديجة بنت أبي النّجِم بدر» وحمل المعتضد إلى بدر 
صَداقها في مئة كيس على يد مئة غلام» وقيل : إِنَّما تزوّجها المعتضد. 

وفيها توفي عبيد الله بن سليمان الوزير. 

وتوفي وَصيف الخادم, تأخترجت جك وطليك عن اللهس. 

وحجٌّ بالنّاس محمد بن هارون بن العيّاس بن إبراهيم بن عيسى بن [أبي] جعفر 
00 

وفيها توفي 

ابن صالح.» أبو علي» الأسدي. 

ولد سئة تسعين ومئة» وهو من ببت الفضل والرّياسة» والتّقة والأمانة» وكان الإمام 
)١(‏ الإماء الشواعر لأبي الفرج الأصبهاني ١51-١5٠‏ » وما بين معكوفين منه. 

ونص هذا الخبر في (ف م١)‏ وحكى أبو الفرج الأصبهاني ]١41[‏ وقال: لما عاد المعتضد من نوبة وصيف إلى 


بغداد وقد شاب دخلت عليه بدعة جارية عريب فقالت له: يا سيدي شبت في هذه السفرة! فقال لها من دون 
ما كنت فيه يشيب» قالت: فأنت فيه والله أحسن من القمرء ثم قالت بدياً : 


فنا فحرلة التسيييت معنا بنزدت في هج مالا 
قدهذبتكالليالي وأؤرت متشسط ياك ججح يبنا لا 
قفعش لنافيي سرورور وانعمبعيشك بالا 
تتسسو ييه ةا في ككل يسسؤم وليلة من المعالي تعالا (كذا) 
في ف ة ومسرور ودوللة تتع الى 


2( في تاريخ الطبري 45/٠١‏ » والمنتظم 4١1/١7‏ » والكامل /ا/ 865١٠١‏ : وحج بالناس هارون بن محمد 
المكتى أبا بكرء وما بين معكوفين من تاريخ بغداد 5/ 056. 


ززعنا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


احم [بق حنبل] رحمه الله يعطلنه ويحترمةء وكانت وفاته في ربيع الأوّل ببغداد» ودفن 


مقد ةا نات 2 قاع افيا ؟ 'ننانت الكدة. 
بمُقبرة باب حَرْب» وقيل : بباب التّبن 


حدَّّث عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» وروى عنه [ابن] صاعد وغيره» [قال 
الخطيب : ] وكتب إلى الحميديّ والحميديُ بمكة*". 


ومن شعره: [من الطويل] 
> ووم وَمق جا التما ةمه و.و 


وتنك فشه كل ماخان بعك 
تدانى خطاه في الحديد وير 0 


ثابت بن هُرَّة 


أبو الحسن» المهَنْيِس. 


صاحب الكُتُب الحسان فى الفلسفة والهندسة والعَلبٌ وغيرهاء ولد سئة إحدى 
وعشرين ومئتين» وكان فاضلاً» مُتقناً في جميع العلوم؛ وهو جد ثابت بن سنان بن 


ثابت بن صاحب «التاريخ». 


ورثاه ابن المُتَجُم النّديم فقال: [من الطويل] 


ألا كل شيء ما خلا الل مائتٌ 


ذا 


أرى من مضى عنًا وخيّم عنبدتنا 
نَعَيّنا العلومٌ المَلسفيّاتٍ كلها 
و صبح أهلوها حيارى لمَقَّدِه 
وكاتوا إذا لوا مَداهم لنَهْجِها 
ولمّاأتاهالموثُ لميُعْنٍ طبه 
فلوأنَّهيُسْطاعللمودٍمَدْقَعٌ 
يِقَاتٌ من الإخوان يُضْفون وده 
أ باعش ن لا تعن فكلنا 


ذا 


ومَنْ يغترب يوماً ومّن مات فائتٌ 
كسَمْرنَُوَوا أرضاً فسارٍ وبائتٌ 
عداها التماعٌ النُورٍ مُذْ مات ثابتٌ 
وزال به رَكُنٌ منالعلمثا 

ولاناطِقٌممًا حواه وصاهتٌ 
لنداقعةعنيه خفهاة مشبالت 
وليس لمايّقضي بهالله لافِتٌ 
لمُلْكَِكَ مَفْجِوعٌ له الحُرْنُ كابتُ 


. 774/5 تاريخ بغداد /ا/ ١٠/اه » والمنتظم 17١//ا١5 » وتاريخ الإسلام‎ )١( 
زفق بعدها في (ف م١): انتهت تر حمته والحمد لله وحدهء وفيها توفي العباس بن حمزة.‎ 


السنة الثامنة والثمانون ومئتين ززننا 


اكز أن تج غعن التحر اشسيصيية». 6وتنشاك تشمور وفر ان قاف 
عَجبتٌ لأرض غيِّبَنْك ولم تكن 6 ليِنْبِتَ فيهامئلكالدّهرَّئابتٌ 
تَهِذّْبِتَ حنَّى لم يكن لك مُبْفِضٌَ 2 ولا لك لعا اغتاتك الموثُ شامتٌ 
وبَرَّرْتَ حنَّى لم يكن لك دافم عن الفَضْل إلا كاذبٌ القولٍ باهِتُ 
مضى عَلَّمُ العلم الذي كان مَقْنَعاً ‏ فلميَبْقَإلا مُخطِمئّمُتهافِتُ'”") 

من أبيات. 

[وفيها توفي] 

العبَّاس بن حَمْزة 

[ابن] عبد الله بن أشْرّسء أبو الفضلء النَيُسابوريّ» الواعظ. 

صاحب لسانٍ وبّيانء رحل في طلب الحديث إلى الأمصارء [قال الحافظ ابن 
عساكر:] ورأى ذا الثُون المصريء. وسمع كلامه. وأسند عنه. [قال:] فمن ذلك أنه 
قال: سمعتٌ ذا الثُون يقول في مُناجاته: إلهي» عرف المُطيعون عَطَمتك فخضعواء 
وسمع المذنبون بجودك فطمعوا. 

[قال:] وكان يصوم النّهار ويقوم الليل» [وكان] مُجابَ الدَّعوة» يقول: لَحمَئني 
بركاتٌ ذي النون. 

وكان يَعِظ السّلطان» ومرض فعاده أحمد بن أبي ربيعة» فقال له: كيف تجدك يا أبا 
المَضْل؟ فقال: حَبّسني ربي على بابه» وأغناني عن أبوابكم » وكانت وفاته في ربيع الأوّل. 

سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيرّه» وروى عنه البغويٌ وغيره”". 

[وفيها توفي] 

غُبيد النه بن سليمان 

ابن وَهُب [الوزير]. 
00 عون لأنادق ساك لاع لوال 
(؟) تاريخ دمشق 7ا/ 10 ء والمنتظم 419/17 » وتاريخ الإسلام 771١/5‏ ء وما بين معكوفين من (ف م١).‏ 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَزّر للمعتضد” عشر سنين وشهرين وعشرة أيام» وكان ناهضاًء كافياًء يلتقي 
الأعداء بنفسه. ومضى إلى الرَّيّ مع عليٌ بن المعتضد [وقد ذكرناه]» وكانت وفاته يوم 
الثلاثاء لأربع عشرة ليلةَ خلت من شهر ربيع الآخر. وصلَى عليه ابنه القاسم» ودُفن 
بداره» وكتب المعتضدٌ رُقعةً إلى القاسم يعرٌّيه بأبيه» ويترحَم عليه» ويأمره بالقيام بأمر 
الوزارة» وذلك بإشارة بدر أبي النجم. 

وقد حكى القاضي التَّنُوخي عن أبيه قال: لمّا مات عبيد الله أراد المعتضد أن يولي 
الوزارة أحد رجلين : إِمّا أحمد بن الفرات» وإمّا جرادة» فاستشار بَذْراً فقال: يا أمير 
المؤمنين» ابن الفرات لا هَيبةَ له» وجَرادةً غِرَّ والقاسم قد حَبَّر الأمور» وعرف 
موارِدَها ومصادرّهاء فقال المعتضد: قد أجبناك إلى سؤالك في القاسم». فاذهب إليه 
عرو بأبيه» وهئّه بالوزارة. 

فلمّا خرج بدر قال المعتضد لحَفيف الحاجب السّمرقنديَ وكان حاضراً: أسمعتٌ 
ما جرى؟ قال خفيف: نعم» فقال: والله لا قتل بَدْراً غير القاسم» فكان كما قالء كأنّه 
كان ينظر من سِثّْرِ رقيق. 

ثمّ ركب القاسم إلى دار المعتضد يوم الأربعاء منتصف ربيع الآخرء بعد وفاة أبيه 
بيوم» والمعتضدٌ في الثريّاء فخلع عليه خِلْعةَ الوزارة» وعاد إلى منزله» وبدرٌ والقوّاد 


بين ا 


ين كن فد 


)00( في (خ): وزير المعتضد. والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
(؟) من قوله: وقد حكى القاضي... إلى هنا ليس في (ف م6١)»‏ وانظر ترجمة الوزير في السير 54917/17. 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين 


>50 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين 


فيها فاض ماء البحر على السّاحل فأخرب الحصون والبلادًَ التي عليه» ولم يعرف 


قبل ذلك. 


وانتشرت القرامطةٌ بسَواد الكوفة» وكان رئيسُهم رجل يقال له: ابن أبي الفوارس» 
فطفْرَ به عسكرٌ المعتضد» فحُول وجماعةٌ معه إلى بغداد» فَعُذْبوا بأنواع العذاب» ثمّ 


صُلبوا وأحرقواء وأمّا ابن أبي الفوارس نقَلِعتْ أضراسّهء ثم شدَّ في إحدى يديه 


220 


بَكْرَة وفي الأخرى صَحْرة» ورفعت البكرة» فلم يزل على حاله إلى وقت الظهر» ثُ 


_ 3 
قطعت يداه ورجلاه» وضربت عُنقه. 


وفيها في ربيع الأول”" أمر المعتضد ببناء قصر بناحية باب الشَّمَّاسِيّة: وأمر بإخراج 
من كانت له دار هناك أو حانوت» وقيل لهم : خذوا أنقاضّ دُوركم» وأخذ د 
العراص» واذا على عل ينار وكة اليم بها المعتضه ]لق ان برع مرو ناه العصتره أن 
7 ا ل واي وَاشَيرٌ وجعه » 5 عليه » ثم عوفي» 


وختحرارا أن تحتضناك بسوع 
جدال تحط ان الأ اسح شينا 
وكأن النَاسَ أفنامٌ راع 
ثُعَّبدّت”" نعمةالله بشرى 
وقعثتٌمنا مواقع ماع 


ججَرَّعاًمن حادثئاتٍ الخطوب 
مد الخلك وسيفٌ الحروب 
غاب عنها أوأحسّت بذيب 
كشفش عنًّاغطةةءًالكروب 
في ريق مُشَع لذي لهيبٍ 


والحبّهمنك بعُمْررحيبٍ 


حزق ليم الأخر نيزي المسيسد: وولي الخلافة ابنه المكتفي بالله. 


.471/11 والمنتظم‎ » 81/٠١ في (ف) و(م١): رجليه» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تاريخ الطبري‎ )١( 


(0) في (خ): الآخر. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 


(*) في المنتظم 277/17 : هَبَتِء والأبيات ليست في (ف م١).‏ 


01 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الباب السابع عشر في خلافته9) 


هو أبو محمد على بن أحمد المعتضد بن أبي أحمد الموقّق ابن جعفر المتوكّل» 
وليس في الخلفاء المتقدّمين مَنْ كنيته أبو محمد إِلّا الحسن بن علي رضوان الله 
عليهماء وموسى الهادي. والمكتفي» وفي المتأخرين أبو محمد المستضيء» وليس 
فيهم من اسمه عليٌ إِلّا على بن أبي طالب رضوان الله عليه والمكتفي. 

ولد في ربيع الآخرء وقيل: في رجب سنة أربع وستين ومئتين» وأمّه 1 ولد تركية 
يقال لها خنجو"". وقيل: طّلومء ولم تدرك خلافته» وكان أحسن الخلفاء صورة. 

ذكر بيعته : 

لما اشتدٌ مرض المعتضد اجتمع القوّاد والموالي والخدم في دار العامّة وفيهم مؤنس 
الخادم» ومؤنس الخازن» ووصيف موشكيرء والفضل بن راشد. ورشيق القاري. 
وغيرهم» وكان بدر بفارس» فقالوا للقاسم بن عبيد الله: خذٍ البيعة» فقال: أمير 
المؤمنين حي ولا آمَنُ إفاقته وقد أطلقتُ المال» فيُنكر علي فقالوا : إِنْ منّ الله تعالى 
على أمير المؤمنين بالعافية فنحن المحتجُُون والمناظرون دوتك» وإن صار الأمر إلى 
الأمير أبي محمد أُعرٍّ بالله فمن المُحال أن يلومنا ونحن نطلب الأمر له؛ فقال القاسم : 
رأيكم. 

وكان في عزمه أن يصرف الأمر إلى غير المكتفي» فلمًا رآهم على هذا الرأي قال: 
افعلوا ما ترونه» فإِنَّ الأموال والخلافة لأبي محمد بعد أمير المؤمنين» وقد أوصاني 
أمير المؤمنين بهذا. 

فأخذت البيعة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلةٌ بقيت من ربيع 
الآخر لأبي محمد علي» ولَقّبِ المكتفي بالله» وأطلق مال البيعة للموالي وغيرهم» 
فأحضر القاسم أحمد بنّ محمد بن بسطامء وأولاد الخلفاء: عبدالله بن المعترء وقُصيّ 
)١(‏ هذا الباب كاملاً ليس في (ف) و(م١).‏ 

(0) في (خ): منجور. والمثبت من تاريخ بغداد 73١5/17“‏ » ونسخة في المنتظم “17/ 5 كما في حاشيته. 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين وذدانا 


ابن المؤيّد. وعبد العزيز بن المعتمد» وعبد الله بن الموقق+ فأخذت عليهم البيعة» 

5 40 
ووكل بهم في دار مؤنس 

قال عبدالله بن المعتز: فسهرت ليله وفككرت في نفسي وقلت: غداً يَقدُم المكتفي 
فقتلنا:.ولنا اتُضال ترسول الله كوه قفنت يوقت الشّخر نام ::.فقلت : [من 
يا نفس صَبْراً لعل الخيرً عُقباكِ ‏ خانتْكِ من بعد ظُولٍ الأمن دُنياكِ 
مرّت بنا سَكَراً طيرٌ فقلت [لها] ‏ ظُوباكياليتنى إيّاك طوباك 

ايت أ كر ليا ل 

وسأل المكتفى عنّاء فأخبر بحالناء فأطلَقّنا فى السَّكَره وأعطى كلّ واحد منا ألف 
دينار» وقيل: إِنْ القاسم الوزير أطلقهم» وردّهم إلى منازلهم مكرّمين لما دخل 
المكتفي» وأنفذ القاسم الأمور. 

وتوفي المعتضد ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الآخر على خمس ساعات من 
الليل» وكان المكتفي بالرقّة» فكتب إليه القاسم كتاباً في الحال يخبره أنه أخذ له البيعة 
قبل وفاة المعتضد» » ثمّ جدّدها بعد ذلك» وقال في كتابه : وقد أفضت الخلافة إلى أمير 
المؤمنين» وفى بيوت الأموال عشرة آلاف ألف دينار» ومن الدّراهم أضعافها » ومن 
الجواهر ما قيمته كذلك» ومن الأثاث والأمتعة والكسوة والفُرش أضعاف ذلك» ومن 
الخيل والدوابٌ والجمال والبغال عشرون ألفاء وذكر أشياء كثيرة. 

عع المكني: أمتعني الله بك أبا محمد شرّفه بالكنية مَن كان موقعه من دولتنا 
موقعك» ا فيها متعلك من حمايتها وتأييدها والاجتهاد فيها يزيد من عرّها 
وتمكينها» استحق ل الا والكرامة. والكيو إلى اعلى المراتت» وقد أمرنا بتكنيتك 
بحضرتنا وفى مجالسنا ؛ إظهاراً لموقعك منّاء وحالك عندناء ومستقرّك من رأيناء» على 


. 557-551 /5 تاريخ الإسلام‎ )١( 
. 708/١١ (؟) أشعار أولاد الخلفاء 5857 » وتاريخ بغداد‎ 


لاعانا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أنَّ ما فعلنا معك ونفعلّه نما هو دون ما تستحقّه» ودون مالَّكَ من أنفسناء فأظهرٌ كتابنا 
هذا لمن بحضرتك من الخاصٌ والعامٌ؛ تعريفاً لهم بهذا الإنعام» والسلام. 

وقال الصُّولي : لما مات المعتضد تحرّك الجند ببغداد قبل قدوم المكتفي من الرَّقَّ 
فوضع القاسم الوزير فيهم العطاء فسكنواء وأخذوا البيعة للمكتفي وسنّه يومئذ خمس 
وعشرون سنة. 

وخرج المكتفي من الرّقّة يوم الجمعة بعد الصّلاةء وجدّ في السّيرء فتلقّاه القاسم 
بالأنبار ومعه النّاس» ووافى بغداد يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الأولى» ومرّ 
بدجلة في سماريّة وهو جالس على سريرء والوزيرٌ بين يديه والطيارات حوله» وكان 
يوماً عظيماً حين وافى القصر الحسني» وازدحم طيّارٌ مؤنس وطيّارٌ أبي عمر القاضي» 
فغرق أبو عمر بين الجسرين» ثمّ أخرج سالماًء وقيل للوزير: إِنَّ أبا عمر قد غرق 
فاغتمٌ» فلمًا قيل له: قد نجا سالماً سجد وقال: الحمد لله الذي لم يَمْجَعنا بو290. 

وقال الخطيب: ركب المكتفي من الرَّقّةَ في الفرات» وأمر الجيش فواقّوه على البَرٌّ 
فدخل بغداد» فنزل قصر الخلافة» وجلس للبيعة والتّعزية"'» فأنشده شاعر: [من 
الطويل] 
أجل الرّزايا أن يموتإمام وأسنى العًطايا أن يقومإمامُ 
فأسقي الذي مات العٌمام وجاده 2 ودامت تحيّاتٌلهوسلامُ 
وأبقى الذي قامالإله وزاده مواهبٌ لا تفنى لهي دوام 
ودامت له الآمالٌ وانّصلت بها فوائدُموصولٌ بهنٌتَمامُ 
هوالمكتفي بالله يَكفيه كلما عَناهبرّكْنمنهليسيُرامُ 

م خلع المكتفي على القاسم الوزير سبع خلع» وقلّده سيفاً. 

وكان أوَّل ما فعل المكتفي في خلافته أنه أحضر إخوئّه؛ وضمّهم إليهء وقبلهم» 
وعرّاهم ومنّاهم» وهدم المطامير التي عَمرها أبوه» وجعل مواضعها مساجدء وكانت 


. 5717/5 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.4 /١7' ء والمنتظم‎ 515/1١ (؟) ينظر تاريخ بغداد‎ 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين 508 


صلاة الجمعة لا تقام ببغداد إِلّا في جامع المنصور والرصافة» وكان أهل دار الخلافة 
يصلرة "ف غين جامعه فب عوضع المطامين القند الجامع قن الدشية عند بات 
العامّة» واستقرّت الصّلاة في الجوامع الثلاثة إلى خلافة المتّقيء وأمر بردٌ الدُور 
والبساتين والحوانيت التي أخذها أبوه بباب الشمّاسيّة على أهلهاء ولم يأخذ منهم 
أثمائهاء وفرّق أموالاً جَليلة» ورد المَظالم» وسار في النّاس سيرةً جميلة» فمالت 
قلوب النّاس إليه؛ وكثرت له الأدعية. 

ومات عمرُو بن اللَّث في غد اليوم الذي دخل فيه المكتفي إلى بغداد» ودُّفن بالقرب 
من القصر الحسني. 

وقد كان المعتضد عند موته لمّا امتنع من الكلام أمر صافياً الحُرّميّ بقتل عمروء 
وأومأ إليه» وأشار بيده ووضعها على رقبته وعينه أن اذبح الأعورء وكان عمرو أعورء 
فلم يفعل صافي لعِلّمه بحال المعتضد وقُرب وفاته» فلمًا وصل المكتفي ودخل بغداد 
جال لقاب الوزير عن عمزو: اجنع هو قال نعم عدر بجياته.وقال: أرين أن أحيين 
إليه» وكان عمرو يُهدي إلى المكتفي وَيبرُه أيّام مقامه بالرّي برا كثيرًء فذكر أنَّ القاسم 
كره ذلك» فدسٌّ إلى عمرو من قتله. 

وفي رجب ورد الخبر إلى بغداد أنَّ جماعة من أهل الرَّيّ كتبوا إلى محمد بن هارون 
الذي كان إسماعيل صاحب خحُراسان بعثه لقتال محمد بن زيد العلويّ وولاه طَبَّرِستانء 
فخلع محمد بن هارون المكتفي» ولبس البّياض» وسأله أهل الرَّيّ المصيرٌ إل 
وكان واليهم أوكرئّمش قد أساء السّيرة فيهم» فصار محمد بن هارون إلى الرَّيء فخرج 
عليه أوكرتمش فحاربه» فهزمه محمد وقتله» وقتل ابتّين له وقوّاده» ودخل الريّ 
فاستولى عليها. 

وفي رجب رُلزلت بغداد رَلزْلةَ عظيمة» ودامت أيّاماً. 

وفيها قتل بدر المعتضدي» وسنذكره إن شاء الله تعالى7". 

وفيها لع على أحمد بن محمد بن بسُطام» ولي آمد وديار ربيعة. 
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وفيها هبّت ريحٌ بالبصرة» فقلعت عامَّة نخلهاء ولم يُسمع بمثل ذلك. 

وفيها ظهر بالشام يحبى بن ركرويه. وجمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم» 
فأتى دمشق وبها ظَعْجَ بن جف من قبل هارون بن حُمارويهء فخرج إليه طغج» فكان 
بينهما وقعات كثيرة في آخر هذه السنة» وقيل : في أول سنة تسعين. 

والسبب في خروجه أنَّ زكرويه بن مهرويه داعية قرمط لما رأى متابعة الجيوش من 
المعتضد إلى من بسواد الكوفة» وأنّه أئخن فيهم القتل» ورأى أنّهِم لا طاقةً لهم به 
سعى في جماعة من الأعراب الذين يقربون من الكوفة من أسد وطيّئ وتميم وغيرهمء 
ودعاهم إلى رأيه» وزعم أنَّ مَن بالسّواد يوافقونهم على أمرهم إن استجابوا له» فلم 
يستجيبوا له. 

وكان جماعة من كلب وغيرهم يَخَفِرون الطريق على السّماوة فيما بين دمشق 
والكوفة على طريق تدمر وغيرهاء ويحملون الرّسل وأمتعة التبجّار على إبلهم. فأرسل 
زكرويه أولادّه إليهم» فبايعوهم وخالطوهم. وانتموا إلى علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه؛ وإلى [محمد بن] إسماعيل بن جعفر”'"©» وذكروا أنّهم خائفون من السّلطانء 
وأنّهم يلجؤون إليهمء فقبلوهم. ثم ديُوا فيهم بالدّعاء إلى رأي القٌرامطة» فلم يقبل ذلك 
إلا قبيلة من بني عَدي بن جناب خاصة فقبلوهم» وبايعوهم في آخر هذه السّنة بناحية 
السّماوَة. 

وكان المشار إليه في القرامطة يحيى بن زكرويه» ويكنى أبا القاسم» ولقبه الشيخ» 
وزعم أنه أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمدء وقيل: بل زعم أنه 
محمد بن عبدالله بن [محمد بن] إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين» 
وقيل: لم يكن لمحمد بن إسماعيل ابن يسمّى عبدالله وزعم لهم أن أباه المعروف 
بأبي محمود داعيةٌ له» وأنَّ له بالسّواد والمشرق والمغرب مئة ألف تابع» وأنَّ ناقته التي 
يركبها مأمورة» وأنّهم متى اتَّبعوها في مسيرها طلفرواء وأظهر عَضّداً له ناقصاء وذكر 


ع سم 
أنه اية. 
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وانحاز إليه جماعةٌ من بني الأصْبّغ» وتسمّوا بالفاطميين» ودانوا بدينه» فَقَصَدوا 
الرُصافة التي غربي الفرات وبها شبل الدّيلمي”'' مولى المعتضد فقتلوه» وأحرقوا 
مسجد الرّصافة» واعترضوا كل قرية اجتازوا بها من أعمال الشام» وهزم كل عسكر 
لقيه من دمشق» حتَّى قتل في السّنة الآتية. 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن هارون وأصحاب إسماعيل بن أحمد على باب 
الرّيء وكان محمد في ثمانية آلاف» فكانت الدَّبْرة عليه» فانهزم إلى الدّيلم في ألف 
رجل» واستجار بهم» ودخل أصحاب إسماعيل إلى الرَّي. 

وصلّى المكتفي بالئّاس يوم عيد النّحر بالمصلئ>» وكان بين يديه ألوية الملك» 
وترجّل الملوك والأمراء والنّاسء فلمًا انصرف من المصلَّى وبلغ الحلبة والوزير 
القاسم بين يديه راكبٌ دون النّاس يسايره ويحادثه» ولم ير خليفة يسايره وزيره ولا غيره 
في مثل هذا اليوم غير المكتفي. 

وحم بالنئّاس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العبّاس بن محمد بن 
علي بن عبدالله بن عبّاس. 

[فصل] وفيها توفي 

المُعْتَضِد 


واسمه أحمد بن طلحة بن جعفر المتوكّل بن المُعْتَصم بن الرشيدء وكنيته أبو 
العبّاس» [وقد ذكرنا أنه] ولد في سنة اثنتين» أو ثلاث وأربعين ومئتين» [وقد ذكرنا 
وقائعه مع صاحب الرَّنج وشهامته وشجاعته وخلافته. 

ذكر طرف من أخباره: 

قد ذكرنا وقعة الصّلواحين» وذكره الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» وقال:] قدم 
دمشق لمحاربة حُمارّويه [بن أحمد بن طولون]» جهّزه أبوه الموقّق» فدخل من باب 
القٌراديس إلى الجامع» فأعجبهء وقال: مافي الدنيا [جامع] مثل هذاء ثمّ سار إلى 
الرّملة فواقع خمارويه» [وكان مع خمارويه خمسون ألفاً من المغاربة والبربر وغيرهم. 
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فهزمهم إلى مصرء وح وو ا على المعقة في الككن فزني فأتى 
طرَسُو ]ا وقد ذكرناه. 

ال ا ل ل لي 

مدن لمعتو اليه إمام عادلٍ مغطى المّهابة نافع ضَرَارِ 

وفرع فلتي إذا اتعيون رعق نسنيب اناك بع ل 1 

وقال المسعودي [في «تاريخه»]: كان قليل الرّحمة» وشركن عله الطيواقت يدها أنه 
[قال:] كان إذا غضب على قائد أو على أحد من خواصّه أو غلمانه أمر بأن تُحفر له 
حفيرة» ثم يرمى فيها على أمّ رأسه. ويُهال التراب على بعض جسلده. ثم يُداس وهو 
يراه» حتّى تخرج روحه من ذُبْره؛ وكانت له سياسة عظيمة©. 

[حديث اللُصوص الذين نزلوا المَقْكأة: 

ذكرها القاضي علي بن المُحَسّن التنوخي”*' بإسناده إلى أبي محمد] عبد الله بن 
حمدون قال: خرج المعتضد في 00 56 فنزل إلى جانب مَفْثَأَة 00 معه» 
فصاح ناطور المقثأة» فقال: علي بهء اع فسأله عن صياحه فقال: 
من الغلمان نزلوا المقثأة ة فأخربوهاء فقال: أتعرفهم؟ قال: نعم» قال: 0 
فانظرهم, فذهب إلى العسكر فرآهم فعرفهم. فأتى بهم بين يديه؛ فحبسهم. فلمًا كان 
في وقت السّحر أخرجهم فضرب أعناقهم في المقثأة. 

قال [أبو محمد] عبدالله [بن حمدون:] ثم قال لي بعد أيام: يا عبد الله» ما ينكر 
عليّ النّاس؟ قلت: لا شيء, فقال: بالله إِلّا صَدَْتنيء فقلت: إسرافك في الدّماء © 
فقال: والله ما سفكتٌ دما حراماً [قط] منذ ولَّيت الخلافة إلا بحقٌّء قلت: فَلِمَ قتلتَ 
أحمد بن الطَيّب وكان خادمّك؟ فقال: دعاني إلى الإلحاد فقلت: أنا ابن عم رسول الله 


)0( انظر مختصر تاريخ دمشق 1١5 . 1١١/7‏ » وانظر في ترجمة المعتضد تاريخ بغداد 794/5 » والمنتظم 
١/لاء‏ والكامل /8/ *017 » والسير 55/1١‏ » وتاريخ الإسلام 5757/5 . 

(؟) ديوانه .48٠١‏ 

(9) مروج الذهب .1١5-1١١6/8‏ 

(5) في نشوار ا محاضرة /١‏ 777-8701 وعنه المنتظم 07//17 . 

(0) في (ف): فقال: افتراؤك في الدنياء وني (م١):‏ فقال: إسرافك في الدنياء» والمثبت من (خ).. وفي المنتظم : 
إسراعك إلى سفك الدماء. 
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يكٌِ صاحب الشريعة» وأنا قائم مقامه الخد حك :انرا مله اهلت: فالئلاثة نزلوا 
المَقثأة؟ فقال: والله ما قتلتُهمء والذين قتلتُهم كانوا لصوصاً قد قتلواء أخرجتهم في 
الليل فقتلواء وأطلقت أولئك. 

[ذكر قتله الأسد: 

حكى القاضي التنوخي بإسناده إلى] حَفيف السَّمَرْقَديَ [مولى المعتضد] قال: 
خرجتٌ مع المعتضد في بعض مُتَصيّداته وقد انقطع عنا العسكرء وليس معه غيري» 
فخرج علينا أسد فقَّصَدَّناء فقال المعتضد: يا خفيف, أفيك خير؟ قلت: لاء قال: ولا 
تُمسك فرسي حتَّى أنزل أنا إليه؟ قلت: بلى» فنزل وأعطاني قرسه» وشدّ أطراف قبائه 
في منطقتهء واستلّ سيفهء ورمى بالقّراب إليّ فأخذتُهء وأقبل يمشي إلى الأسدء 
وقصده الأسد وحمل عليه حنَّى إذا قرب منه وثب عليه» فتلقاه المعتضد بسيفه فقطع 
يده فطارت» فتشاغل الأسد بالضربة» فثنّاه أخرى ففلق هامته» فخرٌ صَريعاًء فمسح 
السّيف في صوفه وقد مات» ثم رجع إلىّ فأخذ الغمد فأدخل السَّيف فيهء ثم ركبنا 
وقصدنا العسكرء وصححبته إلى أن مات» فما سمعته يذكر الأسّد بلفظهء فلا أدري من 
أي شيءٍ أعجب من شجاعته وشدّتهء أم من قلّة احتفاله بما صنع حنّى كتمه» أم من 
عفوه عن ؛ فما عاتبني على ضِئَّي بنفسي”')؟! 

[حكاية تدلٌ على عفته : 

قال الخطيب بإسناده إلى] إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: دخلتٌُ!" على 
المعتضد وعلى رأسه أحداتٌ صِباحُ الوجوه رومٌ وثّرْكُ وغيرهم» فجعلت أتأمَّلهم 
ففطن, فلمًا أردت القيام قال: اقعدء فقعدتٌ» فلمًا خلا المجلس قال: يا قاضي»ء 
والله ما حَلَلتُ سراويلي على حرام قط . 

[ذكر قصّته مع العبد الأسود: 

ذكرها] القاضي التنوخي بإسناده قال”": كان المعتضد يوماً جالساً في بيت له 


لق في (خ): على ضبي بنفسه منه» وفي (ف م١):‏ طني عنه. والمثبت من نشوار الغعاضرة ”/ 237559 والمنتظم 
نك رفرس 

زفق في (خ): وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي دخلت» والمثبت من (ف م١).‏ والخبر في تاريخ بغداد ك/46. 

إفرف في (خ): وحكى القاضي التنوخي بإسناده قال» والمثبت من (ف) و(م١).‏ والخبر في الأذكياء ٠0١-48‏ عن 
المحسن التنوخي. 
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يشاهد الصّنَاع يبنون» فرأى [في] القَعَلة غلاماً أسودّء مُنكر الكَلْقَء شديدٌ المرّح» 
يصعد على السلالم مِرقاتين مرقاتين» ويحمل أضعاف ما يحمله غيره» فأنكر ذلك» 
وقال لابن حمدون: أي شيءٍ يقع لك في أمره؟ فقال: ومن هو هذا حتَّى صرفتٌ فِكرّك 
إليه؟ ولعلّه لا عيال له» فهو خالي القلب. فقال المعتضد: قد خمّنتٌ فيه تخميئاً إمّا أن 
يكون معه دنانير قد طَفِر بهاء أو يكون لضا يتسيّر بالعمل في الين. 

فأحضره وقال: مُقارع» فضُرب مثة مَفْرَعَةه فلم يُقرّ بشيء» فقال: علي بالسّيف 
والنّطع. وقال : اضربوا عُنْقه فقال الأسود: أنا آمِن؟ فقال : نعم إلا ما كان فيه حا 
فلم يفهم ما قال» وظنّ أنه قد أمّنهء فقال: كنثُ أعمل في أتاتين” الآجر مدّة فمرّ 


و 


رجل. وحل من وسطه هِميانًء وأخرج منه دنانير» 0 0 فقمتٌ إليه فكتّفتّه. 
وسَدَدْتٌ فاهء وألقيته في ثقرة الأثُون وطيّتّهء فلمًا كان بعد أيام أخرجتٌ عِظَامَه 
وطرحتُها في دجلة؛ والدّنانير معي أتقرّى بها. 

فأمر المعتضد بحل الهميان من وسطهء فخل» وإذا اسمه عليه مكتوب» فنودي في 
البلد باسمهء فجاءت امرأتّه ومعها طفلٌ صغير» فقالت: زوجيء وهذا ابني منه» وإنّه 
خرج من عندي يوم كذا وكذا ومعه هِمّيان فيه ألفٌ دينار» فغاب إلى الآن» ولا أدري ما 
قعل بهء فأعطاها الهِمُيان» وأمرها أن تعتدٌه وضرب عنق الأسود. 

[حديث الغلام : 

حكى القاضي التنوخي عن أبيه قال:] قام”" المعتضد ليلة لحاجة له» فرأى بعض 
الغلمان [قد نهض عن ظهر غلام» ومشى على أربع حتّى اندمسنّ بين الغلمان]» فجاء 
المعتضد» فجعل يضع يده على صدر واحد واحدء إلى أن وضع يده على صدر ذاك 
الغلام» فرأى فؤادّه يخفق حَمّقاناً شديداً. فركضه برجله فقعدء فقال: وَيْحك ما 
صنعت؟ فأنكر» فدّعى بآلة العقوبة» فأقرٌّ فقتله. 

[ حديث الصياد: 

حكى القاضي المحسّن أيضاً قال: بلغنا أن خادماً من خدم المعتضد جاء يوماً 
)١(‏ واحدها أتون. الموقد. لسان العرب (أتن). 
(؟) مابين معكوفين من (ف م١).‏ والخبر في الأذكياء ٠١‏ عن التنوخي. 
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فأخبره] أنه" كان قائماً على دجلة» فرأى صياداً قد طرح شبكتّه» فتعلّقت بشيء ثقيل» 
فأخرجهاء وإذا بجراب. فظبّه مالا وإذا فيه آجُرَ وبين الآجر كف مخضوبة بالجنّاء 
فتحيّر المعتضد وقال: قل للصيّاد يُطرح الشّبكة» فطرحهاء فخرج فيها جراب فيه 
ِل ورمى الشبكة فلم يخرج شي فتحيّر المعتضد وقال: : إنَا لله» معي في البلد مَنْ 
تقتل النَّاسَ ويقظع أعضاءهم؟! ما هذا مُلْك. 

وأقام يومه مَغموماً لم يَطلعم طعاماً» واستدعى برجل لا يُؤبه إليه» وأعطاه الجراب 
فارغاً» وقال له: ظْفف به في البلد على كل من يعمل الجُجربء وابحث عنهء فأخذه 
الرجل» وغاب ثلاثة أيام» وعاد فأخبره أنّه طاف الدَّنّاغين وأصحاب الجرّبِ حنَّى 
عرف صانعهء وأنّه سأله عنهء فقال: نعمء اشتراه مني عَطَارٌ بسوق يحبى» وأنّه اشتراه 
مه وبغة عشزة كرت [وهو] فلؤن الياشص من ولد المهدياء غظيّم إلا اله أشر الامو 
وأفسدّهم لحريم المسلمين» ومافي البلد مَن ينهي خبره إلى المعتضد؛ خوفاً من شرّه 
وتمكنه من الدّولة والمال والجاه» فلم يزل يحدّثني حتَّى قال: وتحنتك أن كان يكل 
فلانة المغنّية جارية فلانة المغنَّية» وكانت كالدّينار المنقوشء وكالقمر الطّالع» وكانت 
قد باعتها بألف دينار»ء فبعث إليها بدنانير عن حقّ ثلاثة أيام» وقال: لا أقل من [أن] 
أوقفياء قلعا صارت اله عيهاء واذعى أنها'هريت من دارهه فلم تعرفية لها 
وقال الجيران: إِنَّه قتلهاء وقد أقامت عليها مولاتها المأتم» وكلنا حافت يانه 
شتمها وضربها. 

ال ل ا يه ل لاحل الل 
الهاشميّ فأحضره وستّ الجارية» وأخرج اليد والرّجْلء فلمًا رآها الهاشمئٌ امتقع 
لونهء وأيقن بالهلاك» فقال: اقتلوهء فكلّمه فيه الوزير عبيد الله وقال: الحبس» 
فحبسهء وأغرمّه ثمنَ الجارية» ودفعه إلى ستّهاء واستأصله وباع عقاره» فلا يدرى هل 
قتله أم مات في الحبس؟!. 
)١(‏ ما بين معكوفين من (فم١)»:‏ وجاء بدله في (خ): وأخبر بعض خدامه أنه» والخبر في الأذكياء 57-5٠‏ 

عن التنوخي. 
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[ذكر قصّة المعتضد مع القّطان: 

وهي من أحسن ما يُسَطره حكاها القاضي المُحَسّن عن أبيه بإسناده عن القاضي أبي 
عليٌ] الحسن بن إسماعيل بن إسحاق”'' وكان ينادم المعتضدء قال: بينا المعتضدٌ في 
مجلس سرور إذ دخل بدر فقال: يا مولاي. قد أحضرنا القكّان الذي من بركة رُلْرْل 
فنهض المعتضد من مجلسهء ولبس قَباءَء وأخذ بيده حَرْبة» وقعد على كرسيٌّ» وبيننا 
وبينه ستارة نشاهده من ورائهاء وأدخل شيم ضعيف», فصاح عليه بصوتٍ عالٍ ووجه 
مُعْضَب: أنت القطّان الذي قلت بالأمس ما قلت؟ فأغمي عليه من الخوف. ثم أفاق» 
فقال له: وَيْلّكء تقول في سوقك: ليس للمسلمين من ينظر في أمورهم» فأين أنا؟ وما 
شغلي غير ذلك؟ فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين» أنا رجلّ قطّان أعيش من القّظن الذي 
أعامل به النُساءء ولا تمييز على مثلي فيما يَلْفِظ به» وإنما اجتاز بي رجلٌ ابتعثُ منه 
قطناًء وكان ميزانه ناقصاء فقلتٌ ما قلتء» وإِنَّما عنيتٌُ به المُحْتَيِبَ علينا لا أميرَ 
المؤمنين» فقال له المعتضد: آلله إِنَّك أردتٌ المحتسب؟ قال: أي واللهء قال: 
انصرف فلا بأس عليك. 

ثمّ أحضر المحتسب في الحالء ونال منه» [وأمره] بالكشف عن الموازين ليل 
يبخس الئّاسء وتوعّده وشدّد عليه [ثمّ عاد المعتضد إلى مجلسه وهو يضحك وقد غيّر 
لباسه» ] وعاد إلى ما كان عليه. 

قال الحسن بن إسماعيل : فقلت [له]: يا مولاي» قد عرفت فضوليء أفتأذن لي في 
القول؟ فقال: قل» فقلت: كنت على أكمل مَسَّرَّة فتركت ذلك. وشغلتٌ الرّمان 
بخطاب رجل من السّوقة» قد كان يكفيه أن يؤدّبه بعض الرَّجَالةء ثمّ لم يكْفِكَ ذلك 
ع غك اباجف؟ بوبيك سلاككه :وال تدا يشملك! شال باشل أنت تعلم ما 
يجره هذا القول إذا تداولثه الألسنة» ووعتّه الأسماغ» وحصل في القلوبء فربّما 
أخرج العوامٌ ذلك إلى المخالفة. وخلع الطّاعة» وإثارة الفتنة» وإفساد النُظام» وليس 
شيءٌ أبلغ في قطع هذه الأسباب وحسم موادّها من إزالة دواعيهاء وقد طارت روح هذا 


() في (خ) وقال الحسن بن إسماعيل بن إسحاقء والمثيت من (ف) و(م١)»‏ والخبر في نشوار المحاضرة /١‏ 
358-85 , وعنه المنتظم 7316/17 . 
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القكّلان من الخوف» وسيحدّث بما جرى العامة ويزيد فيه» ويُسمع النامسَّ ما تقدَّمنا به 
إلى المحتسبء وما نحن عليه من النْظر فى أمور الرعيّةء فتكفٌ العامّة ألسنتها عناء 
وتقوم الهيبة في نفوسهاء ويكون ما تكلفت من هذا القليل قد كفاني مُؤنة التّعب في 
الكثيرء [قال: ] فدعونا له. 

[حديث المعتضد مع الملاح: 

حكى القاضي المحسّن عن أبيه» عن الحسن بن محمد الصّلحيٍ قال: حذّثني أحد 
دام المعتضد قال:] كان المعتضد”""' يوماً نائماً نصف التّهار فصاح: يا غلمان» 
انزلوا الشَّكّا فأوّل ملاح ثرونه 0 فأتونى به فنزلواء وإذا بملاح منحدر إلى 
واسط وسفيئتٌه فارغة» فأحضروه بين يديه» فقال له: حدّثني حديف المراة: فتلكا 
عليه» فقال له: اصدق, فقد عرفتٌ حالهاء فقال: يا أمير المؤمنين» نزلت معي اليوم 
وقتّ السَّكَر امرأةٌ جميلة» وعليها ثياب لها قيمة وحليء فطوعْتُ فيهاء فَعرّقتُها 
والحلي: فأحضرهء ثم نادى في بغداد على المرأة» فجاء أهلّهاء فأعطاهم الاب 
والحليّ» وغرّق الماح ونادى: للا ينزل حل مع ملاح حتى يطلع التّهارء فقال له 
بعض الخدم: يا مولاي» أوحي إليك؟ قال: لأ .ولكق رابك فى'مناض :الناعة شييها 
أبيض الرأس واللحية يقول: يا أحمدء أوّل ملّاح ينحدر السّاعة اقبض عليه» وقرَّره 
على المرأة التي قتلهاء وأَقِمْ عليه الحدَّء فكان ما رأيتم. 

[حديث الخيّاط : ] 

حكى القاضى المحسّن أنَّ بعض التّجَار كان له على بعض القُوّاد دَيْنْء فمطله مذَّة 
ولم يعطه شيئاً» فقال له بعض معارفه: فأين أنت من فلان الخيّاط؟ فقال: وما يصنع 
الخيّاط بالقائد؟! فقال: بلى» قم بنا إليه. 

فجاء به إلى الخيّاط. وكان في مسجد يَخيط الثياب ويُقرئ القرآنء فقصٌّ عليه 
القصّةء فنهض معه إلى القائد» فأكرمه واحترمه وقام إليه» فقال: هل من حاجة؟ قال: 
)١1(‏ في (خ): وقال بعض خدم المعتضد: كان المعتضدء والمثبت من (فم0١)»‏ والخبر في المنتظم -91١/17‏ 

”٠‏ عن ا محسن. 


14 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نعم » هذا الشيخ تعطيه مالّه» فقال: إي والله. معي بعضّه ويصبر بالبعض» فأخذ ما كان 
معه وخرجواء فقال التاجر العاط : 0 وأنعمتٌ. فأخبرني ما ا 
انقياد هذا الظالم لك؟ فقال : أنا منذ أربعين سنة أقرئ القرآن في هذا المسجد وأخيط. 
وليس بيني وبين أحد أمرء شايت المعرف ليلة: وخرجتٌ أريد بيتي» وإذا بتركئٌ قد 
تشبّث بامرأة طويلة جميلة وهو سكران؛ وهو يسحبها إلى داره؛ وهي تبكي وتقول: قد 
حلت روج بالظلاى اذى لذابيت رلا ف دارى: وإِنّما خرجت إلى الحمّام . 

[قال:] فتقذمث إليه وسألئّه فيهاء فضربني بِدَبّوس فشْحٌ رأسي. وأدخلها إلى داره 
قهراً) فاتيت المسجد: ٠‏ فصليثٌ العشاء الآخرة» وقلت لأصحابي: قوموا بنا نخلُص 
المرأة» فأتينا باب داره» فخرج هو وغلمانه فضربونا ضرباً شديداً كدت فرك : 
وحملوني إلى بيتي فلم أقدر على النّوم؛ وفكّرت في أمر المرأة وطلاقهاء فصعدتٌ إلى 
البتارة التي في المسجد وقاجت : أؤذن فالتركي ما يعرف الوقت - وكانت داره قريبة من 
المشسجد ء فلعله أن يكرجها قبل النيت اع ايا واه لاس ع 
الطريق أنتظر خروج المرأة» وإذا بالشارع قد امتلأ خيلاً ورّجلاً ومشاعل» فقالوا: من 
أذْن الساعة؟ فقلت: أناء فحملوني وأدخلوني على المعتضد. وهو جالس ا 
على أنصافه”'"2. فقال: أنت أذَّنت الساعة؟ قلت: نعم» فقال: ما حملك على أن تَعُرَ 
النّاس [بأذانك] في هذا الوقت؟ فقصصتٌ عليه القصّةء وأريّه الآثارٌ التى فى وجهى 
ورأسى وبدنى. فقال : يا بدرء الساعة تحضر المرأة والتركيّ دير فالها 
[المعتضتد] عن حالهاء فذكرت له مثل ما فرت له. فقال لبعقن القدم: امض معها 
إلى زوجهاء وقل له يحسن إليها ولا يفارقهاء ثم قال للتركيّ : كم عطاؤك في كل شهر؟ 
فقال: كذا وكذاء فقال: أما كان لك ما يُغنيك عن هتك محارم الله حبَّى وثبتَ على هذا 
ل نا 

م قال : جَوالِق'" ومّداقٌ البَصٌّ. فقيّد التركيّ وجعله في الجوالق» وأمر الفرّاشين 
فدقوه حبَّى فيّتوا عظامه. ثُمّ رمى به في دجلة» وقال: يا شيخ, متى ما رأيت مُنكراً قل 
أو كثر فالعلامة بيننا الأذان في مثل ذلك [الوقت]. 
)١(‏ في (ف): أصنافه. 
(؟) وعاء كبيرء أو هو العِذّْل من صوف أو من شعرهء وعند العامة (شوال): معرب. 
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وشاع الخبر في الجند وغيرهم» فما سألتٌ أحداً منهم إنصاذ 
وأطاعني”"؟. 

حديث الخادم : 

ذكر الحافظ ابن عساكر عن القاضي أبي عمر محمد بن يوسف قال: قدم خادم”") 
من وجوه خدم المعتضد إلى أبي في حكومة» فارتفع في المجلس على خصمه. فأمره 
الحاجب بموازاة تحصمه فلم يفعل؛ إذلالاً بمحلّه من الدَّولة» فصاح عليه أبي وقال: 
قفاهء يا غلام؛ اذهب بهذا العبد إلى النَّخّاسء فبعه واحمل ثمنه إلى أمير المؤمنين» 
فأخذ الحاجب بيده وسوّاه مع خصمه وحكم عليه» فجاء إلى الخليفة وبكى بين يديه 
وقال: فعل بي وفعل» فصاح عليه المتحقيه و2 ازاللة لو عاك لا خز بق نوتها 
رَجَعتَ إلى ملكي أبداً» وليست خصوصيتك بي مما يزيل مرتبة الحكم» فإنَّهِ عمود 
السلطان وقوام الأديان7”". 

وقال عبيد الله الوزير: كنت ليلة عند المعتضد وغلام بيده المَذَبّة يروح عليه» فتّس 
الغلام» فأصاب بالمنبّةِ قَلَنْسُوةَ المعتضد» فوقعت من رأسهء فقال له: اذهب واسترح. 
وعُصْتُ والله في الأرض خوفاً من هيبته فقلت: والله يا أمير المؤمنين» ما سمعتٌ بمثل 
هذا الحِلّمء فقال: وهل يجوز غير هذا؟ إِنَّ هذا البائس لو دار في حَلّده ما جرى لذهب 
عفله» وتلدت تمده ؤقلطاك تَعنْه توثنامية» :زإننا للدي الاتكاز المعيتن لا الخاط 
ولا الساهي» ثم زاد في عدد غلمانه برسم المذبّة. 

[حديث المعتضد مع المجوسي: ] 

قال محمد بن عبد الملك : أراد المعتضد تجهيز جيش» فعجز عليه بِيتٌ مال العامّة؛ 
تأي وحمو له مال عظيم» فاستدعاه وقال: تقرضني كذا وكذا من المال وأعيده 
إليك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا ومالي بين يديك» نقان :تعر تلت اما انا رد 
)١(‏ نشوار المحاضرة /١‏ 19" » والمنتظم 311//17. 
() في (خ): وقال القاضي أبو عمرو محمد بن يوسف قدم خادم» والمثبت من (ف) و(م١)»‏ والخبر في مختصر 


تاريخ دمشق / ١1١80‏ » ونشوار المحاضرة /١‏ 7506 . 
(") في النسخ : الأبدان. والمثبت من المصادر. 
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إليك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ الله قد اتتَمَنّك على عباده وبلاده» تؤدّي الأمانة» 
وتفيض العَدْلء وتحكم بالحق» أفلا أأتمنك أنا على جزء من مالي؟ فدمعت عيناه 
وقال: انصرف فقد وفّْر الله عليك مالك وأغنانا عن القرض منك» ومتى كانت لك 
حاجة فحجابنا مرفوع عنك [ولم يقترض منه شياً]. 

وقال محمد بن حَمُْدون: خرج”'' المعتضد يوماً فعسكر بباب الشمّاسية» ونهى أن 
يأخذ أحدٌ من بستان أحدٍ شيئاء فأتي بأسود قد أخذ عَذْقَاً من المُسْره فأمر بضرب 
عُنقه» ثم التفت إلى أصحابه وقال: تقول العامّة: ما في الدنيا أقسى قلباً من الخليفة» 
ولا أقلّ دين منه. والنبيٌ بك يقول: «لا قَظع في كَثَرِ ولا ثَّمَرا) وما رضي بقطعه حَنَّى 
قتله» والله ما قتلتئّه بهذا السبب» ولكن لي مع هذا الأسود قصّة عجيبة. 

استأمن هذا الأسود إلى أبي من عسكر الزَّنِجء فخلع عليه أبي ووصله». وقصد أن 
يستميل به الرّنج» فرأيته يوم وقد نازع رجلاً في شيء؛ فضربه بفأس فقتله» فأهدر أبي 
دم المقتول» وأطلق الأسود ليتألّف به الرّنجء فاغتظتٌ» وقلت: ترى أتمكن من هذا 
الأسود وأنفذ حكم الله فيه » وطلبتّه فلم أقدر عليه ووالله ما وقعت عيني عليه إلا في 
هذه الساعة. فقتلته بذلك الرجل”". 

ذكر ما عَرِْي إليه من الأشعار: 

ومنها : [مجزوء الرمل] 


ل التشكحوق زُقادي مشل مكابين للأعادي 


ههنا جس مي مقيم وبلبدمدغ لاك فؤادي 
أسملك ُالأرض ولكن| تملك ُالحَوةُقيادي 


جاع ويا د بوبنا 


)١(‏ في (ف م١):‏ حديث المعتضد مع أسود آخر حكى محمد بن حمدون قال خرجء والمثبت من (خ). 

(؟) أخرجه أحمد(05١08١),‏ وأبو داود (5784)» والترمذي »)١15549(‏ والنسائي 8/ /ا48-4 » وني الكبرى 
57 وابن ماجه (5097) من حديث رافع بن خديج ططله . 

(9) من هنا إلى وفاة المعتضد ليس في (ف) و(م١)»‏ والأخبار الثلاثة في المنتظم فك 1 


(5) ذكر هذه الأبيات ابن العديم في بغية الطلب ؟/ 47١‏ . 
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زفف 


وقال في جارية تُوفْيت له: [من السريع] 


نبو ابحك لدان وكين خبكن 
كفو اندي السدهر يتشودان» 


3 و تر 
ودعت صبري عئذل توديعه 


[قد] كان فيهامرَةَساكنا 
وكبت جين قت] ناكا 


فقال له عبيد الله الوزير: يا أمير المؤمنين» مثِلّك تهون عليه المصائب؛ لأنك تجد 
لمن كان فقيداً خَلَفَاً» وتقدر على ما تريدء والعورض منك غير موجودء وقد قال 


الشاعر : [من البسيط] 


إنالأفلظ اكباداً من الإبل 


قال أبو عُبيد: الإبل لا توصف بِغِلّظ الأكباد» وقد غلط النَّاس فى هذاء بل توصف 


ا 


قال المصنف رحمه الله: هب أن الفاقد وجَدء فأين قول القاتل حيث قال: [من 


البسيط] 
هم روماه 8 ع2 واه 
لي حَسْنُ عَهْدٍ فلو أني رَدِدْت إلى 


يمشن تليكيت الشيت ألوانا 


وقال ابن المعترٌ يرئى هذه الجارية: [من الخفيف] 
ياإماَالهدى بنالا بكالغمٌوأفنيتّنا عا يهنا 


نك علّمكنا علئ التّعم الشّك 
اسل ما متضى فإن العتي كنا 
قد رّضينا بأنَ نموتَ وتحيا 
عن تخ طانم ليك فقيل خط 
وللمعتضد فيها : [من مجزوء الرمل] 
جا ل سحي احم يسكس 


0 2 ف 


توعد دالحضاتاب التسلسهنا 
نت سروراً صارت ثواباً عظيماً 
إِنَّ عندي في ذاك حَطظًا جحسيما 
ي فوزاً ومات موتاً كريما 


3 
تتعديله ا 


كت ل ا لك كي 


ليس لي بعدَةً في شيءمنالدنياتصيبٌ 


5 0 -ه 5 و 
بنى وإ٠ثه‏ بنت رقليب 


7 5 0# 
خوج اه عكر لواحاس يسن 


زغفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفؤادي ححَسشُْوهجَمْرٌ 
مااأرى نفس يوي وإن 
وقال لما كان على آمد: [من المتقارب] 
0 لكر كك كش لهم 
لمافي الحشا من جوى لميَنْمْ 


فق ند لحري الساقاد 
إذا تنا تيه فين رفسلدة 
وقال أيضاً حيث يقول: [من المنسرح] 
يالاحظي بالفُتور والدَّعَجَ 
أشكو إليك الذي لَّقَيتٌ من ال ونه سكل فى تيف سن در 
خذلت بالظاف والجمال من الت كحاض مكل العموة والشيكم 
وقال لجلسائه : أَرٍِقْتٌ الليلة وقد قلت: [من الطويل] ْ 
ولمًا انتبّهُنا للخيال الذي سَرَى 
فأجيزوه» فقال ابن العلّاف الشاعر : 


وقناتطلعي بتالدلال والتتج 


إذ الأرض فَفِرٌوالموار جحعيتد 
وهو من أبيات أولها : 


سَرى طَيْفُ سعدى طارقا فا ستَمَرّني 

فلمًا انتبهنا للخيال الذي سرى 

فقلت لعيني عاودي النومّ واهمجعي 
ذكر وفاته: 


سْحَيْرأُ وم صَحْبي بالفلاة رقودٌ 
3 الأرفن قعدر والسزائ تيد 
لعل خيالاً طارقاً سيعوة) 


كان المعتض نز قد أمر بإخراج النّاس من دورهم وحوانيتهم بباب الشمّاسيّة وأنْ 


يأخذ النَّامِنُ أنقاضّهم . وعزرم أن سق هناك قصراً دوا لأصحابه» فدعا لاسن عليه » 


)00( المنتظم نش فض 


زفق المنتظم ااال 


فرق في (ف) و(م١):‏ ذكر وفاة المعتضد قال الخطيب: كان المعتضد» والمثبت من (خ). 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين زفق 


واتّفق مرضه فاشتغل عن ذلك. 

وسبب وفاته غلبة اليبس" من كثرة الجماع» فكان الأطبّاء يأمرونه بما يرظطب 
مَعدته» فكان يُريهم أنه يحتمي» فإذا خرجوا من عنده أحضر الزيتون والخبز والصّحناة 
والسمك فأكل» فلم يزل كذلك حتى سقطت قوّنُه. 

وقيل كان”" إسماعيل بن يُلبل قد سمّه خوفاً منه» فما زال السّمٌّ يجري في بدنهء 
واتّفق عصيان وصيف الخادم بطَرَسُوس» فخرج من بغداد في شدَّة القبض لا يلوي على 
شيء حنَّى نزل طرسوس» وعاد وقد نحل جسمه. 

وقيل : سمّته جارية في منديل أعطته إياه ليتمسّح به. 

وقال المسعوديٌ: شكُوا في موته» فتقدّم إليه بعض الأطباء فججسٌ نَبْضَهء فرقْسَه 
برجله فألقاه أذْرُعاً» فمات الطبيب» وات المتضد من ضاعقة”: 

وكانت وفاته بقصره الحسني”*' ليلة الأحد لسبع بقين من ربيع الآخر [سنة تسع 
وثمانين ومئتين] على خمس ساعات من الليل» وقيل : لثمانٍ بقين منه. 

وأوصى أن يُدفن في دار محمد بن طاهر» وهو الحريم الظاهري اليوم في الجانب الغربي 
من بغداد» فدّفن بدار [تعرف بدار] الرّخام» وقبرهبها اليوم» وغسّله أحمد بن شيبة. 

وأوصى أن يحضر جنازته الأكابر» فحضر الوزير القاسمء والقضاة أبو خازم» 
ويوسف بن يعقوب وهو الذي صلَّى عليه» وحمل من قصره الحسنيّ ليلا إلى دار ابن 


طاهر. 
[وحكى الخطيب عن] صافي الحُرّمي قال: كمّنته(” في ثوبين أبيضين قيمتهما ستة 
عشر قيراطاً. 


)١1(‏ في (فم١):‏ واختلفوا في سبب وفاته فقال الصولي غلب عليه اليبس. 

فرق في (ف م٠١):‏ وقال سعيد بن غالب كان. 

فرق مروج الذهب 714 

دق في (ف) و(م١):‏ وقال الصولي: كانت وفاته في قصره الحسيني 258 

)2 في (خ): وقال صافي الحرمي : كفنته...» والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١),‏ وكلام الخطيب في 
تاريخه 5/ 87 . 


نعف 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال وصيف خادمه : سمعته يقول عند موته : [من الطويل] 


تمبّع من الدُّنيا فإنّك لا تبقى 
ولا تأمَئَنٌ الدّهرَ إِنْي أمنثّه 
قتلتٌ صَّناديدً الرّجال فلم أدَعْ 
وأخليتُ دور المُلّْك من كل بازِلٍ 
لكا سفت النّجمَّ عِزَا ورفعة 
رماني الرّدى سَهْماً فأحمّد جَمرتي 
فأفسَدْتٌ دتياي وديني سَفَاهة 
فياليت شِعري بعد موتيّ ماأرى 


وُذ صَفُوها ما إِنْ صَمَتُ ودع الرَّنْمًا 
فلم يُبْقِ لي حالاً ولم يَرْعَ لي حا 
عَدوًا ولم أمهلْ على ظِئَةٍ حَلْقا 
و شَنّتهم غرباومرَة فتهم شَرْقا 
ودانت رقابٌ الخلتٍ أجمع لي رقا 
فها أنا ذا في حُفرتي عاجلاً مُلْقِء 
فْمَنْ ذا الذي مئت مفب عه أ شَقمٍ 


إلعن مسسفة ل أو تبازه التقمى 


وكانت سنه يوم مات سبعاً وأربعين سنة» وقيل : مما انها وارنعين سن وا فهر 


وأنايا: وكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلائة أيام, وقيل : ويومين » وقيل : 


وخمسة أيام» وقيل : عشرستيق وتسغة أشهر: 
ورثاه عبد الله بن المعتز”'' فقال: [من البسيط 


الت سن ل 0 ده 
يا ساكنّ القبر في غَبْراءَ مُظلمةٍ 
أين الجيوشٌ التي قد كنت تَصْحَبها 
أبن الشوبر الذي قد كفت تتملوه 
أين الأعادي الألَى دَلّلْتَ صَعْيَهِمُ 
أين الوفودٌ على الأبواب عاكفةً 
أين الجيادٌ التي حجلْتَها بدم 


يط] 


رَضيتٌُ بالله ربا واحداً صَمدا 
بالطاهرية نائي الدَارٍ مُنْمَردا 
أين الكنورٌ التي أحصيتها عَددا 
فيان فين رانةعتنتة ازتهدنا 
أبن اللبوك الع ري 0 
يَرجون فَضَلَكٌ ما يأتي وما اكلردا 


وكنَّ يَحَمِلْنَ منك الضَّيعّمَ الأسدا 


)١(‏ في (فم(١):‏ واختلفوا في سنه على أقوال؛ أحدها: سبعة وأربعون سنة» والثاني: حمس أو ست وأربعون 
سنة وأربعة أشهر وثلاثة عشر يوماًء حكاه الطبري وقال: كانت خلافته تسع سئين وتسعة أشهر وثلاثة 


أيام» وكانت وفاته في ربيع الآخر من سنة تسع وتمانين ومئتين» وخلافته تسع سنين» وتسعة أشهرء 
ويومين» وقيل: وخمسة أيام» وقد ذكرنا ما خلف من المال وغيره عند بيعة المكتفي» وقال الصولي : ورثاه 
عبدالله بن المعتز.اه. وليس فيهما الأبيات الآتية» ولم نقف على كلام الطبري في تاريخه. 


(5) التقَد: صغار الغنم. اللسان (نقد). 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين ا 


أين الرماح التي غدَّيتَها مُهَجاً 2 مذيِتٌماوَرَدتْ قلباًولاكبدا 
ثم انقضيتٌ فلا عَيِنٌ ولا أكرٌ ‏ حكّى كأنّكيوماً لم تكنأبد"") 

ذكر أولاده: 

كان له من الولد علي المكتفي» وجعفر المقتدرء ومحمد القاهرء وهارون» وأحد 
عشر بنتاء وقيل : سبع عشرة بنت""". 

ذكر وزرائه وقضاته: 

وَزَّرَ له: إسماعيل بن بلبل» ثم عبيد الله بن سليمان» ثم ابنه القاسم بن عبيد الله؛ 
وقضاته: إماعيل بن إسحاق بن تحتاد بن زيدة:واين آبي الشوارت» -ويوسف بن 
يعقوب. 

وحكى عن المعتضد قال”" : رُفع إليه أنَّ أقواماً يجتمعون ويُرجفون ويخوضون في 
لجرل راف فلي علن الله عريى بالذنت إل اهنيد الله الروير وقال + فاترى؟ 
قال: الرأي صَلْبُ بعضهم.» وإحراقٌ البعض» والمُثْلة ببعضهم؛ لتتّعظ العامة بهم. 
فقال له المعتضد: والله لقد بِرّدتَ لهيب غضبي بقسوتك» وعطّفتي عليهم بعد 
السّخطء وما كنت أعلم أنَّكَ تستجيز مثل هذا في دينك؛ أما علمتٌ أنَّ الرعية وديعةٌ الله 
عند سلطانهاء وأنَّ الله سائله عنهاء وأنَّ أحداً من الرعية لا يقول قولاً إلّا لظُلّم لَحِقهء 
أو لداهيةٍ نالته أو نالت صاحباً له؟ قم سَلْ عن القوم؛ فمن كان سيّء الحال فصِله من 
بيت المال» ومن كان مظلوماً فأزل ظلامته» ومن أخرجه البَظر إلى هذا فخوَّفْه» ففعل» 
فصلحت الأحوال. 


انتهت سيرة المعتضد. 


بدر المُحْتذ دي 
كان يخدم المعتضد والموقّق» وأبوه من غلمان المتوكّل» فرفعتّه السعادة. 


(1) ذكر هذه الأبيات الذهبي في تاريخ الإسلام 78١/5‏ » وني السير /1٠‏ 474-478 » وابن تغري بردي في 
النجوم الزاهرة 1١58-111//7‏ 3 والسيوطي في تاريخ الخلفاء ملا 

زفم بعدها في (ف م١):‏ انتهت سيرة المعتضد والحمد لله وحده» السنة التسعون بعد المئتين. 

زفر4 الحاكي هو ابن الجوزي»ء والخبر في المنتظم 7 


أ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال يحبى بن علي النَّدِيم: كنتٌ واقفاً على رأس المعتضد وهو مُقَمَلبِء فدخل بدر 
فأسمّر وجهه لمّا رآه وضحكء ثمٌّ قال لي : يا يحيى» من القائل: [من البسيط] 
في وّجهه شافمٌ يمحوإساءتّه من القلوب وَجِيهٌ حيثما شَفعا 

فقلت: الحكم بن قنبر المازنئ» فقال: أنشذني تمامّه» فأنشدته : 
كالما السم نن اعطافة لمي جتحا اوددر فين ازرارة لها 
ممسفكل الذي تيوى وإ ككرت ممه الذدرب وتعدر: بمااضتها 
وَيْلي على من أطارٌ النّومَ فامتنعا ١‏ وزاد قلبي إلى أوجاعه وَجى(© 

ركان نو واد مدنا شط شاع وكان يؤثر القاسم بن عبيد الله ويتعصّب له 
فقال له المعتضد: والله لا قتله غيرٌهء فكان كما قال. 

وذلك أنَّ القاسم كان قد هم بتغيير الخلافة بعد المعتضد في غير ولدهء فناظر بدراً 
في ذلك . فامتنع بدر وقال: ما كنثُ بالذي أصرف الأمر عن ولد مولاي الذي هو وليٌ 
نعمتي» فلمًّا رأى القاسم ذلك وعلم أنه لا سبيلَ إلى مخالفة بدر؛ إذ كان المستولي 
على أمر المعتضد. والمطاع في غلمانه وخدمه؛ اضَطَعَنها على بدر» وحدث على 
المعتضد الموت وبدرٌ بفارس - وكان زعيم الجيوش - فبايع القاسم المكتفي وهو بالرّقة 
على ما ذكرناء وقدم المكتفي بغداد. فعمل القاسم في هلاك بدرء فخاف أن يطّلع 
المكتفي على ذلك فيكون سبباً لهلاكه. 

وكان بين المكتفي وبدر تباعُدٌ في أيام المعتضد؛ لأنَّ بدراً كان حاكماً على الجيوش 
والخزائن» فأشار القاسم على المكتفي أن يكتب إلى بدر بأن يقيم مكائّه بفارس» 
ويبعث إليه المال له ولأصحابه» وأن يختار من الولايات ما شاءء ولا يقدمٌ إلى 
الحضرة» وقال للمكتفي: أخاف عليك منه. فكتب إليه مع يانس الموقّقي بذلك» 
وبعث معه بعشرة آلاف ألف درهم» فلمًا وصل إلى بدر فكرء وخاف لبعده عن المكتفي 
من حيلةٍ تَنْقْذْ من القاسم عليه فكتب إلى المكتفي يقول: لابدّ من المصير إلى 
الحضرة» وأن أشاهد مولاي» فقال له القاسم : قد جامَرَك بالمعصية» ولا آمَنْه عليك. 


)١(‏ مروج الذهب 777/8 » والبيت الأخير عندنا هو الأول فيه. 


السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين يشذا 


وكاتب القاسمٌ القرّاد الذين كانوا مع بدر بالمصير إلى باب الخليفة» فأوقفوا بدراً 
على الكتب» وقالوا: قم بنا حنَّى نجمعٌ بينك وبين الخليفة لتأمنَ على نفسك» فقال: 
قد كتبثٌُ كتاباً إليه» وأنا منتظرٌ جوايّه» ففارقوه ووصلوا إلى بغداد. 

وجاء بدر فنزل واسٍطاًء فندب القاسمٌ القاضي أبا خازم وقال له: اذهب إلى بدرٍ 
برسالةٍ أمير المؤمنين» وأنّه آمِنّ على نفسه ومالهء وأعطه العهود والمواثيق» فامتنع أبو 
خازم ‏ وكان ذا ذا ور ودين - وقال: ما أؤدي عن الخليفة رسالة لم أسمغها منه» قال 
القاسم : أما د برل قال: ما يكفيني قولّك في مثل هذاء فتركه» وندب القاضي 
أبا عمر محمد بن يوسف لذلك» فاجاتت زعا ولم ينظر كما نظر أبو خازم» وانحدر 
إلى واسط فاجتمع ببدرء وأعطاه العهود» والأيمان المُعَلََة والأمان عن الخليفة. 

فنزل بدر في طيّاره وترك أصحابّه بواسط» وأمرهم أن يلحقوه؛ فبينما هو يسير إذ 
تلقاه لؤلؤ غلام القاسم ‏ وقيل: بل هو غلامٌ محمد بن هارون الذي قتل محمد بن زيد 
بطَبّرستان ‏ في جماعة من الخَرّر فنقلوا [القاضي]”") إلى طبار آخرء وأصعدوا بدراً 
إلى جزيرة» فلمًا علم أنّهم قاتلوه قال: دعوني أصلّي ركعتين وأوصي» فتركوه؛ 
فأوصى بعتق مماليكه وجواريه وصدقةٍ ما يملك» وذبحوه في الركعة الثانية» وذلك في 
ليلة االجيعة الشايفة والعشدريه هن شهن رمضان” '" وألقّوا جسده في الجزيرة» وقدموا 
برأسه على المكتفي» فسجد وقال: الآن ذُقتُ لذَّةَ الخلافة» وه رسن بدو ان 
الخزانة. 

وأكثر النَّامنُ ذم القاضي محمد بن يوسف وقالوا: هو الذي غرَّ بدراً وأعطاه أماناً 
باطلاًء ومدحوا أبا خازم» وندم القاضي محمد حيث لا ينفعه النَّدمء وقالت الئّاس 
الأشعار؛ فمن ذلك: [من الخفيف] 
قل الكافنى نويع ةالمتهون جع اجللت اأعدراس الأميبر 
بعد إعطائه المواثيقٌوالهفه دوت دِالأمان في مَنْشور 
000( زيادة يقتضيها السياق. وهو الموافق لما في مروج الذهب 7١1//8‏ » وتاريخ الإسلام 5/ 558 . 


زفق في مروج الذهب 75١8/48‏ 2 وتاريخ الطبري و والكامل كماكه : وذلك في يوم الجمعة قبل 
الثوال لمك علرة من شور رفانت 


ذا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أن كمتتييك لاكفتازق كيت 


ه إلى أن يرى مَليك السّرير 


ياقليلالحياءياأكذبّالأةٍيا شاهداً شهادةً زُورٍ 


ليس هذا فعل القضة ولا يح 
أي أ 
قد مضى من قتلتٌ في رمضان 
يا بني يوسفّ بن يعقوبٌ أضحى 
بددالهة شم سلكهوواأراني 


فأعِدٌ الجواب للحاكمالعا 
ل كلك فِدّى لشي خا 


تسد امحفنالنه ولاةالجتسور 
مرركبت في الجمعةالعَّرَّاء من خير شهرهذي الشهور 


صائماً بعد سجلةالتّعفيرٍ 
أهسل بغذاة مِتَكمُ فئ غزور 
الكنوافئ أيام هذا التوزير 
دل من بعدِمُنكر وتكير 
زم المستقيمكل الأب 0 


عن ين ينا يد 


(1) كذا في النسخ والمصادرء انظر الحاشية السابقة. 


السنة التسعون بعد المئتين 1/0 


السنة التسعون بعد المئتين 

وفيها”" في المحرّم قصد يحبى بن زكرويه القرمطيٌ الرَّقَّ في جمع كثير»ء فخرج إليه 
أصحاب السلطان» فقتل منهم جماعة وانهزم الباقون. 

وبعث ظعْج بن جف إلى القرمطيّ جيشاً عليهم غلام له يقال له: بشير» فواقعهم 
القرمطئٌ » وقتل بشيراً» وهزم الجيش. 

وفيها خلع المكتفي على أبي الأغْرّء وبعثه لقتال القرمطيّ في عشرة آلاف. 

وفيها حصر القرمطئٌ دمشق وفيها طغج بن جف فعجز عن مقاومته. 

وفيها خرج المكتفي من بغداد يريد سُرّ من رأى لينتقلَ إليها في جمادى الآخرة» 
وعزم على ذلك» فصرفه الوزير وقال: نحتاج إلى غرامات كبيرة» فعاد إلى بغداد. 

وفيها قتل يحيى بن زكرويه على باب دمشق ‏ وسنذكره إن شاء الله تعالى - وأقاموا 
مقامه أخاه الحسين بن زكرويه» وبلغ المكتفي فوجّه العساكر لقتال القرمطيّ» وكان 
المصريُون قد كتبوا إلى المكتفي يشكون ما يلاقونه من ابن زكرويه صاحب السّلعة» 
وأنَّه قد سفك الدّماءء وما لقوا من أخيه قبلّه» فعسكر المكتفي بان لامي خَّ 
شخص عن بغداد إلى الموصل لتسع خلون من رمضان. 

وللحصت من ور اونا لاو ترف إن كلف ”فرك قري مهنا بوذ يقال له 
بُظنان» ونزل أصحابه» وكان يوماً شديد الحرّء فنزع أصحابّه ثيابهم وجعلوا يتبرّدون» 
فكبسهم صاحب الشامة القرمطي» فقتل منهم خلقاً كثيراً» وأفلت أبو الأغرّ إلى حلب 
في نحو من ألف رجل» وقيل: تسعة آلاف» وجاء القرمطئٌ إلى باب حلب» فحاربه أبو 
الأغرّ بمن بقي معه من أصحابه وأهل البلد» فانصرفوا بما أخذوا من عسكره من 
الأموال والسلاح والكراع وغيره. 

ووصل المكتفي إلى الرَّقَّه فأقام يُسَرّح الجيوش إلى القرمطيّ جيشاً بعد جيش. 

وفي رمضان وصل القرمطيٌ إلى دمشق» فخرج إليه بدر الحماميٌٌ صاحب ابن 


.)١م(و من هنا إلى قوله : وحج بالناس الفضل... ليس في (ف)‎ )١( 


لل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طولون؛ فهُزم القرمطيٌ صاحبٌ الشامة» ووّضع في أصحابه السيفٌُ» ومضى من أفلت 
منهم نحو البادية» وبعث المكتفي في إثر القرمطيّ الحسينَ بن حمدان وغيره من 
القرّادء وقيل: إنما كانت الوقعة بين القرمطيّ وبدر الحماميّ على باب مصرء وإِنْ 
القرمطيّ انهزم إلى الشامء وتفرّق عنه أصحابه» وقّتل منهم بدرٌ مقتلةَ عظيمة» وسلك 
القرمطيُ طريق البريّة» ونهب البلاد الفراتيّة: الرّحبة» وهيت» والأنبار» وقتل وسبى» 
وحمّل الجمالَ الأموالَ والنساء» وأحرق هيت» ومضى إلى الأهواز. 

وحجّ بالنّاس الفضل بن عبد الملك0©. 

وفيها توفي 

الحسن بن عُليل 

ابن الحسين بن عليّ» أبو علىّء العَتَرَيُ» البغدادي. 

صاحبٌ أخبار وآداب» توفي في المحرّم بسر من رأى» حدَّث عن ابن مَعين وغيره. 

ومن شعره: [من البسيط] 
كن التمستي فلاذكوا الشواد وقد كالوا با يهو توب لدن ركذا 
وقلتٌ يا ربٌ لا أبغي الرّقادٌ ولا ألهو بشيءٍ سوى ذكري له أبّذدَا 
إن نمت نام فؤادي عن تذكره وإنسَّهِرتثٌ شكا قلبي الذي وَجّدا 

وروى عن الأصمعي أنه قال: مجالسةٌ الثقيل حُمّى الروح”". 

[وفيها توفي] 

عبد النه بن الإمام أحمد 

ابن [محمد بن] حنبل » أبو عبد الرّحمن» الشَّيبانيُ. 

ولد سنة ثلاث عشرة ومئتين» ولم يكن في الدّنيا أحدٌ أروى عن أبيه رحمه الله أكثر 
)١(‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 94-91 » والمنتظم 17/ 15-154 » والكامل 9/ 814-077 ء وتاريخ الإسلام */ 
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(5) تاريخ بغداد :٠0/4‏ » والمنتظم 14١/١1١‏ وذكره في وفيات سنة (775ه)ء وتاريخ الإسلام 1/ /الالاء 
وهذه الترجمة ليست في (ف م١).‏ 


السنة التسعون بعد المئتين اليا 


منه» وسمع منه «المسند» وهو ثلاثون ألف حديث» و«التفسير» مئة وعشرون ألفاً» 
و«النّاسخ والمنسوخ». و«التاريخ», و[المقدّم]”" والمو كن في كتاب الله تعالى» 
و«جوابات القران»» و«المناسك الكبير والصغير» وغير ذلك. 

وكان عارفاً بالرّجال» والأسامي» والكنى» وعلل الأحاديث» وكان أبوه يقول: 
لقد وعى عبدالله علماً كثيراً. 

وكان على منهاج أبيه في الرُهد والحفظ وغير ذلك» وقال: كنتٌ يوما”'' عند أبي» 
فجاءه أبو إبراهيم السّائح. فقال له: حدّئني بأعجب ما رأيت» قال: خرجتٌ في 
سياحتي فمرضت”" في الطريق» وكنت قريباً من دَيْرهِ فقلت في نفسي: لو كنت بقرب 
الذي لعل مّن فيه من الرّهبان يُداويني» لالح علي كه امل ؛ فحملني على ظهره 
حملاً رفيقاً حنَّى ألقاني على باب الدّير» والرّهبان ينظرون إليه» فنزلوا فأسلموا كلهم : 
وكانوا أربع مئة راهب. 

[فصل] ذكر وفاته: 

ض”*' [عبد الله] فقيل له: أين تحبٌ أن تُدنء أتحبٌ أن ندفنك عند أبيك؟ 

فقال: ال شن ال سا متدرا ولأن أكون في جوار : نبي أحبٌ إلىّ من 
أن أكون في جوار أبي. 

[قلت: والعجب من هذاء ومن أين في أرض العراق نب مدفون؟ فقد ترك أمراً 
متيقناً وهو جوار أبيه لأمر مظنون. ْ 

وحكى الخطيب عن إسماعيل بن علي الخُطَبِي قال:] مات [عبد الله] يوم الأحدء 
ودُفن آخر النهار في القطيعة في مقابر باب التّبن لتبيع ** لبالتيقين من ججمافى الاخجزه 
[من هذه السنة]» وصلَّى عليه زهير ابن أخيه"2 صالح» وكان جمعاً عظيماً. 


. 7/7 والمقصد الأرشد‎ » ١7/١7 .ء والنتظم‎ "0١ هذه الزيادة من تاريخ بغداد‎ )١( 

(7) في (ف) و(م١):‏ وقد روى عن أبيه العجائب؛ فمن ذلك قال: كنت يوماًء والمثبت من (خ). 

() في (خ): فمررتء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 

(5) في (ف) و(م١):‏ وحكى الخطيب عن أبي الحسن بن المنادي قال مرض. ... وم نقف على هذا القول في 
تاريخ بغدادء وذكره ابن الجوزي في المنتظم 17/17 . 

(0) في النسخ: لسبع. والمثبت من تاريخ بغداد ١4/1١‏ وما بين معكوفات من (ف م١).‏ 

() في (خ): أبيء وليست في (ف م0)» والمثبت من المنتظم وتاريخ بغداد. 


تدان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع عبد الله خلقاً كثيراً : أباه» وابنَّ مَعين» وابنَ المَدِينيَ وغيرهم» وروى عنه أبو 
القاسم البغوي» ويحبى بن صاعد» والقاضي المَحامليٌ وغيرهم. 

واتّفقوا على دينه؛ وصدقه. وزهدهء وورعهء وأمانته» وقال الدَّارقَطنيُ: كان فوق 
الثقة. 

فصل : وفي الرواة جماعة اسم كل واحد منهم عبد الله بن أحمدء منهم : 

عبد النته بن أحمد 

ابن الحسين بن رجاءء أبو القاسم. الخرَقئٌ» البغدادي. 

[حدّث عن إبراهيم الحَرْبِيَ وغيره» وروى عنه على بن أحمد الرزّاز شيخ الخطيب] 
بإسناده إلى عبد الرّحمن بن أبزى قال: بينا نحن في جنازة» وعلئٌ بن أبي طالب يمشي 
خلفهاء وأبو بكر وعمر و#ا وعن الجميع يمشيان أمامهاء إذ أخذ علىٌ بيدي وقال: 
إنّهما ليعلمان أنَّ فضل مَن يمشي خلمّها على مّن يمشي أمامها كفضل صلاة الرجل في 
جماعة على صلاته وحده. ولكنّهما يسهّلان على الثَّاسر0"©. 

قلت: وبهذا الأثر أخذ أبو حنيفة» والشافعئٌ وأحمد أخذا بفعل أبي بكر وعمر؛ لأنَّ 
الترجيح مع أبي حنيفة لوجهين : أحدهما اعتذار علي عنهما ء والثاني : لأنّه أبلغ في ذلك . 

قلت: وبلغني عن] بعض المشايخ [أنّه] قال: إن كانت الجنازة”" رجلاً فالمشي 
خلفها أفضل» وإن كانت امرأةً فالمشئ أمامها أولى» وهذا حسن؛ لأنَّ مَبنى حال 
النساء على السّتر. 

مات الخرقيٌ سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة. 

عبد النه بن أحمد 

ابن أَفْلّح بن عبد الله بن محمد [بن عبد الله] بن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق 

رضوان الله عليه أبو محمدء القاضي, البكري. 


لق تاريخ بغداد 317/1١‏ . 
زفقفق في (خ): وقال بعض المشايخ إن كانت الجنازة» والمثبت ومابين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 


السنة التسعون بعد المئتين رذن 


[حدَّث عن هلال بن العلاء الرّقي وغيره» وقد] أخرج له الخطيب حديئاً [فقال: حدّئنا 
الحسن بن أبي طالب بإسناده عن قتادة» عن] أنس''' قال : قال رسول الله كك : «ما من يوم 
سر حي زا كل لكاي ةاور ار يا اال ليه 
منّشِحٌ بالكبرياء» مُرْتدٍ بالعظمة. فيُعتق مئتي ألف عتيق من النَّار من الموحدين؛ ممَّن قد 
استوجب من الله ذلك» ثم ينادي : عبادي؛ هل أجودٌ منّى جوداً؟ عبادي» هل أكرم مني 
كرماً؟ عبادي» هل من سائل فأعطيّه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفرّله؟ 
عبادي» ما خلقتٌ الجنّة لأخليهاء ولا نَشَّْتّها لأطويهاء وإنَّما خلقيُّها لكم وخلقتكم لهاء 
عبادي ١‏ فعلام تعصوني؟ أعلى الحسن من بلائي» أم على الجميل من نعمائي» أليس قد 
نشرتٌ عليكم الرحمة نَشْرأًء والبستكمٍ من عافيتي كُنَفاً وستراًء وأضعفتٌ لكم الحسنات 
مراراً» وأْقَلْتُكم العَثّرات كباراً وصغاراًء وخلقتُكم أطواراً؟ فمالكم لا ترجون لله وقاراً؟ 
عبادي» سبحاني احتجبتٌ عن خلقي فلا عينٌ تراني»”". 
عرد الك كن أ خف 
أبو محمدء المَرْوَرَيُ [من أهل الدَّندائقان؛ قرية من قرى مَرُو]. 
مات سنة سبعين وثلاث مئة» أخرج له الخطيب حديثاً عن أنس عن النبيّ يله قال : 
«لصاحب القرآن دعوةٌ مُستجابة عند كلّ حَتمة» وشجرةٌ في الجنّة؛ لو أنَّ غراباً طار من 
أصلها لم يَنْنِّ إلى قعرها”” حنّى يُدرِكه الهَرّم). 


[عبد النه بن أحمد 


ابن ماهبزد» ويعرف بالطريف. 
سكن يغداد» وحدَّث عن أبي القاسم البغوي وغيره» وكانيقول: صَفَك عي زمضانا. 
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ومولده سنة ثلاث وثمانين ومئة. ومات سنة تسعين ومئتين . ]( 


. مابين معكوفين من (ف م١)» وجاء بدله في (خ): القاضي البكري أخرج له الخطيب حديثاً رفعه إلى أنس‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 70/11 وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات /١‏ 400-4054 من طريق الخطيب» ثم قال: 
هذا حديث موضوع. 

(9) في تاريخ بغداد ١‏ *: فرعهاء وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١١0 /١‏ : هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يَللِ. 

(5) الذي في تاريخ بغداد 77-173/1١‏ » والمنتظم "١4/١4‏ أنَّ مولده سنة ثلاث أو أربع أو ست وسبعين 
ومئتين. وأورده ابن الجوزي في وفيات سنة (4لالاه). وهذه الترجمة ليست في (خ). 


22> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمد بن عبد النه 


0-0 
م 


امو يكرء الزفاق, 

من مشايخ بغدادء [ذكره أبو نُعيم والسُّلّمي والخطيب». وهو صاحب الحكاية 
المشهورة: 

قال الخطيب بإسناده عن] الجنيد قال: رأيت إبليس في منامي وكأنّه عُريانء فقلت: 
أما تستحي من النَّاس؟ قال: وأين النَّاس؟ كان هؤلاء من الناس» قلت: وَلِم؟ قال: لو 
كانوا من النّاس ما تَلاعَبْتُ بهم كما يتلاعب الصّبيان بالكرة» قلت: فمَنٍ الناس؟ قال: 
قوم في مسجد الشُونيزَيّة» قد أنحلوا جسميء وأضئّوا قلبي» كلّما هَمَمْتُ بهم أشاروا 
إلج”'2 فأكاد أحترق. 

قال الجنيد : فانتبهت» وأتيت مسجد الشونيزيّة [وعليّ ليل]» فدخلت من الباب وإذا 
بثلاثةٍ رؤوسهم في مُرَفّعاتهم» فلمًا أحسُوا بي أخرج واحدٌ منهم رأسّه من مُرَفّعتهِ وقال: 
يا أبا القاسم. أنت كل من قال لك شيئاً تقبل منه؟! قال: والثلاثة أبو بكر الزَّفَاقَء وأبو 
حدرة: :وابو الحسين التوري: 

وحكى الخطيب عن الزقّاق أنّه قال: لي سبعون سنة”" أرْبُ هذا الفقرء من لم 
يصحبه في فقره الورع أَكل الحرام النّضَّ”". 

قال المصئّف رحمه الله : وذكر ابن خميس في «المناقب» رجلاً آخر يقال له: الزقّاق 
اسمه: أحمد بن نَضْر شيخ مصرء [وقال: الزقّاق] الكبير» [وحكى عنه في «المناقب» 
الكلامٌ المَليح]» وكان عظيماً. 

[وحكى ابن خميس عن] الكتّانيَ قال: لما مات الزفّاق انقطعت حُبَة الفقراء في 
دخولهم إلى مصرا“". 
)١(‏ في (ف): كلما هممت بهم قالوا الله أشار إلي» وفي تاريخ بغداد / 557 » والمنتظم 7٠١/١7‏ : كلما ممت 

بهم أشاروا إلى الله تعالى. 
(9) في (خ): وقال الزقاق: لي سبعون سنة» والمثبت من (ف م١).‏ 


(7) النّضّ: الظاهر. 
(5) مناقب الأبرار /١‏ /الا". 
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وقال الرَّفّاقَ: جاورثٌ بمكة عشر سنين» فاشتهيتٌ اللَبّن» فغلبتّي نفسي» فخرجتٌ 
إلى عُسْفانء فاسِتضَفْتٌ حيًا من العرب» فنظرتٌ إلى جارية بعيني اليمين» فأخدَّتْ 
بقلبي» فقلتٌ لها: قد أخذكلّك كلّي فمافي لغيرك مَظمَع» فقالت: تقبح بك الدَّعاوى 
العالية» لو كنت صادقاً لذهبثُ عنك شهوة اللبن» فقلعثٌ عيني اليمين» فقالت: مثلك 
من نظر لله تعالى. 

قال: ورجعتٌ إلى مكة فطفتٌ أسبوعاً» ثمّ نمت» فرأيتُ يوسف الصّدَّيق عليه السلام 
فقلت : يا نبي الله» أقرّ الله عيتك بسلامتك من رَلِيخاء فقال: وأنت أقرَّ الله عينك بسلامتك 
من العُسْفانيّة» ثم أمرَّيدّه على عيني» فانتبهتٌ وقد عادت أحسنّ ما كانت”3". 

[وحكى عنه في «المناقب»] قال: تهث: فى ثيه بتى [سرائيل خنسة عشر يوما: فلما 
وقفتٌ على الطريق استقبلني جنديٌ؛ فسقاني شَربةَ من ماء» فعادت قساوثّها على قلبي 
ل . 

وقال: نهاية الإرادة أن تشير إلى الله فتجدّه مع الإشارةء فقيل له: فأيّ شيءٍ 
يستوعب الإرادة؟ فقال: أن تجد الله بلا إشارة. 

وقال: لآ يكون المريد مريدا حتّى لا يكتت غليه كاتبُ الكتمال خطية عشرين سينة: 

وقال: كنثٌ في اله فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباينٌ لعلم الشريعة» فهتف بي 
هاتف : كل حقيقة لا توافق الشريعةً فهي باطلة. 

وقال: لا يصلح هذا الأمر إِلّا لأقوام كُنّسوا المزابلَ بأرواحهم. 

ودخل عليه يوماً أبو عليٌ الرّؤْذَباري وهو في حال عجيبة» فقال له الشيخ: مالكَ؟ 
فقال: اجتزت ببعض الخحخوخات وإذا بمنشد يقول: [من الطويل] 
بيت فتيات الشوق إلا مفؤي «إلبنك وباض التعدل إلا تيا 
ونا كان دعنك هيد خلامة > .٠ولأذلك‏ الأعاضناة اويا 
)١(‏ حلية الأولياء »7"55/٠١‏ ومناقب الأبرار /١‏ /الا 27 وما بعده فيه. 
(؟) مناقب الأبرار .78٠ /١‏ 


لون مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال أبو علي : فما هو إِلّا أن أنشدني الرّقاق الأبيات حنَّى صرت مَغلوباً لا أدري ما 
لحقني» ثمّ أفقثٌء فقال لي : يا أبا عليّء من وقع في بَليّةِ لم يَحْلُ من البلاء حاضروه. 

وقال الرقَّيُ : كنا عند الزقّاق بالغداة فقال: إلى كم تبقيني ههنا؟ فما جاء الظهر حنَّى 
مات» ولم يذكر في «المناقب» تاريخ وفاته. 

يحيى بن زكرويه بن مهرويه 

أبو القاسم» القرمطئٌ» ويُعرف بالشيخ المبرقع. 

وكان يسمي نفسه عليّ بن أحمد بن محمد بن عبد الله» من ولد جعفر بن محمد 
الصَّادقَء وكذب فيما يزعم» بل هو يحيى بن زكرويه» وكان من دُعاة القرامطة. 

عاث في الشام وبنواحي الرَّقّةَ ثمّ جاء إلى دمشقء فخرج إليه ظمْج بن جف أميرٌ 
دمشق في جيش» فكسره القرمطئٌ» فبعث المصريُون جيشاً مع بدر الحمّامي» فلقيه 
القرمطىٌ على قرية بحوران يقال لها: كُتيكرء في سنة تسعين ومئتين» فاقتتلوا قتالاً 
عظيماً» فقتل القرمطيٌ وقام أخوه موضعه. 

وكاة عي تقتلة آن تعفن البزابكة ردقه ووةولق 97 اكه تفا ل وا حرقه بالثار» 
وذلك في كبد الحرب وشدَّتهاء ولمّا قتل نضّب أصحايه أخاه الحسين بن زكرويه 
ويشكى يطناحيية الشافة وزعم أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصَّادقء وهو ابن نيف وعشرين سنة» وأظهر شامةً في وجهه وزعم أنّها آنه وجاءه 
ابن عمّه عيسى بن مهرويه» وزعم أنه عبد الله بن أحمد [بن محمد]”' بن إسماعيل بن 
جعفر الصّادقء فلقَّبهِ المدَّثْرهِ وتمهد إليهء وذكر أنه المعنينُ في السورة» ولقّب غلاماً 
له: المطوّق بالثورء وقلّده قتل أسرى المسلمين» وظهر على المصريّين» وعلى دمشق 
وحمص والشام» وتسمّى بأمير المؤمنين والمهدي., ودعي له على المنابر» وسنذكره 

وليحيى بن زكرويه صاحب هذه الترجمة شعرٌ منه : [من الوافر] 


درق زرقه بمزراق» أي : رماه بهاء والمزراق: رمح قصير. اللسان: (زرق). 
(؟) هذه الزيادة من تاريخ الطبري 41/٠١‏ » وترجمة يحبى ليست في (ف م١).‏ 


السنة التسعون بعد المئتين 


"الأ جتافعت نت برانيي 
جرت عا عيبي بنظيرا شحوادا 
فما حالث لطول اليأسٍ نفسي 
والكعني لذي الكُرّبات آوي 
ام 1 والعرواينا 
فنإن ورانتنا اتقفا أوحفضا 
فببودا في التتجيؤة مع الأسارئ 
يرسا للشيوق تعاز تضى 
كذا عيش الفقتى ماؤةام حيًا 


يننا 


صَروفُ الدّهر والحَمَّبُ الخوالي 
و 0 فَِمْ التزال 
إلى قالبٍ أفدٌمن الجبالٍ 
وأعلمأنّهاء ممِحَنّالرّجالٍ 
وعَظفاً للمديل على المدال 
وبعوما للتفدكين والدلال 
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ان ان يد 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين 

فيها قتل الحسين بن زكرويه صاحبٌ الشّامة . 

وفيها خلع المكتفي على محمد بن سليمان كاتب الجيش» وعلى محمد بن إسحاق 
ابن كنداجيق» وأبي الأغرّء وجماعة من القوّاد» وأمرهم بالسّمع والطاعة لمحمد بن 
سليمان» وأمرهم بالمسير إلى دمشق؛ لقبض ما كان بيد هارون بن خمارويه من 
الأعمال؛ لأنَّه ضَعُفء وقَتَلَ القرمطئٌ رجاله؛ وكان عسكرٌ المكتفي في عشرة آلاف. 

وفيها زوّج المكتفي ابنه أبا أحمد بابنة الوزير القاسم بن عبيد الله في جمادى 
[الأولى] بحضرة المكتفي» وخطب أبو عمر القاضي» وانصرف أبو أحمد بن الخليفة 
والقوّاد والوجوه مع القاسم إلى داره في الشَّذاء فأقام عند القاسم. وخلع القاسم على 
أربع مئة إنسان الذَّيباجَ والخرّ والوَشي وغير ذلك. وحمل الأمراء أبا أحمد على سبعة 
وأربعين فرساً بسروج الذَّهب»ء وكان الصّداق مبلغه مئة ألف دينار. 

وفيها خرجت الثّرك إلى بلاد المسلمين في جيوش عظيمة» كان فيها سبع مئة قبّة 
تركيّة» ولا تكون القبّة إلا للملك» فنادى إسماعيل بن أحمد في حُراسان وسجستان 
وطبّرستان: التَِيرَ التَمِيرَهِ وجهّز رجلاً من قرّاده في جيش كثيف» فوافى المسلمون 
الثّركَ وهم آمنون غارُون”'' مع الصّبحء فقتلوا منهم مَقتلةَ عظيمة» وانهزم الباقون» 
وغنم المسلمون أموالّهم؛ وعادوا سالمين. 

وفيها بعث صاحب الرُوم عشرةً صُلبان» تحت كل صليب عشرةٌ آلاف. فوصلوا إلى 
الحَدََتْء فتّهبوا وقتلوا من قدروا عليه» وأحرقوا ورجعوا”". 

وفي رمضان مات أحمد بن محمد بن الفرات الكاتب» وقلّد القاسم علي بن محمد 
اغا مكانت وقال "مامات عاامن اف إلا عات 
)١(‏ غارون: غافلون. اللسان (غرر). 


0) تاريخ الطيري 2١١5-١١89 /1٠١‏ والمنتظم 57/١١‏ » والكامل 7/ 07-577 ء. وتاريخ الإسلام 
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السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين كن 


وفيها غزا غلام زرافة من طَرّسوس إلى الرُومء فوصل إلى أنطاكية قريباً من 
قسطنطينية» فأناخ عليها وقاتلهاء ففتحها بالسَّيف عَنوة» وقتل فيها خمسة آلاف رجل» 
وأسر أضعائّهم؛ واستنقذ من أسارى المسلمين أربعة آلاف إنسان» ووجد بساحلها 
سيّين مَرْكباًء فحمّلها ما غنم من الذَّهبِ والفضّة والمتاع والرقيق» وأصاب سهم 
الفارس ألف دينار. 

وفيها مات القاسم بن عُبيد الله الوزير» ودخل محمّد بن سليمان دمشق بالعساكرء 
وكان بها بدر الحمامي فتلقاه» فقلّده إياهاء وسار محمد إلى الرّملة. 

وحجٌ بالئّاس الفضل بن عبد الملك الهاشميٌ. 

[فصل] وفيها توفي 

إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 

أبو إسحاق» الخرّاص. البغدادي. 

أوحد زمانه في التوكل» صحب أبا عبد الله المغربي. وكان من أقران الجنيد 
والنّوريَء وله في الرياضات والسّياحات مقامات يطول شَرحُهاء وأصله من سُرٌ 
من رأىء وإنَّما سكن الرّيّ وأقام بهاء ولم يكن خرّاصاًء وإنما جرت له واقعةٌ سمي 
لها الخوامن: 

قال0"©: قَتَرْتُ في بعض الأوقات» فكنت أخرج إلى ظاهر البلد» فأجلس على نهر 
وحوله حُوصٌ كثيرء فخطر لي أن أعمل كل يوم خمس قفاف وألقيها في النِّر أتسلّى 
بذلك» [وكأئّي كنت مُطَالَباً بو» فجرى وقتي على ذلك أيّاما]» فخطر لي في بعض 
الأيام أن أمشي خلف القفاف» وأنظرٌ أين تذهب» فمشيتٌ على جانب النّهِر ساعة» 
وإذا بعجوز جالسة حزينة - ولم أكن عملتٌ في ذلك اليوم شيئاً - فقلت: ما لي أراك 
حزينة؟ فقالت: أنا امرأةٌ أَْمَلة» مات زوجي وترك خمس بنات» ولم يخلّف لنا شيئاً» 
)١(‏ في (فم١):‏ ذكر الواقعة» حكاها الخطيب وغيره عن جعفر الخلدي عن إبراهيم الخواص. اه. والخير في 


تاريخ بغداد 445/5 وليس فيه ذكر للخلدي. وانظر في ترجمة الخواص: الحلية 50/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية 585 » والمنتظم 755/١7‏ » وتاريخ الإسلام 905/5 . 


لجنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأخْرجٌ كلّ يوم» فأجلس على هذا النَّهر فتأتي على رأس الماء خمس قفاف» فأبيعُها 
فنتقوّت بهاء واليوم ما جاءتني» وما أدري كيف أصنع؟ فرفعتثٌ رأسي إلى السماء 
وقلت: إلهي» » لو علمثُ أن لها خم عِيال لزدثُ في العمل» 3 اعد الجرر إلى 
بيته» وأعطاها دراهم ودقيقاً وقال: كلَّما أردتٍ شيئاً فتعالي فخذي ما يكفيكم. 
عرس إخار 
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ألهى] قال : : أعرف سبعة عش طريقاً إن مكة طريق منها 


[ذكر قصّته مع المريض : 

حكى عنه ابن خميس في «المناقب»] قال: صَعِدتٌ إلى جبل اللّكام» فرأيت شجرة 
عليها رمّان» فاشتهيته. فمددتٌ يدي فأخذتٌ رُمَّانَة فإذا هي حامضة. فرميثٌ بها 
ومضيت» بوإذا يرجل مطروج على قارعة الطريق» وقد اجتمع عليه زنابيرٌ كثيرة وهي 
تلدغه» فَسَلّمِتٌ علية» فقال : وعليكم السلام يا إبراهيم» فقلتٌ : كيف عرفت اسمي؟! 
فقال: مَنْ عرف الله لم خف عليه شية» فقلت: أرى لك مع الله حالاً» فلو سألته أن 
يَقيّك لدع هذه الزّنابير» فقال: إِنَّ لَدْغْ الزنابير أجدٌ أَلَمّه في الدُنياء فهلًّا سألتّ الله أن 
يفيك لَدْعْ شَهُوة الُمّان الذي تجد ألمه في الآخرة؟ فتركته ومضيت. 

[ذكر قصّته مع الخضر عليه السلام: 

حكى أبو عبد الرّحمن السلميُ قال: قيل للخواص :] حدّئنا”'" بأعجب شيءٍ لقيتَ 
في أسفاركء قال: لقيني شابٌ في بعض أسفاريء فوقع في خاطري أنه الخَضِرٌ 
فسألني الصّحبَةَ فقلت: أخشى أن د يتغيّر عليٌ توكُلي» لا حاجةً لي في صُحبتك» قال: 
إن صدوك فين ]ن؟ قلت : الخضر» وفارقته. 

[ذكر قصّته مع الشاب: 

حكى عنه السّلمِيٌ أيضاً] قال: صَحبني شاب حَسَنٌ المراعاة لأوقاته» فقلت [له:] 


دلق في (خ): وقيل له: حدثناء» والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١)2‏ ولم نقف عليه في طبقات الصوفية» 
وذكر هذا الخبر والذي يليه القشيري في رسالته / "0 » لاه . 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين أن 


لا نُطيق صُحبتي لأنْي أجوعء قال: إن جعت جعت معكء فبقينا أربعة أيام لم يُفتح 
لاو عع شا را ل لكر ورا اب مسركرن الود اد 
أتناول بواسطة. فقلت: يا غلام» دققتء فقال: يا أبا إسحاق.» لا تتَبَهِرَ تَبْهُرْج ) فإنَّ الناقد 
بصير » مالك والتوكُلء إِنَّ أدنى أحواله أن تَرِدَ عليك مواردٌ الفاقات» فلا تسمو نفسّك 
إِلّا إلى من له الكفايات» وفارقني. 

[ذكر قصّته مع الشيطان: 

حكى السُّلمِىُ عن إبراهيم] قال: كنتٌ بالبادية فنمتٌ على حجرء وإذا بشيطان قد 
رَفْسَّنِي برجله وهي مثل الحربة”"'. فقال: أنت ولي الله فمن أنت؟ قلت: إبراهيم 
الخوّاص» قال: صدقتء ماضرَّنْك رجلي وقد يبستء, ثم قال: معي حلال وحرام؛ 
أمّا الحلال فرٌمَّانَ الجبل المباح» وأمّا الحرام فمَرَرْتُ على صيّادَين يصيدان السمك» 
ل ل 

[ذكر قصَّته في صيد السمك: 

حكى عنه في «المناقب؟ أَنّه] قال : طلبتٌ الحلال» رع ول م ل 
فجلستٌ أصيد السّمك» » فوقعت في الشبكة بو انا ها 3 ثم أخرى وأخرف: 
فهتف بي هاتف: لم انا إلا أن تأتي إلى مَن يذكرنا فتقتله؟! [قال: ] فرميتٌ 
الشبكة» وتيت إلى الله تعالى مق الضّين”". 

[ذكر قضَّته مع الجن والشابٌ: 

حكى ابن ميس في «المناقب» عن إبراهيم] قال: حججتٌُ مرّة مع أصحابي» 
فعارَضَني عارضٌ من سرّي: خذ في غير الجادّة» ففعلتٌ» ومشيثٌ ثلاثة أيام بلياليها 
في بَرَيَّ خضراءء فيها من كل الرّياحين والثّمارء وفي وسطها بُحيرةٌ ماؤها أطيبٌ ماء 
وأعليه + فوقفتُ مفكراً في لحسنهاء وإذا تقر قد حمُوا بي وعليهم المُرَقّعَاتُ الجسان» 
فسلّموا علىّ؛ وسيماهم سيما الآدميين» ووقع لي أنّهِم من الجن فقلت: من أنتم؟ 
الوا تومو اليو الذي سفعرا عن سيد كله القران ليله الجن فشلت عم 


دلق في (خ): الخرقة. والمثبت من (ف). 
(؟) مناقب الأبرار ١/1/ا5.‏ 


زأننا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كلام الله جميعَ أمور الدنياء وقد قيّض الله لنا هذه البريّة؛ نسيح بهاء ونشرب من ماء 
هذه البحيرة» ونأكل من هذه الثمار. 

قلت : فكم بيني وبين المكان الذي فارقتٌ فيه أصحابي؟ ؟ فتبسّم بعضهم » وقال: يا أبا 
إسحاق. لله أسرار وعجائبٌ» 3 هذا المكان الذي أنت فيه لم يتحضره آدمّ قبلك إِلّا 
شابٌ من أصحابكم السيّاحين» وصل إلى ها هنا فتوفّي» وذاك قبرُه على شاطئ البحيرة 
وحوله رياحين؛ كااليلة قعودا على بجاتن البحيرة تتذاكر لمعل فإذا بشابٌ قد وقف 
عليناء سام فرددنا عليه السلام» وقلنا: مِن أين؟ قال: من نيُسابورء قلنا: ومتى 
خرجتٌ منها؟ قال: 00 ا د نبوا إك ربكم 
وَأسْلِمُوا لَه من يِل أن أتَكُمْ ألْعَدَابُ كُمّ لا تُصَرُوت 4 [الزمر : 04] قال: فقلنا [له:] فما 
معنى الإنابةٍ والتسليم ا 078 أمَا الإنابة: أن ترجع منك إليه”"'. وأمًا 
التسليم : فالاستسلام له. وأمّا العذاب: فعذاب الفراق. ثمّ صاح ومات. فوارَيّناه. 

قال إبراهيم : فقمثٌ إلى قبره وإذا عند رأسه طاقَةٌ نجس كأنّها رَحَى [عظيمة] وعلى 
القبر مكتوب: هذا حبيب الله قتيل العبرة"", وعلى دَرّقةٍ منها مكتوب: هذه صفةُ 
الإنابة بطاري أن لطر على ورقة النَرْجس مكتوب» ففسَّرتُه» فوقع الكارب 
فيهم» فألقي علي الثعاس» فنمتٌ» وانتبهت وإذا أنا قريبٌ من مسجد عائشة وِظلناء وإذا 
في وطائي طاقةٌ نَرْجس أو رَيْحانء فبقيث معي سنة لم تتغيّر» ثم فقدثّها. 

[ذكر قصّته مع الشاب وأخته : 

حكاها عنه في «المناقب» أيضاً] قال: تهت في البادية عن الطريق - وكانت ليلةَ 

- فلْجَجتُ في البريّة» وإذا بصوتٍ ضعيف يقول: إليّ يا أبا إسحاق إليّ» فإنّي 

سألتٌ الله أن يُحضر وفاتي وليّا من أولياء الله'”"» وأرجو أن يكون قد فعل. 

[قال: ] فجئتٌ إليه» وإذا بشابٌ من أحسن الشباب» مطروح وحوله رياحين كثيرة» 
فسلَّمتُ عليه فقال: قرسا بلقاءيا تآبا إشضاق» اقلت امن أبن أنت؟ فقال + هد 
شِمْشاطء كنت بر بين أهلي في عر ورفاهية عيش» فخطر بقلبي السَّمَّره فخرجتٌ» وقد 
)١(‏ في مناقب الأبرار /١‏ 578 : أن يرجع بك إليه . 
(؟) في مناقب الأبرار: الغيرة. 
(9) في (فم١):‏ أن يحضر وقت وفاتي ولياً من أوليائهء والمثبت من (خ). 
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وقعثٌ هاهناء قلت: ألك أهل؟ فقال: نعم» والدان وإخوة وأخوات». قلت: فهل 
خطروا في سرّك؟ قال: لا إِلّا اليوم» لما أيقنتٌ بالموت أحببثٌُ أن أشمّهم. ولي أختٌ 
صالحة أحب أن أشمّهاء وهذه الرّياحين التي حولي جاء بها إليّ الوحوشٌ وبكوا 
قال إبراهيم : فتحيّرت في أمره''". ووقع الشابٌ على سرّي» وإذا بحيّةٍ عظيمة قد 
أقبلت» وفي فيها طاقةٌ نَْجس دورها ثلاثة أذرع» فنطقت الحيّة وقالت: يا إبراهيم» 
اعدِلٌ بسرّك عن الشابٌ فإنَّ الحقٌّ غَيورء فصحت صيحة [عظيمة] وعُشي عليّ» فما 
أفقتٌ إِلّا والشابٌ قد قضى» قلت: كيف أعمل؟ [مالي] من يساعدني عليه» وأين الماء 
[وأين] الكَمّن؟ فألقي علي التُعاس. فما أقَقْتُ إلا بحرٌ الشمس» وإذا بي على الجادّة. 
فلمًا قضيثٌ الحجّ ورجعت قلت: لابدّ من المضىّ إلى شِمْشاطء والسؤالٍ عن 
الشابٌ وأهلهء [قال:] فمضيتٌ إليهاء فلمًا بلغت إلى المصلَّى إذا بنسوة عليهنٌَ 


07 ع و٠‏ 


المرقعات قد أَقْبَْنَّ» وبينهنٌ امرأةٌ أشبه النّاس بالشابٌ» فنادتني: يا أبا إسحاقء أنا في 
انتظارك منذ أيام» حدّثني حديتٌ أخي وقُرَّةِ عيني وثمرة فؤادي» فحدَّثتُها حديئّه» فلمًا 
بلغتٌ إلى قوله: أريد أن أَشَمَّهمء قالت: هاهء بلغ الشمٌ الشمٌ» ثمّ وقعت ميتة» فقلن 
النْساءُ: جزاك الله عنها خيراً» فلقد أَرَحْنَّها مما كانت فيه» وكان هناك رباط فيه نساءء 
فكَرَجْنَ فوَلِين أمرّهاء ولم يبق في البلد أحدٌ إلا شهد جنازتها””". ثم أقمثُ عند قبرها 
شهراً وانصرفت. 

[حديث إبراهيم مع الحيّات : 

حكى ابن باكويه عن] حامد الأسود قال: خرجتٌ” " مع إبراهيم في سفر» فجئنا إلى 
موضع فيه حيّات كثيرة» فجلسناء فلمًا يرد الهواء في الليل خرجت الحيّات. فخفت 
[منها]ء فقال [لي] إبراهيم : لا نَخّف واذكر الله» فذكرتٌ» فذهبت الحيّات, ثم عادت 


فق في (خ): شهدهاء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
قرف في (خ): وقال حامد الأسود: خرجت» والمثبت من (فم١).‏ وهذا الخبر ذكره القشيري في رسالته وذ 
.1١56--5‏ 
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فقال: اذكر الله تعالى» فذكرتٌ» فما زلنا كذلك إلى الصّباح» وقمنا نمشي» وإذا بحيّة 
عظيمة قد سقطت من وطائه» وقد تطوّقت [به]ء فقلت له: أما علمتٌ بها؟ فقال: والله 
منذ زمان ما نمت أطيبّ من الليلة. 

وقال حامد: خرجتٌ معه في سفرء فنزلنا تحت شجرة» فجاء السب فهربتٌ منه 
وصَعدتٌ إلى الشجرةء وبات السبع يشمٌ إبراهيم من قَرْنه إلى قدمه إلى الصّباح» 
ومشيناء فأتينا آخر النهار إلى قرية» فدخلنا مَسجدّهاء فوقع في الليل على وجهه بد 
فانزعج منهاء فقلتٌ له: ما هذا؟! فقال: تلك حال كنتٌ فيها مع الله» وهذه حالة أنا 
لبهاامع نفدي 

[حديث إبراهيم مع العقرب: 

حكى ابن جَهْضم عن] المزيّن [قال:] كنتُ”'' عند إبراهيم» فدبّت عقرب» فجعلت 
تلسعه في فخذه وهو صابرء فقمتٌ لأقتلها فقال: دعهاء كل شيء مُفْتقر إليناء ولسنا 
مُفتقرين إلى شيء. 

[ذكر قصته مع النُضراني: 

حكى أبو نعيم وغيره عنه] قال: دخلت”" البادية» فصحبني رجل على وسطه زنّار 
فقلتٌ: من أنت؟ قال: نصرانيّ أريد صحبئّك» فمشينا سبعة أيام لم نأكل شيئاً» فقال: 
يا راهب الحنيفية» هات ما عندك من الانبساط فقد جعناء فقلت: يا إلهي. لا 
تَفُضَحْني مع هذا الكافر» وإذا بطبق عليه حبر وشواء» ورُطب وكوز ماءء فأكلنا. 

ومشينا سبعة أيام» فقلت: يا راهب النصرانية» هات ما عندك من الانبساط فقد 
[جعناء وقد] وصلث إليك النّوبة» فانّكأ على عصاه ودعاء وإذا بطظبقين عليهما أضعاف 
ما كان على طبقي» فتحيّرتُ, وأَبَيْتُ أن آكل. فألحّ على وقال: كُل» فلم أفعل» فقال: 
طِبْ نفساً فإني مُبشّرٌك ببشارتين؛ إحداهما : أنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً 
رسول اللهء والثانية: أني قلت: اللهم إن كان لهذا العبد عندك خطر فافتح علينا 
)١(‏ في (خ): وقال المزين كنت» والمثبت من (ف م١).»‏ والخبر في الرسالة القشيرية 77/4 . 
(0) في (خ): وقال إبراهيم دخلت, والمثبت من (فم١)»‏ والخبر في الرسالة القشيرية 4/ ”79 . 
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بطبَقَينَء فهذا ببركتك؛» فأكلناء وأحرم الرجلٌ ودخل مكة مُحرماً» فجاور معي سنة» 
وتوفّي» فدفنته بالمعلى . 

[حديث إبراهيم مع العجوز: 

حكى ابن باكويه عن إبراهيم] قال: دخلتٌ البادية''' مرّة» فنالتني فاقة شديدة» فلم 
دخلت مكة دخلني إعجابء فنادتني عجوز: يا إبراهيم» لا تعجب بنفسك فأنا كنث 
رفيقتك في البادية» ولم أكلّمك خوفاً أن أشغل سرّكء فأخرخ عنك هذا الخاطر. 

[حديث إبراهيم مع الفارس 

حكى الكنّاني عن إبراهيم] قال: خرجتٌ إلى الحجازء فمشيتٌ يمأ فعَطشتُ 
وسقطت من العطش» وإذا بماء قد رُسْنَّ على وجهي» ففتحتٌ عيني» وإذا بفارسٍ على 
لزنن اللو سن لزه تاي ار ايك لجنا ى شور ايه وال قي جنيك 
عطاك وإذا بالنَحْلء فقال: هذه المدينة» اقرأ على رسول الله ككل مني السلام» وقل 
له: الخضر يقرئك السلام. 

[حديث إبراهيم مع السبع : 

حكى الكتاني عن إبراهيم] قال: رأيثُ في البادية شجرةً تحتها عينُ ماء»؛ فجلستٌ 
تحتهاء وإذا بسَبْعِ عظيم قد أقبل» فاستسلمتٌ» فلمًًا قرب مني إذا به يعرج» فبرك بين 
يدي ؛ ووضع يديه في حجري» وإذا هي مُنتَفحةٌ فيها قيح ودم» فأخذت عوداً» وشققت 
المكان» فخرجث منه شوكة» وسال ما كان فيها من الدّم والقيح» وربطته بخرقة» 
فمضى وغاب ساعة» وعاد ومعه شبلان يُبَضبصانء فألقى إليّ رغيفاً ومضى”". 

[حديث المَشْعَل: 

حكى ابن باكويه قال:] سألت امرأةٌ إبراهيم عن تغيّرِ وجدثه في نفسهاء فقال [لها]: 
تَفنَّدِيِء قالت: قد تففّدتُ”" فما وجدتٌ شيئاًء فقال لها: ولا ليلة المشعل؟ فقالت: 
الله أكبرء كنثٌ أغَزِلٌ ليل فوق السطحء فانقطع خيطي» فمرّ بي مشعل السلطان» 
)١(‏ في (خ): وقال دخلت البادية» والمثبت من (ف م١).‏ والخبر في الرسالة القشيرية */ 18 . 


() الرسالة القشيرية 5/ 185-١86‏ ء وما سلف بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 
فرق في النسخ : افتقدت, والمثبت من صفة الصفوة 0/١‏ . 
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فغزلت في ضوئه خيطاً» ثمّ نسجتٌ الغزل ولبسئّه قميصاًء وهو علي [قائم]» ثم قامت 
وخلعت القميص وقالت: إن أنا بعنّه وتصدّقتٌ بثمنه هل يرجع قلبي إلى الصّفاء؟ قال: 
إن شاء الله تعالى. 

[حديث إبراهيم مع الذي رآه يزحف: 

حكى ابن باكويه عنه أنّه قال:] رأيثٌ”"' في البادية رجلاً يزحف زحفاًء فقلت له: 
من أين؟ فقال: من بخارى. ثم رأيته في الطّلواف وهو يطوف زحفاً» فعجبت [منه]ء 
فناداني: يا إبراهيم» أتعجب من قويّ يحمل ضعيفاً؟ قلت: لا يا حبيبي : [من 
الطويل] 
نعم تحمل الأشواقٌ والهِيْسٌُ ظُلّعٌّ ويمشي الهوى والنّاقلاتُ قُعوةُ 

[حديث إبراهيم مع الكلب: 

حكى ابن جَهْضَم قال:] كان إبراهيم جالساً في مسجده بالرّي. فسمع صوت 
الملاهي من بعض دور الجيران» فانزعج» وقام فخرج يقصد الدّار التي سمع منها 
الضَّوتء فلمًا بلغ طرف الرّقاق وثب عليه كلبٌ وتّبح عليه» فرجع [إبراهيم] إلى 
المسجد» وفكّر ساعةء ثم عاد وخرجء فقام الكلب إليه' " وَبَصْبّص بين يديه فلمًا 
وصل إلى باب الدَّار خرج منها شابٌء وقال: يا سيدي» كنت أرسلتَ بعض أصحابك 
ولا انزعجتء فبلَّمَ لك ما تريد» وتاب الشابٌُ وكسر الملاهي وتعبّد» فسُئل إبراهيم 
عن سبب رجوعه وخروجه ثانياً فقال: كان بيني وبين الله عقد ولم أنتبه. فنبح علىّ 
الكلب أوّل مرّة» فلمًا عدثٌ إلى المسجد ذكرثه فاستغفرت الله منه» ثم خرجت الثانية 
فكان ما رأيتم» وهكذا كل من خرج إلى إقامة معروف أو تغيير منكر فتحرّك عليه شيء 
من المخلوقات» فسببه فساد عقَدٍ بينه وبين الله تعالى» فإذا وقع الأمر على الصّحّحَة لم 
يتحرّك عليك شيء» وكان الأمر على ما شاهدتموه. 
)١(‏ في (خ): وقال إبراهيم رأيت» والمثبت من (ف م١).‏ 


(؟) بعدها في (ف م١):‏ فنشد هاهنا. 
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[حديث إبراهيم مع الأعرابي : 

حكى السلمي عن إبراهيم قال:] دخلت”" البادية على التوكُل» فإذا بهاتفٍ» 
فالتفتٌ» وإذا به أعرابي» فقال: يا إبراهيم» أنت تدَّعي التوكُل» أقم عندنا حنَّى تصحّ 
دعواك في توكُّلكء أما علمتٌ أنَّ رجاءك لدخولك بلدا فيه أطعمة تحملك”"'؟ اقطع 
رجاءك عن البلدان وتوكل: 


ذكر نبذة من كلامه : 
حكو اف «المئاقت» وغترهاء حكن السلحى عه اله قال7©+ من له تبك الذدنا غلية 
لم تضحك الآخرةٌ إليه”*". 


قال: المُتاجر بغير رأس ماله مُمْيِسء والهالك من هلك في آخر سفره وقد قارب 
المنزل» والفقير في خَلَقَانه أحسن منه في جديد غيره. 

وقال: ما هالّني شيءٌ إلا ركبته. 

وقال: مَن ترك شَّهوةٌ فلم يجد عوضّها في قلبه فهو كاذب في تركها. 

وقال. المريد الّادقُ. الله تعالن هراثه .والضديقوت ‏ [عخواتةء- والخلوة بيه 
والوحدة أَنْسُّهء والنّهار غمّهء والليل سروره» والقرآن دليله» والبكاء [راحته]» والجوع 
إدامّهء والأيام مراحِلّه» والوّرّع طريقه. والزُهدُ قَرينُه والصبر شِعاره» والرضى دِثارُه» 
والصّدق مطيّتهء والعبادة مركبه. 

وقال: على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يُلبسه الله من عزُّهء ويُقيم له العرّ في قلوب 
المؤمنين. 

قال الققر رد المتقين. .ولباب “المرسليق»" ولباس المومين» وجمال 
العاديىة: وسووو التاعنين» :ولذة الصايريوة .وراسن ماله الشديمين)>وعيمة 
العارقوة وحص المقة 
(1) في (خ): وقال إبراهيم دخلتء والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
ف قال الشيخ العروسي في شرحه للرسالة القشيرية ”/ 00 : تحملك» أي: على الإقامة فيه. 


(5) مناقب الأبرار .5517//١‏ 
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[وحكى السلمي أنه]'" كان جالساً يتكلّم» فتزلت عليه الشمس في يوم حارٌ فقيل 
له: ألا تنتقل للفيء؟ فقال: [من الوافر] 
نقد وضم التبيل إليك اقطكا” . 'تحينااعية اراك تددن 
فَإِنوَرَدَ الشتاءًفأنت صيفٌ وإذْوَرةَالمقصيف فأنتظِلٌ 
وقال السَّلّمي : ومن محاسن شعره أيضاً : [من الطويل] 
فَُبَرتٌغلى خض الأذقى حوتف كله ودافعتٌ عن نفسي بنفسي فخرّت 
وتجرغتها السكروة حتى دروبيك ولو جسلة جساعتها لاششنارت 
الارث05 سيا تمستا هد لك ل 
إذا ما مَدَدْتُ الكفٌ ألتمسٌ الغنى2 إلى غير من قال اسألوني فشَّدّتٍِ0» 
ذكر وفاته رحمة الله عليه : 
[حكى السلمي عن] يوسف بن الحسين الرّاْي قال: ور "ابل لقان و جات 
الري. فكان كلّما دخل إلى السّقاية يغتسل ويتوضأء ويصلّي ركعتين» فدخل مرَّة 
ليغتسل فخرجت روحه وهو في وسط الماء» فغسّلته وكفّسٌ وفليت عليه» ودفنته, 


وكان يوماً عظيماً ‏ وقيل ؛ إنّه مات سثة إحدى وتسعين وكين : 
[وحكى السلمي عن] الكمّاني قال: رأيت”*' في المنام كأنّ القيامة قد قامتء فأوّل 

ار ار وكتابه بيمينه وهو يضحك» » ثم خرج إبراهيم 
[وفيها توفي] 

00( في طبقات الصوفية 7808-5 » ومابين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 

(0) ينظر الرسالة القشيرية ١7/5‏ . 74/7 . وصفة الصفوة ٠١١/4‏ والتدوين في أخبار قزوين 
دل وطبقات الشعراني ./4/١‏ 


ع6 في (خ): وقال الكتاني رأيت» والمثبت من (ف) و(م١),‏ والكلام في تاريخ بغداد 125 3 وصفة الصفوة 
1/1 . 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين أنأيانا 


أحمد بن يحيى 
انق اشح نا وناك" ابن اعباس الشباتن فزلاهي تبنت للخو 1 إقاء اهل 


الكوفة. 

ولد سنة مكتين» [ولم يبلغ خمساً وعشرين سنة إِلّا وهو أوحد أهل زمانه. 

وكان إماماً في اللغة والنحوء وهو مصنف كتاب «الفصيح» وغيره]. 

و[حكى الخطيب عنه أَنّه] قال: ما املكف سنا وعقترون كىن أنقدت: كتن 
الفرّاء» فلم يبق منها مسألة إلا وقد عرفتها”". 

[فال:] وقال محمد بن عبد الرّحمن ن الزُهرِي : كان بيني وبين أبي العبّاس 3 
أكيدة» فجئت أستشيره في الانتقال من المحلّة لتأذّبي بالجيران» فقال لي: أبا 
محمد”” » صَبرّك على أذى من يعرفك وتعرفه خيرٌ لك من استحداث من لا تعرفه. 

و[حكى الخطيب عن] أبي بكر بن مجاهد قال: دخلتُ”*' على ثعلب. فقال لي : يا أبا 
بكرء اشتغلَ أهلّ القرآن بالقرآن ففازواء وأهلٌ الحديث بالحديث ففازواء وأهل الفقه 
بالفقه ففازواء واشتغلتٌ أنا بزيد وعمروء فليت شِعري ماذا يكون حالي في الآخرة؟ قال 
ابن مجاهد : فرأيت رسول الله يكِ في المنام في تلك الليلة» فقال لي : يا ابن مجاهدء اقرأ 
على أبي العباس السلام عن » وقل له: إِنّك صاحبٌ العلم المستطيل؛ أراد أنَّ الكلام به 
يتّصل ويستقيم » والخطاب به يكمل ويجمل » وكلّ العلوم مفتقرة إليه. 

وقال إبراهيم الحَرْبِيٌ : بلغني أنَّ أبا العبّاس كره الكلام في الاسم والمسمّى» و 
كرهتٌ ما كرهه أبو العبّاس ورضيتٌ به. 


د 


وقيل لإبراهيم يم الحربي: إِنَّ تعلباً مع فضله يلحن! فقال: قد كان أبو هريرة يكلم 
صبيانه بالتبَطيّة. 


)١(‏ في النسخ: سنانء والمثبت من تاريخ بغداد 8/5 : » وتبذيب الأسماء واللغات ؟/ 310 . ووقع في المنتظم 
1/ 35: يسار!! وانظر السير /١5‏ 26 وتاريخ الإسلام 900/5 . 

00 تاريخ بغداد 5/مة» ومابين معكوفين من (ف م١).‏ 

(5) في (خ م١):‏ فقال لي أبا عبد الله» وني (ف): أبا العباسء والمثبت من تاريخ بغداد 5/ 49٠‏ . 

)462 في (خ) وقال أبو بكر ابن مجاهد دخلت»ء والمثبت من (ف م1 والخبر في تاريخ بغداد 5/ 505-5060 . 


7. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال:] وقال ثعلب: دخلتٌ على أحمد بن حنبل فقال لي: فيم تنظر؟ فقلت: في 


العربية» فقال: [من الطويل] 

إذا ما خلوتٌ الدَّهِرَيوماً فلا تقلٌ 

ولا تحسبنٌ الله يغفل مامضى 

خلؤت لعسر الشاحتى تزاكنت 

ألافلعلاللهيغْفرٌمامضى 
ذكر وفاته: 


5 0 1 


بي 
ويأذن فى توباتنا فنتوبت 


حكى الخطيب قال: مات * ثعلب ببغداد”'' يوم السّبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الأولى [من هذه السنة]» ودُفن بمقابر باب الشام. 


أسند عن جماعة منهم إبراهيم بن المنذر الحزاميٌ وغيره» وروى عنه ابن الأنباري 


وغيرّه» وأدركه صَمّمٌ في آخر عمره. 


[وقال الصولي:] خلّف ألفي دينار وأحداً وعشرين ألف درهمء وأملاكاً قيمثُها 
ثلاثة آلاف دينار» ولم يكن له وارث إِلّا ابن بنته فأخذ الجميع» وكانوا في ذلك الوقت 
يورّثون ذوي الأرحام» واتّفقوا على صدقه. وصلاحه.» وأمانته» وثقته. 


وكان يسمّى فاروق التّحَاة لصضلقه: ومن شعره: [من الوافر] 


إذاعننا تعتق :"أن تسلو ديف 

فعندطلابهاتبدومناتٌ 
وله [من السبريع] 

فالعححعنةله وفكرالنه 


فجرب وده عطند الدّراهمْ 
وتُعرَّفُئَمَ أخلاقٌ الأكارمٌُ 


وكتب ةلا امول سفن عبتا 
ناه لحي محري لملا جيهت 


. 105/5 في (خ): ذكر وفاته مات ببغداد والمثبت من (ف م١)2 والخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (ف م8١):‏ قال الخطيب: كان يسمى فاروق النحاة لصدقه وقد روى له الخطيب أشعاراً فقال بإسناده إلى 
إسحاق بن أحمد الكاذي قال: أنشدنا ثعلب إذا ما شئتء والمثبت من (خ)» والأبيات التي رواها الكاذي 
عن ثعلب هي الآتية: بلغت من عمري ثمانيناء كما في تاريخ بغداد 4015/5 . 


(7) في (ف م١):‏ وأنشد أيضاً. 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين ش 3 


كذ تججاك ان مبتسوو عه إلى /نزسمنافتة لتيب امحييتها 

قلت : وغان ما تكرام مولدة ووفاته فقدعاش إحدى وتسغين نه . 

[وفيها توفي] 

الحسين بن زكرويه القِرْمِطِيُ 

[قد ذكرنا أنه استولى على الشام بعد أخيه. ] ولمّا تل أخوه أقاموه مقامه» فدعا إلى 
مثل ما كان يدعو إليه أخوهء نأجابه الأعراب وأهلْ البوادي» واشتدَّت شوكتثه» فجاء 
إلى دمشق» فصالحه أهلُها على مال دفعوه إليهء فانصرف عنهم إلى حمصء فتغلّب 
عليهاء وحُطب له على منابرهاء وتسمّى بالمهدي» ودخلها بعد أن أمّنهم ثم سار إلى 
المعرّة وحماة والثغورء فقتل أهلّهاء وسبى النّساءَ والأطفال» ثّ جاء إلى بَعْلَبّك فقتل 
عامّة أهلها””": ثمّ صار إلى سَلَمْيَةَ فحاربه أهلّهاء ومنعوه الدّخولَ إليهم» فوادعهم 
وأمّنهمء ففتحوا له بابهاء فدخلهاء فبدأ ببني هاشم ممّن كان بهاء فقتلهم أجمعينء ثم 
ُنّى بأهلها وبصبيان المكاتب والدَّوابٌ والبهائم» فما خرج منها وبها عين تظرفء ثم 
صار إلى القرى يقتل ويسبي. 

قال أبو الحسن المتَطَبّب: بينا أنا بباب المحوّل ببغداد إذ جاءتني”” امرأةٌ بعد ما 
قتل الحسين بن زكرويه””* » فقالت: أريد أن تُعالج جراحةً في كتفي» فقلت: [أنا رجل 
كحال. و] ها هنا امرأة تعالج الجراحات» فانتظري مجيئها [فالساعة تجيء, قال:] 
ورأيتها مَكروبة» فسألتّها عن سبب جراحها فقالت: قصّتي طويلة» فقلتُ: حدثيني 
فقالت: كان لي ابن فغاب عني مدّة طويلة» وخلّف علي أخواتٍ له فاحتجتٌ» فقيل 
لي : هو بالرَّفهَه فخرجت خلقّه فلم أجده. ووقعتٌ في عسكر القرمطي» وإذا به فيهم. 
فرآني فعرفني وعرفتّه» فمضى بي إلى منزلهء وسألني عن أخواته فأخبرثه» ثم قال: 
دعيني من هذاء أخبريني ما دينّك؟ فقلت له: أما تعرقني؟! فقال: كل ما كنا فيه باطل» 
)١(‏ في (ف م١)‏ بعد هذا : انتهت ترجمته والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله. 
زفق بعدها في (ف م١):‏ فلم يجد فيها إلا اليسير» وني الطبري ٠٠١/٠١‏ : حت ل يبق منهم فيما قيل إلا اليسير. 


(5) في الطبري ٠*٠‏ : بعدما أدخل القرمطي صاحب الشامة وأصحابه بغداد. 


ا" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والذي نحن عليه الآن هو الحقّء فأعظمتٌ ذلك» فخرج وتركني» وبعث إلى بلخم 
وقال: اطبخيهء فلم أمسَّهء ثم عاد فرآه بحاله فطبخه بنفسه, فبينا نحن كذلك إذا برجل 
يطرق الباب ويقول: عندكم امرأة تُحسِن أن تُصلح أمرّ النّساء؟ فقال ابني : قومي معي» 
[قالت:] فقمثٌ, فأدخلني داراً» وإذا بامرأة تَطلّقء فقعدثٌ بين يديها وهي لا تكلّمني» 
وخغلت اكلنها وهي ساكتة» فقال لي الرجل: أصلحي أمْرَها ودعي كلامّهاء فوّلّدت 
غلاماً؛ وأصلحتٌ شأنّه. وجعلتٌ أتلضّف بها وأقول: يا هذه. قد وجب حمّي عليك» 
فأخبريني من والدّ هذا الغلام؟ فقالت: تسأليني عن أبيه ليُعطيك شيئاً؟ فقلت: لاء 
ولكن أحبٌّ أن أعلم خبرّك. فقالت: أنا امرأةٌ هاشميّة» وإنَّ هؤلاء القوم أتونا؛ 
فذبحوا أبي وأمي وإخوتي وأهلي جميعاًء ثمّ أخذني رئيسُهم. فأقمثٌ عنده خمسةً 
أيام» ثم أخرجني» فدفعني إلى أصحابه وقال: طهّروهاء فأرادوا قتلي» وكان بين يديه 
قائد فقال: هَبْها لي» فوهبني لهء فنازعه في ثلاثة وقالوا: تكون بيننا أربعتنا وإلّا 
قتلناهاء فقال القرمطيُّ: تكون لأربعتكم ‏ [وكانت جميلة] ‏ فأخذوني» وأنا مع 
أربعتهم » فما أدري هذا الولد ممّن هو منهم؟ 

قالت: وجاء الأربعةٌ فجعلتٌ أهئيهم» فأعطاني كل واحدٍ سَبيكة فضة فيها ألف 
درهم» وضاعف لي مقدَّمهم العطاء. 

[قالت :] فقلتٌ للمرأة: قد وجب حمّي عليك» وأريد منك خلاصي ووصولي إلى 
بناتي سالمةء فقالت: قومي إلى رئيسهم وسّليه ذلك» قالت: فقمتٌ إليه وقلت: قد 
وجب حي عليك. وقد أغنيئّتي عن غيرك» ولي بناتٌ ضعاف فقراء؛ فإن أَذِنتَ لي أن 
أمضي وأحضرهنّ إلى خدمتك حنَّى يخدِئنك» قال: أوتفعلين ذلك؟ قلت: نعم» فدعا 
قوماً من غلمانه وقال: اذهبوا معها حتَّى تبلغوا بها موضع كذا وكذاء ثم ارجعوا. 

[قالت: ] فحملوني على دابّة» ومضّوا بي مقدار عشرة فراسخ. وإذا بابني يَركض 
خلقّناء فقال: [يا] فاعلة» وشَّتّمنِي وضربني بالسّيفء فمنعه القوم» ولحِقني ذُبِابُ 
السيف في كتفي فجرحني» ثم طردوه عن وأبلغوني المأمن وعادوا. 

[قالت:] فلمًا قدم أمير المؤمنين المكتفي بالقرمطيّ ومعه الأسارى. خرجتٌ لأنظر 
إليهم» وإذا بابني راكب على جمل عليه بُرِنْس وهو يبكي وهو فتّى شابّء فقلت له: لا 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين . 


حنن' الل عتاك :و له عياف 

قال المتطبّب: فجمعتٌ بينها وبين المرأة التي تُداوي الجرحىء فأبصرت ججرحهاء 
فلك ايزا نيما يوقت 4 كرتن بعال خرهم)؟ تقالق .ها آراها تعر مع » لاني 
وضعتٌ يدي على الجرح وقلت لها: انفخي فنفخت» فخرج الريحٌ من جرحها من 
تحت يدي» ومضت المرأة فلم تعد إلينا [بعد ذلك اليوم. 

فصل : ] وفيها جهَّز المكتفي الجيوشَ لقتال الحسين بن زكرويه مع محمد بن سليمان 
الكاتب» وكان الحسين قد عاد من العراق إلى الشام» والمكتفي مقيم بالرَّقّةَ فالتقّوا 
تَمْتَع''' بين حلب وحماة يوم الثلاثاء لتسع خلون من المحرّم وكان القرمطيٌ قد قدَّم 


28 


أصحابه وتخلّف هو في جماعة منهم ومعه مالٌ» وجعل سواده وراءه» فالتحمت الحرت 

بين القرمطيّ ومحمد بن سليمان» فهزمهم محمد» وتفرّقواء وأسر منهم خلقاً كثيراً. 
فلمًا رأى القرمطئٌ ما حل بأصحابه حمّل أخاً له مالآ» وأمره أن يلحق بالبادية؛ إلى 
٠. 5007‏ #8 3 3 4 

أن يظهر في مكان فيصير إليه؛ وركب هو واين عمّه المسمى بالمذثرء والمطوّق بالنور 

غلامه وكان وت ( وأخذ دليلاً» وسار يريد الكوفة عرضاً فى البريّة حتّى انتهى 

إلى موضع على الفرات يُعرف بدالية ابن وق» فتفد ما كان معهم من الرّاد والعَلّف» 

فوجّه إلى الدّالية رجلاً اشترى لهم منها زاداً وعَلَفَاء فأنكروا زيّه فأخذوه إلى والي 

المكاق فيدن!" تالغيرة أن ماح الشامة خلت رايية فى ثللالك عنة ير "أ ركجاء 

الوالي» فأخذهم وحملهم إلى المكتفي بالرّقة لأربع خلون من المحرّم» وهو راكبٌ 

يٌُ 5 

.188/١ هي قرية من بلاد المعرة على الطريق الآخذة من حماة إلى حلب . المختصر في أخبار البشر‎ )١( 

(0) في الطبري ٠١8/٠١‏ »ء والكامل / 0"٠‏ : والمطوق صاحبه وغلام له رومي . 

(6) في (ف م١):‏ فتهددوه فذكر أنه ابتاع رقيق (كذا؟!) فصل وفيها توفي إبراهيم بن عبد الله» وبهذا سقطت 
أحداث السنة (؟795 ه). ووضع للسنة (791 ه) عنوان: السنة الثانية والتسعون بعد المئتين» ثم تتابع 


ترقيم السنين بعدها. 
(5) في الطبري ١١/9١٠ء‏ والكامل /ا/ 071 : في ثلاثة نفر. 


33> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم إن المكتفي خف عشاكزه بالرقُة مع محمد بن سليمان» :وفتخصن إلى بغناه في 
خواصّه وغلمانه» ومعه القاسم بن عبيد الله الوزير» وجماعةٌ مِمّن أسرء ودخل بغداد 
والقرمطئٌ وأصحابه بين يديه على الجمال» والقرمطئٌ على فيل» وفي في المطوّق 
خشبةٌ مُخروطة شبه اللّجام؛ لأنّه كان يشتم النّاسء ثمَّ بنى لهم دكّة عالية» ونُودي فى 
بغداد من الجانبين: مّن أراد أن يحضرٌ عقوبة القرمطيّ فليحضرء فلم يتخلّف أحد. 

وكان مع الفزمعني سبعون متدرا من أعيان أصحابه » وقيل : بل كانوا ثلاث معة 
وعشرين »2 فعذّبهم المكتفي بأنواع العذاب» فكان يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
وق عن رعومهم الله ور منهم قدّم المدَْرَ فشرب | ألف سوط» وكذا المطوّق 
وضا كن الشامة وضربت أعناقهم, وصُّلبت أبدانهم. ثم أحرقا: 

القاسم بن عُبيد النه الوزير 

ولد سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين » ووَزّر للمعتضد والمكتفي» وكان انا غرّاء قليل 
الخبرة بالأمور مُستهلكاً للمحارم» وإِنّما استوزره المكتفي لأنّه أخذ له البّيعة» وحفظ 
عليه الأموال» وهو الذي قتل بَذْراً المعتضدي . 

وكان جباراً ظالماً بلفاكاً للدّماع» ينام أحد إلا وهو على وَجَلٍ منه »2 وهو الذي 
حمل المكتفي على قتل عبد الواحد بن الموقّق؛ ما زال يقول : يَومٍ الخلافة حتّى 
قتله. وبان بعد ذلك للمكتفي أنه ما كان يروم الخلافة» وأنه كان مشغولاً باللهو» وكان 
عبد الواحد يتمثّل بقول العَنَّابِي : [من الطويل] 
ذريني تجئني ميتتي مُطمئنّة 2 ولمأتجمَّمهولَ تلك المواردٍ 
قن تفيعنات الأموور تتعتاكلة كسشرتعيات في طون الأسارد 
وإد الل مس إلى دوك فلي .الت انال ل بالج افد 

فقال المكتفي : قاتلهم الله قد قلنا لهم إِنَّه ما له في الملك أَرَبٍ فلم يسمعوا”" . 

وكانت وفاةٌ القاسم في ذي القعدة. 

وقال الصُولي: ومن العجائب التي رأيبّها أنّنا كنا تبكر إلى عيادة القاسم كل يوم» 
فدخلنا يوم الأربعاء الذي توفي فيه لست من ذي القعدة دارّه» فرأينا ابنَيّه أبا علي وأبا 


الشَّنةَ الحادية والتسعون بعد المئتين عذانا 


جعفر قد خرجاء فقام النّاس لهماء ودنا العبّاس بن الحسن”'' بن أبي أحمد إليهما فقبّل 
يديهماء ومات القاسم في بقيّة اليوم» ونخوطب العبّاس بالوزارة بإشارة القاسمء فخرج 
الولدان جميعاً فقبّلا يده» وكان مَعَّلَّ القاسم في كل سنة سبع مئة ألف دينار. 

ولما مات فرح النّاس بموته» وأظهروا الشّماتة به» فقال [عبد الله بن] الحسن بن 
0 : [من المتقارب] 


شَرِبْناعشيِّةماتالوزيرٌ | وتشربٌياقومفيثالقِة 
فلا قدَّساللهتلكالعظامًٌ ولا باركًالله في واريِِة 
وكان القاسم قد مرض في رمضان. ودام مرضّهء فاستخلف ابن أخيه عبد الوهاب 
ابن الحسن بن عُبِيد الله» فكان يدخل على المكتفي» فاعترض يوماً عليه» فلمًا خرج 
من عنده تمثّل المكتفي : [من الطويل] 
وما ان ى الا حماسا قنؤائة” «ولو يشل غن ليلى يمال ولا امل 
تسَلَّى بأخرى غيرها فإذا الذي تسَلَّى بها تُغري بلّيلى ولا تُسلي'”" 
محمد بن أحمد 
ابن البراء بن المُبارك» أبو الحسن. العَبْد 
كان فاضلاً. سمع علي بن المدينيّ وطبقئّه» وروى عنه المحاملينٌ وأقرانه» وكانت 
وفاته ببغداد. 
جرى بينه وبين القاضي إسماعيل بن إسحاق شيٌٌ» فعزم إسماعيلٌ على الرركوب 
إليه» فبادره العبديّ وأنشد: [من الطويل] 


يي 


إن 
راء سمس 


7 ب 5 ٍ- - 5 35 2 سه 
صَفَّحتُ ابنَ عمّى فيك”* صَفْحَ ضَرورة إليِكَ وفى قلبى نَدُوبٌ من العَتّبِ 


. 78/١1" في (خ): الحسين» والمثبت من المنتظم‎ )١( 

(0) في (خ): فقال الحسن بن معبدء والمثبت من مروج الذهب 777/8 » ووفيات الأعيان 57/7" »؛ والواني 
بالوفيات 77/595 . 

() المنتظم 717/17 » وانظر تاريخ الإسلام 5/ 37١٠١‏ . 

(5) في تاريخ بغداد 7/ ٠١١-١١4‏ » والمنتظم 78/17 : صفحت برغمي عنكء وانظر ترجمته في تاريخ 
الإسلام .31١8/5‏ 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأنشد إسماعيل : [من الطويل] 

زلاتال عي شوق إلبفة تيح .يذل ن متي قل تتتبع صنب 
محمد بن محمد بن إسماعيل ١‏ 

ابن شدَّادء أبو عبد الله. الأنصاريٌ» ويُعرف بالجَذُوعي. 

كان صالحاًء ورعاًء كينا ثقةّ توفي ببغداد في جمادى الآخرة» حدَّث عن على بن 
المدينيّ وغيره. وروى عنه المحامليٌ وغيره. 

وقال محمد بن [علي بن الخلال] البصريٌ: أدخل الشهودٌ والقضاةٌ بمدينة السلام 
على المعتمد ليُشهدوا عليه في دين كان اقترضه عند الإضاقة» وأنفقه على صاحب 
الرَنْجء فلمًا مَثْلوا بين يديهء قرأ عليه إسماعيل بن بلبل الكتات» وقال: تشهد الجماعة 
على أمير المؤمئين؟ قال: نعم. فشهد واحدٌ بعد واحدء حبَّى بلغ الأمر إلى المجذُوعيٌ» 
فأخذ الكتاب بيده وقال: أشهد عليك؟ قال: نعم» قال: لا يصحٌ حنّى تقول: 
فقال: اشهد 

00 فقال المعتمد: مَنْ هذا؟ قالوا: القاضي الجَذُوعيَ» قال: أبطال هو أم 
عمّال؟ قالوا: بطّالء قال: مثل هذا لا يكون بطّلالاً فقلّده القضاء على واسطء فصار 
إليها»: وكان بها الترفقء د يوماً إلى مشاورة القاضي» فقال: استَدعُوهف 
فاستدعَؤهء فجاء وعلى رأسه دَنْيَّ طويلة” 2‏ وكان قصيرَ العدّق ‏ فدخل دهليز الموقّق» 
فالتقاه غلامٌ وهو مخمورء وكان مكيناً عند الموفّق» فوضع يده على قَلَنْسُوةٍ القاضي 
وكبسهاء فخاص رأسّه فيها. 

ومضى الغلام» فجلس المجَذُوعي موضعهء وعمد غلامّه ففتقها وأخرج رأسّه منهاء 
فثنى ردّاءه على رأسهء وعاد إلى داره» وأحضر الشّهودء وسلَّم إليهم قِمَطرٌ القضاءء 
وصرقهم وأغلق الباب. 

وطال على الموقّق انتظاره» فأرسل وراءه» فلم يَخرج من داره» وحدّئوا الرسول 
بالقصّةء فجاء فأخبر الموفق» فاستدعى صاحبّ الشرطة وقال له: جرّد الغلامَ» 


)١(‏ شرحها محقق نشوار ا محاضرة 756/7 أنها عمامة تشبه الدن يتقلدها القضاة. 


السّنة الحادية والتسعون بعد المئتين ا 


واحمله إلى باب القاضي» واضربه ألف سوط. وتوعدّه إن لم يفعل. 

وكان والد الغلام من جِلَّة القوّادء ومحلّه منهم محل مّن لو هم بالعصيان لأطاعه 
الجيش» فلم يقل شيئاًء وجاء القوّاد إليه وقالوا له: مُرْنا بأمرك» وترجّلوا ووقفوا بين 
يديه فقال والد الغلام: الأميرٌُ الموفّق أشفقٌ عليه منّْيء فمشى القوّاد بأسرهم مع 
صاحب الشّرطة والغلام إلى الجَذُوعيٌ » وشفعوا إليه وتضرّعوا وسألوه» فقال لصاحب 
الفرطلة لا يري تفال “ل تدر وما انطامرة أن اخالت العركى» فركب الخد رعق 
إلى دار الموفّق» وسأله في الغلام فقال: لا بْدّ من ضربهء فقال: الحقٌ لي وقد وهبئه. 
فسكت الموقّق» وعاد الجَذُوعنُ إلى بغداد”"' . 

هارون بن موسى بن شَريك 

أبو عبد الله التَّغْلِبييُ» الأَخْمّشء المُقرئ, النَحُويَء الشامئٌ. 

ولد سنة مئتين» سمع هشامٌ بنَ عمّار وطبقتّه؛ وكان إماماً في كل فنْ وفي القراءات. 

قال: دخلنا على أبي مشّهر الغسّانيٌ نعوده» فقال: [من الطويل] 
يسافنا كان فدم من تق إذا ول ةل ال عو فاتك 

ولَمّا مات الأخفشُ جلس مكانه محمد بن نُصير بن أبي حَمْرَة» وهذا هو الأخفش 


الشامئ» أما الأخفش البصريٌ فاسمه سعيد بن مَسْعدة» ونم أخفش ثالث نذكره سنة 
خسن عشرة وثلاث مئة”"" . 


0 ين د 


)١(‏ نشوار المحاضرة 7/ 71-857 » وتاريخ بغداد 5/ 774-75 , والمنتظم 1/ 71-170 » وتاريخ الإسلام 
0 . 

(؟) مختصر تاريخ دمشق 1؟/ /ا4 » وتاريخ الإسلام 5/ 1٠١517-1١51‏ وقد ذكرا أنه توفي سنة اثنتين وتسعين 
ومئتين. وينظر النجوم الزاهرة 17/٠‏ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثانية والتسعون بعد المئتين0(© 

فيها في ضفر سار محمد بن سليمان إلى مصر لحرب هارون بن خُمارويه؛ وخرج 
إليه هارون في القوّاد» وجرت بينهم وَقعات» ثم وقع بين أصحاب هارون في بعض 
الأيام عصبيّة. فاقتتلواء فخرج هارون يُسكنهم. فرماه بعضٌ المغاربة بسهم فقتله» 
وتفرّقواء فدخل محمّد بن سليمان مصرء واحتوى على دُور آل طولون وأسبابهم. 
وأخذهم جميعاً وكانوا بضعة عشر رجلاً» فقيّدهم وحبسهم واستصفى أموالهم. وكتب 
بالفتح إلى المكتفي. 

وقيل: إِنَّ محمد بنّ سليمان لَمّا فَرَب من مصر أرسل إلى هارون يقول: إنَّ الخليفة 
قد ولاني مصرّ ورسّمَ أن تسير بأهلك وحَسَّمك إلى بابه إن كنت مُطيعاً» وبعث بكتاب 
الخليفة إلى هارون» فعرضه على القوّادء فأبَوا عليه 0 هارون» فصاح: المكتفي 
يا منصورء فقال القوّاد: هذا يريد هلاكناء فدسّوا خادماً فقتله على فراشه» وولَوا 
مكانه عمّه شيبان بن أحمد بن طولون» ثمّ خرج شيبان إلى محمد مُستأمناً. 

وكتب الخليفة إلى محمد بن سليمان في إشخاص آل طولون وأسبابهم والقوَّادٍ وأن 
لا يترك أحداً منهم بمصر ولا الشام» فبعث بهم إلى بغداد» فحُبسوا في دار صاعد. 

وفي جمادى الأولى زادت دجلة زيادةً عظيمة حبّى تهدّمت الدُور والقصور التي على 
شاطئيها» وبلغت الزيادةٌ إحدى وعشرين ذراعاً» وخربت بغداد» ولم ير مثل هذه الزيادة. 

وفي رمضان غلب قائد من قوّاد مصر يقال له: الكَلَنْجِيئْ!" . كان قد تخلّف عن 
محمد بن سليمان في أطراف مصرء فاستمال جماعة من المصربّين مِمَّن يحب الفتند» 
وكان النوشري عامل المعونة بمصر'". فأخرجه الخلنجيُ إلى الإسكندرية» واستولى 
على مصر. 
)١(‏ في هذه السنة والتي تليها تأخير وتقديم في (ف م١).‏ وما يرد بين معكوفات منهما. 
(؟) في تاريخ الطبري ١114/٠١‏ : الخليجي. وني مروج الذهب 35/8 : ابن الخليجي. 


(9) في (خ): وكان النوشري عامل لمعاوية بمصر. والمثبت من تاريخ الطبري 119/٠١‏ , والكامل 55/1 
وينظر تاريخ الإسلام 5/ 8560-8556 


السنة الثانية والتسعون بعد المئتين اطكنا 


وفيها قدم بغداد بدر الحماميٌ الحاكم على مصر والشام» وهو الذي قتل القرمطيّ. 
فتلقّاه أرباب الدّولة» وخُلع عليه وعلى ابنه'" ٠‏ وظوّق بدر وسور وقيّدت بين يديه 
خيلٌ الخليفة جنائتَ» وحمل إليه مئةٌ ألف درهم. 

وجهّز المكتفي فاتكاً مولى المعتضد لمحاربة الخَلّنْجيّ. وضم إليه بدراً الحماميّ» 
وأمره أن لا يخالف بدراً» وجهّزه في جيش كثيف» فخرجا من بغداد في شوّال. 

وفيها وافت بغداد هديّةُ إسماعيل بن أحمد والي خراسانء فكان فيها ثلاث مئة جمل » 
عليها صناديق فيها المسكٌ والعنبرٌ والثِّاب [من] كل لون» ومئةُ غلام وغيرٌ ذلك. 

وتوفي القاضي أبو خازم» فثقل أبو عمر محمد بن يوسف من مدينة المنصور إلى 
قضاء الشرقيّة» وقلّد عبدُ الله بن علي بنِ أبي الشّوارب قضاء مدينة المنصور. 

وقَدِم ظَعْج وجماعةٌ من الشَّامِيين والمصريين فخلع عليهم المكتفي وأنزلهم. 

وفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب» ولتسع عشرة من أيّار طلع 
كوكب الذَّنّب في الجوزاء» وكان له طول عظيم دقيق”" . 

وحخّ بالنّاس الفضل بن عبد الملك الهاشميٌ. 

[فصل] وفيها توفي 

إبراهيم بِنُ عبد الته 

اين فشلمء أب و شبلع» اكب" " البضري: 

ولد سنة مئتين» ورحل وسمع الكثيرء وكان حافظاً متقناً. 

[قال الخطيب :] قدم بغداد» فكان يُملي برَحْبةِ غسَّانَء ويُملي على سبعة؛ كل واحد 
منهم يبِلّمُ الذي يليه» ويكتب النَّاسُ عنه قياماً بأيديهم المحابرء ومُّسِحَ المكان الذي 
)١(‏ في (خ): ابنيهء وفي (ف): أبيهء والمثبت من (م١)»‏ وهو الموافق لما في النجوم الزاهرة 195/7 . 

(0) في المنتظم 7/1 : وطلع كوكب الذنب وقت المغرب لعشر خلون من رجب في آخر برج الحوت» وفي 

الكامل 7/ /اا0 : في العشرين من أيار طلع كوكب له ذنب عظيم جداً في برج الجوزاء. 


(9) بعدها في (ف) و(م١):‏ ويقال الليي. وهو تحريف عن الكشي» انظر ترجمته في تاريخ بغداد /ا/ /317؟ 2 والمتتظم 
ةيةه وتاريخ الإسلام 411/5 6 والكامل /ا//ا”ة . 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كانوا قياماء فكان فيه ثيّف وأربعون ألف مِحْبّرة سِوى التّطَارة [قال : ] وتوفى ببغداد 
لسبع خلون من المحرّم» وله اثنتان وتسعون سنةء وحمل إلى البصرة فدّفن بها. 

سمع محمد بن عبد الله الأنصاريّ وخلقاً كثيراً» وروى عنه البغويٌ وخلقٌ كثير. 

واتفقوا على صدقه وثقته 

وكان قد نذر أنه إذا حدّث تصدَّق بألف دينار”"' » فلمًا فرغوا من سماع السُّنن عليه» 
عمل :هاذية للمحتتين + أنفق فيها آلف دينار: 

وقال: شهدتٌ اليوم على رسول الله علد فقبل قولي» ولو شهدت وحدي على 
دس سْئجة "' بَقْلِ لاحتجتٌ إلى شاهد آخر يشهد معي أفلا أصنع شكراً لله تعالى. 

وكان جواداً مُمدَّحاً؛ مدحه البحتريٌ بقصائد منها : [من الخفيف] 
ولعيرق لفن فوعوتك باجو 1 
21 : 0 

ارتب عا ارا ميية” وذ والمعالي للباذل المُرْتاح 

افك 

وحكى الطولئ عن الجن أله ممع شعرا من بعض الجن في الحمّام بالبصرة» ثم 
سأل الحمّاميَ فقال: : نعم » هذا جِنْنٌ يتراءى لنا في كل وقت» وينشد : [من الخفيف] 
يهنا المِذْنِبٌ المفاظ مفلا 00 بطداا عر 

م الى فو 0 قف 
كيف تهذا فون من ليس تدري ل لومي اد 0 
إدريس بن عبد الكريم 

أبو الحسن, الحدّاد المُقرئ. 

ولد سنة تسع وتسعين ومئة» ومات ببغداد يوم الأضحى وهو ابن أربع وتسعين سنة. 
)١(‏ الذي في تاريخ بغداد /ا/ لا" » والمنتظم 75/1 » وتاريخ الإسلام 417/7 : بعشرة آلاف درهم. 
(1) الدّسْتجة: الحزمة» تاج العروس. 


(5) في (خ): ومع الكجي شعراً» والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
(5) في (ف): وهو يحسن الصنيع يجزيك فعلاً» وني (م١):‏ وهو يحسن إليك أبداً فضلاً» والمثبت من (خ). 


السنة الثانية والتسعون بعد المئتين ل 


سمع الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيرّه» وروى عنه ابن الأنباريّ وغيره. 

وسئل عنه الذَّارِقَطنِنٌ فقال: هو ثقةٌ وفوق الثّقة بدرجات. 

وقال ابنُ مقسم: كنت عند أبي العبّاس أحمدَ بن يحيى إذ جاءه إدريس الحدَّاد 
فأكرمه وحادثه ساعةً ‏ وكان إدريسٌ قد أسنَّ - فقام وهو يتساند» فَلَحَطه أبو العبّاس 


تقو يقن اننيعي ابسن قينا . . ٠‏ عافن ناد للد دا 
القاضي أبو خازم 

عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الحميدء السّكونئٌ» الإمام الفاضل» الورع”". 

أصله من البصرة» وسكن بغداد» ولي القضاء على مديئة السَّلام وغيرها. 

وكان عراقيّ المذهب. عاقلاً» عَفيفاً. ثقة» أديباًء وولي قضاء دمشق والأردن 
وفلسطين في أيّامِ أحمد بن طولون» وولي الكوفة. 

وقال ابن حَبيب الذَّارِع : كنّا ونحن أحداث تُقعد أبا خازم قاضياً ونتحاكم إليه» فما 
مضت الأيامٌ والليالي حبَّى صار قاضياً. 

وكتب إليه عُبيد الله الوزير بسبب ضيعة مجاورة لضياعه أن يبيعها على اليتيم» فكتب 
إليه أبو خازم: إن رأى الوزير أن يجعلني أحدّ رجلين؛ إِمَّا رجلاً صِيْن الحكمُ به» أو 
صِيْن الحكمٌ عنه» فعل» فسكت ولم يعادوه. 

وقال طلحة بن محمد بن جعفر: استقضى المعتضدٌ أبا خازم على الشّرقية سنة ثلاث 
وثمانين ومئتين» وكان أديباً» ورعاًء عالماً بمذاهب أهل العراق» والفرائض» 
والذووة. والوقياناة «والفاسيفات» والضن «التقابلة» .والتكافي والسجادتة 
وأمّا عقله فلم يكن في زمانه من أبناء جنسه أعقل منه. 
)١(‏ سؤالات السهمي 7١‏ » وتاريخ بغداد /577/1 -558 » والمنتظم /١7‏ لاا وتاريخ الإسلام 911/5 . 
(5) تاريخ بغداد 778/17 » والمنتظم 78/17 » وتاريخ الإسلام 9171/5 » ومروج الذهب 77/8 . 


بذذا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأذَّتِ رجلاً قمات: فكتب إلى المعتضد: يا أمير المؤمنين» إذا كان المُرادٌ من 
لالطو فدِيةٌ هذا الرجل في بيت المال» فأمر المعتضد بحمل الدّية 
إلى وَرَنْة الميت 

5500000 بلغ من شدَّة أبي خازم في الحكم أن 
المعتضدٌ وجّه إليه بظريف المَحُلدي يقول : إِنَّ لي على الصُّبعي مالا من ببع» وقد بلغني 
أن خرماءة أثينوا عندك ديونهم. وقد قسَّطتَ لهم من ماله فاجعلني كأحدهم . فقال: 
قل لأمير المؤمنين: لل ل ل ا ولا 
يجوز لي أن أحكم بغير بيّنة 

فرجع إليه طريف فأخبره. فقال المعتضد: قل له: فلان وفلان يشهدان» لرجلين 
كانا جَلِيلينَ في ذلك الوقت» فقال: إذا شهدا عندي سألت عنهماء فإن رُكُيا قبلتُ 
شهادتهماء وإلّا أمضيثٌ ما ثبت عندي» فامتنع أولئك الرجلين من الشّهادة؛ خوفاً من 
القاضي. ولم يعط المعتضد شيئًا 

وأثني على قاض عند أبي خازم بالعِمّة فقال: قبّح الله زماناً صار القاضي يُوصف 
فيه بالعئّة» نما يوصفن بالقنّة صابحالخشرطة لآ القضاة: 

وقال وكيع القاضي: كان المعتضد قد أخذ أراضي من أوقاف الحسن بن سهل» 
فأدخلها في قصره المعروف بالحسني» فلمًا جاء رأس السّئَة أرسلني إلى المعتضد 
أطلب منه الأجرة» وقال لي: قل للخادم: إِنَّما جئتٌ في مهمٌ» ففعلتٌ ما أمرني به 
فدخل الخادم على الخليفة وأخبره» فظن أنَّه قد حدث أمرّء فأحضرني وقال : هي" 
وَتشَرّفَ إلى سماع كلامي» فقلت: يا أمير المؤمنين» براءةٌ الذَمّة عند الله عظيمة» قال: 
وما هو؟ فأخبرته» فقال: أصاب عبد الحميد» فجزاه الله خيراً حيث عرّفني بهذاء يا 
غلام» هات الميزان» فأحضرٌ الدنانير» ووزن أربع مئة دينار وقال: اشكر عبد الحميد. 

وجاءه رجل فقال: يا أبا خازم؛ إِنَّ الشيطان قد شوّش عليّ» يأتي إليّ كلَّ ساعة 
وقول اكه لفك زوجتك. وأنا في عَناء معهء فغاقَلّه القاضي ساعة» واشتغل عنه 
بالخصومء ثم التفت إليه وقال: قمْ فاكيّب براءة امرأتك. قال: ولِمَ؟! قال: لأنّك 


)١(‏ في تاريخ بغداد ؟1١/ :75٠‏ هيهء وكلاهما يراد به الاستزادة من الكلام. 


السنة الثانية والتسعون بعد المئتين نذا 


طلّقتّهاء فقال: أيّها القاضي. َف الله. فوالله وتالله وباللهء وحلف بالأيمان المغلّظة 
أنه ما طلّقهاء فقال له : إذا جاءك الشَّيِطان فاحلِف له مثل هذه اليمين :وق خلصت منه. 
ومن شعره: [من المتقارب] 
حول شيا الاين تين تبن ناف سبي تس جيل 
2007ل ل ل نك كد اتاد كن 2 كت 0 25 5ك 15 
ولَما احتضِرَ جعل يبكي ويقول: يا إلهيء مِنَ القضاء إلى القبر؟! 
وتوفّي ببغداد في رجب» وقيل :+ بالكوفة» .وله حمسن وسيعوق سنة. واتنقوا:علن 
صدقه. وثقته» وفضله. وزهده» وورعه. 
أسند عن محمد بن بشار العَبديّ وغيره» وروى عنه عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن 


ل يي 
ربر وعيره. 


ين ين ين 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين 

فيها في المحرّم واقع الحَلَنجِيُ المتغلْبُ على مصرّ عسكرٌ المكتفي على العريش» 
فهزمهم أقبحَ هزيمة» وكان فيهم أحمد بن كَيْعَلّعْ فجهّز المكتفي إليه جماعةً فيهم 
إبراهيم بن كيغلغ. 

وفيها ظهر بالدّالية من طريق الفرات أخّ للحسين بن رَكرويه'"2 » وحارب أهلهاء 
فندب المكتفي لقتاله الحسينَ بن حَمْدانَء وصار القرمطئٌ إلى دمشق فحارب أهلهاء 
فمضى إلى طبريّة وحارب أهلهاء فغلب عليها ودخلهاء فقتل عامّة أهلها من الرّجال 
والنّساءء وتهبها.ء وانصرف إلى ناحية البادية. 

وقال محمد بن داود بن الجرّاح : لَمًا عاد لمحيو كرو عا كب لكاتو اليد 
أبوه زكرويه بن مهرويه من القطيف رجلا كان يُعلّم الصّبيان بقرية تُدعى الرّابُوقة من 
فيل الفارضة وواكن هود الله ا سعد ويكنى أبا غانم» فتسمّى نصراً ليُحَمّي أمرّهء 
فدار على أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه» فلم يقبله أحد سوى رجل واحد من بني زياد 
يسمّى المِقُدام بن الكيّال» فاستغوى له طوائف من بطون العرب» وقصد ناحية الشام» 
وعامل المكتفي على دمشقّ والأردن أحمدٌ بن كيغلغ» وهو مقيمٌ بمصر لحرب 
الخلنجيّ» فاغتنم عبد الله بن سعيد ذلك» وسار إلى بُصرى وأذرِعات والبَكّيّهَ» فحارب 
أهلها ثم أمّنهمء فلمًا استسلموا قُتل مقاتلتهم» وسبى ذراريّهمء وأخذ أموالهم. 

وجاء إلى دمشق. فخرج إليه صالح بن الفضل» ٠‏ فقتله وفض عَسْكَرّه ودافعه أهل 
دمشق فلم يقدر عليهم» فمضى إلى طبريّة» وكان على الأردن وطبريّة يوسفُ بن إبراهيم 
عامل أحمد بن كيغلغ» فأمّنه القرمطيٌ» ثم غدر به فقتله» ونهب طبريّة» وسبى نساءهاء 
فبعث المكتفي الحسين بن حمدانء» فورد دمشق والقرامطة بطبريّة» فعطفوا نحو 
السّماوة» وتبعهم الحسينء فلَحِججوا”" ذ في البريّة» فانقطع الحسين عنهم لقلَّة الماء» 


)ني (خ): للحسين بن حمدان بن زكرويه» وهو خطأء والمثبت من تاريخ الطبري 1/6 3 والمنتظم 
*17/ةةء وتاريخ الإسلام 0 


(؟) أي: دخلوا ولجؤوا. ينظر اللسان: (لحج). 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين 6 


ووصل القرمطئٌ إلى ه هيت لتسع بقين من شعبان» فصبّحهاء » فقتل عامّة أهلهاء وأحرق 
المنازل» وأوقر الأموالَ ثلاثة آلاف راحلة كانت معه. وأخذ من الأطعمة ما يحتاج 
إليه» ولم يقدر على قلعتهاء وإنّما فعل هذا بأهل الرّتض"'") 

وبلغ المكتفي» فجهّز إلى هِيْت محمد بن إسحاق بن كُنْداجيق» فهربوا في البريّة لَمَا 
علموا به؛ وكان الحسين بن حمدان قد وصل الرّحُْبة» فكتب إليه ابن كُنداجيق ليجتمعا 
على طلبهم فلمًا أحسٌ الكَلبِيُون وغيرهم بإقبال الجند إليهم ا.: تتمروا بعدوّ الله المسمّى 
نصراًء فوثب عليه رجل منهم يقال له: التقياايخ القائم”" فَقَنّك به» ونهبوا ما كان 
معه» وجاءت طلائع محمد بن إسحاق.» فظفروا بالقرمطئٌ قتيلاً » فاحتدٌوا رأسّه 
وبعثوا به إلى بغداد. 

ووقعت الدماء بين القرامطة والعرب والقبائل» فأرسل المكتفي إلى محمد بن 
إسحاق يأمره باستعصالهم”" » فأنفذ إليهم زَكْرَويه داعيةَ من أهل السّواد من الأكرَة"*) 
0 ارين . أحمد بن علي ' ويعرف بأبي محمد. من رُستاق لين تلان 7ن 
فأَغْلَمَهم أن فغل الذئب قل أنفره عنهم » وأنّهم قد ارتدُوا عن الدّين» وَأ وَقْتَ 
ظهورهم قد حضرء وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون ألفاًء ومن سوادها مئة ألف 

زفق اس 5 1 2 : .اس ع لالع عسي لء 
ان ٠»‏ وأن يوم موعدهم هو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في قوله: موعدكم وم 
ليْسَةٍ وأ يحسَرَ ألنََسُ صّّ» [طه: 24] وأنَّ زَكْرويه يأمرهم أن يُصبّحوا الكوفة يوم 
النّحرء وهو يوم الخميس لعشر حََلَوْنَ من ذي الحبَّة» وكان بها إسحاق بن عمران 
عامل المكتفي» فصبّحوها يوم النَّحْرء فقاتلهم أهل الكوفة. 
)١(‏ الرَّبَض: ما حول المدينة» وقيل: هو الفضاء حول المدينة. اللسان: (ربض). 
(1) في (خ): القاسم: والمثبت من تاريخ الطبري 1١4/٠١‏ ء والكامل 047/8 . 
() في تاريخ الطبري 174/٠١‏ » والكامل 057/7 : وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان يأمره بمعاودتهم 
(5) جمع أكارء الحراث والزراع. اللسان (أكر). 
(0) في تاريخ الطبري : تلحاناء وفي بغية الطلب 978/5 : ملخاناء ولم أحققها. 
(5) في (ح) وقعت. وهو خطأ. والمثبت من تاريخ الطبري. 
0) في تاريخ الطبري ١754/٠١‏ : أربع مئة ألف رجل. 


الف 


للف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكتب إسحاق إلى المكتفي يَستمدّهء فبعث إليه جماعةً من القرّاد في جيش كثيف 
إلى موضع يقال له: الصّوَّان”'' ٠‏ بينه وبين القادسية أربعة أميال» وجاءهم زكرويهء 
فالتّقوا يوم الأحد لعشر بَقينَ من ذي الحيّة. 

وكمّن زكرويه كميئاًء فكانت الذَّبْرة أُوَلَ التّهار على القرامطة» فلمًا انتصف النهار 
خرج الكمين فانهزم أصحاب المكتفي أقبحَ هزيمة» وقتلهم القرامطة كيفما شاؤواء 
وغنموا جميع ما كان معهم. ولم ينْج منهم إلى الكوفة إلا كلّ من كان فرسّه جواداً» 
وتقوّى زَكُرويه بما أخذ منهم» وكان معهم القاسم بن أحمد داعية زّكُرويه» فضربوا عليه 
قب وقالوا: هذا ابنُ رسول الله لك » ثمّ هجموا الكوفة وهم يصيحون: يا ثارات 
الحسين» يعنون ابنَ زكرويهء وأظهروا الأعلام البيض» استغووًا رَعاع الكوفيين» 
فخرج إليهم إسحاق بن عمران وجماعةٌ من الظّالببين والعامّة» فقاتلوهم أشدَّ قتال 
وأخرجوهم عن الكوفة؛ فتغرّقوا في سوادها. 

وفيها ظفر المكتفي بالحَلّنجِيّء وكان المكتفي قد عزم على الخروج بنفسه إلى 
مصرّء وضرب خيامه بباب الشمّاسيّة» وكان فاتك المعتضدي في حرب الحَلنجيّ 
فزحف عليهم» فانهزم إلى مصرء ودخل الفُسْطاطء وقتل أكثر أصحابه» وانهزم 
الباقون» واحتوى فاتك على عسكره؛ واستتر الحَلّنْجِنُ عند رجل من أهل الفُسطاطء 
دل عليه» فأخذ ومعه جماعةٌ من أصحابه» وبعثه فاتكٌ إلى بغداد» فدخلها الخلنجئ 
في نصف رمضان وأصحابّه على الجمال» فأحضروا بين يدي المكتفي» فأمر بحبسهم 
ولم يقتلهم. 

وفيها عمل ببغداد على دجلة من جانبيها مثلّ مقياس مصرًء طولّه خمسة وعشرون 
ذراعاً» على كل ذراع علاماتٌ يَعرفون بها الزيادة» ثمّ خرب بعد ذلك. 

وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمئٌ. 

وفيها توفي 
)١(‏ في الطبري 156/٠١‏ : بالصوءرء وفي نسخ من الكامل 554/7 : بالصوارء والمثبت موافق لما في متن 

الكامل. 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين ذفن 
صالح بن محمّد 


ابن تَمرو بن حَبيب» أبو عليئّ» الأسديٌ» البغداديٌ» الملقّب جَرّرة. 

وإنّما لَقَّبِ بذلك لأنّه جاء في حديث عبد الله بن بُسْر أنَّه كانت خَحررّة يَرقي بها 
المرضى» وكانت لأبي أمامة الباهليّ» فصحّفها وقال: جَزّرة بجيم وراء معجمة. 

ولد صالح سنة خمس ومئتين» وكان مِمّن يُرجع إليه في علم الآثارء انتقل من بغداد 
إلى بُخارى» وأقام بها إلى أن مات بهاء فحصل حديثه عند أهلها. 

سمع هشامٌ بن عمار وغيرّه» وروى عنه مسلم بن الحباج وغيره. 

وقال: كان ببغداد شاعران؛ أحدّهما صاحب حديثء والآخر معتزلٌ» فمرّ بي 
الفستزرق يوسا افقال: بازيوع» كو قن ؟ | يعت بصرك» ويشدردت طهر + ويؤداد 
فقَرّكَء ثم أخذ كتابي وكتب عليه : [من مجزوء الكامل] 
إن تمحر وال موه والتتشاغل بالعلُوم 
أصلٌ المَسدَنة والعقلل والتٌهانةوالهُمُوم 

ثمّ ذهب» وجاء الآخر فقرأ الشعرء فقال: ما هذا؟ فأخبرثه فقال: كذب عدوٌ الله» 
بل يرتفع ذكرك» وينشرٌ علمكء» ويبقى اسمّك مع اسم رسول الله يك إلى يوم القيامة» 
ثم كتب على كتابي : [من مجزوء الكامل] 
إن اللفسيتا قد ما تح جووراب تمحاتحة والخد راسي 
0 المستيب كيس ] اهدر تحن وات نحكاسيةة الع عي اجن 

فوا ع مودقة رن و 
[وفيها توفي] 
عبد النه بن محمد 
أبو العبّاسء الأنباري» النّاشى» الشاعرء ويعرف بابن شِرْشِير. 
[قال الخطيب: قدم بغداد فأقام بها مدة.و] له تصانيف في الردٌ على الشعراء وأهلٍ 


)١(‏ تاريخ بغداد 0غ 3 وتاريخ دمشق 8/ 7170 3 وتاريخ الإسلام 5/ 94601 3 والمنتظم 07/١‏ وذكره في 
وفيات سنة (785 ه). 


يفنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المنطق [والثحاة» فلم يطاوعوه» فسقط ببغداد» وخرج إلى مصر]ء وعمل قصيدةٌ على 
قافية واحدة وروي واحد أربعة آلاف بيت. 
خرج إلى مصر فأقام بها حئَّى مات» وكان [متهوّساً] شديد الهَوّس'" . 
فمن شعره'" : [من الطويل] 
تَدَلْتَعلىمالوعَلِمتٌبقدرو بَسَطْتٌ مكانً العَذْلٍ واللّوم من عُذْري 
جهلتٌ ولمتعلم بأنّك جاهلٌ فمَنْلي بأن تدري بأنّك لاتدري 
وله أيقيا: [من المتقارب] 
وكقان جه اعيلافلا #امناة ‏ #واعنيواة اووفنيحا لتنا 
تساةةاحونييه] يكناس انردق اتناك الشوير وناك تددن 
وله أيضاً : [من الطويل] 
إذا المرءٌ أحمى نفسّه كل شَهِوةٍ | لصِحةاأئيَامتَبِيِدوتَئْفَدُ 
تحال مسحي من عراهيا: ٠‏ « سوا يشي الع ا 
وقال الخرائطئٌ : أنشدني أبو العباس الناشئ”* : [من الكامل] 
الى لسرن يدت تسد كاريبه ا نيصن التحيانا 
وأراه إن عاتبِثهأغريثه فيكونتَرْكي للعتاب عتابا 
وإذا بُلِيِتُ بجاهل متجاهل )2 يجدٌالمحال من المقالٍ صوابا 
أوليئه مني السّكوتٌ ورُبّما كان السّكوتٌ عن الجواب جوابا 
وقال بديهاً في قَيْنّة: [من المتقارب] 


)١(‏ تاريخ بغداد 7917/1١‏ » وانظر في ترجمته المنتظم /١‏ 45 » وتاريخ الإسلام 417/5 » وما بين معكوفين 


(0) في (ف م١):‏ وقد روى الخطيب طرفاً من شعره فمنها في داود بن علي الظاهري» والمثبت من (خ). والشعر 
في تاريخ بغداد 789/9 . 


(”) ذكر هذين البيتين ابن عبد البر في بهجة المجالس ١554/١‏ . 
(4) في (خ): وله أيضاً. بدل قوله: وقال الخرائطي... » وهذه الأبيات نسبها ابن خلكان في وفيات الأعيان 
*/ ٠/ااء‏ للناشئ الأصغرء وهو أبو الحسن على بن عبد الله بن وصيف المتوفى سنة 55 ه . 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين 

طإرتح: اتتيحندقينا عن سواك 
وهم جعلوك رقيبا علينا 
ألم يقرؤوا وَيحتهممايرو 


ذفن 


لرَدُوا النَواظرَ عن ناظريكِ 
وعن فده الب الا فييك 
فم ذا يتكونزقيبا عليك 
نمِنْ وَحي حُُسْنكِ في وَجْنَتِيكِ'' 


٠. -. 2) .: 0‏ - 555 5 4 
ورؤي في جامع دمشق ” وقد خلع سراويله ليبيعه» فقيل له: لو تقربت من هؤلاء 


الملوك؟! فقال: [من الطويل] 
ا 2 2 2 
يناف أن الس معي تكن 


فأرتاحٌ مِنْ ذُلَّ السّؤال إلى الفقر 
يُكَمُن لي نَرْرَ العطيِّةٍ بالشكر 


ين نا ين 


(0) في (ف م١):‏ وذكره الحافظ ابن عساكر وقال: قال أبو القاسم السمرقندي : روي الناشئ في جامع دمشق» 


عرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة والتسعون بعد المئتين 

في المحرّم خرج ركُرويه القرمطئٌ من بلاد القَطيف يريد قافلة الحاجٌّء فجاء إلى 
واقِصّةء ثم أقام قريباً من الماء المسمّى بسَلْمانَء ووافت القافلة الأولى واقِصَةء 
فأنذرهم أهلّهاء فارتحلوا فنجَؤاء وجاء القرمطيُ إلى واقصةء فسألهم عن القافلة» 
فأخبروه بأَنَّهم لم يُقيمواء فقتل منهم جماعة» وتحصّن الباقون بحصنهم. 

ثُمّ اعترض [زكرويه] قافلة خراسان لإحدى عشرة ليلةَ خلت من المحرّم بالعقبة التي 
يقال لها : عَقبة الشيطان» فحاربوه حرباً شديداً وترجّلواء فقال لهم: أمعكم من عسكر 
السلطان أحد؟ قالوا: لاء قال: فامضوا لشأنكم فلست أريدكم» فسارواء فأوقع بهم 
وجعل أصحابه يَنحّسون الجمّال بالرّماح» ويبعجونها بالسيوفء فتَقّرت» وأكبٌّ 
أصحاب القرمطيّ على الحاجٌ يقتلونهم كيفما شاؤواء فقتلوا من الرّجال وسبّوا النساءء 
واحتّوّوًا على ما في القافلة» وأفلت من الجَرحى [قوم] فوقعوا بين القتلى» فتحاملوا 
في الليل ومضّؤاء فمنهم مّن مات في الطّريق» ومنهم من نجاء وكان نساء القرامطة 
يطفن في القتلى يعرضنَ عليهم الماء» فمن كلَّمَهنّ أجهزوا عليه» فيقال: إِنّهُم قتلوا من 
الحاجّ عشرين ألفاء وأخذوا ما قيميّه ألفي [ألف] دينار. 

وورد الخبر إلى بغداد يومّ الجمعة منتصف المحرّم» فشقّ ذلك على المكتفي 
والمسلمين» ووقع النّوْح والبكاء في البلدء [وعظمت الرَّزيّة]» فندب الوزير العباس 
[بن الحسن] محمد بنَ داود بن الجَرّاح الكاتب لإنفاذ الجيوش» فخرج من بغداد 
لإحدى عشرة ليلةً بقيت من المحرّم» وحَمّل معه أموالاً عظيمة. 

وسار ركرويه إلى رُبالة فنزلهاء وبثَّ الطلائع أمامّه ووراءه؛ [خوفاً من أصحاب 
المكتفي. وكانوا مُقيمين بالقادسية] خوفاً منه على قافلة الحاحٌ» فجرى عليهم ما 
جرىء» ولم يعلموا إِلّا بعدما فات الأمرء وكانت قد تأخرت القافلة الثالثة وهي 
العُظمى» فسار إلى ما بين الشّقوق والبطان في طرف الرَّمْل ينتظرها في مكان يُعرف 
بالليح. 


السنة الرابعة والتسعون بعد المئتين فقا 


وكان في القافلة أعيانُ أصحاب السلطانء ومعهم الخزائنُ والجواهرٌ والأموالٌ 
وشَّمْسةٌ الخليفة» فوصلوا إلى فَيْدء وبلغهم خبرّه فأقاموا يتتظرون عسكر السلطان» فلم 
يرد إليهم أحد» فساروا فوافاهم بِالهَِيْ وقاتلهم يوماً إلى الليل» ثم عاودهم القتالٌ في 
اليوم الثاني» فعطشوا واستسلمواء فوضع فيهم السيف» فلم يُقْلِت منهم إِلَّا اليسيرٌء 
وأخذ النساء والأموال أعظم من القافلة الأولى. 

وبلغ المكتفي فندب لقتاله وصيف بن صُوارتكين ومعه الجيوششُ والقُوّاده وكتب إلى 
بني شيبان أن يوافوه» فجاؤوا في ألفين ومئتي فارس» وسلكوا على طريق حَفَّانَء فلقيه 
وصيف يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأوّل(؟ » فاقتتلواء ثمّ حجز بينهم الليل» 
وأصبحوا على القتال» فنصر الله وَصيفاً وبني شيبان» فقتلوا عامّةَ أصحاب القرمطيّ 
الرجال والتساء» وعلضوا المتلمات. والأموال > وغلفى قفن الجند إلى ركرويه 
فضربه وهو مولٌ على قفاه ضربةً خَلّصت إلى دماغهء وأخذه أسيراء وخليفته» 
وخواصّهء وأقرباءه» وابئّه» وكاتبّه» وامرأتّه» واحتوى الجندٌ على ما في عسكرهء 
وعاش زكرويه خمسة أيام ثمّ مات» فشقُوا بطتّه» وحُمِل إلى بغداد على هيئته» وقدم به 
وبالأسارىء فَقُتّلوا وأحرقوا. 

وقيل: إِنَّ الذي جرح ركْرويه وصيف. ضَرّبه بالسيف فخالط دماغه» وتمرّق 
أصحابه في البريّة» فماتوا عطشاً وجوعاً . [وقيل : إِنَّ هذا العام يسمّى عامٌ الهرير؛ لأنَّ 
الوقعة كانت عنده]. 

وحم بالنّاس الفضلٌ بن عبد الملك أيضاً. 

وفيها توفي 

أبو عبد الله المَرُوَزَي» الفقيه. 

أحد الأئمة المشهورين» والمصنّفين المذكورين [ذكره الأئمة وأثنوا عليه . 


)١(‏ في الطبري 11/٠١‏ » والكامل 00١/19‏ » والمنتظم 00/١‏ : يوم السبت لثمان بقين من شهر ربيع 
الأول» والمثبت موافق لما في تاريخ الإسلام 858/5 . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الخطيب:]''' ولد ببغداذ سنة اثنتين ومتتين» ونشأ بتيُسابورء واستوطن 
سَمَرْقَد» وهو صاحب التّصانيف الكثيرة» والكتب المشهورة» وسافر إلى الأمصار في 
طلب العلم [وسمع خلقاً كثيراً في خراسان والعراق والشام ومصر والحجاز]ء وكان 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام. وكان إماماً عالماًء 
حافظاً» زاهداً» عابداً ورعاً» كثيرٌ الخشوع في صلاته» قليلَ الكلام فيما لا يعنيه. 

[وقال الخطيب : ] وهو مصنف كتاب «القسامة» وهو كتابٌ عزيرٌ الوجود. 

وقال عبد الله بن محمد النَّقَفَىُ : جالست محمد بن نصر أربعَ سنين فلم أسمعه في 
تلك المدَّة يتكلّم في غير العلم. 

حكن الحاكمغته أنه كان يتم الول د غلى كرسي فجاءه رجل من أضحابه وغندة 
جماعة يذاكرهم العلم» فسارّه في أذنه بشيء» فرفع أبو عبد الله يديه وقال: طالْحَبَدُ يِه 
لِى وَعبَ ل عَلَ لكر إِسْمَعِيل» [إبراهيم: 4"] ثم مسح وجهه بباطن كمّيه ورجع إلى 
ما كان فيهء فرأينا أنّه استعمل في تلك الكلمة الواحدة ثلاث سئن؛ سمَّى الولدٌ» 
والثائية: سود الله تعالى على الموهية» والثالثة : أنه سمّاه إسماعيل لأنّه وُلِد على كبّرء 
وقد قال الله تعالى : «أرْليِكَ كن َدَى أنه ِمْدَهُمُ أقْصَدةُ» [الأنعام: .]9١‏ 

وقال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول: ما رأيت”" أحسنّ صلاةً 
من محمد بن نصر؛ كان الذّباب يقع على أذنه» فيَسيل الدَّم ولا يذيّه عن نفسهء ولقد 
كنا نتعجب من حُسْن صلاتِه وخشوعه. ٠‏ 

وقال [الخطيب بإسناده عن عثمان بن جعفر اللبّان قال: حدَّئني] محمد بن نصر 
[قال:] خرجتٌ من مصر ومعي جاريةٌ لي. فركبثٌ البحر أريد مكة» فغرقتٌ» وذهب 
سس ألفا جزءء وصرت إلى جزيرة ومعي الجارية فما رأينا فيها أحداً فأخذني 
العطش» فلم أقدر على الماءء فوضعت رأسي على فخذ جاريتي مستسلماً للموت» 
فإذا رجل قد جاءني ومعه كُوز ماءء فقال: هاهء فأخذتُه وشربتٌ وسقيتٌ الجارية» فما 


8 ٠١54-1١50 /5 في تاريخه 5220101 3 وينظر المنتظم 05/11 لاه 3 وتاريخ الإسلام‎ )١( 
. 080/17 في (خ): وقال الحافظ محمد بن يوسف: ما رأيت» والمثبت من (ف م١)» والخبر في المنتظم‎ ( 


السنة الرابعة والتسعون بعد المئتين 0 


أدري من أين جاء ولا أين ذهب. 

وقال محمد بن عبد الومَّاب التََفِىُ : كان إسماعيل بن أحمد والي حُراسان يَصِل 
محمد بن نصر في كل سنة بأربعة آلاف درهمء ويصله أخوه إسحاقٌ بن أحمد بأربعة 
آلاف درهم» ويصله أهلّ سمرقند بأربعة آلاف درهم» وكان يُنفقها من السّنة إلى السّنة 
من غير أن يكون له عيال» فقيل له :لعل هؤلاء القومّ الذين يصلونك يبدو لهم» فلو 
عرقت هذا لناية فقال :يا شبحاة الله آنا بقيت بعص ركذا وكذا سق فكان فقوتن 
وثيابي وكاغٌدي وحِبْري وجميعٌ ما أنفقه في السنة عشرين درهماً» أقترى إن ذهب هذا 
لا يبقى ذاك؟! 

و[حكى الخطيب بإسناده إلى محمد بن عبيد الله قال: سمعت] الأمير [أبا إبراهيم] 
إمتماعيل بن أخمد يقول: كنت يِسَمَرْقئْلة'؟ + فجلستث يوماً للمظالم»-وجلس آاخي 
إسحاق [إلى جنبي» إذ دخل أبو عبد الله المروزي» فقمثٌ له إجلالاً لعلمه» فلمًا خرج 
عاتبني أخي إسحاق] وقال: أنت والي خراسان» يدخل عليك رجل من رعيّتك فتقوم 
إليه» وهذا ذهاب السياسة؟ فبتٌ تلك الليلة» فرأيثٌ النبئ كَكلِ [في المنام] وأخي 
إسحاق واقف معي» إذ أخذ النبئٌ كَل بعضدي وقال: يا إسماعيلء ثبّت الله مُلكَكٌ 
ومُلْكَ بنيك بإجلالك محمد بن نصرء ثم التفت إلى أخي إسحاق فقال: ذهب مُلكُك 
وملكُ بنيك باستخفافك بمحمد بن نصر. 

وكان مُقيماً ببَيُسابور”' » وكان مُفتيها وعابدّهاء ثمّ خرج إلى سَمَرْكند فتوني بها 
في المحرّم. 

سمع هشامً بن عمّار وغيره» وروى عنه ابه إسماعيل وغيرٌه» وكان ابه إسماعيل 
على طريقتهء فقيل له: لو رَجَرْتَ ولدك؟ فقال: لا أفسد مروءتي بصلاحه. 

( 


واتّفقوا على دينه [وأمانته] وثقته وصدقه”" . 


(1) في (ف) و(م١):‏ وحكى الخطيب بإسناده أيضاً إلى محمد بن عبد الله قال: معت الأمير أبا إبراهيم إسماعيل 
بن أحمد يقول: كنت والي خراسان... » والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تاريخ بغداد 4/ 61١‏ . 
(*) بعدها فى (ف م١):‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 

ني (ف م صل الله على أشر 


ذفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين 
فيها خرج عبد الله بن إبراهيم المِسْمَعيُ عن مدينة أصبهان» وانضمٌ إليه عشرة آلاف 
من الأكراد وغيرهم» وأظهرٌ الخلاف للمكتفي. فبعث إليه منصوراً الكاتب بكتاب 
يخوّفه فيه عاقبة الخلاف» فلمًا وصل إليه ناظره وخوّفه» ووّعده وأوعده» فرجع إلى 
طاعة الخليفة» واستخلف على أصبهان نائباً» وقصد باب المكتفي في نَفَّرِ من غلمانه» 
فرضي عنهء وخلع عليه وعلى ابنه ووصله . 
وبعث المكتفي خاقان المُمْلِحَيَ إلى أَذْرَبييجان لحرب يوسف ابن أبي السَّاج» فسار 
في أربعة آلاف. 
وفيها تم الفداء بين المسلمين والرُوم؛ فكانت عِدَّة من قُودي من الرّجال والنّساء 
ثلاثة آلاف نفس. 
وفي ذي القَعْدة مات المكتفي » وبُويع أخوه جعفر [بن المعتضد]ء ولقّب بالمقتدر. 
الباب الثامن عشر في خلافة المُفْتَدر 
وكُنيته أبو المَضْلء وأمّه أمّ ولد روميّة» يقال لها: شَعَبٍء وقيل: كانت تركية» 
واسمها كك" » وغريبٌ المعروفٌُ بالخال أخوهاء أدركثٌ خلافته» وَسُمّيتَ 
السيّدة» وكانت لأمٌ القاسم بنت محمد بن عبد الله بن طاهر» اشتراها منها المعتضد. 
ولد المقتدر يوم الجمعة لثمانٍ بقين من رمضان سنة اثنتين وثمانين ومئتين”" . 
وكان رَبْعةَ ليس بالطويل ولا بالقصيرء جميل الوجه؛ أبيض مُشْرَباً حمرةٌ» حسَّنَّ 
الحَلْقَء ملي العينين» بعيد ما بين المنكبين» جَعْدَ الشعرء مدوَّرَ الوجه. 


)١(‏ في الكامل 8/4 : جيجك. 
(1) في (ف م١)‏ بعدها: ذكر صفته. والمثبت من (خ)» وانظر تاريخ بغداد 115/4 ء والمنتظم 09/1 ع 
والكامل 8/48 3 والسير 87/١6‏ 0 ومروج الذهب 7١217/8‏ 24 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين عرفا 


00 
لما اشتدّت عل المكتفي في ذي القّْدة سأل عن أخيه أ بي الفضل جعفر» فصحّ عنده 
أنّه بالغ» فأحضر في يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» وأحضر 
القضاءً والشّهودء وأشهدهم على نفسه أنه قد جعل العهد إليه» وبويع بالخلافة بعد وفاة 
المكتفي سَحَر يوم الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القَعْدة؛ ‏ ولما أراد الجلوس 
صلَى أربع ركعات؛ وما زال يرفع صوته بالدُعاء والاستخارة» وصلّى على حصير على 
الأرض» ولم يصعد إلى سرير الخلافة تامع ولقّب المقتدر بالله وهو ابن ثلاث 

عشرة سنة وشهر وأحد عشر يوماً» ولم يل الخلافة من بني العبّاس قبله أصغْرٌ منه. 

وقال الصُولي : لما تقل المكتفي عزم العبّاس الوزير على أن يبايعَ محمد بن المعتمد 
خوفاً من ابن المعترٌ؛ لأنّه كان يخافه» وكان محمد بن المعتمد يجالس المكتفي» 
فأحضره العبّاس ليلاً» وأحضر القاضى محمد بن يوسف» لمتكم على لبن 
رط يه | نيع تماق انهه ومالها وسسكر زو وكان محمد بن المعتمد عاقلاً أديباً ذا 
صيانة ومذهب جميل» فقال: ما كنت لأحلِف وروحٌ المكتفي في جسده. وإن لم أوفٌ 
لك بغير يمين لم أوف لك بيمين» فقال له القاضي : ارض منه بهذاء فقال: قد رضيت» 
وأفاق المكتفي من مرضه . 

م إن محمد بن المعتمد تناع مع صاحب الشرطة في ميراثٍ لمولى محمد كان قد 
استولى عليه صاحبٌ الشرطة» فاغتاظ محمد» وجعل ينتفض من الغيظء فلج في 
وقته» فيئس العبّاسُ منهء وجعل يميز بين عبد الله بن المعتز وغيرهء فقال فاتك 
المعتضدي : والله لا عَدَلَنا بها عن ابن مولانا ‏ يعني المقتدر ‏ ولو لم يكن للمعتضد ابن 
أقعدنا بعض بناته» ووافقه صافي الحَرَميٌّ» وكره الوزير خلافهما. 

ولما أفاق المكتفي قال له صافي الحُرَّميُّ: إن رأى أميرٌ المؤمنين أن يبعث إلى 
محمد بن المعتمد وعبدٍ الله بن المعتز فيُوكل بهما في دارهماء قال: ولِم؟ قال: لأنَّ 
النّاس قد ذكروهما لهذا الأمرء فقال المكتفي: فهل تكلم أحد منهما في شيء؟ قال 
صافي: ما علمتٌ شيئاًء قال: فما دُنْبُهما إن أزجف النّاس بشيء لم يذكراهء فلا 
تعرّضُ لهماء فإنَّهما قد ولدهما خليفتان. 


.)١م من هنا إلى ترجمة إبراهيم بن نوح ليس في (ف‎ )١( 


لقرننا مرآة الرمان ف تواريخ الأعيان 


قال الصُولي: وكان المكتفي تعرّض لنا بشيء من ذلك» فحدّئته يوماً حديث 
الكناح» وال تقار يعد رو صدروين خقدة بن قر أن يعدن العية تفده إلى ع 
عبد الله بن علي دون أخيه أبي جعفرء فقال له: يا أمير المؤمنين» كنتٌ مع مَسْلّمة بن 
عبد الملك بالقسطنطينية» وجاءه خبر أخيه سليمان وولاية عمر بن عبد العزيز» فجَزِعَ 
د ها ديد : فقلت: لا تجزعٌ لموت أخيك. بل لخروج الخلافة عن ولدٍ أبيك إلى 
ولد جدّك؛ فأمسك أبو العبّاس» وعهد إلى أخيه دون عمّهء وذكرتٌ له أنَّ داود بن علي 
0 يا أمير المؤمنين» اعهذ إلى رجل من بنيك ليَضبط هذا الأمر بعدك 
لئلا ينتشر؛ فإنّ أمرنا قريب» فقال له أبو سلمة الخلال : ما لك ولهذا؟ هذا أمرٌ يَرى فيه 
أميرٌ المؤمنين رأيّه وما استعجالك كأنك طوعت فيهاء والله ما لأحدٍ من أعمام أمير 
المؤمنين فيها حظ ما دام من ولد أبيه محمد بن علي رجل حئ» فاضْطَعَنها داودُ على 
أبي سلمة؛ ولم يزل يحتالٌ في قتله حبَّى قتل» فوافقت هذه الأخبارٌ ما كان في نفس 
المكتفي» وخاف أن يخرج الأمرٌ من ولد أبيه؛ فعهد إلى المقتدر كما ذكرنا”" . 

وقال ثابت بن سنان: لَمّا تقل المكتفي في علّتهء فكر العبّاس وزيره فيمن يقلّده 
الخلافة» فاستشار أرباب الدّواوين؛ وهم: محمد بن داود بن الجرّاح» وعلي بن 
محمد بن الفرات» وعلي بن عيسى بن داود ب بن الجرّاح» ومحمد بن عبدون» فكان في 
كل يوم يستشير واحداً منهم» فأشار عليه محمد بن داود بعبدٍ الله بن المعتزء وأمًا ابن 
الفرات فقال: هذا شيءٌ ما جرت لي عادة ا فيه» وإِنّما يشاوّر مثلي في أمر 
العمّال» فغضب الوزير وقال: ليس هذا حقّي منك”" ؟ وألح عليه. قال: إن كان 
رأيك تَقَرّر على إنسان فأمضه. قال ابن الفزات ! فعلم أن قد عَنِيتُ ابن المعتز لاشتهار 
الخبر به. فقال: ما أريد إلا أن تمحَضني النّصيحة» قال: فقلت له: إذا كان الأمر على 
هذا فائّق الله ولا تنضّب في هذا الأمر مَنْ قد عرف دار هذاء وبستان هذاء وضَيْعة 
هذاء وجارية هذاء ونعمة هذاء ومن قد لقي النّاس ولقوه.» وعرف الأمور» وتحنّك» 
وجرّبء وتدرّب. 
)١(‏ الأوراق للصولي 75-0١‏ (مالم ينشر من الأوراق). 
(؟) كذاء وني الكامل 4/8 : ليس يخفى عليك الصحيح. 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين يفف 


قال: فاستعاد العبّاس ذلك مني مراراً» ثم قال لي : فبمن تُشير؟ فقلت: بجعفر بن 
المعتضد» ومّن تحكم عليه أولى بمن يحكم عليك» قال: فما أصنع ِأمّه وخالته 
وقَهارمَِه”" ؟ قلت: تُقيمِهنَ مقام حرمك؛ فإنّهِنَّ يرضينَ إذا أخرجتهن من الضّيق إلى 
السَّعَة» ويشكُرُنك على ذلك. 

ثم شاور ة في اليوم الثالث علي بن عيسى». واجتهد به أن يسمّي له أحداًء فامتنع 
وقال: ينبغي أن تتقي الله ها الوق وتنظرَ للدّين» فمالت نفس العبّاس إلى رأي اين 
الفرات» ووافق رأيّه ما كان المكتفي يُسارٌ إليه من تقليد أخيه. 

وطلب المقتدر من دار ابن طاهر» فمضى صافي الحُرّمِيُ فأخدّره في حَرّاقة» فاجتاز 
بدارٍ الوزير» فصاحوا بالملّاح: قدّمْ إليناء فظن صافي أنه قد بدا للوزير رأيٌ» فقال 
للملّاح : إن قدمت قتلتك. 

ومضّوًا إلى القصر الحَسَني وبايعوه» وتمٌ أمرُه. فقلّد حجبتّه سَوْسَن مولى المكتفي» 
وأقرّ على الشرطة محمد بن أحمد بن عَمْرويه الخُراساني» وأقرٌ القضاةً بالحضرة» وأقرٌ 
أصحاب الدّواوين على ما هم عليه. 

قال الصّولي: وك اتفق ق للمقتدر ما لم يتّفق لغيره من الخلفاء ء؟ ولده ستة؛ منهم: 
المعتضدٌء والمتوكل» والمعتصم» والرّشيدء والمهدي» والمنصورء وأخوه خليفة 
وهو المكتفي» وقد فخر المأمونٌُ بثلاثة من الخلفاء الرشيدٍ والمهديّ والمنصور؛ لألّه 
لما هجاه دغبل وقال: [من الكامل] 
شادُوا بذِكرِكٌ بعد طولٍ محموله واستنقذوكٌ من الحضيض الأَوْمَدٍ 

قال : قائَلّه الله» ومتى كنت خاملاً وقد ولدني ثلاثةٌ من الخلفاء” !؟ 

واستوؤن المتتدن العئاتن بن الحسن ».وول ابه على ديوان والدته وإخوته» وخلع 
على الجميع» وفرّق أموالاً جليلة» ووّصّل النَّامنَ ولم يكن مؤنس الخادم حاضراً 
وقت البيعة؛ لأنَّ المعتضد كان قد أخرجه إلى مكة مُكْرَهاًء وكان في عَرْمه أن يُلحِقه 


)١(‏ القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه. اللسان: (قهرم). 
)١(‏ مالم ينشر من أوراق الصولي ص74 » والبيت في ديوان دعبل ص١7‏ . 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تقطن كراهية له فاستدعاه المقتدر» ورفع منزلته» وكان صافي الحُرَّمىٌ يشير على 
مؤنس بمباعدته عن المعتضد شفقةً عليه في الظّاهرء وفي الباطن حسداً لئلا يشاركّه في 
الأمورء فلمًا قدم شاركه؛ ومات صافي بعد بيعة المقتدر فاختصٌّ مؤنس بالأمور كلها. 

وكان في بيت المال يوم بُويع المقتدر خمسة عشر ألف ألف دينار» وأموالٌ المعتضد 
وأثاثه ودوابه» وزاد المكتفي أمثالّهاء ثمّ كتب العبّاس كتاباً إلى الآفاق ببيعة المقتدرء 
ووفاة المكتفي . 

وحجّ بالنّاس الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد بن نوح 

أبن عبد الله أبو إسحاق» المُرَكّى» الحافظ, اليشابورى: 

إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والعِلّل والرّجال وَالرُهد والوَرعء اجتمع 
بالإمام أحمد رحمة الله عليه» مراراً وذاكره» وكان الإمام أحمد يُثني عليهء وكان 
مُجابَ الدعوة. مَهِيباًء متقلّلاً» لم يكن له من الدّنيا شيء سوى حانوت كان يُكريه في 
كل شهر سبعةً دراه" هى لمأكله وَمَلبّسه [ونوائبه]» ولم يقبل من أحد شيئاً » وكانت 
وفاته في رجب. 

سمع خلقاً كثيراً منهم الإمام أحمد [بن حنبل] رحمة الله عليه [وغيره]» وروى عنه 
خلقٌ كثير. 

[وفيها توفي] 

3 
أبو الحسين أحمد بن محمد النوري 

بغداديٌ المولد والمَنْشأء [وأصله من(" خخراسان من قرية بين هَرَاة ومَرُوالرُوذ 
[يقال لها: يعسورء وقيل: بغ؛ فلذلك كان يعرف بالبّغوي» وقيل: اسمه محمد بن 
(1) في المنتظم /١‏ "الا : سبعة غشر درهماً. 
(؟) هذه الزيادة من طبقات الصوفية ص ١54‏ 3 والمنتظم /١‏ "الا وتاريخ الإسلام 4417/5 3 وما سلف 
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محمد. والأول أصحٌ. 

قال السّلمِي :] وإنّما سمي الثوري لأنّه كان إذا حضر في مكان تنوّرء وكان إذا دخل 
مسجد السُونيزيّة ليلاً انتقطع ضوءٌ السّراج» وإذا حضر مع أصحابه لا يؤذيهم برغوث”''. 

وكان أوحدّ وقته» صاحبّ لسان وحالء ولم يكن في وقته من مشايخ الصّوفية 
أحسن طريقة منه» ولا ألطف كلاماً. 

وقال [الخطيب بإسناده عن] أبي أحمد المغازلي [قال: ] ما رأيت أعبدٌ من الثوري» 
00 لا ولا الجنيد. 

وقال أبو - جعفر المَرُغَانيٌ : مكث أبو الحسين الثُوري عشرين سنة يأخذ من بيته 
رغيفين» ويخرج ليمضي إلى السّوق» فيتصدّق بالرغيفين» ويدخل إلى مسجد فلا يزال 
يركع حنَّى يجيء وقتُ سُوقه فإذا جاء الوقت مضى إلى السّوق» فيظن أستاده أنه قد 
تغدّى في منزله» ويظنٌ مَنْ في بيته أَنَّه قد أخذ معه غداءه؛ وإِنّه لصائم. 

[وقال السَّلَميُ: كانت له قنينة تّسّع خمسة أرطال ماء؛ يشربها عند إفطاره في خمس 
ليال. 

وروى الخطيب بإسناده عن] عمر النَّبجّار قال: دخل أبو الحسين إلى الماء ليغتسل» 
فجاء لصٌّ فأخذ ثيابه» فخرج من الماء فلم يجذهاء فرجع إلى الماء» وإذا بِاللّضصّ قد 
جاء وقد يست يده اليمنى والئَّيْابُ معهء فوضعها بين يديه» فلبسها [أبو الحسن] 
وقال: يا سيّديء قد رد علي ثيابي فرُدّ عليه يده» فأطلق الله يدّه. 

[وروى الخطيب بإسناده إلى] أبي عمر الأنماطي قال: اعتلّ الثُوري» فبعث الجنيد 
إليه بصُرّة فيها دراهم» فردّها عليه» واعتلّ الجنيد» فعاده الثوري وقعد عند رأسهء 
ووضع يده على جبهته» فعُوفي الجنيد من ساعته» فقال له النُوريٌ: إذا عْدتَ إخوائَكَ 
فارفقهم بمثل هذا المي » [وذكرها ابن جهضم وقال 21 الثرري لماغاد الجية قال 
لأصحابه: اقتسموا علَّتهء فأدخلوا رؤوسهم في مرقّعاتهم. ثم أخرجوهاء وعُوفي 


)١(‏ بعدها في (ف م١):‏ ذكر طرف من أخباره حكى السلمي وغيره في المناقب طرفاً منها. 
(1) تاريخ بخداد 7807/5 - 7154 . 


ترون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الجنيد» وجلس على فراشه وتحدَّثء فلمًا قام الثُوري ليخرج» قام الجنيد يمشي معه 
مودّعاً» فقال له الثُوري: يا أبا القاسم» إذا عُدتَ مريضاً فَعُدْه كذاء وأ صبح التُوريٌ 


وأصحابه مرضى. 
اس يي ل لم ل ميم 2000 
ل اا ا أنشد : 55000 
و كحفية بيتك أسكة ا ارت امام صر نجه 
ا داه اي . 5 ان )000 
عذب فلميَبًقَ عضو يقولللسقممهلهها 
فبلغ الجنيد فقال: ما كنا شاكين» ولكن أردنا أن نتكشف عينّ القّدرة فينا 
يا ا ار 2 واه يدق 207 
[وحكى في «المناقب» عن أبي العباس] بن عطاء قال: قال الثُوري: كان في نفسي 
من هذه الآيات شىء » فأخذت قصبة ونزلت إلى الشَّطصٌ فوقفتٌ بين زَوْرَقِين وقلت: 
وعرّتك لئن لم تحرج لي سمكة ثلاثة أرطال لأَغْرقنّ نفسي» فخرجت له سمكةٌ ثلاثة 
أرطال؛ وبلغ الجنيد فقال: كان من حُكمه أن تخرج له أفعى تلدغٌه”© 
قال المصئّف رحمه الله: الجنيدٌ أشار إلى أنه تحكم على القدرة» ولو ظنّ أنه في 
حالة البَسَّط لما قال ذلك . 
[وحكى أيضاً عن زيتونة خادمةٍ الثوري ‏ وكانت تخدم الجنيدٌ وأبا حمزة الصوفيّ 
الخراسانيّ وغيرهم ‏ جاءت يوماً إلى الثوري ومعها خبرٌ ولّبن» وكان بين يديه كانون 
فيه محم وهو يقلَبهِ بيده فجعل يأكل اللَبن ويقلّب الفحم» فسال سوادٌ الفحم على يده 
)١(‏ طبقات الصوفية ص58١‏ » وتاريخ بغداد 5/ ”7 , وحلية الأولياء 767/٠١‏ » وما سلف ويأتي بين 
(؟) مناقب الأبرار ."61١ 7/١‏ 
(*) مناقب الأبرار /١‏ 01". 
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مع بياض اللَّبنء قالت زيتونة: فقلتٌ في نفسي: سبحانك ما أقذر أولياءك! ما فيهم 
أحد نظيف» وخرجت من عنده» فتعلّقت بي امرأةٌ وقالت: سرقت لي رِرْمةَ ثياب» 
وجرّنّني إلى الوالي» وبلغ الثُوريّ» فجاء إلى الوالي فقال: لا تتعرّض لها؛ فإنّها وليّة 
لله تعالى» فقال: وكيف أصنع بالمرأة؟ وإذا بجارية قد جاءت ومعها الرّزْمة» فأطلق 
الوالي زيتونة» فرجع النُورِيُ إلى مسجده. والتفتٌ إلى زيتونة وقال لها: لا تعودي 

تقولي : ما أقذر أولياءك» فقالت: قد تبت إلى الله تعالى يا سيّدي]. 

وحكى في «المناقب» أنَّه خرج ليله إلى دجلة ليَعْبّرَ فالتقتُ له حاقًّتاهاء فقال: 
وعرَّتك ما أعبرها إلا زورقا”". 

وقيل : إِنّه قال: كرامةٌ بقَلْس؟ ما أريدهاء يعني أجرةً الملّاح. 

وسعى ساع بالصُوفية إلى الخليفة أنّهم يعتقدون الحلولء فأمًا الجنيد فانتسب إلى 
الفقه» وأمًا انوي والرَّقَام والشَّكَام وغيرهم فإنّه أمر بضرب أعناقهم» وجيء بالسيف 
والنُطع» فتقدّم التُوري» فقال له السيّاف: هل تدري إلى ما تُبادر؟ قال: نعم إلى القتل» 
قال: فما حملك على هذا؟ فقال: أوثر أصحابي بحياة ساعة. فتحيّر السيّاف» ورفع 
أمرّهم إلى الخليفة» فردّهم إلى القاضي, فلمًًا حضروا عند القاضي ألقى على الثوري 
مسائلَ فقهية» فأجاب عنهاء ثمَّ قال: وبعد هذا؛ فإِنَ لله عباداً إذا قاموا قاموا بالله» 
وإذا قعدوا قعدوا بالله» وإِنْ نطقوا نطقوا بالله» وذكر ألفاظاء فبكى القاضي» وكتب إلى 
الخليفة : إن كان هؤلاء زنادقةٌ فما على وجه الأرض مسلمء فأطلقهه”" . 

[وحكى في «المناقب» عن] أحمد بن إبراهيم المُقري قال: كان اللورض الاهيال 
عمًا لا يعنيه» راوع اتساج زد غير أنه إذا رأى منكراً غيّره ولو كان فيه 
تلفه ؛ نزل 5 [إلى] دجلة ليتوضاً للصّلاة» فرأى و فيه ثلاثون 2 مكتوب عليها 
بالقار: لطف. [فأنكر ذلك؛ لأنه ما كان يقرف شيعا يعبر عندان (الطفت»] فقال للملّاح : 
إيش هذه؟ فقال: أنت صوفيٌ فضولي., هذا خمرٌ للمعتضد يريد أن يِتِمّ به مجلسّه 
فقال: أعطني المِذْرَى» فقال لغلامه: أعطه حنَّى ننظر إيش يعمل. فأعطاه» فمال على 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 5601. 


(؟) ذكرهذا الخبر أبونعيم في الحلية ».301-76٠/١ ٠‏ وابن خميس في مناقب الأبرار /١‏ 4-107 1*8 والقشيري في 
رسالته ص88". 


يفف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدّنان فكسرها إِلّا دنا واحداً والملّاحُ يستغيث» فركب مؤنس بن أفلح صاحب 
اليرة فقيفَن علق اللووئ واتخضة إل حضرة تعن .وكان المعفد ميينه سيق 
كلامّهء ولم يشكٌ النّاس أنه سيقتله. 

قال الثُوري : فأدخلتٌ وهو جالسٌ على كرسي من حديد» وين عمو قلت فقال: مَنْ 
أنت؟ قلت : مُحتسِبء قال: مَنْ ولّاك الحسْبة؟ قلت: الذي ولاك الخلافةٌ» فأطرق ساعة 
ورفع رأسه وقال: ما الذي حملك على هذا؟ قلت : شفقةٌ عليك» وصرفاً للمكروه عنك» 
قال: فكيف سلم هذا الدَّنَّ الواحد من بين الدَّنان]؟ قلت: لَمّا أقدمثٌ على الدّنان كان 
بمطالبة الحقٌ لى بذلك ولما عَُمر قلبى من مشاهدة الإجلال فغابت هيبةٌ الخلق عنّىء فلما 
مرت ل نالل تداخلني 0 في نفسي» وقالت: كيف أقدم مثلك على دنان 
الخليفة» وتداخَلّها الكبر» فامتنعتٌ من كسرهء ولو أقدمتٌ بالخاطر الأوّل حبَّى يكون ملء 
اليا وناناً لكسرتها ولم أبال» فقال المعتضد: اذهب فقد أطلقنا يدكَ فغيّر ما رأيت من 
المنكرء فقلت: الآن نقص اليقين» قال: ولِم؟ قلت: لأنّي كنت أنكر لله تعالى والآن 
صاحب شرطة» فقال: حاجتك؟ فقلت: تعجّل سراحي. فأذن لي. 

قال أحمد: فانحدر الثوريُ إلى البصرة» فأقام بها حتَّى مات المعتضد خوفاً أن 
يُسأل الشفاعة في حاجة» ثم عاد إلى بغداد”". 

وكان الثوري يسمَّى في بغداد طاووس العُبّاد وكذا الجنيد. 

ذكر نبذة من كلامه: 

حكى في «المناقب» عنه قال: أعزٌ الأشياء”' في زماننا عالم يعمل بعلمه» وعارفٌ 

وقال: كانت المُرَفّعات صَدَفاً على الدّرٌ فصارت مَرْابلَ على جيّف. 

وقال: الجمعٌ بالحقٌ تفرقةٌ عن غيره» والتفرقة من غيره جمع به. 

وسئل : ما الفرقٌ بين الحبيب والخليل؟ فقال: ليس من طُولب بِالتّسلِيم كمن نودي 
للد 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 7805-7606 


(0) في (خ): ومن كلامه أعز الأشياءء والمثبت من (ف م0). 
(”) مناقب الأبرار /١‏ 860-759 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين اتخزانا 


وقال المْرَتَعشٌ : سمعت النوري يوصي بعض أصحابه ويقول: احتفظ بهذه 
الخصال؛ مَنْ رأيته يدّعي مع الله حالاً يُخرجه عن الشريعة فلا تقربنّ منه» والثانية: مَنْ 
رأيته يسكن إلى غير أبناء جنسه فلا تقربنٌّ منه» والثالثة: مَنْ رأيته يَرْكٌن إلى الرّياسة 
والتعظيم فلا ترج فلاحهء والرابعة: مَنْ رأيته رجع من الآخرة إلى الذّنيا فلا تخالظه» 
والخامسة: مَنْ رأيته مستغنياً بعِلْمه فلا تأمننّ جهلّه: والسادسة: مَنْ رأيته يدّعي مع الله 
حالة باطنةً ولا يَشهد له بها ظاهرٌهء فلا تقربنَ منه» والسابعة: مَنْ رأيته يسكنٌ إلى نفسه 
فاحذره؛ فإنَّه مخدوعء والثامنة: مَنْ رأيته في بدايته يميلٌ إلى القصائد فلا ترج فلاحَهء 
والتاسعة: فقيرٌ لا تراه حاضراً عند السّماع قاتيقف ‏ «والقاغترة: من وابعة مدعي حالة 
الكقال :فا قري ني 

وسئل عن الرّضا فقال: سرورٌ القلب بمرٌ القضاء. 

وقال: لا تصل إلى الله حنَّى تخوض سبع بحار من نارء وعسى يبدو لك أوائل 
المعرفة. 

وقال لفقير: لمن صحبت؟ فقال: لأبى حمزة الخراسانئ» فقال: الذي يشير إلى 
القُرب؟ قال: نعم قال: إذا لقيته فقل له: يقول لك فلان: قُرْبُ القَرْب الذي تشير إليه 
يعد البَعْد مما أنت عليه. 

وقال: إذا امتزجت نارٌ التعظيم مع ثُور الهيبة في السّرٌّ هاجت ريح المحبّة من جب 
العطف على النّار والُورء فتتلاشى البشريّة» فيتولد من ذلك المشاهدة. 

وسئل عن الرّضا؟ فقال: لو أسكنني الدَّرْكَ الأسفلَ من النّار لكنثُ أرضى مِمّن هو 
٠ 5‏ 3 زفق 

ومن شعره: [من البسيط] 
كم حَسْرةٍ ليَ قد غصّت مرارتها جعلتٌ قلبي لها وثُفاً لذكراكا 
وحن مامنك يبكبتي ويقلقتىي لاعس عب 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 56017. 


(؟) طبقات الصوفية ص5١‏ » 159 » والحلية 707-76١ /٠١‏ » والرسالة القشيرية ص90 2 0169 ؟١5.‏ 
(”) مناقب الأبرار "6٠/١‏ 


ذارننا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسأل سائل فقال: [من الطويل] 
إذا كان مني الكل بالكل فانياً 
فأجابه الثُوري : [من الطويل] 
إذا كنت فيما لست بالوضشف انا 
ومن شعره: [من الطويل] 
إلى الله أشكو طول شوقي وحَيرتي 
ومَنْ قد بّرى جسمي وكَدّر عيشتي 
فيا ليتَ شعري ماالذي فيه راحتي 
ومن شعره أيضاً : [من مخلع البسيط] 
جار كيئ :لسع كنتنين 
واحب تردق شا مبسيدرئ 
وليس لي في سواكٌ حظّ 


ذكر وفاته: 


أبنْ ليَ عن أي الوجودّين أخبرٌ 
وقوفك في الأوطانٍ عم 


ووججدِي بما طالت علي مطالبه 
ويتمتعدئ الما الذي أنا:شاريبه 
وما آخرٌ الأمر الذي أنا ا 


يرىالذيلاتراهعينى 
خلاو التشحؤل والعتمنتسن 
وتعد شع اكيتة الششفؤاة معتين 
فتكيف نات اي ا 
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قال الخطيب: مات النُوريُ بمسجد الشونيزيّة» وبقي جالساً أربعة أيام مقَّاً لا 


و1 : 


وقيل: إِنَّه سمع قائلاً يقول”؟ : [من الكامل] 


ما زلتٌ أَتَرَل من ودادك لله 


5 5 0 
تسعحشتز الأليات عند نزوله 


فهام في الصّحراء على وجهه. ووقع في أَجَمّة قَصَبٍ قد قطعت وأصولها قائمة مثل 
السيوف» فكان يمشي عليها ويُعيد البيتَ طول الليل - والدَّمُ يسيل من قدميه ‏ ثم وقع 
مثل الشّكران وانتفخت قدماهء ووقع في الموتء فقيل له: قل : لا إله إلا اللهء فقال: 


. 7694-704ء وطبقات الأولياء ص"57‎ /١ مناقب الأبرار‎ )١( 
دون نسبة.‎ » ١57 وذكرها ابن حبيب في عقلاء المجانين ص‎ 2751/١ (؟) مناقب الأبرار‎ 


(؟) تاريخ بغداد ”/ /ا7”7 . 


(5) في (ف) و (م١):‏ وحكى في المناقب أن أبا الحسين سمع قائلاً يقول» والمثبت من (خ). 


السنة الخامسة والتسعون بعد المثئتين إعارانا 


ع 


كه 
8 


أليس إليه ندعو”''؟ وقيل له: هل في قلبك شهوةٌ؟ قال: نعم» أشتهي أن أراهء 
مات» فقال الجنيد: ما بقي أحد يخبر عن حقيقة الصّدق بعد الثُوري. 

أسند الثوري عن سَرِيٌ السَّقَطي وغيره. 

وقال التقطيب ناسنا مغر محول بع عنس التخقاة قال فلك" للتووئ ها الذق 
تحفظ عن السَّرِيَّ؟ فقال: حدّئنا السَّرِيُ» عن مَعروفٍ الكَرْخيّ» عن ابن السَّمّاكء عن 
سفيان الثوري» عن الأعمشء» عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «مَن قضى لأخيه 
المسلم حاجدةً كان له من الأجر كمن خدم الله عُمْرّه؛» قال محمد بن عيسى: فسألت 
سَرِيّا عنه فقال: حدَّئني معروف أنَّه خرج إلى الكوفة» فرأى ابن السّمّاك فسأله» فذكر 
الحديك وؤذاة فيد «وكان له من الأجر كمن ححٌ واعتمر»”" . 

[وفيها توفي] 

إسماعيل بن أحمد 

ابن أسد بن سامان. 

أحد ملوك السّامانية» وهم أربابٌ الولايات بالشّاشُ وَسَمَرْقند وقَرّغانة وما وراء 
النهرء ولما بعث بعمرو بن اللّيث الصّمّار إلى المعتضد كتب له بولاية خراسان» [وبعث 
إليه بالخِلّع » وولّاه المكتفي الرّيَّ» وبلاد الترك» وما وراء النهر مُضافاً إلى خراسان]. 

وكان جواداً» سَمْحاء شجاعاً» صالحاًء بنى الرّيُط في المفاوزء وأوقف عليها 
الأوقاف. وكلٌ رباط يسع ألفت فارسء» وأقام المُقامات للمسافرين» وكسر التركٌ 
وكانوا سبع مئة دا » وبعث إليهم قوّاده وهم غارون فقتلوهم. 

وكا افر مفينة رن ووه اللحك قل انتوق علق فازييق ديفا اشن خيده 
عمروء فأنفذ المعتضد بدراً لقتاله» فبعث [طاهرٌ إلى] إسماعيل يسأله أن يتوسّط له عند 
)١(‏ في مناقب الأبرار /١‏ 054": أعود. 
(؟) في (خ): وقال محمد بن عيسى الدهقان قلت» والمثبت من (ف م١).‏ 
(©) تاريخ بغداد 771١/5‏ . وهو حديث موضوعء من أجل محمد بن عيسى الدّهقان» قال الذهبي في الميزان 

(7074): لا يعرف» وأ بخبر موضوع» وساق هذا الحديث. 
(5) في المنتظم 74/1 : ألف وسبع مئة قبة. وما سلف بين معكوفين من (ف) و (م١).‏ 


أرق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المعتضد ‏ وقيل : عند المكتفي - لَيْقِرّه على فارس». ويقطع عليه مالاً» وأهدى طاهر 
إلى إسماعيل هدايا من جُملتها ثلاث عشرة جوهرة» وزنٌ كلّ جوهرة ما بين سبعة 
مثاقيل إلى العشرة» بعضها أحمرء وبعضها أزرق» فقوّمت بمئة ألف دينار» فكتب 
إسماعل إلى الخليفة شفع يه ويخيره يخال الهدي 1 وبعاذته في دولها ٠»‏ فكتب إليه 


|! 
ً 


الخليفة لو أهدى لك كل عامل لأمير المؤمنين أمثالَ هذا كان ذلك [ممًا] يسه» وشفّعه 


في طاهر. 

ولما توفي إسماعيل تمثّل المكتفي بقول أبي تُواس: [من المنسرح] 
لن يخي فَالدَهْرٌمِبِلَهُأبداً هيهاتَهيهات شأنهعَجَبُ" 

[وفيها توفي 

الحسن بن علي بن شّبيب 

أبو علي, المَعْمَرِيُء الحافظ البغدادي. 

وإنّما قيل له المَعْمَري؛ لأنَ أمّه أمٌّ الحسن بنتٌ سفيان بن أبي سفيان صاحب يَعْمَر 
ابنتواشكة 

رحل الحسن في طلب العلم إلى الأمصارء وكان فاضلاً» قال أحمد بن كامل: كان 
في جمع الحديث وتصنيفه إماماً في زمانناء وكان قد شدَّ أسنانه بالذهب» وكان يُكُنى 
قديماً بأبي القاسم. 

وقال الخطيب: وكانت وفائه ببغداد في المحرّم وقد بلغ اثنتين وثمانين سنة» ودُفن 
بمقابر البرامكة بباب البَرّدانء فكان حافظاً صدوقاً. والحمد لله وحد”” . 

وفيها توفي] 

علي المكتفي بن المعتضد بن الموقّق 
قد ذكرنا سيرته مفرّقة في السنين» وقال المسعوديٌ: أخذ أملاك النّاس بالشمّاسيّة 


. 919/5 وتاريخ الإسلام‎ » 7/8 /١7" ديوان أبي نواس ص7 » والمنتظم‎ )١( 
.)١م وتاريخ الإسلام 911/5 » وهذه الترجمة من (ف‎ » 1/5 /١7" تاريخ بغداد 157/4 » والمنتظم‎ )5( 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين يفنا 


وأراد أن يبني قصراً بإزاء ُظْرَبّل كما فعل أبوه» ولم يعطهم أثمائّهاء فدعا النّاس عليه 
وكان وزيرٌه القاسم بن عبيد الله سمّاكاً للدّماءء فحمله على كل هولٍ وبليّة”" . 
وقال الصُولي : أنشد متوّج بن محمود بن مروان بن أبي الجنوب بين يدي المكتفي : 
[من المنسرح] 
تحَبروق وغسدة دبك كسا .قفلقف تيه الدجةةالطُدرة 
فضم الصّاد وفتح الرّاءء فضحك المكتفي وقال: يا متوّج» ما يرضى الصّولي بهذا. 
قال الصُولي: وكنتٌ قد قمت إلى الصّلاة» فلمًا فرغت وعُذْتَء غمزني المكتفي 
عليه وقال: أنشِذه البِيتٌَء فأنشده فقلت: أبى الله أن يدير غلى لسائك صواباء فقال: 
وما الصَّوابِ؟ فقلت: قَتْحْ الصّاد وكسر الرّاء. 
والشعر لظُرَيح بن إسماعيل في قصيدةٍ يمدح بها السفّاحء وبعد هذا البيت : 
لاخوف ‏ لمولا قِلى ملق إلا جَلالاًكساكةالصَمك" 
وقال المكتفي يوماً لمتوّج: أليس جدك القائل : [من الطويل] 
وحكّم فيهاحاكِمَيْن أبوكمٌ هما خلعاها خلّع ذي النّعل للنّعل'" 
فقال متوج : يا أمير المؤمنين» ولا تزر وازرة وزر أخرىء ما علي من وزْره؟ فقال: 
بلى» أنتَ على مذهبه» ثم قال: يا صوليء أَنشِدْه أبيات البُحتري في جدّهء وزِدْ في 
رفع صوتك»؛ فأنشدثه : [من السريع] 
إن كسد سوفكاواغلقت: ‏ بضاغعة من فشرك الهائت 
إنسابٌ كي ينفقهازاريا على علي ّبنأبي طالب 
فنذاآن أن اقنبد ة مستا كم الول جاح القَدَرِ الغالب”" 
فقال: الحمد لله الذي برّد معناكم في أيّامي. 
)١(‏ مروج الذهب 715/8 » ومن هنا إلى ذكر وفاته ليس في (ف م١).‏ 
(؟) ذكر القصيدة كاملة صاحب الأغاني 54/ 770-775 . 


(*) ذكره أبو الفرج في الأغاني 3١١/77‏ . 
(4) ديوان البحتري 7757/١‏ . 


رفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان المكتفي يحب عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه والعلويّين» ويُحسن إليهم» 
وكان من محيّته لهم يحفظ ديوانَ الكُميت وينشد دائماً : [من المنسرح] 
أنّى ومِنْ أين هابجك الطُرَبُ 
القضينة”. 
ومن شعر المكتفي : [من السريع] 
دفي مان بعلب نا النقويه ‏ ونضووت الاح اينف 
مدنا وال التي عنسها وبي له متتتيوفيي نيحا تحشر نكا 
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اعددي بصو ني وك هي بدي ةكف لمانا 

وفي أيّامه فُتحت أنطاكية» واستنقذ منها أربعة آلاف أسير من المسلمين» وغنم 
المسلمون غنائمٌَ عظيمة؛ أصاب الفارس ألف دينار» وقيل : ثلاثة آلاف دينار””" , 

ذكر وفاته: 

[حكى الصُولي وقال:] انصرف المكتفي من الصّيد بناحية تكريت إلى بغداد في 
جُمادى الأولى [من هذه السنة]» فاعتلٌ من ذَرَبِ شديد» واشتدّت عِلَيّه في شعبان» 
ويس منه» وزال عقلهء فأخذ صافي الحُرَّمِيُ الخاتم من يده وهو لا يعلم» فبعث به إلى 
العباس الوزير» ثم أفاق» فقال له الوزير: ادع لي بألف ألف دينار فمَرّقها في أمهات 
أولادك؛ والمسلمون يجعلونك في حِلُّ منها لما ورت عليهم من أموالهم» فقال: والله 
لا فعلتٌ» حسبي ما اجتنيتٌ من الإثم» ولي عند صافي والداية ست مئة ألف دينار؛ 
جمعتّها منذ كنت صبياً تُقَرّق فيهنّ فإنّها تكفيهن. 

وكانت وفاته ببغداد ليلة الأحدمع المغرب لاثنتي عشرة ليله خلت من ذي القعدة» وقيل : 
بين الظهر والعصريوم السبت» وحُمل إلى دار محمد بن طاهر » فذّفن عند أبيه المعتضد. 

وكانت سله0" افقين وفلذاتين سئة غير تشنهن والحد:وفيل > كللاقاً وقلاتين سن 
)١(‏ ديوان الكميت ص”57 » وتمامه: من حيث لا صَبْوَةٌ ولا رِيَبُ. 


(9) في (ف م١):‏ واختلفوا في سنه على قولين أحدهما أنه كانت سنه. 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين حزان 


[واختلفوا أيضاً فى خلافته» فقال الصُّولِنُ :] كانت خلافته سب سنين وستة أشهر 
رق عشرريريا : [وذكر جدّي في «التلقبح' أنّها كانت] خمس سنين وثلاثة أشهر”؟ . 

وقال الطبريٌ: ولد سنة أربع وستين ومئتين» [فيكون له اثنتين وثلاثين سنة. قال:] 
وبويع لتسع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين [ومئتين؟" . 

فعلى قول الطبري تكون خلافته ست سنين وشهوراً وأياماً]ء وكان له يوم بُويع 
خمسٌ وعشرون سنة. 

وقال الصُولِينٌ : لَمّا دفن دخلنا على العبّاس الوزير نعرّيه فقال: من القائل: [من 
7 
فماتزرّدهمًا كانيَملِكُه ‏ سوى حَنوط غداةً الموت في برق 

فقلت: أعشى مَمْدان”” » فقال: كأنّه والله عنى المكتفي بهذا الشّعر. 

ذكر أولاده ووزرالة وقضاته: 

كان له من الولد محمّدء والعبّاس. وعبد الملك. وعيسى» وعبد الصَّمد 
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والفضل» وجعفرء وموسىء وهارونء وعبد الله» وأمٌ الفضل» وأمّ محمد» و 
0 ع و ع ع 
سلمة» وأمٌ العباس» وأمةٌ العزيز» وأسماء» وسارة» وأمة الواحد. 
ووَرّرله القاسم بن عبيد الله» والعبَّامنُ بن الحسن. 
وقضاته : أبو خازم» وأبو عمرء ومحمد بن يوسف. 
[وكان] نقشٌ خاتمه : علئٌ يتوكل على ربّه”* . 
[وفيها توفي 


ل اصع ووس 


محمد بن عُبِيد الله بن مَرْرُوقَ 
أبو يكو البارء البغداديء ويغرت بالخلذل: 
سافر إلى البلاد» وسمع الكثير» وجالس الحقّاظء وكانت وفاته في جمادى 
)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر 47 » وما بين معكوفين من (ف م١).‏ 
(؟) تاريخ الطبري 41/٠١‏ و7758 . 


() البيت في الأغاني 5/ لاه لأعشى كمدان. 
(5) بعدها في (ف م١):‏ انتهت سيرة المكتفى والحمد لله وحده وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله. 


من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأولى» وأخرج له''' أحاديث كثيرة مستقيمة غير حديث واحد منكر أخرجه عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله َك لما عَرج بي جبريل رأيثٌ في السماء خيلاً وحوافرُها 
من الرُّمُرّد الأخضرء وأبدانها من العقيق الأصفرء ذواتٌ أجنحة» فقلت: يا جبريل» 
اللين 

لمن هذه؟ فقال : لمحبّي أبي بكر وعمرء يزورون الله عليها يوم القيامة . 

وفيها توفي 

أبو حَمَْرَْة الصُوقٍ 

واختلفوا فيه» فقال السُلَميُ : هو مُخراساني. وقال القُشَيريُ: هو تَيُسابوري» من 
تكله يقال لوا ل . 

واختلفوا أيضاً في اسمه؛ فعامّة المشايخ على أنَّ اسمّه كنييّه» وذكره الخطيب في 
أسماء المحمّدين فقال: محمد بن إبراهيه”؟. 

وما عليه للم أولى ؛ لأنهم أَعْرَفُ به من الخطيب» ولهذا 00 و ميم 
الأصبهاني”*) : هو بغدادي. وقال غيره : : هو دمشقيٌ ' وهو] من أقران الجَتّيد ' وأبي 
تراب النّحْشَّبِي [» وقيل: هو أقدم من الجنيد]. 

وكان من كبار مشايخ القوم» وأزهدِهم, وأورعهم. وأفتاهم. وله المجاهداتٌ 
والرياضاتٌ المشهورة. 

[وحكى ابن خميس عنه في «المناقب» أنّه] قال: بقيتٌ مُحرماً في عباءة سنينٌ كثيرة» 
فكنتٌ أسافر في كل سنة ألف فَرُسخ » تطلعٌ علىَ الشمس وتغرب. كلّما حَلّلْثُ أحرمثٌُ". 

[قال: وهواضاحت أ تراب التشكين وعيه أخذ والحمد لله وحده: 
)١(‏ يعني الخطيب في تاريخه 559/7 . 
(1) وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في الموضوعات 7/ 58-71 » وقال: هذا حديث موضوع بلا شك؛ وهذه 

الترجمة من (ف م١).‏ 
(9) طبقات الصوفية ص7775» والرسالة القشيرية ص7١٠»‏ ومناقب الأبرار 7/ 7١‏ . وفيه أنه توفي سنة(79). 
(5) في تاريخ بغداد 7/ 071784 والذي ذكره الخطيب باسم محمد بن إبراهيم سلف ترجمته في وفيات سنة 759ه. 
(6) في الحلية .770/٠١‏ 


(5) ما بين معكوفين من (ف م١),‏ وجاء بدلها في (خ): أبو حمزة الصوفي من أقران الجنيد. 
(0) مناقب الأبرار 77/1 


السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين ذفن 


ذكر وقوعه في البئر: 

حكاها في «المناقب»» وذكرها السّلَّمِنُ وأبو نعيم وغيرهم عن أبي حمزة] قال: 
حَجَجتٌ سنةٌ من السّنين» فبينا أنا أمشي وقعتٌ في بثرء فجعلت في قعرهاء ولم أقدر 
على الخروج منهاء وإذا قد وقف على رأسها رجلانء فقال أحدهما للآخر: تعال حتى 
سد رآنن هذا اراح بقع في دمن المجتازون» اذا تلن وبا 9 الهطنت 
أن أنادي أنا فيها(؟ ' فلوديت: : تتوكل علينا وتشكونا إلى غيرنا؟! فسَكتُ» ٠‏ فطمُوهاء 
فأقمثٌ فيها يومي وليلتي» وإذا بشيءٍ قد كشف رأسسنّ ل ود اة وَهَمْهُم كأنّه 
يقول : تعلّق بي» فتعلّقت به فأخرجني» وإذا به سبع ؛ ترشيت" يا آنا حمرة» البو هذا 
أحسن؟ تياك من التَلّف بالتَّلّفء وكفيناك ما تخاف مما تخاف». وأنشأ أبو حمزة 
يقول: [من الطويل] 
نهاني حَيائي منك أن أكشِف الغِطا وأغنيئّني بِالمَهُم منكٌ عن الكشفٍ 
تلطََمْتَ في أمري فأبديتَ تت شاهدي إلى غائبى والنظفت دوك كا للظت 
تراءيتٌ لي بالغيب حنَّى كأنّما منرضي والعبي الك فى قث 
أراكَ وبي من هيبةٍ لك حِشْمةٌ فُؤْنِسُني بالمَهُم منك وبالعطف 
وتُحيي مُحِبًا أنتَ في الحُبٌ حنْقُه 2 ومن عَبجَبٍ كونُ الحياةٍ من الحَنْفٍ 

[قلت: وذكر جدّي هذه الحكاية في «تلبيس إبليس» وقال: أخطأ هذا الرجل» 
وخالف الشَّرعَ بسكوته» وقد أعان على نفسه» وكان يجب عليه أن يصيح ويمنعٌ من طم 
البئرء كما يجب عليه أن يدفعَ عن نفسه مَن يَقُصد قتلّه؛ فإنْ إلقاء النفس إلى الهلكة 
حراء”” . وذكر كلاماً في هذا المعنى. 

قلت: وهذا الذي ذكر جدِّي هو ظاهرٌ الشرع؛ وليس على أرباب التوكل في مثل 
هذه الأحوال مُناح» ولطالما تبي من بحار الهلاك الغرقى» وأغرق السبّاح» وطريقة 
أرباب القلوب والأولياء غيرٌ طريقة الفقهاء والعلماء» والحمد لله وحده]. 


)١‏ الباريّة : الحصير المنسوج. اللسان: (بور). 

(9) في (خ): فجعلت أنادي أنا فيهاء والمثبت من (ف) و (م١).‏ 

(*) تلبيس إبليس ص 754 » وانظر حلية الأولياء ١178/٠١‏ » وتاريخ بغداد 7195/1-//؟ » والرسالة 
القشيرية ص7!/4 - 78٠١‏ ومناقب الأبرار 7/ 77. 
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السنة السادسة والتسعون بعد المئتين 

فيها لع المقتدر”'' » وسبَبُه صِعّْر سه وقصوره عن تدبير الخلافة» واستيلاء أمّه 
والقَهُرّمانة على الخلافة. 

قال القاضي محمد بن يوسف: لما تمٌّ أمر المقتدر استصباه 0 الوزير» وكثر 
حَوْضُ النّاس فيه في صغر سنَّه. فعمل العبّاس على أن يخلي أمرهء ويقلّد الخلافة 
محمد بنّ المعتمدء ثم اجتمع محمد بن المعتمد وابنُ عمْرَوَيْه صاحب الشرطة في 
مجلس العبّاس يوماً. وخركاييتهما متازعةة فأربى عليه ابن عمرَّوَيْه في الكلام» ولم 
يعرف ما قد رشح لهء ولم يتمكن محمد من الانتصاف منه لمحَلّهء فلمًا اغتاظ غيظاً 
عَظيماً كظية: ٠‏ فلج في المسجدء فاستدعى العبّاس عماريّة» فحمله فيها إلى منزله» 
فلم يلبث أن ماتء فعمل العبّاس على تقليد أبي الحسين ابن جين من ولد المتوكل 
على الله؛ فمات الآخر. 

ذكر فتنة عبد النه بن المُعْتّرٌ 

افق جماعة من القوّاد والأعيان والقضاة والعامّة على حَلّع المقتدر وتولية عبد الله 
ابن المعترٌ الخلافة» فأجابهم بشرط ألا يكون فيها دم ولا حرب. فأجابوه كلّهم. وكان 
رأسهم يحند يت .دارد, بن الجرّاح» وأبو المثنّى أحمد بن يعقوب القاضي. والحسين 
ابن دان وا تفقوا على قتل المقتدر ووزيره العبّاس وفاتكِ المعتضدي» فلمًا كان 
يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول ركب الحسين بن حمدان والقوّاد والوزير» 
ووقفوا على باب الخلافة وتسايرواء فعطف الحسين بن حمدان على العبّاس الوزير 
فقتله» فأنكر عليه فاتك. فعطف على فاتك فقتلهء وكان المقتدر بالحلبة يلعب 
بالصَّوَالِجَة» فقصده ابنُ حمدان ليقتله» وسمع المقتدرٌ الضبَةَء فدخل الدَّار وأغلق 
الأبواب» فعاد ابن حمدان إلى المُحَرّم”" » فنزل بدار سليمان بن وهب» وأرسل إلى 
عبد الله بن المعتز ‏ وكان نازلاً في دار إبراهيم بن أحمد المادرائيّ ‏ الراكبةٌ على الصّراة 


ا الب عد ان 


السئة السادسة والتسعون بعد المئتين نيدن 


ودجلة» فعبر إلى المخرّم إلى ابن حمدان» وحضر القرّاد والجندٌ والقضاةٌ ووجوة 
الناس سوى خواصٌ المقتدر وأبي الحسين بن الفرات» فبايعوه بالخلافة» ولقَبوه 
بالمتتصف بالله» وقيل : بالغالب بالله» وقيل : بالمرتضيء وقيل : بالراضي بالله. 

واستوزر محمدٌ بن داود بن الجرّاح» وقلّد محمد بن عبدون دواوين الأزمّة» وعليٌ 
ابن عيسى دواوينَ الأصول. وجعل يُمْن الخادم حاجبّه» فغضب سوسن الخادم وعاد 
إلى المقتدر. 

ونفذت الكتبٌ عن عبد الله بن المعتز بالرسائل إلى سائر البلاد يخبرهم بتقليده 
الخلافة» وكان تمامٌ أمره ليلة يوم الأحد لتسع بقين من ربيع الأول . 

كال الشولي كان اكائن انوس فلم علد المقدر وعله بن الشبين بن ستطدان 
ومبايعة ابن المعتزء ووافقهم وصيف التركيٌ» وبلغ المقتدرٌ فأصلح حال العبّاس ورفع 
إليه مالاً» فرضي ورجع عن ذلك» وعلم الحسينٌ بن حمدان فقتله على ما ذكرناه. 

وبلغ الخبرٌ إلى الفقيه أبي جعفر الطّبرِيٌ فقال: ومن ترشّح للوزارة؟ قالوا: محمد 
ابن داود بن الجرّاح» قال: ومن ذُكر للقضاء؟ قالوا: أبو المثنّى أحمد بن يعقوب. 
ففكر طويلاً وقال: هذا أمر لا يتمّء قيل: ولِمَ؟ قال: لأنَّ كل واحد من هؤلاء الذين 
ذكرتم مقدَّم في نفسهء عالي الهمّة» رفيعٌ المرتبة في أبناء جنسهء والزمان مُذْيرء 
وَالدولة مُولية+ فكان كما غال: 

ثم إنَّ ابنَ المعترٌّ بعث إلى المقتدر يأمره بالانصراف إلى دار محمد بن طاهر ؛ لينتقل 
هو إلى دار الخلافة» فأجاب بالسمع والطاعة» ولم يكن بقي معه من رؤساء القوّاد غير 
مؤنس الخادم» ومؤنس الخازن» وغريب الخال» وجماعة من الخدم والحاشية. 

وباكر الحسينٌ بن أحمد بن حمدان إلى دار الخلافة فقاتلهاء فأجمع الغلمان 
والحَدّم فدفعوه عنهاء فحمل ما قدر عليه من المال والحريم» وسار إلى الموصل» 
فقال الذين بِقَوَا عند المقتدر : يا قوم» نسلّم هذا الأمر هكذا! لِمَ لا نجرّب نفوسّنا في 
دفع ما قد أظلّناء فلعلَ الله أن يكشفه عنًا؟ فنزلوا في الشَّذاء وألبسوا جماعةً منهم 
السّلاح» وقصدوا دار المَحَرّم وفيها عبد الله بن المعتز» فلمًا رآهم مَن كان فيها أوقع 
الله في قلوبهم الرّعْبَ» فانصرفوا قبل أن يجري بينهم حرب» وولُوا منهزمين. 
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وخرج عبد الله بن المعترٌ من الذَّارء وقدّمت له دابّة فركبهاء ومعه محمد بن داود 
وزيره» ويُمْن حاجبهء وقد شهر سيفه وهو ينادي: معاشر العامّة» ادعوا لخليفتكم» 
وأشار إلى الجيش أن يتبعهم إلى سامراء ليثبت أمرهم بهاء فلم يتبعهم أحد من 
الجيش» فنزل ابن المعترٌ من دابّته» ودخل دارَ ابن الجصّاصء واستتر ابن الجرّاح 
والقاضي أبو المثْنّى» ونُهِبتْ دورُهماء ومرّ النّاس على وجوههم» ووقعت الفتنةٌ 
والنّهب والقتلٌّ ببغداد. 

واستتر أبو الحسن علي بن عيسى» ومحمد بن عبدون في دار رجل يبيع البَقْلء 
وبدّرهما العامّة فكبسوا الدَّارَ وأخرجوهما على بَغْل بإكاف إلى دار المقتدرء 
[وفبض”© على وصيف بن صوارتكين - وقيل : إِنَّه هو الذي قتل فاتكاً - وقبض على 
يَمْن الخادم» والقاضي أبي عمر محمد بن يوسفء والقاضي أبي المثنّى أحمد بن 
يعقوب» والقاضي محمد بن خلف, والقرّاد والفقهاء الذين خلعوه» وسُلُموا إلى 
مؤنس الخازن» فقتلهم جميعاً إِلّا ما كان من علىٌ بن عيسى» ومحمد بن عبدون» 
والقاضي محمد بن يوسفء والقاضي محمد بن خلف. فإنَّهِم سَلِموا من القتل» وكان 
تل الباقين يوم الاثنين لثلاث عشرةً ليلةَ خلت من ربيع الآخر. 

وأقام ابن المعتز يوم وليلةٌ ثم استتر في دار ابن الجصّاص»ء وثبت أمر المقتدر يوم 
الاثنين لثمانٍ بقين من ربيع الأوّل. 

وفيها استوزر المقتدرٌ أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات» وخلع عليه خلع 
الوزارة» ومشى الناسٌ بأجمعهم بين يديه إلى داره بسوق العطش » وخلع المقتدر على 
مؤنس الخادم وغريب الخال ويانس وصافي الحُرميّ وغيرهم» وطوّقوا وسُوّرواء» وجاء 
خادم يُعرف بسوسن من حُحَدَّام أبي عبد الله بن الجصّاص إلى صافي الحُرّمي» فأخبره 
بأنّ ابن المعترٌ في داره» فبعث المقتدر صافياً في جماعة» فكبس دارٌ ابن الجصّاص» 
وأخذ ابن المعتز وابنَ الجصّاص إلى دار الخليفة» فصُودر ابن الجصّاص على مال 
وأطلق» وحبس ابن المعتز» ثمَّ أخرج ميتاً بعد ذلك: وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


(١)ما‏ بين معكوفين من الكامل 8/ /ا١‏ : 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين إعذارا 


وفنا أمر المقتدرٌُ أن لا يُستخدم أحدٌّ من اليهود والنّصارى إِلَّا في الطب والخيدة 
فقطء وأن يُطَالَبوا بلبس العسليئّ» وتعليقٍ الرّقاع المصبوغة على دراريعهم» وأن يركبوا 
على السّروج التي هي كهيئة الأكف""' . 

وفيها افتتح أبو الحسن بن الفرات وزارته بأن أخرج أمرٌ الخليفة إلى سائر البلاد 
بإنصاف الرعيّة» وإفاضة العدل والإحسانء وإزالةٍ الرّسوم الجائرة عنهم» وأعطى بني 
هاشم جوائرّهم وسِلَتَهِم. وأخرج أمره بالصّمُح عمن خرج عن طاعته ووالى ابنَ 
المعتزء وأمر بإحراق جميع الجرائد التي فيها أسامي مّن خلع المكدن روقيل:: إن 
غرّقها في دجلة» فدعا الناس له وللوزير. 

ولَمّا استقرٌ الأمر للمقتدر فوّض الأموالٌ إلى أبي الحسن بن الفرات» وتوفر على 
لذّاته واحتشم الرّجالَ وانقبض عنهم» واطرح الثدماء والجلساء والمغنّينَ» وعاشر 
النساء» وغلب على الدّولة الحْرّم والخدم» وما زال يُنفق الأموالَ من بيت مال الخاصّة 
ويبذّر حبَّى أتلفها. 

وفيها قدم الحسين بن حمدان إلى بغداد”"" » وسببّه : أنَّ المقتدر كتب إلى أخيه أبي 
الهيجاء عبدٍ الله بن حمدان في قصد أخيهء وبعتٌ له أربعة آلاف رجل مع القاسم بن 
سيماء فالتقّؤاء فانهزم أبو الهيجاء وابنُ سيماء فنزل إبراهيم بن حمدان إلى يغداد. 
فأصلح أمرٌ أخيه الحسين» وكتب له المقتدر أماناً» فقدم في جمادى الآخرة فنزل ظاهر 
بغداد من الجانب الغربيٌ ولم يدخل دارَ الخلافة» وقُلّد أعمال الحرب بِقُمّ وقاشان» 
وحملت إليه الخْلّع» فلبسها ومضى إلى قمّ؛ وعزل عنها العبّاس بن عمرو. 

وفيها وقع ببغداد تلج في كانون من أول النّهار إلى العصرء وأقام أياماً لم يذّب. 

وفي رمضان ابتدئ بعمارة المصلّى ببغداد» وصلَّى فيه أبو الحسن بن الفرات الوزير 
يوم الفطر. 

وخلع المقتدر على مؤنس الخادم» وأمره بالخروج إلى التّغْر بسبب الفداء . 


)١(‏ تاريخ الطبري لل ير 0 والمنتظم 1/4/17- 7م » والكامل 8/ ١117-١5‏ » وتاريخ الإسلام 
81١1-5‏ ء وتكملة تاريخ الطبري 377-37٠ /١١‏ . 


(؟) من هنا إلى آخر الخبر ليس في (ف) و (م١).‏ 


إن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ووصل الخبر بأنَّ السّيْل دخل مكة فغرق البيت من أربعة أركانه» وأنَّ زمزم فاضت 
ولم يُعرف ذلك [من قبل غير طوفان نوح]. 

وقُلّد محمد بن عبد الله بن عليٌ بن أبي الشَّوارب القضاءً بالحَرمين» فخرج مع 
الحاجٌّ» واستخلف محمد بن موسى الرازي. 

وحجٌ بالئّاس الفضل بن عبد الملك. وعاد كثير من الحاجٌ لقلّةَ الماءء وغارت 
العيون» وانقطع المطرء وخرج النّاس يستسقون. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن هانئ» أبو بكر الطّائي» الْأَثْرّم . 

سمع الكثير» وصنّف «عِلَلَ الحديث»» و«الناسخٌ والمنسوخ» في الحديث. وكان 
صاحبّ الإمام أحمد رحمة الله عليه» وعلى مذهبه اشتغل» وأصلّه من بلد إسكاف 
وهناك مات. 


سمع عمَّان بِنّ مسلم وغيرّه» وكا قاعياة نقد وها اففل 0 


ابن عبد الرّحمن بن عيسى» أبو محمد العْكبَري . 

كان له ثلاثون خاتماًء وثلاثون مُكازاًء يلبس كُلَ يوم خاتماً ويحمل عكازاًء وكان 
واسع المال والجاه. عظيمٌ السّترء وكان قد علّق في بيته سوطاًء فقيل له في ذلك» 
فقال: عَلَّقَ السّوط يَحْافُك عيالك. وكانت وفاته بعُكْبَرا سمع سعيدٌ بن منصور وغيره» 
وروى عنه الحُطبي وغيرةة وكاو ا 

فصل وفيها توفي 
)١(‏ تاريخ بغداد 5/ 745-196 ء والمنتظم 877/17 . 


(5) تاريخ بغداد 9/ 586-7845 3 والمنتظم 85/١7‏ 3 وتاريخ الإسلام 457/5 2 وهاتان الترجمتان ليستا في 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين يذين 
عبد النه بن المُعْتَرٌ 

واسم المعتزء محمدبن جعفر المتوكّل » وكنية عبد الله أبو العبّاس » وقيل : أبوعبدالله. 

قال سئان بن ثابت: ولد”'2 سئة ست وأربعين ومئتين - [وقال الخطيب:] لسبع بقين 
من شعبان سنة سبع وأربعين ومئتين - قبل قتل المتوكّل بأربعين ليلة. 

[قال سنان بن ثابت: ] واسم أمّه خاين”" . 

[قلت : ولم يذكر ذلك غيره»ء وهو اسم غريب]. 

وكان غزير الأدبء بارع الفضل» مَليح الشعرء لم يسبقه أحد إلى التشبيهات في 
نظمهء وله النثر المليح. 

أخذ الأدب عن المبرّد وثعلب وغيرهماء وكان كريمٌ الأخلاق» حسنّ العشرة» 
جواداً: ا 

وقال الصّولي: حَدَّئني ابن المعترٌ قال: كان محمد بن يزيد المبرّد يأتيني كثيراً في 
دار أبي المثنّى القاضي» فاشتقثٌ إليه» وكنتٌ قد امتنعتثُ من الركوب حنّى إلى 
الجامع» فكتبت إليه : [من الرجز] 
ماوَججدُصاوفي الحبالمُونَق | عنماهءمُؤرْنٍبارومصمقٍ 
جادت به أخلاف دجن مُظبق تحشر إن كز شعيسا سترن 
فهوعليها كالرجاجالأزرق ‏ صريح غيثٍخالص لميُِمْذَقٍ 


الاكتوسدوئابنق لكنالشئ:. عا فاتهف الكل ياب شخلق 
)١(‏ في (خ): عبد الله بن المعتز محمد بن جعفر المتوكل أبو العباس ولد. والمثبت من (فم١)»‏ وانظر ترجمته في 
تاريخ بغداد 7907/١١‏ » ومروج الذهب 15١٠/8‏ . والمنتظم 85/١‏ » وتاريخ الإسلام 4170/5 »ع 
والسير /١5‏ 57 » وأشعار أولاد الخلفاء للصولي ص/ا١٠١‏ . 
(5) في (ف م١):‏ جابن» وينظر النجوم الزاهرة ١57/7‏ . 
(5) بعدها في (ف م١):‏ وقد ذكرنا طرفاً من أشعاره فمنها : 
أترى الجيرةالذين تداعوا عندسير الحبيت قبيل الزؤال 
قلت: وسيأتي البيت مع غيره قريباً. 
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وصكرزفينا شاقدا للتخطيق 
ا 0 


تنْقَقي بالقلب إذلم: فلحي 


وب 3 : زفق 
قال المصنف رحمه الله : وابن المعتر 0 لمع وك يي 1177 


الطويل] 

فما صافِناتٌ حُمّنَ يوماً وليلةً 

يَرَيْنَ حبابَ الماء والموتٌ دونه 

بأكعرَّمئي لَوْتَة وتشوقاً 
وفي المعنى : [من الطويل] 

وما وَجَدُ مِلُواح من الهِيْم مُلَعِتْ 

تحومُ وتعُشاها العصبي ودونها 


وما 00 
ترات بها أيدي النّوى وتمكنتُ 
فحلّت برّؤْراء السراق ورَرْبها 
تحن إليهم كلمائرٌ سارف 
بأبْرح من وَجْدِي لذكراكُمْ متى 


على الماء يَعْشَينَ العصيّ حواني 
ولاهُنّمن بَرد تعاض دواني 
فهن لأصواتٍ السّقاةٍرَواني 
إليكِ ولكنّ العدرٌ عَداني 


عن الوِرْدٍ حنّى جَوفْها يَتَصَلْصَلَ 
80 ع 2م عه راو 
أكاريعٌ ألعام تعَل وتثهّل 


ل ف ٠.‏ تمك عد كاين 


لَه تيت الندجدى: وصدُوحٌ 
بهافُرْقَةًمنأهلهاونُرُحُ 
بَعْسَفان ثاو رامحيم يافدح 
وتسبجَع في ججح الدجى وتَنُوحٌ 


لنرجفق 


كال سر ]د شيم يت 


(١)الخبر‏ والأبيات في أشعار أولاد الخلفاء 9-14١١ء‏ وتاريخ بغداد /١١‏ ص707- 7ه" بين ابن المعتز 


وثعلب» وانظر ديوانه ص986؟. 


(؟) كلام المصنف هذا ليس لهء وإنما هو لثعلب كما نقل الصولي ص ١١5‏ . وعنه الخطيب 7٠/١١‏ » وأبيات 


جميل الآتية في ديوانه ص ٠١6‏ 


(9) الأبيات دون نسبة في البيان والتبيين 00/7 . والملواح في الدواب: السريع العطشء وحُلّئت: مُيعت. 


اللسان: (لوح)ء (حلا). 


(4) نسبها ابن خلكان في وفيات الأعيان 498/7 لفخر الدين صاحب تكريت. 


السئنة السادسة والتسعون بعد المئتين لذن 


بَلوتٌ أغِلاءهذاالرّمانٍ فأقلَلْتٌبالهجر منهم تصيبي 
سكيد إن تعب سي جم :مدن اللفيان عد المي 


متسييوئ لل ابا ايا 
كصّدوهٍ المَخُمور شم الشّرابا 


ع2 3 000 و 0 
أن تصدي وفد عمت ال 


يدت لاعن ففعتيى الأكزاننا 

بكوت تنطتيةإلي وصدّتٌ 
وله: [من مجزوء الرمل] 

ايك اهئفششس وفبائنيي بوت ة سيبل السمتمهسنات 

قبل أن فجِةًن الده,_رببَيْنوفّتاتِ 


3 اس 0 و 
ل 3 تجسكححهوو تكس حون إذا محيت وقامت بى نعاتي 


المتمعن الزافي عيطق 


من وفى بعد وفاتي 


قال المصئّف رحمه الله: كذا روى الصُّولى هذه الأبيات» ورواها غيره: 


بحياتي يا حياتي 
الأبيا 20 


اشتصوكئي الحكماتس وساي 


وقد أنشدها الحلّاجُ عند قتله» وزاد فيها: [من مجزوء الرمل] 


والذيح يي قي وم 
5 تردق 


- 


وقال أيضاً : [من مجزوء الكامل] 
50 كت ا اك م 


. 87//17 ديوان ابن المعتز ص57 3 والمنتظم‎ )١( 


وأنا سس ته 


5 ' 5 5 9 د ال 5 15 ات 
وطنسن ةنس ا ل 


دُوتلك من خيرالمعائبٌ 


(5) نسبها الصفدي في الوافي بالوفيات 5/ 709 لأحمد بن أمية الكاتب... 
(*) أشعار أولاد الخلفاء 11/9 والمنتظم /١7‏ 88» والبداية والنهاية /١5‏ 64/. 


اللعنا 


فحاذا قيلت الحعكيا سحدئكه 
وقال: [من السريع] 

بصايحسئ الجى منالجيك ورافه 
وقال: [من السريع] 

تطرَّقٌ أمل الفَضّل دون الوَرَى 

كالطير لا يُحبَّسٌ من جنسِها 
وقال: [من الوافر] 

تولّى الجهلٌ وانقطع العتابٌ 
وقال: [من الطويل] 

وما تنفعٌ الآدابُ وَالعِلْمْ والحبجَى 

كمامات” لقمانُ الحكيمُ وغي 
وقال: [من السريع] 

ياذاالغنى والسّظوَّةالقاهره 

وياشياطينَ بنيآدم 

اتعطر البذنيبا قفد رتك 
وقال: [من البسيط] 

إن القن يخي ر كمت تَذَكُرُهَمْ 


. 7١5/١١ ديوانه ص ١ل » وتاريخ بغداد‎ )١( 

. 848/١7 المنتظم‎ )5( 

(*) وفيات الأعيان ١05/١‏ دون نسبة. 

(5) ديوانه ص87 » وأشعار أولاد الخلفاء ص١78‏ . 


(5) في (خ): قال. والمثبت من تاريخ يغداد .#”:0/1١1١‏ 
)١(‏ أشعار أولاد الخلفاء ص584 » والمنتظم 88/17 . 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فَقَدْتَ في الدَّنياالأطايب'") 


وا اتوت فتن الندنينا يلات 


قد صاح في ميزابٍ 0 


ا 0 يموت 


والحذوتة التجنا فحةة الابحة 
وياعبِيدَّالشّهوةَالفاجِرة 


وعن قلي تَلِدالآخِرَ 50 


قمّها ليك و : كنتٌ أنهاكا 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين 


وقال: [من الخفيف] 
أنرى الستبحرة التذين تتداعيوا 
عدانتوا الف مشية وكليي 
قا اضر المتحشوقهما أهون العا 
وقال: [من المتقارب] 
الت وعاتنتسييا عََدُول 
هوايّ هوى باطنٌ ظاهرٌ 
الأما ةا اتلمل لاتمفسي 
اكحث اشباك! نف الدجئ 
وقال: [من المنسرح] 
يطوفٌبالرّاح بيننارَشَا 
يكادُلنخظ العُيونٍحين بدا 
وقال أيضاً : [من مجزوء الكامل] 
اصضنمزغبدكن كنت و الجسهو 
كساليتار تاكن تمدهت 


وفال في عبد الله.بن سليمان* [من الطويل] 


لآل سليمان بِنِوَهُبٍ صنائمٌ 
هُمْ علّمواالأيامًكيف نَبَرٌني 
وقال وقد افتصد أبوه: [من الخفيف] 
يا دما سال من ؤراعالإمام 


. المنتظم #اارلام ا م32‎ )١( 


لعن 


عندسَيْرٍ الحبيب قبل الرَّوالٍ 
راحلٌ فيهمٌأمامالجمالٍ 
مولا يعلمونما في الرَّحالٍ 
ويا انط ادبن ددت 0 


2 كر 5 
كذاليل كل محبٌيَطولُ 
إلى الصّبح وحدي ودَنُْعي يَسيل”" 


مُحَكّمٌ في المُلُوب والمُقَلٍ 
يَفِكُمن خذدهةَمَالحَبَا 


إِنْ لم تمد ما تأكلة 


وهُمْ عَسَلُوا عن ثوب والييّ الدَّما 


أنعت أزكئن من عَنْبِرٍ ومدام 


(؟) ديوانه ص9 ”7 » والمنتظم 84/١7‏ ء وأشعار أولاد الخلفاء 778 . 


زعنا 


قند ظنناك إذ جتريت إلى الطسْت 

إنما عرق الطبيين شيا اليب 
وقال: [من البسيط] 

يانفسٌ صَبراً وَإِلّا تهلكي جزعاً 

للاتحسبي نعماً سرَّنْكِلذَثُها 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إنالامان على ما تكرهين بن 
إلا مفاتيح أبواب من الححرّنِ) 


قال الصوليٌ : اعتلّ عبدٌ الله بن المعتزء فأتاه أبوه عائد9"© وقال: ما عراك يا بنن؟ 


فأنشأ يقول: [من الخفيف] 
أيْهاالعازلونلا تعغذلوني 
وانظروا هل ترَوْنَ أحسنّ منها 


وانظروا حُسّنَ وججهها تعذروني 


فتتبّع أبوه الحالَ حتى وقع عليهاء فابتاع الجارية التي شغف بها بسبعة آلاف دينارء 


وبعث بها إليه. 


[وقال بعض المتأخَرين : وابن المعتز هو القائل : 
القويين تدنافة والنز 14 


أزوركم وسوادٌ اللثيل يَسْمعٌ لي 


ومن كد20 : 


أنفامنٌ الحئ خطاه إلى أجله. 
ريّما أوْرّد الطمع ولم يُصْدِر. 
ريما شرق شارب الماء قبل رِيّه. 


وأنئني وضياءً الصبح يُغْرِي بي 


. 785-767 /8 انظر المقطعات الأربعة في ديوانه ص/ال7 » 75414 » ومروج الذهب‎ )١( 


زفق المنتظم ؟1/مة. 


() في (خ): اعتل عبد الله فأتاه المعتز عائداً» والمثبت من (ف م١).‏ وانظر المنتظم 85/11 . 
(4) صدره كما في ديوانة ص/140 + لا تَلْقَّ إلا بليلٍ مَن تواصلّه. 


(5) ديوان المتنبي /١‏ 4 ,. وهذه الزيادة من (ف م١).‏ 


(5) من هنا إلى ذكر مقتله ليس في (ف م١).‏ 


السنة السادسة والتسعون بعد المثئتين ززعنا 


من تجاوز الكفاف لم يَعْنِهِ الإكثار. 

كلما طم كَذدُ المُنافس فيه عطُمَت القجيعة به. 

أشقى النَّاسِ أقرَبهُم من السّلطان؛ كما أن فون ع احتراقاً. 

ومن شارك السّلطان في عر الدنيا شاركه في ذل الآ 

أهل الدّنيا رَكُبٌ يُسارٌ بهم وهم نيام. 

الحرصٌ يُنْقِص من قَدْر الإنسان ولا يزيد في حظه. 

يكفيك من الحاسد أنه يغتمٌ في وقت سُرورك. 

الفرصة 07 المَؤت يده العود. 

البقرة خا رس الأغراضن, 

الأسرار إذا كثّر خُرَّانها ازدادت ضياعاً. 

البلاغة بلوعٌ المعنى. 

[َذل) العؤل يشتيك هرو نه الولاية: 

َركة الميت عر للورثة 

لا نَشِنْ وجة العَمَو بالتقريع. 

ومن أظهّر عداوتَكَ فقد أنذرَك7"' . 

اللسانٌ تُرَجِمانُ القلب» وصيقلٌ العقل» ومُجلي الشُّبّه ومُظِهرٌ الحبجَح. والحاكم 
عند مخاهنمة فلن > والفازق :بين الشّك والبقين: 

عي لمن شرفت مبانيه ولطمْتٌ معانيه. 

وإذا كان اللّط بليغًء والمعنى شريفًء والطبعٌ صحيحاً» أئّر في القلوب تأثيرٌ الغيث 
في الثّربة الكريمة. 

ذكر مقتله : 

قال الصُولِينُ : قال عبد الله بن المعتز في الليلة التي قُتتل في صَبيحتها'"' : [من البسيط] 


. وما بين معكوفين منه. وانظر أشعار أولاد الخلفاء ص7587‎ 80 /١7 المنتظم‎ )١( 
- (؟) في (ف م١) بعدها: الأبيات الطاقية (كذا؟!) قلت: وقد ذكرها الخطيب وقال بإسناده عن أحمد بن محمد بن‎ 


ناعنا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نانفس صَبرا لعل الخيرعقباك 

درك بشا سكرا طند فقلة لها 

إن كان قصدَّكِ شَرْقاً فالسلام على 

من مُوئقٍ بالمنايا لا فكاك له 

[َفرّبٌأمنةحائث منتبيّثها 

أظئهآخرّالأيام من عْمّري 
فقتله مؤنس آخرّ الليل. 


[قلت: لو أراد ابن المعترٌ أن يكون مُظُلّقاً مثل الظيرء 


للخلافة. 


خائَنْكِ من بعد طولٍ الأمْنٍ دنياكِ 
طوباك يا ليتني إياكِ طوباكُ 
شاطي الصّراةٍ ابُنّغي إن كان مَسْراكِ 
يبكي الدّماء على إِلْفٍِ له باكي 


ورت مفعلتةمينة نين أتسراك] 
وأوشكٌ اليوم عي ل الواكن 


سليماً من كل آفةٍ ما تعرّض 


وقال الصّولي :] لما أرادوا قتلّه قال: [من الوافر] 


تقل بحسيو نكا رويدا 
هَوالدَهرّالذيلا بَدّهنأآنْ 


مكتون التيسكسة نه وييث 


قلت: كأنّه نظر في سِثْر رقيق» فإنَّ المقتدرٌ قُتتل شر ذل لما نذكر. 

قال الصولي: سلّم المقتدر عبد الله بن المعتز إلئن 7 الخادم فقتله» وأخرجه 
ملفوفً”'' في كساء. فسلّمه إلى أهله» فدفنوه في خزانة”” ' بإزاء داره على الصّراة» [وكذا 
قال ثابت بن سنان؛ سلَّمه المقتدر إلى مؤنس يوم الخميس لليلتين خلتا من ربيع الآخرء 
فصار به مؤنس الخادم إلى منزله» وأخرجه ملفوفاً فى زليع”" » فسلّمه إلى أهله فدفنوه]. 

وقيل: إِنَّه مات حتف أنفه. وليس بصحيحء بل حَتّقه مؤنس. 

وكان له يوم قتل ثمان وأربعون سنةء وقيل: تسمٌ وأربعون سنة. 


2 0 ع 
ومولده سنة ست وأربعين ومئتين. 


ح- عباس قال: قال عبد الله في الليلة التى قتل في صبيحتها. اه والمثبت من (خ)» والخبر والأبيات في تاريخ 
بغداد ١1١//ا١”7‏ » وعنه في المنتظم 17/ 89 4١‏ » والأبيات فحسب في أشعار أولاد الخلفاء ص585؟ . 
)١(‏ في (خ): يكون إليكم منه دبيب» وقتله مؤنس الخادم وأخرجه ملفوفاً» والمثبت من (ف م١).‏ 


() كذاء ولعلها : خرابة. 


(9) الزليّة بالكسر: البساط. تاج العروس: (زلل). وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 


السنة السادسة والتسعون بعد المئتين معلا 


ورثاه جماعةٌ منهم علنُ بن محمد بن بَسَّام فقال: [من البسيط] 
لل دَرّةَ من مَلْكِبِمَضْيَعَةٍ ناهيك في العَقّل والآداب والحسّب 
هذا قبيه ثولاً:ولااليك مفتنييطنة. ‏ اوالشناادو كه ينزةاق الاذية 
محمد”" بن داود بن الحَبّاح 


أبو عبد الله» الكاتب» عم علي بن عيسى الوزير. 

ولد سنة ثلاث وأربعين ومئتين» وكان عالماً بأخبار النّاس والخلفاء والوزراء» وله 
المصنّفاتٌُ في ذلك. وقد ذكرنا خروجه مع ابن المعترٌ واختفاءه عند انحلال أمره» 
فا ستتر محمد عند موسى بن عيسى كاتب مؤنس الخازن» فعرض له رقعة على الوزير 
ابن الفرات» فلمًا قرأها قال: يقول له: أمْرك بعد طري. فتولت حكن كان القضية 
ثم لاطث في ا فلمًا عاد عي 00 وَقع له أن ابن القراك افنا و بإشارة 
لتستمرٌ نكبته» فقال: أيّ ذنب لي حنّى أستتر؟ ومضى إلى دار سَوْسّن الحاجب» 
ل فأمر بتسليمه إلى مؤنس 
الخازن» فسلّمه إليه» فقتلهء فلمًا ورد الخبر إلى ابن الفرات بقتله اغتمٌ غمًا شديداً» 
وبكى حَّى قال جلساؤه: ما كنا نظن به ذلك» فقال: كان في عداوته لي عاقلاً» وكان 
من أقرب أعدائي انقياداً إلى ما أريد» ومع ذلك فكان كاتباً» فاضلاً» عارفاً بالخراج 
والجيش» والحديث؛ والأدبء والشّعرء ظريفاً» شجاعاً» سخيّاء سَمْحاًء كريماً. 

ؤقال ثابت ين سناة: جاء رجل إلى خاجب ابن الفرات فقال ؛ عتدي للوزير نصيحة 
فاطلب لي الإذنَ عليه؛ فأخبره فأذن له فقال: أخرج مَنْ عندك» فأخرجهم. فقال: 
محمد بن داود بن الجراح في الدَّار الفلانية في المكان الفلاني» والبارحةً بت عنده» 
فقال له: إن كنت صادقاً فلك عندنا ألف دينار» وإلا عاقبتّك» ثمّ قال: احتفظوا به في 
جانب الدَّار حنَّى نجمع الرّجال. 
)١(‏ مالم ينشر من أوراق الصولي ص57 » وتاريخ بغداد 758/١١‏ » والمنتظم 89/1 ؛ وجاء بعدها في (ف) 


و(م١):‏ انتهت ترحمة ابن المعتر» والحمد لله وحده» وصلَّ الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
(؟) من هنا إلى آخر السنة ليس في (ف) و (م١).‏ 


لاعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبعث إلى محمد بن داود فقال له: الأمر كذا وكذاء فانتقل من المكان الذي أنت 
فيه؛ واستدعى صاحب الشرطة وقال: اجمع خمس مئة رجل» واذهب مع المنتصح 
إلى دار فلان ففيها ابنُ الجراح فأحضِرهء فمضى صاحب الشرطة إلى الدَّار فلم يجد 
فيها أحداً» وعاد بالمنتصح فضُرب بباب العامّة مئتي سَوْطء وشهّره على جمل» ونودي 
عليه : هذا جزاءٌ من يسعى بين النّاس بالباطل» ثم نفاه إلى البصرة. 

وقال أبو عمر محمد بن يوسف القاضي: لَمَّا جرى في أمر عبد الله بن المعتز ما 
جرى حُبِسْتُ ولم يكن في لحيتي طاقةٌ بيضاء. وحُبس معي القاضي أبو المثنّى أحمد بن 
يعقوب» ومحمد بن داود بن الجرّاح» وكنًا في دار واحدة في ثلاثة أبيات متلاصقة» 
وكان بيتي في الوسطء وقد يئسنا من الحياة» فكان إذا جنّنا الليل تحدّثنا من وراء 
الأبواب» ويوصي كل واحدٍ مثا صاحبّه» فلمًا كان في بعض اللّيالي مُتحت الأقفال» 
ودخل ناس بالشموعء ففتحوا الباب الذي فيه محمد بن داود [بن] الجرّاح» وأخرجوه 
من البيت» وأضجعوه للذّبح» فقال: يا قوم, ذَبْحاً كالشاة؟ أين المصادرات؟ أين أنتم 
من الأموال؟ أنا أفدي نفسي بكذا وكذاء فما التفتوا إلى قولهء وذبحوه وأخذوا رأسّه 
وألقؤا'جشه في بثر ؤآنا آراه من شق الات وَمُضُوًا وغادوا بعد ساعة» وأخرجوا ابا 
المثتى القاضي. وقالوا له: يقول لك أمير المؤمنين: يا عدو الله» بم استحللتَ نكت 
بيعتي؟ فقال: لعِلمي أنّه لا يَصلّح للإمامة» فقالوا: قد أمرنا أمير المؤمنين أن نَسْتَتِييك 
من هذا الكفر فإن تبت وإلّا قتلناك, فقال: أعوذ بالله من الكفرء فذبحوهء وأخذوا 
رأسهء وألقَوًا جدّته في البئر» ولم يبقّ غيري» ومضّوا وأنا أدعو وأبتهل» ثم عادواء 
فأخرجوني إلى صحن الدّار وقالوا: أمير المؤمنين يقول لك: يا فاعل» ما الذي حملك 
على خَلْع ببعتي؟ قلت: الشَّقَاوةٌ وقد أخطأتٌء وأنا تائبٌ إلى الله تعالى. 

فحملوني إلى دار الخلافة؛ وابنُ الفرات الوزيرٌ جالس» فأخذ يوبّحُني وأنا أتنصّل 
وأعتذر» فقال: قد وهب لك أمير المؤمنين دمّك» واشتريتٌ حرمَكَ وأهلك منه بمئة 
ألف دينارء فقلت: والله ما رأيتُ بعضها مجتمعاً قاء فغمزني الوزير اسكت. وإِنَّما 
آزاة أن سلسىء قاذيث البرمن» ويترمكت باللعضن» وافيلية الغراة فظرت فيا 
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وإذا قد شابت لحيتي ورأسي في ليلة”"' . 

وقال القاضي أبو عمر صاحب هذه الواقعة: ظهر في يد رجل مال جليل بعد فقر 
طويل» فسُّئل عن سببه فقال: كان لي مال فأنفقئه حنَّى لم يبِقّ لي شيء» فرأيت في 
منامي قائلاً يقول: غِناكَ بمصر فاخرج إليها. 

قال القاضي : فقال لي الرجل: اكتب لي كتاباً إلى مصر لعلَّي أنصرف» فكتبتٌ له 
كتاباً وخرج به فأوصله إلى صاحبه» قال الرجل: فلم يُقذّر الله شيئاً» ونفدت نفقتي » 
وهممتٌ أن أسأل الناسَ في الليل» فخرجتٌ وإذا بالكلوف”"' رجلّ قد مر بي» فأنكرني 
وقال: من أنت؟ قلت: رجل غريب» فلم يصدّفني, وأخذ يَضربني بالمقارع» فقلت: 
أنا أصدقك. أنا رجلّ من أهل بغداد» ورأيت في المنام كذا وكذاء وحدّثته الحديتٌ» 
فقال الذي على الكّلوف: ما رأيتٌ أحمقّ منك. والله لقد رأيتُ في المنام قائلاً يقول: 
غناك في بغدادء في الشارع الفلانيٌّ في دارٍ يقال لها: دار فلان» فيها سِدّْرةٌ تحتها 
ثلاثون ألف دينار في قُمْقُم من نحاس, وأنا لا ألتفتُ. 

قال الرجل: فذكر 5 وداري» وأطلقني وقال: أنت أحمق؛ تمشي من بغداد 
إلى مصر بسبب منام؟! قال: فخرجتٌُ من مصر أمشي إلى بغدادء فدخلتُ داري» 
وحفرتٌ تحت السّدرة فخرج القّمْقُمْ وفيه المال» فأغناني الله تعالى» واشتريت الضّياع 
وغيرها. 

أسند محمد بن داود عن عمر بن شبَّة الثميري وغيره» وروى عنه القاضي عمر بن 
الحسن وغيرٌه» وكانت وفاته في ربيع الآخر”" . 


ين من ين 


. 71/7 الفرج بعد الشدة‎ )١( 
(؟) الطّلوف: هي التي يعبر عليها في الأنهار الكبار» تسرّى من القصب والعيدان. اللسان: (طوف).‎ 
0 والمنتظم احدة اه وتاريخ الإسلام ل‎ 3 168-1١65 7/ تاريخ بغداد‎ )*( 


لاعن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين 

فيها قال ثابت بن سنان: رأيت في بغداد في صَدْر خلافة المقتدر امرأةً بلا ذراعين 
ولا عَضْدينء ولها كمّان بأصابع تامّة معلّقان في رأس كتقَيْهاء لا تعمل بهما شيئاً» 
وكانت تعمل أعمال اليدين برجليهاء تَعْزِل برجليهاء وتمدٌ الطاقة وتسوّيهاء وتُسَرّح 
المرأةٌ برجليها. قال: ورأيت [امرأة أخرى] بِعَضُدَين وذراعين وكمَّيْنء إِلّا أنَّ كل واحد 
فد اكد ب ل زيدق إذا فارق الرَّنْدِينَ؛ حتى ينتهي إلى رأس دقيق يمت فيصير 
أصيعاً وادة» وكذا رجلئها على .هذه الضورة» ومعها ايخ لها ذلك , 

وفي المحرّم ولد للمقتدر ابن سمّاه أحمدء ثمّ توفي في رجب, وماتت أمٌ المولود 
في صفر. 

وفي صفر أدخل طاهر ويعقوب ابنا محمد بن عمرو بن الليث بغداد أسيرين في ف 
على بغل. 

وفيها تم الفداء في بلد الرُوم على يد مؤنس الخادم. 

وفيها ظهر عُبِيدٌ الله أبو محمد المسمّى بالمهدي؛ جد الخلفاء المصريّين على 
المغرب وبنى المَهْدِيّة وأخرج الأغلب, ودُّعي له في رَقَّادة من بلاد القيروان» 
وخرجت المغربٌ في هذه السنة من يد بني العبّاس. 

[وقال ثابت بن سنان: وفي سنة سبع وتسعين ومئتين] ورد الخبر بخروج زيادة الله 
[بن عبد الله بن] الأغلب عن بلده وهو إفريقية والقيروان من المغرب؛ لأنَّ عبيد الله 
العلويّ أخرجه منهاء وصار إلى مصرء فكتب إليه أن يصير إلى الرقّة ويقيم بها" . 

[وقال ثابت:] وفي شعبان مات أبو العبّاس أحمد بن محمد بن بسْطام بمصرء 
وول تابوتّه إلى بغداد» فدّفن بمقابر باب الكوفة في رمضان, ثمّ مات عيسى التوشريٌ 
بمصر بعد موت ابن بسطام بعشرة أيام» وحمل إلى البيت المقدسء وقلَّد المقتدر تكين 
)١(‏ المنتظم 97/17 . 


(؟) ذكر هذه الأحداث ابن الأثير في الكامل 8/ ٠١‏ - 07 مطولة في أحداث سنة (7945 ه). 
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الخاصّة أعمال المعاون بمصر في رمضان. 

وفي رمضان مات القاضي أبو محمد يوسف بن يعقوب بن حمّاد وله سبع وثمانون 
ا وملييهله ان اعد 

وفي رمضان مات أبو بكر محمد بن داود الأصبهانيّ. 

وفي شوّال مات أبو عبد الله جعفر بن محمد بن الفرات» وصلَّى عليه أخوه الوزير 
وكان أسنَّ من الوزير بثلاث سنين» وأقرَّ الوزير ابنّه أبا الفتح الفضل على ديوان 
المر 2 

وفيها مات محمد بن عبد الله بن عُبيد الله بن طاهر”" . 

وحجٌ بالنّاس الفضل بن عبد الملك الهاشميٌ. 

وفيها توفي 

الجُنيد بن محمد [بن الجنيد] 

أبو القاسم» القواريري» الخرّاز"" . 

كان أبوه يبيع الرُجاج وهو يبيع الخَرَّ وأصلّه من نَهاوَنْد إِلّا أنّ مولده ومنشأه 
ببغداد. 
[ذكر طرف من أخباره: 

قال علماء الطريقة: كان الجنيد] سيّد الطّائفة» من كبار أتمّة القوم وساداتهم» 
مُقبولاً على جميع الألسّنء فقيهاً على مذهب أبي ثورء أفتى في حلقته وهو ابنُ عشرين 
سنة» وأخذ الطريقة من خاله سَرِيُ السَّقَطيء وسَريٌ أخذها من مَعْروفِ الكرخيٌّ» 
)١(‏ في أوراق الصولي ص ١‏ (ما لم ينشر من الأوراق): وسنه تسعون سنةء وفي الكامل 094/8 : وله تسع 

وتمانون سنة» وما سلف بين معكوفين من (ف م١).‏ 
(0) في أوراق الصولي ص١7‏ » والمنتظم ٠١7/17‏ : محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر. 
(*) ترجمه ابن الجوزي 1١8/1١‏ » وابن الأثير 57/4 في وفيات سنة (7944 ه)» وصحح ذلك الذهبي في تاريخ 


الإسلام 971//5 » وانظر طبقات الصوفية ص ١900‏ » وحلية الأولياء /٠١‏ 7500 » وتاريخ بغداد 118/4 »2 
ومناقب الأبرار ٠8/١‏ والسير 57/١5‏ وغيرها كثير» وما بين معكوفين من (ف م١)‏ ولن أشير إليه ثانية. 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومَعْروفٌ أخذها من عليٌ بن موسى الرّضا . 

قال الجنيد: ما أخرج”" الله إلى النّاس علماً وجعلّ لهم إليه سبيلاً إلا وقد جعل لي 
كه بحلا وتضييا 

قال الخُلديُ: وبلغني أنَّ وِرْدَه كان كلّ يوم وليلة ثلاث مئة ركعة» وثلاثين ألف 


سسححهة. 
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وقال السّلّمِي : كان يدخل كل يوم حانوته» ويُسبلُ السَثْره ويصلّي أربع مئة ركعة. 

[وحكى الخطيب عن الخُلديّ قال:] قال الجنيد: ما نزعتٌُ ثوبي للفراش منذ 
أربعين سنة. 

[وقال الحُلديُ : ] أقام [الجنيد] عشرين سنةً لا يأكل إِلّا من الأسبوع إلى الأسبوع. 

[وحكى الخطيب عن الخُلديّ قال:] قيل للجنيد: من أين استَمْدتَ هذا العلم؟ 
قال: من جلوسي بين يدي الله ثلاثين سنة تحت تلك الدّرّجةء وأومأ إلى درجة في داره. 

[وحكى الخطيب عن] أبي عمرو بن علوان قال: خرجتٌ في جنازة بالرَّحْبة) 
فوقعت عيني على امرأة مُسْفِرة من غير تعمّدء فألححث بالنّظر إليهاء ثمّ استرجعتٌ» 
ورجعتٌ إلى منزلي» فقالت لي عجورٌ عندي: مالي أرى وجهك أسود؟! فنظرت في 
المرآة وإذا وجهي أسودء فذكرتٌ النَظرةَ» وأقمتٌ أستغفر الله أربعين يوماًء فخطر لي 
في خاطري: انحدرٌ إلى [شيخك] الجنيد» فانحدرثٌ وجئتٌ إلى بابه» فطرقتّه فقال: 
نعم يا أبا عمروء تُذنب بالرّحبة وأستغفر لك ببغداد» ادخل. 

وقال الخلديٌ: رأيت بيد الجنيد سُبِحةٌ فقلت: أنت مع فضلك وشرفك تحمل 
سبحة؟! فقال: نعم. طريقٌ عرفتٌ الله به لا أفارقه. 

وقال الجنيد: رأيثُ”" فقيراً عليه أَثَرُ السك يسأل النَّاَء فقلتٌ في نفسي : لو عمل 
ا قلا 017:جا ل علي ورسان ع فار للقي روز مدن ار ا را 


من (خ). 
(؟) ني (ف م١):‏ وحكى عنه في المناقب قال رأيت» والمثئبت من (خ). 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين لم 


هذا عملاً يصون به نفسّه كان أولى» ونمت تلك الليلة» فرأيتٌ ذلك الفقيرٌ قد جيء به 
على وان وهو ممدودء فقيل لي: كُلْ لَحْمّه فقد اغتبتّه» فلمًا أصبحتٌ خرجتٌُ أطوف 
عليه وإذا به على دجلةَ يلتقط أوراقٌ البَقّل وما ينفصل منهء فلمًا رآني قال: يا أبا 
القاسم. تعود؟ قلت: لا. قال: يغفر الله لنا ولك. 

وقال الخلديٌ: جاءه رجل بخمس مئة دينار في أيّامِ الموسم فقال: فرّقها في 
الفقراء» فقال: ألكَ غيرها؟ قال: نعمء قال: أفترجو الزيادة فوقٌ ما تملك؟ قال: 
نعم » قال: خذهاء فأنت أحوجٌ منا إليهاء ولم يقبلها. 

وكان يصحب الجنيدٌ شابٌ يتكلّم على الخاطرء فقال له الجنيد يوماً: إيش هذا 
الذي يُذكّر عنك؟ فقال له الشابٌ : اعتقدتٌ كذا وكذاء فقال الجنيد: لاء ثمّ فعل ذلك 
ثانياً وثالثاً» والجنيد يقول: لا. فقال الشابٌّ: أنت صدوقء وأنا أعرف قلبي» فما 
هذا؟ فقال الجنيد: صدقتٌ في جميع ما قلتّء وإِنَّما أردتٌ أن أمتحنك هل يتغيّر قليّك 
له 

وقال الجنيد: رأيتٌ شابًا في البادية تحت شجرة أمٌّ غَيْانء فقلت له: ما تصنع 
هاهنا؟ فقال: حال فقدنه» فمضيثٌ وتركثه» فلمًا قضيتٌُ الحجّ عدثٌُ» وإذا به قد انتقل 
من ذلك المكان إلى مكان آخر قريب من الشجرة» فقلت له: ما جلوسك هاهنا؟ قال: 
وجدثٌ الذي كنت أطلبه في هذا لوف فلزمته» قال الجنيد: فلا أدري أيّهما كان 
أشرف, لزومه للمكان الأوّل لفقد حاله فيه» أو لزومه للموضع الذي نال فيه مُرادّه. 

وقال جعفر الخلديٌ: دفع إلىّ الجنيدٌ درهماً وقال: اشتر لي به تيناً وَزيريّاء فاشتريئه 
له وأتيثه بهدء فأخذ واحدةً وجعلها في فيه» ثمّ رمى بها وبكى. فقلت: ما لَكَ؟ فقال: 
هتف بي هاتف : أما تستحي » تركتٌ هذا من أجلي ثم تعود إليه؟ 

وقال الجنيد: جاءني يوماً بعضٌ الصالحين فقال: ابعث معي فقيراً أدخل عليه 
سروراً» ويأكل عندي شيئاًء قال: وعندي فقيرٌ قد شّهدت فيه الفاقة» فقلتٌ: امض معه 
وأدخل عليه سروراً. 

فمضى معه ثمّ عاد سريعاً» وجاء الرجل فقال: يا أبا القاسمء ما أكل إلا لُقمد 
فقلت له: هلا أتممتَ سرورٌ الشيخ» فقال: أكلتٌ أكلة في الكوفة» ودخلتُ عليك في 


صا 


نض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
بغداد» وكرهتٌ أن يَبدوَ مني سوءٌ أدب من جَهْد الفاقة في حضرتكء فلمًا دعوتي 
سَرَرْتي إذ جرى ذلك منك ابتداءًَ» فمضيتٌ معه وأنا لا أرضى له بالجنان» فلما جلستٌ 
عارير 1م أكلتٌ سوى لقمة» وقال: كل فهذه أحبٌ إلى من عشرة آلاف درهمء 
فلما ثم ثمّن اللقمةً علمتٌ أنه دن الهمَّة » فتطرّقتٌ عن أكل طعامه. 

وقال الخلديٌ: كان شاب يصحب الجنيدء فكان الجنيد كلّما ذكر شيئاً صاح 
الشاب» فقال له الجنيد: إن فعلت هذا مرَةٌ أخرى لم تَضحَبني» فكان الشابٌ إذا سمع 
بعد ذلك شيئاً تغيّر وضبط نفسهء فصاح يوماً صيحةً ومات7© 

[ذكر نبذة من كلامه : 

حكى الخطيب عن المرتعش قال:] قال الجنيد”" : كنثٌ يوما بين يدي السَّرِيّ وأنا 
ابنُ سبع سنين» وبين يديه قومٌ يتكلّمون في الشّكرء فقال لي : يا غلام» ما حدٌ الشّكر؟ 
فقلت: أن لا يُعصَى الله بتعَِهء فقال السَّرِيّ: يا غلام؛ أخشى أن يكون حظّك من الله 
لسانك. قال الجنيد: فأنا أبكي على الكلمة التي قالها السّرِي حنَّى ألقى الله تعالى. 

وقال: الجنيد: مشى”" قوم على الماء باليقين» ومات بالعطش مَنْ هو أقوى يقيناً 
منهم. 


[وحكى أبو نعيه” عنه أنّه] قال : لو أقبل مقبل على الله ألف ألف سنة» ثمّ أعرض 
عنه لحظةً واحدة كان ما فائّه أعظمَ مِمّا ناله. 
وقال له رجل : على ما يتأسّف المحبٌ؟ فقال: على زمان بَسْط أورث قبضاًء وعلى 


زمانٍ أَنْسٍ أورث وَحْسْة ثم أنشد: [من البسيط] 


قد كان لي مَشْرَبٌ يَصفو برؤيتكم فكدّرنهي دٌالأيَامحينَ صفا 
قال النصنف رحمة الله وقد مر بي على هذا الوزن والرَّوِيٌ أبياتٌ من هذا الجنس» 
وهي : [من البسيط] 


. 017" ينظر ما سلف من أخبار في الرسالة القشيرية ص76 2 278 4لالا,‎ )١( 
. ١797/4 ما بين معكوفين من (ف) و(6١)» وانظر تاريخ بغداد‎ )1( 
. 774-1518/٠١ في حلية الأولياء‎ )5( 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين زنقنا 


و معي 


عل عناكة بواحادييث المت جدع . على النضا رمن من عيضنا سلفا 
عيينات: أن تخلت الأيَاء من غكري: ٠‏ شبيية فبك انففقيا س0 
وقال أبو العبّاس بن مَسُْروق: كنت أمشي مع الجنيد في بعض ذُرُوب بغداد وإذا 
بمغنٌ يغني : [من البسيط] 

منازلٌ كنت تهواهاوتألّفُها أيّامأنتعلوالأيِّاممنصورٌ 
تكن لين كاك شديدا فال ديا أبا" لكام نا اطي سا3 الألفة والانسن» 
وأوحشّ مقاماتٍ المخالفات, لا أزال أحنٌ إلى بَدْء إرادتي» وحدّة سَعْبِي» وركوبي 
الأهوالَ طمعاً في الاتّصال» وها أنا ذا في أيّام الفترة أتأسّف على أوقاتي الماضية. 
وفك 9 جين بن لحار 3 سال قو بق د 4 زاك قر 

وقال: لا يَصِلْ العبدٌ إلى مقام الحريّة وعليه ذرَّة من حقيقة العبودية. 

وقال: المعرفة على رؤوس العارفين أحسنٌ من التّيجان على رؤوس الملوك. 
وال عاقاعن نا لا سدق الله 

وقال: المسير من الدّنيا إلى الآخرة سهلٌ» ومن النَّمس إلى الله صعبٌء والصّبر مع 
الله أشدٌ. 

وقال: حدٌ الصَّبر تجرّع المرارات من غير تعْبيس. 

وقال: الحكايات جُندٌ من جنود الله تعالى» يقوّي بها قلوبَ المريدين» قيل له: فما 
الشاهد؟ قال: قوله تعالى : ويلا نَنْصٌ عَيِكَ مِنْ أله ألدْمُلٍ» الآية 17١[‏ : هود]. 

وقيل له: ما الفرق بين المريد والمراد؟ فقال: المريد تتولاه سياسة العلمء والمُراد 
تتولاه رعايةٌ الحقٌ» المريدٌ سائرء والمُرادُ طائر» ومتى يلحق السائرٌ بالطائر؟ 

وقال: الصادقٌ يتقلّب في اليوم أربعين مرّة» والمرائي يثبثُ على حالة واحدة أربعين 
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سئة. 


. 79١ص هذان البيتان لسبط ابن التعاويذي وهما في ديوانه‎ )١( 
. 7١5ص طبقات الصوفية ص ٠5؟ » وحلية الأولياء‎ )"( 


ونا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسّئل عمّن خرج من الذَّنيا ولم يبق عليه إلا مقدارٌ مص نواة؟ فقال: المكائبُ عبدٌ 
ما بقي عليه درهم [وهذا الجواب في غاية الجودة] (" . 

وقال الفتوّة بالشام» واللْسان بالعراق» والصّدق بخراسان. 

وقال: الفتوة كفت الأذى وبَذُْلُ النّدى. 

وقال: قال لي سريّ: تكلّمْ على النّاس - وكان في قلبي حِشْمةٌ من الكلام عليهم - 
فرأيثُ رسول الله يك في المنام ليله جمعة» فقال : يا جنيد» تكلَّمْ على النّاسء فانتبهثٌ» 
وأتبتُ باب سَرِيّ قبل أن أصبح: فطرقتّه فقال: لم تصدّقنا حتَّى قيل لك؟ قال: فجلست 
في الجامع» واجتمع النَّاس فوقف على غلام فقال: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنَّه ينظر بنور الله؛؟ -[وسنذكر الحديث في آخر ترجمة الجنيد] ‏ فوقع 
في قلبي أنه نصرانيٌ» فقلت: أَنْ تُسلمْ فقدآنَ وقتُ إسلايك» فأسله”". 

وقال: إذا رأيتَ الصّوفِي يعتّى بظاهره فاعلم أن باطِتّه خراب. 

وقال: علمُ التوحيد علمٌ تَضْمَحِلٌ فيه الرسومٌ» وتندرج تحته العلوم» وقد ظُويّ 
اليوم بساطه وإِنَّما يتكلّم النَّانُ في حاشية من حواشيه. 

وقال: أشرفٌ كلمةٍ في التوحيد قولٌ أبي بكر الصّدَّيق لله 0 : سبحان مَنْ لم يجعل 
لخلقه سبيلاً إلى معرفته إِلّا بالعجز عن معرفته. 

وقال الكتّانيُ: جرت مسألةٌ في المحبّة في أيّام الموسم بمكةء فتكلّم فيها الشيوحٌ» 
وكان الجنيد أصغرّهم سنّاء فقالوا: هاتٍ ما عندك فيها يا عراقيّ» فأطرق ودّمعثْ 
عيناه» ثم رفع رأسه وقال: عبدٌ ذاهبٌ بنفسه. متّصل بريّهء قائمٌ بأداء حقوقه» ناظرٌ إليه 
بقلبه» أحرقثٌ قلبّه أنوارٌ [عظمته و] وحدانيته»؛ شرب بكأس وده من صفاء شربهء فإن 
تكلّم فبه» [وإن سكت فبهء وإن تحرّك فبه»] وإن سكن فبه» فهو بالله ومع الله ولله وفي 
الله فبكى القوم وقالوا له: أحسنت يا تاج العارفين. 
)١(‏ حلية الأولياء 701/٠١‏ » والرسالة القشيرية ص١9١‏ , 7845 , 777 . 715 . 7594 » وما بين معكوفين 


من (ف) و (م١).‏ 
(؟) الرسالة القشيرية ص 751-755 , /ا/7. والحديث أخرجه الترمذي )7١77(‏ وقال: هذا حديث غريب. 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين إغلقنا 


وقيل له: لم يبكي المحبٌ عند لقاء محبوبه؟ فقال: في الأول سُروراً بلقائه» وفي 
الآخر حَوقاً من فراقه. 

وقال: التقى محبّان فتعانقاء فقال أحدهما: واشوقاه» وقال الآخر: واوجداه. 

وقيل له: ما بال الإنسان يكون هادثاً فإن ب الل سي لد لأنَّ الله 
قال لا" خاطيي اندر يوم الميثاق وقال: 8أأَلسَتُ »4 [الأعراف: ]١77‏ 
استفرغت عَذوبة سماع الكلام الأرواح» فإذا سمعوا ذكره ذكروا العَهْد فاضطربوا. 

وقال الجنيد: دخلت يوماً على سَرِيّ وعنده رجلٌ مغشيٌ عليه فقلت: ما حاله؟ 
قالوا: سمع آيةَ من كتاب الله تعالى» فقلت: تُقرأ عليه الآية مرّةٌ أخرى. فقال: من أين 
لك هذا؟ قلت: من قميص يوسف عليه السَّلام؛ فإنَّ بسببه ذهبتٌ عينا يعقوب عليه 
السلام» وبالقميص عادث» فاستحسن سري مني ذلك. 

[وقال الخلديٌ: قيل للجنيد: أيزلٌ العارف؟ فقال: وكان أمر الله قَدَراً مَقُدوراً.] 

وقال: رأيتُ في المنام كأنّي أتكلّم على النّاس» فوقف عليّ ملك وقال: أقربُ ما 
تقرّب به المتقرّبون إلى الله ماذا؟ فقلت: عمل خفيٌ بميزانٍ وفيٌ» 9 الملكُ وهو 
يقول: كلام موقق والله0© 

وقال: إذا تخلّى العبد عن الدّنيا وما فيها متحت له أبوابٌ المشاهدة» فيستريح من 
غموم الدّنيا وما فيهاء ويتنرَّه في رياض التّوفيق» بين يديه قائدُ الحقيقة» فيكتفي بالله 
عمًا سواه. 

وقال: [مَْ فتح على نفسه باب نيّة حسنة فتح الله عليه سبعين باباً من التوفيق» و] مَنْ 
فتح على نفسه باب نّةِ سيئة فتح الله عليه سبعين باباً من الحُذّلان من حيثٌ لا يشعر. 

وقال له رجل : العناية قبل البداية؟ فقال: بل قبل خلق الماء والطين. 

وسئل عن قوله عليه الصلاة السلام: «حبّك للشيء يُعمي ويْصمٌ)”" فقال: يُعمي 
عن الدّنياء ويُصم عن الأخرى. 
)١(‏ الرسالة القشيرية ص١5‏ .» 588 , /ا58 2 كىمة لا٠ه.‏ 55028617ه. 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (795١5؟)‏ من حديث أبي الدرداء َيِه » والصحيح أنه موقوف. 


الى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: لو علم منك التّحقِيقَ لوسّع عليك الطّرِيقَ» ولو سِرْتَ إليه في أوّل المصائب 
لرأيتَ من لُطفه العجائب. 

وقال الخلدي: سمعتّه ينشد: [من الطويل] 
ولو نطقت بي ألسنٌ الدّهر خبّرث بِأنّيَ في ثوب ٍالصَّبابَةٍأرْفُلَ 
وما إِنْ لها عِلْمٌ بحالي ومَوْضِعي وماذاك مفهومٌ لاني مُفْقَل" 

قال: ودخلتٌ يوماً عليه وهو يبكي. فقلت: ما لكّ؟ فقال: فقدتُ ايع في 
الخلوة» وعدمت الإخوان الذين كنتٌ أستأنِس بهم» ودون هذا مما يبكي» وأنشد: 
[من الكامل] 
ذُمّ المنازلَ بعد متزلةالهوى والعيششٌ بعد أولئك الأقو 9 

[وحكى الخطيب”” عن الحُلّدي عن] الجنيد قال: كلمت الحسنّ 550 في 
تووعن لأس فقال: لو مات مَنْ تحت السماء ما استوحشت. 

ذكر وفاته: 

[حكى السَلميُ عن الخطيب”** قال:] دخل أبو العام بن عطاء عليه وهو في 
التزْعء فسَلم عليه فلم يردّء ثم ردَّ بعد ساعة وقال: اعذرني فإني كنت في ورُدي 
السابع» ثم حوّل وجهّه إلى القبلة وكبّر وتُوفي . 

[وحكى السلمي أيضاً عن] أبي محمد الجريري قال: كنتُ”” واقفاً على رأس الجنيد 
وهو في الموت - وكان يوم الجمعة ‏ وهو يقرأ القرآنء فقلت: يا أبا القاسم, ارفِقٌ 
بنفسك.» فقال: يا أبا محمد» ومَنْ نْ أحوجٌ مني في هذا الوقت إلى ما ترى؟ وهذه صحيفتي 
تطوى» فقلت له : لو اضطجعتٌ؟ فقال : هذا وقت يؤخذ منه» الله أكبر ومات. 
)١(‏ ذكر البيتين الكلاباذي في التعرف لمذهب أهل التصوف ص778 . 
(1) البيت لجريرء وهو في ديوانه 7/ 96٠‏ . 
(9) في تاريخه 4/ 08" . 
(5) في تاريخه 4/ “/ا١‏ . 


(0) ني (خ): وقال أبو محمد الجريري: كنت... » والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١)»‏ والكلام في تاريخ 
بغداد 71/5/48 . 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين يننا 


وقال: يا أب محفد إذا مت فاتخل لأصحاينا طعاماء:فإذا 'اتضرقوا :مخ الجيازة 
أكلوا لثلّا يتشئّتواء فبكى الجريريٌ» وقال: والله لئن فقدنا هاتين العينين لا اجتمع منًا 
اثنان أبداًء فكان كما قال(" . 

وقال في «المناقب»: ختم الجنيدٌ القرآن عند موته» ثم ابتدأ من سورة البقرة» فقرأ 
سبعين آيةً ثم ماد 

واختلفوا في وفاته على ثلاثة أقوال؛ أحدها: في هذه السنة؛ قال الخطيب”" : 
توفي يوم السبت في شوّالء وكان تَيرورٌَ الخليفة هذه السّنة. والثاني في سنة ثمانٍ 
وتسعين [ومئتين. والثالث في سنة تسع وتسعين ومئتين”" 

وشكلله الجريري )ا وصلن غلية ولدة: 

وقال ابن المنادي: ذكر” لي أنه حُزِر الجَمْعُ الذين صلَّوا عليه فكانوا نحواً من 
ستين ألفاً» ودُفن بمقابر الشُونيزيّة» وقبرٌه ظاهر يُزار... 

وقال الجريري: كان”*' في جوار الجنيد رجل مُصاب في حَرِيَةِ» فلمًا رجعنا من 
الجنازة تقدَّمّنا ذلك المصابء. ووقف على تل وقال لي: يا أبا محمدء أتراني أرجع 
إلى تلك الَربَة وقد فقدتٌ ذلك السيّد؟ ثم أنشأ يقول: [من مخلع البسيط] 


واأسفي من فرق قوم هوٌالمصابيحٌ والحصون 

التماار اي لراك راسي والفصة: والا واييسون 

بس تحنم كاب ايد 
ثم غاب» فكان آخر العَهْد به. 


. 7/4/١ ينظر طبقات الشعراني‎ )١( 

(0) في تاريخه 4//ا/7١‏ . 

(9) في (خ): واختلفوا في وفاته قال الخطيب يوم السبت... وقيل سنة تمان وتسعين وقيل سنة تسع وتسعين 
ومئتين» والمثبت من (ف م6١).‏ 

(5) في (ف م١):‏ قال الخطيب: أخبرني الجوهري عن محمد بن العباس عن ابن المنادي قال ذكرء والمثبت من 
(خ)» وانظر تاريخ بغداد 8/ /ا/ا١‏ . 

(5) في (ف م١):‏ وحكى في المناقب عن الجريري قال كان» والمثبت من (خ)» والخبر في تاريخ بغداد 8/ لال1 . 


لمن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب”'' عن] جعفر الخُلْديّ قال: رأيثٌ7'" الجنيدٌ في منامي فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وذهبث تلك العبارات» وََيِيَتْ تلك 
العلوم وتّفِدت تلك الرسومء وما نفعنا إِلّا رُكيعات كنا نركعها في وقت السّحَر. 

لقي الجنيدٌ خلقاً كثيراً من العلماء والشيوخ» فقال: صَحِبِتٌ خمس طبقات من أكابر 
النّاس؛ 

فأوَلُهم خالي سَرِيٌ السّقَطيُ والحارتٌ بن أسد المحاسبنُ» وأبو جعفر الخصّاف» 
وأبو يعقوب محمد بن الصّباح » ونظراؤهم في السّنٌ والمكانة. 

والطبقة الثانية: أبو عثمان الورّاق» وأبو الحسين بن الكريبي» وأبو حمزة محمد بن 
إبراهيم» وحسن المَُسوحَئٌ» ومحمد بن أبي الورد» ونظراؤهم. 

والطبقة الثالثة: محمد بن وهبء و[أبو] يعقوبٌُ الزيّات”" ٠»‏ وسعد الدمشقيٌ 
البزازء ونظراؤهم. 

والطبقة الرابعة: أبو القاسم الواسطيٌ. وأبو العبّاس الأدَميُء وأبو أحمد 
المغازليُ» ومحمدٌ بن السمّاك» ونظراؤهم. 

والطبقة الخامسة» وهي التي نحن فيهاء ما رأيتٌ أحداً من هؤلاء رَحَمَنُه حاجةٌ 
فاحتشم صاحبه”" منهاء وعلى هذا مضى أكابرٌ أهل هذه الصّفة. 

أسند الجنيدٌ الحديتٌ عن الحسن بن عرفة وغيره. 

وقال الخطيب بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كله : «اتقوا فراسة 
المؤمن فَإنّه ينظر بنور الله) ثم قرأ : ل إنَ فى َلِكَ َآبَتٍ إلَوسِينَ4 [الحجر : ه400 . 
)١(‏ في (خ): وقال جعفر الخلدي رأيت» والمثبت من (فم١)»‏ والخير في تاريخ بغداد 775/4 . 
() في (خ): ويعقوب بن الزيات» والمثبت صفة الصفوة 2١7/7‏ . 
(") في تاريخ دمشق 7/ ١74‏ » زحمته جارحة عند صاحبه. 
(5) تاريخ بغداد 1194/4 » وسلف تخريج الحديث قريباً» ومن قوله: وقال الخطيب بإسناده إلى هنا من (ف) 


(م1). وجاء بعد هذا فيهما: انتهت ترجمة الجنيد والحمد لله وحده وصل الله على أشرف الخلق سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم . 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين لقنا 


[وفيها توفي] 
عمرو بن عثمان 

أبو عبد الله المكي . 

سكن بغداد» وكان شيم القوم في وقته» [وله الكلام الحسن»] صحب الجنيدٌ وأبا 
عبد الله التُباجيّ وأبا سعيد الخراز وغيرّهم. 

ذكر المختار من كلامه: 

حكى أبو عبد الرّحمن السلمي عنه أنه قال: 

المروءة('' التغافل عن رَّلّل الإخوان. 

وقال: العلم قائدٌء والخوك سائقٌء والتّمس حَرُونٌ بين ذلك» خدّاعة روّاغة» 
فاحذرها وراعها بسياسة العِلّم وسُّفْها بتهديد الخوف. يتم لك ما تريد. 

[وحكى عنه في «المناقب"”" أَنّه] قال: كل ما يتومّمه قلبك» أو يَسْنَح في مجاري 
فكرك» أو يخطر في معارضات سِرّك من نور أو بهاءٍء أو أن أو ضياءء أو شبح أو 
خيال» فلله تعالى بعيدٌ من ذلك» ألم تسمع إلى قوله تعالى : لس كت تَى > 
الآية [الشورف 11 ]. 

وقال: واغمّاه من عَهْد لم تَقُم له بوفاء» ومن خَلُوةٍ لم نُصحب بحياء» ومن مسائل 
ما الجوابٌ عنها غداًء ومن أيام تَفْنِى ويبقى ما كان فيها أبداً. 

وحكى عنه [في «المناقب»”" أيضاً] أنه رأى الحسينَ الحلّاج 000 
فقال له: ما تصنع؟ فقال: أعارض القرآن» فدعا عليه ومّجَرهء قال الشيوخ: فالذي 
حل الدج وما كان برعا مرو عليه. 
)١(‏ في (خ): وأبا سعيد الخراز وغيرهم ومن كلامه المروءة» والمثبت من (ف م١)‏ وما يأ بين معكوفين منهماء» 

وانظر طبقات الصوفية ص١٠٠‏ » وتاريخ بغداد 1757/١5‏ » ومناقب الأبرار 238١/١‏ والمنتظم 91/17 

» وتاريخ الإسلام 5/ 440. 


إق6 امبتكرة 
فرغ 6 ره 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في وفاته؛ فقال قوم:] مات عمرو ببغداد» والأصحٌ أنّه مات بِجدَّة في 
هذه السَّنةَ وقبل : سنة إحدى وتسعين ومئتين» وقيل : نولل :فقا و جد ةفجر الحين 
[وقال: كان يُظهر الزهد فى الدنيا ويتولى القضاء!]. 


أسند عن الرّبيع بن سليمان [ويونس بن عبد الأعلى] وغيرهماء وروى عنه الخُلّدي 


وغيره. 
[وفيها توفي] 


أبو الحارث الفَيُض بن الخّضر بن أحمد 

وقيل : الفيض بن محمد الأؤلاسي الطرسوسي. 

[قال السّلّمي : هو] أحد الرّمّادء وكان في صباه يتعانى اللهرّ والغناء» فاجتاز يوماً 
على مريض مطروح على قارعة الطريق» فقال له: ما تشتهي؟ فقال: رُمَّاناًء فقال: 
فأتيته برمّان فوضعئه بين يديه» فرفع رأسه إلى السَّماء وقال: تاب الله عليك» فما 

وخرجت إلى الحجٌ فبينا أنا أسير في الليل مررتٌ بقوم يشربون» وأجلسوني 
معهم؛ وعرضوا علي الشراب» فقلت ل ل 
فقلت: اللهمٌ إِنْك تعلمُ ما تركتٌُ» وفيمَ خرجتء فاصرف عن شرَّه فولّى وهو 

ودخلت مة فلقيك بها من انتقعث به متهم: إبراهيع نين سعد الغلويا. 

وقال"" #وآيك إبليسن له ةس شَعَرء فأقبلتُ أتملق له وأقول : حَلّني وربي» فقال: 
كيف أخلّيك وفي أبيك هلكتٌ؟ والله لا أخلّيكم حنَّى تهلكوا معي» فأخذتٌ برأسه. 
وبركته على حَجرء وأردت أن أخيقّه» فذكرتٌ أن الله قد أَنْظره إلى يوم القيامة فتركته. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: أقمثُ ثلائين سنة ما يسمع لساني إِلّا من ري 


أو 


دم أقمثُ بعد ذلك ثلاثين سنة ما يسمع سِرّي إلا من ربّي . وكانت [وفاته] بطرسوس. 


)١(‏ في (ف م٠١):‏ وحكى عن ابن جهضم قال: والمشبت من (خ). وانظر ترجمته في تاريخ دمشق 
لح ل والمنتظم اكالم وتاريخ الإسلام ك/رذة؟ة . 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين فنا 


[وفيها توفي] 
محمد بن داود 

ابن علي بن خَلَفِء أبو بكر الأصبهانيٌ» الظاهري» صاحبٌ كتاب «الزّهرة). 

كان [على مذهب أبيه داود]ء فصيحاً عالماً» أديياً » فقيهاً » شاعراً: ذا فنون» 
وكان يُلَنَّبِ بعصفور الشَّوْك ؛ لنحافته وضفرة لونه. 

قال [الخطيب”' بإسناده عن] رُوَيم بن محمد [قال:] كنا عند داود بن علي 
[الأصبهاني]» إذ دخل عليه محمد ابه وهو يبكي» فضمّه إليه وقال: ما يُبكيك؟ قال: 
الصبيانٌ يلقّبوني بعصفور الشَّوكء فضحك داودء فقال له ابه : أنت أشدٌ علي من الصّبيان» 
تقأل دازو لكإله إلا القع ها الآلقات الامو البتعاء ما أنت الاعصفوز الشرك. 

[وروى الخطيب أيضاً بإسناده عن] أبي الحسن الداودي [قال:] لَمّا جلس”'' محمد 
ابن داود بعد وفاة أبيه في حلقته استصغروه عن ذلك» فقسو انتركاذ وقالراة ملعن 
حدٌ التّكْر ما هو» فسأله الرجل وقال: متى يكون الإنسان سّكراناً؟ فقال محمد على 
البديه: إذا عَرّبتْ عنه الهمومٌ» وباح بسرّه المكتوم» [وفي رواية: حدٌّ السّكر أن ترتفع 
الهموم ويُّباح بالمكتوم] فاستحسّنُوا ذلك منه» وعلموا موضعه من العلم. 

وقال محمد: ما انْمَكَكْتُ من هرّى قط منذ دخلتٌ الكُنَّابء وبدأتٌ بعمل كتاب 
«الزّهْرة» وأنا في الكُئّابء ونظر أبي في أكثره. 

ودخل محمد يوماً على ثعلب النّحُويَّ» فقال له تعلب: اذكر لي شيئاً من صَبْوَتك) 
فقال: [من الطويل] 
سقى اله أيّاماًلنا وليالياً 2 لهرًّبأكنافٍ الشبابٍمَلاعِبٌ 
[دالهية خش والايان يه ٠‏ وتاهدارقات "المحتين خاتت 
)١(‏ في تاريخه “/ 194-198 . وما بين معكوفين من (ف) و (م١).‏ 
(1) في (خ): وقال أبو الحسن الداودي لما جلسء والمثبت وما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ وكلام الخطيب في 


تاريخه ١69/7‏ . 
(") فى تاريخ بغداد "/ 1١‏ » والمنتظم "44/177 : آفات 
في تاريح ب 


زفق 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى الخطيب عن القاضي [أبي عمر محمد بن] يوسف بن يعقوب قال 90 


0 


أشكو غليل فؤاوأنت مُثْلِفُهُ 
9 سقمي تزيد علي الأيّام دنه 
الله حرّم قَثُلي في الهّوى سَمَهاً 


أساير أبا بكر بن داود» فسمع جاريةً تغئي بشعره وتقول: [من البسيط] 


مكو هلجن ان إل يتل 
وأنتَ في مُظُم ما ألمّى تُقَلُّلَهُ 
واسبا قاقاتن للدم ريل 


فقال محمد: يا أبا عمرء كيف السّبيل إلى ارتجاع مثل هذا؟ فقلت: هيهات» 


سارت به الركبان. 


وساير محمد بن داود ابنَ سرج يوماً في طريق ضيّق» فقال ابن سُريج : الطريق 


يُورثٌ العُقوقٌء فقال أبو بكر : ويُوجب الحقوق. 


ومن شعر محمد: [من الطويل] 
حملتُمْ جبالَ الحُبٌ فوقي وإنّني 
وما الحُبٌ من حُسْنٍ ولا من سَماحةٍ 

ومن شعره: [من البسيط] 
يا يوسف الحُسْنٍ تمثيلاً وتشبيهاً 
مَن شَكْ في الحُور فلينظرُ إليك فما 

وقال أيضاً : [من الطويل] 
كور : في رَوْضٍ المحاسن مُفُلّتي 
رأيتُ الهوى دَعوى من الناس كلهم 

ومن شعره وهو أحسن ما 0-0 
وإنْي لأدري أن ذ فيالصّبّرراحة 
فلا تف نارالسّوق بالسّوق طالباً 

ذكر وفاته: 


لياع جر عن حَمْلٍ الم س وأخ .و 
ولست سي به لمرو 25 لقان 


يا طلْعةً ليس إلا البدرٌ يحكيها 


وأمنَعٌ تفسي أنت تنالَ مُحرّما 
فضا إن ار + صتصييه مسلا 


من الطويل] 


ولكنَّ إنفاقي على الصَّبّْر من عَمري 
ملؤاط]ن السب سين بالجَمرم 


م 


)١(‏ في (خ): وقال القاضي يوسف بن يعقوب كنت» والمثبت من (ف م١).‏ وما بين معكوفين من تاريخ بغداد 


لذالاحل » والمنتظم 37٠١/97‏ . 
(0) في (خ): وقال أيضاًء والمثبت من (ف م١).‏ 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين زفذا 


حكن الخطيي وغيره أن منحيدا كان يهوى”"" فى حَدّثاً من أهل أصبهان يقال لذا: 
محمد بن جامع» ويقال: محمد بن رُخُْرُفء وكان أبو بكر عفيفاً طاهراً في عِشّْقه 
وكان ابنُ جامع يُنّْفق عليه» وما رأى النَّانُ معشوقاً يُنفق على عاشقه إِلّا هو, وماازآلت 

ودخل ابن جامع الحمّام يوماًء وخرج فأخذ المرآة» فنظر إلى وجه نفسهء فأعجبه 
وجهّه فغطّاه بمنديل» وجاء إلى ابن داود وهو على تلك الحالة» فقال له: ما هذا؟ 
فقال: نظرتٌ في المرآة» فأعجبني حُسْني» فما أحببتٌ أن يراه أحد قَبْلَّكَء فعْشي على 
ابن داود. 

قال الخطيب: ودخل عليه إبراهيم بن محمد بن عَرَفَة النْحُويُ المعروف بيِفْطويه وقد 
ضَنِي" على فراشه» فقال له: يا أبا بكرء ما هذا الصّنى مع القُدرة والمحبوب مُساعد؟ 
فقال: أنا في آخر يوم من أيام الدّنياء لا أنالني الله شفاعةً محمد يَكلِ إن كنتُ حَلَلْتُ 
سَراويلي على حرام قظء حدّئني أبي بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله يكو : 
ل ع الا 

قال المصنف رحمه الله : والحديث رواه الخرائطيٌ رفعه إلى ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله كله : «مَن عَشِق فعفٌ فمات فهو شهيد * ». 

[قال الخطيب:] توفي أبو بكر ابن داود يوم الإثنين لتسع خلون من رمضان سنة 
ستٌ» أو ع أو ثْمَانٍ وتسعين ومين ”*؟ + وروى عن أبيه وغيره» لما مات محمد 
جلس ابن سُريجٍ في عزائه» وبكىء وجلس على الثّراب وقال: ما أسفي إِلّا على تراب 
)١(‏ في (خ): ذكر وفاته كان محمد يبوى» والمثبت من (ف م١).‏ 

(9) في (خ): ودخل عليه إبراهيم نفطويه وقد ضبي» والمثبت من (فم١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 118/7 . 
() بعدها في (ف) و(م١):‏ قلت: قاتل الله نفطويه» أما كفى ابنَ داود ما هو فيه من النظر إلى ا حرم حتى يزيّن له 

الفاحشة التي يفضي بها إلى نار جهنم. 

(5) اعتلال القلوب للخرائطي ص74 ؛ قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ 7/7 : هذا الحديث لا يصح عن 

رسول الله يله . 


ةيل 3 وتاريخ الإسلام ٠0‏ 5 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أكل لسان أبي بكر. 


محمّد بن طاهر بن عبد النه 

ابن طاهر بن الحسين» أبو العبّاسء النَِسَابورِي. 

أميرٌ ابن أمير ابنٍ أميرٍ ابن أمير» ولّى المأمون جدَّه طاهراً الجزيرةً والرّقّدَهِ ثمّ 
خراسانء همات قولاها ابته:عيد الله فنات: فوليها آبئهطاهر» قمات» فوليها ابه 
محمد صاحب هذه الترجمة» فكانت مذَّةٌ إمارة بني طاهر من أيّام المأمون إلى هذه 
السةة .وكا دقوت وج اليف الصذاز قظقر كد كان معه أسيرا بطر فاته البلا 
إلى سنة اثنين وسيّين ومئتين» خَلْص من أسره, فلم يزل مقيماً بمدينة السّلام حتَّى مات. 

سمع محمد بن طاهر من إسحاقٌ بِنِ راهويه وغيره» وروف عله جمد بن حاتم 
المَرُوزيَ» ومات ببغداد في أيّام المقتدر سنة ثمانٍ أو سبع وتسعين ومئتين» ودُفن إلى 
جانب عمّه محمد بن عبد الله بن طاهر بمقابر قريش9  .‏ - 

محمد بن العبّاس بن محمد 

ابن عمرو الجَمّحِيٌء القاضي . 

أصلّه من البصرة» وسكن دمشقّ بعد الُّسعين ومئتين. 

وكان وَرِعاًء صالحاً» فاضلاً. عَفيفاً» وإذا تقدّم إليه ذو جاو لا يلتفت إليه. 

جاءه ابن زُنبُور الوزير ومعه كيغلغ”' » فجلسا عنده» فقال له الوزير: للأمير كيغلغ 
حكومةٌ: يشتهي أن تقضيّ فيها على اختلاف العلماء؛ فخْمِّض عينيه وقال: والله لا 
أفتحهما وأنتما جالسان. فما فتحهما حنَّى قاما من مجلسه. وما قام قط لظالم. 

وكان له بيت صغيرء إذا جاءه أحد من أبناء الدّنِيا قام فدخل البيت» فإذا جلس 
الرجل قام فخرج. 

وكتب إليه محمّد بن علي ابن الشيخ الماذرائي أبياتاً يعاتبه فيها : [من المتقارب] 
)١(‏ تاريخ بغداد 5١/7‏ » والمنتظم 17/ ٠١-1١7‏ ء وتاريخ الإسلام 5/ 31١0‏ . 
() في تاريخ دمشق 14/17" : أبو زنبور ومعه ابن كيغلغ. 


السنة السابعة والتسعون بعد المئتين 


إعيننا 


تعاعلص تشيق أن يراك 
وأننت الننى لحووا كا َلْمَّه 
فَهَبِّكَ رضيتت قضاء ًالشآام 
العنحة الشمتي مان التنداء 
اا اك 0 : | > شه 
وقيل 20 كك 2 2 
فهِبْكَاصطَمَيْتَ خراج البلاد 
رفكت أقول تعبا فد حيقةت 


آذ ذا 


لأقبّرت قَذرَكَعنهمِئلهو 
سد كزوستحيب] حاتي أففاد»ه 
على آدم وبني تشله 
إلى مَجَمَّعَماجَمنخَمله 
وبالتحةعتورشية 
وما كان في الحَرْن أو سَهْله 
ححرافا ولكدة من اسه 
له ال ال كاك 


وكانت وثاته بدمشقّ» وبقي البلدٌ شاغراً من قاض أيّاماً» حنّى وليه أبو زُرْعة محمد 


ابن عثمان. 


1١ 5 3‏ 
يوسف بن يعقوب" بن إسماعيل 


ابن حمّاد بن زيد بن دِرّهم» أبو محمد» المصري» مولى آل جرير بن حازم الأَزدي. 


ان 0 م 5 ه 3 2 1 5 
ولد سنة ثمانٍ ومئتين» ولى قضاء البَصّرة سنة ست وسبعين ومئتين» وضم إليه قضاءًٌ 


واسطء ثمّ أضيف إليه قضاء الشّرقية ببغداد. 


وكان حسنّ السيرة» جميل المذهب» مستقيم الطريقة» فالكاة ورعاًء عفيفاً 
حاكماً بالحنٌء مات مصروفاً عن القضاء فى رمضانء» غير مطعونٍ عليه في شيء. 

سمع سليمان بن حَرْبِ وغيره» وروى عنه ابن قانع وغيره. 

ولما احتضر دخل عليه إخوانه يعودُونّه فقالوا: كيف تجدّك؟ فقال: [من الوافر] 


أرانيَ في انتقاص كل يوم 
وى العطيئزان ها نشيراه يني 


)١(‏ في (خ): محمد بن يعقوب» والمثبت من تاريخ بغداد 405/١15‏ 3 والمنتظم مم٠١‏ 2 وتاريخ الإسلام 


. 5 


فنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين 

فيها قدم القاسم بنُ سيما من غزوه الصائفة بالرُوم: ومعه ََلْقُ من الأسارى, 
وخمسون عِلْجا قد شُهّروا على الجمال» وبأيديهم أعلامٌ الروم» عليها صلبانُ اذهب 
والفِضّة. 

وفيها فُلِجَ القاضي عبد الله بن أبي الشَّوارب» قال [طلحة بن] محمد بن جعفر: لم 
يزلٌ عبد الله بن علي بن [محمد بن] عبد الملك بن أبي الشّوارب على القضاء بالجانب 
الشّرقِيّ من بغداد وعلى الكرْخ أيضاً من شهر ربيع الأوّل سنة ست وتسعين ومئتين إلى 
أن ضربه الفالجُ فأسكت» فاستخلف ابه محمداً على عمله كلّهء وذلك في يوم 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى أو الآخرة» سنة ثمانٍ وتسعين 
ومئتين. 

وكا محمك حمل : واسعَّ الأخلاق» ولم يكن فيه خشونة» فاضطربت الأمورٌ 
بنظره» ولَبّست عليه في أكثر أحواله؛ ولم يزلُ على خلافة أبيه إلى سنة إحدى وثلاث 
لقا فتوفي فيها”'' . 

وفي ربيع الأول دخل مؤنس الخادم وبين يديه الليث بن علي مشهوراً مغلولاً. 

وفيها قدم الحسين بن حمدان من قُم إلى بغداد. فخلع عليه المقتدر وولّاه ديار بكر 
[وربيعة» وكانت الروم قد وصلت إلى ديار بكر» ] واستولت على بعض الحصون. 

وقبل: إِنَّ في هذه السّنة قبض المقتدر على وزيره ابن الفرات» وقيل: في السّنة 
الآتية لما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي ربيع الآخر مات محمد بن عَمْرٌويه بآِدء [قال ثابت بن سنان:] فَحمِل تابوثه 
إلى بغداد. ودُفن في شارع القّحاطبة. 

وفي شعبان مات صافي الحُرّمي» وقُلّد مكانه مؤنس الخادم» واستخلف على الحرم 


.)١م وما بين معكوفين منهماء وهذا الخبر ليس في (ف‎ 1١5-1١6 /11“ والمنتظم‎ » 174/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين يفنا 


في دار السلطان بِدَيْر الحرّمي. 

وفيها استتر أبو على محمد بن عبيد الله الخاقاننُ؛ لوصول رقعة له إلى المقتدر 
يطلب”'' فيها الوزارة» فبعث بها إلى ابن الفرات» واتّهم ابنُ الفرات عبد الله بن 
الحسين بن زوران بأنّه يسعى له في الوزارة» فنفاه إلى الرّكة. 

كاك ايك ]وى فيان أعذء حل يمن ناه التكول يقال لهب ابو كدر" وجو 
يقال له: أبو شاكرء وآخر يعرف بأبي مسلم»ء وآخر يعرف بالشمريء» وذكر أ 
أصحابٌ رجل يُعرف بمحمّد بن بشر يدَّعي الرَبوبيّة. 

وجاءت الرُّوم في ذي القعدة إلى اللاذقية. 

وهبّت ريحٌ صفراءٌ حارّة بحديثة الموصل في ذي الحجّّة فمات لشدة حرّها جماعة. 

وحج بالنّاس الفضل بن عبد الملك الهاشمئٌ. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد 

ابن مَسُروق» أبو العبّاس» الصّوفيء الطوسي”"" . 

أحدٌ مشايخ القوم وأصحاب الكرامات» أقام ببغداد وحدّث بها. 

ذكر طرف من أخباره وكراماته ومجاهداته: 

حكى ابن جَهْضَم عنه قال : كانت والدتي تبكي على يوم الجمعة؛ لأنْي كنت 
أنصرف من الجمعة عَليلاً لما أسمعه من الشيوخ» وكنتٌ أنظر إلى شيوخي فتكون 
رؤيتي لهم قوتي من الجمعة إلى الجمعة؛ وكنتٌ أَلْبَسٌ المُسوح. 

[وحكى الخطيب عنه] قال: أردثٌ السَّمْر فودّعتٌ والدتي» وخخرجتٌ فمشيتٌ أياماً» 
)١(‏ في (خ): يخطب. والمثبت من تاريخ الإسلام 5/ “877 » وهذا الخبر ليس في (ف م١).‏ 
(7) الذي في المنتظم ٠١7/17‏ : أبو كثيرة. 
(") تاريخ يغداد 78٠/8‏ » وطبقات الصوفية ص/ا77 » وحلية الأولياء 717/٠١‏ » والمنتظم 1//ا ٠١‏ » 


وصفة الصفوة ١79/5‏ » وتاريخ الإسلام 847/5 » والسير 545/١7‏ . 
(2) في (خ): طرف من أخباره قال» والمثبت من (ف م١).‏ 


لذن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثَ وقفتٌ وَقفَة» فلم أقدر أن أنقل قَدَما إلى قَذَّامء ولم أعلم ما العِلّة! فرجعتٌ إلى 
بيتي» فطرقتٌ الباب ففتح» وإذا بأمّي قاعدة خلف الباب وعليها سوادٌء فقلت: ما 
هذا؟ فقالت: منذ خرجت وإلى الآن أنا قاعدةٌ هاهناء وعاهدتٌ الله أن لا أزول من 
هاهنا حتّى تعودء فقلت: تلك الوقفة كانت لهذا. 


[وحكى في «المناقب» عن] الجريري قال: دعانا”'' أبو العبّاس بن مَسْروق إلى بيته» 
فَاستفْبَكنا صديقٌ لناء فقلنا له: ارجع معنا فنحن في ضيافة أبي العبّاس» فقال: إِلَّه لم 
يَدْعُنيء فقلنا: نحن نستثنيك كما فعل رسول الله يكِِ بعائشة رظن" فجاء معناء فدخلنا 
على أبي العبّاس فأخبرناه خبرٌ الرجل» فخرج أبو العبّاس إليه وقال له: جعلتَ موضعي 
من قلبك أن جئتّ إلى منزلي من غير استدعاء» عليّ كذا وكذا إن مشيثٌ إلى الموضع الذي 
تقعد فيه إلا على خدي. ووضع خده على الأرض» ووضع رِجْل [الرَّجْل] على وجهه. 

مه سه مهمه ٠‏ 1 35 5 زفرف 
وجعل يَسْحَب وَجْهُه على الأرض إلى أن بلغ إلى موضع جلوسه . 

[وروى الخطيب بإسناده إلى] جعفر الخُلّدي قال: حدّئني”*' ابن مسروق قال: دخلتُ 

إلى الريّ؛ فقصدتٌ أبا موسى الدُولابي ‏ وكان في ذلك الوقت أشرف مَن يُذُكر ‏ فدخلتٌ 
م + 2 م 0007 و ا 5ه 

إليه وسلمت عليه» وأقمت في منزله ثلاثة أيام. فلما أردت الخروج أتيته لأودعه» فقال: 

يا غلام» الضيافةٌ ثلاثة أيام» وما كان فوق ذلك فهو صدقةٌ منك علىّ. 

وقال: دخلتٌ على شيخ من أصحابناء فوجدنّه على حال رنّة» فقلتٌ في نفسي : من 
أين يرتزق هذا الشيخ؟ فصاح بي : دَعْ عنك هذا الخاطرء فإنَّ لله ألطافاً خفية” . 

وحكى الخطيب عن الخُلدي قال: سمعتٌ أبا العباس بن مَسْروق يقول: قدم''© 
علينا شيحٌ» وكان يتكلّم بكلام حَسَنْء وكان عَذْبَ اللسان» جيّدَ الخاطرء فقال لنا في 
)١(‏ في (خ): وقال الجريري دعاناء والمثبت من (ف م١).‏ 


زفف انظر حديثها في صحيج مسلم فرت 6 
(*) مناقب الأبرار .47"8/١‏ 


(8) في (خ): وقال جعفر الخلدي حدثني» والمثبت من (ف م١),‏ وانظر تاريخ بغداد 80 . 
(0) الرسالة القشيرية ص7/ا”7 . 
(5) في (خ): ألطافاً خفية» وقال: قدم. والمثبت من (فم١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 5/ 787 . 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين فا 


بعض كلامه: كل ما وقع في خواطركم فقولوه لي فوقع في خاطري أنه يهودي» 
وعرّفت الجريريً فكَبّر عليه» وقوي في خاطري ذلكء» فقلت له: يا هذاء قد وقع في 
خاطري أنّك يهوديٌ» فأطرق ساعة» ثمٌّ رفع رأسه وقال: صدقتٌ» 9 م أسلمء 0 
قد مارَسْتٌ الأديانَ كلّها والمذاهب؛ فما رأيث من هو على الحقٌ إل أنتم» وحسن 
إسلامه. 

وقال أبو العباس: كنتٌ آوي”'' إلى مسجد فيه سِدْرَة يأوي إليها يُلبّلانَء ففقد 
أحدّهما صاحبّه» وبقي الآخرٌ على العُضْن ثلاثة أيّام لا ينزل» ولا يلتقطء ولا يشرب 
ماءً» فلمًا كان ذ في اليوم الثالث» مرَّ به بلبل آخر فصاحء فذكر البليل الذي كان على 
الغُْصن صاحبّه» فوقع ميتاً. 

ذكر نبذة من كلامه: 

حكى السّلمي عنه أنه قال: من راقب الله" في حركات قلبه عصمه في حركات 
جوارحه. 

وقال: أنت في هَدُم عمرك منذ خرجت من بطن أمّك. 

وحكى في «المناقب» عن جعفر الخلدي قال: سألتٌ ابنَ مسروق عن العقل» 
فقال”" : مَنْ لم يَحْتَرِزْ بعقله من عقله لعقله هلك بعقله. 

وقيل له : ما التوكُل؟ فقال: الاستسلامٌ لِجَرّيان القضاء والأحكام. 

وقيل له: مَن الرّاهد؟ فقال: الذي لا يَملكه مع الله سَّببٌّ 

وقال: كثرةٌ انر إلى الباطل تَذْهب بنور الحقٌّ من القلب. 

وقالة لكام بالدشَكّة؛ لملا رانين المطبعوة بها : 

وقال > قجرة السافة تشقئ نياء النكرف #وشصرة المضنة تست يفاء' الاثقاق» 
)١(‏ في (ف م١):‏ وحكى أبو نعيم عن أبي العباس قال كنت آوي» والمثبت من (خ)» ولم نقف على الخبر في حلية 

الأولياء. 
(5) في (خ): وقال أبو العباس : من راقب الله» والمثبت من (ف م١)»‏ وانظر طبقات الصوفية ص 71١‏ . 
(*) من قوله : وحكى في المناقب... إلى هنا من (ف م١).‏ وانظر مناقب الأبرار .477/١‏ 


ان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وشجرةٌ الغفلة تُسقى بماء الجهل» وشجرةٌ التوبة تُسقى بماء النّدم. 
وقال الخُلْدِيُ: أنشدني ابن مَسُروق: [من الطويل] 
وإنْي لأهواه مُسِيئاً ومُخسِناً | وأقضي على نفسي له بالذي يَقُضي 
فحنَّى متى رُوح الحّيا لا يَنانُني وحنّى متى أيَّامُ سُحُطك لا تمضي”" 
ذكر وفاته: 
[قال ابن المنادي:] توفي ابن مسروق في صفرء ودُفن بباب حََرْبٍ وقد بلغ أربعاً 
وثمانين سنة» وقيل: مات سنة تسع وتسعين ومئتين. 
حدّث عن خَلّف بن هشام [البرّاز] وغيره» وروى عنه أبو بكر الشافعيٌ وغيره. 
وانّفقرا على فضله. وصِدقه. وثّته؛ وزهده. وورعه. 
وحكى أبو نُعيم عن الجنيد أنه قال: رأيتُ”' في منامي قوماً من الأبدال» فقلت 
لهم : هل ببغداد أحد من الأولياء؟ قالوا: نعم» أبو العبّاس بن مَسْروق» فإنّه من أهل 


الأنس بالله تعالى. 
[وقال الخطيب: كان ابن مَسْروق معروفاً بالخير» مذكوراً بالصّلاح.]0" 
[وفيها توفي] 


أحمد بن يحيى بن إسحاق 

أبو الحسين» البغداديٌ» المعروف بابن الرَّاوَنْدِيَ”؟؟ »الماجن» المنسوب إلى 
الهَزْل والرَّنْدَقة. 

كان أبوه يهوديًا وأسلم. فكان بعضٌ اليهود يقول للمسلمين : احذروا أن يفسد هذا 
عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا كتابنا. 

وكان أبوه يحبى يعلّم اليهودٌ ويقول: قولوا عن موسى إنه قال: لا نبي بعدي. 
)١(‏ طبقات الصوفية ص”777 781 » والرسالة القشيرية ص777» ومناقب الأبرار .4717//١‏ 
(؟) في (خ): وقال الجنيد رأيت» والمثبت من (ف م١).»‏ وانظر حلية الأولياء 7١5/٠١‏ . 


() ما بين معكوفين من (ف م20)» وانظر تاريخ بغداد 7389/5 . 
(5) في المنتظم 1٠١8/17‏ » وتاريخ الإسلام 407/7 : الرٌيوندي . 
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وروى علي بن المُحَسّن التنوخيٌ عن أبيه: كان" ابن الراوندي يجالس الرّنادقة 
وأهلّ الإلحاد» فإذا عوتبء قال: إِنَّما أريد أن أعرف مذاهبهم . 

ثم كاشف وناظر على الإلحاد. وصنّف في الزَّندقة كتباً كثيرة» منها كتاب: «نعت 
الحكمة»» وكتاب «قضيب الدع وكتاب «التاج»ى وكتاب «الزمرّداء وكتاب 
«الدّمغ للقرآن»» وكتاب «الفريد»» وكتاب «إمامة المفضول» [2 وقد نقض كتابَ 
الحكمة وغيره أبو علي محمد بن عبد الومّابٍ الجبّائيُ 0 عُ» ونقض عليه كتاب «الزمرّد) أبو 
الحسين عبد الرّحيم بن محمد الخيّاط» ونقض عليه كتاب «الزمرّد) أيضاً أبو علي 
الْجَبّائي وغيره]. 

وأزرى في كتاب «الزمرّد؛ على النبرّات وقال فيه : إِنّا نجد في كلام أكثم بن صيفي 
أحسن من «إِنًآ َطَبَِك الْكوئَرَ» و#ثُلٌ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ4. وإِنَّ الأنبياء وقعوا 
لساك كما أن المغناطيس يجذتٌ الحديد» وقوله عليه الصلاة والسلام لعمار: 
«تقتلك الفئة الباغية»”" فإنَّ المنجّم يقول مثل هذا إذا عرف المولد والطالع. 

وقال أبو علي الجبّائي : لم أجد في كتاب ابن الراونديّ الزنديق [الفاجر] إِلّا السَّمَهَ 
والكذبّ» قال: وقد وضع كتاباً في قِدَّم 0 وني الصانع»؛ وتصحيح 58 
الدّهْرية» وفي الردٌ على أهل التوحيدء قال: وصدئّف كتاياً سمّاه «الزمرّد) ذ في الطعن 
على النبيّ كَلهِ » وشتم فيه رسول الله يَكهِ في مواضعٌ» ونسبه إلى الكذب» ين رن 
القرآن فاّعى في تسمية هذا الكتاب بالزمرد [لأن الزمرد] له خاصيّة في نظر الأفاعي 
والحيّات إذا رأته عَوِيتء فكان قصدّه أنَّ الحجََ التي أودعها فيها تُعمي حججٌ 
المخالفين له. 

[وقال أبو علي الجُبّائنُ :] ووضع كتاباً لليهود. وكتاباً للنصارى على المسلمين» 
يحتجٌ لهم فيه على إثبات نبوّة موسى وعيسى عليهما السلام» ويبطل ما سواهما. 


)١(‏ في (خ): وقال المحسن التنوخي كان. والمثبت من (ف م1١).‏ والخير في المنتظم 1١8/17‏ عن المحسن. 
(؟) أخرجه أحمد 2)11١11(‏ والبخاري (/4541)» ومسلم (75915) من حديث أبي سعيد الخدري َيه . 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال في كتاب [«الفريد» : إن المسلمين احتجوا لنبوّة نبيّهم بالكتاب] الذي جاء به'"" » 
وأنّه تحدّى به العرب فلم يأتوا بمثله» ولا قَدَروا على معارضته» فيقال لهم: لو أتى 
جالينوس أو أحدٌ الفلاسفة بكتاب مثلٍ هذاء وادّعى أنَّ الخلقَ يَعْجزون عن الإتيان بمثله ؛ 
أكانت ثبتت نبوّته؟ وذكر أشياءً من هذا القبيل تدلٌ على جهله [وكفره] وسخافةٍ عقله. 

وذكر في «الدامغ» أشياء؛ منها أنه قال: قوله: «إإنَّ كَيْدَ أَلشّيِطن كن صَعِينًا» 
[النساء: 77] وأي ضعف فيه وقد أخرج آدمَ من الجنّة وقوله: كما يجت جَلُودهم 
دنهم نوا عَيرهَ4 [النساء : 07] فعذّبٍ جلوداً لم نَعْصِه. ومنها أنه أهلك أمَّة عظيمة 
بناقة» وما قَذْرٌ ناقة؟ وذكر أشياءًَ من هذه الحماقات والخرافات. 

وقد أجاب الشيخ أبو الفرج ابن الجوزيٌ رحمة الله عليه عن بعض شبهه'"' » وقد 
كان الواجب الإعراض عنه؛ فإنَّ السفية لا يُقابّل إِلّا بالسكوت»ء وإِنْ فاته العقابُ في 
الدّنيا لم يَمُنْه في الآخرة. 

قال المصنّف رحمه الله: والمختارٌ عندي في كتبه العَسْلء وفي نفسه القتل» وأما 
حكايائه في الهَزْل والاعتراض على الله تعالى والسّخرية والاستهزاء فأشهرٌ من أن 
تخفى [وتذهب آثارها وتعفى]. 

[واختلفوا في سبب وفاته] قال علي بن عقيل الحنبليٌُ: صلبه بعض السلاطين» 
وقيل: إِنَّه مات على فراشه ببغداد وهو ابن ست وثمانين سنة» لعنةٌ الله عليه وعلى مَن 
يعمل بعمله آمين. 

[وفيها توفي] 

أبو عثمان [الحِيزي 

واسمه] سعيد بن إسماعيل بن سعيدء التّنُسابوري» الواعظ”" 
(1) ما بين معكوفين من المنتظم 1١1/17‏ . 
(؟) في (ف م١):‏ وقد أجاب جدي عن بعض سفهه. 


(*) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١‏ .». وطبقات الصوفية ص١7‏ » وحلية الأولياء 554/٠١‏ » والمنتظم 
9/3 ء وتاريخ الإسلام 945/5 . 
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ولد بالرَي ونشأ بها. ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات» وكان أوحدّ المشايخ 
في وقته» ومنه انتشرت طريقة التصوّف بنيسابور. وقدم بغداد وحدَّث بهاء وكان مجابَّ 
الذّعوة» وكان أب و حفص الحدّاد قد زوّجه ابته بيسابون» وآخ د الطريقة عته: 

قال ابن المنادي: [ولد بالرَي] وخرج إلى نيسابور مع شيخه شاه بن شجاع الكرمانيّ 
يزور أبا حفص النيسابوريّ» فزوّجه ابنته. 

[وحكى في «المناقب» عن] أبي عثمان قال: صحبتٌ''' أبا حفص الحدّاد وأنا 
كات فطردني وقال: لا تجلس عندي» فقمتٌ قائماً ّ ول ظهري» وجعلتٌ أمشي 
إلى ورائي ووجهي إلى وجهه حنّى غبتٌ عنهء وجعلتٌ في نفسي أن أحفرٌ على بابه 
حُفيرة» ولا أخرج منها حنَّى يرضى عنّْيء فلمًا رأى ذلك مني قرّبنيء وأدناني» 
وجعلني من خواصٌ أصحابه”" . 

وكان بين زكريا النَحْشَّبِي وبين امرأةٍ سببٌ قبل توبته على يدي أبي عثمان» فبينا 
زكريا يوماً قائم على رأس أبي عثمان بعدما صار من خواصٌ تلامذته» فكّر في شأن 
المرأة» فرفع أبو عثمان رأسّه إليه» وقال له: أما تستحي"" ؟! 

وجاء رجل إلى أبي عثمان”'' فدعاه إلى ضيافة» ا باب داره» فقال له 
يا أستاذ» ليس لدخولك اليوم وج وقد ندمتٌ. فرجعء ثم عاد إليه ثانياً وثالثاً ورابعاً 
وهو يردّ» ثم أخذ بعد ذلك يعتذر إلى أبي عثمان ويقول: إِنّما أردثٌ أن أختبرّك» وأخذ 
يَمدَّحْهء فقال له أبو عثمان: لا تمدخني على خُلّق تجد في الكلاب مثلّه؛ فإنَّ الكلب 
إذا دعي حضرهء وإذا زُجر انزجر. 

واجتاز أبو عثمان يوماً بسكَةٍ وقتٌ الهاجرة» فألقي عليه من سطح طشتٌ فيه رماد» 
فتغيّر أصحابه» وبسطوا ألسنتهم على الذي ألقاه. فقال أبو عثمان: لا تقولوا شيئاًء مّن 
استحقّ النار فصٌولح على الرماد حقَّ له أن لا يغضب. 
)١(‏ في (خ): وقال أبو عثمان صحبتء والمثبت من (ف م١).‏ 
(؟) مناقب الأبرار /١‏ 847-841 


(9) الرسالة القشيرية ص١77‏ . 
() في (ف م١)‏ : وحكى في المناقب أن رجلا إلى أبي عئمان» والمثبت من (خ). 


52> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب”'" عن امرأة أبي عثمان قالت: كنا نؤخُر اللعبَ والضحك حتى 
يدخل أبو عثمان في وزده.] 

وقال أبو عمرو ابن تُجَيد: اختلفثٌ إلى أبي عثمان في حال شبابي» وكنت قد 
حَظِيت [عنده]”"' » فاشتغلتٌ عنه بما يشتغل به الفتيان» وانقطعتٌ عنهء وكنتٌ إذا رأيئّه 
في طريقٍ اختفيثٌ منهء فلقيئُه يوماً في سكقٍء فهربت منهء فناداني: يا أبا عمرو. لا 
تَِقَنّ بمودّة من لا يحيّك إلا مَعصوماً» إِنّما ينفعك أبو عثمان في مثل هذه الحالة» فتاب 
أبو عمرو ورجع إلى الإرادة. 

[وقال الخطيب بإسناده عن محمد بن نعيم الضّبيٌ قال: سمعت أمي تقول: سمعت] 
مريم امرأة أبي عثمان [تقول]: صاد 5 من أبي عثمان خلوةً فاغتنمتهاء فقلت: يا 
أبا عثمان» أي عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مريم» لما ترعرعتٌ وأنا بالرّي كانوا 
يريدونني على الزواج و[أنا] أمتنع» فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان» قد أحببئك 
حا أذهب نومي وقراري» وأنا أتوسّل إليك بمقلّبٍ القلوب أن تتزمّج بي» قلت: ألك 
والد؟ قالت: نعم» فلان الخيّاط في موضع كذا وكذاء فأرسلتٌ إليه أن يزوّجَها مني» 
ففرح بذلك» وأحضر الشهودء فزوّجني بهاء فلمًا دخلتٌ بها وجدثّها عوراءَ عرجاء 
مشوّهة الكُلّق» فة فقلت: الهم لك الحمد على ما قدَّنه لي» وكان أهلي يلومونني على 
ذلك فأزيدها برا وإكراماً؛ إلى أن صارت لا تَدَعْني أخرج من عندهاء فتركتٌ حضورٌ 
المجالس إيثاراً لرضاها وحفظاً لقلبهاء وبقيتُ معها على هذه الحالة خمس عشرة سنة» 
وكنتٌ على الْجَمْر من ذلكء لا أبدي لها مِمّا عندي شيئاً إلى أن ماتت» فما شيء أرجى 
عندي من حفظي عليها ما كان في قلبها من جهتي. 

000 

قال: منذ أربعين سنة0) ما أقامني الله في حال فكرٍ هيه » ولا تَقَلنِي إلى غيره فتَسَحْظيُه. 


.)١م وما بين معكوفين من (ف‎ . ١10/٠٠ في تاريخه‎ )١( 
. ٠١5 /5 هذه الزيادة من صفة الصفوة‎ )7( 
»1١45-١146 /٠١ في (خ): وقالت مريم امرأة أبي عثمان صادفت» والمثبت من (ف م١)» وانظر تاريخ بغداد‎ 


.317١ /17 والمنتظم‎ 


(4) في (فم١):‏ وقال الخطيب حدثنا عبد الكريم بن هوازن قال معت أبا عثمان يقول: منذ أزبعين سنة» ب 
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وقال: الصحبةٌ مع الله بالأدب» ومع رسوله باتّباع السّنّةَ ومع الأولياء بالاحترام 
والخدمة» ومع الأهل بحسن الحُلّقَء ومع الإخوان بدوام البشرء ومع الججَهّال 
بالدّعاء”"' لهم. 

وقال [أبو]”" عمرو بن مَطر: حضرتٌ مجلس أبي عثمان» فخرج فقعد في الموضع 
الذي يقعد فيه للتّذكير» فسكت حتى طال سكوثه. فناداه رجل: نرى أن تقول في 
سكوتك شيئاً» فقال: [من الطويل] 
وعبر تق بام رز الناس بالتتفى: طبيت دازي والطييت مريض 
فارتفعت الأصواتٌُ بالبُكاء والنحيب. 

وكان ينشد: [من الطويل] 
أسأتُ ولم أَحسِنْ وجثتّكَ هارباً انكر ميكل شر فقو النعية تدريرت 
ميركل عتفيرافا فإن عاب نه فا اعد عه على الأرفن أخيث 

وقال: لا يكمّل العبدٌ حتَّى يستوي في قلبه أربعةٌ أشياء : المنع» والعطاء» والعزٌ 
اندر 

وقال في قوله تعالى : ٍإ اي يم [الخاشية ية: 78] إِنَّ معناه: رجوعُهم إلينا وإن 
تمادى بهم الجَوّلان في ميادين لمكا لنات” 7 

وقال: الخوف من الله يوصلك إليه» والعُجُبٍ والكبْر يقطعانك عنه» واحتقار الناس 
في نفسك مرض عظيم لا يداوى. 

وقال: العاقل من تأهَّبَ للمخاوفي قبل وقوعها. 

وقال: قطيعةٌ الفاجر عُدَهُ”/ . 


9 


حقٌ لمن أعرَّه الله بالمعرفة أ نّ لآ يذل نفسه بالمعصية. 


5 


وقال: 


- والمثبت من (خ)» وانظر تاريخ بغداد 155/1١‏ ء والنتظم 171/17 . 
)١(‏ حلية الأولياء 7540/٠١‏ »2 وصفة الصفوة .31١١6/5‏ 

(1) هذه الزيادة من تاريخ بغداد .1١557/1١‏ 

(”) الرسالة القشيرية ١1/5‏ » ومناقب الأبرار /١‏ 57 "7. 

(4) من قوله: الصحبة مع الله بالأدب.... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 


لون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: الزهدٌ في الحرام فريضةٌ» وفي المباح فضيلةٌ» وفي الحلال قُربةٌ. 

وقال: الرضا باب الله الأعظم. 

وقال: اصحب الأغنياءً بالتعرّزء والفقراءً بالتذلّل» فإنَّ التعرّرٌ على الأغنياء 
تواضعء والتذلّل للفقراء شرف”7" . 

وقال: ثمرة الورع خقَّةٌ الحساب”© 

وقال في قوله تعالى: #قَإِنَ أجل اه لآتْ» [العنكبوت: 2]: هذا معونة©© 
لليقتانين رتاه إن أعلم أن اشتياقكم إليّ غالب» وقد أجلت للقائكم أجلاًء 
وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه. 

وقال: مَن أضرٌ به الرجاءٌ حتَّى قارب الأمن» فالخوفٌ له أفضل» ومن أضرّ به 
الخوف حنَّى قارب الأياس» فالرجاء له أفضل© . 

ذكر وفاته: 

[وقال أبو نعيم وغيره: ] توفي يوم الثلاثاء لعشر بقِينَ من ربيع الآخر بتَينسابور, وقبره 
ان 

هر يراق - 

[قال:] ولما تغيّر عليه الحالء مَرَّق ابنْه أبو بكر قميصّهء ففتسٌ أبو عثمان عينه 
وقال: يا بنّ» خلافٌ السنّة في الظاهر علامةٌ الرياء فى الباطن 2 ©. 

سمع أبو عثمان محمد بن إسماعيل الْأَحْمَس وغيره(»© 

[وقال السَلمىَ:] وكان لأبى عثمان ابنةٌ صالحةٌ تسكّى عائشة» وكانت مجابةً 
)١(‏ انظر الأقوال السابقة في طبقات الصوفية ص ١7/8 ١77‏ . وحلية الأولياء /٠١‏ 2140 ومناقب الأبرار 

014 
(1) الرسالة القشيرية ص »١56‏ ومناقب الأبرار /١‏ 5468*. 
(9) في شعب الإبمان (504).» والرسالة القشيرية ص 596» ومناقب الأبرار "8417/١‏ : تعزية. 
(5) مناقب الأبرار 2744/١‏ ومن قوله : وقال في قوله تعالى.... إلى هنا ليس في (ف) و (م١).‏ 
(0) انظر حلية الأولياء /٠١‏ 144 » وتاريخ بغداد 147/٠١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ف) و (م١).‏ 
)١(‏ حلية الأولياء /٠١‏ 746. 
(0) من قوله : سمع أبو عثمان... إلى هنا ليس في (ف) و (م١).‏ 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين مذانا 


الدعوة» وكانت تقول: من استوحشَ في وحدته'" ذلك لقلة انيه وا افونيا 
إلى سنة ست وأربعين وثلاث مئة. 

[وفيها توفي] 0 5 

1 سَمنون بن حمزة 

- ويقال: [ابن] عبد الله الصوفي, أبو القاسم؛ المُحبٌ. 

أصلُّه من البصرة» وآلكنه] سكنّ بغداد وكان من ساداتٍ المحّين» قد غلب عليه 
حب الله تعالى» كثيرَ العبادة» [فروى الخطيب بإسناده إلى أبي أحمد المغازلي قال: 
كان ورد سمنون] كل”'" يوم وليلةٍ خمس مئة ركعة. 

وُسْوسَ» وكان يتكلّم في المحبّةٍ أحسن كلام”” . 

[ذكر] طرف من أخباره [وكلامه : 

حكى أبو نعيم بإسناده عن أبي أحمد القلانسيئ قال: فرّق رجل ببغداد أربعين ألف 
درهم على الفقراء» فقال لي”* رات ا با جز توي با إن االعدار» ا 
نعتسا نصانا أرقي القن ركنة؟ مكانّ كلّ درهم وم وزانا سلفان”" وحديقة 
وانصرفنا. وذكرنا هذا فيما تقدم. 

وحكى في «المناقب» عن سمنون] قال: دخلتٌ عبّادان فسألتُ عن رجل نس به» 
فقالوا: ما بق عندنا إِلّا شيخ قد نقر لنفسه [في البحر] ساجة؛ وهو يتعيّد فها في البحر 
منذ ثلاثين سنة» وربّما ألقتةُ الريح إلى هاهنا في كل سنةٍ مرّة أو مرّتين. . [قال]: فخرجتٌ 
فوافيته في الساجة» فسلّمت عليه» وقلت: حدّثني بأشدٌ ما رأيت في هذا البحر» فقال: 
00 ليل ) وأظلمَ البح 22 وخبٌ” حتى ما رأيتٌ مثله قظء وتداخلني 

خْسَّةٌ عظيمةٌ: فطلبتُ شيئاً أزيل به عنّي الوّحشة؛ وإذا بتنينٍ عظيم قد فتح فاه» فألقاني 


)١(‏ في (ف) و (م١)‏ وما بين حاصرتين منهما : غربته. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ ومكاءها في (خ): ورده كل.... وانظر تاريخ بغداد .5151/١٠١‏ 
(*) من قوله: وسوس.... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ 

(5) في (ف) و(م١):‏ له. والمثبت من حلية الأولياء .5١١1/1١‏ 

(5) في (ف) و(م١):‏ سليمان. والمثبت من حلية الأولياء .71١/٠١‏ والمقصود قبر سلمان الفارسي. 
(5) في (ف) و(م١):‏ الليل. ْ 
0) في (ف): وجنت. وفي (م١):‏ وحنت؟! 


14" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الموج إلى فيه وأنا في الساجة؛ فدخلتٌ في فيه؛ وجلست على ناب من أنيابه» وصلَّيتٌ 
ركعتين» فزال عني ما كنت أجذه من الوحشة”©. 

وقال سمنون: أوّل وصال العبدٍ للحقٌّ هوائه لنفسه”” » وأوَّلُ هجران العبد للحقٌّ 
مواصلئّه لنفسه. 

وقال: لايُعبّرعن شي ء إلا بماهو أرق منه. ولاشيء أرق من المحبة» فبماذا يْي عنها؟ 

وقال: الفقيرٌ الصادقٌ هو الذي يأنسٌ بالعدم كما يأنسٌ الجاهلٌ بالغِنى» ويستوحشٌ 
من الغنى كما يستوحشٌ الجاهل من الفقر”". 

وسئل عن قوله تعالى : #وَمحكروا ومَحكرٌ 4 الآية [آل عمران: 04]» فهل 
يجوز أن يُنسَبَ المكرٌ إلى الله تعالى» فأنشد: [من الوافر] 
ويقبحٌ من سواك الفعل عندي فعنيع اهوج سير فيك داكا 

فقال له السائل : أسألّك عن تفسيرٍ آيةِ من كتاب الله» تجيبتي ببيتٍ من الشعر» فقال 
له: يا جافي» إن لله آلى على نفيه أن لا يويع حكمته عند أعجميّ القلب! [آلم] أجبك 
بشعر عَجاً عن البيان» وإِنّما أردتٌ أنْ أخبرك أنَّ في أقلّ الأشياء أدلّ الدلائل عليه 
اسمعء تخليتهم مع المكرٍ مكرٌ منه بهم. إذ لو شاء منع “. 

وقال: ذهب المحيُون لله تعالى بشرفي الدنيا والآخرة؛ أليس النبئ كل يقول: 
«المرءٌ مع من أحبت»*2, فهم مع الله تعالى”" . 

[قال:] وقال إبراهيم بن فاتك: رأيثٌ سَمنون يتكلّم على الناس في المسجد" » 
فجاء طائرٌ صغير» فلم يزل يدنو منه حبَّى جلس على يدهء ثُمّ لم يزل يضرب بمنقاره 
الأرضّ حتَّى سال منه الدم» ومات الطائر. 


88٠/١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(؟) في حلية الأولياء "١١/٠١‏ : هجرانه لنفسه. 

(9) طبقات الصوفية ص95١‏ 2 198 . 

(5) مناقب الأبرار /١‏ 41-187"اء وما بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه البخاري »)5117١(‏ ومسلم (757241) من حديث أبي موسى الأشعري ذلك . 
)١(‏ من قوله: وقال سمنون: أول وصال العبد.... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ 

(/) بعدها في (خ): الحرام. والمثبت موافق لما في مناقب الأبرار /١‏ 88". 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين اكلا 


وقال: رأيثّه يتكلّم يوماً في المحبّة» فاصطفقت”" قناديلٌ المسجد. وكسر بعضّها 

قال: وسمعيّه يقول: إذا بسط الجليلٌ غداً بساط المجدء دخلت ذنوبٌ الأوّلين 
والآخرين تحت حائية من حواشيهء فإذا شاء الجوادٌ الحق السى+:المحسن”, 

[وحكى عنه أيضاً في «المناقب» أنه أنشد يوماً]9"© : [من مخلع البسيط] 
وليس لي في سواك حظ | فكيفماشيتّفاختبرنِي 

[فأخذه الأسرٌ من ساعتهء أي: حصر بوله فكان يدورٌ على المكاتب» ويفرّق 
الجورٌ على الصبيان» ويقول : ادعوا لعمّكم الكذَّاب. 

وحكى في «المناقب» أن سمنون لما حُيِسٌ بوله] كان”') يتجلّد ويقول: 

والبحس اك :ننئ'سحواك حسط 

البيت. 

و[كان] يصبرٌ ولا يجزع؛ فسمعٌ يوماً جماعةً من أصحابه يتحدّثون ويقولون: سمعنا 
أستاذنا سمنون نيال الله ويتضرّع إليه» وقال وجل ؛ وأنا سمعئّه » وقال آخر: وأنا 
سمعته » ولم يكن دنا بشيء » فليم [أن] المرادٌ منه إِنّما هو إظهار الجرع والافتقاز إلى 
الله تعالى تأدّباً ال وستراً للحال» 0 يدود على المكاتي» .ويفرق: العور 
على الصبيان» ويقول: ادْعُوا لعمُكم الكذاب'") 
ضاعِف علي بِجَهْدِكَ البلوى وابلغْبجهديغاي ةالشكوى 
واجهدٌوبالغ في مُهاجرتي واجهرّبمافيالسّرٌوالتجوَى 
ناذا سفت التجنود في ولبم شرك نيك غاية اللفعسوق 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ فاصتكت. ا 
(؟) انظر طبقات الصوفية ص9١‏ » وحلية الأولياء 7١١/١٠١‏ 
() ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وأنشد سمنون يوماً. 
(4) في (خ): فحصر بوله من ساعتهء فكان.... 
(0) في (خ) و(ف) و(م١):‏ بادياً للعيودية. والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 784 وطبقات الأولياء ص7١‏ . 
)١(‏ من قوله: ويفرق الجوز.... إلى هنا جاء مكانه في (ف) و(م١):‏ وذكره . 


نا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فعوقب على ذلك بقطر البول7١2‏ ء فرأى فى منامه كأنه يشكو حاله إلى بعض 
المتالهرع )فقن له بغليات دعا الكتاتيي» :فكان يناعن الكتاتنيه وويلة قارو 
يَقطرٌ فيها بول ويقول للصبيان: ادعوا لعمّكُم الكذاب المُبْتَلى بلسانه” . 

م أبو نعيم عن أبي بكر الواسطي قال:1" قال سٌمنون: يا رب قد رضيتٌ 
بكل ما تقضيه على ؛ فاحتبس بوله أربعة عشر” 5 فكان يتلوّى كما تتلوّى الحيَّةٌ 
غلن الزمل يبنا وشمالاً » فلمًا أطلق بوله فاليا زرك شك لبك 

وهذا إِنّما هو استعمالٌ الرّضا والتسليم لله تعالى» وتلقّي ما يَرِدُ من قضائه وقّدره 
على وفق ما وقعء لا أنه يقاوي. 

وقال الثوري: سألتٌ سَمنوناً عن المحبة» فقال: عن أيّ شيءٍ تسأل؛ عن محبة الله 
ياك أو عن محبتك الله؟ فقلت : : بل عن محبة الله لي » فقال: لا تطيقٌ الملائكة سماع 
ذلك» فكيف أنت نت؟! لقد تكلّمت أمس مع الخضر والملائكة يسمعون قولي» ويستحسنون 
قولي وكلامي, والحقٌ حاضرٌء فلم يعب علي ؛ ولو عاب علي لأخرسني”. 

قال المصنف رحمه الله: أمّا قوله عن الخضرء فقد قدَّمنا الكلام في حياته» وأما 
سماع الملائكة قولّهء فلقوله تعالى : #إنًا يلظ من فَولٍ إلا لدَْه رقب عَتِيدٌ) [ق : ]١8‏ وأما 
استحسائهم كلامّه؛ فإِنَّ الكلام الحسن تستحسنه الملائكة وغيرها في الغالب» وأمًا 
الا د ود : لما يحوب من جو كَلَكَةٍ إلا هْوَ 

مهم إلى قوله: «هُوٌ مَعَهُرَ أن ما 06 [المجادلة: 17 أي بالعلم» ومعنى 
اث : إنَى أقمتٌ الأدلّة من كتاب الله وسئّة نيه يله » ومن 
أصول الشريعة وكلام القوم» وتقديره: فكيف يخرسني وأنا أقول الحق© ؟! 

)١(‏ من قوله: وقال علي بن محمد.... إلى هنا ليس في (ف) و(م١1)؛‏ وفيهما: وروي أنه رأى في منامه كأنه.... 
(1) بعدها في (ف) و(م١):‏ لقوله: وليس لي في سواك حظ. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال أبو بكر الواسطي. 

(4) في (خ): أربعة وعشرين. والمثبت من (ف) و(م١)‏ وحلية الأولياء .73١ /1١‏ 

(6) مناقب الأبرار /١‏ 84". 


(5) في (خ): «وَهُوٌ مَمَكي أبن مَا كُّمُّمَ» [الحديد: 4]. والمثبت هو الصواب. 
(0) من قوله : وهذا إنما هو استعمال الرضا... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين 


كنا 


وقال السَّلّمى : كان سمنون جالساً”'' على شاطئ دجلة» وبيده قضيب» وهو يضرب 
[به على] فخذه حتى تبدّد اللحم» وهو [ينشد و]يقول: [من المديد] 


٠.‏ 4 ع و 
كجنان لين قناعت أعبينش فحة 
7ك 0 لك كار كك 0 1 


وأعسية ئها دام نين رفحق 


[وذكر أبو نعيم والسَّلمىَّ والخطيب وابن حَميس فى «المناقب» طرفاً مِمّا كان ينشده 
سَمَنون لنفسه ولغيره» فمن ذلك هذه الأيبات :]7 [من الطويل] 


وكانَ فؤادي اليا قبل سكم 
فلمادعا قلبي هواكٌَ أجابه 
زُميتٌ بِبَيْنِ منك إِنْ كُنتٌ كاذباً 
0 شيءٌ في البلاد بأسرها 
شعت واصِلوي:وإن شتت لا تضل 
0 [من البسيط] 
أنت الحبيبٌ الذي لا شك في خَلَّدِي 
يا مُعْطشي بوصالٍ كنت واهبَه 
ومنها : [من الطويل] 
لكر تيس سان 
وأيامنا تفُنَى وشوقي زائدٌ 
ومنها : [من الطويل] 


: في (ف) و(م١): وحكى السلمي أنه كان اليا‎ )١( 
."85/1١ (؟) طبقات الصوفية ص/ا9١ء» ومناقب الأبرار‎ 


وكان بذكرٍ الخلق يَلْهُو ويَمرخ”*) 
فلستٌُ أراهُعن فِتَائكٌ يَبْرَحُ 
وإِنْ كنتٌ في الدُّنيا بغيركٌ أُفرحٌ 
إذا غبت عن عيني بعيني يَمْلُحُ 
ام دجي د لب 5 
هل فيك لي راحةٌ إن صِحْتٌ وَاعَطَشِي 


وفي الليل يَدعونِي الهوّى فأجيبٌ 
أن زحان الخوق لبس تفيث 0 


(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وكان سمنون رحمة الله عليه ينشد أشعاراً لنفسه ولغيره فمنها. 


(5) في طبقات الصوفية: وكزح. 


(0) طبقات الصوفية ص98١‏ » وتاريخ بغداد ١٠/لالالاء»‏ ومناقب الأبرار ."85/1١‏ 


(5) طبقات الصوفية ص/ا9١ء»‏ ومناقب الأبرار ."857/1١‏ 
(10) طبقات الصوفية ص98١»‏ ومناقب الأبرار /١‏ /41” . 


لصن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولو قلتَ طأ"" في النار أعلم أنَّهُ ‏ رضّى لك أومُدْني لنَا من وصالِكًا 


قدَّمتٌ رجلي نحومًا فوطِئْتُّها يّ أنْي”" قد خطرتٌ ببالكًا 
من أبيات9" . 


توفي اشمتوة يبهذا ةودن يعقاتر الشوكدة قري ع الحيد» رحنة الله عدينا. 
[فصل : ] 
صافي الخادم الخرّمي 
كان حاكماً على الدولة» وقد ذكرناه في مواضع» وكانت وفاته في شعبان» واستقل 
. 2 
مؤنس بالأمرا '. 
وكان لصافي غلام اسمه قاسم فلما احتّضر أحضر القاضي والشهود. وأشهدهم 
على نفيه أنه ليس له عند غلامه قاسم مال ولا عقارٌء ولا قليلٌ ولا كثيرء فلمًا مات 
حمل قاسم إلى المقتدر مئةَ ألف دينار» وعشرينَ ألف دينار وسبع مئة مِنطقة» وقال: 
هذا كان له عندي. فأعجب المقتدر وولّاه مكان صافي» ورفع منزلتّه”” . 
[وفيها توفي 
ابن عبد الله بن جَبّاشء أبو بكرء البَلْحيَء ثم البيكئديٌ” . 
ذكره ابن ماكولا وقال: كان حافظاً للحديث» حسن التصانيف. رحل إلى العراق 
2 4 4 ما مك مه 3 [4# 5 7000 38 
والشام وغيرهاء فسمع ببَلخ حَفصٌ بن عمرو العابد وغيره”" 3 وبالشام هشام بن عمار 
)١(‏ ني (خ): لظا. 
(؟) في تاريخ بغداد 777/٠١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 88: سروراً لأني. 
(1) من قوله: ومنها: أنت الحبيب.... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ 
(5) كذاء وفي المنتظم 177/11 : فأمر أن ينزل القاسم منزلته. وني الأوراق ص7 (ما لم ينشر منها): فأمر أن 
يترك القاسم على مرتبته. والله أعلم. 


(1) هذه الترجمة وما بعدها إلى نهاية السنة من (ف) و(م١)»‏ ولم ترد في (خ). 
(0) الإكمال 54/7 


السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين زلذنا 


وغيره ١‏ وَكُتيْبةَ بن سعيد وغيره» وخلقاً كثيراً. 
وحدَّث عنه ابنه!' عبد الله بن محمد وغيره. 
وماتٌ في رجب. وكان ثقة. 
وفيها توفي 
ابن منصور الصّائغ» أبو جعفر» البغدادي. 
حدّث عن إسماعيل بن أبي أويس وطبقته» ورّوى عنه الخُطبي» وابنُ المنادي» 
وابن ا وغيرهم. 
وماتٌ في رمضان ببغداد”". وكان ثقة مأموناً. 
وفيها توفي 
أبو بكر الورّاق» مروزي الأصل» سكن بغداد» وكان مكثراً”” . 
وروى عن أبي عبيد القاسم بن سلّام وطبقته» وروى عنه أحمد بن سليمان النْجَاد 
والخطبي» وابن المنادي» وأبو بكر الشافعي» وغيرهم. 
وكانت وفاته ببغداد بالجانب الغربي بدرب الحَبّاقين في باب الشام» وكان ثقة. 
وفيها توفي 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ وحدث عن أبيه. والتصويب من الإكمال 548/7” » وتاريخ دمشق 77/ 40 (طبعة مجمع 
اللغة). 
(1) كذا في (ف) و(م١).‏ وفي تاريخ بغداد 4/ 017 » وتاريخ الإسلام ٠١59/5‏ : ابن قانع. 
(9) في تاريخ بغداد 5/ 017 أنه توفي ليلة السبت لسبع خلون من شهر رمضان سنة سبع وتسعين ومئتين» ومثله 
في تاريخ الإسلام ٠١59/5‏ . وفي معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي /١‏ 97" أنه توفي ببغداد سنة ست 


وتسعين. 


(4) في تاريخ بغداد 4/ 5748 : حدث عن عاصم بن علي وكان مكثراً عنه. 


انا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عبد السَّلام بن أحمد 

ابن إسماعيل”'' بن مالك بن دينار» أبو بكرء البَضرئ. 

5 7 ٠ زفق‎ 2 1 6. 

نزل مصرء وحدث بها عن هشام بن عمّار وغيره» وروى عنه أبو سعيد بن 
يونس » والحسن بن رَشيق العسشكري. وغيرهم. 

وكانت وفاته بمصر في ربيع الآخر. 

وكان فيدوقا مالحا كقة وكان قد سمع قديماً بمصر الحسن بن علي القراطيسي» 
وعيسى بن حماد زُعْبَة وعيزهي” 7 ] 


عن يم ان د 


)١(‏ في تاريخ دمشق :77١/57‏ سهيل. 
(9) كذاء وفي تاريخ دمشق 77١/57‏ : سمع بدمشق هشام بن عمار. 
ي تاريخ ع 6 بن 
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السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين 
[قال ثابتٌ بن سنان: وفيها ظهرت ثلاثةٌ كواكب مُدَنبَة؛ِ أحدها ظهر ليلة الخميس 
لخمس بقين من شهر رمضان في برج الأسدء والآخرٌ ظهرَّ ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة 
ليلةَ بقيت من ذي القعدة في المشرق» والثالثُ ظهر ليلة الأربعاء لعشر بقين من ذي 

القعدة في برج العقرب. 

0006 ى: 0 60١‏ 2-0 
قال: وطلوع هذه الكواكب قبل] قبض المقتدر ٠‏ على الوزير أبي الحسن بن 
الفرات يوم الأربعاء”") لأربع خلون من ذي الحبّةء ووكّل بداره» وهتك حُْرَّمّه أقبح 

هتك» ونهيض ذوره وذور كاه وأسيايةخ وأخذ كلما وجد له ولأهله. 
وقيل : اذُّعى عليه أنّه كَانَبَ الأعراب بأنْ يكبسوا بغداد. 

و 4 

ولمًا نهبت دوره» وقعت الفتنة ببغداد» ونهب الناس» وكان مؤئنس الخازن متولي 
الشرطة [ببغداد]» فركب» وسكنَ الناس فلم يسكنواء ودامً النهبُ ثلاثة أيام» وكان 

8 و َ ف حي امم كوي 1 + زفرفق 

[قال ثابت : ] فكانت [مدة] وزارة ابن الفرات هذه الأولى ثلاث سنين وثمانية أشهر 

لا ل و 
[قال: ] واستوزرٌ المقتدرٌ أبا على محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 

(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): فيها قبض المقتدر.... 

(؟) في (ف) و(م١):‏ الأحد. والتصويب من المنتظم 177/17 . 

(9) كذاء ووقع في تكملة تاريخ الطبري ص ١١١‏ أنه بض على ابن الفرات وهتكت حرمه ونهبت دوره ودور 
أسبايه» فكان صاحب الشرطة مؤنس الخادم تحت يده تسعة آلاف فارس وراجل » وإذا كثر النهب وعظم 
المخطب يركب» فيسكن المنتهبون عند ركوبيه» ويعودون إلى النهب عند نزوله» ودام ذلك ثلاثة أيام 
بلياليها.وانظر الكامل 57/5 . 


(5) كذا في النسخ والكامل 2,25 وفي أوراق الصولي (ما لم ينشر) ص87 2 وصلة عريب ص9١‏ : وائني 
عشر يوماً. 


للأحنا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وفي رواية: وكان قد ضمن لأم ولد المعتضد”'؟ ‏ أو المقتدر ‏ مئة ألف دينار» 
فأشارت على المقتدر بولايته . ] 

وفيها وردت هدايا [من] مصرء [قال الصولي :] وفيها ضلعٌ إنسانٍ طولّه أربعة عشر 
شِبْراً في عرض شبر» زعموا أنه من قوم عادء [قال: وفيها] تيسٌ له ضَرْعٌّ يحلبٌُ لبناً» 
وخمسٌ مئة ألف دينار”'' » قالوا: وُجدت في كنز. 

[قال الصولي :] ووردت رسل أحمد بن إسماعيل والي خراسان بهدايا جليلة لم ير 
مثلهاء [فيها] بدن مرضّعةٌ بفاخر [الدّرٌ و] اللؤلؤء وتاج من ذهب مرصّمٌ بجوهر له قيمةٌ 
كبيرةٌ» ومناطق الذهب المرصّعة وعنبرٌ كثيرٌ ومسكٌء وربعةٌ ذهب مرصّعة بالجوهرء 


وخيل وغيرها. 
[وقال ثابت: وفيها وردّ الخبرٌ من فارس بأنَّه حدتٌ بها طاعونٌ مات فيه سبعةٌ آلاف 
إننانة 


قال: ] وفيها وَردث هدايا يوسف بن أبي السَّاحِء وهي خمسٌ مئة رأس من الخيل 
والبغال والثياب والرقيقٍ والسّلاح» [قال الصوليّ:] ومن المال ثمانونَ ألف دينارء 
و[كان في الهديّة] بساط رومي أو أرمني”” . لم ير مثله» طوله سبعون”© ذراعاً في 
عرض ستين [ذراعاً» وعليه مكتوب أنه عُمِلَ في عشر سنين] . 

وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك [أيضاً]©. 

[فصل] وفيها توفي 
)١(‏ في أوراق الصولي ص 86 » وصلة عريب ص١5‏ : أم ولد المعتضد. 

وما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
() أوراق الصولي ص8/ » وليس فيه ذكر الضلع وانظر المنتظم 1785/17 وما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(9) في (ف) و(م١):‏ أو آمدي. والمثبت من (خ) والأوراق ص 156 ء والمنتظم 775/17 . 


(5) كذا في النسخ والمنتظم 174/17 » وفي الأوراق ص4/ : ستون ذراعاً. 
(6)ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
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م إلى 
أحمد بن نصّر بن إبراهيم 

أبق عمرو» لافنا الحافظ. 

رحل في طلب الحديث» ولقي الشيوخ» وكان زاهداً مُتعبّداً» صامٌ نيفاً وثلاثين 
سنة» وتصدق يألوفٍ سرًا وعلانية. 

[وذكره الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» وأثنى عليه. وقال الحاكم: سمعت 
العامة انه عبد لسري 9" يفول ] وقد مائل [علن :أبن عمري الكناي م 
فأمرٌ له بدرهمين» فقال الرجل: الحمدٌ لله» فقال لصاحبه: اجعلها خمسة» فقال 
الرجل : اللهم لك الحمدء فقال: زده خمسة» فلم يزل الرجل يحمدُ الله وهو يزيده”*) 
حتى بلغ مئة درهم» فقال الرجل : جعل الله عليك واقيةً باقي”*" » فقال أبو عمرو: والله 
لو لم يرجع من الحمد إلى غيره لبلغت عشرةً آلاف درهم. 

[قلت : وإمامه فى هذا عمر بن عبد العزيز وَئِه » لما جاءته تلك المرأة من العراق» 
وقالت: لي خمسٌ بنات كسل كسدء فقال لها: سمّي الأولى» ففرض لهاء وهي تحمدٌ 
الله وسمت الثانيةً والثالثة» وهو يفرضٌ لهنّ» فلما ذكرت الرابعة دعت له » فرمى 
بالقلم» وقال: مري بناتِك يُقِضْن عليهاء فإنّي لا أفرضٌ لهاء قالت: ولم؟ قال: لأني 
كنتٌ أفرض لهِنّ لما كنتٍ تقولين الحمدٌ لمستحقّهء أمّا إذا أفضت الأمر إلى فلا. 

وقد ذكرناه في سيرة عمر بن عبد العزيز وه . 

وكانت وفاة] أحمد”"' [بن نصر] فى شعبان. 
)١(‏ في (خ) و(ف) و(م١):‏ إسماعيل. وهو خطأ. والتصويب من المنتظم ١75/17‏ » وسير أعلام النبلاء 

. 848/5 5ه ء وتاريخ الإسلام‎ /١1 
كذا في (ف) و(م6١). وفي المنتظم "170/17 : المقرئ.‎ )1( 
ما بين حاصرتين من (ف) و(م١). وفي (خ): وقف عليه سائل.‎ )*( 
بعدها في (خ): خمسة.‎ )5( 
: كذا في (خ) والمنتظم “176/17 » وفي (ف) و(م): ماقية. ولعلها بمعنى: صائنة. فقد جاء في اللسان (مقا)‎ )4( 

امْقَه مقيكك مالّكء وامْقُّهِ مقُوَك مالك» ومُقاوتك مالك» أي: صنه صيانتك مالك. 
)١(‏ الصواب: أنه فرض للأربعة» فلما ذكرت الخامسة دعت له. 
(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وتوفي أحمد. 


ادا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسمع إسحاق بن راهويه» [ومحمد بن رافع» وأبا كُرَيب] وغيره» وروى عنه 
الحْطَبنُ وطبقتُه. وكان صدوقاً ثقةء يذاكرٌ بمئة ألف حديث. 
الحسين بن عبد النه بن أحمد 
أبو علي الخِرّقي» والدعمر مصنف كتاب «الخرّقي» على مذهب الإمام رحمةٌ الله عليه. 
وكان الحسين خليفة المرُوذِيَّء وكان زاهداً عابداً ورعاً. 
توفي يوم الفطرء ودّفن عند الإمام أحمد. 
دع عاد وغيرة ورّوى عنه أبو بكر الشافعيّ وغيره. 
الحكم بن عبد النه 
ان تشلمة رم عن ال 0 أبو مُطيع» البَلْحيَ. 
إمامُ أهل خراسان في وقتِهء وكان زاهداً ورعاً عابداً عارفاً بمذاهب الصحابة 
والتابعين» وكان من الأكابر. 
قدم بغداد غير مرة وحدّث بهاء وأقام على قضاء بلخ سَّ عشرة سنة. 
جاء كتابٌ الخليفة إلى خراسان بولاية العهد. وفيه : «إوءَابنَه نكم صبِيّا [مريم : 
7] فقرِئ على المنبرء فقامً أبو مطيع وبكى. وقال: يا معاشر المسلمين أَنْجَرُ إلى 
الكفر؟! إِنّما قال الله تعالى ذلك في حقٌّ يحبى بن زكرياء فمن قالها في غيره فقد كفرء 
فارتحّ المسجد بالبكاء”” . 
فيقال: إِنّهِ قام مُقام الأنبياء. 
وكان الحاكم”*' يقول: لأبي مطيع المنّةٌ على الدنيا جميعاً. 
)١(‏ كذا في (خ)» ولم ترد هذه الترجمة والتي بعدها في (ف) و(م١).‏ وفي المنتظم 177/1 : حدث عن جماعة. 
وانظر تاريخ بغداد 8/ 507 » وتاريخ الإسلام 984-981 . 
(؟) كذا وقعت ترجمته في هذه السنة.والصواب أنه توفي سنة ١998‏ ه. انظر تاريخ بغداد 4/ 177 والمنتظم 
»2»٠‏ وغيرهما. 


() انظر الخبر بتمامه في تاريخ بغداد 9/ 177-177 . 


السئنة التاسعة والتسعون بعد المئتثن اعليانا 


وله الكتبٌ المشهورة والاختياراتٌ في مذهب أي حنيفة» ومات في جمادى الأولى 
وهو ابن أربع وثمانين سنة. 
حدث عن هشام بن حسّان وغيره» وروى عنه أحمد بن مَنِيع وغيره. 507 ا 
عبّاس بن المُهُتدي 


أبو المَضْلء الصّوفىَ» البغدادي. 

سكن مصرء وصحبٌ أبا سعيك الخَرَّاز وكان من أقران الجنيد» [وكان] كثير 
السياحة. [وقال أبو عبد الرحمن السلمي : كان] يرجع إلى فترَّةِ ظاهرة» وفرّاسةٍ حادّة» 
وحبٌ للفقراء وميل إليهم. 

[حدثنا غير واحد عن أبي بكر بن حَبيب بإسناده» عن محمد بن عبد الله المَرْغانِي 
قال:] تزوَّجَ [عباس بن المهتدي] امرأة» فلمًا كانت الليلة التي أراد أن يَدخُلَ بها فيها 
وقعث عليه تذامة ) فدخل عليها وهو كارة لهاء فلمًا أراد أن يدنو منها زُجِر عنهاء 
: م ذه 1 : فيمله ؟ زد ماه 0 
فامتنع من وطئهاء وقام فخرج من عندهاء فلمًا كان بعد ثلاثة أيام ظهرٌ لها زوج 8 
عيسى بن محمد 


أبو موسى النؤشّري .ولي إمرة دمشق من قبل محمد المنتصر والمستعين » وشرطة 
01 و ع 0 
بغداد في أيام المُكتفي » وول أصبهان والجبال» وولّاه المكتفى مصرء فمات بها”" . 
محمد بن أحمد بن كيسان 


أبو الحسن» النحويٌ» اللغويٌء الإمام الفاضل. أحدٌ المذكورين بالعلم» 
والموصوفين بالفهم. 

كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين في النحو؛ لأنّه أخذ عن المبرّد وثعلب» 
وكان أبو بكر بن مجاهد المقرئ يقول: هو أنحى منهما. 
)١(‏ انظر الكلام في تضعيفه في تاريخ بغداد ١15/9‏ » وميزان الاعتدال 55/07557١‏ . 
(1) انظر ترجمته في تاريخ بغداد /١5‏ 57» والمنتظم 4177/11 وتاريخ دمشق 7509/77» وما سلف بين 


حاصرتين من (ف) ولم١).‏ 
(9) تاريخ دمشق /اه/ ”65-5 وتاريخ الإسلام 5 . وهذه الترحمة والجي بعدها لم تردا في (ف) و(م١).‏ 
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وله التصانيفك والأقوالٌ المشهورة في التفاسير ومعاني الآيات» وكان فوقٌ الثقق) 
وتوثي في المُحَرّم!" . 

[وفيها توفي] 

محمد بن إسماعيل 

أبو عبد الله المغربيٌ» الزاهد. 

[وهو] أستادٌ إبرا هيم الخرّاص» وإبراهيم بن شَّيبانَء وغيرهماء [و] كان كبيرَ الشأن 
في علم المعاملات والمكاشفات» وحجٌ على قدميه سبعاً وتسعين حبّةً. 

[وحكى عنه ابن باكويه - وقد تقدّم إسنادنا إليه - وروى عنه إبراهيم بن شيبان 
قال:]1"' سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: ما رأيثٌ ظُلمة منذ سنين كثيرة. قال 
إبراهيم : وذلك لأنّه كان يتقدَّمنا في الليلة المظلمة» ونحنٌ نتبعُه» وهو حاف حاسرء 
فكان إذا عثرَ أحذّنا يقول: يميناً وشمالاًء ونحنٌ لا نرى ما بين أيديناء فإذا أصبحنا 
نظرنًا إلى رجلِهِ كأنّها رجلٌ عروس قد حَرَجَتْ من خذرها. قال: وكان يتكلّم عليناء 
فتكلّم يوماً ونحنٌ على الطّور فقال: لا ينال العبدٌ مرادّه حتى ينفرد فرداً لفرد» وانزعجح 
واضطربء فرأيتٌ الصخورٌ قد تَدَكْدكَتُ» وعْشِي عليه» ثم أفاقٌّ كأنّه نُشِر من قبره”” . 

[وحكى عنه ابن تميس في «المناقب» أنّه] ما كان يأكلٌ مِمّا تصل إليه يد بني آدم» 
وأقام سنين”*' على ذلك» بل كان يتناولٌ من أصولٍ الحشيش أشياء تَعوّد أكلّها. 


وكان باقر عامتجاب يشما فإذا تحلّلٌ من إحرامه أحرّم ثانياً» ولم ينسح له 
ثوبٌء ولا طال له ظفرٌ أو شع 0©. 


)١(‏ في طبقات النحويين للرُبيدي ص ١617‏ أنه توفي لثمانٍ خلون من ذي القعدة سنة تسع وتسعين. وقال الخطيب 
في تاريخ بغداد 7/ ١41/‏ : بلغني أنه مات في سنة تسع وتسعين ومئتين» وتعقبه ياقوت الحموي في معجم 
الأدباء ١51/١1/‏ فقال: والذي ذكره الخطيب سهوء فإن وجدت في تاريخ أبي غالب همام بن الفضل بن 
المهذّب المغربي أن ابن كيسان مات في سنة عشرين وثلاث مئة. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال إبراهيم بن شيبان. 

(9) المنتظم 779-178/17. 

(5) في (ف) و(م١):‏ ستين سنة: وانظر مناقب الأبرار /١‏ 2477 وطبقات الأولياء ص"20 . 

(6) مناقب الأبرار /١‏ 577. 


السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين ١م‏ 


[وتحكق عله أأيضا أنه قال ]1 مررتُ بمفازة في المغرب» فبقيتُ فيها عشرينَ يومأ 
لم أر آدميّاء ولم آكل شيئاًء فبيئما أنا أسيرٌ إذ لاح لي شح قائمٌ يصلّي » ؛ فسلّمتٌ عليه 
فردء فقلت : من أنت؟ فقال : خليل خليل الرحمن إبراهيم» كان مسكني في الهواء من 
د لي إبراهيمُ في النارء فقلت: بم نلت هذه المنزلة؟ فقال: بالتوكُل» فما في 
المملكة أعدّ منه. قلت: فما حدّه؟ قال: النظرٌ إليه بلا عين تَطلرف» ولسان ذاكر بغير 
حركة؛ ونفس جوّالة بغير روح. ثم وثبء, فإذا به في 0 

[وحكى عن إبراهيم بن شيبان قال:] بعثني أبو عبد الله لأحضر له ماء» فأتيتٌ إلى 
عين ) فإذا السَبْعٌ قد قد جاء إليهاء فالتقينا في مضيق» فجعل السّبُعٌ يزاحمني وأزاحمه. 
شن ميك إلى الما وتحهلت كله ف ركري والشديظ ]قود حت إلى أجع عيذ 
الله فلمًا رآني د 

[وحكى أيضاً عن إبراهيم بن شيبان قال:] قال أبو عبد الله : خرجتٌ حاججاء فبينا أنا 
في بَرْيّة تبوك» وإذا بامرأةٍ بغير عينين ولا يدين ولا رجلين» فعجبتُ منهاء وقلت: يا 
أمةَ اللهء من أين أقبلت؟ فقالت: من عنده» فقلت: وأين تريدين؟ قالت: إليه» فقلت: 
سبحان الله نادية©؟ توك ولبسن فيها مغيث: وأنت على هذه الخالة ؟! فقالت: 
غمّض عينيك» فغمّضتّهاء فقالت: افتحها + فتفحلها > وإذا بها متعلقة بأشتار الكعيةة 
وقالت: 0 بُ من قويّ يحملّ ضعيفاً؟! ثم صارت”” بين السماء والأرض. 

[وحكى الحافظ ابن عساكر في «تاريخه؛ عن إبراهيم بن شيبان قال]''' : خر 
مع أبي عبد الله إلى الحجّ على طريق تبوك» فلمًا أشرفنًا على مَعَانَء وكان لأبي عبد الله 
بها صديقٌ يقال له: أبو الحسن المَعَاني» وما كنثٌ رأيثّه قبل ذلك» فوقعٌ في خاطري 
أنَنا إذا نزلنًا عليه أقولٌ له يصلح لنا عدساً [بخلَ]» فالتفتَ إِليّ أبو عبد الله وقال: احفظ 


ططة 
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)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال أبو عبد الله. 

(؟) مناقب الأبرار /١‏ #“5. 

(*) مناقب الأبرار /١‏ 575. 

(5) في (خ): بادم. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 

(6) في (ف) و(م١):‏ عادت. وفي مناقب الأبرار /١‏ 475 : طارت. 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال إبراهيم بن شيبان. 
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خاطرك؛ فلمًا دخلنا على المَعَاني قال لي وما رآني قط : قد عاد خاطرُك على 
الجماعة» ما عندنًا إلّا عدس [بخ 2" . 

ذكر نبذة من كلامه : 

حكى أبو نعيم أنه قال:]0) أفضل الأعمال عمارةٌ الأوقات في الموافقات. 

و: أعظمٌُ الناس ذلا فقيرٌ داهن غنيّاء أو تواضع لهء وأعظم الناس عرًا عن تذلّل 
لفقير أو حفظ حرمته”” . 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه قال: ]24 الأبدالٌ بالشام» والتُّجِباءٌ باليمن» والأخيار 
بالعراق. 

وقال: من ادَّعى العبودية وله مُرَادٌ باق فهو كذَّابِء ولا تصحٌ العبودية إِلّا لمن أفتى 
مراداتِه بالكليّة» وقامَ بمرادٍ سيّده. وأنشد: 
لاتدُنيلابيّاعبتدها فإِنّهأشرفأسمائي© 

وقال: ما رأيتٌ أنصف من الدنياء إِنْ حَدَمْتَها خدمَئْكَ» وإن تركتها تركئك2 . 

ذكر وفاته: 

[حكى في «المناقب» عن إبراهيم بن شيبان قال:] توفي أبو عبد الله على جبل 
الطورء فدفنثه إلى جانب أستاذه عليٌ بن رزين بوصيّةِ منه. وعاش كل واحدٍ منهما 
عشرينَ ومئة سنة» فهما على جبلٍ الطور. 

[قال:] وكان ابنُ رزين قد صحب الحسنّ البصريً» وكان يشربٌ في كل أربعةٍ أشهر 
شربة [ماء]ء فقيل له في ذلك». فقال: وإيش في هذاء سألتٌ الله أنْ يكفيئي مؤنةٌ بطني 
[ففعل» أو] فكفاني”"' [والحمد لله وحده]. 


)١(‏ تاريخ دمشق 55/7 (مخطوط). 

(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال أبو عبد الله. 
(") حلية الأولياء 776/١١‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال. 

(0) مناقب الأبرار /١‏ 2877 وانظر طبقات الصوفية ص 7810 . 
(5) طبقات الصوفية ص57 7 . 

0) مناقب الأبرار /١‏ 575 . 


السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين نف 


أبو سعيد» البغدادي [ويعرف بحامل كفنه. 

5 7 5 3 5 ا 1 و و 2 

قال الخطيب: بلغني أنه] توفي وغْسّلَ وكُمْنَ وصّلَي عليه ودُفِنَء فلمًًا كان الليل0© 
جاه كاقل دن عنهء فلمًا حل أكفائّه ليأخدّها استوى قاعداء فخرج النبّاش هارباً 
منهء فقام وحمل 1 وجاءً إلى منزله » هله ييكون عليه » فدى البات» فقالوا: 
من أنت؟ قال: أنا فلان» فقالوا: يا هذاء لا يحل لك أن تزيدنًا على ما نحن فيه» 
فقال: افتحواء فوالله أنا فلان» فعرفوا صوتّه ففتحوا له [الباب]» وعاد حزنُهم فرحا 

5 00 20 8 م َ 48 

قال الخطيب: ومثل هذا سعير بن الخمس الكوفي» فإنه لما دلي في قبره اضطربٌ 
فحُلَّتْ عنه أكفانه » فقام ورجعَ إلى منزله» ثم ولد له بعد ذلك ابنْه مالك. 

سكن حامل كفيه دمشقٌ» وحلك بها ا 

[وفيها توفى] 

فيها توفي 5 الدينوري 

[قال السُّلمِىَ :] كان من أولاد الملوكء فتزمّد وتركٌ الدنياء وصحب أبا تراب 
النَحْسَّبِسَ» وأبا عبيد البْسْريَء وغيرهماء [وورد تَيُسابور والعراق» وزار بنيسابور أبا 

[وحكى عنه في «المناقب» قال:] خرج [ممشاذ] من بيتهء فنبح عليه كلب» فقال 
ممشاذ: لا إله إلا الله» فمات الكلب7". 

وقال [ممشاذ: ] مذ علمت أنَّ أحوال الفقراء جد كلّها لم أمازح أحد”''. ة اه 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ فلما كان في قبره. 
(5) في (خ): أكفانه. 
() تاريخ بغداد 558/4 » وتاريخ الإسلام 1١07/5‏ ». وما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م1). 
(5) في (خ) و(ف) و(م١).‏ وحلية الأولياء 0 ومناقب الأبرار 7/ 117: ممشاد. وهو في أكثر المصادر 

بالذال المعجمة. وذكره الزبيدي في تاج العروس (ممشذ). وضبطه بكسر الميم . 
(5) مناقب الأبرار 7/ .١7‏ 
(5) في المناقب 175/7 : لم أمازح فقيراً. 
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قدمّ علي فقيرء فقال: أريد عَصيدةً» فجرى على لساني إرادةٌ وعصيدة» وأمرتٌ 
بعملهاء وطلبتٌ الفقير فلم أجده. فقالوا: خرجَ من عندكء. ولم يزل يقول: إرادةٌ 
وعصيدة حتى مات في البريّة. 

[ثم قال:] ودخل علي يوماً فقيرٌء فسلّم وقال: هاهنا مكانٌ طاهرٌ [ونظيف] يمكن 
الإنسان أن يموت فيه؟ قال: فأشرتٌ إلى مكان وهناك عين ماء»ء فجدّد الوضوعء 
وصلَّى ركعتين» ثم ملَّ يديه ورجليه» ثم مات. 

وقال: منذ مُدَّة تعرضٌ علي الجنّة» فما أعيرها طَرْفي. 

وقال: لو جَمَعْتَ حكمٌ الأوّلين والآخرين» وأحوال المقرّبين» لم تصل إلى 
درجات العارفين حتى يسكنّ سرك إلى ربٌ العالمين. 

[قال:] ولَمّا احُضر قيل له: كيف تجدك؟ فقال: اسألوا العلَّة عنّى فقيل له: قل : 
لا إله إلا الله فحوّل وجهّه إلى الحائط وقال: [من المجتث] 
تا ل ل ل كد ل 0 ل ل ل الا 0 

ثم مات رحمةٌ الله عليه. 

[ثم] دخلت 


4 2 ي) 8 زرف . حدق 
فيها ظهر محمد ' بن جعفر بن عليّ بن محمد بن" '' موسى بن جعفر بن علي”*' بن 


الحسين بن علي عليهم السلام في أعمال دمشق» فخرج إليه ع أحمد بن كَيْعَلَْ 


() الرسالة القشيرية ص555 » ومناقب الأبرار 7/ 15. وانظر ترجمة ممشاذ في طبقات الصوفية ص715 »2 
وحلية الأولياء /٠١‏ 707 » وطبقات الأولياء ص788 .2 وغيرها. وما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(0) كذا في (خ) و(ف) و(م١)‏ والنجوم الزاهرة ”/ 18٠‏ » وتاريخ الإسلام 5/ 24175 ووقع في مروج الذهب 
4 .». وتاريخ الإسلام 5/ ٠١60‏ : عُْسِن. ولعله الصواب. 

(9) بعدها في مروج الذهب 7194/8 » وتاريخ الإسلام 5/ ٠١080‏ : بن علي. 

(4) في مروج الذهب 7174/8 ٠‏ وتاريخ الإسلام 5/ 1١00‏ : جعفر بن محمد. 

(0) لفظة: أميرها لم ترد في (م١).‏ وفيها نظر. فد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه 7/ 80 (مخطوط) في ترجمة 
أحمد بن كيغلغ أنه ولي إمرة دمشق أول مرة في سنة اثنتين وثلاث مئة وكان قبل ذلك قد ولي غزو الصائفة. 


سنة ثلاث مئة 10 


فاقتتلاء فقتل محمدٌ في المعركة» وحُمِلَ رأسّه إلى بغداد» فنصبّ على”"' الجسر. 

وفيها وقع ببغداد والبادية وباءٌ عظيم وموثٌ جارفء فماتٌ الناس على الطرق» 
وكلبت الذئاب والكلاب في البريّة» وخالطت الناسَ في البلدان فأهلكتهم. وساخ جبل 
بِالدّينَوَر في الأرضء ويعرف بالتل”" » وخرج من تحته ماءٌ كثير غرّقٌ القرى. 

ووقعت قطعةٌ عظيمةٌ من جبل لبنان في البحر. 

وتنائرت النجومٌ في جمادى الآخرة تنائراً عجيباً» وكلّها إلى ناحية المشرق. 

وقبض المقتدرٌ على حاشية ابن الفرات» واستترٌ أولادُه المحسن والحسين 
والفضل» وكاتبه أبو على محمد بن علي ابن مُقْلة وغيرهم» وهُدِمت دورٌ الباقين» ولم 
يمكن المقتدرٌ أحداً من أبي الحسن بن الفرات ولا من مناظرته» وكان في دار مكرماً. 

وقلّد الوزيرٌ الخاقانئٌ أبا الهيثم العباس بن محمد بن ثُوابة» وكاتب محمد بن أبي 
الساج”" ديوانَ المصادرات» وكان ابن ثوابة من الموصوفين بالشرّء فأسرف في 
مناظرة أصحاب ابن الفرات» وقيّدهم وغلَّهم بحضرة القَهْرّمانة» فردٌ عليه أقبحَ ردٌ 
وشتمّهء ونسبّه في نفسه إلى كل قبيح» فكتبّ ابن نّوابة إلى المقتدر أنَّ ابن الفرات لم 
يُقُدِم على هذا الأمر إِلّا لكثرة أمواله» واستأذنه في معاقبته» فبسط يده فيه. فغل ابنَ 
الفرات» وقيِّدَهء وألبسّه جُبّة صوف, وأقامه في الشمس أربعَ ساعات» فكاد يَتلّف» 
فأنهَى أمرّه إلى المقتدر بدرٌ الحرميّ» فأنكرٌ ذلك» وأمرٌ بإزالة ذلك عنهء وأفردٌ له 
حُجرةً في دار الخلافة من حَبجَر الحرم الخواصء ورفع يد ابن ثوابة عنه بعد أن حلفت 
له أنه ما بق عنده مال» ثم صارٌ المقتدرٌ بعد ذلك يشاورّه في أموره» ويبعث إليه برقاع 
الوزير والكتاب» فيجيبٌ عنها. 

قال ثابت بن سنان: وفيها صرف المقتدرٌ أبا على الخاقاني من الوزارة» وكان يتقلّد 
8 وزارة ابن الفرات أعمال البريد والمظالم بِمَاسَبَدَانَء فلمًًا ولي الوزارة تحيّر لقلة 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ عند. 
(0) في (ف) و(م١):‏ يا ليل. وني (خ): بالليل. والمثبت من: ما لم ينشر من أوراق الصولي ص488 والمنتظم 


“1 
(6) كذا في (خ). 
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دُرْبَة والمعرفة بالأعمال؛ وكانت بينه وبين مؤنس الخادم مباعدةٌ» فشرعٌ مؤنس في 
تقليد علي بن عيسى مكاته. فتوصّل الحسنُ بن رَوْح إلى أم موسى القهرمانة» وكتب 
إليها ورقة يبذلُ فيها خمس مئة ألف دينار مُعَجلةَ يستخرجها من أولاد الخاقاني وكُتّابه 
ابن ثوابة وغيره» فتقربت القهرمانة إلى الخاقاني بالورقة» وكان ابن روح من أصحاب 
علي بن عيسى ؛ ؛ فقبضٌ الخاقانيٌ على ابن روح» وحبسّه وصرقّه عمًّا كان إليه» ثمّ إن 
المقتدر لَمّا رأى اضطرابٌ الأمورء وفساء التدبير» وقلّة المال» احتاجَ إلى إخراج 
خمس مئة ألف دينار من بيت مال الخاصّة, ولم يصحٌ ما ضمنه المخاقانيُ من إثارة 
الأموال والزيادة فيهاء فشاور مؤنساً في تقلّده الوزارة» وعرّفه أن الضرورةً تدعوةٌ إلى 
إعادة ابن الفرات» فقال له مؤنس : يقبحٌ أن يقال عنكٌ : إن صرفتٌ بالأمس وزيراًء ثمٌ 
اضطررت إلى رده بعد شهور من صرفه, فلا ينسبون ذلك إِلّا إلى الظمَع في ماله فقطء 
وهذا علي بن عيسى لم يبق من يَصلح لتدبير المملكة غيره»ء ووصفه بالثقة والأمانة» 
والعمّة والديانة» والبّراعة والصناعة» فأمرهٌ المقتدرٌ بإنفاذ ما يليقٌ إليه؛ ليحمله إلى 
الحضرة» وكان غائب]("' . 

وفيها ولدت بغلةٌ قلُوًا. 

وحم بالناس الفضل بن عبد الملك. 

وفيها توفي 

الأحوصٌ بن المُفَضَّل 

ابن غسّانء أبو أميّة. العلّابي. 

كان تاجراً في البَرّ ببغداد» فاستترٌ ابن الدواخ عنده» وقال له: إن أعدتٌ إلى 
الوزارة» فأيّ شيءِ تريدٌ أن أصنع بك؟ فقال: تقلّدني بعض أعمال السلطان» فقال: لا 
يجيء منك عامل» ولا قائدٌء ولا أميرء ولا صاحب شرطة. فإيش أقلّدّك؟ قال: لا 
أدري» قال: القضاءء قال: رضيتء فلمًا أعيد ابن الفرات إلى الوزارة ولّاهِ قضاء 
البصرة والأهواز وواسط» وكان قليلَ العلم» إِلَّا أنَّ عمَتَه وتَصَوّنه عَطنا على نقصهء فلم 


.)١م(و من قوله: وقبض المقتدر على حاشية ابن الفرات... إلى هنا ليس في (ف)‎ )١( 


ع 
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يزل قاضياً حتى قَبَض عليه ابن كُنْدَاجٍ أميرٌ البصرة؛ لوَّحْشَّةٍ كانت بينهما في بعض 
نكباتٍ المقتدر لابن القُراتء وما كان الأحوصٌ يلتفتُ إلى ابن كنداج ويعارضه في 
قضاياهء ولا يركبٌ إليهء ويكتب ابن كنداج إلى ابن الفرات يشكوهء فيجيبه 
بالصواعقء فلمًا نكب ابنُ الفراتٍ حبسّه ابن كنداج وضيِّقَ عليه فأقام في السجن مدة 
ثم مات. 

قال الخطيب: ولا تُعلم قاضياً مات في السجن سواه! روى عن أبيه كتاب 


«التاريخ». وروى عنه 0 5 


عبد النه بن محمد 


ابن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروان والي الأندلس» وأمّه أم ولدء يقال لها : عشار. 

بويع في صفر سنة خمس وسبعين ومائتين في السنة التي توفي فيها أخوه المنذر في 

وكان زاهداً عابداً 5 تالياً لكتاب ألله» قائماً بحدوده» بنى السّاباط بقرظبة» 
والتزم الصلوات الخمس بالجامع إلى جانب المنبر حتى مات». وكان في أيّامه 
المتغلبون من كلّ ناحية والفتن» وله غزواتٌ مشهورة» منها غزاة بلي التي أنست كل 
غزاةٍ تقدّمتهاء وذلك لأنَّ المرتد ابن حَفُصون حاصرٌ حصن بَلىَ في ثلاثين ألفأء وبلغ 
عبد الله فخرج إليه من قرطبة في أربعة عشر ألفاً من أهلها خاصّة» وأربعة آلاف من 
حشمه وخواصه. فبرزٌ إليه ابن حفصون في سفح جيل بالأندلس فيه الحصن» فصدلمه 
عبد الله لد 0 مديراً؛ وتبعه عبد الله قتلاً وأسراًء فلم يفلت منهم أحداًء وكانت 
وفاته غرّة ربيع الآخر”"'. وأيامه خنساً وغشزين شنة وستة اشهر وأياماء وولي أبن ابئة 
)١(‏ انظرترجمته في تاريخ بغداد 7/ 417*-017١‏ » والمنتظم 177/ "117 , ولم ترد هذه الترجمة والتي بعدها في (ف) 

و(م١).‏ 
)١(‏ كذا في (خ) وسير أعلام النبلاء 197/١5‏ . وفي تاريخ علماء الأندلس ص58 » وجذوة المقتبس ١‏ أنه 

توفي مستهل ربيع الأول. 
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عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله في اليوم الذي تومي فيه جد وكنيته أبو المظف 0" , 


وَلقب نفسه بالناضرع وتوفي سنةٌ خمسين وثلاث مئة”" . 


[وفيها توفي] 
عبيد النه بن عبد الله 

ابن طاهر بن الحسين» أبو أحمد, الخُزاعي [أخو محمد بن عبد الله بن طاهر]”" . 

ولد سنة ثلاثِ وعشرين ومئتين» وولي إمارةً بغداد. وكان أديباً فاضلاً شاعراً 
فصيحاً» ومن شعره: [من السريع] 
حَقالثّنائي بين أه ل الهوى ‏ تكاتبٌسَحُنَ عي نَّالنُوى 
وفي التّداني لا انقضّى عمره زوز يضفي عليز الجوى 

وقال أبو الحسن علي بن هارون بن علي : كان أبي نازلاً في جوار عُبيد الله» فانتقل 
عنه إلى دار ابتاغهاء فكتب إليه عُبيد الله [من البسيط] 


امن تجوّل هنا ومو بالفة يندت ساعن © صرت كلمانا 

فاعلت :حانكة ]ذذلت عير نا" .«يدلبت ذارا وبلا دف فيواتنا 
فأجابه أبى : [من البسيط] 

بَعْدتُ عنكم بداري دون خالصّتي ومّخض ودّي وعهدي كالذي كانًا 

وماتَبَدَّلْتُ مذفارقتٌ ركيم الاشحدرف] انا خيي ا ا 
[وقال الخطيب: ] كان عبيد الله جواداً مُمَدّحاً» مدحة الشعراءئً» منهم البُحتري» قدم 

عبيد الله من خراسان إلى بغداد فأنشدَّ: [من الطويل] 

لقدسرّني أنَّ المكارمَ أصبحت نَحطٌ إلى أرض ب العراقٍ حُمولُها 


/١ وهو تصحيف. والصواب أبو المطرف. انظر جذوة المقتبس‎ . 18٠ / كذا ني (خ). والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. 057 "ل وسير أعلام النبلاء 4/ 7558 , و16/‎ 

(") انظر بالإضافة إلى ما سلف من المصادر: الكامل 7/7/8 . 

(*) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(4) كذا في (خ). وفي تاريخ بغداد 05/17 : فلأياً. وهو الصواب. 

(0) من قوله: ومن شعره.... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


سنة ثلاث مئة 1 


مجيءٌ عبيا الله من شَّرُقٍِ أرضه سُرَى الذَّيْمّة الوّظفاء هَبّت قَبُولها 
أضاءت لنا بغداد بعد طلامها فعادَضُحَى إمساؤُها وأصينُه”) 
ومن شعر عبيد الله : [من الطويل] 
الأ نهنا القع الذي قد متلتس -لتخليطه حص ملكت عب 
فقد وجلالٍالله حَبَّبتٌ دائما"” إلىّ على بُغض الوفاةٍوفاتي 
ولَمّا قدم بغداد بعت إليه أبو الحسن بن الفرات بهدايا ومالٍ طائل» فكتب إليه عبيدٌ 
الله : [من الطويل] 
أبنادنك غندي متظماتث جلائل:. .طوالالكدئ شكري لهِن قَصِيِرٌ 
نإن عدت عن شكريئ عبا فلتي إلى تكوها ارت لني 
[وحكى القاضي التنوخي علي بن المَحَسّْنء عن أبيه. عن الفضل بن عبد الرحمن 
الشيرازي» عن أبي]”*” سُّليمان التَّلَاح. عن أبيه قال: كان أصل نعمتي من خمسة 
أرطال ثلج» [وذلك] لأنَّ [الثلج] عرَّ ببغداد في بعض السنين» وكان عندي منه شيء 
فبعته» وبقي [عندي] خمسةٌ أرطال» فاعتلّت جاريةٌ لعبيد الله [بن عبد الله بن طاهر]ء 
كانت روحّه من الدنياء وهو إذ ذاك أميرٌ بغداد» فطلبت” ثلجاً » فجاءً وكيلّه إلى 
عندي» فقلت: عندي رطل ثلج ما يله ل بخمسة آلاف درهم» فما جسرٌ أن يشتريه 
حتى يشاورٌ عبيد الله فشتمّه وقال: اشتره بأيّ ثمن كان» ولا تراجعني» فجاء إليّ 
وقال: هذه خمسةٌ آلاف درهمء فقلت: ما أبيعُ الرطلّ إِلّا بعشرة آلاف درهمء فما 
جسرٌ أن يخالف عبيد الله ولا يراجعه. فأعطاني عشرةً آلاف درهمء وأعطيئه رطلاء 
فشربت منه الجاريةٌ فقويثُ نفسّهاء وقالت: أريد رطلاً آخرء فجاءني الوكيل بعشرة 
آلاف درهمء فأعطيئّه رطلاً [آخر]ء فشربته [الجارية]» فعوفيت» وطلبت رطلاً آخرء 
)١(‏ تاريخ بغداد 15/ 05-00 . 
(؟) في تاريخ بغداد 01//17: هلا مللتَ حياتي. 
() في تاريخ بغداد 01/17 : دائباً. 
(5) تاريخ بغداد 07/17 . ومن قوله: قدم عبيد الله من خراسان... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وحكى أبو سليمان. ا 
(5) في (ف) و(م١)-‏ وما بين حاصرتين منهما -: فطلب. 
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فجاءني بعشرة آلاف درهمء فأغطيثة رطلاً: ومضئى» 'قطلبت الجارية شيبا آخر: 
فجاءني"' . فقلت: قد بقي عندي رطلٌ» وما أبيعٌه إِلّا بثلاثين ألفاء فقال: خذء 
ل ال ا فقلت: هات عشرين ألفاًء ووالله 
ما بق عندي غيره» وبرئت الجاريةٌ» وبعتٌُ خمسة ةَ أرطال ثلج بخمسين ألفا”"" ٠‏ وبلغَ 
عبيك الله عافيةٌ الجارية» وَأن الثلج كان السبب» فدعاني» وقال: والله أنت رددتٌ 
حياتي بحياة جاريتي. فاحتكم» فقلت: أنا خادم الأمير وعبدُه» فاستخدمني على 
شرابه وكثير من أمر داره”" 

[قلت: تذكر هذه الحكاية في الحوادث فيقال: حكى القاضي التنوخي أنْ 
أرطال ثلج بيعت ببغداد بخمسين ألف درهم. 

ل 0 “ ذاره بمُرَيّعة شَبيب بيغداد ليله 
النبت لاتق عشرة ليله خلت من شوال: وصلى عليه أب والعياس' ابن :عن اليد 
الهاشميّ» ودُفِن بمقابر قريش عند أخيه وأهله» ولهقد ال مان عون ا 

[حدَّتٌ عن الرّبير بن بكارء وأبي الصَّلْتَ الهرَويّ وغيرهماء وروى عنه الصوليٌ» 
وأبو القاسم الطَبّراني وغيرهماء والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد 
وآله وصحبه وسلم]'"© : 


كن ين نا ين 


.)١م(و من قوله: فجاءني بعشرة آلاف... إلى هنا. ليس في (ف)‎ )١( 

(1) في نشوار المحاضرة 115/١‏ ء والمنتظم 11//17 : وداخلتني رغبة في أن أشرب أنا شيئاً من الثلج؛ لأقول 
أني شربت ثلجاً سعر الرطل منه عشرة آلاف درهمء قال: فشربت منه رطلاً. اه. 
قلت: ومع هذا الرطل يكون قد باع خمسة أرطال بخمسة آلاف. 

(7) نشوار المحاضرة /١‏ 1717-1176 » والمنتظم 7358-15/17 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وتوفي عبيد الله في. 

(05) في الأوراق للصولي (ما لم ينشر منها) ص٠3‏ أنَّ سَِّهُ كانت إحدى وعُانين سنة ومولده سنة عشرين ومثتين» 
وانظر أيضا صلة تاريخ الطبري لعريب ص47 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).:‏ وني (خ): حدث عنه الزبير بن بكار وغيره. 


السنة الحادية وثلاث مئة 50 


السنة الحادية وثلاث مئة 

قال ثابت بن سنان: [و] فيها قبضّ المقتدرٌ على وزيره [أبي علىٌ» محمد بن عبيد الله 
ابن خاقان» وحبسه وأهلهء وذلك في]'' يوم الإثنين لعشر خلون من المحرّم» ركب 
إلى دار المقتدر» فقُبِض عليه وعلى ابنيه وأبي الهيثم ابن ثوابة وغيرهه”" » فكانت مدَهُ 
وزارته سنةٌ واحدةٌء ورا ولخدا وخمسة أيام. وكان قد مضى بليق المؤنسئ فى 
ثلاث مئة غلام إلى مكّة؛ لإحضار عليٌ بن عيسى للوزارة”" . 

2 يت : 

وفيها قدم [أبو الحسين] علي بن عيسى من مكة لعشر خلون من المحرم» وخلع 
عليه فى دار السلطنة» وركب معه مؤئنس الخادمء وغريب الخال» وسائر القّاد إلى 

85 7 
داره» وسلم إليه الخاقانىٌ وابناه وابن ثوابة وغيرهم » فاعتقلهم فى دار الوزارة» 
وصادرهم مصادرةً قريبة» ثم صرف الخاقانئت إلى منزله» وصان حرمهء ورفقٌ به 
ووكل به توكيلاً خفيفً*2 وأحَسن علي بن عيسى التديير» ولطف بالرعيّة وعدل فيهم» 
وعفٌ عن المال والحريمء فحسنتٍ الأحوال واستقامت الأمورء وكتب [بحسن 
السيرة] إلى الآفاق كتاباً نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم»ء أما بعل فَنِعُمُ أمير المؤمنين علي يَشْفعٌ قديمّها عاقيا 
ويصل ماضيها مستقبلهاء وكان مما جدّده ‏ أيّده الله تعالى ‏ وخصّني به من إحسانه. 
وشرَّفني به من تكرمته وتنزيهه بي» أن استقدمني من حَرَّم الله تعالى» فلمًًا وافيتٌ إلى 
55 ويسكن إليه من كفايتى ونهضتى » وقلدنى - أيّدهُ الله تعالى - وزارتّه ودواويئه 
وأعماله ومملكته وجيوشه بحضرته وسائر نواحى سلطانه ؛ إنعايا منه علىّ » ورجاءً 
لحسن الأثر مني في تلافي ما وكلته أسبابٌ الإهمال والتقصيرء واعترضتة عوارضٌ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف) و(م١),‏ وفي (خ): وزيره الخاقاني. 
(1) من قوله: ركب... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
(”) من قوله : وكان قد مضى... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


(4) ني أوراق الصولي (ما لم ينشر) ص١4‏ : لثلاث. والمثبت موافق لما في صلة عريب ص47. 
(6) من قوله: وغريب الخال.. إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 
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الإضاعة والتفريط مِمّن تقدّمني» وأمرني أن أعاملَ كل أحدٍ بحسب ما يقتضيه أثره» 
000 ممتثله: ومستفرعٌ بإذن الله ومشيئته الوسع فيه» فأطال الله بقاء 

مير المؤمئين» ممتنعاً بالعرٌّ والتأييد» ممتدًا في سوا بغ النعم وجلائل المواهب بصالح 
7 وذكر كلاماً طويلاً. 

وساس الدنيا سياسة حسنةً» ورسم للعمال بالأعمالٍ الجليلة» وأنصف الرعية”"؟ ع 
وراقب الله وزاك ال اجا [ولاز الصلوات في الجساعات وفي الجامع؛ تر 
بجامع المنصورء وتارةً بجامع الرّصَّافة وغيرها]ء وأبطلَ المُكوس بمكّة وفارس 
والأهواز» وجباية الخمور في البلاد كلها" . 

قال ثابت: فحدثني بعد عزله ولزومه منزلّه في خلافةٍ الراضي بالله قال: قال لي ابن 
الفرات بعد صرفي من الوزارة وتوليته إيّاها في دار السلطان: أبطلتَ الرسومَ» وهدمتٌ 
الارتفاع» فقلت: أيّ رسم أبطلت؟ قال: المكس بمكة» قلت: هذا وحدّه أبطلت» قد 
أبطلتٌ أشياء كثيرة» وعددتهاء ومبلعٌ ذلك خمس مئة ألف دينار في السئة» ولم أستكثر 
هذا القدرٌ في جنب ما حططبّه عن أمير المؤمنين من الأوزار» وغسلتٌ عنه من الدّرن 
والعارء ولكن انظر مع ما حططتٌ وأبطلتٌُ إلى ارتفاعي وارتفاعك» ونفقاتي 
ونفقاتك. قلت: فبأيْ شيءٍ أجاب؟ قال: خروج الخادم» وفرَّقَ بِيئَنا قبل أن يجيب. 

وفي صفر سأل علي بن عيسى المقتدرٌ أن يقلّد القضاء أبا عمر محمد بن يوسفء 
وعَرَّفه بفضله وموضعه. فقلّده القضاء ء في جانبي مدينة السلام» سوى مدينة المنصور» 
فإنّها كانت إلى أبي جعفر أحمد بن إسحاق , بن البهلول» ولَمّا ولي القضاء أبو عمر لم 
يمض سجلات محمد بن علي بن أبي الشواربء وكان ابن أبي الشوارب قد صرف 

قال ثابت: ولما صرِفَ الخاقانيٌ» أكثرٌ النامسُ التزويرات عليه» وأحضرت الكتبُ 
إلى عليٌ بن عيسى» فأنكرها وجمعّها وقال لرسوله: اذهب إلى أبي علي الخاقاني» 
وقل له ينظر في هذه التوقيعات» ويعرّفني الصحيٌ منها الذي أمر بهء والباطل الذي 
)١(‏ من قوله: كتاباً نسخته.... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ 
(1) من هنا.... إلى خبر وصول هدايا عمان ليس في (ف) و(م١).‏ 
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ُوْرَ عليه» فجاء الرسول والخاقانيُ قائمٌ يصلّي» فوضع التوقبعات بين يدي أبي القاسم 
ابن الخاقاني» وأذَّى إليه الرسالة» فأخذ يميّرُ الصحيح منها من المزوّر» فلمًا فرعَ أبوه 
من الصلاة أخدّها وتصفحهاء ثم خلطهاء ورد إلى الرسول» وقال له: سلّم على 
الوزير وقل له: هذه التوقيعاتٌ كلّها صحيحة,» وأنا أمرتٌ بهاء فما رأيتَ أن تمضيّه 
أمضيئّه» وما رأيت أن تبطلّه أبطلته» ولَمّا انصرف الرسول قال الخاقاني لابنه: يا بنى» 
أردت أن تُبَعْضنا إلى الناس» ويكون الوزير قد التقظ الشوكٌ بأيديناء نحن قد صُرفناء 
فلم لا نتحبّبٌ إلى الناس بإمضاء ما زوّروه» فإن أمضاه كان لنا الحمدُ والضررٌ عليه 
وإن أبطلّه كان الحمد لنا والذم له”"" . 

[وقال ثابت: ] وفيها وصلت هدايا صاحب عَمَان إلى المقتدرء و[كان] فيها ببغاء 
بيضاء وغزلان”"' ونمور وزيادات. 

وركب المقتدرٌ في شعبان من داره إلى الشماسيّة» ثمّ عاد في دِجلة» وهي أولٌ ركبة 
ظهرَ فيها للعامة. 

[قال ثابت بن سنان:] وفي يوم الاثنين لست خلونَ من ربيع [الأول أو]””" الآخر 
أدخل الحسين بن منصور الحلّاج مشهوراً على جمل إلى بغداد» وكان قد قُِضّ عليه 
بالسّوس» وحمل إلى عليٌ بن أحمد الرّاسبِي» فحمل إلى الحضرة» فضّلِبَ وهو حيّ 
وصاحبه - وهو خال ولده ‏ في مجلس الشرطة من الجانب الشرقيٌ من بغداد» ثم صلِبَ 
وهو حيٌّ في الجانب الغربي وعليه جبة عَوْدِيّةُ ونودي عليه: هذا أحدٌ دعاة القرامطة 
فاعرفوه؛ وحُبِسٌ وحده في دار السلطان' . 

[قال ثابت:] وظهر عنه بالأهواز وبمدينة السلام أنه ادّعى أنه إِلهّ» وأنَّه يقولُ بحلول 


ع5 و 


اللاهوت”'' في الأشراف من الناسء» وأنَّ له مكاتبات تُشعِر بذلك» وأنَّهِ يُظهر العجائب. 
)١(‏ من قوله : قال ثابت: فحدثني بعد عزله... إلى هنا ليس في (ف) و(م١)‏ . 

(0) في (ف) و(م١):‏ وغراب أسود. وفي المنتظم ١41/17‏ : وغزال أسود. 

() ما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(5) قوله: وحبس وحده في دار السلطان» ليس في (ف) و(م١)»‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في (خ): بحلول المذهب للاهوت. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
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وفي رواية: وحصل في يد عبد الرحمن خليفة [علي بن أحمد] الراسبي رقاعٌ 
وُجدت في منزل الحلّاج فيها رموزء فأحضرّه علي بن عيسى وناظرّه» فلم يجد عنده 
شيئاً من القرآن» ولا من الفقه» ولا من الحديث» ولا من العربية» فقال له علىّ: أنت 
تعلّْمك الوضوء والفرائض أولى من رسائل لا تدري ما فيهاء ثم تدعي - ويلك - 
الإلهيّة» وتكتب إلى تلامذتك : من النور الشعشعاني! ما أحوجّك إلى الأدب» وأقام 
محبوساًء فاستمال بعضّ أهل دار السلطان بإظهار السنة”2 » فصاروا يتبركون بهء 
ويسألونه الدعاء. وسنذكرٌ أخباره فيما بعد إِنْ شاءَ الله تعالى. 

وفيها أَطلِقَ الخاقانيٌ» وأَزيلَ عنه التوكيل” . 

وفي شعبان لع على أبي العباس ابن المقتدرء وقُلُدَ أعمال الحرب بمصر 
والمغرب» وعمره أربعٌ سنين» واستخلِف له مؤنس الخادم» وكتب المقتدر إلى مؤنس 
كتابا يشرة يذلك هته : 

أمّا بعد» أحسن الله حياطتك» وأدامً لأمير المؤمنين الإمتاعَ بكء إِنَّ أولى من اقتفى 
سُبِلَ أمير المؤمنين» وتّمّم نهجَهُ واطثاً عقبّه» وسار بسيرته مقتفياً أثرّهُ واحتدّى مثالّه من 
كان نجل أمير المؤمنين وسليله» وفرع دوحته وثمرة تُبْعَته» ومن إلى فخر أبويه يَنمي» وعن 
قوس مجده يرم وعلى شاكلته يجري» وبيده يَريْشلُ ويَبْري» ومن سنح النبوة منشؤه» 
وفي بيتِ الخلافة مبوّؤه: وعلى ذِرُوة الشَّرَف مَنْصِبّهِ ؛ وفي بُحُبوحة السّناء منقلبُه. 

وذكر ابنَ المقتدرء وقال: وقد رأى أميرٌ المؤمنين - لِمَا بِيّنتَه فيك من أماراتٍ 
الكفايات والعّناء» وتوسّمه لديكَ من جميل الجزالة والبلاء - تقليدك مصرء 
والاسكندريّة» وبَرْقة» وإفريقية» وصِقِلَية» وأْريطش» وذكر بلادَ المغرب وما والاهاء 
ودُنْباوند وقّزُوين وزِنُجان وأبهر وغيرهاء وكتب له كتاباً”". 

وفي شعبان أَنهدَ محمد بن ثّوابة إلى الكوفة» وسُلّم إلى إسحاق بن عمران» فكان 
معتقلاً في داره حبَّى مات”*' . 
)١(‏ ني (ف) و(م١):‏ من أهل السنة. وانظر المنتظم 17/ .١55‏ 
(0) في (ف) و(م١):‏ التوكل. 


(”) في الكامل 75/8 أن الذي ولي الرَّيَّ ودنباوند وقزوين وزنجان وأببر هو علي بن المقتدر. 
(4) من قوله: وكتب المقتدر إلى مؤنس كتاباً يخبره... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


السنة الحادية وثلاث مئة عاق 


[وفي شعبان]”'' ورد الخبرٌ إلى بغداد أن غلمان أحمد بن إسماعيل صاحب تُخراسان 
قتلوه على شاطئ نهر بَلْخ”"'» وقام مقامه ابنه [أبو الحسن] نَضْر [بن أحمد]ء فبعث إليه 
المقتدرٌ عهدّه على خراسان مكان أبيه. 

وفي رمضان ورد الخبرٌ بأنّ خادماً لأبي سعيد الجَنَابِيٌ القرمطيّ المتغلّب على هجر 

قال ثابت بن سنان: وكان عليٌ بن عيسى لَما تقلّد الوزارة سألَ المقتدرٌ في أمر 
القرامطة» وأشارٌ بمكاتبة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجَنَّابِيَ والإعذار إليه» فتقدّم إليه 
بمكاتبته عنه» فكتبّ إليه كتاباً طويلاً حمدّ الله في أوّله وصلّى على رسوله كَل » وذكر 
الآيات المختصّة بالإسلام وشرفه» وحث فيه على طاعة الخلفاء» فقال: 

والحمدٌ لله الذي شرف أمير المؤمنين وآباءه الخلفاء الراشدين» الأئمّة المهديين» 
وجعلهم ُباب عترته» وصَفوةً أسرته» وفروعَ أرومته» وبواسق نعمته» وجَمعٌ لهم ما 
حازوه من ميراث النبوّة عنه من الخلافة بعدّهء وارتضاهُم لسيرته والاقتداء بسنّته ثم 
وبّخه على ما يُحكى”" عنه وعن أصحابه من ترك الصلاة والزكاة» وإباحة 
المحظورات»؛ وارتكاب المُحَرّمات» ثم توعّدهُ وهدّده وقال: وأمير المؤمنين إِنْ أقمت 
على بدعتك ومذاهبكَ المستبشعة» وأعرضتَ عمًا دعاك إليه من الدخول في الطاعة 
اله والمناعة: وإلّا قلّدكَ بغيك وآذنكٌ بحرب من الله ورسوله» وذكز آيات السهافة 
وقال في آخره: والله ولي التوفيق والإرشاد» والمطلع على سرائر العباد» والهادي إلى 
الخير من أراد» وهو لمن عصاهٌ بالمرصادء وكتب علي بن عيسى في المحرم سنة 
إحدى وثلاث مئة. 

ونفذت الرسل من حضرة المقتدرء فلمًًا وصلوا البصرة بلعّهم مقتل أبي سعيدء 
فكتبوا إلى الوزير فعاد الجوابٌ بأن يسيروا إلى من قامَ بعدّه» فساروا ووصّلُوا الكتابَ 
(1) في (خ): وفيها. وما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(5) كذا في (خ) و(ف) و(م١)ء‏ وتكملة تاريخ الطبري ص58 7١‏ » وتاريخ الإسلام /ا/8 . وني أوراق الصولي 


(ما لم ينشر منها) ص45 » والصلة لعريب ص58 أنه قتل على فراشه. وانظر الخير ني الكامل 8/ /ا/1--78 . 
(6) في (خ): تخلي. والمثبت من المنتظم 147/1 . 
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إلى أولاده» وأدوا الرسالة» فكتبوا جواباً طويلاً من جنس كتاب الوزير» فمنه : 

للوزير أبي الحسن علي بن عيسى من أخوته» سلامٌ على الوزير» فإنّا نحمدٌ الله إليه 
الذئ لله إلا هو وسالة أن يصل عل سيدنا تحمة عبده ورسولة كل :آم ايعد: 
أظال اق بقاء لك نقد وضلت رمز الملطاة ك اكه الهج يكنا بيت وما حمّلهُم من رسالته 
إلى رجل قد مضى لسبيله إلى رحمة الله تعالى» فذكروا أن الوزير أعزَّه الله تعالى أمرهم 
بالمصير إليناء وإيصالٍ الكتاب وأداء الرسالة» فسمعناها وقرأنا الكتاب. وقد أجبنا 
الوزير بما يقف عليهء ومع هذاء فنحنٌ قوم لا نرى مكاتبةة السلطان؛ لقلّة معرفتنا 
بمكاتبته أعرَّه الله. لأنّا لا نكاتبٌ أحداً من السلاطين» وقد كاتبنا الوزير وأحسنًا الظنٌّ 
والثقة به» وأملنا فيه أيّده الله تعالى ‏ أن يُلزِمٌ نفسّه القيامَ بأمورناء والعناية بأسبابناء إذ 
كانت الأخبار متواترةً بحسن نظره في الرعيّة» وإصلاح أحوالهاء وبسط العدل منها. 

فأمّا ما ذكرهٌ السلطان ‏ أدام الله عزَّهء وزاد شرفه ارتفاعاً وعلواً وامتناعاً - من 
انفرادنا عن الجماعة» وعدولنا عن الجماعة والطاعة» وإيثارنا رحد ادر وطيتياء 
لعن أيّد الله الوزيرٌ حل تعره عن الجباعة؟ ولع تعدل عن الطاعة؛ بل أفردنا عنهاء 
وأخرجنا من ديارناء» وسُرّدْنًا عن خَرّمنا وذراريناء واستحلوا دماءنا بغير حق» ونحن 
نشرحٌ للوزير ‏ أيّده الله حالنا . 

كان قديو”' أمرنا أن كنا أناساً مستورين» مقبلين على تجارتنا ومعايشناء ننرّهُ أنفسَنا 
عن ارتكاب المعاصي التي حرّمّها الله تعالى» محافظين على فرائض الله تعالى» من 
إقامة :الفاوات» ‏ وأداة ال عؤاف والضيامة :والح فق -علينا امقهاء الناسن 
وفجَارُهم مِمّن لا يَعْرَفُ بدين» ولا ينسب إلى تقوى ولا يقين» فأكثروا التشنيع علينا 
حبّى اجتمعٌ النامُ عليناء وتظاهروا بالإثم والعدوان» وشهدُوا علينا بالزور والبهتان» 
وأنَّ نساءنا بيننا بالسويّة» وأّنَا لا نحرّمْ حراماًء ولا نحل حلالاً» وسبُونا في وجوهناء 
وأهانونا وأذلوناء حتى نادوا في البلد: من أقامَ عندنا بعد ثلاثة يام فلا يلومنّ إِلَّا 
نه ترج د للد طال يق ومن لين لو ل ل لم لباه وفي أعناقهم 
السلاسلء وفعلُوا بهم وفعلواء وذكروا كلاماً طويلاً» إلى أن قال: فأجلونا إلى جزيرة 
ا 


. 4/7 في (خ): قدتم. والمثبت من تاريخ الإسلام‎ )١( 
في (خ) بياض بمقدار كلمة» وفوقه: كذا وجد.‎ )5( 
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ثم أرسلنا إليهم نطلبٌ أموالنا وأهلنا وحُرّمناء فمنعونا إيّاهاء وعَزموا على حربنا 
والبغي عليناء فحاكمناهم إلى الله تعالى» وقد قال: «ومن بغي عل لمتضركه ه17 
فنصرنًا الله عليهم. وأمّا ما ادُعي علينا من الكفر وتركِ الصلوات» فنحنٌ تائبون مؤمنونَ 
بالله. وذكر كلاماً طويلاً» فكتب الوزيرٌ لهم كتاباً يَعِدُهم فيه الإحسان”" . 

وفيها جرت بين ابن جصّاص وإبراهيم بن أحمد المّاذرائي مُنازعة”” » فنسبه ابن 
الجصّاص إلى شيء» فقال الماذرائي: علي مه ألف دينار من مالي صدقة إن كان ما 
قلت صحيحاً » فقال ابنُ الجصّاص : فعلي قفيرُ مال صدقة لقد أبطلتَ في يمينك» فقال 
له المّاذرائي: أنتَ من جهلك لا تعلمٌ أنَّ مئةَ ألف دينار أكثر من قفيزء فاعتبر 
الحاضرون قولّهما» فكان القفيدٌ سنّةٌ وتسعينَ ألف دينار [» فكانت المئة ألف دينار تزيدٌ 
على القفيز بأربعة آلاف دينار]”” . 

وفيها سار العَلَويُ صاحبُ إفريقية جدّ الخلفاء المصريين يريد مصر في نيف وأربعين 
ألفاً من البربر في البرٌ والبحر. ونزلَ لِبْدَةَ» وهي من الإسكندرية على أربعة مراحل» 
[وهذا قول ثابت بن سنان]2”0 » وكان بمصر تكين الخاصّة» ففجّر النيل» فحالَ بين 
العلويّ ومصره وولَّى المقتدرُ مصرٌ أبا علي الحسين بن أحمد» وأبا بكر محمد بن علي 
الماذرائيين» وأضاف إليهما جندَ فلسطين ودمشق» فساروا إلى مصرء وكانت بينهما 
وبين العلويين وقعات» وعادً العلوي إلى بَرْقة» وأقام الماذرائينُ بمصر. 

وولى المقتدر أبا القاسم علىَّ بن أحمد بن بسطام حمص والعواصم وقِنّسرين » 
وولَى وصيفاً التركيّ البكتمري آهد وصّمَيْصات» وَولّى يمن”" الطولوني الموصل”” . 

وحجٌّ بالناس الفضل بن عبد الملك. 


.]1١ كذاء وتمام الآية: ومن عَاقَبَ بِمِئْلٍ مَا عوقب يه ثم بف علَيِهِ لبنصريّة أله» [الحج:‎ )١( 


(؟) من قوله: وفي رمضان ورد الخبر بأن خادماً... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 

(*) بعدها في (خ): نفيسة. 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ انظر الخبر في مالم ينشر من أوراق الصولي ص 160. 
(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(0) في (خ): ابن. والمثبت من الكامل 7/7/8 . 

(9) من قوله : وولى المقتدر أبا القاسم... إلى هنا. ليس في (ف) و(م١)‏ . 
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وفيها توفي 108 

ابن الحسن بن المُسْتَقَاضء أبو بكرء الفريابي» قاضي الدَيتوَر. 

ولد سنة سبع ومئتين» وطاف الدّنيا شرقها وغربها في طلب العلم» وهو أحدٌ 
أوعيته» ولقيَ أعلامَ المحدّثين في كل بلد» واستوطنّ بغداد وحدَّتٌ بها. 

قال عمر بن علي الزيّات”" : لَمًا ورد الفريابيٌ بغداد استُقْلَ بالطّليارات والزبازب» 
ووّعِد الناس إلى شارع المنار بباب الكوفة ليسمعُوا منه. فحضرٌ الناس» فحزرُوا فكانوا 
ثلاثين ألفاًء وكان الذين يستملون ثلاث مئة وستة عشر. 

وقال ابنه محمد بن جعفر: مات أبي في المحرم وهو ابن أربع وتسعين سنة» وكانّ 
قل حدر لشة قرا فى هقايس ابن آيرب: قل موه سين ة" "كان يد علي 
فيقفٌُ عنده» وما قضي له أن يُذْقَن فيه. 

. ودفن بباب الأنبار ببغداد لأربع بقين من المحرّم ليلة الأربعاء. 

أسند عن ابن المَديني وخَلق كين ورّوى عنه أحمد النّجّاد وغيره» وكان صدوقاً 


م مه 


ثقة. 

وقال ابو اعد ين عدي : رانك معلن الريان قور بكسسة عر ال بكرزة: 
وكنا نحتاجُ أن نبيت موضع المجلس؛ لتَّخْلَّ مكاناً نجلسٌ فيه”" . 

الحسن بن بَهُرام 

أبو سعيد, القِرْمِطيَ» الجَنَابُِ» المُتَعَلّبِ على هَبَر. 

كان كيّالاً؛ ظلِبَ بالبصرة فهربء. وَاسْتَغْوَى خلقاً من القرامطة والأعراب» فغلبٌ 
على القَطيف وهَبَرء وجهّرٌ إليه المعتضدٌ جيوشاً وهو يهزمهاء فكتب إلى المعتضد 
كتاباً يقول له : ما الذي عليك مني ؟! فأنا ما أوذيك» فكففٌ المعتضدٌُ عنه. 


5 ٠١ 5 /4 هو عمر بن محمد بن علي الزيات. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
بخمس سنين.‎ : ١577/17 والمنتظم‎ 2٠١8 /4 (؟) كذا! وفي تاريخ بغداد‎ 
.)١م(و زفق الكامل لابن عدي ه/ هلا4١ (ترجمة عاصم بن علي بن عاصم الواسطي). وهذه الترجمة لم ترد في (ف)‎ 


السنة الحادية وثلاث مئة لذ 


وقيل : شغلّه عنه الموت» ولم يجهّز إليه المقتدرٌ أحداً» وكاة بحرن ناحية اليرية: 

وقتله خادمٌ صَفْلَنٌ في الحمّام؛ أراده على الفاحشة. 

وقال ثابت بن سنان: ورد الخبرٌ من البصرة عه 1 

سعيد قتلّه في الحمام» » ّ خرج بعد قتله فدعا رجلاً من رؤساء أصحابه» وقال: ا 

يستدعيك » فلمًا دخل قتلّه وما زال يفعل ذلك بواحد واحد حتى فقتل أربعة من 
رؤسائهم, ثم دعا بالخامسء فلما رأى القتل صاح واطّلع النساءء فصِحْنَء واجتمعوا 
على الخادم فقتلوه. 

انار نع نهر إن السصزة الح تكن لاني شمن الو اشر 
سليمان بن الحسنء وكنييّه أبو طاهرء واسم أمه فرحة”'' . 

[فصل وفيها توفي] 

حَمُدَويه بن اسد") 

الدْمَشْقٍ لمعل 

كان من الأبدال» [وذكره الحافظ ابن عساكر وقال: كان]”" مُجابَ الدّعوة» أقام 
بغار فى قاسيون إحدى عشرة سئة لم يكلّم أحداًء وكان يخرحٌ إلى فاكة الي 
وكانت تفتحٌ له أبواب المديئة والدروب والمساجدء وأقامَ خمسين سنة ما استند ولا 
مد رجله بين يدي الله تعالى هَيبةَ له , 

[قال الحافظ:] وجاءه رجلٌ فقال: بلغني أنَّ الخضر يأتي إليك» وأريد أن تجمع 
بينناء فقال: حتى أشاورّه» فلما جاءه الخضر أخبره» فقال: قل له يقعد [عند] خزانةٍ 
الزَّيت بجامع دمشق » فأخبر الرجل » فقعدَ عندهاء فلم ير أحداء فجاء [الرجل] إلئ 
)١(‏ هذه الترجمة لم ترد في (ف) و(م١).‏ 
(؟) كذا في (خ) و(ف) و(م١).‏ وامه ‏ كما في تاريخ دمشق 108/5٠‏ -: محمد بن أحمد بن سيد حمدويه. 
(9) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 


(5) تاريخ دمشق ل/ »5 . 
(0) في (ف) و(م١):‏ حياءً من الله وهيبة له. 
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قم من عندي» أما وجدت في الجامع موضعاً غير هذا؟! فقال الرجل : قد كان ذلك» 
وما علمتٌ أنه الخضر واسترجع فقال حمدويه: بلى. 

وقال حمدويه : كنت أمشي ذ في اليوم أربعينَ ميلاً» وأختم في كل ميل ا 
فلمّا كان في بعض الأيام تعبت تعباً شديداً وضَعُفت من الجوعء فأتيتُ في البرية إلى 
عين ماء في مكانٍ طيّبء فقعدتٌ واسترحت”) » وشربتٌُ من العين» وقلت: لو كان 
مع الماء شيءٌ من طعام. وإذا بجارية سوداء واقفة على رأسي فقالت : قد أرسل مولاي 
إليك هديّة وقال: إن قبلهًا فأنتِ حُرَّةٌ لوجه الله» فقلت: ضعيه واذهبى» فوضعته وإذا 
فرنيتان وبيض مَسْلوقء [قال:] فتركته بحاله» ومضيت ولم أتناول منه شيئاً [قال 
الراوي: كأنه جزع من سرعة الإجابة]. 

وقال [الحافظ : قال حمدويه : ] عطشتُ [ليلةً] وأنا بجامع دمشق» والأبوابُ مغلقةٌ» 
فقلت : يا إلهي» عطشت. وإذا بكفٌ قد خرجت من الحائط وفيها كورٌ من ماءء فقال: 
اشرب. 

[قال ابن عساكر :] مات حمدويه بدمشق [في هذه السنة]. أسند عنه [أبو القاسه © 
ابن أبي العَقَّبِء وأبو هاشم المؤدّب» و] أبو صالح الذي ينسب إليه مسجد أبي صالح 
سا 00 * ٠.‏ [ان .اس 2 
بباب سرفي وغيره [أانثهت ترجمته 0 . 

وفيها توفي] 

عبد الله بن علي 

ابن محمد بن عبد الملك بن أبي الشّوارب» القاضيء الفاضل. 

كان من سَرَوات الرجالء له قدرٌ وجلالة» [و] استقضاه المكتفى على مدينة 
المنصور [في] سنة اثنتين وتسعين ومئتين» وما زال كذلك إلى سنة ست وتسعين» فتقلّه 


)١(‏ في تاريخ دمشق 10/5١‏ : كنت أمشي في اليوم أربعين ميلً» وأختم ختمة. 

(؟) في (خ): واسترجعت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! 

(9) في (خ) و(ف) و(م١):‏ عن أبي القاسم... والتصويب من تاريخ دمشق وانظر سير أعلام 
النبلاء 7/14 .3١١7‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ ويعدها في (م١):‏ والحمد لله وحده. 


السنة الحادية وثلاث مئة لفق 


المقتدرٌ إلى الجانب الشرقيء فمُلِجء وكانت وفاتّه بالسّكتة» وقيل: في سنة ثمان 
8 000 
وتسعين [ومئتين] . 
محمد بن عبد الله 
ابن على بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» القاضى» الأمري”" » ويعرف 
بالأختف. 
كان يخلفُ أباه على القضاء ببغداد» وكان سَريًّا جميلاًء واسمَّ الأخلاق» كثير 
الاحتساق» قزيباً من الناس. 
وتوني يوم السبت بعد أبيه بثلاثة وسبعين يوماًء ودُفنا يباب الشام'” . 
[وفيها توفي] 
محمد بن عثمان 
ودس 7ه ان 0 5 
ابن إبراهيم بن زرعة» أبو زُرّعة الثقَفيَ مولاهمء قاضي دمشق ومصر. 
[ذكره الحافظ ابن عساكرء وقال:] كانت داره بدمشق بباب البّريد» ولي قضاءَ مصر 
٠.‏ 1 عله 5 40 0 3 )ع2( 1 5 
[في] سنة أربع وثمانين ومئتين في ايام خمارويه [بن أحمد بن طولون]. 
وكان حسنّ المذهبء عفيفاً عن المال والحريم» شديد التوقفٍ في إنفاذ الحكم» 
وأمره أحمد بن طولون بخلع أبي أحمد العو فق لما حجر على المعتمدء [قال أبو 
الحسين الرازي : ] فقام [أبو زرعة] يوم الجمعة عند ملي دمشق [وقال: نحن أهل 
الشامء أهلّ صفين» اشهدوا أن خَلعتُ أبا أحمق ‏ يعني أبا أحمد ‏ كما خلعتُ 
خاتمى من أصبعى» ولعنه. 
(1) ما بين حاصرتين في (ف) و(م١).‏ وانظر ترجمته في تاريخ بغداد 178/١١‏ » والمنتظم ١517/1‏ . 
(5) انظر ترجمته في تاريخ بغداد #/ 40١‏ » والمنتظم 1١49/17‏ . 
(6) لم ترد هذه الترجمة في (ف) و(م١).‏ ووقع بعدها في (خ) قطعة عنوانها : نبذة من كلامه ذُكر فيها أقوال ليوسف 
ابن حسين الرازي. وهي مقحمة» وستذكر في موضعها في ترجمة يوسف بن الحسين في وفيات سنة أربع 


وثلاث مئة. 


(5) كذا في (خ) و(ف) و(م١).‏ والصواب كما في تاريخ دمشق م١7‏ : هارون بن خمارويه. 
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قلت: تا لهذا القاضي, أمّا خاف الله تعالى! يلعنٌ الموقّق وقد جاهد صاحب 
الرّنج؛ وفعل ما فعل» وبذلَ نفسه لله تعالى وأمواله وولدّه» واستنقذ المسلمين 
والمسلمات من يد الخبيث. عامّة ما في الباب أنَّهِ حجرٌ على المعتمد لمصلحة رآها 
توجب ذلك؛ لعنه عليًا على المنابر شفاهاً» خصوصاً وهو من الشيعة الهاشمية 
والشجرة العاسية: 

قال أبو الحسين الرازي: ولما قدمَ أبو العباس المعتضدٌ دمشقٌ]”'' عند رجوعه من 
وقعة الطلواحين في سنة إحدى وسبعين [ومئتين]» قال لأبي عبد الله أحمد بن محمد 
الواسطي: انظر من كان يبغض دولتنا من الدمشقيين» فاحمله إلى الحضرة» فحمل 
محمد بن عثمان [صاحب هذه الترجمة» وأبو زُرْعَة] عبد الله”'' بن عمرو» ويزيد بن 
محمد بن عبد الصمد. مقيّدين إلى أنطاكية» فرآهم المعتضد يوماً سائرين في المحامل» 
فاستحضرهم وقال: أيكم القائل [قد خلعت] أبا أحمق» فخرسَ القوم» فقال له محمد 
ابن عثمان [القاضي :] أصلحَ الله الأميرء أشهدكٌ أنَّ نسائي طوالق» وعبيدي أحرار 
ومالي في سبيل الله إن كان في هؤلاء القوم من قال هذه المقالة» فقال المعتضد: 
اظلتري © 

[والعجبٌ من ذكاء المعتضد ونظره في دقائق الأمور ! والعٌجاب» كيف مرّت عليه 
هذه التورية التي لا تخفى على صبيان المكاتب ؟! 

وقال ابن عساكر:] كان محمد بن عثمان من موالي بني أمية» وممّن كان يرْمَى 
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وقيل : إِنّه مات [في] سنة اثنتين وثلاث مئة©» . 


عن يد فلن يد 


.)١م(و ما بين حاصرتين من (ف)‎ )١( 

(؟) كذا في (ف) و(م١)‏ - وما بين حاصرتين منهما ‏ وني تاريخ دمشق 57/ :71١‏ عبد الرحمن. 

(*) بعدها في (خ): فمرت على المعتضد هذه البهرجة . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١)2‏ والخبر في تاريخ دمشق 57/ 5١٠١‏ . وبعدها في (م): والله سبحانه أعلم 
بالصواب. 


السنة الثانية وثلاث مئة إزفة- 


السنة الثانية وثلاث مئة 

فيها في المحرّم ورد كتابُ نَضْر بن أحمد بن إسماعيل صاحب ُراسان أنه واقمَ 
عََّهُ إسحاق بن إسماعيل» وأنّه أسرة» فبعث إليه المقتدر بالخِلّع واللواء وعهده على 
0006 

وفيها عاد العلويٌ إلى الإسكندرية ومعه صاحبه حباسة» فجرت بينه وبين عسكر 
المقتدر حروبٌء قُتِل فيها حباسة» وعاد العلويٌ إلى القيروان. 

وفي جمادى الأولى طهَّرَ المقتدرٌ خمسةً من أولاده» فبلغ النْثارٌ عليهم والنفقة ست 
مئة ألف دينار» وطهِّر معهم جماعة من اليتامى» وكساهم وأعطاهم الدنانير الكثيرة. 

[قال ثابت: وفي جمادى الأولى] بض على عي عبد الله الحسين بن عبد الله بن 
الجصّاص الجوهريء [و] أنفذ المقتدرٌ إلى داره جماعةً من خواصّهء فأخذوا منه [من] 
المال و[من] الجوهر .ما قيمثه أربعة آلاف [ألف] دينار””" » وكان هو يذّعي أكثر من 
ذلك بكثير [وهذا قول ثابت بن سنان]. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي”" رحمه الله [في «المنتظم»]: 
عشر ألف ألف دينار عيناً وورقاً وآنية وثياباً وخيلاً وخدماً. 


أ 


خذ منه ما مقداره ستة 


حملّها من مصر إلى المعتضد كان معها أموالٌ عظيمةٌ» وجواهر [لها قيمة]» فقال لها ابنُ 
الجصّاص: الزمانُ لا يدوم على حال [واحد]؛ والدهر لا يؤمنُ» دعي عندي بعضّ هذه 
الجواهر تكون ذخيرةً لك» فماتت قطرٌ الندى» فأخدّ الجميع [ابِنُ الجصّاص]. 

.)١م(و ولم يرد هذا الخبر في (ف)‎ . 16١/1 المنتظم‎ )١( 

(؟) في (م١):‏ ما قيمته ألف ألف دينار. 


(9) في (ف) و(م١):‏ وقال جديء والخبر في المنتظم 17/ .١16٠‏ 
(5) في (خ): قال المصنف رحمه الله : وأموال. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
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وقال أحمد بن الحسين بن المنذر: دخلتٌ يوم على ابن الجصّاصء وبين يديه 
سفط منطق بالحرير» [و] فيه جوهرٌ قد نَطُم منه عشرين سُبحة وأكثرء وزن كل حبَّةٍ 
بمقدار صاحبتها لا تزيد ولا تنقصء وهي مثل بيض الدجاج”'' » وبين يديه سبائك 
ذهب تُوزن بالقبّان كما يوزن الحطب. ثم صادره المقتدرء وأخدٌ الجميع» ثم قتله 
المقتدر» وتقاسمّه الموالي» وتفرَّقَ شدَّرَ مدر(" . 

[وسنذكر ابن الجصّاص في سنة خمس عشرة وثلاث مئة. 

وقال ثابت بن سنان:] وفي جمادى الآخرة وقع بين الحنابلة وبين أصحاب ابن 
القاص [كلامٌ غليظ» فتوسّط بينهم علي بن عيسى الوزيرء ومنع ابن القاص] من 
الكلام. 2 

وفي رمضان أُدخل أولادُ المقتدر الكُتّابِء وكان المؤدّبَ أبو إسحاق إبراهيم بن 
السريّ الرَّجَاحٍ النحوي. 

وفيها خرج الحسنٌ بن علي العلويّ» وتغلّب على طَبَرِسْتانء ولقّبِ بالداعي”” . 

وهو قول ابن ثابت» وأمًا غيره فقال: هذا العلويُ اسمه: الحسنٌ بن علىّ بن 
الحسن بن عمر بن عليّ بن أبي طالب» ويُعرف بالأطروش”*» 

ودعا الدَيْلّمَ إلى الله تعالى» وكانوا مجوساً فأسلمواء وبنى لهم المساجدء وأقامً 


ع وم 


شعائر الإسلام» وكان فاضلاً صالحاً عاقلا وله سيرة مد ونه 5 وأقام عند الديلم سنين» 


فأصلحهم [الله] على يديه. 
وفي ذي القعدة خلعٌ المقتدر على أبي الهَيْجاء عبد الله بن حَمْدانء وقَلَّدَه الجزيرةً 
وأعمالها والموصل. 


. في (خ): مثل البيض . والمثبت من (ف) و (م١)» وما سلف بين حاصرتين منهما‎ )١( 

(5) من قوله: ثم قتله المقتدر. . . إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 

9 قالكابواا تبراق الحامل 40/4 : وقد ذكره أبن مسكويه في كتاب «تجارب الأمم؛ فقال : الحسن بن علي 
الداعي. وليس به. إنما الداعي علي بن القاسمء وهو ختن هذا. 

(5) وقع الخبر في (خ) ختصراً مع تداخل في الروايات. وهذا نصه: وفيها خرج الحسن بن علي بن الحسن بن عمر 
ابن علي بن أبي طالب العلوي ويعرف بالأطروش ولقب بالداعي. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 


السنة الثانية وثلاث مئة إعالف 


وفيها بنى علي بن عيسى [الوزير] المارّسْتان بالحَرْبية مَحلّة الحنابلة غربي بغداد» 
وأنفقَ عليه أمواله. 

وحجٌّ بالناس الفضل بن عبد الملك» فلما عادوا خرج عليهم [رجل علوي يقال 
: ديق لد ماد . 000 
فأخذوا ما كان مع الحاجٌّ من الأموال والأمتعة والجمال؛ وأخدُوا من النساء مثتين 
وثمانين امرأةً من الحرائر سوى المملوكات والمماليك» وبلغ الخبر إلى بغداد» ومات 
الغائة ؛' وشكيو)١"‏ علن السلطان»فرعده الوزين عل ينغيس أن يكنب كايا إلى 
العلويّ» فكتبّ إليه كتاباً يتهدَّدُه فيه ويتوعده» ويأمره بردٌ ما أخذ. فلم يلتفت [لقوله]. 

وفيها توفي 

ابن عبد الأعلى بن موسى» أبو الحسين. 

ولد في ذي القعدة سنةً أربعين ومئتين» وكان من الخائفين البكائين. روى عنه 

-02 
الائمة”'*. 


[فصل وفيها توفيت 


تجارية ريت ولأ المامون. 

ذكرها ثابتٌ بن سنان فقال: وفي سنة اثنتين وثلاث مئة توفيت]27 بدعة الكبيرة 
جاريةٌ تريب توفيت لست بقِينَ من ذي الحجةء وصلَّى عليها أبو بكر ابن المُهُتدي. 

وقد كان إسحاق بن أيوب بذلَ فيها لعَريب مولاتها مئةَ ألف دينار على يدي أبي 
)١(‏ كذا في (خ) وتاريخ الإسلام 1١/7‏ . وفي (ف) و(م1): الحسن بن عمرو . 
(؟) في (خ): وشنعوا. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 


(”) المنتظم ١191/17‏ .ولم ترد ترجمته في (ف) و(م١).‏ 
(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسن علي بن يحيى المُنَجَم وللمنجّم عشرين ألف دينار لسفارته» فلمًًا خاطب عَريباً 
في ذلك». دعت بدعة وعرّفتها ذلك» وسألتها: هل تحب وتختار البيع» فقالت: لا 
أختارٌ البيع» فردِّتِ المال وأعتقتها من وقتهاء وكانت بدعة ف وخلدت مالا 


عظيماً» وضياعاً كثيرة(' . 


اقلق وبنيقى أن تذك هله المتقة اوعس وين 0 
العباس بن محمد 
ابن توابة أبو الهَيْْم» كاتبُ المقتدر”” . 
وكان يطمعٌ في الوزارة؛ ولَمّا ولى علئٌُ بن عيسى الوزارة اعتقلّه بالكوفة عند إسحاق 
5 03 50-0 5 5 05 2 8 

ابن عمران» فمات يوم الأحد سَلحَ ذي الحجة» وأوصى أن يصلى عليه أبو عيسى 
رك / ع عل علخ سس : 0 5 
الطلحي؛ وأن يكبّر عليه أربعاء وأن يُسَنْم قبرّه وكان الوزراءٌ يخافونه لشرّهء فيقال: 
إِنْ إسحاق دسنّ إليه سمّاء فأكله فمات© . 

قال المصنف رحمه الله" : وإلى هنا انتهى تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» وقيل : إلى سنة ثلاث وثلاث مئة”" . 


عن مد مم فد 


)١(‏ انظر أوراق الصولي (ما لم ينشر منها) ص7١٠‏ » وصلة تاريخ الطبري ص57 . وتكملة تاريخ الطبري 
ص7١7ء‏ والمنتظم 1937/11 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(") ذكر الصولي في الأوراق (ما لم ينشر منها) ص9١٠‏ » وعريب في صلة تاريخ الطبري ص57 أن أبا الهيثم 
مات سنة ثلاث وثلاث مئة . 

(5) هذه الترجمة لم ترد في (ف) و(م١).‏ 

(5) في (ف) و(م١):‏ قلت. 

(5) بعدها في (ف) و(م١):‏ والحمد لله وحده. 


السنة الثالثة وثلاث مثة ففف 


السنة الثالثة وثلاث مئة 

[قال ثابت بن سنان: و] فيها وَقف المقتدر أوقافاً كثيرةً من المُسْتَعَلّات السّلطانيّة 
وأشهدؤا عليه القضاءً والعدول. وكتبوا السجلّات وثبتت على الحكام» وليس لها اليومٌ 
أثر. 

[قال ثابت بن سنان:] وفيها حُمّ المقتدر أيّاماُّء فاحتجم» ولم يمرض في خلافته 
غيرَ هذه المرضة» وكان يحتجمٌ كل وقت» أمّا دواء الإسهال فلم يشربه قظ. 

وفيها راسل علئٌ بن عيسى الوزيرٌ القرامطة وكاتبهم وهاداهم». وأطلق لهم ما أرادوا 
من البيع والشراء بسيراف» فنسبّه الناسٌ إلى موالاتهم» وإنَّما قصدّ أن يتلافاهم خوفاً 
على الحاجٌ منهم» فلما فعنُوا بالحاجّ ما فعلوا [بعد ذلك]» استصوب الناسنُ رأيه 
وعلمُوا أنه إنّما فعل ذلك نظراً للحاخ”" . 

وفي يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي الحبّة ولد عليٌ بن عبد الله بن حمدان. 

وفيها تواترتٍ الأخبارٌ أنَّ الحسينَ بن حمدان قد خالف وخرج عن الطاعة» وكان 
مؤنس الخادم مشغولاً بحرب العلويّ بمصر. فندبٌ علي بن عيسى رائقاً الكبير 
لمحاربته» وخَلَمَ عليه في جمادى الأولى» وكتبّ إلى مؤنس يعرّقُه ويأمّره أن يصيرٌ إلى 
ديار مضرء ويأخذ معه من مصر أعيانَ القرّاد ومن يخاف منهم» مثل أحمد بن كيغلغ» 
وعلي بن أحمد بن بسطام» والعباس بن عمروء فشخصٌ مؤنس بهؤلاء معه» وأمّا رائق 
فالتقى بابن حمدانء فهزمّه ابنُ حمدان» فصار إلى مؤنس» وسار مؤنس مُجِدَّاء وعبرَ 
الحسينُ دجلة إلى ديار ربيعة في أربع مئة فارس» ولَمّا قرب منه مؤنس بعت الحسينٌ 
إليه بكاتبه مروان» وجرت بينه وبين مؤنس خطوب. وقال: إِنَّ السببّ في خروج 
الحسين عن الطاعة عدولٌ الوزير عليٌ بن عيسى عمًّا كان عليه في أمره. فأوحشّه ذلك» 
وألهفتس لضهانات وما وى له ويسأله المقام بحرّان ويكاتب الوزيرٌَ فيه» ويتركه 


)١(‏ بعدها في (ف) و(م١):‏ وفيها عصى الحسين بن حمدان على المقتدر» فخلع المقتدر على رائق الكبير وجهزه 
حاربته. وسنذكر عصيان أحمد بن حمدان. 


ليف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مقيما ف قله ويقلد أخاة اعمال دبا ريهة وذّكرَ أنّه قد اجتمع له من القبائل ثلاثون 
ألف رجلء, فأغلظ له مؤنس وقال: لا سبيلَ إلى هذا حتى يدخل في الطاعة» وأمًا 
القبائل فنحن نفرّقهم عنه» وكتبٌ إلى الوزير يعرفه. 

وسار مؤنس فنزل بإزاء جزيرة ابن عمر في شعبان» ورَّحل الحسين إلى ناحية 
البادية» وانتقل عسكره إلى مؤئنس آرالة أولاً. فأحسنّ إليهم مؤنس » وخلع عليهم. 
وكانوا سبع مئة فارس. 

0 00 1 : 1 5 

ثم سار مؤنس وراءَ الحسين منصوباً على جمل"'' , وابئه عبد الومّاب على جمل 
آخرء وأصحابه على الجمال» وبين يديهم الأميرٌ أبو العباس بن المقتدرء والوزيرٌ على 
ابن عيسى» والأستاذ'"' مؤنس الخادم. وأبو الهيجاء عبد الله بن حمدان» وإبراهيم بن 
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حمدان» وجميع القواد والجيوش» وادخل الحسين إلى المقتدرء وأوقفه بين يديه » 
فأمرّ بحبيه عند زيدان القَهْرّمانة في دار السلطان» ثم قبضّ على أبي الهيجاء وعلى 
جميع إخوته» وحبسوا في دار السلطان عند نصر الحاجب» وذلك في ذي القعدة. 

[وفي هذه السنة]” "' ورد الخبرٌ إلى بغداد أنه وجد في حُراسان بالقندهار©© 0271 
ان في برج» [من هذه الرؤوس تسعة وعشرون رأساً]”". في أذن كل 
واحد خيط من إبريسم ء فيه رقعةٌ مكتوبٌ فيها اسم صاحبهء وكان من جملتها هانئ بن 
عروة» وحاتم بن حَسّنة» وطلق بن معاذ وغيرهم » وتاريخهم من سنة سبعين من 
الهجرة. 

وححّ بالناس الفضل بن عبد الملك. 
(؟) كذا. 
(*) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(5) في (خ): بالعهدار. وني (ف) و(م١):‏ بالقصران. والمثبت من أوراق الصولي (ما لم ينشر منها) ص ١ ١١١‏ 

وصلة تاريخ الطبري ص54 ء والمنتظم ١717/17‏ » وجميعهم أورد الخبر في حوادث سنة أربع وثلاث مئة. 
(0) الأرّجٌ: بيت يبنى طولاً» والجمع آزْج وآزاج. 


(7) في أوراق الصولي (ما لم ينشر منها) ص ١١١‏ » وصلة تاريخ الطبري ص04 : خسة آلاف رأس. 
(0) ما بين حاصرتين من أوراق الصولي ص ١١١‏ » وصلة تاريخ الطبري ص68 » والمنتظم 1717/17 . 


السنة الثالثة وثلاث مئة اعرف 


0 
ولد بِنْسَا ننلة خمس عشرة ومئكتين » وقيل : سئة أربع عشرة 0 وسافرَ إلى 
كتاب «السنن» المشهور. و«الضعفاء والمتروكين». 
وأثتى عليه الأئمّة» فقال الحاكم أبو عبد الله: كان مام أهل الحديث» وكان يصومُ 
الدهرّء ويختمُ القرآنَ في كل يوم وليلة» فإذا جا رمضان ختمّه في كل يوم [وليلةٍ] 
وقال الدارقطني : النسائئٌ مقدّمٌ على كل من يُذْكّر بهذا”" العلم في أهل عصره. 
[كان أول رحلته إلى تيسايوزة فسمع إسحاقٌ بن إبراهيم يم الحَنْظليّ» والحسين بن 
(فه 
منصور» ومحمد بن رافع» وأقرانهم» ثم خرج إلى يَعْلان”'* » فأكثرٌ عن قتيبة» 
وانصرف إلى طريق مَرُوء وكتب عن عليّ بن حجر وغيره» ثم توجّه إلى العراق فكتب 
عن أبي كريب وأقرانه» ثمّ دخل الشام ومصر فأقام بهما.] 
وكان إماماً فى الحديث» [ثقة] ثبتاً حافظاً فقيهاً. 
[وحكى الحافظ ابن عساكر عن محمد بن المُطَفَّر الحافظ أنه كان يقول: سمعت 
مشايخنا]”* بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن [النسائي] بالتقدّم والإمامة؛ ويصفون من 
)١(‏ كذا في النسخ» والمنتظم /١‏ 156 » ووفيات الأعيان /١‏ /الاء والنجوم الزاهرة 188/7 . وني غيرها من 
المصادر: أحمد بن شعيب بن علي » وهو المشهور. انظر الكامل في التاريخ 95/8 » وتهذيب الكمال 
»:0١‏ وسير أعلام النبلاء ١116 /١5‏ » وتاريخ الإسلام 04/1 » والواني بالوفيات 417/5 » وطبقات 
الشافعية / ١4‏ » وتهذيب التهذيب 75/١‏ » وغيرها. 
(؟) في (ف) و(م١):‏ هذا. وليست في (خ). والمثبت من تبذيب الكمال *". 
(*) بفتح الباء وسكون الغين المعجمة. قال السمعاني في الأنساب 7801//5: هي بلدة بنواحي بلخ» وظني أنها 
من طخارستان. 
(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 


لغرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اجتهاده في العبادة بالليل والنهارء ومواظبته على الحج والجهاد» وإضرابه عن مجالس 
السلطان» وأنه لم يزل على ذلك حتى استُّشهد بدمشق”" . 

وصنّفت الكتب المشهورة» وإليه تشدٌ الرّحال في علل الأخبار ومعرفةٍ الرجال”" . 

ذكر وفاته : 

[واختلفوا في أي مكان تُويء فحكى الحاكم أبو عبد الله قال: حدثني] محمد بن 
إسحاق”" الأصبهاني» [قال: سمعت مشايخنا بمصر يذكرون أن أبا عبد الرحمن] 
فارق مصرا”' في آخر عمره» وخرج إلى دمشقء فسُّئِل عن معاوية وما روي في 
فضائله. فقال: أما يَرضى معاوية أن يخرج رأساً برأس حتى يُقَضَّل؟! وفي رواية: ما 
أعرف له فضيلة إلا: «لا أشبعَ الله بطنه»””© . وكان يتشيّع» فما زالوا يدفعون في 
خضِيّيه'' حتى أخرجوه من المسجد [وفي رواية: يدفعون في خصيه]”” وداسوه, ثمّ 
حول إلى الرَّمْلّة فمات بها [في هذه السنة. 

قال الحاكم : وحدثني علي بن عمر الحافظ ‏ يعني الدارقطني ‏ قال:] لما امتّحِنَ 
النسائيٌ بدمشق قال: احملُوني إلى مكة» فحُيِل إليها فتومي بها » وهو مدفودٌ بين 


الصفا والمروة» [وكانت وفاثه فى شعبان من هذه السنة]. 
وقال أبو نعيم : لعا داشوة يدمشق نات شين ذلك الدَّؤْسء فهو مقتول. 


. ٠١7/7” مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) بعدها في (م١):‏ والله أعلم» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيراً. 

() ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).وفي‏ (خ): قال محمد بن إسحاق... 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): فارق النسائي مصر.... 

(0) أخرجه مسلم (5105). 
قال الذهبي في السير ١70/١5‏ : لعل أن يقال: هذه منقبة لمعاوية لقوله كك : «اللهم من لعنته أو سببته 
فاجعل ذلك له زكاة ورحمة». أخرجه مسلم (5101) من حديث أب هريرة ويه . وانظر شرح النووي 
لصحيح مسلم .1955/١5‏ 

() في (خ): خصيته. وفي تهذيب الكمال 19/١‏ » وسير أعلام النبلاء 777/185 : حضنيه. 

(0) ما بين حاصرتين من (ف). وفي الوافي بالوفيات ١//1/ا‏ : حضنه. 

(8) بعدها في (خ): في شعبان. 


السنة الثالثة وثلاث مئة أخزة: 


[قال:] وكان قد صنّف كتابٌ «الخصائص» في فضل عليئٌ عليه السلام وأهل البيت 
2 وأكثرٌ رواياته فيه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» فقيل له: ألا تصن 
كتاباً فى فضائل الصحابة» فقال: دخلتٌ دمشق والمنحرفٌ عن علي رضوان الله عليه 
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فيها كثير» فأردت أن يهديهم الله بهذا الكتاب. 

وكان يصومٌ يوماً ويفطر يوماًء وكان موصوفاً بكثرة الجماع؛ قال ابن عساكر: وكان 
له أربع زوجات يقسم لهنَّ» وسراري. 

وقال أبو سعيد بن يونس: خرج من مصر سنة اثنتين وثلاث مئة» وتوفي بفلسطين 
سنة ثلاث وثلاث مئة(١؟‏ . وقيل : بالرملة. 

وقال الدارقطني : امتحن بدمشق» وأدرك الشهادة. 

وأسند عن خلق كثير» منهم الإمام أحمدٌ بن حنبل» وهشام بن عمارء وغيرهماء 
وأجمعوا عليه. 

[وفيها توفي] 

1 الحسن بن سفيان 

ابن عامر بن عبد العزيز بن التُعمان بن عطاءء أبو العباس» الشَّيباني» النّسَويّ» 
الحافظ؛ مُحدَّث خراسان في عصره» وإليه كانت الرّحلة بخراسان. 

وهو من قريةٍ [يقال لها :]7 بالُوزء على ثلاثة فراسخ من نَسَا. 

رحل إلى البلاد» وسمعَ الكثير» ولقيَ الشيوخ» وأخذ الأدبَ عن أصحاب النَضْر 
ابن شُمَيلء وتفقه على أبي ثور [إبراهيم بن خالد]ء وكان يُفتي على مذهبه» وصنّت 
«المسند»)» و«المعجم». و«الجامع». و«التاريخ», وغير ذلك» وروى مصنفات ابن 
المبارك وغيرهاء [وكان الحاكم أبو عبد الله يقول عن أبي بكر الرازي:]1" ليس 
للحسن ابن سفيان في الدنيا نظير. 


)ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
0 قاين سات معن 0م :وق وقد برقال ابوك الرانيء 


لذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[ذكر حكايته وحكاية ل د 

وروى أبو الفضل بن ناصر السّلامي بإسناده عن أبي الحسين الصمّار قال 2١7]:‏ كنا عند 
لو جم ا 0" ارتحلوا إليه من البلاد البعيدة 
لوس اس ع لام ال ا ا 
في الإملاء» وقد علمئًا أنّكم طائفةٌ من *'" النّعم » » هجرنّم أوطائكم. وفارقتم دياركم 


وأصحابكم في طلب العلم م ا ا 


امه 


ديم له من المشقّة فرضاً» وأنا أحدّئكم ببعض ما تحمَّليُه من المَسّفَّة : 

ارتحلنًا إلى شيخ من أهل مصرء فأقمئًا نسمعٌ عليه الحديتٌء فنَفِدَت نفقائناء وبعنًا 
جميع ثيابناء وأفضَّى بنا الحالٌ إلى أنْ طويئا ثلاثة أيام بلياليهن» وأصبحنًا في اليوم الرابع 
وليس بنا َلك من الجوع» ولم بق حيلة إلا الخروج إلى [سؤال] الناس» فكتبنا رقاعا 
فيها أساميناء واقترعنًا على من يتولّى السؤال» فخرجت القرعةٌ على اسمي» فتحيّرتُ ولم 
تسمح نفسي بذلك». فعدلتٌ إلى زاويةٍ في المسجد الذي كنا فيهء وصلتة ركسي 
وسألتٌ الله بأسمائه العظام وكلماته الرفيعة» فلم أستتمٌّ دعائي حتَّى دخل المسجد خادمٌ 
في يده منديل » فقال: من منكم الحسن بن سفيان؟ فرفعتٌ رأسي من السجدة وقلت: أناء 
فقال: إِنَّ الأمير [أحمد] بن طولون صاحبي يقرئكُم السلام» ويعتذرٌ إليكم من الغفلة عن 
تففّد أحوالكم والتقصيرٍ في حقوقكم» وهو زائركم غداً بنفسه. 

ووضع بين يدي كل واحدٍ منا صُرَّة فيها مئة دينارء وكنًا ثلاثة» فقلت له: فما سببٌ 
هذا؟ ومن أين يعرفنا الأمير ؟! فقال: حدّئني أنه أتاهُ البارحة في المنام فارسنٌ وبيده 
رمخ» فوضعه على خاصرتهء وقال: قم فأدرك الحسن ب بن سفيان وأصحابّه» فإنّهم منذ 
للاندا ها أكلراواروهم في الميتيد العلاني» قال ابن طولون: فقلت: من أنت؟ قال: 
رضوان خازنٌ الجنان» قال: فلمًا أصبح [ابن طولون] دعاني وأخبرني الخبرء وقال: 
منذُ وَصعَ الرمح على خاصرتي أصابني وجمٌّ شديدء فعججل بإيصال المال إليهم ليزولَ 
الوجع علي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): قال أبو الحسن الصفار: كنا عند. 
(0) في (ف) و(م١):‏ أهل. 
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قال الحسن: فتعكبناً من ذلك وخرجنا [من] تلك الليلة من مصرة لعلا يزورنًا ابن 
طولون» فيكون ذلك سبباً لارتفاع اسمنا وانبساط جاهناء وينّصل بذلك [نوع] رياء 
وسٌمعةَء فلمًا أصبح ابن طولون جاء إلى [ذلك] المسجد ليزورناء فلم يرناء فابتاع تلك 
المحلّة [بأسرها]» وأوققّها على المسجد وعلى من ينزلُ به من الغرباء وطلبة العلم ؛ لئلًا 
يصيبهم من الحَلل ما أصابناء وذلك كله لقوّة الدين» وصفو الاعتقادء وأصبح كل واحلٍ 
منّا أوحدّ عصره وفريدٌ دهره في العلم والفضل”"' . [وهي حكايةٌ طويلةٌ اختصرتها. 

قال الخطيب: وكانث وفاة الحسن في هذه السنة» وقيل: بئيسابور. ] 

سمع الحسنٌ الإمامَ أحمدٌ رحمة الله عليه» وابنَ مّعين» وهشام بن عمّار وغيرهم. 


زفق 5 4 2 . 
وروى عن" ' إسحاق بن راهويه» والقواريري» وغيرهما. 


واتفقوا على فضله وزهده وصدقه وثقته”” . 
[وفيها توفي] ومهة 
رُوَيُم بن أحمد 


5 3 5 )2 01 5 00 57 ع 

وقيل: ابن محمد بن يزيد » أبو محمد» وقيل: أبو الحسن» وقيل: أبوا لحسين » 
البغدادي» الصّوفى. 

قرأ القرآن [على جدّه يزيد بن رويم وغيره]» وكان عارفاً بمعانيه» وتفقّه على مذهب 
داود بن على الظّاهري. 


١51/١5 وتاريخ دمشق 4/ "45 - 406 (مخطوط) وأوردها الذهبي في السير‎ » 15١-108/17 المنتظم‎ )١( 
مختصرة والأمير عنده طولونء ثم قال: فالله أعلم بصحتهاء ولم يل طولون مصرء وأمّا ابنه أحمد بن طولون‎ 
فيصغر عن الحكاية» ولا أعرف ناقلهاء وذلك ممكن. اه.‎ 
.)١م(و وما سلف بين حاصرتين من (ف)‎ 

(0) في (خ): عنه. وهو خطأ. انظر المنتظم 161//17 » وتاريخ دمشق 4/ 56٠‏ ء وسير أغلام النبلاء 1801//15. 

() هذا نص الكلام فيمن روى عنه الحسن بن سفيان في (خ)» ووقع في (ف) و(م١1):‏ سمع بخراسان حِبَّان بن 
موسى» وإسحاق بن إبراهيم» وقتيبة بن سعيدء وعلي بن حجر» وآخرين» وسمعٌ ببغداد أحمد بن حنبل 
وغيره» واتّفقوا على فضله وصدقه وثقته. 

(4) في (ف) و(م6١)‏ والمنتظم : وقيل: ابن محمد بن رويم بن يزيد. وفي تاريخ بغداد 478/9» وسير أعلام النبلاء 
551 وقيل : رويم بن محمد بن يزيد بن رويم بن يزيد. 
وقال ابن خميس في مناقب الأبرار :58/١‏ رويم بن أحمد. أصح. 
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وكان مُجرّداً من الدنياء ثم ترك ذلك. 

وقال أبو عمرو الرّجَّاجي : نهاني الجنيدٌ أن أدخل على رُويمء فدخلتٌ عليه يوماً» 
وكان قد دَخل في شيءٍ من أمور السلطان» فدخل الجنيدٌ فرآني عنده» فلمًا خرجنا قال 
لي : كيف رأيت؟ قلت: لا أدري» قال: إِنَّ الناس يتوهمون أن هذا نقصانٌ في حاله 
ووقته» وما كان رويم أعمرٌ وقتا منه في هذه الأيّام» ولقد كنت أصحبه بالسُونيزيّة في حالة 
الإرادة؛ وكنت معه في خرقتين» وهو الساعة أشدٌ فقراً منه في تلك الحالة وتلك الأياه”" . 

[وحكى القاضي التنوخي بإسناده إلى جعفر الخُلّْدي قال:]”" من أراد أن يستكتم 
سرّاء فليفعل كما فعل رويه”" » كتم حب الدنيا أربعين سنة [فقيل له: وكيف يتصور 
ذلك؟ قال:] وَلِيَ إسماعيل بن إسحاق [القاضي] قضاءَ بغدادء وكانت بينهما مودَةٌ 
أكيدة: فجذبه إليه [وجعله وكيله على بابه]”*» » فترك لبس الصوفء ولبس الخد 
والقَصَبٌ والدّبيقيّ» وأكل الطيبات» وبنى الدورء وإذا هو كان يكتمٌ حب الدنيا ما لم 
يجدهاء فلمًا وجدّها أظهرٌ ما كان يكتم من حبها. 

[ويقال: إنّه وليّ القضاء ببغداد. وهو وهم. والأصحٌ أنه كان وكيلاً كما ذكر 
الخطيب. 

وذكر ابن ميس في «المناقب» قال]0©» : لَمَا دخلتٌ بغداد فَصدتٌ رُويماً وقد وَليَ 
القضاءء فدخلتٌ عليه؛ فرحب بي وأدناني وقال: ما تقول الصوفيّة في؟ قلت: لا 
أدري» فقال: بلى» يقولون: رج إلى الدنياء فبينا هو يحدّثني إذ دخل ابن له صغيرء 
فقعد في حجرهء فقال رويم: لو كنت أرى [فيهم] من يكفيني مؤونة هذا الطفل ما 
دخلثُ فيما دخلتٌ فيه» ولكن شُغْل قلبي بهذا وأمثاله هو الذي أوقعني فيما وقعتٌ فيه. 


)١(‏ من قوله: وقال أبو عمرو الزجاجي... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ وانظر تاريخ بغداد 4/ 47٠‏ » والمنتظم 
57/1 . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ف) و(م6١).‏ وني (خ): وقال جعفر الخلدي. 

(©) في نشوار المحاضرة */ ١7١‏ : فليستكتم رويم. 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(65) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١)»‏ وفي (خ): وقال رويم. 


السنة الثالثة وثلاث مئة 0 


وقال في «المناقب» را 0 
«المناقب» أنه قال:](" اجتزتٌ ببغداد فى وقت الهاجرة في بعض السّكك وأنا 
عطشان» النساية عدار ففتحت آلباب صَنيّةٌ وبيدها كوزء قلمًا رأتى قالتك: 
يا أمّاه صوفيٌ ب* يشرب”" بالنهار. فما أفطرتٌ بعد ذلك. 

[وحكى عنه فى «المناقب» أيضاً أنه قال:]”*' قف على البساط» وإيّاك والانبساط» 
واصبر على ضرب السّياط» [حتى] تجوز الصّراط» وأنشد: [من المنسرح] 
مرا خفبلا هنا اقترت القرجا. “من عندقالة#في الآموورتجا 
حصفي الم متللنة أذ زوهى ااه كان سعت ةرجا 

وأنشد أيضاً يقول: [من الكامل] 
لوكُئْتٍعاتبة لَسَكُن عبرتي أملي رضاك وزَرْتُ غير مُرَافُبٍ 
لكن صددتٍ”*؟ فلم يكن لي حيلةٌ ‏ صدٌالمَلولٍ خلافٌ صدٌّ العاتب") 

[وحكى الخطيب عنه أنه قال:] منذ عشرين سنة لم يخطر بقلبي ذكرٌ العام حتى 

[وحكى الخطيب عنه أنه قال](" : الفقر له حُرمة» وَحُرْمَتُه سترّه وإخفاؤه والغيرةٌ 
عليه» فمن كشفَّه وأظهرّه فليسّ هو من أهله» ولا كرامة”" . 

[وحكى ابن باكويه عنه أَنَّه قال]©© : إذا وهب الله لك مقالاً وفعالاً» فأخذّ منك 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ ؟/ا. 
)ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال رويم. 

(9) في (ف) و(م١):‏ يفطر. وانظر مناقب الأبرار .759/1١‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال. 

(0) في طبقات الصوفية ص 187 : مللت. وفي مناقب الأبرار :7/١ /١‏ ملكت . 
(1) من قوله : وأنشد أيضاً... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 

(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال. 

(8) تاريخ بغداد 479/9 . 

(9) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقال 1 
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المقال. وأبقى [عليك] الفعال فلا تبالي» فإنَّها نعمةٌء وإن أخذ [منك] الفعالَ وترك 
عليك المقال فإنها مصيبة”'' » وإن أخذهما منك فاعلم أنَّها نقمة. 

توفي رويم ببغدادء ودَفِْنَ بالشونيزيّة. أسند الحديث عن يزيد بن سنان البصري 
وق 

زُهير بن صالح 

ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» توفي وهو حَدَث”" في شعبان© » روى 
عن أبيه صالح. وروى عنه أبو بكر النّجَاد* , 

ابن 565 بن يسام الشاعر» البغدادي”" . 

قال في أبيه أبي جعفر محمد بن نصر : [من البسيط] 
بن ىأبوجعفردراً فشيِّدَها ومعِلهُلخيِرالدُورٍ بنَاء 
فالجوع داخلها والدُّلُ خارجها 2 وفي جوانبيِهابِوْسٌ وضرَاءٌ 
ما ينفع الدارٌ من تشييد حائطها وليس داخلها خ به ولا ما4©» 

وقال في الوزير ابن مَخُلّد : [من الوافر] 
سَجَدْنَاللقرودرجاءَدُنيا حوّنهادوتناأيديالقرودٍ 


)١(‏ تحرفت في (ف) و(م١)‏ إلى: معصية. 

(1) انظر ترجمته أيضاً في حلية الأولياء ٠‏ »ء» وصفة الصفوة 447/7 ». وطبقات الأولياء ص778 . 

(؟) قوله: وهو حدتٌ. وهم تابع فيه المصنف جدّه ابن الجوزي في المنتظم 17/ 177» لأن صالحاً أباه توفي سنة 
606ه, وزهير حدّّث عن أبيه ‏ كما ذكر المصنف ‏ فإن كان سماعه منه لأقل سن السماع. فيكون سماعه منه 
حوالي سنة 66اه. 

(5) في تاريخ بغداد 015/9 » والمنتظم "177/17 أنه توفي في ربيع الأول . 

(5) هذه الترجمة لم ترد في (ف) و(م١).‏ وانظر ترجمته أيضاً في طبقات الحنابلة 48//7. 

(5) اسمه كما في تاريخ بغداد 019/17 : علي بن محمد بن منصور بن نصر. 

(0) وكذا أورده في وفيات هذه السنة المسعودي في مروج الذهب 707/8 . وفي تاريخ بغداد 17/ 0ه 2 
ومعجم الأدباء ١49/١5‏ » وسير أعلام النبلاء ١17/15‏ أن وفاته كانت سنة اثنتين وثلاث مئة. 

(8) مروج الذهب 701//8 . 


السنة الثالثة وثلاث مئة يقد 


فمارجعَالسجوةُلنابشيءِ ويفا سن ال 
زكان القالت على تعره الهس 
محمد بن عبد الوهاب 
أبو علىء الجُبّائيء المُتَكُلّم مولى عثمان بن عفان ويك ”" إمام المُعتزلة. 
4 7 1 م راع ا43) 
ولد سنة خمس وثلاثين ومئتين» وتوفي في شعبان 3 
[وفيها توفي] 
5 0000 0 
محمد بن خالد الآجري البغدادي 
اق] كان عند ماله قدي العظن عه اتفال دكات الله لأطشهانن الغد 
ٍ ب . بن لاطبخه من 
آجراء فسمعت لَبِنَةَ تقول لأختها : يا أختي السلام عليك» غداً ندخل النار» فانظري 
ا اماك 2 فك 
كيف تكونين. فهامً الآجريٌ على وجهه” ٠.‏ 
قال المصنف رحمه الله”2 : وقد وقع هذا الاسم وهو الآجري ‏ في [الحكايات 
٠. 5 - 2 8‏ واءعه ع 5 عِِ 
و] الروايات كثيرا من غير فصل [بين رجل ورجل]ء» والحاصل أنهم اربعة؛ أحدهم 
[صاحب هذه الترجمة]”"'» والثاني: أبو إسحاق إبراهيم الآجريُ» [ولا يعرف اسم 
أبيه]» وهو الذي كان ليهوديّ عليه دينٌ» فجاءه يتقاضاه» وهو يوقد أتون الآجِرٌ فقال 
له: ويحك! أسلم للّا تدخل النار”" » فقال اليهودي: أنا رأيثٌ لا بد لنا من دخولهاء 
)١(‏ مروج الذهب 710/8 . 
(1) لم ترد هذه الترجمة في (ف) و(م1). 
() كذا في (خ). وهو اختصار مخل. والصواب - كما في المنتظم "154/17 : محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
ابن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان» أبو علي الجبائي المتكلم. 
(5)لم ترد هذه الترجمة في (ف) و(م١).‏ 
(0) انظر سياق الخبر في تاريخ بغداد 1557/8 - 178 » والمنتظم "1/ 1720-1784 . وهو فيهما مغاير لما ذكره 
المصنف هاهنا. وما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(5) ني (ف) و(م١):‏ قلت. 
0) في (خ): هذا. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 
(8) بعدها في (ف) و(م١):‏ فقال: أنا وأنت» قال: وم؟ قال: لأنكم تقرؤون... 
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قال: ولم؟ قال: لأنّكم تقرؤون في كتابكم: «وَإن يَمَكْر إلا وَارمك» [مريم: ]0١‏ فإن 
أحببتٌ أن أسلم فأرني شيئاً أعرفٌ به شرف الإسلام» فقال: هات رداءك» فأخذه ولمّه 
في رداء نفسه. وألقاهُ في النار ساعةً» ثم قام [الْآجُرّيُ] باكياً واجداً. ودخل الأتون 
وهو يتأجَج نارأء فأخرج الرداءين وقد احترق رداءٌ اليهودي» ورداؤه لم يحترق» 
فقال: هكذا يكون الدخولء أسلم أنا وتحترق أنت» فأسلم اليهودي [وهذا الْآجْرّيُ 
لم أقف على تاريخ وفاته]" . 

والثالث: الْآجْرَيُ الكبير» واسمّه محمد بن الحسين» وكنيئه أبو بكرء مات [في] 
سنة ستين وثلاث مئة» وكان من كبار القوه”" . 

والرابع : [أبو بكر] الآجري, مُحَدَّث مشهور”" [نذكره إن شاء الله تعالى» والحمد 
لله وحده]!© . 

مَحُْفوظ بن محمود النَّيُسابوري 

أحد المشايخ الصالحين. صحب أبا حَفُص النيسابوري وغيره. 

وقال: من أبصر محاسنٌّ نفسه ابتّلِي بمساوئ الناس. 

وقال: التائبٌ الذي يتوبٌ من غَفّلاته وطاعاته. 

وقال: أكثرٌ الناس خيراً أسلمُهم صدراً للمسلمين. 

وقيل: مات سنة أربع وثلاث مئة» ودُفن إلى جانب أبي حَفْص بِتَيْسَابور» وكان 
جلما" , 


عن يذ ينا يد 


.)١م(و انظر ترجمته في تاريخ بغداد /ا/ الاط وما سلف بين حاصرتين من (ف)‎ )١( 
. "0 (؟) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ؟/‎ 

(9) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 7١9/0‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(0) طبقات الصوفية ص ”777 . وحلية الأولياء ”0١/٠١‏ ». وطبقات الأولياء ص ١٠/ا”.‏ 
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فيها عاد نصر الحاجب من الحج في المحرم؛ ومعه العلويٌ الذي كان يقطعٌ الطريقٌ 
على الحج مأسوراًء فحُبس في المُظبق. 

وفي ربيع الآخر غزا مؤنسٌ الخادم بلادَ الروم من ناحية مَلَظية» وكتب إلى أمراء 
الأطراف يوافوتّه إلى الدَّرْبِء فوافاه على بن أحمد بن بسطام من طَرَسُوسء ففتح 
مؤنسٌ حصوناً كثيرة» وأثر آثاراً جميلة» وعاد إلى بغداد» فكَلّع عليه المقتدر. 

وفي جمادى الأولى توفي عبد الوهاب بن علي بن عيسى [الوزيرء وأخو الوزير 
داود بن عيسى» ومات زيادةٌ الله بن الأغلب والي إفريقية]. 

وفي شوال مات محمد بن إسحاق بن كُنداجيق بالدّينوّر» وكان متقلّداً لهاء وصادر 
عليُ بن عيسى ورثتّه على ستين ألف دينار مُعَسجلة!" . 

وفيها فزع الناس ببغداد من حيوان يسمى الزَّبْربء ذكروا أنَّهم يرونه في الليل على 
أسطحتهم» وأنَّه يأكل أطفالهم؛ وربما قطمّ يد الإنسان وهو نائم» وثديّ المرأة» 
فيأكله» وكانوا يتحارسون طول الليل ولا ينامون» ويضربون [الطسوت و] الصواني 
والهواوين؛ ليُفزعوه فيهرب» وارتبَّت بغداد من الجانبين» وأصلحٌ الناسنٌ لأطفالهم 
مكابٌ من سَعَفٍ يُكبُوتّها(" عليهم بالليل» ودام ذلك عدَّة ليال» فأخد السلطانُ حيواناً 
أبلق كأنّه من كلاب الماءء وذكر أنه الزيزب» وأنّه صِيْدَ فصلب عتد الجسر الأعلى 
بالجانب الشرقيء فلم يغن ذلك شيئاً إلى أن انبسط القمرء وتبيّن للناس أنه لا حقيقة 
لما تومّموه» فسكنواء إِلَّا أنَّ اللصوصّ وجدوا فرصةً بتشاغل الناس [في سطوحهم]» 
فكثرت الكوت والساق كا . 
)١(‏ انظر أوراق الصولي ص ١١١‏ (مالم ينشر منها)؛ وصلة تاريخ الطبري ص 5١-5١‏ . 
() في (ف) و(م١):‏ يكفونها. 


(9) المنتظم ١51//17‏ 3 وانظر تكملة تاريخ الطبري ص 7١١‏ 3 والكامل 8/ ٠١١6‏ . وما سلف بين حاصرتين 
من (ف) و(م١).‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[قال ثابت بن سنان: كان علي بن عيسى] قد ثقّل”'' عليه أمر الوزارة» وتضبّر [في 
الأوقات] من سوء أدب الحاشيةء وكثرة المطالبة» واستعفّى من الوزارة مراراًء 
[فيخاطب المقتدرء فينكر]”" عليه ذلك؛ لعدله» ودينه» وحسن سياسته [للرعيّة]ء 


واستقامة الأمور في أيامهء إلى أن اتفقّ أنَّ أمّ موسى القَهْرّمانة جاءت إليه في آخر ذي 
القعدة' '' لتوافقه على ما يطلق”؟ في عيد الأضحى للحرم والحاشية» فوجدته مُحْتّجباً» 
فلم يجسر عليه حاجبه [أن يستأذنه لها]» فصرقها صرفاً جميلاً» فغضبتء وعلم الوزير 
فأرسل خلقّها من يردّهاء فأبت» وصارث إلى السيدة والمقتدر فأغرتهما به» وتخرّصت 
عليه الكذب. فصرقه يوم الاثنين لثمانٍ خلونَ من ذي الحبّجّة عند ركوبه إلى دار 
الخلافة» ولم يتعرّض لشيءٍ من أسبابه وأمواله وضياعه» ولا لأحدٍ من أصحابه » 
واعتْقِلَ عند زيدان القهرمانة» فكانت وزارثه ثلاث سنين وعشرة أشهر وثمانية عشر 
بو 

وأعيد أبو الحسن عليٌ بن الفرات إلى الوزارة» ولع عليه يوم التروية سبع خلع» 
وحمل إليه من دار الخلافة ثلاث مئة ألف درهم» وعشرون خادماً وثلاثون دابة 
لركوبه» وخمسونٌ لغلمانه» وخمسون بغلا لثقله» وعشرة تخوت من ثياب وغيرهاء 
وركبٌ مؤنس الخادم بين يديه والقواد والخاصة؛ فصار إلى داره بسوق العَظش»ء ورُدَّت 
عليه ضياعُه وأسبابه. وأقطع الدار التي بالمخرّم» [فسكنها]. 

وسقي النامس في داره في ذلك اليوم والليلة أربعونَ ألف رطل من الثلج» وكان بين 
اعتقاله و[بين] رجوعه إلى الوزارة خمسٌ سنين وأربعة أيام. 
(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).وفي‏ (خ): وكان قد ثقل... 
(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): فتنكر المقتدر. 
(9) في (ف) و(م١):‏ في آخر عمره. وما سلف بين حاصرتين منهما. 


(5) سيذكر المصنف في الصفحة التالية مصادرة أخوي عل بن عيسبى» ومصادرة بعض أصحابه. 
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وسمع بعض العوام يقول: والك. خذ إليك» أخذوا ما مُصحفاًء وأعطونا ظُنبوراً» 
وبلغ ذلك المقتدرء فكان ذلك سبباً للإحسان إلى عليٌ بن عيسى» حتى أطلق من 
لعي 

[قال ثابت بن سنان:] وكتب عن المقتدر إلى الأطراف كتباً يخبرهم [فيها] بإعادة 
ابن الفرات إلى الوزارة بألفاظ أنشأها أبو الحسن محمد بن جعفر بن تّوابة» منها: ولَمّا 
لم يجد أميرٌ المؤمنين بدا منه. ولم يكن للملك غتى عنهء انتضاه من غمدهء فعاودّ ما 
عرف من حدّهء [ودبّر الأمور كأن لم يخلّ منهاء وأمضاها كأن لم يزل عنهاء إذ 
كان]”" الحُوّل القُلّب”” » والمُحَئّك المُجَرّبِء الدَّرب الخبير بِدَرَّة المال كيف 


و 


تحلب» ووجوهه من أين تُطلب» وكان الكتّاب على اختلاف طبقاتهم» وتباينٍ 


0 


مقاديرهمء يختكمون إليه إذا اختلفواء. ويقفون غنده إذا أستيقواء وكان هذا الأمرقًا 


من حقوقه. استعير منه» ثم رُدَّ إليه”*' . وكلاماً هذا معناه. 


وقبض ابن الفرات على إبراهيم وعبيد الله ابني عيسى لما قبض على أخيهما علي بن 
عيسى» فصادر إبراهيم على ستين ألف دينارء وعبيد الله على خخمسين ألف دينار* ع 
من غير أن ينالهما بمكروه» ثمّ صرفهُما إلى منازلهماء وصادر بعضٌ أصحاب علي بن 


وأَذْرَبيجان» فبعث إليه مؤنس الخادم» فظفر بيوسف فأخذهٌ أسيراً بعد حرب طويلة""" . 


[قال ثابت بن سنان:] وخرج أمر المقتدر إلى [أبى الحسن] ابن الفرات فى أوّل 
بن جر دام بي بن في 


. 771/17 المنتظم‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من الفرج بعد الشدة ؟/ 9١‏ . 

(©) الول القُلّب: أي امحتال البصير بتقليب الأمور. انظر مختار الصحاح (حول)» (قلب). 

(5) انظر الفرج بعد الشدة ؟/ ١ه‏ » وطبقات الأدياء 14//ا9 -984. 

(0) في تكملة تاريخ الطبري ص١١5‏ : أن إبراهيم صودر على خمسين ألف دينار» وعبيد الله صودر على ستين 
ألف دينار. : 

(1) من قوله : منها : ولما لم يجد أمير المؤمنين بدّا... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وزارته أن يقلد سنان بن ثابت الطبيب أمرَّ جميع المارستان بمدينة السلام» وكانت 
00 من الجانبين» ومارستان مكة والمدينة وطَرَسُوسء وقيل: كان ببغداد أربع 
: 1 ابلق 
وحجٌ بالناس الفضل بن عبد الملك [أيضاً]. 
وفيها توفي 
زيادة النه بن عبد الله 

ابن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب» أبو نَضْرء وقيل : أبو منصور. صاحبٌ 
القيروان. 

[ذكره الحُميدي في «تاريخ المغرب» قال:]”' ويقال له: زيادةٌ الله الأصغرء وجدٌ 
جدّه [يقال له : ] زيادة الله الأكبر. 

لوا قال الصولي : وهو من ولد الأغلب بن عمرو المازني» وكان عمرو من أهل 
البصرة» ولا ركيد المغرب بعد موت إدريس بن عبد الله بن حسن» فأقامَ بها حتى 
توفي وخلف ابنْه الأغلب بن عمروء ثُمّ وليها أولاده صاغراً عن كابر» حتَّى صار الأمرٌ 
إلى زيادة الله هذاء [وهو الأصغر]. 

وقال الحميدي: [و] لهم بإفريقية آثارٌ عظيمةٌ» حتى قيل إِنّهُم بنوا بأرضها ثلاثينَ 
حصناً» وبنى إبراهيمٌ جد زيادة الله المَحَارِسَ على سواحل البحرء حتى كانت النيران 
توقدٌ في ليلةٍ واحدةٍ من طنجة فتصلٌ إلى الإسكندرية» [وذكر]”” الصولي: كان العباس 
ابن الحسن وزير المكتفى قد كاتب زيادةً الله الأصغر وراسلهء ورغَبّه فى الطاعة» 
فأجاب. وبعث إلى المكتفي بهدايا وخدم وخيل وطيب وثياب [ودراهم] ودنانير» 
[في] كل دينار عشرة دراهه'*) 4 [وفي كل درهم عشرة دراهه]”*) 34 وكتب على الدينار 
)١(‏ بعدها في (ف): المحارمات محول. وني (م١):‏ المحار يباب مخول. 

ومارستان علي بن عيسى بناه في الحربية كما في المنتظم 161/1 . 
(1) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): قال الحميدي. 
() ما بين حاصرتين من (ف) و(م١1).‏ وفي (خ): وقال. 
(5) كذاء وفي تاريخ دمشق 5/ 454 (مخطوط).» والواني بالوفيات 19/١0‏ : في كل دينار عشرة دنانير. 
(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وني (خ): ودراهم كل درهم عشرة دراهم. 
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والدرهم من الجانبين؛ أمّا الجانب الواحد: [من الكامل] 
2 1 00 لظ شر 2 اك 
بزيادةالله بن عبدالله سيا ففاللهمن دونِالخَْليفةسَلَهُ 
وعلى الجانب الآخر: [من الكامل] 
اقيق شك بالتناق تشافن ‏ الا اجاح عمبيستهورادت: 
نوالا ابرق ادل اهنا فتاه فسن "١‏ أعب] سرد شيل ليق رافيت 
فال مو رسو له وفنا د ْ 
ثمّ ورد زيادةٌ الله إلى مصر مُنهزماً من عبيد الله العلوي الخارج بالمغرب» فكتبٌ 
العباسٌ بن الحسن إلى ابن بسطام بأن يكرمه ويقيم له الأنزال”'' » ويقيمٌ عنده» فأقامَ 
[عنده] شهوراًء ثم توفي في هذه السنة [وهذا قولٌ الصولي]. 
وأمّا في تواريخ المغاربة؛ فَإِنَّ زيادة الله إِنّما دخلّ الشام [في] سنة اثنتين وثلاث 
مئة» حين عُلِبٍ [على] ملكه بإفريقية» وقَّصدٌ بغداد» فرد [من] دمشق إلى مصرء فمات 
بالرملة في هذه السنة. 
وقال ثابت: نزلَ بالرّة وماتٌ بها [والأصح: بالرملة]. 
وقال الصوليّ: كان لزيادة الله ولد اسمه حَطَابٍ [وكان من أحسن ما يكون من 
الشباب» ومن جماله أنهم كتبوا اسمه على السّككك]”"' » بلع أباه عنه ما يكره» فقيّده 
بقِيدٍ ثقيل من ذهب وحبسّهء وكان يحبّه. وكان عبد الله بن الصائغ على البريد» [دخل 
ماعن الداقيا" ريك نكي إلى ايلارياك: دفول رمن التسعط] 
يا أيّها الملك المَيْمون طائرٌه رفقاًفإنَيدَالمَعْسوقٍ فوقٌَ يدك 
كم ذا التجنّد والأحشاءواجفةٌ أعيدٌ قلبكَأنْيسطوعلى كبيك 
فطرب زيادةٌ الله» وفكٌ القيد من رجل ولده» وأعطى القيدَ لعبد الله بن الصائغ» 
ورضي عن ولده. 
)١(‏ الأنزال: جمع نُزْلَء وهو ما هيا للتّريل. لسان العرب (نزل). 
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يموت بن المُرَرُع 
ابن يَموتء أبو بكرء العَبّديّء من عبد قيس» أبو بكر. 
بصري رحل عن البصرة» وقدم بغداد سنةً إحدى وثلاث مئة» وهو شيحٌ كبير» م 
خرجٌ إلى دمشقء» وأقام بطَبَرَيّة» ومات بها سنة ثلاث وثلاث مئة» وقيل: هذه السنة”"". 
وكان صاحب مُلّح وآداب. وهو ابن أخت أبي عثمان الجاحظ. وقيل: اسمه 
محمد» والعالة فلل وت » وكات إذاتعاة رورس لا و ويقول: ابن المزرع. 
حدّث عن المازنيٌّ وغيره» وروى عنه الخرائطي وغيره. 
ومن رواياته عن ابن عباس قال: ما صرف الله سليمانَ عن الهُدهد إلا ببرٌ القُدهد 
لأمّه. 
وكان ثقةَ. وفيه يقول الشاعر : [من مجزوء الرمل], 
أنفث تعيييئ: :الذي يكت عرةآن حيتت كتورث 
الت محتسي السفتس عل ات ّلروحالنفس قوتٌ 
ان تالجم كيوية بنينة اانه هجتا الت 
[وفيها توفي] 
يوسف بن الحسين بن علي 
أبو يعقوب. الرّازْي» شيخ الرّيّ والجبال في وقته. 
[و] كان أوحدَّ زمانه في طريقته» عالماً ديّناً. وطريقته إسقاط الجاه. وترك التصتّع» 


أثنى عليه الأئمّة» فقال السّلمي: هو مام وقته» لم يكن في المشايخ مثل طريقته في 
تذليل النفس وإسقاط الجاه. 


. 078 /١5 هو قول أبي سعيد بن يونس المصري. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
ومختصر تاريخ‎ 2107/١ ء ووفيات الأعيان // "5 » والمنتظم‎ 071" /١5 انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )1( 
.)١م(و دمشق 55/78 . ولم ترد هذه الترجمة في (ف)‎ 
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[و] قال القشيريّ: كان نسيجَ وحده”" في إسقاط التصنّع» وهو القائل: لأن ألقَى 
الله بجميع المعاصي أحبٌ إليّ من أن ألقّاه بذرّةِ من تصنع”" . 

[وأثنى عليه ابن باكويهء وابن جهضمء وأبو نعيم» وصاحب «المناقب»» 
وغيرهم]» وكان كثيرٌ السياحة؛ قد كتب على مُكازه: [من السريع] 
سر في بلادالله سيّاحا وابك على نفسِك نوّاححا 
وامش بنو الله في أرضه كمى بنو الله هضباتح ا 

وهو صاحب واقعةٍ الفأرة مع ذي النون» وقد سأله يعلّمه الاسم الأعظم» وقد 
ذكرناها””" . 

[وحكى في «المناقب» عن أبي حسين الدرّاج قال:]”؟) خرجتٌ من بغداد إلى الرَّيّ 
قاصداً زيارة يوسف بن الحسين» [قال:] فدخلتٌ الرََّّء فسألتُ عن منزله» فكل من 
سألته عنه يقول: إيش تصنمٌ بذلك الزنديق؟ [قال:] فضيّقوا صدري» وعزمتٌ على أن 
الصوف رولا أراوه قت سحل ثم أفكرت وقلت: وصلتٌ إلى هنا ولا أراه! فأتيته 
وهو قاعدٌ في محراب مسجدهء وبين يديه مصحف وهو يقرأ فيه» فسلَّمتُ عليه» فردً 
وقال: من أين أنت؟ قلت: من بغداد» أتيت لزيارة الشيخ» فقال [لي:] لو قال لك 
أحدٌ في بعض البلدان: أقم عندي حنَّى أشتريّ لك داراً وجارية» أكان يمنعغك ذلك من 
زيارتي؟ فقلت: ما امتحنني الله بشيء من ذلك» ثم قال: أتحسنٌ أن تقول شيئا؟ قلت : 
نعم فقال: [قل]ء فقلت: [من الطويل] 
رانك تق واما في قطيشتي: . ولوككة ذاعة لهزمكاماس 

فأطبقٌ المصحف وبكى حّى بل توه ولحيته» فرحمثه من كثرة بكائه» ثم قال: تلومُ 
أهل الرّيّ إذا قالوا عني : [إني] زنديق» وأنا من وقت صلاة الصبح أقرأ في المصحف» 
إلى [هذه] الساعة لم تقطر من عيني قطرة؛ وقد قامت علي القيامة بهذا البيت* . 
)١(‏ في (ف) و(م١):‏ كان شيخ وقته. 
() الرسالة القشيرية ص/9 . 
(*) من قوله : وهو صاحب واقعة... إلى هناء ليس في (ف) و(م١).‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 


(4) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وني (خ): وقال أبو الحسين الدراج. 
(0) مناقب الأبرار /١‏ 408» وانظر تاريخ بغداد 555/15 . 
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[قلت: لا بأس على يوسف في هذاء فإِنَّ الرّقَةَ تحصلٌ تارةً بسماع القرآن» وتارةً 

بسماع الشعر» على قدر الأحوال والأوقات» والقلوب بيد الله تعالى يقلبها كيفما شاء» 

م 
ذكر]”"2 نبذ من كلامه”؟ : 
[حكى عنه في «المناقب» أنه] قال: أكثرٌ الناس حيًا للدنيا أكثرهم لها ذمًا عند 

أبنائها ؛ لأنَّ ذمّهم لها حرفةٌ عندهه 29 
وقال: لو طرقتٍ التوبةٌ بابي ما أذنتُ لهاء عَلى أنّي © أنجو بها من ربّيء ولو أنَّ 

الصدقّ والإخلاص كانا عبدين لي لبعيّهما؛ لأني إن كنت في علم الله سعيداً لم أتضرّر 

مع السعادة؛ وإِنْ كنتُ عنده شقيًا محروماً لم تنفعني توبتي ولا صدقي» فاعتمادي على 

الله أولّى من اعتمادي على صفاتى المدخولة» وأفعالى المعلولة”". 
[قال : ] وسّئِل عن معنى قوله عليه السلام : «يا بلال» أرحنا بها»”"' . فقال: معناه: أرحنا 

بالصلاةمن أشغال الدنيا وحديثها ؛ لأنّهِ عليه الصلاة والسلام كانت قرَّةُّعينه في الصلاة””" . 
وقال: 0 اد ا 

2 [الأعراف : 0 وتلك اللطائف تنيل كل نعمة ة طيبةٍ وشيءٍ مُسْتََحسَنٍ ) فإذا 

شمعتة ا وراتة تيل 31 

.)١م(و ما بين حاصرتين من (ف)‎ )١( 

(1) وقعت هذه الفقرة: (ذكر نبذة من كلامه) في النسخة (خ) مرتين» الأولى أقحمت فيها خطأ إثر ترجمة محمد ابن 
عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربء والثانية هناء فأثبتها هناء وحذفتها من الموضع الأول» 
وقد جاء في الموضع الأول أقوالٌ لم ترد هنا فزدتها ول أشر إليها ء وما سيرد بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(*) مناقب الأبرار .5١1١/١‏ 

(5) في (خ) و(ف) و(م١):‏ علي أن. والمثبت من طبقات الصوفية ص18 » وحلية الأولياء 2314/٠١‏ 
ومناقب الأبرار .5٠١/١‏ 

(6) مناقب الأبرار .5075-551١/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (2)5946 وأجد .)37١244(‏ 

(0) مناقب الأبرار ١7/١‏ 5. 

(8) مناقب الأبرار /١‏ 4*5» ومن قوله: وسئل عن السماع... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 


السنة الرابعة وثلاث مئة /ا5 


[قال: ] وكان يقول: إلهي» [توبةٌ] أو مغفرة» فقد ضاقت بي أبواب المعذرة. 
[قال: ] وكان ينشد [ويقول: ] [من البسيط] 
6" : ا 00000 5 > ا 
وأذكركو :في الشر والخهر دان" وقلبي لديكم في الوثاقٍ أسيرٌ 
الاتعرت تتتسي قير ترك إن . تدك اهز الحيدى وو ددر 
نفل 151 ناتبال الك رار تسوه ريده الذل امك فار 
ذل الفعئى في اله كر 00 5 ال بن 
[وروي عن يوسف بن الحسين الرازي أنه] قال: كلما رأيتموني أفعله فافعلوه؛ إلا 
صحبة الأحداث. فإنّها أفتنُ الفتن» ولقد عاهدتٌ الله أكثر من مئة مرة ألا أصحبٌ حدثاً 
فيفسخها علي حسنٌ الخدود”" » وقوامٌ القدودء وغنجٌ العيون» وما يسألني الله تعالى 
معهم عن معصيةٍ قط ء وأنشدَّ لصريع الغواني: [من الخفيف] 
إن وَرْدَ الخدودٍ والحدقّ النُبجا ‏ 2لَّومافي التُّغْورٍ م نأقحوان 
ا ا ال ا 
[وذكر فى ا عنه أنه 5200 رآه بعض أصحابه فى المنامء فقال [له:] 
ما فعلّ الله بك؟ قال: غفر لى» قال: بماذا؟ قال: ما خلطت جدًا بهزل. 
[ذكر وفاته : 
واتفقوا على أنه مات فى هذه السنة] فى بعض"' أسفاره وسياحاته. 
وقال [الخطيب بإسناده عن] أبي خَلّف الوَّرّان [قال:] رُئي يوسف [بن الحسين] في 
)١(‏ في مناقب الأبرار 205/١‏ : دائباً . 
(؟) مناقب الأبرار .555/1١‏ 
(؟) في طبقات الصوفية ص ١9١‏ : ففسحها على حسن الخدود. 
(5) من قوله: فيفسخها.. إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ وانظر مناقب الأبرار »405-0١‏ والأبيات في شرح 


(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): ولما مات. 
(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): ومات في بعض. 
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المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني» قيل : بماذا؟ قال: بكلماتٍ 
قلتُّها عند الموت» قلت: اللهمٌ إن نصحتٌ خلقّك ‏ [أو الناس] ‏ قولاً» وخْتٌ نفسي 
فعلاً؛ فهب خيانةً فعلي لنصح قولي”" . 

وفي رواية: اللهمٌ إن نصحتٌ خلقّك ظاهراًء وغششتٌ نفسي باطناًء فهب لي غشّي 
قبي للصيضن الخلك”” : 

أسند [يوسف] الحديتٌ عن جماعةٍ منهم الإمام أحمد رحمه الله"” » قال: قلت 
لأحمد رحمة الله عليه : حدّثني» فقال: ما تصنعٌ بالحديث يا صوفي؟ فقلت: لا بِدّء 
فقال: حدثنا مروان بن معاوية القَرَاريَء عن هلال بن سويد أبي المُعَلّىء عن أنس بن 

5 1 2 0202 ره عع عب جاع 

مالك قال: أهدي إلى النبيع كلد طائران» فقدم إليه أحدهماء فلما أصبح قال: «هل 
عندكم من غداء؟؟ فَقَدّمَ إليه الآخرء فقال: «من أين هذا يا بلال؟» فقال: خبأتُهُ لك» 
فقال: «أنفق يا بلال» ولا تخت من ذي العرش إقلالاً» إِنَّ الله يأتي برزق كل يوم)”' . 


عن من من يد 


| . 451//15 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) هذه الرواية ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد 455/15 » لكن ليس فيها حكاية رؤياء بل قيل له - وهو يجود 
بنفسه : قل شيئا. فقال: اللهم إن نصحت... 

(”) بعدها في (ف) و(م١):‏ والحمد لله وحدهء وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وسلم. 

(4) تاريخ بغداد 457/15 - ”477 وإسناده ضعيف لضعف أب المعلى. وانظر مسند أحمد (”47 17"0). 


السنة الخامسة وثلاث مئة 2 


السنة الخامسة والثلاث مئة 


[و] فيها قدمت رُسُّلّ ملك الروم إلى بغداد على طريق الفرات بهدايا [عظيمة] 
وتحف: 

واختلفت الروايات فيهاء فقال ثابت بن سنان: ورد رسولان [لملك الروم على 
طريق الفرات] بهدايا عظيمة» وألطافيٍ كثيرة» يلتمسان الهّدنة» فأقاما بهيّت!" مُدَهٌ 
حتى اسيُوِن لهماء فدخلا بغداد يوم الإثنين لليلتين خلتا من المحرم» را في الدار 
المعروفة بصاعد بن مَخُلّدء وحمل إليهما ما يحتاجان إليه من سائر الآلات والأواني؛ 
وأقيمت لهما الأنزال والضيافات» والتمسًا الوصولّ على المقتدر؛ ليبلغا الرسالة [التي 
نعهيا] :" فأهلنا أن :ذلك [متعذّر] لا يمكن إلا بعد لقاء الوزير» [وتقرير الأمر معه] 
وهو يخاطبٌ الخليفة» فأسة إلى الوزيرء فجلسٌ لهما واحتفل» وأقام غلمائه 
ومماليكه والعساكرٌ في طريقهماء وفرثن دارو واعرت بدار البستان - وَعَلّق فيها من 
السّتور ما يساوي ثلاثينَ ألف دينار» وجلس مجلساً لم يجلسه وزيرء والخدم بين يديه 
وخلفه. [و] القرّاد والأولياء عن يمينه وشمالهء ودخل عليه الرسولان» وأحدّهما شيخ 
داكت علن السعين + والآخر [كنات له] تدوع ريعي سن فشاهدا من الجن" 
والْمَرْشٍ والسَّثُور والزينة ما هالهماء وكان معهما أبو عمر بن عبد الباقي يترجم لهماء 
فذكرا ما وصلا بسببه من الفداء والصلح» وسألاه أن يسألَ المقتدر [في] ذلك» 
فوعدهما [أن يخاطب الخليفة]”"' وخرجا [من عنده على تلك الحال]. 

كِ خاطب المقتدر [فيهما]» فأجابه إلى إحضارهما [وما سألا]» وتقدَّم بأن تُشحن 
رخات دارو البعالز والحيرات بالرجال والسلاح» وأن تفرشَ سائرٌ القصور بأحسنٍ 
الفرش» ثم [أمي بإحضار الرسولين» فأحضرا]”*؟: والمقتدرٌ [جالسٌ] على سرير» 
والأولياء على مراتبهم. وأبو الحسن بن الفرات قائمٌ بالقرب منه» ومؤنس الخادم 


)١(‏ في تاريخ بغداد 0 أنبما احتبسا شهراً بتكريت. 


(”) في (خ): بمخاطبته. والمثبت من (ف) و(م١).‏ 
(4) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١)‏ وني (خ): ثم أحضرا. 
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دونه» والخدم عن يمينه ويساره. فلمًا دخلا قبلا الأرض”*''. وأدَّيا [الأمانة و] الرسالة 
إلى الوزير» والوزير يعيدها على المقتدرء ثمّ خرجا وخُلِعَ عليهماء وأمر مؤنساً أن 
يتجهّر للمسير معهما ليحضر الفداء [هذا حاصل ما ذكره ثابت بن سنان](" . 

و[قد] ذكر الصولي وغيره احتفال المقتدر [بالرسل] فقالوا"" : أقام المقتدرٌ 
العساكرّى وصمّهم بالسلاحء وكانوا مئة وستينَ ألفاًء وأقامّهم من باب الشماسيّة إلى 
دار الخليفة» وبعدّهم الغلمان الحجَريّة: والخدم التخاصّة بالثبانت الحرير والمتاظطق 
المعاذة وكانوا سبعةً آللاف خادم. منها ريق آلاف بيض» وثلاثة آلاف سودء [وكان 
الحبجَابٌ] سبع مئة حاجب. وفي دجلة الطيّارات والسمّاريّات والزبازب”؟' مزيّناتِ 
[بأفضل زينة]. 

وأدخِل الرسولان من باب الشماسيّة» فمرا بدار نصر الحاجب» فشاهدا من الزينة 
والغلمان والسلاح ما هّالهماء فظنًا أنّها دارٌ الخلافة» أل لهم : هذه دارٌ الحاجب» ثم 
دخلا دارٌ الخلافة فشاهدًا أمراً عظيماً » وكانت السّتورٌ ثمانية وثلاثين ألف ستر من الديباج 
المذهب. ومن البُسُّط الفاخرة اثنان وعشرون ألف بساط» وكان في الدار قطعان” من 
الوحش تأن بالناس وتأكل من أيديهمء وكان فيه مث سَيع؛ ٠‏ كل سَبْعٍ بيد سبّاع. 

م م أدخلا دار الشجرة» وكان في وسطها بركةٌ؛ والشجرةٌ فيهاء وكان لها 0 
غصناً» » لكل غصن منها شاخات”'' كثيرةٌ عليها الطيور والعصافير من كل نوع » مذهبةٌ 


)١(‏ في تاريخ بغداد 577/١‏ أن الرسول وترجمانه مثلا بين يدي المقتدر بالله ترام أي أنهما أومأا برأسَيهما 
من غير سجود. 

.)١م(و ما سلف بين حاصرتين من (ف)‎ )١( 

() في (ف) و(م١):‏ فقال. 

(4) هذه الثلاثة المذكورة من أنواع القوارب المستعملة ببغداد ‏ كما ذكره محقق تاريخ بغداد . 
وقال مصطفى عبد الكريم الخطيب في معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص/761: السمارية من أنواع 
المراكب التي عرفها العرب منذ العصر العباسي» شبهها البعض بالعوامة. 

(0) كذا في (خ) والمنتظم 170/1 . وفي (ف) و(م١):‏ قطيعان. 

(0) في (خ): ساجات. وني (ف) و(م١):‏ سياجات. والمثبت من تاريخ بغداد ١‏ والمنتظم 3090/1 . 
ووقع في المغرب في ترتيب المعرب ص75١‏ : فراخ الزرع: شاخاته. وفي المعجم الذهبي ص١5”‏ : شاخ: 
فرع غصن. 


السنة الخامسة وثلاث مئة للع 


يف وأكثرٌ قضبان الشحرة عليها ذهن وَفْضة؛ وهي 0 3 ولها ورق 
مختلث الألوان» ول طائر من هذه الطيور يتصفر» ثم أدخلا إلى الفردومن؟ وفيه من 
المَرْشِ والآلات ما لا يَحْصَىء وفي دهاليزه عشرةٌ آلاف جوشن مُذْهبَة معلّقة. 
زفق : 5 1 

ووصل الرسولان إلى المقتدر وهو جالية علق سرير فق اليتوين ؛: مطعم 
بالذهمب والفضّةء وغ نيو المرن شح عقوو مق افك الجوهر معلقةء وعن يساره 
مثلها ٠‏ [وهي ولع جا و يا 
والترجمان يترجم عنهما» 207 وعلى الشطء والقرر 
مزيّنةٌ قائمةٌ والزرافة والسباع والفهود وغيرها. 

وا و 9 7 .كله زحق در 

ثم خلع عليهماء وحمل إلى كل واحدٍ منهما خمسون ألف درهم » وثيات 
وغيرها. 

[وفي غير رواية الصولي وثابت بن سنان أنه]””' كان من باب الشماسية إلى قريب من 
سوق الثلاثاء دربٌ يقال له: درب المنائرء فيه أل منارة» ومُرٌ بالرسولين فيه" وقت 
الظهرء وأمر المؤذنون فأذنوا جملةً» فكادت الدنيا أن تتزلزل» وخاف الرسولان» ولما 
عادا إلى قيصر أخبراه بما شاهدا”"'» وكان في عزمه غزو العراق» فرجمٌ عن ذلك» 
وأطلقٌ المقتدرٌ لمؤنس مئةَ ألفٍ وسبعين ألف دينار للطريق» فسار مع الرسولين» وتم 
الفداء على يديه» فيقال: إِنّهِ استنقدٌ من المسلمين خمسة آلاف وخمس مئة. 

وفيها وردت هدايا أَتْحَمَيْلَ بن هلال صاحب عمان» لوا فيها طائر أسود يتكلم 
)١(‏ في (خ) و(ف) و(م١):‏ تماثيل. والمثبت من تاريخ بغداد 477/١‏ » والمنتظم 3760/17 . 
الوك : ودخل. 
ا ا 0 
(0) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ وفي (خ): وقيل. 


(5) ني (ف) و(م١):‏ في الدرب. 
(0) في (ف) و(م١):‏ بما شاهدوا بالمنائر والأذان. 
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بالفارسية والهنديّة أفصحَ من الببغاء» وظباء سوه" . 


وكان على البصرة الحسنٌ بن الخليل بن ريمال القَّرْغاني» فثارت فتنةٌ عظيمة» وثار 
العوامً» وأحرقوا جامعٌ البصرة''' . فركبٌ الفرغانيٌ وقتلَ منهم مقتلةً عظيمة» ثم 
ضعف عن قتال العوام» فخرجٌ إلى واسط ومعه وجوه أهل البصرة» ثمّ صرقّه المقتدرٌء 
د مكائه أبا دُلّف هاشم بن محمد الحُزاعي. فأقامٌ على ولايتها سن ثم صُرِفَ 
وأقام بالبصرة بعد عزله لم يحدّث» فكان مستمليه يقول: حدَّئكم أبو دلف هاشم بن 
محمد الخزاعي, أمير البصرة كان" . 

[وفي جمادى الآخرة توفي غريب خال المقتدر]' . 

وفيها خُلِعَ على أبي الهَيُجاء عبد الله بن حَمْدان وإخوته خِلّع الرّضا. 

وحم بالناس الفضل بن عبد الملك [أيضاً]. 

تدديك سليمان بن محمد بن أحمد 

أبو موسى النخوي» ويعرف بالحايض. 

صحب ثعلبا أربعينَ سنة.. وأخذ عنه نحو الكوفيين» وجلس مكانه بعد موته» وله 
التصانيف الكثيرة منها «خلق الإنسان»: وكتاب «الوحوش» و«النبات» و«غريب 
الحديث» وغيره» وكان:دينا ضالحا. 

توفي في ذي الحبّة. ودفن بباب التّبن» وعحيه اللويةة" : 


. 795/17 في (ف) و(م١) : وظبياً أسود. . والمثبت من (خ) والمنتظم‎ )١( 

(؟) في أوراق الصولي (ما لم ينشر) ص”7١١‏ » وصلة تاريخ بخ الطبري ص77 أن الحسن بن خليل هو أحرق السوق 
التي حول الجامع» وركضت خيله في المسجد. وقتلوا جماعة من العامة ممن كان في المسجد. وفي المنتظم /١‏ 
همل : وأحرق الجامع.... 

(*) من قوله: وكان على البصرة... إلى هنا ليس في (ف) و(م١).‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ف) و(م١).‏ 

(0) تاريخ بغداد /٠١‏ 80 ء والمنتظم 175/1 . وهذه الترجمة وما بعدها من تراجم إلى آخر هذه السنة لم يرد في 
(ف) و(م١).‏ 


السنة الخامسة وثلاث مئة وزع 


عبد النه بن أحمد 


ابن أبي الحواري» أبو محمدء الزَّاهد ابن الزاهد. 
كان على طريقة أبيه حتى صار من أعيانٍ المشايخ بالشام» وكان له رياضات 
وسياحات. 
أسند عن أبيه وغيره» وروى عنه محمد”'' بن سليمان الرَّبَعي وغيره» وأجمعوا على 
دينه وصدقه وثقته وزهده وورعه. 
عبد الصّمد بن عبد التّه 


أبو محمد» القُرَشْيَ» قاضى دمشق. 


حدث عن هشام بن عمار وغيره؛ كان م 


0-4 


غريب 
خال الممقتدرء أخو السيّدة. 
كان مُقدّماً في الدولة محترماً» وكان فيمن قاتل ابن المعتز» وقرّر أمر المقتدر. 
ومرض بعلَّة الذَّرَبِ والشّخخْ» ومات ليلة الخميس لتسع بقين من ذي الحجة» 
وقيل : في جمادى الأولى”" . 
وصلَّى عليه الوزير ابن الفرات”؟» وأربابُ الدولة» وله عقبٌ ببغداد بالحريم. 


د يم ين 


. 49/1 (طبعة مجمع اللغة)» وتاريخ الإسلام‎ ٠10 /7” في (خ): أحمد. والتصويب من تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 521/47 . 

() تقدم قريباً أنه توفي في جمادى الآخرة» وانظر الأوراق (ما لم ينشر) ص/7١١‏ » وصلة تاريخ الطبري ص19 . 

(5) في الأوراق (ما لم ينشر) ص7١١‏ » وصلة تاريخ الطبري ص50 أن أحمد بن العباس الحاهمي أخو أم موسى 
هو الذي صلى عليه. وفي تكملة تاريخ الطبري ص؟١١؟‏ : وحضر ابن الفرات جنازته بداره. 


50 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة وثلاث مئة 
[قال ثابت بن سنان:] وفي أول يوم من المحرّم فتح والدي سنانٌ بن ثابت مارّستان 
السيدة أَمّ المُقتدر الذي بنته بسوق يحيى على دجلة؛ ورتب”' فيه الأطباء. وكان مَبلعُ 
التّفقةِ عليه في كل شهر ست مئة دينارء وأشار سئان بن ثابت على المقتدر ببناء 
مارستانء فبناه بباب الشام وولاه سناناًء فكانت النفقة عليه في كل شهر مئتي دينار. 
وفي ربيع الأول مات محمد بن خلف وكيع القاضي”" . وولَّى المقتدر أبا جعفر 
أحمد بن إسحاق , بن البهلول ما كان يتولاه وكيع من القضاء بالأهواز؛ مضافاً إلى ما 
كان يتولاه إليه من القضاء بمدينة أبى جعفر. 
وفي جمادى الأولى أمر المقتدر بقتل الحسين بن حمدان في حبسه » فقتل وقت 
المغرب لثلاث عشرة بقين منه. وحُول”" ابنه إلى حبس الجرائم 
: 7 (5) -. 8 2 أ 
وفي يوم الخميس لليلة بقيت منه”؟ قبض على الوزير أبي الحسن بن الفرات فكانت 
مدة وزارته الثانية سنة واحدة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماً. 
[وقال ثابت بن سنان:] وكان السبب فى صرفه [فى هذه المرة] أنه أخََر إطلاق 
أرزاق الفرسان الذين مع القّوَادء واحتجّ بضيق الأموال» والتمس من المقتدر إطلاق 
مئتي ألف دينار من بيت مال الخاصة» فغضب عليه”*' المقتدر وقال: فأين ما ضمنتٌ 
فن القبام بالثققات ف الجلدا وغيرى 4 قاشع بكر ثرة الخَرْج ء فلم يقبل عُذره وتنكر له. 
وكان المقتدر يميل إلى حامد بن العباس ضامن واسط وتلك النواحي» وكذا أم 
المقتدر ونصر الحاجب؛ لأنه كان يهاديهم ويحمل إليهم» فأشاروا على المقتدر بتقليده 
)١(‏ ني (ف): ورتبت» وما سلف ويأتي مما هو بين معكوفات منها ومن (م١).‏ 
() في المنتظم 178/17 أنه مات في ربيع الآخر. 
9) في (ف م١):‏ ونقل» والمثبت من (خ). 
(5) في (ف م١):‏ لثلاثة بقيت من جمادى الأولى» وفي: مالم يدشر من أوراق الصولي ص ١7١‏ ؛ وصلة تاريخ 


الطبري ص18 : لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر . 
(0) في (خ): قفصعب عل .2 والمثبت من (ف م١).‏ 


السنة السادسة وثلاث مئة عع 


الوزارة» فكتب إليه فقدم» وعزل ابن القُرات» ودخل حامد في زِيّ عظيم إلى بغداد» 
وخلفه أربع مئة غلام يحملون السلاح» وخدم وحشمء فخلع عليه وجلس في الديوان 
آيآما +" فظهن ينه كله مرقةه وسوءٌ تدبير مع حدة وغضبء وبلغ المقتدر فأراد عزلّه» 
فقيل لحامد: اطلب علىٌ بن عيسى من المقتدر يكون معك. وكان حامد صديقاً لعلي 
أيام وزارته» فطلبه فأطلقه المقتدر» وباشر الأمور بنفسه» فاستقامت الأحوال» وقوي 
أمر علي بن عيسى حتى بلغ أعلى من مرتبة الوزارة"'' » ولم يبق لحامد غير الاسمء 
ويحضر عند المقتدر فلا يشاوره في شيء» والحلّ والعقد لعلي بن عيسى. 

وكان أبو علي بن مُقلة يكتب بين يدي حامد بن العباس ويوقّع» ولم يبق لحامد إلا 
لبس السّواد وحضوره دار الخلافة”"2 » فقال شاعر فيهما: [من مخلع البسيط] 
هذاوزيرٌ بلا سواةوٍ وا وةً بلا وزير 

وقال ثابت بن سنان”" : كان علي بن محمد بن الحواري قد أشار على المقتدر 
بتولية حامد» فلما قدم بغداد ليلة الثلاثاء لليلتين خلتا من جمادى الآخرة أقام تلك 
الليلة في دار السلطان عند نصر الحاجب في دار الحجبة» وجلس يتحدَّّثء فبان للقُرّاد 
وخواص المقتدر ما فيه من الحدّة وقلّة الخبرة بأمور الوزارة» وبلغ المقتدر فعتب على 
ابن الحواري حيث أشار بهء فوصفه باستخراج الأموال» والهيبة عند العمال 
والسّراة؟©» وكثرة الغلمان ونحو ذلك» وأشار في عرض كلامه بإطلاق علي بن عيسى 
وتقليده الدواوين نيابة عن حامد» فامتنع المقتدر من ذلك إلا أن يسأله حامد» فاحتال 
ابن الحواري على حامد بذلك» وعرّفه سوء أدب الخاصة» وحوائج الحاشية؛ وأوهمه 
أنه [إن] لم يسأل ذلك فعل مُراغمة له. 

فلما دخل حامد على المقتدر سأله إطلاق علي» وأن يكون خليفته على الدَّواوين» 
وأثنى عليه» فقال له: ما يجيب علي إلى ذلك» ولا يرضى أن يكون تابعاً بعد أن كان 
)١(‏ في (م١):‏ من مرتبته في الوزارة» وفي (خ): أعلى مرتبة الوزارة» وا مثبت من (ف)» وانظر المنتظم 18٠/17‏ . 
(7) في (ف) و(م١):‏ الخليفة. 


(") من هنا إلى قوله: وفيها أمرت أم المقتدر؛ ليس في (ف) و(م١).‏ 
(4) في النسخ الخطية (السار)؛ ولعل الصواب: الشراة؛ وهم السادة والأشراف. تاج العروس: (سرى). 


10ظ2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


متبوعاًء فقال حامد بحضرة الناس: وَلِمَّ لا يجيب» وإنما مثل الكاتب كمثل الخيّاط ؛ 
يخبط ثوباً قيمته ألف ديتار يوماء ويوماً يخيط ثوباً بعشرة دراهم ؟! فضحك المقتدر 
والناس منه. 

ومما عيب عليه: أن أم موسى القَهْرَمانة خرجت إليه يوماً برُفْعَة من المقتدر» فقرأها 
ووضعها بين يديهء وكان قد شرع يتحدّث في بَثْق انفجر بأرض واسطء والقهرمانة 
واقفة تستعجله بالجواب» فما أجاب عن الرّقعة حتى فرغ من حديث البَثّق. 

وخلع المقتدر على ابن عيسى جَلْعَةَ دون خلعة الوزارة» وبعث به إلى حامد مع نَصْر 
الحاجب وشَّفيع المقتدري» فأكرمه حامد ورفعه عليهما؛ حتى أجلسه على بساط 
الدّست. وانصرف إلى منزله» وكان يتردّد إلى دار حامد. 

وفيها عَزل علي بن عيسى أبا القاسم علي بن أحمد بن بسطام من جند قِنّسرين 
والعراصمء وقلّد الشام ومصر أبا علي الحسين بن أحمد المادّرائي» وقرّر عليه في كل 
سنة عن خراج الشام ومصر ثلاثة آلاف ألف دينار خارجاً عن نفقات الجيوش وغيرهم 
شيل إلى المقيز 10 

وفيها أمرت أمْ المقتدر تُمَل القَهْرّمانة أن تجلس”" بالتّرْبة التي بنتها بالرّصافة 
للمظالم» وتنظر في قاع الناس في كل جمعة» فكانت تجلس في كل جمعة؛ وتُحضر 
القضاءةً والفقهاء والشهود والأعيان» وتبرز التواقيع وعليها خطهاء وكان القاضي في 
هذه السنة أبو الحسين الأشناني» فكانت القهرمانة تنظر في القصص وتدفعها إلى 
القاضي. فيقف عليها ويستدعي الأجوبة. 

[قال القاضي علي بن أحمد: وهذا شيء لم يَجْرِ في دولة أبداً. 

واختلفوا فيمن ححّ بالناس في هذه السنة؟ فذكر جدي في «المنتظم» وقال: حج 
بالناس الفضل بن عبد الملك أيضاً. 


. 775-37١7 انظر تكملة تاريخ الطبري للهمذاني‎ )١( 
في (ف) و(م١): وني هذه السنة أمرت أم المقتدر قهرمانة لما ثمل أن تجلس» والمثبت من (خ)» وانظر صلة‎ )1( 
. 8: /١ تاريخ الطبري ص7" 3 والمنتظم‎ 


السنة السادسة وثلاث مئة /مة 


وقال ثابت بن سنان: حج بالناس أحمد بن العباس أخو أم موسى القهرمانة”" . 


فصل وفيها توفي 
أحمد بن حسن بن عبد الجبّار 

أبو عبد الله» الصُّوفِيء سمع يحبى بن مّعين وغيره» وروى عنه محمد بن المُظَمَّر 
وغيره. 

وكان ثقة إلا أنه روى حديثين لا يَصِحًا عن رسول الله يك ؛ قال: «مَن لقم أخاه 
لد كلوق ضف اللاعكة ‏ سيعيرق و17 

أما الحديث الأول ففي إسناده ابن المَرّخَانَ؛ ذاهب الحديثء إلا أن الحمل فيهما 
على من ذكرنا لا على صاحب هذه الترجمة لأنه كان ثقة]!" . 

وفيها توفي 

أبو العباس» القاضي» صاحب مسألة الدّور في الطلاق. 

قال الدارقطني : كان فاضلاً لولا ما أحدث في الإسلام من المسألة. 

وقال الخطيب: انتهت إليه رياسة أصحاب الشافعي» وشرح المذهب ولخصه. 
وصئف المسائل في الفروع. 

[وحكى الخطيب عنه بإسناده] قال: رأيت في المنام كأنا مُطرنا كبريتاً أحمرء 
فملاتثُ أكمامي وجيبي وحبجري: فعُبّر لي أني أرزق علماً عزيزاً كهرّة الكبريت 
العا 
)١(‏ من قوله: قال القاضي علي بن أحمد... إلى هناء من (ف) و(م١)»‏ وجاءت في (خ) مختصرة. وانظر صلة تاريخ 

الطبري ص57 » والمنتظم 17/ ١81-18٠‏ » ومالم ينشر من الأوراق ص77١‏ . 
(؟) هذه الترجمة من (ف) و(م١)»‏ وليست في (خ)» وقد اختّصرت من تاريخ بغداد 0/ 177 اختصاراً مخلاًء وانظر 

المنتظم 187/1 . ولعل الحديث الثاني : أن النبي يه أهدى جملاً لبي جهل . ينظر لسان الميزان /١‏ ”57. 


(*) بعدها في (ف): والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر تاريخ بغداد 
ه/ “اك ء والمنتظم 1817/17 . 


04 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[ذكر وفاته : 

حكى الخطيب بإسناده إلى] عثمان بن السّندي قال: قال لي أبو العباس بن سَرَيجج 
في علّته التي مات فيها: أريت البارحة في المنام كأن قائلاً يقول: هذا ربك تعالى 
يُخاطبك» قال: فسمعت: مادا ممم الْمْرْسَلِنَ» [القصص: 150]. قلت: بالإيمان 
والتّصديق» ووقع في قلبي أنه يراد مني زيادة: في الجواب. فقلت: : بالإيمان والتصديق 
غير أنا قد أصبنا من هذه الذنوب» فقال :آنا ري تافر لف 

[وقال بعض الفضلاء: إنما قصد الخطيب بهذا المنام مَدْحَهء وإنما هو تهديد لما 
أحدث في الإسلام من المسألة» فكأنه يقول: ليس مما جاء به المرسلون ما أتيتٌ به 
ألا ترى أنه أخر عنه الغفران وأحاله على المستقبل؟! ولو كان ما أحدث مرضياً لقال 
له: قد غفرت لك. وكذا لو كان ما أتى مما جاء به المرسلون لكان كرّر عليه القول. 

قال الخطيب:] وكانت وفاته ببغداد في جمادى الأولى وله سبع وخمسون سنة» 
وذفن بسُوّيقة أبي غالب. 

[قال الخطيب:] وحدَّث ابن سُرَيِج يسيراً عن [الحسن بن محمد الرَّعْمَّرانيء 
وعباس الدوريء و] أبي داود السّجسّتاني وغيرهم» وروى عنه سليمان بن أحمد 
وغيره" . 

[وفيها توفي 

أحمد بن يحيى 

أبو عبد الله» الجَلّاء؛ الصُوفِي وقيل: محمد بن يحيى» [وأحمد أصح]. 

وهو بغدادي ولكنه انتقل إلى الشامء وأقام بدمشق والرَّمْلة» وهو أحد مشايخ الشام 
زهداً وورعاً» وهو أستاذ محمد بن داود الدّنّي. 

ذكر طرف من أخباره: 

[قد ذكرنا في ترجمة أبيه يحيى في رواية أبي نعيم عن أحمد أنه] قال: قلت لأبي 
وأمي : أحبٌ أن تَهَباني لله تعالى» فقالا: قد وَهَّبناك. قال: فغبتٌ عنهما مدة طويلة» 


.)١م(و تاريخ بغداد 411/8 - 417 » وما بين معكوفين من (ف)‎ )١( 


السئنة السادسة وثلاث مئة 209 


ثم رجعتٌ من غَيبتي وكانت ليلة باردة مُطيرة» فظرقتٌ عليهما الباب فقالا : مَنْ؟ قلتٌ: 
وَلَذُكما أحمدء فقالا: كان لنا ولد اسمه أحمد فوهبناه لله؛ ونحن من العرب لا نرجع 
فيما وهبناه» ولم يفتحا الباب. 

وقال الدَّقّي : رأيثُ ابن الجلاء يمشي في الهواء. 

[وقد ذكرنا أنما سمي أبوه الجلاء لأنه كان يجلو القلوب بكلامه. 

وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: كنت أمشي يوماً مع أستاذي» فرأيتُ غلاماً 
عَرَئا خبيئلا ققلة 1 يا أنتكاة أتزى تعذث الله هذه الضوزة بالناز؟ ففال» أو نطرك؟! 
سوف ترى غِبَّها» قال: فنسيتٌ القرآن بعد عشرين سنة. 

[وحكى عنه أيضاً في «المناقب» أنه] قال: أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة لم 
يشرب من زمزم إلا برشائه وركوته» ولم يتناول من طعام لب من مصر. 

[قال:] وسأله محمد بن ياسين عن الفقر فلم يُجبهء وقام فخرجء ثم عاد فأجابه 
فقال: لِمَ أخَرتَ الجواب؟ فقال: كان عندي أربعة دوانيق» فَاستَحْيَيْتٌ من الله تعالى 
أن أتكلّم في الفقر وهي عندي» فأخرجتُّها ثم أجبتّك. 

[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: اشتهت أمي على أبي سَمَكاًء فمضى إلى السّوق وأنا 
مع فاكتنوى سسمكة » ووققت ينظ من يحهلها مع فراى غلاما زاففا فقال : اتحملها؟ 
قال: نعمء فحملهاء وإذا بمؤذّن يقيم الصلاة في مسجدء فترك الغلام طْبّقه على 
الذّكّان ودخل يصليء فقال أبي: هذا قد هان عليه طبقه وله قيمة» أفلا تهون علينا 
سمكتنا!؟ فدخلنا وصلينا جميعاًء ثم خرجنا والسمكةٌ بحالهاء فلما وصلنا إلى دارنا 
حكى أبي لأمي حديتٌ الغلام فقالت: سَّلْهِ أن يقيم عندنا حتى تُصلحها فيأكل معنا 
منهاء فسأله أبي فقال: أنا صائمء قال: تقيم عندنا إلى الليل» فأقام وأفطر معناء 
وأفرذنا لدايكاً لخلوت ونمناء 

وكان لنا بنت زَّمِنَة لها مذّة مقعدة» وهي مُنفردة في بيت» فلما كان وقت السَّحَر وإذا 
بها قد جاءت تمشي على رجليهاء فذُهشنا لهاء وقلنا لها: ما هذا؟ فقالت: سمعتكم 
تذكرون ضيفنا الليلة بخيرء فتوسّلتٌ به إلى الله تعالى» فقمتٌ أمشيء قال: فأتينا باب 


الف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


البيت الذي كان فيه الغلام فلم نجده؛ والأبواب مُعْلّقة على حالهاء فقال أبي: نعم 
فيهم صغار وكبار. 

[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: قدمت المدينة وبي فاقة» فتقدَّمتُ إلى القبر وقلت: 
السلام عليك يا رسول الله أنا ضيفك» ونمت فرأيته في المنام» فناولني رغيفاً فأكلتٌ 
نصمّه» وانتبهتٌ وفي يدي النصف الآخر. 

[قال الدّقي: مرض ابن الجلاءء فدخل عليه قوم فأطالوا وقالوا: ادع لناء فرفع يديه 
وقال: اللهم عَلّمنا عيادة المَرْضى. 

ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه في «المناقب» أنه] قال: من استوى عنده المَدْح والذَّمُ فهو زاهد. ومن 
حافظ على الفرائض فهو عابد» ومن رأى الأفعال كلها من الله فهو مُوحٌد. 

وسئل عمّن دخل البادية بغير زاد ولا راحلة فقال: هذا من الرجال» قيل له: فإن 
مات؟ فقال: الدية على القاتل7" . 

وقال: اهتمامك بالرّزق يُبعدك عن الحقٌء ويُفقرك إلى الحَلّق. 

وقال: الخائف من تأمنه المخاوف””". 

وقال: من عَلت هِمّته عن الأكوان وصل إلى مُكوّنهاء ومّن وقف بِهمّته على شيء 
سوى الحق فاته الحق ؛ لأنه أعرٌٌ من أن يَرضى معه بشريك. 

وكانت وفاته يوم السبت لاثنتي عشرة ليلةَ خلت من رجب في هذه السنة بالرّملة» 
وقيل : بدمشق. 

صحب ذا النون المصري. وأبا تراب النّحْسَّبِيء وأبا عبيد البُسْري وغيرهه”” . 
)١(‏ ني (ف) و(م١):‏ على العاقلة. 
(1) في مناقب الأبرار 0 الخلوقات. وهي الأصح. 
(؟) يعدها في (ف) و(م١):‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر في ترجمة ابن 


الجلاء: تاريخ بغداد5/ 459 , حلية الأولياء /٠١‏ 7154 طبقات الصوفية ص17/5 ٠‏ تاريخ دمشق 1/ 71/8 
(مخطوط)ء مناقب الأبرار /١‏ 777, والمنتظم 1831/17 » صفة الصفوة 7/ 57 » السير 15/ 701. 


السنة السادسة وثلاث مئة لف 


الحسين" بن حَمُدان 
ابن حَمْدون التَعْلبِنَ» عم سيف الدولة. 
كان من وجوه الأمراءء وهو الذي بعثه المكتفي لقتال بني طولونء وولاه 
المكتفي”' ديار بكر وربيعة» وغزا الصّائفة سنة إحدى وثلاث مئة» وفتح تحضيونا 
كثيرة» ثم خالف المقتدر فبعث إليه رائقاً ومؤنساً فأسراه. ودخلا به بغداد على جمل» 
وقد ذكرناه» ثم قتله في الحَبْس» وأطلق أهله؛ وقيل: مات في الحبسء والله أعلم. 
عبد النه بن أحمد 
ابن موسى بن زياد أبو محمدء الججواليقيَّ» القاضي» ويعرف بِعَبّدان. 
من أهل الأهواز ولد سنة ست عشرة ومئتين» وكان أحد الحفاظ الأثبات» جمع 
الأبواب والشيوخ» وحدّث عن الأئمة» وكان يحفظ مئة ألف حديث» وتوفي في ذي 
الحجة بِعَسكر مُكْرَم. 
حدّث عن هُدْبّة بن خالد وغيره» وروى عنه المَحامِليَ وغيره» وكان ثقة”” . 
عبد النه بن الحسين 
ابن حسئونء أبو أحمدء المقرى. 
توقّفوا فيه» قال عبد الغني بن سعيد: سلوه متى سمع من الوكيعي» فسألوه فقال: 
سمعتٌ منه بالموسم بمكة سنة ثلاث مئة» فقال عبد الغني: مات الوكيعي في [أول] 
سنة ثلاث مئة» فكيف يسمع منه في آخرها؟! 
ومات بمصر هذه السنة» وقيل : سنة سبع وثلاث مئة. 
وأنشد لعبد الله بن المعتز: [من الخفيف] 
جَسسٌ نَبْضي فقال عِشقاً طبيبي 2 وَيْححهمنأخي علاجمُصيبٍ 
)١(‏ من هنا إلى ترجمة أبي نصر المحب؛ ليس في (ف) و(م١).‏ 


(؟) في تاريخ دمشق 5717/4 (مخطوط): المقتدر. 
(*) تاريخ بغداد 11/1١‏ » وتاريخ دمشق 77/ 750 (مجمع اللغة)» والمنتظم "185/17 ء والسير 118/١5‏ . 
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فَرّجَرْتُ الطبيب لمْحاًبعيني ‏ ثوناجيتّهبحقٌَّالصَليب 
امقر لوضة السعوف كه فيجالنوق بالدعناء ع د 0 

ابن حيّان بن صَدّقة» أبو بكرء القاضي. الضَّبّيء ويعرف برَكيع. 

كان عالماً: فاضلاً» نبيلاً: قصيحاً: عارفاً بالسير وأيام الناس وأخبارهم» وله 
تصانيف كثيرة في أخبار القضاة. وعدد آيات القرآن» والرّميء والنُصالء والمكاييل 
والموازين» وكتاب الطريق. وكتاب الشريف. 

3 3 و 

مجاهد: ألا تُصنّف كتاباً في العدد؟ فقال: قد كفانا ذلك وكيع. 

توفي في ربيع الأول. حدّث عن الزبير بن بكار وغيره» وروى عنه أحمد بن كامل 
وغيره» وكان يسكن بِدَرْبٍ أمّ حكيم ببغداد. 
5 92 .لدم الف 97 و 7 - 6 50 
إذا ما غدث طلابة العلم تبتغي من العلم يوما ما يخلد في الكتب 
اكه : د اف ا لي ةرم 
غدوت بتشمير وجدعليهم ومحبرتي أذني وذفترها قلبي 

[وفيها توفي] 

أبو نَصُر المُحبٌ 

من كبار مشايخ الصوفية» كان جواداً سَمْحاً زاهداً عابداً صاحب مروءة. 

[حكى الخطيب عن أبي] العباس بن مَسُروق قال: اجتزثٌ أنا وأبو نصر بالكرّخ » وعليه 
إزار له قيمة» فإذا بسائل يقول : شفيعي إليكم محمد كَل ؛ فشق أبو نصر إزارّه» وأعطى نصفه 
للسائل» ومشى خطوات ثم قال : هذا تذالة» ورجع فأعطاه النصف الباقي”” . 
)١(‏ تاريخ بغداد 1١4/1١‏ » وما بين معكوفين منه. 
(1) تاريخ بغداد 175/7 » والمنتظم 185/17 » والسير 37//١5‏ . 


(9؟) بعدها في (ف» م: والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر ترحمة 
ا لمحب في تاريخ بغداد 15/ "507 » والمنتظم *141//17 . 


السنة السابعة وثلاث مئة ريه 


السنة السابعة وثلاث مئة 


فيها في المحرم خلع المقتدر على أبي منصور بن أبي ذُلّفء وولاه أعمال آمد 
وسمّيساط. 

وفي صفر توفي الفضل بن عبد الملك الهاشمي صاحب الصلاة بمدينة السلام 
ومكة”'" » فولي ابنه عمر مكانه. 

وفي جمادى الأولى خلع المقتدر على نازوك؛ وولّاه دمشق» فسار إليهاء وَأجُدَبَت 
العراق» فخرج أبو العباس أخو أم موسى القهرمانة والناس معه فاستسقوا. 

وفيها انقضّ كوكبٌ عظيم غالب الضوءء وتقظع ثلاث قطع؛ وسُمع بعد انقضاضه 
هدَّةٌ عظيمة هائلة من غير أن يكون نّم غيم. 

وفيها دخلت القرامطة البصرة» فنهبوها وقتلوا وسَبّوا. 

وفيها ضَمِنَ حامد بن العباس الوزير السّواد والأهواز وأصبهان بخمس مئة ألف 
دينار» مئتي ألف عن السواد» ومئتي ألف عن الأهوازء ومئة ألف عن أصبهان. 

وسببه”" انفرادٌ علي بن عيسى بتدبير أمور المملكة» وإبطال أمر حامد وانقطاعه 
عنه. وشاور حامد أصحابه» فقال له بعضهم : لا تفعل تسقط هّيبتك من عيون الناس» 
وأشار عليه بعضهم بذلك وقالوا: تتعظل أمور علي بن عيسى» فخاطب حامد علي بن 
عيسى بحضرة المقتدر وقال له: تفرّدتَ بتدبير الأمور دوني» ولا ترضى أن تُشاورني» 
ولا بدَّ من صدق أمير المؤمنين» قد أَضَعْتَ بالسواد والأهواز وأصبهان في سنة ست 
وثلاث مئة أربع مئة ألف دينار» وأنا أضمن هذه الأعمال أربع سنين بكذا وكذاء فقال 
له علي بن عيسى: إن مَذهبك في حَبْط الرّعية» وإحداث السَّنن الجائرة» والظلم 
والضرب معروفء وقد كنتٌ تقلّدت في أيام المعتضد ديار بكر وربيعة والمشرق» 
فأخربت الجميع بظلمك وعَسْفكء. وطال الحديث بينهماء فقال المقتدر لعلي بن 
)١(‏ في (ف): بالمدينة بالشام ومكة. 
(7) من هنا إلى قوله: وحج بالناس أحمدء ليس في (ف) و(م١).‏ 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عيسى : هذا توفير من حامد لا يجوز تركه» فإن ضمنتٌ هذه النواحي ضمَّنتَكء فقال: 
أنا كاك ولست بضامن ولا عامل .وحامد أولى بالضّمان لأنه يليق بة»..وأنا فقذ 
عَمَرتُ البلاد» ورَفَقُتٌ بالرعية» وقد تناهت عمارة البلاد على يدي» وسوف ترى» 
فضمّنها حامداً بما بذل. 

وخرج حامد إلى الأهوازء وصادر العمال» وبسط يده في عذاب الرعية» وضاقت 
التّفقات على المقتدرء وشَّكَّبٍ الجندء وغلت الأسعارء فأشرفت بغداد على الهّلاك 
والخّراب» والدولة على الزَّوال؛ ووردت الكتب من الأهواز وغيرها يسبون حامداً. 
ويدعون لعلي بن عيسى. 

وحج بالناس أحمد بن العباس بن محمد بن عيسى بن سليمان بن محمد بن إبراهيم 
الإمام. ويعرف بأخي أم موسى القهرمانة. 

[فصل] وفيها توفي عن بن تون 

ابن الأَزْهَرء أبو الحسن, الأصفهاني 

كان سيداً فاضلاً» من أبناء الدنيا المُيْرَفِينَء فتزهّد وخرج عما كان فيه» وكان من 
أحسن الناس إشارة» وكان يكاتب الجنيد فيقول الجنيد: ما أشبه كلامه بكلام الملائكة. 

[وقال السّلمي:] كان يقيم أياماً لا يأكل ويقول: الشوق قد استولى علي فألهاني 
عن الأكل. 

وقال: المبادرة إلى الطاعات من علامات التوفيق» والتقاعد عن المخالفات من 
علامة حُسن الرّعاية» ومُراعاةٌ الأسرار من علامات التَِقْظء وإظهار الدّعاوى من 
رُعونات البشرية» ومّن لم نصح مبادئ إرادته لا يسلم في منتهى عواقبه. 

[وقال أبو نعيم الأصفهاني: سمعت أبي وغيره من أصحاب ابن سهل يقولون:] 
كان على يفول لأصحابه دائماً : أتظئون موتي يكون بإعلال وأسقام؟! لا إنما هو دعاء 
(لعالة أده نا عت فكان يوماً قاعداً في جماعة فقال: لبيك. ووقع ميت" . 


)١(‏ أخبار أصبهان ١5/7‏ » وطبقات الصوفية ص ”77 . ومناقب الأبرار »55١ /١‏ المنتظم 7/17 197ء2 
وصفة الصفوة 5/ 86 . 
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[محمد بن سليمان 


ابن بابويه بن فهرويه» أبو بكر العَلّاف. 

سمع يعقوب الدَّوْرّقي وغيره» وروى عنه أبو بكر القطيعي وغيره. 

وهو الذي روى عن علي بن أبي طالب أنه قال: النساء أربع : القَرتئ والوَعْوَّع» 
وَالغِلُ الذي لا يُنْرّع والجامعة التي تجمع. 

فأما القرئع فالسّمُجة» وقيل : البَلهاءء وحكى الجوهري في «الصحاح»”'' عن بعض 
الأعراب أنه قيل له: ما القرئع؟ قال: التي تككل إحدى عينيها وتترك الأخرى» وتلبس 
قميصاً مقلوباً. 

وأما الوعوع فالسَّخَابَة» وهو نعت قبيح. 

وأما الغل الذي لا ينزع فالمرأة السّوءء للرجل منها أولاد ولا يقدر على الخلاص 


منها. 
وأما الجامعة فهي التي تجمع الشَّمْل وتله الشف 
وفيها توفي 


موسى بن سهل 
ابن عبد الحميد» أبو عمرانء الججَؤني» البَضْري. 
رحل إلى البلاد» وسمع فأكثر» ثم استوطن بغداد» ومات بها في رجب 
وفي الرواة رجل آخر يكنى أبا عمران الجوني» واسمه عبد الملك بن حبيب» أقدم 
من هذا. 


ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة من أهل البصرة”؟' . 


زرف 


.)1778 /" (قرئع‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 711/7 . 

(©) تاريخ بغداد 08/١6‏ » والسير 5١/7١551؟.‏ 
(5) طبقات ابن سعد 9//ا37 . 
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وكان يقصٌّ على الناس» وروى عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال: تصعد 
الملائكة إلى الله تعالى بالأعمالء فينادي الملك: ألق تلك الصّحيفة» فيقول الملك: 
يا ربّء قد قالوا خيراء وحفظناه عليهم. فيقول الله تعالى: إنه لم يُرِدْ به وجهي. قال: 
وينادي الملك: اكتب لفلان كذا وكذاء فيقول: يا ربء إنه لم يعمله» فيقول الله عز 
وجل : إنه نواه إنه نواه. 

وروى أبو الحسين بن المُنادي عنه قال: وعظ موسى يوماًء فشقٌّ رجل ثوبّه» فأوحي 
إلى موسى : لا يشق ثوبه» ولكن ليشرح عن قلبه. 
ش ولم يذكر ابن سعد تاريخ وفاته. يعني أبا عمران» وقد رأى الصحابة وحدّث عنهم. 
فالظاهر أن وفاته تقدّمتء والله أعله”" .] 


د يد د 


)١(‏ حلية الأولياء لحان » وصفةا لصفوة ”/ 7515 3 وتهذيب الكمال» والسير 7١66/6‏ 2 وفيهما أنه توفي 
سنة ١77‏ » أو 3074 أو ١١4‏ ه . وهاتان الترجمتان من (ف) و(م١).‏ 
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السنة الثامنة وثلاث مئهة 

فيها غلت الأسعار ببغداد» فشّعْبت العامة» ووقع النَهْب ببغداد» وركبت العساكر 
فظهرت عليهم الحافة ركان سبي ماك خاهدءينة العياين السواد - وقصوواءيات 
حامدء فخرج إليهم غلمانه فحاربوهم» ودام القتال أياماً. ثم انكشف الحال عن 
جماعة من القتلى بين الفريقين» ثم ضبان مق .العامة إلى السرية: عثيرزة آلاف 
فأحرقوهماء وفتحوا السجون من الجانبين» ونّهبوا دور الناس» فأمر المقتدر هارون 
ابنَ غريب الخال فركب في العساكرء وركب حامد في طبار فرجموه» واختلت 
الأمون وتغيرت أحوال الدولة العباسية مخ هذه السنة وكانت أمورها مُنْتظمة من أول 
ولاية السفاح [سنة اثنتين وثلاثين ومئة» فدامت] إلى هذه السنة» وكانت مدة أمرهم 
ونفاذه في الدنيا مئة وخمساً وسبعين سنة» وقيل : مئة وسبعة وسبعين. 

ومن هذه السنة ظهرت الفتن» واستولى المُتَعَلَبونَء وفرغت الخزائن والذخائر» 
[وكان مبدأ الهّرْحٍ في هذه السنة»] واستولى عُبيد الله العَلّوي على المَيّروانَ وإفريقية 
وعامة بلاد المغرب» وجهز الجيوش إلى بَرْقَة والإسكندرية» وكان عبد الرحمن بن 
محمد الأموي بالأندلس» وحج بالناين دين العناس أيضا: 

[فصل] وفيها توفي 

ابن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن [بن الحسن] بن علي بن أبي طالب. 

كان فاضلاً ورعاً عاقلاً. سمع الحديث الكثير» ولزم مسجده يُقرئ القرآن ويتعبد» 
وتوفي ببغداد في ذي القعدة. 
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[سمع الفَلّاس وطبقته» وروى عنه أبو بكر الشافعي وغيره] وكان ثقة 


. ١55/1 »ء والمنتة‎ ٠١9/8 تاريخ بغداد‎ )١( 
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عبد النه بن ثابت 
ابن يعقوب. أبو عبد الله التّوّزي بزاي معجمة. 
٠. 5 5 2‏ ا ا 2000 زدلق4 
ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وسكن بغدادء وتوفي بِالرَمَيْلّة غربيها"'' . 
خدك عن أيه وغيرف وروى عنه محمد بن سليمان الرَبَعي وغيره. 
وقال محمد بن الهيثم : أنشدنا عبد الله بن ثابت : [من المتقارب] 
إذا لم تكن حافظاً واعياً فنجلمك في البيت لآ يشَفم 
وتخضر بالجهل في مجلس وعلمك فيالصٌّحُف مُستوتعٌ 
ومنيك في دهرههكذا يكندهرهالقَهُقَرىيرجع 
[وفيها توفي] 
محمد بن هارون 
ابن العباس» بن عيسى بن أبي جعفر المنصور. 
ولي إقامة الحج في سنة ثمان وثمانين ومئتين » وأقام خمسين سنة يصلي بجامع 
الحتصون إنناعا : وكان من أهل السّتر والصّيانة والفضل». وتوفي وهو ابن خمس 
وسبعين سنة» وولى ابنه جعفر مكانه. فأقام تسعة أشهر بعد أبيه» ثم توفي في سئة تسع 
وثلاث مئة9" , 


من ين فيد 


)١(‏ في النجوم الزاهرة ”/ 194 : ومات غريباً بالرملة. اه قال ياقوت في معجم البلدان 594/7 : والرملة محلة 
خربت نحو شاطئ دجلة» مقابل الكرخ ببغداد. وفي تاريخ بغداد 8/١١‏ , والمنتظم 198/17 : ودفن 
بالرملية. وانظر إنباه الرواة 7/ ١١11١‏ » وغاية النهاية 41١/١‏ . وهذه الترجمة ليست في (ف, م) . 

(؟) بعدها في (ف) و(م١):‏ والحمد لله وحده وصل الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر ترجمته 
في تاريخ بغداد 0560/5 . 


السنة التاسعة وثلاث مئة طفق 


السنة التاسعة وثلاث مثة 

فيها وصل جيش عبيد الله صاحب المغرب إلى مصرء والتقاه مؤنس فردّه إلى بَرْقَة 
وعاد إلى بغداد فخلع عليه المقتدرء ولقّبهِ بالمُطَفّره وقيل: إن هذا كان في السنة 
الماضية. 

وجرى بين أبي جعفر الطبّري صاحب التاريخ وبين الحنابلة كلام» فحضر أبو جعفر 
عند علي بن عيسى في داره لمناظرتهم فلم يحضروا. 

وكان أمر حامد قد اضْمَحَلٌء وعزم المقتدر على عزله» فأهدى له بستاناً يقال له: 
النّاعورة» بنى له فيه مجالس وزخرفهاء وعَرِم عليها مئة ألف دينار» لوَعَلّقَ على 
المجَالسن الستون وفرشها بالفرّفن القاخرة) فقبله المقتدر» ووقف أمره. 

وفيها قتل الحَلّاج لما نذكر]. 

وحجٌ بالناس إسحاق بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد 


[فصل] وفيها توفي 
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أحمد بن [محمد بن] سَهل 


ابن عطاء» أبو العباس» الصُوفى» البغدادي» الأدى 90) : 


كان من ظراف المشايخ» له لسان في علم القرآن يختصٌ به. 
وكان أحد شيوخههو”" الموصوفين بالعبادة والاجتهاد وكثرة الدّرس للقرآن . 

(1) في صلة تاريخ الطبري ص44 ؛ ومالم ينشر من أوراق الصولي ص78 أن الذي أقام الحج أحمد بن 
العباس. 

(1) في (ف) و(م١):‏ وفيها توني أبو العباس بن عطاء الصوني واسمه أحمد بن سهل بن عطاء الأدمي البغدادي. 
والمثبت من (خ)» وكلمة: بن محمد؛ من مصادر ترجمته. 

() في (ف) و(م١):‏ وقال أبو نعيم: كان أحد شيوخهم... وهذا القول للخطيب في تاريخه 1/ 174 لا لأبي 
نعيم. 
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ختمة ؛ ثلاث ختمات في كل يوم» وبقي يستنبط مُوْدَعَ القرآن بضع عشرة سنة في ختمة» 
فمات قبل أن يُتمّها ؛ ومعناه: أنه يريد فهم ما أودعه الله فيها من المعاني. 

[ذكر نبذة من كلامه في القرآن وغيره: 

حكى عنه في «مناقب الأبرار» أنه قال: في اسم الله مَيْبتهء وفي الرحمن عَوْنه 
ور وفي الرحيم صُحْبته ومُوَدّته ثم قال: سبحان من فرّق بين هذه المعاني في 
لطافتهاء وهذه الأسامي في غوامضها. 

قال: وقال في قوله تعالى: «إإنَّ أل كَالّوا ربا أنه كُمّ أسْتَصمُوأ4 [فصلت: ]"٠‏ 
- انفراد القلب بالله تعالى. 

ل: وسئل عن قول الله تعالى” «واْسْجدْ وأقرّب» [العلق: ]١9‏ فقال: اقترب إلى 

بساط الرُبوبية» فقد أعتقناك من رِقٌّ العبودية. 

قال: وسئل عن قول الله تعالى: روح وَركَانُ َحَنَّتُ يبر © »* [الواقعة: 84] 
فقال: الرّوح: النّظر إلى وجهه الكريم. والرّيحان استماع كلامه» وجنة نعيم: أنه لا 

قال: وقال: في البيت مقام إبراهيم» وفي القلب آثار الله» وللبيت أركان» وللقلب 
أركان» فأركان البيت من الصّحنء وأركان القلب من مُعادن أنوار المعرفة. ] 

وقال: التوبة توبتان: توبة الإنابة وتوبة الاستجابة» فتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفاً 
من عقوبته» والاستجابة أن يتوب العبد حَياءً من كرمه. 

وقال: من تأدب بآداب الأولياء صلح لبساط المؤانسة» ومّن تأدب بآداب 
الصالحين صلح لبساط الكرامة. 

[وقال: لما خرج آدم من الجنة بكى عليه كل شيء إلا الذهب والفضة. وقد ذكرنا 
تمامه في قصة آدم عليه السلام» وفي آخره: فقال الله: وعرّتي لأجعلن بني آدم خَوَلاً 
لكما]0؟ , 

وقال: أصحٌ العقول عقلٌ وافق التوفيق» وشْرٌ الطاعات طاعة أورَكَتُ عُجباً» وخير 


السنة التاسعة وثلاث مئة 2/١‏ 


الذُنُوب ذنب أعقب توبة ونّّماً. 

وقال: السكون إلى مألوفات الطّبع يقطع صاحبها عن بلوغ درجات الحقائق 

وقال: المحبّة أغصان تُعْرَس في القلوب فتُْوِرٌ على قدر العقول» وأنشد: [من 
الطويل] 
عَرَسْتٌ لأهل الت عُضنا من الهوى ولم يك يدري ما الهوى أحدٌ قبلي 
[فأؤْرَقَ أغصاناً وأئِتَعَ تشوة واغقت لي فقوتا سن الثم الأزلي] 
فكلٌ جميعالعاشقينهواهم إذا ئسبوهكان من ذلك الأصل 

وقال: مكتوب في بعض الكتب القديمة: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إن أعطيتك 
الدنيا اشتغلتَ بها عني» وإن منعتّك إياها اشتغلتٌ بطلبهاء فمتى تتفرّغ لي. 

وقال :كيف يوعى الإيمان في سَرٌ من مو عبد قية”؟ , 

وبلغه أن بعض الفقراء مرّ بصبيان يلعبون وعندهم شيوخ» فقال لهم الفقير: ألا 


تستحيون من هؤلاء الشيوخ خ؟ فقال صبي : : لاما نستحي» هؤلاء شيوخ قل وَرَعُهم فقلت 
شيبتهم ) فقال ابن عطاء : صدق الصبيء الهَيْبةٌ م مَقرونة بالوّرع. 

وقال: لما قُبض النبي كَل قام أبو بكر ييه » فساس الناس بقَضيب مع قوّة نسيم 
امسن مرا سكا الم ال سا ار 
عثماند ونه فيهم السّوط فلم يُستقم له الأمر كما استقام لصاحبيه» فلما قام علي 
هه 0 إلا بالسيف فبذله فيهم. 

وسئل : لِمَّ بُلي الخلق بالفراق؟ فقال: لثلا يكون لأحد سكون إلى غير الله تعالى» 
أو مع غيره. ش 

وسئل عن معنى الظّهارة فقال: معنى غسل الوجه الإعراض عن الدنيا» ومعنى غسل 
اليدين يميناً وشمالاً إلقاء الخلق يَمِنَهَ ويَسْرَة ومعنى مسح الرأس التَّرّوْ عن النفّسء 
ومعنى غسل القدّمين التّخْلي عن الموجودات ليقوم بها إلى المناجاة» فإذا كبّر خرج عن 
الكائنات» فالطهارة للنفوس ١‏ والصلاة بالقلوب. 
)١(‏ كذا في الدسخ» وي (م١):‏ في قلب» بدل: في سر. وفي مناقب الأبرار 504/١‏ : كيف يرى الإبمان في سره 
من يكون عبد لقمة. 


زفف 
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وتكلم يوماً فقال: ل المحبة والرّضى» فإن لم يكن فأين الصّدق والصّفاء فإن لم 
يكن فأين الانتباه”'' والحياء فإن لم يكن فأين التوبة”" والوفاء فإن لم يكن فأين 
التَضرّع والبكاء فمن عري عن ذلك فلْيَبّك على نفسه أيام الدنيا. 

وبكى باك في مجلسه وأكثرء فأنشد ابن عطاء : [مجزوء الرمل] 


سق يسيكهى لول صر 
لعن : [من الطويل] 
أجلّك أن أشكو الهوى منك إنني 
وأطرق طَرْفي نحو غيرك عامداً 
وأنشد لنفسه : [من الطويل] 
ومُسْتَحَسِنٌ للهجرم والوصلّ أعذبٌ 
إذا بجدتٌ مني بالصّفا أظهر الججفا 
او ٍ 
تعلمت ألوان الرّضى خوف مَّجره 
ولي ألفك باب قد عرفت طريقها؟» 


[وقال فى «المناقب» أيضاً : ] كان له 


البسيط] 

ياليت نح مّاه كانت بي مُضاعفة 
فيُصبح السّقُّم من قَرْني إلى قدمي 
كم قلتٌ للسّقم كم ذا قد لَّهجتٌ به 


ذكر وفاته : 


الك 1ك ل نك لك ل 
ببدممارجحجمتثته 
أجلك أن ثومي إليك الأصابعٌ 
على أنه بالرّغم نحوك راجع 


2 و و 3 
ومسي بك عا ولا اهتقث 
وعلّمهحُبّي له كيف يَغضبٌ 


أخ يحبّه فمرض. فكتب إليه ابن عطاء: [من 


ؤب كتحي ران العاف 
وتجعل الله منهالبِرءً غعقباه 
فقاللى مثل ماتهواهأهواه 


[واختاة افيها؛ حكى الما ي أنه] توفي في ذي القعدة ببغداد ودفن بهاء وقيل: في 


.4555-456 /١ في (خ): الإساءة» تصحيف . وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 


(5) في (ف) و(م١):‏ السنة. 


(*) من قوله : فأنشد أبن عطاء... إلى هنا من (ف) و(م١).‏ 


(5) (خ): طريقه» والمثبت من (ف» ما والمناقب .406/١‏ 


السنة التاسعة وثلاث مئة زفف 


سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. 

أسند الحديث عن جماعة » منهم الفضل بن موسى صاحب الإمام أحمد رحمة الله 
علة وطحت القد ب وافرانه1 , 

وفيها توة 5 

فيها توفي الحلاج 

واسمه الحسين بن منصور بن محم » وكنيته أبو مُغْيتْ» وقيل : أبو عبد الله. 

وقد ذكر أخباره جماعة من أرباب السير كالقاضى أبو يوسف القّزويني الحَتفىٌ» 
وابن حَؤَْل» وثابت بن سنان» والخطيب وغيرهم» ونحن نأتي على معظم أقوالهم. 

فأما أنو يوفتت القزويني فقد جمع أخباره في مجلدء وقد وقفتٌ عليه قال: كان 
ده تخمن تجوسيا” نق أهل بيضاء فارس» ونشأ الحسين بواسط» وقيل : 00 
وتَلْمَذْ لسهل بن عبد الله الشُسْئَريء ثم قدم بغداد وخالط الصوفية» ولقي الجَتّيدء 
والنوري» وابن عطاء وغيرهم » وجالسهم. وكان في وقت يلبس المسوح» وفي وقت 
يلبس الثياب المُصَبّغة» وفى وقت الأقبية. 

[ذكر طرف من أخباره: ] 

واختلفوا لم سمّي الحلاج على أقوال: 

أخيها أن أباء ضور كان اجا بزاستط: 

والثاني أنه تكلم على الناس وعلى ما في قلوبهم فقالوا: هذا لاج يَخلجٍ الكلام. 

والثالث ذكره السّلّمي قال" : مرّ على حلاج وقال له: اذهب في شغل كذا وكذاء 
فقال: أنا مُشغول بصَّئْعتى» فقال: اذهب وأنا أعينك على شغلك» فذهب الرجل 
وعاد» فإذا جميع ما في دكانه من القطن مَحُلوجاً» فسمي الحلاج. 
)١(‏ انظر ترجمته وأقواله في : تاريخ بغداد 5/ ١54‏ » حلية الأولياء 707/٠١‏ » طبقات الصوفية ص 519 » 

مناقب الأبرار 40١/١‏ المنتظم 7٠١/17"‏ ء صفة الصفوة 7/ 454 ء سير أعلام النبلاء /١4‏ 568 . 


(؟) من قوله: وفيها توفي الحلاج... إلى هناء من (ف» م وجاء في (خ) بدا : ا حسين بن منصور بن محمي » 
أبو مغيث وقيل أبو عبد الله الحلاج كان جده مجوسياً. 


(") في (خ): واختلفوا ل سمي الحلاج» فقيل كان أباه... وقيل إنه تكلم... وقيل إنه مرء والمثبت من (ف) 
و(م١).‏ 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال أبو يوسف: ثم] طاف الدنياء ودخل الهندء وعبر النَّهرء وكان قد تلمذ له 
جماعة في البلاد؛ فبعضهم يكاتبه بالمغيث» وبعضهم بالمُقيت» ويسميه أقوام 
المضطلم» وقوم المُحَيّره وحج وجاور ثم أقام بمكة. 

[وقال الخطيب: ذكر عن أبي يعقوب النَهْرجوري قال: دخل الحسين إلى مكة 
وذلك] أول دخوله إليهاء فجلس في صَحْن المسجد سنة لا يَبْرَح من موضعه إلا 
للطهارة والطواف» ولا يبالي بحرٌ الشمس ولا المطرء وكان يُحمل إليه في كل عشية 
قرص من أقراص مكة وكوز من ماء» فيعضٌ منه أربع عَضّات ويردٌ الباقي» ويصعد على 
الى لشن وقك الواكرفه قيقع عان صشرة والعرق نشل ممه انر أبن مداه 
المغربي فقال: سوف يبليه الله ببلاء لا يطيقه؛ قعد بِحمْقِه يتصبّر على الله تعالى0©. 

وقيل: إنه'"" لما أقام بمكة حسده أبو يعقوب النَهْرجوريء فتكلّم فيه فخرج إلى 
البصرة» ثم دخل إلى الهنْد ونرْكسْتان والصّين”" » وصنف الكتبء ودعا إلى الله 
وكوتب من البلاد ما ذكرنا. 

ثم قدم بغداد فبنى بها داراًء واشترى عقاراًء واختلف إليه الناس» وسمعوا كلامه 
فوثب عليه محمد بن داود الفقيه والجنيد. 

واختلف الناس فيهء فقوم يقولون: إنه ساحرء وقوم يقولون [: له كرامات» وقوم 
يقولون: ] منمّس» حتى أخذه السلطان فحبسه. 

وقال أبو بكر الصُولي: رأيثٌ الحَلّاجٍ وجالسيّه فرأيته جاهلاً يتعاقل» وعَييًا يتبالغ» 
وفاجراً يتزمّد» وكان ظاهره أنه ناسك صوفي» فإذا علم أن أهل بلده يرون الاعتزال صار 
معتزلياًء أو يرون الإمامة صار إمامياًء أو رآهم سنة صار سنياً» وكان يعرف الشَّعْبّذة 
والكيمياء والطب» وكان مع جهله خبيثاً» ينتقل في البلدان» ويدَّعي الربوبية. 

وكان يقول لواحد من أصحابه: أنت آدمء ولآخر: أنت نوح» ولآخر: أنت 
إبراهيم» ولآخر: أنت موسى» ولآخر: أنت عيسى» ولآخر: أنت محمد»ء ويدّعي 
)١(‏ تاريخ يغداد 195/8. 


(0) في (ف) و(م١):‏ وفي رواية أنه. 
(*) في تاريخ بغداد 8/ 54٠‏ : وماصين. 


السنة التاسعة وثلاث مئة عيف 


التناسخ» وأن أرواح الأنبياء انتقلت”'' إلى أجسامهم. 

وحكى الخطيب بإسناده إلى علي بن أحمد الحاسب قال: حدثني أبي"" قال: 
وجّهني المعتضد إلى الهند» وكان معنا في السفينة رجل يعرف بالحسين بن منصورء 
فقلت7" له : في أي شيء جئت إلى هاهنا؟ فقال: جئتٌ لأتعلم السّحرء وأدعو الخلق 
إلى الله تعالى. 

وقال الخطيب: لما افتّتن الناس بالأهواز وكُوّرها بالحلاج» وما يُخرجه لهم من 
الأطعمة والأشربة في غير حينها”؟ » والدّراهم التي سماها دراهمَ القُدرة» حُدَث أبو 
علي الجبّائي بذلك» فقال لهم: هذه الأشياء محفوظة في أماكن تمكن الجيل فيهاء 
ولكن أدخلوه إلى بيت من بيوتكم» وكلّفوه أن يُظهر لكم منها شيئاً» فإن فعل فصدّقوه» 
وبلغ الحلاج قوله؛ وأن قوماً عملوا على ذلك؛ فخرج من الأهواز. 

وحكن الخطين» »عن محمد بخ .يح الرّازئ قال : سمعت'*؟ عمرو بن عثمان يلعن 
الحلاج ويقول: لو قدرتٌ عليه لقتلتُه بيدي؛ قرأت يوماً آية من كتاب الله تعالى فقال: 
أقدر أن أؤلّف مثلها. 

وحكى أيضاً عن أبي زُرعة الطبري قال: [سمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: ] زوجت 
ابنتي من الحسين بن منصور الحلاج لما رأيت من حسن طريقته؛ فبان لي بعد مدة 
زف 


يسيرة أنه ساحر محتال حَبيث كافر 


وقال الصولي: أول من أوقع بالحلاج أبو الحسين”" علي بن أحمد الرَّاسبِيء 
فأدخله بغداد وغلاماً له على جَملين قد شهرهماء وذلك في ربيع الأول' سنة إحدى 


)١(‏ في (ف)و(م١):‏ انقلبت. 

(0) في (خ): وقال علي بن أحمد الحاسب حدثيي أبي» والمثبت من (ف) و(م١)»‏ والخبر في تاريخ بغداد 198/4 . 
(*) في (ف) و(م١):‏ فقيل. 

(4) في (ف) و(م١):‏ من غير جنسها. 

(5) في (خ): وقال محمد بن يحيى الرازي سمعت» والمثبت من (ف) و(م١).‏ 

(5) تاريخ بغداد 599/4 » والمنتظم "17/ 7١1"‏ وما بين معكوفين منهما. 

(0) في المنتظم 7١4/1”‏ : أبو الحسن. 

(4) في ما لم ينشر من أوراق الصولي ص5١١ ١‏ والمنتظم 7١5/17‏ : ربيع الآخر. 


2 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وثلاث مئة» وكتب معهما كتاباً يذكر فيه أنه قامت البيّنة عنده بأن الحلاج يدعي 
الربوبية» ويقول بالحُلول» فأحضره علي بن عيسى» وأحضر الفقهاء فناظروه» فأسقط 
في لفظه» ولم يجده يُحسن شيئاً من القرآن ولا من غيره» فحبسه في دار الخليفة. 

[وقال الصولي:] قيل: إنه كان يدعو في أول أمره إلى الرضا من آل محمد كَل . 
فسّعي به فضربء. وكان يري الجاهل شيئاً من شَعْبَدَتهء فإذا وثق به دعاه إلى أنه إلهء 
فدعا فيمن دعا أبا سَّهْل بن نُوبحُْت. ثم ترقّت به الحال إلى أن دافع عنه نصر 
الحاجب. لأنه قيل له: إنه سَنيء وإنما تُريد الرافضة قتلّه» ووٌجد في رقاعه وكتبه: إني 
مُغرق قوم نوح» ومُهلك عاد وثمودء وإن الإنسان إذا صام ثلاثة أيام ولياليها ولم 
يفطرء وأخذ في اليوم الرابع ورقات هِنْدَباء وأفطر عليها اتن ميرم رمضانء وإذا 
صلى ركعتين في ليلة أغناه ذلك عن الصلوات» وإذا بنى بيتاً وصام أياماً ثم طاف حوله 
مُرياناً أغناه عن الحج» وذكر جملة من هذه الحماقات. 

وذكر ابن حَؤْقل في كتاب «الأقاليم» وقال: ظهر”'' من إقليم فارس الحسين بن 
منصورء من أهل البيضاءء كان حَلّاجاً يتتحل النّسّك والتصوفء فما زال يترقّى طبقاً 
عن طبق حتى انتهى به الحال إلى أنه زعم: أن من هِذَّبٍ في الطاعة جسمّهء وشغل 
بالأعمال الصالحة قلبّه» وصبر على مُفارقة اللذات. وملك نفسه بمنعها عن 
الشَّهَوات؛ ارتقى إلى مقام الْمَقَرّبينَ» ومنازل الكرام الكاتبين» ثم لا يزال يترفّى في 
درج المصافاة حتى يصفو عن البشريّة طبعه» 00 
عيسى بن مريم» فيصير مُطاعاً يقول للشيء كن فيكون. 

فكان الحلاج يتعاطى ذلك؛. ويدعو إلى نفسه» حتى استمال جماعة من الوزراء. 
وحاشية السلطان والأمراء» وملوك الجزيرة والعراق والجبال» وما كان يمكنه الرجوع 
إلى فارس خوفاً من أهلهاء حتى أخذ وحُبس بدار الخلافة ثم صُلب”" . 

ذكر مقتله : 

قد ذكرنا أنه حبس في سنة إحدى وثلاث مئة بدار الخلافة» فأقام إلى هذه السنة 


. في (خ): وقال ابن حوقل ظهرء والمثبت من (ف) و(م١)» وانظر صورة اللأرض لابن حوقل ص/!ا590؟‎ )١( 
ني (ف) و(م١): بدار الخليفة حجى صلب.‎ )0( 


السنة التاسعة وثلاث مئة ففذة: 


وهي سنة تسع وثلاث مئة» قال الشيخ أبو الفرج"'' في «المنتظم»: قد كان هذا الرجل 
يتكلّم بكلام الصوفية» فَتبْدُر له كلمات حسانء ثم يخلطها بأشياء لا تجوزء وكذلك 
أشعاره» فمن المنسوب إليه: [من السريع] 
شبيغان عن انهو نتاسوتهة .يدر شهالامرتةالكاقفت 
ثمبدافي خلقه ظاهراً في صورةالآكل والشّاربٍ 

قال: ولما حبس استغوى جماعةً فكانوا يستشفون بشُرب بَوله» ويقولون: إنه يُحِبي 
الموتى. 

وقال الصُولى: لما وقف حامد بن العباس الوزير على شىء من كتبه دعا القضاة 
والفقهاء والأشراف» وجرت بينهم مُناظرات» فقا لهم حاهد : ما تقولون في قتله؟! 
فنطق بالشهادتين”" ٠‏ فقالوا: لا يمكن قتله بعدهاء فأحضروا الرّقاع والدفاتر التي 
أخذت من عندهء وفيها: أن من أراد الحجٌّ ولم يُمكنه انفرد في بيت طاهرء وصام 
وصلى» وفعل أفعال المناسك؛ أجزأه ذلك عن الحج [وذلك من جنس ما ذكرنا من 
حماقته]ء فقال له حامد: أتعرف هذا وتدين به؟ قال: نعم» قال: فمن أي كتاب نقلته؟ 
فقال: من كتاب «الإخلاص» للحسن البَصْري””" » وكان القاضي أبو عمر حاضراًء 
فقال له: كذبتٌ يا حلال الدّمء قد سمعنا كتاب الإخلاص بمكة منه وليس فيه شيء من 
هذاء فقال حامد للقاضي: قد أفتيت بأنه حلال الدم» فضع خَطك بهذاء فدافع 
القاضي ساعة؛ فمدَّ حامد يده إلى الدَّواة» وقدّمها إلى القاضي, وألحّ عليه إلحاحاً لم 
يمكنه مدافعتّه» فكتب بأنه حلال الدم» وكتب الفقهاء والعلماء خطوطهم بذلك؛ 
والحلاج يقول: يا قومء لا يحل لكم إراقة دمي» دمي عليكم حرام» أتستحلونه 
بالتأويل؟! فلم يلتفتوا إليه» وردّه حامد إلى الحبس» وبعث بخطوطهم إلى المقتدر 
واستأذنه في قتله فتأخر عنه الجواب”* . فخاف أن يبدو للمقتدر فيه رأيّ لما قد 
استمال من الخواصٌ» وما كان يُظهر من الرُهد والنّسك والرٌياضة والصيام والعبادة في 


)١(‏ ني (ف) و(م١):‏ وقال جدي. 

(؟) ني (ف) و(م١):‏ في قتله وقد نطق بالشهادتين. 

() في (ف) و(م١):‏ من كتاب الحسن البصري ويسمى كتاب الإخلاص. 
(4) في (ف) و(م١):‏ فأبطأ عليه الجواب. 
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الحبس» فكتب حامد إلى المقتدر: قد أفتى الفقهاء والقضاة بقتله» وشاع أمره ومَحْرَقنه 
وسحرهء وادعاؤه الربوبية» وإن لم يفعل أمير المؤمنين ما أفتى به القاضي والفقهاء 
افتتن الناس» وتجرّأ أقوام على الله والرسل. 

وبالغ حامد في نْصرة ما دبّره خوفاً أن ينعكس عليه أمره» فأذن له المقتدر في قتله» 
فأحضر حامد بن العباس محمد بنّ عبد الصمد صاحب الشرطة» وأمره أن يضربه ألف 
سَوْطء فإن مات وإلا قطع يديه ورجليهء فأخرجه يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي القعدة» 
وقيل: لست بقين منه» مقيّداً إلى باب الطّاق وهو يَتَبَحُتر في قيده ويقول: [من الهزج] 
فلماهدرتٍالكاأاسٌ دعابالئنظعهوالسيفٍ 
كد اح يصسشصرن الدتم ,من الستدوي تيميد 

[وقال أبو يوسف القزويني: قد ظنّ قوم أن هذه الأبيات للحلاج» وإنما هي لأبي 
57 كان يُنادم الأمين محمد بن زُبّيدة» فنادمه ليلة ‏ وكان محمد من أحسن الناس - 
فغلب عليه الشراب» فقال له: يا أبا نواس» ما تقول أتشتهيني نفسك؟ فقال: أو تُعفيني؟ 
فقال: لا بدّء فقال: من الذي يراك ولا يشتهيك؟! فغضب الأمين وأمر بقتله» وقال: قل 
فيما نحن فيه شيئاً» فعمل هذه الأبيات» فضحك الأمين وعفا عنه . ]0 

وقال ثابت بن سنان [في «تاريخه»]: انتهى إلى حامد بن العباس في أيام وزارته أمرٌ 
الحلاج» وأنه قدَّموه على جماعة من الحُدّم والحَسَّم وأصحاب المقتدرء» وعلى خدم 


زهر4ى 


مَرض فشربه فعُوفي”*' » وكان محبوساً بدار الخلافة» فسأل حامد المقتدر أن يسلمه 


.7305-506/1 المنتظم‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفين من (ف) و(م١).‏ 

(") في (خ): نصر الحاجب بأنه يحبي الموق وأن الجن يخدمونه ويحضرون إليه ما يريد وأن أحمد بن محمد. والمثبت 
من (ف) و(م١).‏ 

(4) في (ف) و(م١)‏ زيادة: فجرد حامد بن العباس منه. 


السنة التاسعة وثلاث مئة 5/4 


إليه فأجابه إلى ذلك» وسّعي إلى حامد برجل يعرف بالسّمري أنه من أصحاب الحلاج 
وبجماعة» فقبض عليهم حامد وناظرهم» فاعترفوا أن الحلاج إله» وأنه يُحبِي الموتى» 
وأوقفوا الحلاج وكاشفوه؛ فأنكر وقال: أعوذ بالله من ذلك» واستحضر حامد القاضي 
أبا عمرء والقاضي أبا جعفر بن البهلول» وجماعة من الشهودء واستفتاهم فيه فقالوا : 
لا يحل لنا أن ثفتي فيه بشيء حتى يُقرّء أو تقوم عليه الب[ فأقام على ذلك حتى 
وجدت له كتب من جنس ما ذكرنا]. 

وكانت ابنة السمري صاحب الحلاج قد أقامت عنده في دار السلطان مدة» وكانت 
عاقلة حَسنةَ العبارة» فدعاها حامد فسألها عن بعض أمره فقالت: قال لي يوماً : قد 
زوّجِتك من سليمان ابني» وهو مقيم بنيسابور. وليس يخلو أن يقع بين المرأة وزوجها 
خلاف» فإن جرى منه ما تكرهينه فصومي يومّكء واصْعّدي آخر النهار إلى السّطحء 
وقومي على الرّماد. وأفطري عليه وعلى الملح البججريش» واذكري لي ما أنكرتيه من 
زوجك؛ فإني أسمع وأرى. 

قالت: وكنت نائمة ليلة وهو قريب مني وابنته عندي» فما حسستٌ به إلا وقد 
عَشيني» فانتبهثٌ فَزِعةَ فقلت: مالك؟ فقال: إنما جئثُ لأوقظك للصلاة. 

قالت: وقالت لي ابنته يوماً: اسجدي لهء فقلت: أو يسجد أحدٌ لغير الله - وهو 
يسمع كلامنا ‏ فقال: نعم» إله في السماء وإله في اللأرض. 

وذكر [العجائب والغرائب» وذكر] حديث تسليمه إلى صاحب الشرطة [وهو محمد 
ابن عبد الصمد] وأن حامداً قال له: اضربه ألفت سّوطء فإن مات فخُرٌ رأسّهء وأحرق 
جثنهء وإن لم يَتلَف بالضّرب فاقطع يده ثم رجلهء ثم يده ثم رجلهء وأحرق جسدّهء 
وانصِبٌ رأسّه على الجسرء ففعل به محمد ذلك» وبعث برأسه إلى خُراسان فطيف به 
وأقبلك أضحابة مدو اربع يوما تتظروة وكوغ 


ع 


واتفق أن دجلة زادت زيادة عظيمة» فزعموا أن ذلك من رماد”"' » وبعض أصحابه 


فق في (ف») و(م١):‏ زيادة عظيمة» فادعى أصحابه أن الرماد خالط الماء. 
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زعم أنه لم يُقتل» وأن عدواً له ألقي عليه شَبّهه؛ كما جرى لعيسى بن مريم عليه السلام. 
وبعضهم ادّعى أنه رآه في غد ذلك اليوم في طريق النّهْرَوان راكباً على حمار وهو يقول: 
قولوا لهؤلاء البقر الذين ظنوا أنني أنا الذي قتلت : ما أنا ذاك. 

وأحضر حامد الورّاقين» واستحلفهم أن لا يبيعوا شيئاً من كتب الحلاج ولا 
يشترونها [» وهذا معنى ما ذكر ثابت]. 

وقال في «المناقب»: لما رُفع على الجذّع بعد أن صرب ألف سوط ولم يتأوّه؛ غير 
أنه لما ضُربٍ ست مئة قال لمحمد صاحب الشرطة: ادن مني فلي معك حديثء» فقال: 
قد حُذّرت مثل هذاء ثم لما رفع على الجذع قال: [حسب الواجد إفراد الواحد» ثم 
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قال :] يتل يها أل لا يمون يها دّيس اموا مُُِونَ ينها وَيَعَلمُوَ نا ان 
[الشورى: ]١4‏ ولم يبق ببغداد إلا من شهد قتله”"". 

وقيل له وهو على الجذّع : ما حَدٌّ التصوف؟ فقال: ما ترون. 

وروي أنه التفت إلى الناس وقال: من حضر بطلت شهادته» ومن غاب عنا قُبلت 
عدالبّه. 

وروي أن بعض الصوفية ثاداه وهو مَصْلوب؛ من طلّق الذنيا كانت الآخرة زوجية؛ 
ومّن فارق الحق كان الجذّع راجلته. 

ويُروى أنهم لما قطعوا يده كتب الدَّمُ على وجه الأرض: الله الله» وليس بصحيح 
[ومعناه ظاهر؛ لأن الدّم نتجسء والنجس لا يكتب الطاهر. 

قلت:] وقد اختلف مشايخ الصوفية فيه [قال الخطيب:] فأكثرهم نفاه وأياهء 
وبعضهم قبله. وممن قبله: أبو العباس بن عطاءء ومحمد بن حَفيف الشّيرازي» 
وإبراهيم بن محمد النَضْراباذي» وصحححوا حالّه؛ ودوّنوا كلامّه. 

قال: ومن نفاه من الصوفية نسبه إلى الشَّعْبّذة والرَّنْدَقة» وله إلى الآن أصحاب 
ينسبون إليه» ويَعْلون فيه. 


وقال ابن خميس فى «المناقب»: صحب الجتيد» والثوري» وعمرو بن عثمان 


(١)لم‏ أجدها في ترجمته في مناقب الأبرار 9/ 40-54. 
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المكّي. والمشايخ في أمره مختلفونء ردّه أكثرهم كالجنيد وأقرانه» وأنكروا أن يكون 
له قَدَمّ في التصوّف, وقبلّه بعضهم. ودوّنوا كلامّه» وجعلوه أحد المحقّقين”". 

[وذكر في «المناقب» جملة من كلامه. فقال الحسين بن منصور :]27 حجبهم بالاسم 
فعاشواء ولو أبرز لهم علوم القدْرة لطاشواء ولو كشف لهم عن الحقائق لماتوا. 

وقال: إذا وصل العبد إلى مُقام المعرفة أوحى الله إلى خاطرهء وحرس سرّه أن 
يَسْتَح فيه غيره» وعلامة العارف أن يكون فارغاً من الدنيا والآخرة. 

وقال: من طلب الحقٌّ بنور الإيمان كان كمّن طلب الشمس بنور الكواكب. 

وكتيه إلى أبى العباس بن عطاء : أطال الله حياتك» وأعدّمَني وفاتك» على أحسن 
ما جرى به خاطرء أو تحرك به قلب» مع ما أن لك في قلبي من لواعج الاشتياق» ومن 
أسرار مُحبتك» ودفائن”” ذخائر مَوَذدَّتكء ما لا يُترجمه لسان, ولا يُحصيه كتاب» ولا 
يُفنيه عتاب» وفي ذلك أقول: [من الطويل] 


كتبتٌ ولم أكتب إليك وإنما 

وذاك لأن الروح لا فَرْقَ بينها 

فكل كتابٍ صادر منك وارد 
ومن شعره: [من الطويل] 

مواجيد حقٌّ أوجد الحقٌ وجدها”» 


وماالوّجج دإلا حظرةًثم تظرةٌ 


و 7 
كتبت إلى روحي بغيركتاب 
إليكبلارةالجواب جوابي 


الحق» فلم يبق له أثرٌ [» ثم فني] موسى عن موسى”*'» وأنشد: [من الكامل] 


وبدا له من بعدماانْدَمّلالهوى 


)١(‏ مناقب الأبرار ”/ الا. 


< 01 3 3 


(1) ما بين معكوفين من (ف) و(م١)»‏ جاء بدله في (خ): فمن كلامهء وانظر مناقب الأبرار 7/ 0/. 


(*) في مناقب الأبرار ”/ :8١‏ وأفانين» وهي الأشبه. 


(5) في طبقات الصوفية ص 7١١‏ : أوحد الحق كلهاء وني مناقب الأبرار 157/7: أوجد الحق كلها . 


(0) ما بين معكوفين من المناقب 7/ 4ل. 


ب 
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يبدو كحاشيةالرّداء ودُونه 

فافى لِيَنْظرٌ كيف لاح فلم يُطِقٌ 

فالنارٌ ما اشتملث عليه ضَلوعّه 
وقال أيضاً : [من الرمل] 

مُزِجَتْ روحك في روحي كما 

فإذاممسَّكشيةءةمسّني 


2 


وقال أيضاً : [من مجزوء الرمل] 


ََء عيب الو _-ُ مُتَمنعآركالةه 
تطلكرا المحة ومتدة مستيضاتة 
واتجتاننها شويع اسان 


تُمرَّج الخَمْرةٌ بالماءالرُلال 
فإذا أئنتتأنافى كل حال 


فاجتمعنا ك0 


2 1 اه المدركبة يجين اع اه دانٍ 


وقال أيضاً . : [مجزوء الكامل] 
سين حماس في قباند 
حجظر لاله خحرائقئها 
7 ا ل 0 


ظَلَبِتْالمُسْفَقَرٌ بك ل أرض 


حىئ لسست اعرف حتسالتهنا 
وأنَااجِتَبَيبِتٌُ حلالها 
فومَبتٌ بجملتهالها 


لما أخرج الحلاج ليُقتل أنشد: [من الوافر] 


[قلت: وقد جمع جدي أخبارّه في كتاب» جمعها من كتاب أبي يوسف القزويني» 
والصّوليء وثابت بن سنان. والخطيب وغيرهم» وسماه: «القاطع لمحال اللجاج 


قطن الحلاج. 


9 3 وذكره في مواضع من كتب وعظه فقال: انكسر مِعْزل رابعة» وبقي 


وسأله سائل عن الحلاج فقال: ما يسأل عن الحلاج إلا الحائك» وغير ذلك. وهذا 


)١(‏ سماه في المنتظم 5٠١5/1١‏ : القاطع حال اللجاج القاطع بمحال الحلاج. 
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ما انتهى إلينا من ترجمة الحلاجء والله أعلم]”" . 
وفيها توفي فتن الا تن 
أبو محمدء الخَرَّازء الرّازي. 
[من كبار مشايخ أهل الرَّيَّ] جاور بمكة سئين كثيرة» وكان ورعاً قوالاً بالحق» 

مُتَحرياً للصدق. 
[ذكره في «المناقب» وقال:] خرج من أصحابه عشرون نَفْساً من الرّي يريدون 

الحج» فقالوا: يا أستاذناء ألا يُودّعنا؟ فقال: بلى» فخرج معهم إلى بطن مَرُوء ونال 

أستودعكم الله» فقالوا: يا أستاذناء قد بقي بينك وبين مكة ثمانية عشر ميلا وترجع من 

هاهنا؟ فقال: ما خرجتُ إلا مودّعاً لكم وأنا راجع إلى الرّي أعقد الحج وألحقكم» 

وكان قد بقي للموسم خمسة أشهرء فعاد إلى الري» فأعقد الحج ولحق الموسم معهم. 
من كلامه : 
وقال: العبارات يَفهمها العلماء» والإشارات تعلمها الحكماءء واللطائف لا يقف 

عليها إلا السادات. 
وقال: صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار من علامات الإقبال على الله. 
[صحب أبا حَفْص التَيّسابوري وغيره”") 
وفيها توفي] 
ابن المَرْرُبان بن بَسَّامء أبو بكر المُحَوَّلِيء والمَحَوّل قرية غربي بغداد كان يسكن 

بها. 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ف) و(م١)»‏ وانظر في ترجمة الحلاج : ما لم ينشر من أوراق الصولي ص77١‏ » وحكاية 
حال الحلاج لابن باكويه ص501 (مجلة مجمع اللغة)؛ وصلة تاريخ الطبري ص94 » وتكملة تاريخ الطبري 
ص9١7‏ »؛ وطبقات الصوفية ص٠"‏ » وتاريخ بغداد 5884/4 » والمنتظم ٠ ١١/١1"‏ » ومناقب الأبرار 
4/7 والسير 707/15. 

(؟) قوله: صحب أبا حفص... من (ف) و(م١)‏ وجاء بعدها فيهما: بم الل 
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له التصانيف الحسان» وقيل: هو مصنف كتاب «تفضيل الكلاب على كثير ممن 
لبس الثياب» [» وهو كتاب مشهور]. 

حدّث عن الزبير بن بكارء [وابن أي الدنيا] وغيرهماء وروى عنه ابن الأنباري 
وغيره» وكان صدوقاً ثقة. 

كتب إلى صديق له هَجره: [من الخفيف] 
اميل تالعزو بغرت وغا ١‏ أو تجازع انلكوت الاب بهذا 
مامًلئًناكإذمللتٌولمتئ َك تراد مذ عت:فتالك ونا 
لكمُذْدام صَرْفوَججهِكايًَا طول أئمهدُهسالكمَدًا 
وتناهى إلى أمس حديثٌ كاديقضي علي خُرناً ووبجدا 
أدرك الحَايِدٌ الشيات وأفلاكنا:- "دوبيا الوا و5 

محمد بن راشد”" بن مَعُدان 

أبو بكرء النَقََ مولاهم» الحافظ, مُحدّث بن محدث. 

طاف الدنياء ولقي الشيوخ» وصَنّف الكتب. وتوفي بِكرُمان. 

حذث عن يونس بن حَبيب وغيره» وروى عنه ابن المُنادي وغيره» وكان صدوقاً 
إن" 


عن من ين فد 


- خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. وانظر ترجمة الخراز في طبقات الصوفية ص588.» ومناقب الأبرار /١‏ 447. 

. 7077/17 تاريخ بغداد 178/7 » والمنتظم‎ )١( 

(1) في أخبار أصبهان ؟/ 7547 . والسير 404/١7‏ : محمد بن أحمد بن راشد. وهذه الترجمة ليست في (ف) 
و(م١).‏ 

() بعدها في (خ): آخر الجزء التاسع من مرآة الزمان» غفر الله لكاتبه ومالكه آمين. يتلوه في الجزء العاشر: 
السنة العاشرة والثلاث مئة فيها مرض عل بن عيسى فعزم المقتدر على عيادته. 


السنة العاشرة وثلاث مئة م1 


السنة العاشرة وثلاث مئة 

فيها مرض علييٌ بن عيسى» فعَرّم المقتدرٌ على عِيادته» وبعث إليه ولده هارونٌ لبن 
المقتدر]» ومؤنساً [الخادم]» وجميعَ الخاصّة» وأخبره مؤنسٌ [الخادم] أنَّ المقتدر 
عَرّم على عيادته» فانزعج» وسأل مؤنساً أن يُعفى من ذلك» ثم أصبح وركب إلى دار 
الخليفة على ضَعْفٍ فيه ؛ خوفاً لأن يعوده المقتدر . 

وفيها قبض المقتدرٌ على أمّ موسى القَهْرّمانة وأهلها وأسبابها في رمضانء واختلمُوا 
في السبب» فذكر ثابت بن سنان أنَّ أمّ موسى زوّجَت”7" ابنةً أخيها أبي بكر محمد بنّ 
إسحاق بن المتوكّل على الله» وكان محمد من وجوه بني هاشم [وأولاد الخلفاءء 
وكانت له نعمة» وكان] حسنّ المروءة» كثيرٌ النّعَمةٍ والغلمان والمواكب» وكان يُرشّح 
للخلافة» [فلما وقعت المصاهرةٌ بين أمّ موسى وبينه مُكنَ] أعداؤها من السَّعْي عليهاء 
وكانت [قد] أسرفّت في نَثْر المال على صهرهاء وبلغ المقتدر أنّها تريد أن تسعى له في 
الخلافة» فكاشفّتها السيدةٌ أمّ المقتدر وقالت: قد دبَّرْتِ على الخليفة» وصَاهَرْتٍ ابن 
المتوكل حتى تُفْعِديه في الخلافة» وجَّمعْتٍ له الأموال؟! 

وسلَّمتها وأخاها وأختّها إلى مَل القَهْرّمانة» وكانت تَّمَل موصوفةً بالشرّء قاسية 
القلب» تُعاقب بأشدٌّ العقوبات» فبسطت على أمٌّ موسى وأهلها العذابَ» فاستخرجت 
منهم أموالاً عظيمةٌ وجواهرٌ نفيسة» ومن الطيب والثياب والفُرْش والكسوة ما يَعظم 
مقدارٌه» فيقال: إِنَّه حصل من جهتهم ما مقدارٌه ألفُ ألفٍ دينار. 

[وهذا قول ثابت بن سنان وأما غيره فقال:] إِنَّ المقتدر اعمّلٌ» فبعنّت أمّ موسى إلى 
بعض أهله ليقرّرٌ له الأمرّء فكان ذلك سببَ القبض عليهاء والأول أصِح”". 

وفي هذه السنة صرف المقتدرٌ [أبا جعفر] أحمد بِنّ إسحاق بن البُهُلُول عن القضاء 
)١(‏ في (خ): وأسبابها في رمضان وسببه أنها زوجتء والمثبت من (فم0١).‏ وانظر المنتظم 2709/17 وتاريخ 

الإسلام 757/1,» والأوراق للصولي ١174‏ وتكملة الطبري 7717: وصلة الطبري 58» والكامل .١77/8‏ 
(1) مابين معكوفين من (ف م١)‏ ولن أشير إليه دائماً. 
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بمدينة السلام» واستقضى [ أبا الحسين] عمر بن الحسن الشَّيْباني» المعروف بابن 
الأغُناني» فجلس يوم السبت للحكم لسع بقين من ربيع الآخرء وصرف يوم الأحدء 
ولم ير قاضياً ولي يوم الخميس وصرف يوم الأحد غيره» أقام ثلاثة أيام بعد أن خلع 
عليه المقتدر0". 

[قال الخطيب:] وكان من جلَّة الناس» ومن أصحاب الحديث» والحَفّاظ 
المُجَوّدينَ» وكان قد ولي القضاء بالشام» والحِسْبَةَ ببغداد”'". وسنذكره في سنة ثمان 
عشرة وثلاث مئة إن شاء الله تعالى. 


وفي النصف من رمضان استقضى المقتدر عمرّ بنَ محمد بن يوسف بن يعقوب» وكان 
قبل ذلك يَحُلْفٌ أباه على القضاء بالشرقية» ثم ولي قضاء مدينة أبي جعفر في حياة أبيه. 

وفيها قلَّد المقتدرٌ نازوك الشرطةً بمدينة السلام مكان محمد بن عبد الله بن طاهر ”© 

وفيها بعث الحسين ب بن أحمد الماذرائي من مصر إلى المقتدر هدايا وافيها مكلة تنا 
لو يتبعغها ويَرضَعٌ منهاء وغلامٌ طويل اللسان يضربٌ لسائه طرف أنفه . 
| وفي يوم الفطر ركب الأميرٌ أبو العباس ب بها التقدي إلى المضلئ وعد امد يد 
العباس» وعلي بن عيسىء. ومؤنس المُطَمَّره وصلى بالناس إسحاق بن عبد الملك 
الهاشمي”*'» و[كان] إسحاق [قد] حج بالناس [في هذه السنة] أيضاً. 

وفيها توفي 

بدرٌ الحَمَامي الكبير 
أبو النّجمء المُعْتَضِديَ”. 


.)١مف( في(خ): المعروف بابن الأشناني» فجلس ثلاثة أيام. » ثم صرف بعد أن خلع عليه المقتدر» والمثبت من‎ )١( 

(1) تاريخ بغداد 247/11 وعنه المنتظم 17/ .7711-71١‏ 

(*) في تكملة الطبري 2175 والمنتظم 11/ :71١‏ مكان أبي طاهر محمد بن عبد الصمد. وها القن والدى تعيلة 
ليسا في (ف م )١‏ 

(4) من قوله: وني يوم الفطر...إلى هناء ليس في (ف م )١‏ 

(4) ذكر مترجموه وفاته في سنة (١1اه)»‏ انظر تكملة الطبري 2778 وتاريخ بغداد 9/ 567» والمنتظم /١7‏ 

774ء والكامل 7/ 2.١45‏ وتاريخ الإسلام 7/ 274 ومختصر تاريخ دمشق 0/ 177. وأشار المؤلف إلى 
وفاته في سنة (١1اه)‏ نقلاً عن ثابت بن سنان آخر ترجحته. 
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كان في بدايته مع أحمد بن طولون بمصرء فولاه الأعمالَ الجليلة» ومات أحمد» 
فأقام عند ابنه جُمارٌويهء ولمًّا حاصر القِرْمِطئُ دمشق في خلافة المكتفي» كان بها ظفُج 
[بن جف المَرُغاني] من قِيل ابن طولون». جهّز ابنُ خمارويه بدراً [الحمامي] في 
العساكر إلى دمشق مَدَداً لمج [بن ججفت]ء فلقي بدرٌ القرمطيّ على كُناكر من حوران 
فقتله» ثم انصرف بدرٌ راجعاً إلى مصرء فَرّدٌ من الطريق والياً على دمشق من قبل هارون 
ابن خُمارويه» فقدمها في سنة تسعين ومئتين» فلما قتل هارون بن خمارويه قدم العراق 
وقد ذكرناه ‏ وقدم أصبهانَ"'' سنةً ثلاث وثمانين ومئتين لإخراج عمرٌ بن عبد العزيز» 
وقدمها والياً عليها سنةٌ خمس وتسعين» فتولّاها إلى سنة ثلاث مئة. 

وكان عادلاً» حسنّ السيرة» مُحبّا للعلم وأهله» ومنمٌ الجندٌ أنْ ينزلوا دورٌ الناس 
بأصبهان» وكان يُقرّب العلماء» ويرقعٌ منهم”". 

ولما قدم من الشام إلى بغداد ولّاه السلطان فارمنَ» فأقام بها إلى أنْ مات. 

[قال أبو نعيم:] وكان فاليا مُستجابٌ الدعوة» وطالّت أيامّه فتمهّدَت به البلاد» 
ويقال: إنَّه مات بشِيراز» وحُمِل إلى بغداد. 

ووقع يوماً من فرسه, فقال المُعرّجٍ الأنطاكي : [من البسيط] 
لأذنت تللق إن زلت كوافقة.. . وليس يلحقة من عاقب نس 
منت ناما معدا كرت :ودام . - لوقن تقوم عل :عل ادر 

أسند الحديث عن هلال بن العلاء الرَّفّى وغيره» وروى عنه ابن محمد بن بدر 
الأصبهاني”". 

ولعا ناث ولى المقعدة اتدوتحيدا مكاته: 

[وقال ثابت بن سنان: ] مات سنة إحدى عشرةً وثلاتٌ مئة في صفر» [وكان على 
فارس وكَرْمان»] ودُفن بشيراز» ثم نيش وحمل في تابوت إلى دار السلام. 

(1) في (خ): والياً على دمشق من قبل هارون بن خمارويه» ثم قدم العراق وقدم أصبهان»؛ والمثبت من (ف م )١‏ 


() من قوله: ووقع يوماً من فرسه ... إلى هنا؛ ليس في (ف م .)١‏ 
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محمد بن ججرير 

ابن يزيد بن كثير بن غالب, أبو جعفرء الطبَريّ. صاحبٌ التاريخ وغيره7© 

دلد فى اخرسنة أريع وال منة خم وعلتزين ومتين» وكان أسمرًء مَديدَ القامة» 
أعينَ» مُلئْتَ الجسمء ف فصيحٌ اللسان. حسنّ الوجه. 

ولد بآمُْل0". ثم نزل بغداد فاستوطنهاء وأقام بهاء وهو أحدٌ أئمة العلم» يُحكم 
بقوله» ويرجّع إلى رأيه لفضله ومعرفته. 

وكان قد جمعٌ من العلوم ما لم يُشاركه فيه أحدٌ من أهل عصره. 

وكان حافظاً لكتات: اللهه- ضير 'معانية:..عالما: بالشتح .وطزقهاء. :وناسيديا 
ومنسوخهاء عارفاً بالفقه وأقوالٍ الصحابة والتّابعين» عالماً بالأحكام والحلال 
والحرام» وأيام الناس وأخبارهمء وله الكتاب المشهور في التاريخ» وله كتاب التفسير 
لم يُصئّف مثلهء وكتاب «تهذيبٌ الآثار» لم يُتَنْنْهء وكتاب «أصول الفقه وفروعه؛ 
وغيرٌ ذلك. وتفرّد بمسائل حُفِطّت عنه. 

وأقام أربعينَ سنة يكتبٌ كل يوم أربعينَ ورقة. 

وقال يوماً لأصحابه : أتَنشّطون لتفسير القرآن؟ قالوا : كم مقداره؟ قال: ثلاثون ألف 
ورقة» فقالوا: هذا شيءٌ تفنى الأعمارٌ قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثةٍ آلافٍ ورقة» 
ثم قال: أَتَنشَطون لتاريخ العالّم من آدمّ إلى وقتنا؟ قالوا: وكم مقدارًه؟ فذكر نحواً مما 
ذككر في التفسيرء فأجابوا بمثل ذلك» فقال: إنا لله ماتّت الَهِمُمُ. ثم اختصره في نحو 
ما اختصر به التفسير . 


وأثنى عليه ابن عساكر وقال: صار 290 بضاعة فسرقت» فاحتاج» وأفضى به الحال 


» 197/5١ ترجمة الطبري ليست في (ف م ١)غ وانظرها في: تاريخ بغداد 048/7 » وتاريخ دمشق‎ )١( 
وسير أعلام النبلاء 1ه وتاريخ الإسلام 171/1 »2 وني‎ » ١75 /8 والمنتظم 515/17 ؛ والكامل‎ 
حواشيها مصادر أخرى.‎ 

() في (خ): بآمد. ا والمثبت من تاريخ دمشق 2198/51 199. 

(9) كذا في (خ)؛ وني تاريخ دمشق 194/5١‏ .: وكانت معه بضاعة. 
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حتى باع كُمّي قميصهء فقال له بعض أصدقائه : أتَنْشْط لتأديب بعض ولد الوزير أبي 
الحسن حُبيد الله بن يحبيى بن خاقان؟ قال: نعم. 

فمضى الرجل» وأحكم أُمْرّهء وعاد إليهء فأوصلّه إلى الوزير بعد أنْ أعارّه ما 
يَلْبْسّهء فلما رآه عُبيد الله قرّبهء ورفع مجلسّهء وأجرّى عليه في كل شهرٍ عشرةً دنانير» 
فلما جلس الولدٌ بين يديه كتّبه في اللوح» فكتب من ساعتهء فأخذ الخادمُ اللوح ودخل 
مُستبشراً» فلم تَبْقَ جاريةٌ إلا وأهدّت له صينية فيها دنانير ودراهم» فردٌ الجميعٌ وقال: 
قد شُورِظْتٌ على شيءء فما آخُذْ غيرّه. 

وبِلَّعَ الوزيرء فأحضره وعائبه على رده فقال: هؤلاء عبيدٌ» والعبيدٌ لا يَملكون» 
والشَّرطٌ أملّكُ. فْعَظُم في عينه. 

وقال ابن عساكر: عزم المكتفي على أنْ يُوقِف وقفاً يجمع أقاويلَ العلماء”"'. 
فجمعهم وفيهم ابنُ جريرء فكتب كتاب الوقف, وسَّلِمَ من الخلاف على ما أراد 
المكتفي, فأعجبه, فأرسَل إليه بجائزة فردّهاء فقال له صافي الحرمي: أنتَ عند ستر 
أمير المؤمنين» وهو يسمعُك. ومّن وصل إلى هاهنا لم يخرج إلا بجائزة أو حاجة 
مُقضيّة فقال له: أما الجائزةٌ فلا أقبلهاء وأما الحاجةٌ فأسألُ أنْ يَتقدَّمَ إلى صاحب 
الشّرطة بمنع السّوّال يوم الجمعة من دخول المقصورة التي في الجامع حتى تنقضيّ 
الجمعةٌ فتقدَّم الخليفةٌ بذلك. وعَظم في نفوسهم. 

وكان ابن جرير يميلٌ إلى مذهب الظاهرية» واختارَ له مذهباً. وكان يمسّحٌ على 
قدمّيه ولا يغسلهما عملاً بظاهر الآية» فَنْسِب إلى الرّففض. 

وقال محمد بن إسحاق بن ريم : التمس العباس بن الحسن ابنّ جرير أن يُولْفتَ له 
كتاباً في الفقه. فألّفَه وبِعَتٌ به إليه» فأرسل إليه العبامنُ ألف دينار» فردّها وقال: معادً 
الله أنْ آحُْدَ على العلم أجراً. 

وقال المَرْغانيَ : كان الطبري قد وقّف على علم الشافعيّ» ثم أذّاه اجتهاده ودينه 
ونُصحه للمسلمين بأن اختارٌ لنفسه قولاً لم يجد فيه نصًا”". 
)١(‏ كذا في (خ)» وفي تاريخ دمشق ١99/51‏ : أريد أن أوقف وقفاً تجتمع أقاويل العلماء على صحته. 
(؟) أي: لم يجد فيه نصاً عند عالم يجب التسليم له بعلمه. انظر تاريخ دمشق 7١9/5١‏ . 
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ومن شعره: [من الوافر] 


إذا أء غسَّرْتٌُ لمي بعلو رفية, 


حيائي حافظ لي ماء ورجهي 


وَقَال أيض: [من الكامل] 
خُلقاو لا أرضَى طريقّهما 
فَإِذاعَيِيْتَ فلا تكن يطراً 

ذكر وفاته: 


وامتعني ف فيستغني صديقفي 
ا ا 


بَطَوّالفِنى ومَذلَةُ الفقر 


وإذا افْمَقَرْتَ فَتِهُ على الذّهر 


لما كان يوم الاثنين وقتّ الظهر طلبّ ماءً ليُجِدَّدَ الوضوءء فقيل له: أخُر الظهرَ 
لتجمع بينها وبين العصرء فأبى» وصلى الظهرَ في وقتهاء والعصر في وقتهاء وقيل : 
كان ذلك يوم الأحد ليومين بقيا من شوالء فتوفي عَشْيّةَ الأحدء ودَفِنَ فى داره برخبة 
يعقوب بباب خراسانء ولم يُؤْدّن به أحدٌّ» فلمًا علم الناسُ اجتمع خَلْقّ عظيم» وصلّوا 
على قبره شهرا ليلا ونهارا. 

وقال أبو الفرج رحمه الله في «المنتظم»: كان أبو بكر بن أبي داود قد كتب في حمّه 
ورقةً إلى نصر الحاجب شُنّع عليه بأشياء» منها : أنه يرى رأي جَهْمٍ ونه تأول قوله: 
#يل يداه ميسولا مَانِ* [المائدة :]أي : نعمتاه» ونها مااروى ابن جوين أن روك النية 


ا ل ل بن أبي طالب فحساهاء قال: وإلَّما الحديثُ 
حي ( 
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لن تستطيمٌ لأمر الله تعقيبا فاستنجدٍ الصٌّبرَ أو فاستشعر الحَؤبا 


وافدء إلى تي لكظاط وار سير قفن المهيدة مكروها رمحتونا 


إن العزاء إذا عرّتهجائحة 
فَإِنْقَرنْتٌ تَ إليِهالعَرْمَأيّده 


زفق المنتظم اال . 


عفاي نهدرة النيه لتنا و اميا 
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لف 


أودى أبو جَعفرٍ والعلم فاصطحبا 
ومنها : 
أهوى الرّدى للتّرى إذ نالَ مُهِجَنَّه 
إِنَّ االمنيّةً لم ثُثيف بهرجلاً 
ان التي ام تمتو جشا رةه 
ودَّت بقاع بلا والله لو بجعلّت 
وابثت ينك نتفي وني فين 
لو تعلم الأرض من وارّت لقد خشّعت 


أععظِمْ بساحي او ذاه تفيكريا 


تعدا على كه تعاقى :ال ع 
بل أنْلَمَتْ عَلماً للدين يننا 
فالآن أصبح بالتكدير مَفُطوبا 
قير له فكباها سمه طينا 
نوراً فأصبح عنها الثورٌ محجوبا 
أقطارها لك إجلالاً وتَرُحيبا 


وقال الخطيب: عاش خمساً وثمانينَ سنةً» وكان السَّوادٌ في رأسه ولحيته أكثرٌ من 


2 712 5 7 7 0 
البياض » وما غيّر شيبّه قط '؛ وسمع خلقاً كثيراً» منهم: محمد بن عبد الملك بن أبي 


الشوارتة وأحمد بن م: 
كامل» وسليمان بن الأتم اللراري 


ا ويعقوب الذَّوْرَقِيَ وغيرهم» وروى عنه أحمد بن 
”". وأبو محمد الفَرْغاني وغيرهم. 


ورثاه أبو سعيد بن الأعرابي فقال: [من الخفيف] 


قامناعيالعلومأججمّعلمًا 
فَويوك انبج لما افيا 
ياأبا جعفر مفَيْتَ خميداً 


دق عن مثلهاصطبار الصََبورٍ 
كام قاع ماين در 
مُوؤِناتٌ السوقيهاتالدتشور 
غيرًوانٍ في الجدّ والتَّشْمِيرِ 


لي ان نه 


.؟581١/١5 في (خ): منصوباء والمثبت من تاريخ بغداد ؟/ 500 » وتاريخ دمشق 51 » والسير‎ )١( 


زع تاريخ بغداد ؟/ #الاه-ع ه” . 


إفرة كذا في (خ)» ولعلها تحريف عن سليمان بن أحمد الطبراني» انظر تاريخ دمشق لها ا وتاريخ الإسلام 
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السنة الحادية عشرة وثلاث مئة 

فيها خُلِع على مُؤنس المُطَمّ وخرج في صفر من بغداد يريد الغزوء ولع على أبي 
الهٌيجاء عبد الله بن حمدان» وقد فارس وكَرمان» ثم غدل عنه إلى [إبراهيم ]00 
عبد الله المسمّعي. 

وفي يوم الخميس لسبع بقين من صفر ‏ وقيل: ربيع الآخر ‏ صُرِفَ حامد بن العباس 
عن الوزارة» وعلي بن عيسى عن الدواوين» فكانّت مدَّنُهما أربعَ سنين وعشرة أشهر 
وأربعة عشر يوماًء واستّوزر المقتدرٌ أبا الحسن عليٌ بنَ محمد بن الفرات يوم الخميس 
لسبع بقين من ربيع الآخرء وهذه الدفعة الثالثةٌ من وزارته» وخلع عليه وعلى ابنه 
المُحَسْنَء وشُرط على ابن الفرات أنْ لا يكب حامداً» وأن يُنَاظرّه على نَضْل الضّمان 
بِمَحْضرٍ من القضاة والشهود والكتّاب. فإذا وَجَب عليه شيءٌ أخذ بعضّهء وسامحه 
بالبعض» وقال المقتدر: هذا خحَدمني مدةً سنين» ولم يَصل إليه مني سوى رزق سنة 
واحدة. فلم يطب ذلك لابن الفرات» ولا هان عليه سلامةٌ حامد وقد أمكتَيه الفرصةٌ 

وكان حامدٌ لما وَلِيَ الوزارة أحضر ابنّ الفرات وأسمعه ما يكره من |ل5ٌّ؛؟ القبيح» 
فقال له ابن الفرات: أنت في دار المملكة» وعلى بساط أمير المؤمنين» فانظر ماذا 
تقول فليس هذا بَيّدر تقسمه. ولا أنا عامل تشتمّه وتلاطِمّه. 

ثم التمْتَ إلى شَّفيع اللؤلؤي وكان حاضراً فقال: عرّف أميرٌ المؤمنين أنَّ الحامل 
لحامد على الدخول في الوزارة - وليس مِن أهلها ‏ أنّي أوجبتٌ عليه ألف ألف دينار © 
من فَضّل ضمانه لأعمال واسط. فدخل في الوزارة ظنّا منه أن يَنجِوَ من المطالبة» وقد 
كان الأولى لما دخل في الوزارة أنْ يدع ضمانَ واسط؛ قَضْلاً عن أن يضمن السّواد 
وغيره» فأما وزيرٌ وضامنٌ فهذا أوَّلُ خيانته. 


)00( ما بين حاصرتين من تكملة تاريخ الطبري 778/١١‏ . 
(0) في الكامل ١١7/8‏ : ألفي ألف دينار. 
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فلمًا سمع حامد ذلك أمر أن يُوْحَدَ بلحيته» فما قام إليه أحدٌّء فقام حامدٌ بنفسه فأخذ 
بلحيته وأهانّه. وبلغ المقتدرء فبعث خادماًء فأقام ابنَ الفرات من المجلسء» وردّه إلى 
مُحبسه». وبقي في قلبه. 

فلمًا عُزِل حامد وَوُلّي ابن الفرات كان حامدٌ بواسطء فأودع أموالّه وذخائرّه عند 
الناس. وأظهرٌ أنَّ الخليفة قد استدعاه» ثم هرب من واسط إلى حيث يِأْمَنُ على نفسه. 
وبلغ ابنَ الفرات فأخبر المقتدرّ» فأمر نازوكَ صاحبّ الشرطة بالمُسير إليه»ء فخرج من 
بغداد» فلقي جماعة من غلمان حامد وكُنَّابهِ بدَيْر العاقول» فقبض عليهم» وأخذ ما كان 
معهم من الأثقال. وأحسٌ حامد فحاد عن الطريق واستترء ودخل نازوك بغداد بما 
أخذء فأخذ المقتدرٌ المال والدوابٌ» ورد الضّالات إلى ابن الفرات. 

وأما حامد فإنّه لبس كساءً على زيّ الرُهبان» وقّصّد باب الخليفة مستجيراً به» وسأل 
أن يكون مُعتَقّلاً في دار السلطان إلى حين مناظرته على وجهٍ جميل» وشمّعَت فيه أمْ 
الخليفة» فقال مُفْلح الخادم ‏ وكان بينه وبين حامد عداوةٌ ‏ : لئن فعلتّم هذا لم يتمّ لابن 
الفرات أمرٌ وتّبطل الأموال» فبعث المقتدر بحامد إلى ابن الفرات» فأحسّنّ إليهء 
وأكرمهء وخاطبّه بالوزارة» وأفرد له داراً كبيرةٌ» ونقل إليها الفْرّش والأمتعةء وكان 
يحمل إليه من الطعام والشراب مثل ما كان يَحمّل إليه وهو وزير. 

ثم إِنَّ ابن الفرات خلا به ولاطَمّهء وقال له: قد علمتَ طَمعٌ هذا الرّجل - يعني 
المقتدر - وقد عزم على أنْ يُسلّمك إلى ابني المحسّن فيعذّبك»: وقد علمتَ جراءةً 
المُحَسَنَء فأطلعني على أموالك وما أودعتّه فإنَّ إتكارك لا يفيدء فقال: احلف لي أنّي 
متى أقررثٌ بذلك لا تنالّني بمكروه» ولا تُسلمني إلى ابنك. فحلف له فأطلعه على 
أمواله وذخائره ودفائنه وودائعه» فبلغ ذلك ألت ألف دينار ومئتي ألف دينار» فرفع ابن 
القواح ذلك إل الشليفه انه هزع الأنوا نه نالفي إلى تعن امه يخيرة ‏ ملم إل 
ابنك المحسّنء فقال: يا أمير المؤمنين» لا يحل لي ذلك بدون اليمين» فكيف وقد 


ص 


5 ع 1 ءِِ 
حلفت له واضمنت أنه لا يناله مكروة وما أبقى حاون يقي فبعث المقتذرٌ فسلمه 


(1) في (خ): خالد. 
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إلى المحسنء فعدّبه بأنواع العذاب وأهائه أقبح هوان» فلم يقر بدرهم» فقال المحسن 
لخادمه القاسمي: اذهب به إلى واسط فعذَّبه هناك» فخرج به. فمات في الطريق» 
ومتذكره إن شاء الله تمالق. 

ثم إن ابن الفرات كاتب المقتدر في تسليم علىّ بن عيسى إليه» فلم يمكنه» فكتب 
المحسّن إلى المقتدر يقول: سلّمه إلي وما أوذيه» بل أستخرجٌ منه المال» فبعث به 
إليه» فقيّدهء وألبسه جْبَّةَ صوفيء وأهانه كما فعل بحامدء فقال: والله ما أملكٌ سوى 
ثلاثة آلاف دينار» وما أنا من أهل الخيانة. 


وحضر نازوك يوماً والمُحسّن قد أحضره وعليه الجُبّة الصُوفء فشرع يَشْتمُه ويتهدّده 
ويهينه» فقام نازوكء فقال له المحسن: إلى أين؟ فقال: قد قينا يدَ هذا الشيخ سنينَ 
كثيرة» فما يَطيبٌ لي أنْ أراه على هذا الحال» ودخل على المُقتدر فأخبرّه» فأنكر ذلك 
إنكاراً شديداً» وبعث ابن الفرات إلى ابنه المحسّن فشتمه شتماً قبيحاً ونال منه» وبعث 
إلى علي بن عيسى بمالٍ» وحمله مكرّماً إلى داره: ولم يؤخذ منه شيء» فسألَ الخروج 
إلى مكة» فأذن له المقتدرء فخرج إليها”". 

وفيها نكب ابن الفرات أبا علي بن مُقْلّة» وكان كاتباً بين يدّي حامد. وضيّق عليه 
وقيّدهء وطالبه بمالٍ كثير» فكتب ابن مُقْلّة إلى أبى عبد الله زنجى”" كاتب ابن الفرات 
يقول: [من الطويل] 
ثُرى حرمت كُنْبٌ الأخلاء بينهم أينْ لي أمالقرطاسٌ أصبح غاليا 
فماكان لو ساءلْتَنا كيف حالّكم | وقددَمَمَئْنائَكبَّةٌهيّماهيا 
فنديفك كن راعاة عش شديد ‏ وكدل دفي ل اعناء شاعمها 
فهَبْكَ عدوي لااصديقي ورئما رأيتَ الأعادي يرحمون الأعاديا 

أرقت انث النرات فياك فر له وستم نما درف 
دلق ينظر تكملة الطبري 719/١١‏ وما بعد» والمنتظم 7١9/17‏ ء والكامل 8/ 1575-١41-١5٠‏ . ومن بداية 

السئة إلى هنا ليس في (ف م م .)١‏ 


(؟) في النسخ (خ ف م :)١‏ أبي عبد الله بن نجاء والمثبت من الفرج بعد الشدة 777/١‏ » وانظر تاريخ بغداد 
1 
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وفيها عمل ابن الفرات على إخراج مؤنس من بغداد. وكان مؤنس لما ولي ابن 
الفرات الوزارةً غائباً في النّمْر فقدم بغداد في رمضانء والتقاه المَحَسّن والقوَّادُ 
والخاصٌ والعامٌ» واجتمع بالمُقتدر فرفع منه. 

وكَثّرت الأراجيف بإنكار مؤنس ما جرى على خامد وابق عينى. والكتات».وآن 
أكثر العساكر يريدون أنْ ينضمّوا إلى عسكر مؤنسء» فعرٌ على ابن الفرات» واجتمع 
بالمقتدرء وأغراه بمؤنس وقال: قد عَزْم على التحكُم على الخلافة» وأن يصير الأمر 
إليه» وجميع العساكر معه. 

فلمًا دخل مؤنس على المقتدر قال له: ما شيءٌ أحبّ إلىّ من أنْ تقيمَ ببغداد لآنَسَ 
بك. ولكن قد قلَّت الأموال بالعراق» وعسكرٌكَ يحتاجون إلى الأرزاق» ومالُ الشام 
والمغرب ومصر كثيرٌء وأرى أن تقيمَ بالرفّة» والأموال تُحمّل إليك من كل جهة» 
ورسم له بالخروج من وقته بعسكره. 

فعلم مؤنس أنه رأيُ ابن الفرات ‏ وكان بينهما عداوةٌ شديدة ‏ فسأل مؤنسٌ من 
المقتدر أنْ يُمْهِلّه إلى العيد بقيةَ شهر رمضانء فأجابه» وأقام إلى نصف شوالء فلمًا 
أراد المسير دخل على ابن الفرات مودّعاً له» فقام له قائماًء فاستعفاه فلم يُعْفِهه وكذا 
عند خروجهء وسأله في أشياء فأجابه» منها: تسليمُ الحسين بن أحمد ومحمد بن علي 
الماذرائيين» وكانا في مصادرة ابن الفرات» فسلمهما إليه» وقضى حوائبه. وودّع 
الخليفة وخرج في ذي القعدة إلى الرقّة» واستوحش مؤنس"". 

وفيها شرع ابن الفرات في تكبة نصر الحاجبء لما فرغ من أمر مؤنس تجرّد له 
ولشّفيع المُفْتَدريَ وكثَّر عليهما عند المقتدر وخاصّة نصرء ووّصّف أموالهما 
وضياعَهما وذخائرهماء فأجابه إلى تسليم نصر دون شفيعء فعلم نصر فلجأ إلى 
السيدة» فَعَِيّت به وقالت للمقتدر: قد أبعد ابن الفرات مؤنساً عنك» وهو سيفك» 
ويريدٌ أنْ يتكب حاجبّك ليتمكّن منك» فيُجازيك على حسب ما عاملتّه به من إزالة نعمته 
ومَنْك حُرّمهء فليت شعري فبمّن تستعينُ على ابن الفرات والمَحَسَّن مع ما قد ظهر من 


)0غ( تكملة تاريخ الطبري 2.25١‏ والكامل ١57/8‏ 3 وتاريخ الإسلام 7١1/1/‏ . 
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شرّهما واستحلالهما الدماءً أن يخلعاك؟ فوعدها بالكفٌ عن نصر. 

وكان نصر قد استترء فبعتّت إليه السيدة: ارجع إلى خدمتك» فرجع. وأقام ابن 
الفرات يُغري به المقتدر ويقول: ضيّع عليك في أمر ابن أبي السّاحٍ خمسة آلاف ألف 
دينار» ولو كانت باقية لأرضيت بها الجّندء فكان المقتدر مرةً يَستحي من والدته وخدمة 
نصرء ومرةٌ تَشْرَهِ نفسّه للمال. 

انق نّفْق أنه وُجد في دار الخليفة رجلٌ أعجميٌّ» حرم ام رغريرة وأقام 
أياماً: ؛ فأخذ وصُربء وقُرّر فلم يُقرّ شيئاً» ولم يزد تداق "وهلي احرف 

وقيل : إن ابن الفرات قال لنصر بحضرة المقتدر: ما أحسبّك ترضى لنفسك أن 
يجري في دارك ما جرى في دار أمير المؤمنين وأنت حاجبه وما تم هذا على أحد من 
التخلفاء قديما وحديعا : أن عدوًا يدخل دورّهم» ولو أراد بأمير المؤمنين سوءاً لقدر 
عليه» وكثّر على نصرء فقال له نصر: ليت شعري» كيف أَدبّر أنا على أمير المؤمنين؟ 
أنه أخذ أموالي وَمَّتك حريمي» وقبض ضياعي» وحبسني عشر سنين”"! وجرت 
بينهما فصول. ويقال: إِنَّ ابن الفرات فعل هذا ليتمكن من نصرء واندفع المكروه عن 
ا 

وفي شعبان أمر المقتدر برفع المّواريث» وردّها إلى ما كانت عليه في زمان 
المُعْتَضدء وتوريث ذوي الأرحامء وأظهرّت نسخةٌ كتبها القاضي أبو خازم في أيام 
المعتضد يقول: قد اختلف الناس في توريث الأقاربء. فرُوي عن زيد بن ثابت أنه 
جعل التركة إذا لم يكن للميت من يرنه من عَصَبة أو سهم لجماعة المسلمين و 
مالهم؛ وخالقه عمرٌ بن الخطاب. وعليٌ؛ وابنُ مسعود. وابنُ عباس» وغيرُهم من 
الصحابة» ورد ما يتفضل من من السّهمان على أصحاب السّهام من القرابة وذوي الأرحام» 


)0( (ندانم) كلمة بالفارسية تعنني: لا أعرف أو: لا أدري. وانظر تكملة الطبري 781-175٠ /١1١‏ » والكامل 
114 . 

() في الكامل ١577/4‏ : لم أقتل أمير المؤمنين وقد رفعني من الثرى إلى الثريا؟ إنما يسعى في قتله من صادره 
وأخذ أمواله وأطال حبسه هذه السنين وأخذ ضياعه. وانظر تكملة الطبري /2؟. 

(*) من قوله: وفيها عمل ابن الفرات على إخراج مؤنس ... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 


السنة الحادية عشرة وثلاث مئة ُلك 


والسنةٌ تُعاضدهم في ذلك والكتاب؛ قال الله تعالى : #وَأوْنوا أرما بَْضْهُمْ لآل 
يعض ف كِب أنَّو4 [الأحزاب:11]: ولو كان هذا القول في المسألة لا يدل عليه 
شاهدٌ من الكتاب والسنة لكان الواجبٌ تقليدَ الأفضل والأكبر من السابقين الأولين» 
وتركٌ قول مّن سواهم ممّن لا يَلحَق بدرجتهم بسابقته وسِنّهه وقد روى المقدامٌ بن 
معدي كرت أذ النئن يك قال: «الخالُ وارثُ مَن لا وارت له» ويَخْلُفُه في عياله؛»» 
وروت عائشة وأبو هريرة عن النبئ كلةِ مثل ذلك”"2» وهو قولٌ عامة التابعين ... وذكر 
كلاماً طواية 20 

وفيها دخل أبو طاهر سليمان بن الحسن الجَنّابِي القرمطي إلى البصرة في ربيع الآخر 
لخمس بقين منه وقتّ السّكَر في ألف وسبع مئة فارس» وتصب السّلالم» وصعدٌ على 
الأسوار» ثم نزل البلدَ» وقتَّلَ البوّابين الذين كانوا على الأبواب» وفتح الأبواب» 
وطرح بين كلّ مصراعين منها حصئ ورملاً كان معه على الجمال؛ لثلّا يمكن عَلْق 
الأبواب» ووّضّع السيفت في أهل البصرة» وأحرّقٌ المِرْبّد والجامع ومسجدّ طلحة» 
وهرب الناس» وألقّوا نفوسّهم في الماء فغرق معظمُهمء [وأقام القرمطي بالبصرة سبعة 
عشر يوماً ينقل على جماله كلّ ما قدر عليه من الأمتعة والنساء والصبيان] وخرج عنها 
[بما أخذه]”" يوم الخميس لاثنتّي عشرة ليلة من جمادى الأولى» وانصرف إلى بلده» 
واشتغل ابن الفرات بذلك عن نصر وغيره [» وحج بالناس إسحاق بن عبد الملك]”". 

وفيها توفي 

إبراهيم بن الشّري بن سَهُل 

أبو إسحاق. الَّجََاجِء الإمام الفاضل» مصئّف كتاب «معاني القرآن» وغيره. 
)١(‏ أخرج حديث المقدام: أحمد »)١1/11/5(‏ وأبو داود (5899؟) و(5900)» والدارقطني .)41١5(‏ 

وأخرج حديث عائشة: الترمذي (5 :»)35١١‏ والدارقطني (؟١41)‏ و(7١41).‏ 

وأخرج حديث أبي هريرة ون : الدارقطبي )5١751(‏ و(5177). وليس فيها : «ويخلفه في عياله». 
(؟) من قوله: وأظهرت نسخة كتبها القاضي أبو خازم... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 


(*) ما بين معكوفين من (ف م١).‏ 
(4) في صلة تاريخ الطبري ٠١7/1١‏ أن الذي حج الفضل بن عبد الملك. 
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قال: كنثٌ أخرظ”"© الحم فاشتهيتٌ النحوء فلزمتٌ المبرّد لتعلّمهء وكان لا 
يُعلّم ميججاناً» ولا ا إلا 000 فقال لي: أي شيءٍ صناعدُك؟ قلتٌ: 
أخرّظ الرّجاج» وكسبي كل يوم درهم. وأشترظ أنْ أعطيّك إِيّاه إلى أن يُفرّقَ الموثُ 
بيننا إن استغئّيتٌ عن التعليم أو احتيجتٌ إليه. 

ولزمئه» وكنتٌ أخدمه في أمورهء ومع ذللق تأ عله الدّرهم, فينصحُني في العلم 
حت استقللت» قجاءه كنات بعض .يلق ,مازية”"؟ "من الصّرّاة: بلتمسوق معلما دوا 
لأولادهم» فقلت له: أَسْمني لهم. فسمّاني» فخرجتٌ فكنتُ أعلّمهمء وأنفذ إليه كل 
شهر ثلاثينَ درهماً » وأتفقّده بعد ذلك بما أقدرٌ عليه ومضت مدةٌء فطلب منه عبيك الله 
ابن سليمان”" الوزير مؤدٌباً لابنه القاسم. فقال: لا أعرف لك إلا رجلاً زجّاجاً 
بالصّراة مع بني مارية. 

فكتب إليهم عبيد الله فاستَْرّلهم عنّي. فأحضرني» وسلّم إلىّ القاسم ابنّه. فكنتُ 
أعطي المبرّد كلّ شهر ثلائر ِينَ درهماً إلى أن مات» وأتفقّدُه مع ذلك بحسب طاقتي. 

وقال الزجّاج: كنتٌ أؤدْبُ القاسم بِنّ عبيد الله فأقول له: إِنْ بَلّعْك الله منازلَ 
أبيك» ووَلِيتَ الوزارة» ما تصنع بي؟ فيقول: مهما أحببتَء فأقول: تُعطيني عشرين 
ألف دينار» وكانت غايةً أمنيّتى. 


فما مضت إلا سِنون حتى ولي القاسم الوزارة» وأنا على مُلازمتي له وقد صرتٌ 
نَدِيمَه فدعدّني نة نفسي إلى إذكاره بالوَعْد ثم هبه فلمًا كان اليوم الثالث من وزارته قال 
لي : يا أبا إسحاقء لم أرك أذكرئي بالئّذر! قلتُ: عوّلتٌ على رعاية الوزير أيّده الل 
وأنّه لا يحتاج إلى إذكارٍ في أمرٍ خادمه واجب الحقٌء فقال: إنه المعتضدء ولولاه ما 


)0( في (خ): أخرجء وهله الترجمة والثنتان بعدها ليست في (ف م0١)»‏ والمثبت من مصادر ترجمته» انظر: تكملة 
الطبري ١١/1771-/؟‏ » وتاريخ بغداد 5١4/5‏ » ومعجم الأدباء 10/١‏ » والمنتظم /١*‏ 2717 
وتاريخ الإسلام /ا/ 777 » والسير 75١ /١5‏ وني حواشيه مصادر أخرى. 

(1) في معجم الأدباء ١1/١‏ : بني مارقة» وفي سائر المصادر: بني مارمة» بميمين» والمثبت موافق لنشوار 
المخاضرة /١‏ 73/8 . 

(*) في (خ): أبو عيد الله بن سليمان» والمثبت من المصادر. 
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تعاكّمني ذلك أن أدفعّه من مالي ولكن أخاف أنْ يصيرٌ لك معه حديث؛ فاسمح لي 
بأخذها متفرّقةً» قلتٌ: أفعل» فقال: اجلس للناس وُذ رقاعّهم في الحوائج الكبار» 
واستَيجَعِلْ عليهاء ولا تّمنع من مسألتي شيئاً صحيحاً كان أو مُحالاً» إلى أنْ يَحصّل لك 
طرضك سمال اللدرء 

فكنثُ أعرضٌ عليه كل يوم رقاعاً فيُوفع فبهاء وربما قال: : كم ضُمِنَ لك على هذا؟ 
فأقول كذا وكذاء فيقول: عُبئْتَء هذا يُساوي كذا وكذا فاستزِدء فلا أزالٌ أماكسهم 
ويّزيدونني حتى أبلعٌ الرسمَ الذي رسمهء فحصل عندي أكثرٌ من عشرين ألف دينار في 
مُديدة) نقال بعد شهوز: يا آبا إسحاق» حضل مال اللذر؟ فقلث لا فسيكت: 

ثم كان يَعرض لي في كل شهر أو نحوه فأقول : لا؛ خوفاً من انقطاع الكسُب» 
حصل لي أضعافُ ذلكء. فسألني يوماً» فاستَحْيَيتُ من الكذب المتّصل فقلت: قد 
حصل ذلك ببركة الوزيرء فقال: قَرَّجْتَ والله عنّيء فقد كنت مشغولٌ القلب إلى أن 
تحصّل لك غَرضْك. 

ثم وقّع لي من ماله بثلاثة آلاف دينار صِلةّء فأخذتُهاء وامتنعثٌ أن أعرض عليه 
شيئاً» ولم أَدْرِ كيف أصنمٌ» ولا كيف أقعٌ منه» فلمّا كان من غدٍ حيَّيئُه وجلستٌ» فقال : 
هات ما معك» فقلت: ما أخذتٌ من أحدٍ رقعة لأن العَرَض قد حصلء» فقال: سبحان 
اللهء أثرا: ي كنت اتملع عناك قينا قد صار لك به عادة» وعلم الناس بهء وصار لك 
عندهم جاءٌ ومنزلةٌ» وعُدوٌ ورواح إلى بابك أفأقطمٌ ذلك عنك فيظُوا أنَّ جامّك قد 
ضعْف عنديء أو تغيّرت رتبتك؟! اعرض على رَسْمَك وحْذْ بغير حساب» فقيّلتٌ يده 
وباكرثه بالرّقاع» فكنتُ أعرض عليه كل يوم إلى أن مات. 

قال المصنف رحمة الله عليه : وهذه الحالة هي التي أسقظت خحرمة الزْجاج من عين 
القاسمء حتى كان يُباسطه بالعظائم. 

وحكى الخطيب عن الْرْجّاجٍ أنّه كان جالساً عند القاسمء فجاء خادمٌ فسارّه بشيءع» 
فقام القاسم فدخلء ثم خرج وهو واجمٌء فقال له: ما الذي بالوزير؟ فقال: كانت 
تتردّدٌ إلينا جارية لبعض المُعَنيِات فعشقتّهاء وسألتٌ مولاتها بيعها فأبت» ثم أشير عليها 
تُهديها إلى رجاء أن أضاعف لها ثمتهاء فأرسلَتْها الساعة» فجاء الخادم وسارني 


06 مرآة الرّمان في تواريخ الأعيان 


بحديثهاء فقمتُ قَرِحاً لأفتضّها فوجدبُّها حائضاً ٠‏ فضاق صدري لهذاء فأخذ الزجّاج 
الدّواة وكتب : [من المديد] 
د حازقٌ بالشٌُمين في الظلّم 
زأء أل لحدميي فتيرد ّ فائقَئةمنةمبلم 
واجتاز الزْجّاجٍ يوماً ببغداد» وكان التّيروزء فرشنٌ عليه بعضٌ الصبيان الماء» فنفضه 
من ثيابه وقال: [من الطويل] 
إذا قل ماءَالوّجوقلٌ حيازه ولاخير في وج وإذا قلمَاوُهُ 
وجرى بينه وبين رجل من أهل العلم شر فشَْمّه الزجّاجء فكتب إليه الرجلٌ: [من 
الوافر] 
أبى الرَجاجٌ إلا هَئْمّ رضي لسستتفيية فبائفقية وَضت ١‏ 
ولت وبادت) سا كان 2 ليُطلِوَلفظةفي شَئْمخرً: 
فليو اي ترز ث انف فنص ولكنْللمَنونٍ علي كَرَهُ 
فأصبم قدوقاهاللهشَّرَّي ليوملاوَّقاهًاللهشرة 
وبلعَ الزْجَاجّء فمشى إليه راجلاً واسترضاهء وسأله الصّفْحَ فصفح عنه. 
وتوفي الزْجّاجٍ يوم الجمعة في جُمادى الآخرة ببغداد» وأخذ النحوّ عن المبرّد 
وغيره» ولم تظهّر له روايةٌ حديث. 
أحمد بن حَمّدان 
ابن علي بن سنان» أبو جعفرء الحِيْري» الرّاهدء التَينسابوري0© 


كان من الأبدال» مُجابٌ الدّعوة» وصنّف كتاب «الصحيح» على شرط مسلمء 
فعَارّه أحاديتٌ ليتِمّهء فسافر إلى البلاد بهذا السبب» وعاد إلى نيسابور فتوفى بها. 


روى عنه ابناه محمد وأبو عمرو» وأبو علىّ الحافظ وغيرهمء وحديثه بنيسابور. 
ولقي أبا حَمْص وغيره. 


)١(‏ تاريخ يغداد ه/ ١80‏ ؛ وطبقات الصوفية 77 » والمنتظم 777/17 » والسير ٠ 744/١5‏ وتاريخ 
الإسلام 788/17 . 
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وحكى عنه الحاكم أنه قال: أنت تُبغِض”" أهلَ المعاصي لنب وان لوه 
بض نفسَّك مع ما تَتيْعَئهُ من ذنوبك. 

أحمد بن محمد بن هارون 

أبو بكرء الخَلّالء صاحبٌُ الإمام أحمد رحمه الله2. 

جمع من علومه مالم يجمعه أحدٌء ودوّنهاء وسافر لأجلهاء ولم يكن في أصحابه 
من اعتنى بها مثلّه؛ وكلٌ مَن تَمَذْهبٍ للإمام أحمد رحمة الله عليه يأخدٌ من كتبه. 

وتوفي يوم الجمعة لليلئّين خلّنًا من ربيع الأول» ودُفن قريباً من الإمام أحمد إلى 
جانب الْمَرُوذي» وصلّى عليه أبو عمر حمزة بن القاسم القاضي. 

سمع الحسنّ بن عَرَفة وغيره» وروى عنه عبد العزيز بنُ جعفر وغيره» وكان لا يفرّق 
بين قوله: حدثنا وأخبرنا وأنبأناء فقيل له في ذلك فقال: قُولي في كتبي كلّها : حدثنا. 

[فصل : 

أحمد بن عبد الله 


ابن محمد بن عبد العزيز بن المَرْرْبانَء أبو الظَيّبء البَعَويُء ويعرف بابن أبي 


ع2 5 07 1 01 0_7 060 
توفي في حياة أبيه؛ وحدث عن أبيه» وعن الحسن بن محمد بن الصّباح الزُغفراني 
وغيره. 
وأخرج له الخطيبٌ حديثاً رواه عن أبي إشكاب ‏ واسمه محمد بن الحسين ‏ بإسناده 
0 2 3 2 0 3 
إلى ابن عباس : أنْ رجلا سأله عن عمل التّصاوير وقال: إني رجل أصوّرهاء فقال ابن 
و ات َ ا و 2 
عباس : سمعت رسول الله كله يقول: «إن الله يعدب الور فقال: إن لي 
عيالاً» فقال: صَوّرء ولا نُصَوّر شيئاً فيه روح. 
)١(‏ في (خ): أذنب بعض, والمثبت من طبقات الصوفية والمنتظم. 


إفرف تاريخ بغداد 0/6 2 وتاريخ الإسلام برف 3 وهذه الترجمة من (ف م١),‏ وليست في (خ). 
(5) أخرجه بنحوه أحمد )١18177(‏ و(177١5)»‏ والبخاري (85؟7؟75) و(09471), ومسلم .)511١(‏ 


بذء مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي] 
حامد بن العباس الوزير 

كان يَنظر قديماً بفارس» ثم انتقل إلى لتر بواسط والبصرة والأهوازء وكان 
موسراً» له أربعٌ مئة مملوك يحملون السلاح» ولكلّ مملوك مماليك» وكان يخدمّه ألف 
وسبع مئة حاجب» واستوزَّره المقتدر سنةً ست وثلاث مئة» وقد ذكرناه. 

وكان ظاهر المروءة» جواداً» سَمْحاًء كثيرَ العطاء؛ [فحكى الصُّولي أنه] شكا إليه 
شفيع المقتدري فنا شعيرهء فكتب له بمئة كُرّء وكذا لنصر الحاجبء» ولابن 
الحواري» ولأمّ المقتدر”'"» ولمؤنس الخادم. 

وحكى القاضي التنوخي عن بعض الكنّاب”“: حضرتٌ مائدةً حامد» وكنتٌُ أسمع 
أنه يق عليها في كل يوم منتي دينارء فحضرت بين يدَْ حامد مائدةٌ عليها ألوانُ 
الأطعمة» فَاستَمْلَلْيتها بالنسبة إلى ما كان يقال عنهء ثم خرجتٌ من عنده وإذا في الدار 
نيت وثلاثون مائدةً منصوبةً على كل مائدةٍ عشرون نفساًء وفي مجالس أخرى عليها 
ثلاثون نفساًء فرأيت ما هالني””". 

وذكر القاضي التّنوخي: أنَّ حامداً رأى في دهليزه يوماً قِشْرَ باقلاء» فأحضر وكيله 
وقال: ويلك يُؤْكَل في داري الباقلاء؟ فسأل وإذا به من فِعْل بعض البوّابِين» فقال لهم : 
ما هذا؟ قالوا: نبعتٌ بجراياتِنا من اللّحم إلى عيالناء ولا يطيبٌُ لنا أنْ نأكلها دوتهم» 
فنحن نأكل الباقلاء. فقال: أجروا لعيالهم اللحم. وأطعموا البرّابيين من الموائد. 

[وقال التنوخي :] رفت له امرأةٌ رَقْعةَ تذكر فيها قَقْرّهاء فوقُع عليها بمثتّي دينارء 
فأنكرها الجهْبذ. وعرّفه فقال: والله ما كان في نفسي إلا أنْ أطلقّ لها مئتّي درهم. 
رلكن الله أخرى لبا ٠‏ فأعطها فإني لا أرجع عن ذلك» ؛٠‏ فلمًا كان بعد أيام وقف له رجل 

بقصّة وقال: أيها الوزير إِنَّك أطلفتَ لزوجتي متي دينار» وقد استطالت علئَ وطلبّت 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي المنتظم 759/17 ء وصلة تاريخ الطبري 77 : وكتب لأم موسى» وانظر ما لم ينشر من 
أوراق الصولي ١70‏ . 

فق في (خ): وقال بعض الكتاب» والمثبت من (ف م١).‏ 

(9) المنتظم 7794/17 . 
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الطلاق» فضحك حامدٌ» وأطلّقٌ له مئتي دينار» وقال: قد صار لك الآن مثل ما لهاء 
فهي لا تُطالبّك بالطلاق”". 

[وقال المُحَسَّن : ] كان إذا سافر ومعه حُرَمُهِ نزلوا في حَرّاقة» والملّاحون الذين فيها 
خصيان ليس فيهم فحل. 

[وحكى المحسن أيضاً أنَّ حامداً] خرج يوماً إلى بستانه» فرأى في طريقه داراً 
مُحترقةٌ» وشيخاً قائماً يبكي» وحولّه صبيانٌ ونساءٌ يُوَأُولون» فسأل عنهم فقيل له: هذا 
رجلٌ تاجرٌ احترّفّت داره وافتقر» فوّجَم ماع زدعا وكلة زقال 5 [أزيد أن انديلة 
لأمر إِنْ فعلته كما في نفسي أحسنتٌ إليك وفعلتٌ معك كذاء وَإِنّ تجاوزتٌ فيه رَسُمي 
فعلتٌ بك وصنعتٌء فقال: مُرْ بأمرك. فقال:] قد اجْمَرْتٌ بهذه الدار» وقد ضاق 
صدري على الشيخ» وآلمني قلبي وتتفصّت علي تُزهتي بسببه» وما تسمح نفسي 
بالتوجّه إلى بستاني إلا بعد أنْ تضمّن لي أن إذا عدت [العشيةً] من البستان أن أجد 
الشيخ في داره» وهي كما كانت مبنيّة نظيفة» وفيها صنوف المتاع والفُرْشُ مثل ما كانت 
وأكثرء وتحضر إليها كسوةٌ الشتاء والصيف للشيخ ولعياله» فقال: تقدَّم إلى الخازن'") 
أن يُطلق ما أريده» وإلى صاحب المُعونة أنْ يقف معي» ويُحضرٌ ما أطلبه من الصّنّاع 
والآلات. 

فأمر بذلك ‏ وكان الرّمان صيفاً - فأحضر الصّنَّاع والمّعلة» وشرعواء وأقاموا الدار 
كما كانت» ومُقِفّتَ ويِيْضّت» وبقيت الطوابيقٌ» فكتب الوكيلٌ إلى حامد يسأله أن 
يلبّتّ في البستان إلى العشاء الآخرة» فأقام» وكنّب الوكيل جميع ما ذهب للشيخ حنى 
المِمْدَّحَة والوكْئّسّة» وأُحضِرّت الصّناديق» وامتلأت الخزائنٌ بالأمتعة» وكمّلّت الدارء 
واجتاز حامد بها وقد اجتمع الناس كأنّه يومُ عيد» والناس يَضحُون بالدعاء له» وحمل 
حامد إلى الشيخ خمسةً آلاف درهم يزيدٌها في بضاعته» ثم سار حامدٌ إلى داره. 
)١(‏ الخبران في نشوار المحاضرة 4١ ٠ 77/١‏ » وعنه في المنتظم 1/ 70-1178 وتاريخ الإسلام /1/ 3*0 

والسير /١5‏ لاه" . 


(0) في (فام :)١‏ تأمر الخازن» وما سلف بين معكوفين منهماء وانظر المنتظم 5١/١‏ » وصلة تاريخ 
الطبري 715-178 » وتاريخ الإسلام 7771//9 . 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قد ذكرنا أن المفتدر لما نكب حامَدٌ آمر ابن الفرات أن [لا يُعَارَضّه ول] يناظره 
إِلّا] بمحضر من الققضاة والكتّاب» [(وحضور] مُفْلح الخادم وكان يبنهما عداوةء 
فأغلظ له مفلح. فقال حامد: والله لأبتاعنّ مئة أسودّ مثليك وأجعلهم قرّاداًء وأسمّي 
كل واحدٍ مفلحاً» ٠‏ فنقل مفلح إلى الخليفة عن حامد ما لم يَقُلهء فسلَّمه إلى المُحَسّن بن 
القرات 4 فعليف ثم بعَث به إلى واسط مع خادمه القا د87 مدن هناك. وكان في 
زقينان» راجن ايد نيف 3 يتحسّاه زيم رُسْته(" ' في الطريق» فتحيّل الخادم حتى سد 
في بعضه» فلّحِقّه ذَرَبُ عظيمٌ ودخل واسطاً وهو مُتْقَل فسلّمه إلى محمد بن علي 
البَرَوَْريء وكان ينظر في واسط من قبل حامد. 

وأسرع الخادم إلى بغدادء فأراد البَرَوْمْري أن يحتاط لنفسهء فأحضر قاضيّ 
واشّط :وشهودها' ليشهدوا عليه أنه مات حَتْف أنفه. وأنّه لا صُنْمَ للبزوفري فيه 
وكتبوا كتاباً وقالوا: نشهدٌ عليك. فقال حامد: اشهدوا أنَّ ابنَ الفرات الكافد 
الفاجرٌ الرافضيّ الزنديق عاهدني إن أقرّرتُ بأموالي لا ينالّني بمكروهء فأقررثٌ له 
بهاء د لق إلى ابنه الفاجرء فعذّبني بأنواع العذاب» وأخرجني إلى هذا البلد مع 
خادم القاسم بن عبيد الله» وكان [هذا الخادم] يتولّى قتل التفوس للقاسم. فغافلني 
وسقاني سما في بيض فقتلني» ولا ذُنْب للبزوفري في دمي إلى وقتنا هذاء ولكنّه كفر 
إحساني إليه» فاشهدوا عليّ بما قلتُ. 

وكتّبٌ صاحبٌ البريد إلى المقتدر بذلك» ومات حامدٌ لثلاث عشرة ليلة خَلّت من 
رمضانء فكان بين وفاته ومقتل الحَلّاج تسعة أشهر وعشرة”" أيام. 

وقبل: إن الذي سمّه في البيض المُحَسَّنء وخرج من بغداد مَسْموم©» 
(1) في (م1) و(ف): مع خادم له يقال له القاممي. 


(؟) نيم رسته : كلمة فارسية تعني : : نصف ناضج (نيم: نصفا» رسته الخاوكء ينظر المعجم الذهبي ص77”56 
0 


(5) صلة الطبري 710/١١‏ » والمنتظم *1/ 787 ء والكامل 140/8 . 
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محمد بن إسحاق 
أبن خُرّيمة بن المُغيرَّة» أبو بكرء الحافظ. السلرة التسائورئ» حولي مجشد يق 


ما 
مراحم 

طاف الدنيا في طلب الحديث» وصار مُبرّزاً فيه» وتوفي بنيسابور ليلةَ السبت ثامن 
ذي القعدة» ودفن بداره» ثم صارت مَقبرَة. 

وروى عنه ماع عن مشايخه .» منهم : البخاريٌ» ومسلم. وغيرهما» وأجمعوا 
على صدقه وأمانته وفضله0". 

أبو محمد الرٌاهد 

الجريري؛ بضِمٌ الجيه”". واسمه: أحمد بن محمد بن الحسين» وقيل: الحسن بن 
محمد » وقيل: عبد الله بن يحيى» والعالت أن اسه ميته 

وهو أحدٌ المشايخ الصوفية””"» ولمّا مات الجنيدٌ أقعدوه مكانه لحُسْن طريقته» 
وفضله. وقدمه. 

[وفى رواية :] قيل للجنيد: من نُقعِدٌ بعدك؟ فقال: الجريري [» وصحب سهل بن 
عبد الله أيضاً. 

ذكر طرف من أخباره: 

روى عنه أبو عبد الرخمن أنه قال:] مَامَدْدتُ”'؟ رجلى مكل عشرين سئة عند جلوسي 
)١(‏ المنتظم 7778/17 . والسير 750/١5‏ » وتاريخ الإسلام 7/ 757 . وهذه الترجمة ليست في (ف م١).‏ 
(؟) ضبطه الذهبي في المشتبه بفتح الجيم على أنه من أولاد جَرير بن عبد الله البجلي» قال ابن ناصر الدين في 

توضيحه 38١/7‏ : وضبطه أبو القاسم القشيري بفتح الجيم كما تقدم» وقد قيده بعض المؤرخين بضم الجيم. 
(*) في (ف م١):‏ وفيها توفي أبو محمد الجريري» واختلفوا في اسمه على أقوال أحدها ... والثاني ... والثالث: 

عبد الله بن يحيى... وهو أحد مشايخ القوم. والمثبت من (خ). 

وانظرترجمتهفي : طبقات الصوفية 7”09» وحلية الأولياء ١٠//ا7"5»‏ وتاريخ بغداد5/ 1١7‏ » والرسالة القشيرية 


الملا » والمنتظم 77١/17‏ ء ومناقب الأبرار /١‏ "45 » والسير 5517/١5‏ » وتاريخ الإسلام 7/ 771. 
69 ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ بدله في (خ) : قال الجريري : ما مددت. 


حك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
في الحَلُوة؛ فإنَّ استعمال الأدب مع الله أولى. 

وقال أبو عبد الرحمن السُّلَّمِي: أقام الجريريٌ بمكة في سنة اثنتين وتسعين ومئتين 
سنة لم يأكل ولم يشرب ولم يَنم» ولم يستند إلى شيءء ولم يمد رجليه: وكان مُقامه 
في المسجد الحرام» فقيل له: بم قَدَرْتَ!'' على هذا؟ فقال: علم الله صِدْق باطني 
فأعانني على ظاهري. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه] قال: حججتٌ وقَدِمتٌ منزلي » فأتيتٌ تّ الجنيدٌ لعل 
يتعنّى [لزيارتي]» فسلَّمتُ عليه ثم انصرفتٌ» فلمًا كان في اليوم التالي صلَّيتُ الفجر في 
المسجد. فلمّا سلمتٌ إذا بالجنيد خلفي» فقلتٌ: يا أبا القاسم. إِنَّما بدأتٌ بك أمس 
لثلّا تتعنّىء فقال: ذاك فضلّك وهذا حتّك. 

[وحكى عنه أيضاً أنه] قال: كنت في مسجد مدينة النبي كَل فانكسّف القمرٌ ليلة 
جمعة. فنظرتٌ فإذا به أسودُء مكتوبٌ في وسطه بالنور: أنا الله وحدي, فعْشِيَ علي 

وقال لأصحابه: هل فيكم من إذا أراد الله يُحَدِتَ حدثاً في المملكة أبدى علمه 
إليه قبل إبدائه إلى الكون؟ قالوا: لاء قال: فوا وابكوا على قلوب لم تجد من الله 


شيئاً من هذا. 


أنْ 


وقال: من رَضِيَ بدون قَذْره رقَعَه الله فوق غايته. 

وقال: عَبِيدٌ العم كثيرٌء وعبِيدٌ المنعم يَعِرّ وجودُهم. 

وقال في تأويل قوله تعالى: #كووا رَيَنيِنَ4[آل عمران:7/4] قال: سامعين من 
الله قائلين بالله. 

وقال: إِنَّ الذي يقرأ القرآن لينالَ بقراءته جزاء» ثم أعطي الجنة فقد رضي بالقليل؛ 
لأنَّ الجنة مَخلوقَةٌ والقرآن قديمٌ. 

وقال: من تحلّى بشاهد الحقٌ عُصِمْ ومّن تحلّى بشاهد نفسه قُصِمْ. 


)١(‏ في (فم١):‏ وفي رواية فقيل له كيف قدرت. والمثبت من (خ). 


السنة الحادية عشرة وثلاث مئة 


0./ 


وقال: قال لى الجنيد: يا أبا محمد ما معنى قوله عليه السلام: «أنا سيِّد ولد آدمّ ولا 
فخر 76 قلت : معناه: أنّى لا أفتخرٌ بالعطاء» بل أفتخر بالمعطىء فقال: أحسنتٌ. 

. 0 مه 70 5 : 2 

وسئل الجريري عن قوله تعالى : ل 0 الخواصض 
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لهم إشراف على ما يَتَجَدْد من الحوادث». فلما فلما 


سيكونء ففئّها أنْ يكو متها ما يُسَبِ إلى الربوبية: فقالت: جا لك مت قبل أنْ 
أحمل من يِتّحْذُه الناس إلهاء. فأنطق الله عيسى فقال: إِنّى عبد الله آتاني الكتاب) 


والعبدٌ لا يكون إلهاً. 

ومما أنشد الجريري : [من الكامل] 
قِفْ بالدّيار فهذه آثارهم 
كم قد وقفتٌ بها أسائل مُخبرا 
فأجابني داعي الهوى في رَسمها 

وأنشد أيفيا : [من الطويل] 
شكرئُك لا أنّي أجازيك مُنْعِماً 
فأذكرأيامي لدّيكوحسشتها 

ذكر وفاته"؟؟ : 


اس ا يي 


تبكي الأحبّةَ حشسْرةً وتَشَّوّقا 
عن أهلها أواضادق أو مَشفِقا 


فارقتٌ من تهوَّى فعَرَّ الملتقى 


بشُكري ولكن كئ يقال له شَكْرٌ 
وار فا تفي شل تداكو الدكة 


حكى الخطيبٌ» عن السُّلَّمِيء عن أبي سعيد الرَّازْي قال: توفي الجريري في سنة 
وقعة الهبير» وكانت في سنة إحدى عشرة وثلاث مئة. 

قلت : وقد اختلفوا في وقعة الهبير على قولّين: أحدهما: أنَّ القرمطي عارضهم في 
سنة إحدى عشرة وثلاث مئة» والثاني : في سنة اثنتي عشرة. ش 

وحكى الخطيب عن أحمد بن عطاء الرُودّباري أنه قال: مات الجريري سنة الهبير» 
فاجِتّرْتٌ به بعد سئة» وهو مستندٌ جالسٌ وركبتة إلى صدرهء وهو يشير إلى الله تعالى 


3 ب 
تفن" : 


.)5015( أخرجه أحمد من حديث ابن عباس وَقي‎ )١( 


زهفق جاءت وفاة الجريري في (خ) مختصرة» فأثبت سياق (ف م١)‏ لوضوحه وتهامه. 
(*) بعدها في (ف): والحمد لله وحده؛ وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. 
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فيها في يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة بقيت من المحرم عارض أبو طاهر بن أبي سعيد 
الَجَنّابِي قافلةَ الحاج قريباً من الهَبير» رسا بوسر سرع ستو اي زهو بي ألقنا فارميق 
وألف راجل» وكان في القافلة أبو الهَيْجاء عبد الله بن حَمْدان و 
الحاجّ إليه - وأحمد بن بدر عم السيدة والدةٍ المقتدرء وشقيق”2 خادم السيدة» 
وجماعة من الأعيان, فَأْسَرَّهم أبو طاهرء وأخذ الأموال والجمالء والنساء والرجال 
والصبيان» وسار بهم إلى هَجَرء وترك باقي الحاجٌ مواضعهم بغير زادٍ ولا رَواحل» 
فمات أكثرهم بالعطش والحفاء. 

ويلع الخبرٌ إلى بغداد فانقلبَت من الجانبّين» وخرج النساءٌ منشرات الشعورء 

مُسَوّدات الوجوه. يَلمْنَ ويضرّخن في الشوارع» ثم انضاف إليهم حرم الذين نكبّهم 
ابنُ الفرات» فكانت صورةً شَنْعةَ لم يُرَ مثلها. 

وبلغ المقتدرٌ الخبرء فضعْف أمرٌ ابن الفرات» واستدعى نصراً الحاجب فأدخله في 
المشاورة» تمك عه نصرٌ وقال له: السّاعة ته تقول أي شيءِ ترى» بعد أنْ رّعزعت 
أركان الدولة وعرّضْتها للزّوال بإبعادك لمؤنس الذي كان يُناضل الأعداءً» ويدفٌ عن 
الدولة» ومن لنا الآن بِدَفْع هذا الرجل عن الححضرة؟ ومن الذي أسلّم رجالَ السلطان 
وحَدَّمَهِ وقُوّادَه إلى القرمطئّ سواك؟ وقد ظهر الآن أمرٌ الرجل الأعجميّ الذي وُجد في 
دار السلطانء أنه كان صاحباً للقرمطيٌ [وأنت أوصلءتّه]0". 

ثم التفت نصر إلى المقتدرء وأشار عليه بمكاتبة مؤنس. والتّعجيل به إلى الحضرة» 
فأمر أن يُكتب إليه بالقدوم. فلمًا خرج مِن عند المقتدر سألَّ ابن الفرات نصراً أن لا 


)١(‏ البذرقة: الخُقَارة» والمبذرق الخفير. القاموس المحيط (بذرقة). 

(5) في (م١)‏ و(ف): وسبعين. 

(9) ما بين حاصرتين زيادة من الكامل ١58/8‏ » وانظر مالم ينشر من أوراق الصولي ١5٠‏ » وتحفة الأمراء في 
تاريخ الوزراء 57 » وصلة الطبري ٠١7‏ وتكملة الطبري 187 » والمنتظم 714/177 » وتاريخ الإسلام 
لا لو 711ص 
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يكتبّ إلى مؤنس حتى يكون هو الذي يكتبء. فأوهمه أنه يتوقّف. وبادر وكتب إلى 
مؤنس من يومهء وأنفذ الرّسِلَء وأمره بالمُبادرة إلى الحضرة» وكتب ابن الفرات بمثل 
ذلك عن المقتدر. 

ووثبت العامة على ابن الفرات» ورجمّت طيّارَه بالآجُرٌ ورجمّت ابنّه المحسّن 
أيضاًء وما زالت العامة تَضِحّ في الطرقات بأنَّ ابنَ الفرات القرمطئٌ الكبير» وأنّه ليس 
يُقنعُه إلا إتلاف أَمّة محمد بك وامتّنّع النامسُ من الصّلوات في الجوامع والمساجد. 

وأشار ابنُ الفرات بإخراج ياقوت الكبير إلى الكوفة ليضبطها من القرمطئ» فتقدَّم 
المقتدرٌ إليه بالخروج في الغلمان الحُجَريّة''' ووجوه القُوّادء وأزاح عِلَلّهمء وأنفق 

وسار القرمطيٌ إلى هجر ولم يقرب الكوفة» فرجع ياقوتثُ من بعض الطريق» 
وأصلح المقتدر بين نصر وابن الفرات. 

وقَدِم مؤنس بغداد غرَّةٌ ربيع الأول» ودخل على المقتدر من وقته» وعاد إلى داره؛ 
فركب إليه أبن الفرات بسبب السلام عليه» ولم يْجُرٍ بذلك عادةٌء ولا لأحد من وزراء 
المقتدر قبلّه» فخرج مُؤنس إلى باب داره» وتلقَّاهء وسأله الانصرافء فلم يفعل» 
وصعد من طيّاره؛ ودخل دار مؤنس» وهنَأه بالسلامة» ثم خرج وخرج معه مؤنس إلى 
أنْ نزلَ في طيّاره» وقبّل يدّه. 

ولمّا اضطرب أمرٌ ابن الفرات خاف المحسّن ابنْه أن يظهر عليه ما أخذه من الذين 
تكبهم لنفسهء فسلّمهم إلى محمد بن علي الشَّلْمَغانيء ويُعرف بابن أبي العزاقر نائبه 
على العقوبات» وفيهم عبد الوهاب بن ماشاء الله ومؤنس خادمٌ حامد» فذبحهم كما 
يدح العَتّم» وذهب بإبراهيم بن عيسى أخي عليٌ بن عيسى إلى البصرة بعد أن 
استأصله. وسلّمه إلى عاملهاء فسمّه فماتء وكَثُر حُرَم المقتولين على باب ابن الفرات 
وابئه المحسّن. 
)١(‏ نسبة إلى ُحجرةء وهي الثكنة أو دار العسكر في بغداد ومصرء كان قرب قصر الوزير مكان واسع يطلق عليه 


اسم الحْجَر يسكنه الغلمان الذين يخدمون الخلفاء» لكل واحد منهم فرس وسلاح» ينفذون ما يصدر إليهم 
من أوامر دون تردد. انظر تكملة المعاجم 7/ 47 . 
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ولمَا اشتد الإزحاف بعزل ابن القرات: بعك رسالة إلى المقندر يقول: يا أميز 
المؤمنين» أنت تعلم أنَّي عاديتٌ في استيفاء حقوقك الكبيرٌ والصغير» واستخرجتٌ 
لك الأموال من الدَّنيّ والشريف, وبلغتٌ غايةَ ما أمكنني في طاعتكء فلا تقبل فىّ من 
يريد إبعادي عن خدمتك. ويُخريك بما لا فائدةً لك فيه؛ ويحملّك على ما تم عواقبّه. 
وبعدُء فطالعي وطالعُك واحدء وليس يَلحقُّني شيء إلا لَحِمّك مثله» فلا تلتفت إلى ما 
يقال لك. وقد علمّت الخاصّةٌ والعامةٌ أن أطلقثٌ للرجال النّافذين إلى مكة ما لم 
يُطلقه أحدٌ مِمّن تقدّمني» واخترثٌ رؤساء القرّاد وشجعانَ الرجال» وأزحتٌ العلّة في 
كل ما التّمس مئي. فحدّث من قضاء الله تعالى على الحاحٌ ما قد حدث في أيام 
المكتفي مله فما أنْكرّه على وزيره» ولا أكبر به جرره» ولا أفسدَ عليه وزارَته. 

وأتبع هذه الرسالة ما شاكلّها. ثمّ بعد أيام بعث المقتدر فقبض عليه وأخرجّه إلى 
طيّار فيه مؤنسء فرفَعَه مؤنس» وخاطبه بخطاب جميل وعاتبه» فتذلّل له وخاطبه 
بالأستاذء فقال مؤنس: الساعةً تُخاطبني بالأستاذ وبالأمس تُخرجني على سبيل التَّمّي 
إلى الرّقة والمطرٌ على رأسي, وتذكر لمولانا أمير المؤمنين أنَّي أسعى في فساد دولته. 

ثم انحدر به إلى دار السلطان» ومعه أولاده وكتَّابُه» والمحسّن قد استتر» ورَجَمت 
العامة طيّار مؤنس». وكثر ضجيجُجهم على ابن الفرات» ويقولون: قد قيض على 
القرمطيّ الكبير وبقي القرمطي الصغيرء واعتٌقل وأولادُه في دار الخليفة» وسلّمهم 
نضرا الحاجب» افكان ةا مذة وزازته الثالئة غغرة أشهر وكمانة عشريوما. 

ولمّا كان يوم الخميس لتسع خلّون من ربيع الأول''' استورّر المقتدرٌ عبد الله بن 
محمد الخاقاني» وخَلّع عليه » وشائهه بالوزارة» وركب إلى داره ومعه مؤنس الخادم» 
وهارون بن غريب الخال» ونصر الحاجب والأعيان. 

ذكر ما جرى على ابن الفرات: 

لما بس في دار النغلافة شَكْبت العامة وقالوا: لا نرضى إلا أن يُخرج منهاء ويُسلّم 
إلى شفيع اللؤلؤي» فقبض عليه شفيع» وحمله إلى داره. 


.)١م من قوله: وبلغ المقتدر الخبر فضعف أمر ابن الفرات ... إلى هنا ليس في (ف‎ )١( 
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ولمًا َي الخاقاني راسل شفيع ابن الفرات فيما يله من المُصادرة عن نفسه؛ لثلا 
ل إلى الخاقاني» وكان الخاقاني قد استتر أيام وزارة ابن الفرات خوفاً منهء» فقال 
ابن الفرات > أريد أمان المقتدرء وما عندي سوى مئة وستين ألف دينار» فأمر المقتدرٌ 
بتسليم ابنٍ الفرات وأولاده إلى الخاقاني» فحُملوا إليه» فسلّمهم إلى رجل يُعرّف بأبي 
العناض عن بعد م 20 فعدّبهم حتى استصفى أموالّهم» فبلغت ألفي ألف دينار. 

وكان ابنْه المُحَسّن قد استتر بالكرّخ عند امرأة فعُمز عليه» فأخذه نازوك ليلة الجمعة 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول» فصٌربت الدَّبادِبُ نصف الليل قَرَحاً 
بأخذه» فارتاع الناسُ» وظَنُوا أنَّ القرمطيّ قد كبس بغداد» وكان المحسن في زِيّ امرأةٍ 
قد حَضَب يديه ورجليه بالحِنّاء» فسُلُم إلى أبن بعد شرء فأوقع به مكروهاًء وأخذ خطه 

ثة آلاف ألف دينار» ولم يقرٌ بشيء» ولم يؤخذ منه درهم. 

وانّفق هارون بن غريب الخال» ومؤنسء» ونصر الحاجب على قتل ابن الفرات 
ووليه» وكاشفوا المقتدرٌ فقال: دعوني أنظر. فقالوا: نخافٌ أن يَسعّب”" القرّاد 
والناس» واستشار الخاقاني فقال: لا أدخل في سَفْك الدّماء» والسولطة حاون ان 
دار الخليفة» فإذا أمنا أظهرا المالَ [» ولا ينبغي أن يَسْهُلَ على الملوك قتل أحدٍ من 
الحواشي» فكيف يسهل عليهم قتل خواصّهم؟] 

ولمًا كان يوم الأحد لاثنتي عشرة خلّت من ربيع الأول ُدّم إلى ابن الفرات طعامٌ 
فقال: إِنّي صائجٌ فلمًا كان عند المساء قُدّم إليه فقال: لست أفطرٌ الليلة» وأنا غداً 
مقتولٌ فقيل له: تُعيذُك بالله» فقال: [بلى] رأيتٌ أخي أبا العباس البارحة في النوم 
وهو يقول: أنت تُفطر عندنا يوم الاثنين بعد غدِء وما قال لي شيئاً في النوم قط إلا 
وصّح. 

فلمًا كان يوم الاثنين انحدر الرؤساء والقؤّاد إلى دار المقتدرء فلم يصلوا إليه؛ 
فكتبوا رقعة : إِنْ تأخرَ قل ابن الفرات وابنه اليوم جرى على المملكة ما لا يُتّلافى. 
”ا ورج لحري الاو اواك لوالو 


فم في لف م01: 20 5 نخاف شغب. 
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فأرسل إلى نازوك» فأمر بقتلهماء فقال نازوك: هذا أمرٌ عظيم. لا يُقنعني”'' فيه 
رسالة) فأمر المقتدرٌ بإدخاله إليه» فشافهه بذلك. [فخرج إلى ابن الفرات».] فقتل 
المحسّنء وجاء برأسه إلى أبيه» فارتاع وقال لنازوك: راجع أميرٌ المؤمنين فأنا أَقرُ 
بأموالي وودائعي» وعندي مال عظيم وجواهر جليلة”"» فلم يلتفت. وضرب عُنقهء 
وبعث برأسيهما إلى المقتدرء فأمر بأن يُرمِيا في دجلة. فَعُرّقا. 

وكان سن أبي الحسن بن الفرات حين قُتل إحدى وسبعين سنةٌ وشهوراً» إلا أنه ولد 
سنة إحدى وأربعين ومئتين» وسنٌ ابنه المُحسّن ثلاثاً وثلاثين سنةّء فكان بينهما وبين 
وفاة حامد [بن العباس] الوزير ستةٌ أشهر وأياماً. 

ولمّا تل ابن الفرات جاء هارون بن غريب إلى الخاقاني فهئّاه فعُشي عليه حتى 
ظنَّ هارون أنه قد مات. وصرخ عليه أهلّه وغلمائه» وقال مؤنس: أليس قد قُتل ابن 
الفرات؟ والله لنقتكنٌّ كلّنا [كما قتل]. 

وقيل : إن كاتبٌ ابن الفرات ويقال له: أبو اليب رأى في منامه كأنَّه دخل إلى مكان 
وفيه مؤنس» وفي يده عشرٌ خواتيم قُصوصّها ياقوثٌ أحمرء ومؤنسٌ يقول: قد قُتل ابن 
الفرات» والله لتقتلن كلناء أوٌلّنَا المقتدرٌء وأنا والله ما أردثٌ قتله» وإنما قتله نصر 
الحاجبء. فكان كما قال» ككلم هونن رعق اشر 77 , 

وكان أبو نَضْر وأبو عبد الله ابنا أبي الحسن بن الفرات مُعْتَقَلَينَ» وكان قد أخذ 
خظهما بأربع مئة ألف دينار» فقال مؤنس للمقتدر: إنهما قد أصيبا بأبيهماء وما كان 
لهما مع المحسن مدخل» وأسأل أن يُطلّقا ولا يؤخذ منهما شيءٌ» فأجابه المقتدرء 
فخلع عليهما مؤنسٌ» وأعطى كل واحدٍ عشرة آلاف درهم. 

وفيها أطلق القرمطيٌ أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان» فوصل إلى بغداد» وبعث 
القرمطئٌ يطلب من المقتدر البصرةً والأهوازٌ» وذكر ابنُ حمدان أنَّ القرمطيّ قتل من 
الحاجٌ من الرجال ألمّين ومئتين» ومن النساء ثلاث مئة» وبقي عنده بهجر ألفان ومئتان 
(1) في (فم10): لا تتفعني. 


زفق في (ف م١):‏ وجوهر جليل. 
(*) تحفة الأمراء 0١‏ . 
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١ 


من الرجال» وخمس مئة امرأة. 

وفيها متحت قَرْغانة على يد والي مُخراسان. 

وحجٌ بالناس الحسين بن عبد العزيز الهاشمي”"". 

وفيها توي 

أبو الحسن ؛ ابن القرات» الوذير: 

وزر للمُقندر ثلاث مّات» وملك أموالاً عظيمةً تزيد على عشرة آلاف ألف دينار» 
وأودع الأموال عند وجوه الناس ببغداد» فلم يبِقّ قاض ولا عَدْلٌ إلا أودعه» وكذا عند 
التجّار والأشراف» بحيث إِنَّهِ لم يبقّ أحدّ إلا وله عنده وَديعة. 

وكان جار فاتكاً؛ إلا أنه كان يَرقّ في بعض الأوقات. 

ولمّا كُلْد الؤزارة كلد سليمان. بن الحسن. بن مله الديوان باسرهء فأقام نحو مئ 
سنتين» فقام يوماً من دار ابن الفرات» فسقطت من كُمّه ورقةٌ ولم يعلم» فأخذها بعض 
الغلمان» فقرأهاء وإذا بها سعايةٌ إلى المقتدر بابن الفرات» وسَعيٌ لعبد الحميد'"" 
كاتب السيدة في الوزارة» فتقرّب بها الغلام إلى ابن الفرات» فقبض على سليمان» 
وعذَّبه واستصفى أموالّه» ونفاه إلى واسطء فكانت أمّه تبكي عليه ليلاً ونهارء فيقال: 
إنّها ماتت بحَسْرته» فرَقٌّ له بعد ذلك» وتذكّر المَوَدة التي كانت بينه وبين أبيه الحسن بن 
مَخُلّدء فكتب إليه كتاباً بخظه يقول فيه : 

أما بعد» فإني مَيرْتُ بين حقّك وجُرْكء فوجدتُ الحقٌّ يوفي على الجُرم» وتذكّرتٌ 
من سالف خدمتك في المنازل التي فيها رَبيت» وبين أهلها دَبَبْتَ ما ثناني إليك» وعَطفني 
عليك» وأعادني لك إلى أفضل ما عَهِدتَء وأجمل ما أَلِفْتَء فئِقْ بذلك» واسكنْ إليه» 
وعَوّل على صلاح ما اختلٌ من أمرك عليه» واعلم أنَّي أراعي فيك حقوقٌ أبيك التي تقوم 
(1) كذاء وفي صلة الطبري ٠١7‏ : وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك . 


(؟). في تحفة الأمراء 6١‏ : لابن عبد الحميد» وهو الصوابء فهو أحمد بن محمد بن عبد الحميد صرح باسمه في 
ص"5لا من التحفة. 
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بتوَكُدة"2 السبب مقام اللّحمة من النّسَبء ولن أدع مُحافظتها ومراعاة جانبها بمشيئة الله 
تعالق» وقد قلدتك َشْتُوِيياق تببة ثمان وسعين ومقين: وآمرث للك شر الاقف دوثار 
ُحمّل إليك من مالي» ويُردُ جميمٌ ما أخذ منك» فتقلّد هذه الأعمال. وأَثّر بها آثاراً جميلةً 
بين حسنٌ كفايتك » وتؤدّي إل ما أحبّه من زيادتك » والسلام. 

وزوّر رجل كتاباً عن ابنٍ الفرات إلى ابن زنبور عامل مصر يوه مكانة» فلمًا وقف 
عليه ابن زنبور أنزل الرجل» وأكرمّهء وأعطاه جائزةً يَسيرة» ووعدهء ثم أنكر ابن زنبور 
الكتاب» واستراب بالخطاب. وقال للرجل: سوف أنظر في أمرك. 

ثم أرسل الكتاب إلى ابن الفرات» فقرأه وقال لأصحابه: ماذا تَرَون؟ فقال بعضهم : 
تُقطع يده لتزويره على الوزيرء وقال بعضهم: يقطع إبهامه. وقال بعضهم: يضرب 
ويُحبس» وقال بعضهم: يُكشّف أمره لابن زنبور ليَظرُدَه فقال لهم ابن الفرات: بئس 
ما قلتم» وما أبعدَ طباعّكم من فعل الجميل» رجل توسّل بناء وتحمّل المشاقٌّ إلى مصر 
يُريد جامهّناء ولعلّه ما وصل إليناء فخمّف عنا بأن طلب جهةً أخرى؛ يكون حظّه منا 
الخيبة؟! وكان في الكتاب عن لسان الوزير: أنَّ للرجل حُرْمةٌ وكيدةٌ عند الوزيرء 
وسابقٌ خدمةٍ قديمة. 

فكتب ابن الفرات على الكتاب المزوّر: هذا كتابي» ولا أعلمٌ السببّ الذي أنكرتّه 
واستريْتَ به ما هوء وحرمةٌ صاحبه عندي وكيدةٌ وسببه أقوى ما يكون» فأجزِلٌ 
عطيّته » وتابع برّه» وزِدْ في الإحسان إليه. 

فلمًا وقفت على الكتاب فعل ما أمره الوزير» فلمًا كان بعد مدةٍ طويلة دخل على ابن 
الفرات رجل جميل الهيئة» فأخذ يدعو لابن الفرات» ويبكي ويُقبّل الأرضء وابن 
الفرات لا يعرفه ويقول: بارك الله عليك». مالك؟ فقال: أنا صاحبٌ الكتاب الذي 
ره على الوزير إلى ابن زنبور» فضحك ابن الفرات وقال: فبكم وَصَلك؟ فقال: 
صرفني ووَصَلَني عشرون ألف دينارء فقال: الرَّمُنا ننفغك بأضعافهاء واستخدمّه 
فأكسبه مالا عظيم9. 


. 8٠١ في (خ): تكون توكيد» والمثبت من تحفة الأمراء‎ )١( 
. 478/7 (؟) انظر تحفة الأمراء /41 » والمنتظم 147/1 » ووفيات الأعيان‎ 
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وابن الفرات أوَّلُ مَن حل نظام السياسة ببغداد» فإنَّه ضَعْضّع أمر القضاءء فولاه 
أجهلّ الناس» وقد ذكرنا مقتلّه ومقتل ولده'"“. 

[فصل : وفيها توفيت] 

فاطمة بنت عبد الرحمن 

ابن أبي صالح [الحَرّاني» واسم أبي صالح] عبد العَمّار بن داود. 

[قال الخطيب: كنيتّها] أم محمد الصوفية”". وُلِدت ببغداد» وحملت إلى مصر 
وهي حَدَئة. وكانت من الصالحات المتعبّدات» طال عَمَرها حتى جاوزت الثمانين» 
وكانت تُعرف بالصوفية لأنَّها أقامت تلبس الصوف ولا تنام إلا في مصلاها بغير وطاء 
فوق ستينَ سنة. 

سمعت من أبيها [عبد الرحمن]؛ وروى عنها ابن أخيها عبد الرحمن بن القاسم بن 
غبَك الرعمي 7 

أبو قُرَيشء القّهُسْتاني» الحافظ» الوّرع؛ صاحبٌُ الرحلة””". 

صنّف «المسند»» وانتشر حديثُه بحُراسان» وسمع خلقاً كثيراً» منهم : محمد بن حميد 
الرّازي وغيرٌه؛ وروى عنه أبو بكر الشافعي وغيرٌه» واتّفقوا على فضله وصدقه وثقته. 

محمد بن محمد 

ابن سليمان بن الحارثء أبو بكر الأدي» الواسطي, ويُعرف بالْباعَئْدي””. 
1 1 1[ 1 1 111111 ويقال له أبو الطيب... إلى هنا ليس في (ف م١).‏ 
زفق ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ وانظر تاريخ بغداد 5170/15 , والمنتظم 5845/١1“‏ . 
[فرة بعدها في (م١1):‏ والحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
(4) تاريخ بغداد 5/5 والمنتظم 564/17 » وتاريخ الإسلام 1/ 117/5 » والسير "١5/١5‏ ووفاته عندهم 


في سنة (11"اه). 
(0) تاريخ بغداد 4/ 48 » والمنتظم 744/17 » وتاريخ الإسلام 7817/8 ء والسير 3787/15 . 
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رحل في طلب الحديث إلى الأمصار البعيدة» وعُني به العناية العظيمة» وأخذ عن 
الحفّاظ والأئمة. 

وكان حافظاً فقيهاً يقول: أنا أجيبٌُ في ثلاث مئة ألف مسألة من حديث رسول الله 
يكُء وسكن بغداد وحدَّث بهاء وكان عامةٌ ما يرويه من حفظه. 

وكان حريصاً على حفظ الحديث وروايته» يَسرّد الحديث من حفظه مثلّ تلاوة 
القرآن» وكان يقول: حدثنا فلان» وحدثنا فلان» وهو يحرّك رأسّه حتى تسقط عمامئه. 
وقال عمر بن أحمد الواعظ: قام الباغَّندي يُصِلَّيء فكبّر ثم قال: حدثنا محمد بن 
سليمان» فسبّحنا به فقال: «يتسم أت أل 2< © الْحمد ينه رت 
عنامي 4. 

وقد روى مثلها ابن شاهين فقال: صلَّينا خلف الباغندي» فافتتح الصلاةً ثم قال: 
حدثنا لَوَينَء فقلنا: سبحان اللهء فقال: حدثنا هلالء فقلنا: سبحان اللهء فقال: 
حدثنا شيبان بن فَرُوخ الْأبْلّيء فقلنا: سبحان اللهء فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء 
وقرأ الفاتحة. 

توفي يوم الجمعة» ودُفن يوم السبت لعشر بقين من ذي الحبّة. 

سمع [محمد بن] عبد الله بن ثُمَير”'"» وشّيبان بن فَرُوخ» وابن المّديني» وغلقاً 
كثيراً من أهل الشام ومصر والكوفة والبصرة وبغداد. 

وروى عنه القاضي المُحامليء وابن مَخُلّد. وابن الصّرّافء ودَعْلّجَ بن أحمدء 
وخلقٌ كثير. 

وقال الدارقطني : كان يُدنّْس ويحدّث بما لم يسمع ا 

وقال الخطيب: لم يثبْت من أمر الباغندي ما يُعاب به سوى التّدلِيسء ورأيتٌ كاقّة 
شيوخنا يحتججون بحديثه» ويُخرّجونه في الصحيح. 


)02 ما بين معكوفين من مصادر ترححمته. وهذه الترجمة والتي قبلها ليستا في (ف م١).‏ 
(9) سؤالات حزة .9١‏ 
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السنة الثالثة عشرة وثلاث مئة 
فيها أمر المقتدر بنَفْض جامع براثا غربي بغداد وجَعْلِهِ مقابر» وكان يجتمع إليه قوم 
على مَذهبٍ القّرامطة”'' يسبُون الصحابة وِوِبء ومُقدَّمُهم رجلّ يُعرف بالكفكي» فبعث 
المقتدرٌ نازوك في صفرء فقبض عليه وعلى الجماعة» ووجد معهم خواتيمم من طينٍ 
عليها مكتوبٌ: محمد بن إسماعيل الإمام المهدي» فكتب [المقتدر فتوى في] المسجد 

| ميك قرا حي هده فَنْقِضٌ وأحرق جانبٌ منه [وذلك فى صفر. 
وفيها] في ذي القعدة خرج الحا من بغداد ومعهم جعفر بن وَرْقاء في ألف فارس 

من بني شَيبان ليَبَدْرِقَهم[إلى مكة]”". 
فلّقي القرمطي برُبالة» فناوشه قليلاًء واضطرب الناس» ورجعوا إلى بغدادء وجاء 

القرمطئٌ فنزل بظاهر الكوفةء فقاتلوه فغلبّهمء وأقام بظاهرها سنّة أيام» يدخل البلد 

نهاراء ويخرج فيبِيتٌ في عسكره ليلاً» وأخذ من الثْابِ والمتاع ما لا يوصّف» ثم 

رحل إلى بلده. ودخل جعفر بغداد 3 ولم بححّ في هذه 'السنة أحد خوفاً من 

القرمطئّ]» وندب المقتدر مؤنساً الخادم لقتال القرمطيّ» ود واتالك الف ديار 
[وفيها انقضٌ كوكبٌ عظيمٌ قبل مَغيب الشمس من ناحية الجنوب إلى ناحية الشمال» 

فأضاءت الدّنيا منه إضاءةٌ وكان له صوتٌ مثل صوت الرّعد السَّديد ]40 
وفيها صرف الخاقاني الوزير» وكانت وزارثه سنة وسئّة أشهر وأيامأء واستوزر 

المقتدر أحمد بنّ عبيد الله بن أحمد بن الخّصيب» وخلع عليه؛ وكان [الخصيبي] قد 

استخرج مالا وجواهر من زوجة المُّحَسَّن بن المُرات» فصارّت له بذلك عند المقتدر 

)١(‏ في (فم١):‏ وسببه أنه رفع إلى المقتدر أنه يجتمع إليه أقوام على مذهب القرامطة. والمثبت من (خ). 

(1) ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ ومعنى يبذرقهم : يخفرهم ويحميهم حتى يصلوا مكة. وهذه الحادثة أوردها 
صاحب الأوراق ١55‏ » وصلة الطيري /ا١٠‏ » والكامل 8/ 157-١58‏ في أحداث السنة الماضية 
("ه). 

2 ما بين معكوفين من (ف م١).‏ وانظر المنتظم 7517/17 » والكامل 8/ ١٠١‏ . 
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منزلةٌ فاستوزره» 126 إليه الخاقائى 229 فصادره» وصادر كُتَّابَه وأخذ أموالهم. 
وفيها [حُمل التّمر من بغداد إلى البصرة؛ كان قد] كَثْر الرُطب ببغداد. فبيع كل 

ثمانية أرطال بحَبّة» فعمل تمراًء وبعث منه إلى البصرة [» وصمٌ المثل: حمل الثّمر إلى 

ع (200 

هجر . 
فصل : ] وفيها توفي 

علي بن عبد الحميد 
ابن عبد الله بن سليمان» أبو الحسن» العٌضائري» نزيل ل 
حجٌ [أربعين حجة في] أربعين سنة من حلب على رجليه ذاهباً وراجعاً. 
[وحكى عنه الخطيب] قال: طرقتٌ باب السَّرِيَّ السَّقَطيء فسمعتّه يقول: اللهم 
إِشْعَل مَن شَغلني عنك بك» وتوفي في شوّال. 
[وفيها توفي] 
علي بن محمد بن بشار 
أبو الحسن. الرَّاهِدٌء العابد» البغداديٌ» صاحبٌُ الكرامات7). 
كان من الأبدال» وكان يَعِظ الناس فيفتح مَجلسَه بقوله تعالى : ©وَإنَكَ للد ما رُدُ» 
[هود: 9!] فقال له رجل : فما الذي تُريد؟ فقال: هو وعرّته يعلم أني ما أريد من الدنيا 

والآخرة و 0 

)١(‏ في (ف م١):‏ فاستوزره وعزل الخاقاني وسلمه إلى الخصيبي. 

649 ما بين معكوفين من (ف م١)»‏ وانظر المنتظم 559/17 » والكامل 8/ 1١١‏ » وتاريخ الإسلام 5١9/10‏ » 
ورواية المثل الذي أورده: كمستبضع التمر إلى هجر؛ انظر مجمع الأمثال 7/ ١617‏ ؛ والمستقصى ؟/ 777 2 
وفصل المقال 5١‏ . 

(*) تاريخ بغداد 58٠/١‏ » والمنتظم 50١/١7“‏ ء وتاريخ الإسلام 7017/9 ء والسير 4737/١5‏ . 


الإسلام 717/19 » وتكملة الطبري 748 . 
(0) صفة الصفوة 4557/7 . 
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[وروى الخطيب عن ابن هِقْسَم قال: كان ابن بشار] إذا أراد أن يُخبر عن نفسه شيئاً 
ال ا لين ان 

ل 

[وقال الخطيب: ] قال له رجل : كيف الطريقٌ إلى الله عز وجل؟ فقال: كما عصيته 
سرًا فأطِعْه سرًا حتى يوصلّك إليه 

وكانت اناي الصور لخاود و رن لازا وحضره الوزراءً والأمراء 
وأرباتٌ الدولة» ودُفن غربي بغداد بمَشْرَّعة ة السَّاحء وقبره [اليوم] ظاهر يزار ويِتَبرّك 
20 

حدّث عن صالح بن الإمام أحمد وغيره» وروى عنه [أحمد بن]!'© محمد بن مِفّسَم 
وغيره» واشتغل بالتعبّد عن الرواية. 


ابن إبراهيم بن مِهْران بن عبد اللهء أبو العباسء» السَّرَّاحء التَيُسابوري مولى 
.0 600 


ولد سنة ثمان عشرة ومئتين» ورحل في طلب الحديث إلى الأمصار: بغداد, 
والكوفة» والبصرة» والحجاز» وصئف م كثيرةً» وكان مُجَابَ الدعوةء» وتوفى 
بنيسابور. 


قال: كر أرقى في سُلَّم طويل» فطشيت ها وتسعين ذرجةٌ 


)١(‏ بعده في (ف م١):‏ ويقال له اليوم القربة. 

(1) ما بين معكوفين من تاريخ بغداد 078/17 . 

(9) تاريخ بغداد 5/7 ء والمنتظم *1/ 21767 وتاريخ الإسلام /1/ 51/١‏ » والسير .”848/١5‏ وهذه الترجمة 
ليست في (ف م١).‏ 


ع0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع إسحاق بن راهّويه» وخلقاً كثيراًء وروى عنه البخاري» ومسلم وغيرهماء 
واتّفقوا على صدقه وفضله وثقته ووَرّعه. 

[وفيها توفي 

ابن محمد بن زياد الكلْبي. 

سكن دقَانيّة وبيت سّواء قريتين من قرى دمشق في الغوطة. 

حدّّث عن الحسن بن عَرَفة» وروى عنه شيوخٌ الشام» وكان ثقةٌ](". 


عن من مذ يد 


)١(‏ ما بين معكوفين من (ف م١)‏ وبعده فيهما: والحمد لله وحده وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله 
وصحبه. وائظر ترجمة يحيى في تاريخ بغداد 295٠/١5‏ وتاريخ الإسلام 77/5/17 » وتاريخ دمشق 18/ 
87 (خطوط). 
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السنة الرابعة عشرة وثلاث مئة 


فيها خرج أهل مكة بأموالهم وأهاليهم منها خوفا من قرب القرمطيّ منهم. ودخلت 
الروم مَلَظْيّةء فأسروا وقتلوا وسَبّواء وأقاموا فيها أياماً كثيرة» فورد اهلها بعاد فق 
جمادى الأولى مُسْتصرخين. 

وفيا حكنت مغلة عند الموضلءوصيرت غليها النوات» وجلس ابن أي 
المحدّث على الجَمْد في وسط دِجُْلة» وسّمع عليه الحديث. 

وفي رمضان هبّت ريح عظيمة» فقلعت شجر نَصِيبِينء وهَدّمت منازلها. 

وفي شوال سقط ثلجٌ كثير ببغداد أتلف أكثر النَّخْلء وشجر الْأتْرجٌ والنَارَنْجَ 
وغيرهاء ولم يحجٌّ أحدٌّ في هذه السنة»؛ ورُدّ حا خراما قهز يغذاد ونا من 
القرمطي» وقيل: حجٌّ بالناس عبد السّمِيع بن أيوب. 

وفى ذي القعدة قبَضّ المقتدرٌ على وزيره التخصيبي” لاشتغاله باللّهو واللذات» 

5 03 5 ع 0-1 0-1-7 3 22 2 
واختلال الأمور في أيامه. وأعاد علي بن عيسى بن الجراح إلى الوزارة 2 وكان 
مجاوراً بمكة» فأمر المقتدرٌ نازوك فقبض على الخصيبي وأسبابه» وحخبس في دار 
الخليفة عتد يدان القَورعانة» فكانت هذه وزارتة سنة وشهرين. 

وكان أبو القاسم عُبيد الله بن محمد الكَلْوذاني بدمشق قد قلّده إياها علي بن عيسى 
في المرة الثانية من وزارته» فأحضره المقتدر من دمشق» وقال له: تَنوبٌ عن علي بن 
)١(‏ في (ف): ابن أبي زكرة» وفي المنتظم 707/17 : المعروف بأبي زكرة» ولعله يزيد بن محمد بن إياس ء 

المعروف بابن زكرة» مؤلف تاريخ الموصل» الحافظ» انظر السير "85/١6‏ » وتاريخ الإسلام 0١/1‏ . 
() في النسخ : الخاقاني. وهو خطأء وسيرد بعد سطرين على الصواب» وانظر الأوراق ١165‏ » وصلة الطبري 

7 ء والمنتظم 507/١7‏ » والكامل 171/8 » وتاريخ الإسلام 9/ .371١١‏ 
في (ف م١):‏ وسببه أن الأمور اختلفت في أيامه؛ لأنه كان مشغولاً باللذات واللهوء وأشار مؤنس على 


المقتدر فعزله وأعاد علي بن عيسى بن الجراح إلى الوزارة» وانفردت (ف) بزيادة: والحمد لله وحده وصلى 
الله على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه وسلم» السنة الخامسة عشر وثلاث مئة. 


نقذ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عيسى حتى يَحضرء وبعث المقتدرٌ سلامة الُولوني إلى مكة ليُحضِر علي بن عيسى27, 
وأطلق الخاقاني من حبس الخصيبي» وحُمل إلى منزله فمات في رجب. 
وفيها توفي 
أحمد بن عُبيد الله بن عَمّار 
أبو العباسء التَقَفي الكاتب» وكان يُعرف بحمار العُرّير. 
له مصنفات في مُقاتل الطالبيين وغير ذلك» وكان يتشيّع ويميل إلى القول بالقّدّر. 
وفيه يقول ابن الرُومي الشاعر: [من السريع] 
وفيابن عم ار عُرَيريةٌ يُخْاصِمٌُالدّهرَّبهاوالقَدَرْ 
ماكانَلِممكانومالميكن لِوْلميكن فهورَكيلٌالبَشَرْ 
توفي ببغداد في ربيع الأول”". 
الحسين بن أحمد بن رُسْتُّم 
أبو علي» الكاتبء ويُعرف بابن زُنْبوره". الماذرائي» من كتَّاب آل طولون. 
كان من الفضلاء» أحضره المقتدر لمُناظرة ابن الفرات» ثم قلّده خراج مصر في سنة 
ست وثلاث مئة» ثم سَغْط عليه وأحضره إلى بغدادء وأخذ خطّه في رمضان هذه السنة 
بثلاثة آلاف ألف دينار وست مئة ألف دينار» ثم أخرج إلى مصر مع مؤنس الخادم 
فمات بدمشق» وقيل في سنة سبع عشرة وثلاث مئة. 


)0( كذا ورد الخبر في (خ)»؛ والذي في المصادر أن علي بن عيسى كان بدمشق أو المغرب» فأرسل إليه المقتدر 
سلامة الطولوني» وأمر المقتدر عبيد الله الكلوذاني بالنيابة عن علي إلى أن يحضر. انظر الأوراق ١155‏ » وصلة 
الطبري ١١١‏ . وتحفة الوزراء 171 » وتكملة الطبري 159 » والمنتظم 765/١7‏ » والكامل 155/8 . 

(؟) تاريخ بغداد 417/6 » ومعجم الأدباء ؟/ ؟3” » وتاريخ الإسلام 7378/17 . وانظر ديوان ابن الرومي 
الو . 

[فرة تاريخ دمشق 515/54 » ووردفي المصادر: ويعرف بأبي زنبور» انظر الأوراق ١1١ ٠1١١‏ ء وصلة 
الطبري ؟5 .2 "5 . وتحفة الأمراء م . ١لا‏ 15-17 وسيرة محمد بن طغج 711 (ضمن كتاب 
شذرات من كتب مفقودة)» والوافي بالوفيات 775١/17‏ » والمقفى 557/7 ء والنجوم الزاهرة / 318 . 


السنة الرابعة عشرة وثلاث مئة 00 


حدث عن أبي حفص العَظار وغيره» وروى عنه الدارقطني. 
نَكر بن القاسم 

ابن نصر بن زيد» أبو الليث» الحتّفت”"2. 

كان قاقد نقتهك ثيما بالتاعض اجيلك تاذ قله نا 


حدّث عن القّواريري وغيره. وروى عنه ابن شاهين وغيره» وله مصئفات. 


ا حم قن 


. 3817 /8/ والمنتظم 199/17 » وتاريخ الإسلام‎ » 407/١8 تاريخ بغداد‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة 

فيها في صفر قدم علي بن عيسى بغدادء فتلقّاه الناس من الأنبار» ودخل على 
المقتدر فقرّبه وأدناه» وخاطبّه بالجميل» وصرفه إلى منزله» وبعث إليه بكسوة فاخرةء 
وفْرُشء ودوابٌ» وعشرين ألف دينار» فلمًا كان من الغد خَلّ عليه خِلْعَةَ الوزارة» 
فانشد على بن عنسق: [من البسيط] 
ما الناسُ إلا مع الدّنيا وصاحبها فكيفما انقلبتٌ يوماً به انقلبوا 
لسطيؤون اغا الدنيا فإن ونَّبَتُ 2 يوماً عليه بمالايُشتهي وَنَبوا 

وفي ربيع الآخر خلّع المقتدر على مؤنسء» وأمره بالخروج إلى التُغور؛ لأنَّ الروم 
وصلوا سَميْسَاط وأخذوا جميعَ ما كان فيهاء وضربوا بالتّاقوس في الجامع. وتجهّز 
مؤنس للخروج.ء ولم يِبْقَ إلا وداغٌه للمقتدرء فجاءه خادمٌ من خواصٌ المقتدر فقال 
لمؤنس”": إِنَّ الخليفة قد حفر لك رُبْيَةَ بدار الشّجرةء وأمر أن تنفرد إذا دخلتٌ مئّن 
معك. ويُمرٌ بك على الرٌَبيّة؛ وتلقى فيها وتُددّن. ويظهر أنّك وقعتَ في سِرُداب فمتَّء 
فامتنع من وداع المقتدر. وركب إلى مؤنس القوَّادٌ والغلمان بأسرهم. ولم يِبّقَ في باب 
الخليفة أحدٌء ولبسوا السلاح» وقال له أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان: أيُّها الأستاف 
لا تح ؛ فلنقاتلنّ بين يديك حتى تَنْبْتَ لك لبية. 

فبعث إليه المقتدرٌ رقعة بخطّه مع نسيم الشرابي» يحلفُ له فيها بالأيمان المُغْلْطة 
على بُطلان ما بلغه. ويُعرّفه أن صائرٌ إليه الليلة ليحلف له مُشافهة» فصرف مؤنس جميع 
مّن صار إليه من الجيش إلى دار الخليفة» ولزم أبو الهيجاء دار مؤنس ليلاً ونهاراً. 
وبعث المقتدر نصراً الحاجب وخواصّه فأحضروا مؤنساً إلى حضرته. فقبّل الأرض» 
وقبّل يدي الخليفة وقدميه» فحلف له المقتدرٌ أنّه على صفاء نيّةِ له وأنَّ ما نُقِل إليه ليس 
له أصل» وودّعه مؤنس» وسار من بغداد في ربيع الآخرء وشيّعه الأمير أبو العباس بن 
المقتدرء والوزيرٌء والخواصٌ» وتوججه إلى الثغور فأوقع بالروم» وقتل منهم مَقْمَلة 


(1) في (خ): فقال له مؤنسء وليس في (ف م١)‏ لاختصار نشير إليه قريباً» وانظر المنتظم 351/1 . 


السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة و؟ه 


عظيمة 
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وقال ثابت: لمّا وصل خبرٌُ القرمطئ ردّه المقتدرُ من تكريت إلى بغداد» فبعث جيشاً 
إلى الروم'". 

وفيها ظهرت الدَّيْلَّم على الرّيّ والجبال» وأول مَّن غلب لنكي بن النعمان» فقتل من 
أهل الجبال مقتلةً عظيمة» وذبح الأطفال في المُهودء ثم غلب على قَرُوين [رجل 
دَيْلّمِيَ يقال له:] أسفار بن شيرويه» وألزم أهلّها مالاً وعَسّفْهمء فخرج الشيوخ 
والأطفال والنساةوالضياة إلى المساكى يتعرة اللشفية: 

وكان له قائد اسمه مرداويج [بن زيار» فوثب مرداويج] على أسفارء فقبّلّه وملك 
مكانه» وأساء السيرة في أصبهان, وانتهك الحرمات» وجلس على سرير من ذهب» 
دونه سريرٌ من فضة يجلس عليه من يرفع منه ويقول: أنا سليمان بن داودء وهؤلاء 
الشياطين أعواني» وكان يسيء السيرةً في أصحابه وخصوصاً الأتراك» فدخل الحمّام 
يوماًء فدخل عليه الأتراك فقتلوه ونهبوا خزائته» ومشى الديلمٌ بأجمعهم حُفاةً تحت 
تابوته أربعة فراسخ. 

وفيها جاء أبو طاهر القرمطيئٌ إلى الكوفة في شوال» فنزل قريباً منها في ألف فارس 
وخخمسة آلاف راجل ؛ فجهّز المقتدر إليه يوسف بن أبي السَّاجَ في عشرين ألفا ما بين 
فارسٍ وراجل مُقاتلة سوى الأتباع» وأخذ القرمطيُ من الكوفة ما كانوا أعدّوه من 
الميرة والعُلوفات ليوسف [فَتَقوّى بها]ء وكان القرمطئٌ قد سبق يوسف [إلى الكوفة] 
بيوم» وذلك يوم الخميس لسبع خلون من شوال» وبعث يوسفٌ إلى القرمطي يدعوه إلى 
الطاعة» فلم يُجبء والتقوا يوم السبت» فنظر يوسفُ إلى عسكر القرمطيّ فاحتقره 
وقال: ومّن هؤلاء الكلاب حتى أَفكر فيهم. هؤلاء بعد ساعة في يدي» ثم كتب""' إلى 
المقتدر كتاب الفتح قبل اللقاء [تهاوناً به]ء وأمر بدقّ الدّبادب والبوقات» فقال 
القرمطيئٌ : هذا فشلٌ» ولم يكن في عسكره دّبادب ولا بوقات. 


كلام مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


/ 


والتقواء فثبت ابن أبي السَّاجء وقاتل قتالاً شديداً.ء وخرج من القرامطة خمسٌ مئة 
بِالنْشَّابِ المّسموم. والقرمطيٌ في عَمَّاريّة في نحو مئتي فارس من ثقاته» فنزل من 
العَمّاريّة”'' وركب فرساًء وحمل هو ومن معه من أصحابه على يوسف. وحمل عليه 
يوسف في غلمانه» واشتبكت الحربٌ بينهم» فلمًا كان في آخر النهار أسر يوسف وفي 
جيه ةيحد أن اجتيوية علفاته أن ينصرف فامتنع [عليهم. وصار أسيراً في يد 
القرمطي بعد أن] قتل من أصحابه عِذَّةٌ كثيرمٌ وانهزم أصحابه» وحمل إلى القرمطي 
فضربت له خيمةٌ» وقُرِش له فيهاء وداوّوًا جراحتّه. 

وبلغ الخبر إلى بغداد في ثالث عشر شوالء فانزعج المقتدر وأهلٌ بغداد» وعزموا 
على الَقلّةَ إلى شرقي بغدادء وخرج مؤنس بعساكره إلى باب الأنبار فأقام به» وجاء 
القرمطيٌ إلى الأنبار فتزل غربيهاء فقطعوا الجسرٌ بينهم وبينه على الفرات» وأقام غربي 
الفرات يتحيّل في العبور إلى الجانب الشرقي» ثم عبرء وقتل أصحاب السلطان 
بالأنبار. 

وخرج نصر الحاجب والرجّالة وجميع من ببغداد من القؤّاد وغيرهم». واجتمعوا 
بمؤنس بباب الأنبار» وكانوا أربعين ألفاً من الفُرسان والمُقاتلة والّجَالة وزيادة على 
ذلك» وخرج أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وإخوته أبو الوليد وأبو العلاء وأبو السَّرايا 
في أصحابهم وأعوانهم. 

وتقدّم نصر الحاجب فنزل على نهر زبارا عند عَفْرَوُوف7", على نحو فَرْسَحَين من 
بغداد» ولحق به مؤنس [واجتمعوا على النهر]ء وأشار أبو الهَيْجاء [على نَضْر] بقطع 
القَنْطرةء فتثاقل مؤنس عن قطعها فقال له: أيّها الأستاذ. اقطعها واقطع لحيني 9" 
معهاء فقطعها لإحدى عشرة ليلة خلّت من ذي القعدة. 

ولمّا أصبحوا جاءهم القرمطيٌ في عسكره فحاذاهم» وبعث بين يديه أسود ينظر إلى 
)١(‏ في (ف م١):‏ وخرج من أصحاب القرمطي خمس مئة رجل بالنشاب المسموم وأكثر» فلما رأى القرمطي 

ذلك وكان في عمارية مع من يثق به من أصحابه في نحو من مئتي فارس ونزل من العمارية. والمثبت من (خ). 


(؟) في (فم١):‏ فنزل على النهر الذي عند عقرقوف ويعرف بباراء والمثبت من (خ). 
() في (ف م(١):‏ واقطع الجسرء وانظر تكملة الطبري 7014 . 


السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة يفده 


يبب ب 


المّخاضء فَرَّمُوه بِالتّشَابِ حتى جعلوه كالقُنْقُذ وبينهم النهرء فلم يزل حتى رأى 


مؤنس قد بَثّق البئوق. 

وأقام القرمطئٌ بإزائهم يومين» ثم سار نحو الأنبار» فلم يتجاسر أحدٌ من عسكر 
مؤنس يتبعه. 

وقال ثابت: وكان ما أشار به أبو الهيجاء من توفيق الله» فإنَّها لو كانت القنطرةٌ 
صحيحةً لعبر عليها أبو طاهرء وانهزه''2 عسكر الخليفة» وملك أبو طاهر بغداد. 

[قلتُ:] فانظروا إلى هذا الخِذْلانء فإنَّ مؤنساً كان في أربعين ألفاً من الفرسان» 
والقرمطئٌ في ألف فارس [من سائر الألوان]» وقيل : ثمان مئة فارس وسبع مئة راجل. 

وقال ثابت [بن سنان: لقد حدثني جماعة] أنَّ مُعْظَم عسكر المقتدر انهزموا إلى 
بغداد قبل أن تقع عيونهم على القرمطي [ولا رأوا جيشّه]؛ مع علمهم بقطع القنطرة» 
لظم ما دخل في قلوبهم من الرّعب. 

ووصل أبو طاهر الأنبار لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» وظنَّ أصحابٌ 
السلطان الذين كانوا بالأنبار أنَّ القرامطة رجعوا مُنهزمين”"» فقاتلوهم» فقيل منهم 
نحوٌ من مئة فارس» وانهزم الباقون» وخرج إليه شيوخ الأنبار ومعهم أمان كان أعطاهم 
إياهء فلم يتعرّض لهم. 

وكان ابن أبي الساج أسيراً في تَّقَل القرمطي غربيّ الفرات» وكان مؤنس قد بعث 
و أفي ستة آلاف فارس ليُخَلُص [ابن أبي الساج من ثقل القرمطي]؛ ظناً منه أن 
القرمطي لا يقدر على عبور الفرات» فجاء بليق [فوجده قد عبر إلى ثقله» فانهزم بليق1ء 


)١(‏ في (خ): فلم يتجاسر أحد ببغداد وكان قطع القنطرة من توفيق الله تعالى وإلا كان عبر القرمطي عليها 
وهزم. والمثبت من (ف م١).‏ 

(؟) في (ف م١):‏ قد عادوا منهزمين. : 

() كذا ورد هذا الاسم هنا وفي بعض المصادرء وورد بتقديم الياء (يلبق) في مصادر أخرى» ول أقف على مَن 
صحح أحدهما. انظر أوراق الصولي ١98‏ » وصلة الطيري 6 .» وتكملته 754 » والمنتظم 5194/١‏ » 
والكامل 8/ ١9/7”‏ . 


08 مرآة الرمان في تواريخ الأعيان 


وأخرج ابن أبي الساج رأسّه من الخيمة لينظر حديث الوقعة» فوقع [إلى] القرمطي أنه 
أراد الهرب» فدعاه إلى حضرته وقال: أردتَ أن تهرب». وزعمتٌ أنَّ غلمانك 
يُخلُصونك» وأمر به فضُربت عنقّهء وقتل جماعةً من أصحابه»ء وعمل أطوافاً من 
القصب والخشت وكان يعبر عليها: 

وكان علي بن عيسى قد أقام من باب الأنبار إلى زبارا مقدار فرسخين مئة رجل » مع 
كل واحدٍ طَيْر يكتبون على أجنحتها خبرٌ العدرٌ في كل ساعة» وهرب معظم أهل 
الجانب الغربي إلى الشرقي» ومضى بعضهم إلى حُلّوان [والبَندنِيجَيْنَء ولم يشكوا أن 
القرمطي يملك بغداد]. 

وسار القرمطي إلى هِيت» ورحل”'' مؤنس بالعساكر إلى الأنبار» وقدَّم مؤنس 
هارون بن غَريب وسعيد بن حَمْدان إلى هِيَت برجالهماء فسبقا القرمطيّ» وصّعدا على 
سورهاء وقّويت قلوبٌ أهلهاء ونصب”" أهلُ هيت المناجيقٌ على الأسوار 
والعرّاداتء وعمل القرمطيٌ سلالم» ورَّحَف إليها فلم يقدر على تَقُبهاء وقتلوا من 
أصحابه جماعةً» فرحل عنها. 

وتصدّق المقتدر بمال عظيم [لما رحل أبو طاهر من زبارا والأنبار وهيت» فكان] 


0 


ذا 


مبلعٌه مئتي ألف درهمء وتصدّقّت أمّهِ بمئة ألف درهم. وعلي بن عيسى بخمسين ألف 
درهم. 

وورد كتاب مؤنس يُحصي الذين اجتمعوا في عسكر السلطان بزيارا [فكانوا] نيفاً 
وأربعين ألفاً سوى الغلمان والأتباع. 

ولمّا وصل الخبر بقتل ابن أبي الساج دخل علي بن عيسى على المقتدر وقال [له:] 
يا أمير المؤمنين» إِنّما جمع الخلفاء [المتقدّمون] الأموالّ ليَشقُمعوا بها أعداء الدّين 
والخوارج؛ ويُحفظوا بها [الإسلام و] المسلمين» ولم يلحق المسلمين منذ قُبض 
رسول الله يكو شيء أعظم من هذا الكافر؛ لأنّه قد أوقع بالحاجٌّء وجرى عليهم منه 


فق في (ف م1): وعجل. 
(0) في (ف م١):‏ قلوب أهلهاء وعقد مؤنس على الفرات جسر الأنبار» ونصب. 


السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة شاد 


مالم يَجْرٍ [على أحد] مثله» وقد تمكنّت هيبت في قلوب الأولياء و الخاصٌ والعامً 
فائّ الله يا أمير المؤمنين؛ فإنّه لم يبق في بيت المال شيءٌ» فخاطب السيدةً في مالٍ 
تُنفقه في العساكرء فإنّها مَينةَ فاضلةٌء فإن كان عتدها مال قد ذَكَرَْه لشَدَّةٍ تَلْحقّها فهذا 
وقنّهء وإن يكن الأخرى فمالك ولأصحابك إلا أقاصي ُراسان. 

فدخل على والدته» وأخبرها بما قال الوزيرء فأخرجت خمس مئة ألف دينارء 
وأخرج المقتدر ثلاث مئة ألف دينارء» وجرّد علي بن عيسى العنايةة في استخدام 
العساكر والحاشية وأصحاب مؤنس وبني حمدان. 

وورد من هيت صاحبٌ نصر الحاجب ومعه ثلاثة عشر”' من القرامطة مأسورين 
كانوا تخلَّفوا عن القرمطي» ان وأعطى كل واحلٍ منهم خمس مئة 
درهم» وثوب ديباج» وعمامة خَرْ. 

وبلغ الوزير أنَّ رجلاً ببغداد يُعرف بالشّيرازي”" يُكاتب القرمطيّ» ويطالعه 
بالأخبار» وأنَّه من خواصٌ أصحابه» [فتقدم الوزير إلى نازوك بالقبض عليه؛ فبعث إلى 
مُربّعة الحُرْسِنَ» فأخذه]”" فأحضره بين يديه» وسأله عن ذلك فقال: نعم» أنا صاحبٌ 
السيّدء وما صحبيّه إلا لأنّه على حقٌء وأنت وصاحبك وجميع مَن معكم على الباطل» 
وأنتم كفارٌء ولا بد لله من إمام عادل وهو المهدي صاحبناء فقال له الوزير: عرفني مَن 
كام تن هاءهنا؟ ققال: أخير فا بإشواننا الموس حت تسلمهم إلى أضايك الكاقر؟ 
فأمر بضَرْبه بالمقارع والدّرة» وعْلّ وقيّد وشاع إلى نازوك» فحبسه في المُظبق» وامتنع 
عن الأكل والشرب» فمات بعد ثلاثة أيام. 

واستدعى المقتدر مؤنساً لشفل ] وتعر الله نحت إلى لقره تتهما وى 1انا] 
الهّيجاء [بن حَمُدان] المَؤصل والجزيرة. 

واجتمع الجند فشَغبوا على المقتدرء وطلبوا الرّيادة وشتموه أقبحَ شتم» ونهبوا 
القمق المدروته الار كا توق ونه وضاعرا كات مشاه بر غنات انوالنا 
)١(‏ في (فم١):‏ ومعه عشرين. وفي تاريخ الإسلام 7/ 711 : وورد من هيت نصر الحاجب... 


(5) في تكملة الطبري 150 ء والكامل 8/ 174 : أن رجلاً من شيراز. 
(*') ما بين معكوفين من (م١).‏ 


0 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وجَرَأتَ علينا عدوّناء وتنامٌ نوم الأمّة» فبذل لهم المالَ فسكثُوا. 
وجدّدَت الخنادق على بغداد. وأصلحت الأسوارء ولم يحجٌّ أحدٌ من العراق 
[خوفاً من القرمطي]. وقيل : حم بهم عبد الله بن عبيد الله بن سليمان بن محمد 
ال 
وفيها توفي 
الحسين بن مسلم 


أبن محمدين سول ون أن خنكة الصعناي + أبوافية الله 


ابن محمد بن عُفَير”" 

ولد سنةٌ تسع عشرة ومئتين» ولري في صفر بالجانب الخري من يغداد عن سبع 
وتسعين سنة وأيام. 

حدّث عن أبي بكر بن أبي شّيْبة وغيره» وروى عنه ابن شاهين وغيره» وكان ثقة. 

[فصل : وفيها توفي] 

الحسين بن عبد الله 

أبو عبد الله البجَوْمَرِيء ويُعرف بابن الجصّاصء صاحبٌ الأموال والجواهر التي 
ذكرناها. 

وكانت بداية أمره أنَّ أحمد بن طولون قال: لا يباعَ لنا شي إلا على يده. فكسِب 
الأموال. 

قال: كان بدوٌ إكثاري”"© من الأموال أنّْي كنت جالساً في دهليز حُرّم [أبي البجَيْش] 


)١(‏ في صلة الطبري ١١5‏ : وحج بالناس في هذه السنة أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن سليمان من بنى 
العباس. 

زف كذا في (خ ف). وهذه الترجمة ليست في (م١)2‏ والذي في المصادر: الحسين بن محمد بن محمد بن عفير» 
انظر سؤالاات السهمي للدارقطنى (/2)7151 وتاريخ بغداد 5517/4 2 والمنتظم ةيةه وتاريخ الإسلام 
ا . 

(9) في (م١):‏ وقد ذكر القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه بإسناده عن محمد بن أبي طاهر 
البزار أخباره عن التنوخي قال ابن الجصاص كان بدو إكثاري. 


السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة هزه 


جُمَارويه بن أحمد بن طولون» وكنتٌ أبتاعٌ لهم الجوهرٌ وغيره» وما كنت أفارق 
الدُهليزء فخرجت إلى فَهْرَمانةٌ لهم في بعض الأيام ومعها عِقّدُ جوهرء فيه مئة حبّة لم 
أر قبله أحسن منه» تساوي كل حبةٍ ألف دينار» فقالت: نحتاج تَحْرِط هذا حتى يَضْعْرء 
فأخذتّه [وقلتُ: السمعٌ والطاعة]» وخرجتٌ في الحال» فجمعتٌ التجارء ولم أزل 
أشتري ما أقدر [عليه]» حتى حصّلتٌ مئة حبةٍ من النوع المطلوب» وأتيثُ بها إلى 
القهرمانة وقلتٌ: قد حََرَظنا اليوم ما قَدَرْنا عليه» والباقي نخرّظهء وحملتُ إليهم مئتّي 
حبة وقلت : هذا تمامّه. وتُقُوّم على ذلك بمئة ألف درهم. 

وقال: تكبني المقتدر وحَبّسني » قي هذ ور اميك نوها وانا اسل ها متهن 
المَرحِء فجاءني خادمٌ فقال: البشارة لي» قلتٌ: وما الخبر؟ قال: شفعّت فيك السيدة 
وقالت: شيحٌ؛ وغريبٌ» وله خدمةٌ» وقد استاصَّلْتَهء فما تريدٌ منه؟! فشفّعَها فيه. 

قال: فلمًا خرجتٌ مررثٌ بدار السيدة» فرأيتٌ هناك أحمالاً من اليش في أغدالٍ» 
من عِذْلء فعرفتُها2"0» وكانت قد أخذت في المصادرة ولم يعلموا ما فيهاء وكان 
وكيلي قد بعث بها إِليّ من مصرء وجعل في باطن كلّ خيش ألف دينار كانت لي هناك» 
ولاستغنائي عن المال لم أفتح الأعدال» وألقينّها في بيتِء فلمًا كبت وثقل جميعٌ ما 
في داري أخذت» فلمًا رأيتها بحالها قلت للخادم : قَبّل الأرضّ بين يدي السيدة وقل 
لها: قد أحسنْتٍ إلىّ» وقد خرجتٌ من الحبس كما ترين» وهذا الحَيْشُ لا ينتفع به 
فإن رأيتٍ أن تُطلقيه لي لأبيع منه ما أنفقه علي فإنّكم لا تنتفعون به فأطلقَيُه» فأخذْئه 
وفتحتٌ الأعدال» وأخرجتٌ من كل حَيشٍ ألفّ دينار» وبعت الخس: 

قال المُحَسّن : ولمّا صُووِرَ كان في داره سبعٌ مئة مُرّمَلّة يران فما ظنّك بدار يكون فيها 
هذا_ويلغت مصادرته ستة آلاف ألف دينار» غير المتاع والأثاث والدَّواب والغِلمان”'". 
- وهذا النص فيه أخطاءء صوابه ما في المنتظم 77/17 » قال ابن الجوزي: أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزازء 

عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي» عن أبيه قال: حدثني أبو علي أحمد بن الحسين بن عبد الله 

الجصاص قال: قال لي أبي : كان بدء إكثاري» وانظر نشوار المحاضرة 717/7 . 


.)هال7١( وقع في (م١1) خرم ينتهي في منتصف أحداث سنة‎ )١( 
. 7328/11 والمنتظم‎ » 76 /١ (؟) نشوار المحاضرة‎ 


نفك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال جعفر بن وَرُقاء الشّيباني: اجتزتٌ بدار ابن السجصّاص بعد إطلاقه من 
المصادرة» وإذا به في رَوْشّن داره يعدو من أوله إلى آخره في يوم شديد الحرّ 
كالمجئون» فصَّعِدتٌ إليه وقلتُ: ما الذي أصابك؟ فوقّع ساعد كالمَغْشىٌ عليهء ثم 
أفاق فغسل وجهّه ورجليه وقال: أوَلا يحقُ لي أن يذهب عقلي وقد أَحِذ مني كذا 
وكذاء وجعل يَعذَّء فذكر شيئاً كثيراًء فقلتٌ له: يا هذاء إِنَّ نهايات الأموال غيث 
مُدرَكةٍء وإلَّما يجبٌُ أن تعلمَ أنَّ النفوسسَ لا عِوَضَ لهاء فكذا العقولٌ والأديانُ» فما 
سلم لك من ذلك فالفضل معك. وإنَّما يَقَلَقُ هذا القلق مّن يخاف الفقرٌ والحاجةً إلى 
الناس» أو يخاف ذهابٌ الجاه. فاصبر حتى أوافقك على أنه ليس ببغداد اليوم بعد 
الذي خرج عنك أيسرٌ منك من أصحاب الكّليالس» فقال: هات. 

قلتٌ: أليس دارك هذه التي كانت قبل المصادرة [ولك فيها من المُرّش والأثاث ما 
فيها؟ قال: بلى. قلت: وعَقارك] بالكَرْخ يُساوي خمسين ألف دينار؟ قال: نعم» قلت: 
وبستانك الفلاني وضيعتك الفلانية وقيمتها كذا وكذا؟ [ولك] بالبصرة عقارٌ وملك 
قيمثّه مئةٌ ألف دينار”"2؛ وأحصيتٌ له ما قيميه سبعٌ مئة ألف دينارء وقلتٌ: اصدُكْني عمًا 
سلم لك من الجواهر والعبيد والأثاث. فقال: قيمثّه ثلاثُ مئة ألف دينار. 

فقلتٌ : : ما ببغداد اليوم من له ما يساوي ألف ألف دينار غيرك» وجامّك قائمٌّء وهم 
يظنون أنّك قد بقي لك أضعاف ما أخذ منك» فلم تَعْتم ؟! 

فسجد شكراًء وبكى وقال: قد عَلَب علي الفكرٌ حتى خفتٌ على عقليء فالله أنفذك 
إليّء ولو لم تجئني الساعة لزاد الفكرء وما عرَّاني أحدٌّ أنفمَ لي من تعزيتك» وما أكلتُ 
منذ ثلاث شيئاً» وأحبٌُ أن تقيمٌ عندي» فأقمتٌ عنده يومي. 

وكان فيما أَخذْ لابن الجصاص خمس مئة سَقَّط من مُرتفع ثياب مصرء ووجدوا في 
بستانه جراراً خضراً فيها أموالٌ عظيمةٌ وقَماقِمُ مُرَّضّعة مُرَّصّصَّة والمال فيها. 

وكان مع هذه الثروة فيه نوعٌ بَلّهِ وعَفْلة» ويُحكى عنه الحكاياتثٌ العجيبة» منها : 

أنه قرأ يوماً في المصحف: : «دِرْهم يأكلوا ويتمتَعوا ويُلْههم الأمل» فجعل يقول: 


(0) في (خ ف): قيمته مئة ألف ألف دينار» والمثبت من المنتظم 7579/١1"‏ » ونشوار المحاضرة 78/١‏ . 
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والله رخيصٌ» آكلّ وأتمد تمع بدرهم » هذا من إنعام الله تعالى. 

وكان يُسبْحٍ كل يوم بعد صلاة الصبح ويقول: : أعوذ بالله من نعمه. وأتوبث إليه من 
كرمه» واعتاء عافيته» وأسأله عوائق الأمور» حسبي الله وأنبياؤه وملائكته. اللهم 
وأدخل من بركة دعائنا على أهل القصور في قصورهم» وعلى أهل الببّع في بيَعهم. 
وعلى أهل الكنائس في كنائسهم» سبحان الله قبل الله وبعد الله. 

وعرقى لساك قعل لد كيت تيذلة؟ فقالة الذنا كلها تجمومة: 

ونظر يوماً في المرآة وعنده رجلٌ فقال له: ترى لحيتي قد طالت؟ فقال: المرآة في 
يدك! فقال: الشاهد يرى ما لا يراه الحاض )١(‏ 

ودخل يوماً على ابن الفرات الوزير فقال: أيّها الوزير» عندنا كلابٌ ما تَدَعْنا ننام» 
فقال: لعلّهم جراء» فقال: لا والله إلا كل كلب مثلي ومثلك. 

وجلس يوماً يأكل معه» فلمًا فرغ من الأكل قال: الحمد لله الذي لا يُحلّف بأعظم 
منه. 

ونزل يوماً مع الوزير الخاقاني في زرَيْرّبه وبيده بظيخة كافورء فأراد أن يَبِضّْقّ في 
دجلة ويعطي الوزير البظيخة» فبصق في وجه الوزير وألقى البطيخة في دجلة» فارتاع 
الوزير وقال له: ويحك ما هذا؟ فقال: غَلِطْتٌء أردثٌ أنْ أبصّقَ في وجهك وأرمي 
البطيخة في دجلة» فقال له الوزير: كذا فعلتَ أيْ جاهل, فعَلِط في الفعل وأخطأ في 
الاعتذار. 

ومن هذا الباب شي كثير» وقيل : إِنَّه كان يُتغافل» والصّحيحٌ أنه كان مُغفّلاً”". 

عبد الله بن محمد بن جعفر 
أبو القاسم. القّرويني» الفقيه» الشافعي”" 


)١(‏ كذا في (خ ف)» وني أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي 0١‏ : الغائب» وهذه الحكايات كلها فيه. 

(؟) نقل التنوخي في نشوار ا محاضرة ٠١/١‏ عن ابن ع أبي عبد الله الجصاص قصة تردٌ مزاعم غفلة أبيه ابن 
الجصاصء وانظر المنتظم 77١/1‏ » وأخبار الحمقى والمغفلين 25-4 » وتاريخ الإسلام 
لا 715-915, والسير /١5‏ 4/7 . 

(©) تاريخ دمشق 179/77 (طبعة دار الفكر)» وتاريخ الإسلام لا/ 191 » وميزان الاعتدال (409). 
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ولي قضاءً [دمشق] نيابة عن محمد بن العباس الجمّحيء وولي قضاء الرَّمْلةَء 
وشكة يض وكانت له بها حَلّقة» وكان محمود السيرة فيما ولي. 

وكانت له عبادةٌ ونْسّك وورع» ثم خَلّط في آخر عمره فافتّضحء ومُرّقّت كُتبه في 
وجههء وهّجَره الناس فلم يَقْرَبْهِ أحدٌء فمات بعد ذلك بيسير. 

حدَّث عن الربيع بن سليمان وغيره» وروى عنه ابن أبي العَقَّبِ وغيره» ثم تركوه. 

وقال الطحاوي: قدم علينا مصرء فكتب عنه شيوجُهاء أمّا نحن فما كتبنا عنه لأنّنا 
نُناظره. معناه: أنّنا نعرف الحديث ومن يِتّهم به. 

وقال الدارقطني : كان القزويني يضع الحديث7© 

أبو الحسن, البغدادي» النَحويء ويُعرّف بِالأخْفّش الصغير". 

كان عالماً فاضلاً يُضاهي الأخفش الكبير في فضله» وتوف ببغداد في ذي القعدة» 
وقيل : في شعبان فجأة. 

وكان فقيراً من الدنياء وكان أبو علي بن مُقْلَة يبَر وكلّم في شأنه الوزير على بنَّ 
عيسى ليخرج له رزقاً فلم يفعل» ورَّبّر ابنَ مُقلة» وعلم أبو الحسن فاغتعٌ» وانتهت به 
الحال إلى أن أكل السَّلْجَم”" النّْئْءء فقبض على قلبه فمات فجأة. وكان مُفتياً. 

سمع ثعلباً» والمبرّد» واليّزيديَ وغيرهم» وروى عنه المعافى بن زكريا وغيره. 

ومن شعره يرثي قريباً له: [من البسيط] 
يا البعدي كبةستن كان شتافتة” ]د التسوه نبات الشرية الجيدذا 
وطيّبوه «فماضَئُوا بطيبهم طِيْباً لَعَمْرّكلم تمددإليهيدا 


حتى إذا صَيّروه دون صَفُهِمُ وأمتهبب قتارئ مل وناسعنا 


. 17 وص‎ ١١١ سؤالات الحاكم للدارقطني ص‎ )١( 

(5) تاريخ بغداد 788/١7‏ » وتاريخ دمشق 78/49 » والمنتظم 71/1/17 » وتاريخ الإسلام /ا/ 1798» 
والسير 48٠١/١5‏ . 

(*) هو اللفت كما في المعجم الوسيط 
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قالوا وهم عُصَبٌ يَسُتغفرونله قولالأحبّةلاتبُعَدوقدبّعدا 

وقال المعافى: كان إذا هجاه إنسانٌ ترك ذلك الهَجْوَ في أماكنهء فيستحي الذي 
هجاه فلا يعودٌ إلى ذلك. 

ابن القاسم بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 
برذ ا فى طالق» ابو هيد للدت الع 7 

وإنّما سمّي جدّه طباطبا لأنَّ أمّه كانت تُرَقضُه وتقول: كبا كبا يعني: نم. 

سكن مصرء وكان شيدا اعلا راذا تمرح وكاو له وميد جاة ومتولة خليلة عنن 
التتلطان والغامة .نوبها توقن + :وقبرة بالقراقةظاعر يوان وشد كيه 

حزّثْ عن أبيه وغيره» وروى عنه المصريون: وقدم الشام ضُحبة جمارَويه بن 
طولون. 

محمد بن المُسيّب بن إسحاق 

أبوعية الله+ اللا بووي كو الارفياني”. 

ولد سنة ثلاث وعشرين ومئتين» وطاف البلاد» وكان زاهداً, خائفاً » بكاء حتى 
ذهب بصرٌهء وكان يقول: ما بقى مِنْبّرٌ من منابر الإسلام لم أدخله لسماع الحديث. 

وكان يمشي وفي كُمّه مئةٌ ألف حديث في مئة جزءِ صغار. 

وتوفي يوم السبت منتتصف جمادى الأولى وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 

سمع خلقاً كثيراً منهم أبا سعيد الأَشسّحٌّ» وروى عنه أبو حامد [بن] الشّرقي وغيره» 


ليم ان نه 


. 7١١/7 وتاريخ الإسلام 7975/7 » والوافي بالوفيات‎ » ٠١/5١ تاريخ دمشق‎ )١( 
. 749/1 وتاريخ الإسلام‎ » 477/١5 تاريخ دمشق 154/ "اا4 » والسير‎ )5( 
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السنة السادسة عشرة وثلاث مئة 

فيها في المحرّم دخل أبو طاهر الرّحبةَ بعد حرب جرت بينه وبين أهلهاء ووضع فيها 
السيف. وبعث إليه أهل قَرْقِيْسيا يطلبون الأمانَ» فَأمّنهمء وبثٌّ سراياه في الأعراب» 
فقتلوا وسَبُوا وَهبُواء وجعل على الباقين إتاوةً في كل شهر ديناراً من كل واحدء ثم 
دخل قَرْقيسيا ونادى: لا يظهرَن أحدٌ من أهلها نهاراًء فلم يظهر أحدّء وقصد الرّقة» 
وكان في تسع مئة فارس وثلاث مئة راجل» فدخل الرقة. وقتل من أهل الرَّبَض 
جماعة» ثم دفعه أهلّهاء وتبعوه فنهبوا من دوايّه وسّواده؛ وانصرف عنهاء وبلغ مؤنساً 
فسار من بغداد إلى الرقّةء فوصلها بعد انصراف أبي طاهر الْهَجَرِي عنها. 

واجتاز الهَجَري بهيت وقد حمل معه مَتاعَ أهلٍ الرحبة في الزّواريق» وكان أهل 
هيت قد نصبوا عليها المّجانيق والعَرّادات» فحاربهم, فَرَمّوه بالحجارة» فقتلوا واحداً 
من أصحابه» فارتفع الصّراخ والبكاء حتى ظنَّ النامنُ أنَّ الهجريً قُتل» ثم ظهر أنه أبو 
الرّوّاد من خواصٌ أصحابه» ثم سارء فأخذوا ما رماه أصحابه من المتاع. 

وجهّز المقتدر نصراً الحاجب إلى الكوفة بالعساكر في شهر رمضان. فلمًا بلغ سُورا 
مرض واشتدَّت عِلَيّه فاستخلف أحمد بن كَيْمَلّغْء وبعث معه بالجيش» فانصرف 
المَجَريٌ قبل أن يلقاه ومات نصر ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رمضان» وحمل تابوثه 
إلى بغداد» ودُفن يوم الفطر. وبعث المقتدر شفيعاً إلى الجيش يُخبرهم أنه قد استخلف 
عليهم هارون بن غريب؛ وانصرف الهَجَرِي إلى بلده. وعاد هارون إلى بغداد. 

ولما رأى علي بن عيسى أنَّ الهجري قد استولى على البلاد استعفى من الوزارة» 
فكانت مذَّةٌ وزارته سنةٌ وأربعة أشهر ويومين. 

وقيل: إِنَّ المقتدر لم يوافقه وقال: أنت عندي بمنزلة المعتضدء ولامه مؤنس 
وقال: لا تفعل» فقال: أنت تمضي إلى الرقة» ولو كنت مُقيماً لاستعنتٌ بك وكان 
نصر الحاجب مُنحرفاً عنهء فأشار بأبي علي بن مُقلّة: فاستوزره المقتدر في ربيع 
الأول» وخلع عليه ولم يكن من بيت الوزارة وإِنَّما ألجأت الضرورة إليه. 
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ولا رجع الهجري إلى بلده بنى داراً سمّاها دار الهجرة» ودعا إلى المهدي» وتفاقم 
أمرّهء وكثّر أتبائُهء وهرب عمَّالُ الكوفة من بين يديه وبثٌّ السرايا في السّواد وغيره 
فأخربوه» فبعث المقتدر هارون بن غريب إلى واسطء وصافي إلى الكوفة» فوقع 
اك بوه ص اا اي ا 
الجمال؛ ومعهم مث وسبعون رأساً وأعلامٌ بِيضٌ مُنكسة عليها مكتوبٌ: لوَبْرِيدُ أن ص 
عَلَ الت أسْتْصْيفُا ف الْأرضٍ وَجَمَلَهُمْ أ ْمَّهٌ مَيَعَلَهُمْ الورئيت » 0 
لوا واستقام أمد السواد وطابت قلوبٌُ الناس. 

وفيها استوحش نازوك» ووقع بينه وبين هارون حربٌ في ذي القعدة» وسببه: أن 
سُوّاس نازوك وهارون تغايروا على غلام أمردء فأخذ نازوك سُوَّاس هارون فحبسهم 
بعد أن ضربهم» فوثب أصحاب هارون وانتزعوهم» فدخل نازوك على المقتدر فشكا 
هارونَء فلم يكن من المقتدر إنكارء فخرج نازوك مُحْفَظاًء وجمع رجاله» وجمع 
هارون أصحابه» وزحف نازوك إلى دار هارون» فخرج إليه أصحابه واقتتلواء وقتل من 
الفريقين جماعةٌ. 

وركب الوزير ابن مُقْلّة ومُفلح الأسود وأدَّيا إليهما رسالةً المقتدر بالكفٌ فكمًا . وأقام 
نازوك في داره يتمرّض » وجاء إليه هارون بن غريب» واصطلحا وزال ما كان بينهما. 

وكّر الإرجاف أن هارون يتولّى إمرة الأمراء» وكان مؤنس بالرّقُة فكتب إليه 
أصحابه من بغداد بذلك» فسار على طريق الموصلء» فقدم بغداد لثلاث بقين من ذي 
الحِبَّة يوم الأربعاء» ولم يدخل على المقتدرء فبعث إليه ولدّه والوزيرٌ ابن مُقْلَة 
سلما علية بوَوْضِقًا شوق المقددر إلية قاعتل بعلة شكاهاء وظهرت“ الوشهة ينه وبين 
المقتدر. 

وأقام هارون في ذاو اليلظان نايدا لموتى-وآقافت الرسمل قردة بين :موس 
والمقتدرء وسنذكر في سنة سبع عشرة ما آل الأمر إليه إن شاء الله تعالى. 

ولم يحجٌ أحدٌّ بالناس خوفاً من الهَجَري. 


وفيها توفي 
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بنان بن محمد بن حَمدان 

أبو الحسن > الزاهذ» ويُعرف بالحئال27. 

أصلَّه من واسطء ونشأ ببغداد وسمع الحديتٌ بهاء ثم انتقل إلى مصر فأقام بها حتى 
مات. 

وكانا من ,جله المشايع الوزهين + :الآمزين بالتعروف والتاهين خن المتكر وله 
المقامات والكرامات», وكان لا يقبل عطيّةَ السلطان» ويُضرب المثل بعبادته وزُهده 
وورعه. 

قال: لقيتٌ امرأةً بطريق مكة وقد حملتٌ زاداً على ظهريء فقالت: أنت حمّال 
تحمل الزَّاد على ظهرك وتتوهّمْ أنه لا يَرزُفك؟! فرميثٌ ما كان على ظهري» ومشيتٌ 
ثلاثة أيام لم آكل» فلقيتٌ في الطريق خَلّخالاً من ذهب» فقلتٌ في نفسي: أحملّه حتى 
بح ماع فآخذ منه شيئاً وأعطيه إِيّاه فعارضئني تلك المرأة وقالت: أنت تاجدٌ 
تقول في نفسك كذا وكذاء ثم رَمَت إلىّ بدراهم وقالت: يا قليل اليقين» أنفقها إلى 
مصرء فسمّيتٌ الحمّال لهذا. 

وأنكر على ابن طولون» فأمر به أن يُلقى بين يدي السّبّعء قال: فجعل يَشْمُّه ولا 
يضره» فلمّا خرج قيل له: ما الذي كان في قلبك حيث شمّكَ السبع؟ قال: كنت أتفكر 
في سؤر السباع ولُعابهاء واختلاف العلماء في نجاسة سُؤْرها وطهارته. 

وقال [عمر بن] محمد بن عراك: إِنَّ رجلاً كان له على رجل وثيقةٌ بمئة دينار» فطلبها 
فلم يجدهاء فجاء إلى بنان فسأله الدعاء وقال: مالي غيرهاء فقال له بنان: أنا أحبٌ 
الحلوى؛ فاذهب فاشترٍ لي حلوى في قِرطاس». وجاءه بهاء فقال له: افتح القرطاس. 
ففتحهء فإذا هو الوثيقة» فقال لبنان: هذه والله وثيقتي! قال: خذها وحُذٍ المعقود 
فأطعِمُه صبيانك؛ فقال: وأنت؟ فقال: لا حاجة لي فيه”". 


» ٠١ ء حلية الأولياء * تاريخ بغداد 041/9 » الرسالة القشيرية‎ 79١ طبقات الصوفية‎ )١( 
تاريخ الإسلام‎ . 488/١5 السير‎ » 0١ المنتظم 777/17 ,» صفة الصفوة 454/7 , مناقب الأبرار‎ 
لاا‎ 

(؟) تاريخ بغداد 597/1 » والمنتظم 17/ 41/5 ء وصفة الصفوة 7/ 40٠‏ » وما بين معكوفين منها. 
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واحتاج إلى جارية تخدّمُهء فجمع له أصحابه ثمنّ جارية» فقدم تببّارٌ من ُراسان 
ومعهم جارية» فساوموا صاحبها فقال: ليست للبيع» هذه ليّنان الحمّال» أهدتها إليه 
اغرآةٌ مق اهل ستكرقنك+ فحملوها إلنه: 

وقال : لَحِمَئني ضائقةٌ» فخرجتٌ وإذا بقطعة من ذهب ملقاة» فأخدتهاء وجعلتها في 
فِيّ» ومشيتٌ غير بعيد» وإذا صبيانٌ بينهم صبيٌّ على شيء مرتفع يتكلّم عليهم في 
التصوّف» فوقفتٌ أسمعء فقال له واحدٌ منهم: متى يجدٌ العبد حَلاوةَ الصّدق؟ فقال: 
إذا رمى القطعة من الشَّدْقء فأخرجتها من فمي ورميتٌ بها. 

نبذة من كلامه : 

قال: الحرٌ عبد ما طمع» والعبدٌ حر ما قَنِع. 

وال : البكاقة كانت + والتري # رمه ومن امناء'استوعينة ومن كان يسَره ما 
يضر متى يُقلح؟ 

وقال: خلق الله سبع سماوات» وله في كل سماء جنودء وطاعتُهم له على سبع 
مَقامات» فطاعةٌ أهل السماء الدنيا على الكَوف والرّجاء» وطاعةٌ أهل السماء الثانية 
على المحيّة والحياء» وطاعةٌ أهل السماء الثالثة على المئّة والدّعاء» وطاعةٌ أهل 
الرابعة على الشّوق والهّيبة» وطاعةٌ أهل الخامسة على المُناجاة والإجلال» وطاعة 
أهل السادسة على الإنابّة والتُعظيم» وطاعةٌ أهل السابعة على المنّة والقربة""". 


وقال: أنشدني بعض أصحابنا وقد دعوثه : [من مجزوء الرمل] 


فاإإذا نحن أجبنا _رَجحَعَالففلإالينا 


وأنشد بنان: [من الوافر] 
تحاني العاؤلون فقلتٌُ مَهْلاً فإِني لا أرى فيالحُُبٌ عارا 
لا ب سم بارشات يب لاا 
وتوفّي بمصر في شهر رمضان» ولم يتخلّف عن جنازته أحدٌء ودّفن بالقَرّافة» وقبره 


)١(‏ طبقات الصوفية 781 » ومناقب الأبرار /١‏ 585 وفيهما بعض الاختلاف. 
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بها ظاهرٌ يزار. وقيل: مات سنة عشر وثلاث مئة. 

وكانت له منزلةٌ رفيعةٌ بمصر عند الخاصٌ والعام. وصحب الجنيد وأصحابه. وهو 
أستاذ ابي الحشين التوري» سمع الحسن بن عَرَفَة وغيره وروئ عه الحسن بن رشق 
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داود بن الهَيُثم 

ابن إسحاق ابن البُهْلُول» أبو سعد”"“, التّنوخي 

ولد بالأنبارء وبها توفي وله ثمانٌ وثمانون سنة. 

وكان إماماًء فاضلاًء مُفتياً» عارفاً باللغة وغيرها من العروض والنحو والآداب» 
وصنّف كُتباً في النحو واللغة على مذهب الكوفيين» وله كتابٌ كبير في خلق الإنسان» 
وكان شاعراً فصيحاً. وأخذ العلم عن يعقوب بن السّكيت وغيره» وحدّث عن عمر بن 
شَبّه وغيره» وروى عنه محمد بن المظفَّر وغيره» وكان ثقة. 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث 

أبو بكر بن أبي داود السّجسُتاني”". 

الحافظ ابن الحافظ. محدّتٌ العراق وابنُ إمامها في عصره. 

ولد بسِجِسْتان سنة ثلاثين ومئتين» ورحل به أبوه فطرّف به الدنيا شرقاً وغرباً» 
وأسْمّعه من علماء خراسان» والجبال» وأصبّهان. وفارس. والبصرة» والكوفةء 
وبغداد» ومكة. والمدينة» والجزيرة» والشام» ومصر. 

واستوطن بغداد وصنّف «المسند» و«السّنن» و«السّير» و«التفاسير» و«القراءات» 
و«الناسخ والمنسوخ» وغيرَ ذلك. 

وكان فهماًء عالماًء حافظاً» ونصب له السلطان منبراً فكان يحدّتٌ عليه وكان في 


() في (خ ف): سعيد. والمثبت من: تاريخ بغداد 00/9" ٠‏ والمنتظم 3/5/١‏ , والسير 447/١5‏ » 
وتاريخ الإسلام /ا/ 705 

(0) تاريخ بغداد ١5/١1١‏ » وتاريخ دمشق 58/94 (مخطوط)ء والمنتظم /١*‏ 31/8 , والسير 2771/١7‏ 
وتاريخ الإسلام م.م 2 وميزان الاعتدال (هه١غ8).‏ 
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وقته مشايحٌُ علماءٌ» لكنّهم لم يبلغوا في الإتقان ما بلغ. 

وكان علي بن عيسى الوزير يحدّتٌُ في داره فيقول: حدَّئنا البغوي في ذلك 
المّوضعء ويُشير إلى بُقعةٍ من الدارء وحدَّئنا ابن صاعد في ذلك المكان» فيذكر 
جماعة» ويشير إلى مواضعهم., فقيل له: مالك لا تذكر ابنَ أبي داود؟ فقال: ليتّه إذا 
مُضينا إلى داره يأذنُ لنا في الدّخول. 

وخرج إلى سِجستان في أيام عمرو بن اللَّيث فاجتمع إليه أصحابٌ الحديث» 
وسألوه أن يُحدّنّهمء فأبى وقال: ليس معي كتاب. فقالوا له: ابن أبي داود [وكتاب؟!] 
فأملى”'' عليهم ثلاثين ألفت حديث من حفظهء فلمًا قدم بغداد قال البغداديون: مضى 
ابنُ أبي داود إلى سجستان ولعب بالناس» ثم فيّجوا قَيِجا”" إِكْتَرَوْه بسنّة دنانير إلى 
سجستان ليكتبٌ لهم نسخةٌ» فكتب» وجاء بها إلى بغداد» وعُرِضَت على الحقّاظ 
فحَطّلؤوه في سئّة أحاديث» قال: منها ثلاثةٌ حَدَّئْتُ بها كما حُدَّئتُ» وثلاثة أحاديث 
أخطأتٌ فيها. 

وقال: مررتٌ يوماً بباب الطّلاقء فإذا رجل يُعَبّر الرؤياء فمرّ به رجلٌ» فأعطاه قطعة 
وقال له: رأيثٌ البارحة في منامي كأنّي أَطالّبُ بصَّداق امرأةٍ ولم أتزوّج قظ؟ فردٌ عليه 
القطعة وقال: ليس لهذه جواب. قال: فتقدّمتٌ إليه وقلت: مذ منه القطعة وأنا أعبره 
فأخذهاء فقلثُ للرجل: أنت تطَالَبُ بحَراج أرض ليست لكء فقال الرجل : صدقتٌ» 
هذا التّوكيل معي على الخراج. 

وقال أبو حفص بن شاهين: أملى علينا ابنُ أبي داود نحواً من عشرين سنةً» ما 
رأيتٌ بيده كتاباً» وإِنَّما كان يُملي من حفظه» وكان أحفط من أبيه. 

ذكر وفاته: 

مات ليلة الإثنين ودّفن يوم الإثنين وقت الظهر لثماني عشرة خلت من ذي الحجة 


(0) في (خ ف): إن أبي داود فأمىء والمثبت من تاريخ بغداد ١1//١١‏ » وتاريخ دمشق 1/1/9" » والمنتظم 
حنة 784" 


(0) أرسلوا رسولاً. 


زذك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ببغداد» وصلَّى عليه المُطلب الهاشمي صاحب الصلاة في جامع الرّصافة» وصلَّى عليه 
زُهاء ثلاث مئة ألف. وصلَّوا عليه ثمانين مرةً في أربعة مَواضِعَ» وما وصل إلى قبره 
حتى أرسل المقتدرٌ إلى نازوك الوالي فخلّصه منهم» ودُفن بمُقبرة باب البُستان وهو ابن 
سبع وثمانين سنةً قد مضى منها ثلاثة أشهرء وقيل : ابنُ ست وثمانين سنة وثمانية أشهر 
وأيام. 

حدّث عن أبيه» 50000 وخلق كثير. 

وروى عنه [أبو] محمد بن أبي حاتم» وابن شاهين» والدارقطني» وابن سَمْعونء 
وابن رَبْره وابن مُجاهدء وابن قانع» وابن حبابّة» وعلي بن عيسى الوزيرء» وخلق 


0١ 
كفير”2,‎ 

وقد كلمو قيتع 'فقال البقطبب:: عاة تعرنا عن على عن ان طالنه وفيواث الله 
عليه مائلاً عنه”". 


8 5 0 0 8 3 ع 
وقال ابن عساكر: قال ابن أبي داود: إِنْ صحّ حديثٌ الطير الذي يقال: إِنَّ عليًا أكل 

مع النبيّ يك منهء فتبوّة النبي َك باطلة' ". 
وكان أبو ليلى الحارث”'' بن عبد العزيز قد أمر بضرب عُنقه لمّا شاع عنه هذاء ثم 

شفعوا فيه فنفاه0*. 

. 759/9 ما بين معكوفين من تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) نقله عن الخطيب ابن عساكر في تاريخه 9/ 7/4 » والذي في تاريخ بغداد 11"9/11 أن أبا بكر بن أبي داود 
قال غير مرة: كل مّن بيني وبينه شيء فهو في حِلّ» إلا من رماني ببغض علي بن أبي طالب. 

(9) تاريخ دمشق 4/ 775 بإسناده إلى ابن عدي قال: ممعت علي بن عبد الله الداهري يقول: سألت ابن أبي 
داود عن حديث الطير... وهو في الكامل ١6/8/54‏ . 
وحديث الطير أخرجه الترمذي )7171١(‏ عن أنس َيِه قال: كان عند النبي ككلهِ طير فقال: «اللهم ائتني بأحب 
خلقك إليك يأكل معي هذا الطير» فجاء علي فأكل معه. وانظر كلام الذهبي على الخبر في السير 757/17 . 

(5) في (خ ف): الحسن» وهو خطأء والمثبت من المصادرء انظر التعليق التالي. 

)2 الخبر في أخبار أصبهان 7/ 1١١-11١١‏ » وعنه في تاريخ دمشق 9/ 4/-71/0 » والسير 7374/17 » وتاريخ 
الإسلام "١8/7‏ وفيه : أن ابن أبي داود قدم أصبهان. فحسده جماعة من الناس لحفظه» وأجرى في مذاكرته ما 
قالته الخوارج ‏ قبحهم الله في أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه من أن أظافيره حفيت من كثرة تسَلّقه على أم 
ملم زوج التى كله وتسيوا الحكاية إليهء وتقوّلوا علي وأقامؤا:يعفن العلوية خشيماء لذ تأحمر لين ات 
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قال ابن عساكر: قال أب و داودة ابنق'أبو بكر كذات*2, 
محمد بن السَّرِيُ 
م بكر» السّرَّاجء التحوي؛ مصئف كتاب «الأصول فى التصوع”. 
أحدٌ العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية» صَحِب المبرّد وأخذ عنه العلم في 

العربية”"؛ وقرأ عليه كتاب «الأصول» الذي صنَّفه» فاستحسنه بعضٌ الحاضرين وقال: 

هذا والله أحسنٌ من كتاب «المقتتضب»» فأنكر عليه ابن السراج وقال: لا تقل هذاء ثم 

تمثل : [من الطويل] 

ولكن بَكَتْ قبلي فهيِّجٌ لي البُكا بُكاهافكانالمّضْلُللمُمَقدُمٍ 
وحضر بين يديه صبئئنٌّ له صغير» فقيل له : أتحيّه؟ فأنشد: [من الرجز] 

أحبّهمُحبّالفّحيح ماله 2 قدكانذاقَالفقرَئمٌنالهة 
توفي ببغداد يوم الأحد ثالث ذي الحجة. 

نَضر حاجبٌ المقتدر 
كان عاقلاً ديناً شجاعاً» ولمّا جهّزه المقتدرٌ إلى القرمطي تبرّع من ماله بمئة ألف 
دينار مُضافاً إلى ما أعطاه المقتدرء وخرج يُقصدٌ قتال القرمطي» فمات؛» وحمل إلى 

بغداد فى تابوت» رحمه الله ا 

- الوالي أب ليلى الحارث بن عبد العزيز» وأقاموا عليه الشهادة» فأمر الوالي بضرب عنقه» فحضر محمد بن 
عبد الله ا همذاني الذكواني» وجرّح الشهود» وقدح في شهادتهم» وخلص ابن أبي داود من القتل. 

لق تاريخ دمشق 4/ 7/7 ونقله عن ابن عدي» وهو في الكامل . 
قال ابن عدي : وهو مقبول عند أصحاب الحديث» وأما كلام أبيه فيه فلا أدري أيش تبين له منه. 
وقال الذهبي رحمه الله في السير 771/17 : لعل قول أبيه فيه إن صح - أراد الكذب في لحجته لا في 
الحديث» فإنه حجة فيما ينقله. 

(1) تاريخ بغداد 757/9 » والمنتظم 17//الا7 » ومعجم الأدباء 191//14 » وتاريخ الإسلام 317/97 » 
والسير /١5‏ 547 وفي حواشيه مصادر أخرى. وقد طبع كتاب الأصول بتحقيق عبد الحسين الفتلي في ثلاثة 
أجزاء بمؤسسة الرسالة. 

(*) في (ف): وأخذ عنه علم العربية. 

(5) انظر المنتظم 7378/17 . 
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يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم بن يزيدء أبو عَوانة» الإِسْمَراييّني التيسابوري» الحافظ7". 


طاف الدنياء وصنّف «المسند الصّحيح المُخَرّجَ على كتاب مسلم»» ولقي خلقاً من 


العلماء لا يحصّون» وحجٌ عدَّة حبّاتٍ. 
وكان زاهداً» عابداً» وَرِعاًء صَدوقاً» ثبتاً. 
كتب إليه بعضٌ أصدقائه”'' : [من الوافر] 
فإننحنالتّقينا قبل موت شَمّينا النفس من مَضَّضٍ العِتاب 
وإن سَبِقَتُ بناأيدي المّنايا فكممن عاتب تحت التراب 
وتوفي بتَيُسابور. 
سمع عمر بن شَّبِّه ومحمد بنّ يحيى الذَّمْليَ» ومسلم بن الحجاج وغيرهم» وروى 
عنه خلقٌ كثير» وأجمعوا عليه. 


أااطهو 


عن نا مذ د 


. 417/15 ومختصر تاريخ دمشق 1/78 » وتاريخ الإسلام /ا/ 716 » والسير‎ . 44١ تاريخ جرجان‎ )١( 
في عد تاريخ دمشق 78/78 ع كتب إليه أخوه محمد بن إسحاق.‎ 09 
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السنة السابعة عشرة وثلاث مئة 

فيها ْلِع المقتدرء قال ثابت بن سنان: لمّا كان يوم السبت لثمانٍ خلّون من المحرّم 
خرج مؤنس إلى باب الشّمَّاسِيةء ومعه جميعُ الجيش» وركب نازوك الوالي في جيشه 
من داره بالجانب الغربي وغلمانه في السلاح» فأتى دجلة ليعبر إلى مؤنس» فوجد 
الجسر مقطوعاً» فأقام إلى أن أُصلِح» وعَبر عليه» وخرج أبو الهيجاء بن حمدان إلى 
مؤنس أيضاًء فردٌ عليه الدَيْئَوَره وكان المقتدر عزله عنهاء وكذلك جميع القواد صاروا 
إلى مؤنس» وانتقلوا إلى المصلّى. 

وشّحن المقتدرٌ دارّه ومعه هارون بن غريب» وأحمد بن كيغلغ» والحجرية 
والرَّجَالة» فلما كان آخر النهار انمض أكثرٌ من كان في دار الخليفة من الرّجالة وصاروا 
إلى مؤنس» ولما كان من الغد انقّضٌّ الباقون إليه أيضاً. 

وراسل مؤنسٌ المقتدرٌ بأنَّ الجيشّ عاتبٌ منكرٌ لما يُصرّف من الأموال إلى الحُرّم 
والحَدّمء وأنّهم يطلبون إخراجَ الحُرّم والخدم من الدارء وإبعادهم. وأَحْدٌ ما في 
0 فكتب إليه رُقعةً بخطّه منها : 

أَمْتَعَني الله بك» ولا أخلاني منك» ولا أراني فيك سوءاً» وإني تأملتٌ الحالّ التي 
خرج الأولياء إليها وتمسّكوا بهاء فوجدثهم لم يُريدوا إلا صيانة نفسي ووّلدي» وإعزارٌ 
أمري ومُلكي» واجتلابَ الخير والمنفعةٍ لي» فبارك الله عليهم؛ وأحسن إل 
وأعائني على صالح ما أنويه فيهم. 

فآنا لح يا آنا الطنين المظكز له خلوث متك ت فشي وكبيرئ»: ومن لا أحتول 
عن المّيل إليه والتوقُر عليه اعترض بيننا هذا الحادث أو لم يَعْترض» وانتقضٌ الأمرٌ 
الذي يجمعْنا أو لم يَنْتَقِضء وأرجو ألا تَشْكّ في ذلك إذا صدقْتَ نفسّك وحاسبُتهاء 
وأرَّنْتَ الطُّنونَ السيئةً عنهاء أدام الله جراستها والقُرّةَ بها 

والذي خاض أصحاينا فيه من أمر الخُرّم والحُدّم الذين يُخرَجون من الدار 


ويباعدون عنهاء وتسقط رسومهم في الخدمة ويمنعون منهاء وتبترٌ نعمتهم ويحال بينهم 
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وبينها؛ فقولٌ إذا تَييّنوه حقٌّ تيه وتصمّحوه حقٌّ تَصَفُحه: علموا أنه قول جافٍ» 
والبَعْيُ علي فيه غيرٌ مُستَترِ ولا خافٍ ... وذكر كلاماً طويلاً ثم قا 

فأما أنتم فمُعْظم يُعمتكم مني» وما كنت لأعودٌ عليكم في شيءٍ سمحت لكم به 
ونازوك فلا أدري من أيْ شيءٍ عَتَبَء ولا لأيّةِ حالٍ استوحشّ واضطرّبء فإنّي لم 
أمنغه من مُحاربة هارون ولا الانتصار منه؛ ولا أمرتٌ بمّعونة هارونَ عليه» ولا أخذتٌ 
له مالا ولا كمَّفْتُ يده عما كان إليه. 

وأما عبد الله بن حمدان فالذي أحفظه صَرْفْه عن الدَيْتَوَرهِ فقد كان ينها إعادته 
إليهاء أو تعويضه من الأعمال ما هو أعظمٌ منهاء وما عندي لجميعكم إلا التّجَاورُ 
والإغضاءً» والرّعايةٌ والإبقاء. 

وقبل هذا وبعده فلي في أعناقكم بيعةٌ قد وَكّدتّموها على أنفسكم دفعةٌ بعد دفعة» 
ومّن بايعني فإلّما بايع الله. ومّن نكث فإنّما يَنَكْتُ عهدّ الله ولي عليكم أيضاً نِعمْ 
وأياد» وصنائعٌ وتوارف آمَلَّ أن تعترفوا بهاء وتشكروها ولا تكفروها. 

فإن رجعتّم إلى الحَسّن الجميل» وتلافيثُم هذا الحَظب الجليل» وفرّقَتُم جموعكمء 
وعدلثم إلى منازلكم» وجرت ني الحلمة علق عواياكم: كنتم''' بمنزلة مّن لم يَبْرَح من 
موضعه» ولم يأتِ بما أتى به وإن أَبَيْنُم إلا المُكاشّفةَ والمُخَالَفَة» وإيثارَ الفتنة وتجديدٌ 
المِحْئّة؛ فقد ولَيتُكم ما تَولَيتُم وأَغْمَدْتُ سيفي عنكم» ولم أخرج من منزلي» ولم 
أسلم الحقَّ الذي لي إلا كما خرج عثمانُ بن عفان عن داره» لما حَذَّله أعوائه وأنصاره 
وعامة ثقاته» وكان ذلك فيما بين الله وبيني» والله بصير بالعباد» وللظالمين بالمرصادء 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

فلمًا وقفوا على الورقة عَدَلوا إلى مطالبته بإخراج هارون بن غريب عن بغداد» 
فأجابهم إلى ذلك» وقلّده [التغور] الشامية والجزيرة» وخرج من يومه إلى مُظرَبُل فأقام 
بها. 

فلمًا كان يوم الخميس لعشر خلون من المحرّم نزل مؤنس والجيش معه وعدلوا 


00 في (خ ف): على عوائدكم كما كنتم» والمثبت من تكملة الطبري الك 
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كراعية لع الس كي ثم انمق مؤنس ونازوك على حَلّ المقتدر. 

ولمّا كان يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليله خلت من المحرّم خرج مؤنس دفعة ثانية إلى 
السَّمَّاسِيّة» وخرج معه أبو الهيجاء ونازوك وجميع القواد والجيوش» فلمًا كان يوم 
ل ل ا إلى دار الخليفة» فهرب 
المُطَفّر بن ياقوت الحاجب وجميعٌ الحَُجََابء والحَشَّمْ والخدمٌ» والوزيرٌ ابن مُقْلَةَ 
ودخل مؤنس من باب الميدان» ونازوك من باب الخاصة» وأبو الهيجاء من باب 
العامة» وأحرق صافي البصري باب الزاوية ودخل منه»ء وحصل الجيش كله في دار 
الخليفة. 

فلمًّا كان بعد العشاء بساعة أخرج المقتدر ووالدته وخالته وخرّمه وجواريه من 
الذاوة وأ فيك بهم إلى دار مؤنس» ودخل هارون من قُظَرَيل إلى بغداد فاستتر بها. 

وأحضروا محمد بن المعتضد من الحريم من دار ابن طاهر وكان محبوساً بهاء 
والموكّل عليه كافور أبو الحجاج» فوضل محدد إلى :دار السلطان في اتلك الأخير مق 
ليلة السبت نصف المحرمء وسُلّم عليه بالخلافة» وبايعوه» ولُقّبِ القاهر بالله. 

وأطلق مؤنس [عليٌ بن عيسى من دار السلطان]”" ف فمضى إلى متزلة :وكان محبوساً) 
فأحضر أبا علي بن مقلة”" وقلّده الوزارة للقاهرء وقلّد نازوك الحجبة مضافاً إلى ما 
كان بيده من شرطة بغدادء وأضاف إلى أبي الهيجاء ولايةَ حُلْوَانَ والذَيْئَوَر ومَمَذان 
ونْهاوّند وغيرها مع ما كان بيده من الموصل والجزيرة ومَيّافارٍقين. 

ووقع النّهَبُ في دار السلطان وبغداد» وكان لأمّ المقتدر بالرُصافة ست مئة ألف 
دنار فاحل كول بداو القلفة: 

ولع المقتدرٌ يوم السبت منتصف المحرمء وأشهد على نفسه بِالحَلّْع القضاءًء 
وسُلّم الكتاب إلى القاضي أبي عمر محمد بن يوسف» فسلّمه القاضي إلى ابنه أبي 


)١(‏ كذا ؟! وفي (ف) بعدها: وأرجف شديدة» وفي تاريخ الإسلام 714/1 : ودخل في عاشر محرم مؤنس 
والجيش» فأرجف بالمقتدر أراجيف شديدة. وانظر تكملة الطبري 751-70 » والكامل 7١١/8‏ . 

(؟) ما بين معكوفين من تكملة الطبري 75١‏ . 

فرق الذي أحضره هو مؤنس كما في تكملة الطبري. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحسين وقال له: يا بنيَء احفظ هذا الكتاب واسيّرهء ولا يقف عليه أحدٌ من خلق الله 
تعالى غيرك» فقال له: فما الفائدةٌ في كتمانه وقد علم به الخلق؟! فقال له أبوه: وما 
الفائدةٌ في إظهاره. ومن أين تعلمٌ ما يكون؟ 

فلمًا أعيد المقتدرٌ إلى الخلافة بعد يومين دخل القاضي أبو عمر عليه» فسلّم إليه 
الكتاب من يده إلى يذه وحلف له أنه ما رآه أحدٌ من خلق الله غيرُه وغيرٌ ولده» فحَسُّن 
مَوقَعٌ ذلك من المقتدر. 

وانصرف الناس من دار السلطان يوم السبت» ولمًا كان يوم الأحد [حضر] بين 

يديه27 الو زير ابن مُقْلّةَ» وكتب إلى البلاد والعمّال بتقليد القاهر الخلافةً كتاباً» منه بعد 
حمد الله تعالى: وقد اختصٌ أمير المؤمنين القاهر بالله محمد بن المعتضد بالخلافة» 
وأفضى إليه بالإمامة؛ لكمالهء وشريفٍ أفعالف وكبير فضائله» وعظيم رأفته ... وذكر 
كلاماً آخر. 

وتقدَّم نازوك إلى الرّجالة ‏ ويُسكّون المصافيّة ‏ بقع خيمهم من دار السلطان» وأمر 
رَجالته بأن يقيموا مكان المصافية» فاضطربت المصافية من ذلك. وتقدّم إلى خلفاء 
الحججَاب والبوّابيين أن لا يَدخل دار السلطان إِلّا من كانت”" له مُرتبة» فاضطرب 
الحجَرية من ذلك وتكلّموا فيه. 

فلمًا كان يوم الإثنين سابع عشر المحرّم بكر الناسُ إلى دار السلطان؛ لأنّه يومُ 
موكب ودولة جديدةٍ فامتلأت الدهاليرٌ والرّحابٌ وشاطئ دجلة منهم. وحضر الرّجالة 
المصافية بالسلاح يطلبون مال البيعة ورزقٌ سنة» ولم ينحدر مؤنس في ذلك اليوم إلى 
دار السلطان» وارتفعت أصواتٌ المصافية» فخاف نازوك» فوقع بينهم وبين أصحابه 
قتالء فبعث إلى أصحابه أن لا يعرضوا لهمء فزاد الشَّعَبِ من المصافية» وفتحوا 
الدّهاليز يريدون الصّحْن التسعينيَء فلم يمنعهم أحدٌّ لما كان من تَقدّم نازوك لأصحابه. 
)١(‏ يعني بين يدي القاهر كما في المنتظم 18١/١7‏ وما بين معكوفين منه. 


(0) في (خ ف): دار السلطان وإذا رجالته بأن يقيمون... وتقدم إلى خلفاء الحجاب والبوابين... أنه من كانت» 
والمثبت من الكامل 8/ 3١7-5١7‏ . وتكملة الطبري 735١‏ . 
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وكان القاهرٌ جالساً في التّسعيني وابنٌُ مُقْلّة بين يديه ونازوك وأبو الهيجاء» 
نازوك إليهم يُخْوّفُهم ‏ وكان مَخموراً قد شرب طول ليلته - فقام إلى الرَّوْشَّنَء فلمًا رأوه 
أسرعوا إليه فهرب منهم» فطمعوا فيه فتبعوه» فانتهى به اهرب إلى باب كان قد سدّه 
أمس ذلك اليوم بالآجرٌ والجصّء فلم يُمكنه التُفوذ فيه» فلّحقوه فقتلوه» وقد كانوا 
قتلوا قبله خادمّه عجيباً. وصاحوا للمقتدر: يا منصورء فتهارب كل من في دار 
الننظانة الوذ بوالتنقانت والخفة وساف «الناسن مسق تقيض الذان والخطوظط 
والمّمرّات خاليةً» وصاروا إلى دار مؤنس يطلبون المقتدرٌ لِيَردُوه إلى الخلافة» وبادر 
الخدم فأغلقوا باب دار السلطان» وكانوا جميعهم خدمَ المقتدر وحاشيته. 

وأراد أبو الهيجاء الخروجٌ» تملق :ب" القاهن «وفا لفيا آنا الهيجاء» تحليني 
وتخرج؟ فتداخلُه الحَميّةُ والأَنّّه فقال: لا والله. ورجع معهء فوجد الأبواب مُعْلقَةَ 
فقال له أبو الهيجاء: امضٍ فوالله لا أفارقك أو أقتل دونك. فمضيا حتى دخلا 
الفردوس» وخرجا إلى الرّحبة التي يُسلّك منها إلى باب الثوبي» ونزع أبو الهيجاء 
سَوادَّه ومِنْطقتَه ودفعها إلى غلام لهء وأخذ جبّته وكانت من صوف» وركب فرسه 
وانصرف» ووقف القاهرٌ مع خدم لهء وعاد إليه ابن حمدان فقال للقاهر: قُيِل نازوك 
وثارت العامّةٌ من جانبي بغداد. وسُّدَّتْ على أبي الهيجاء والقاهر المّسالك» فقال أبو 
الهيجاء : هذا أمرٌ من السماءء فارجع بنا إلى الدارء فدخلا من الفردوس» وجعل من 
معهما من الخدم يتسلّلون أوَّلاً أولاً. 

وبقي من خدم المقتدر جماعةٌ فجرّدوا السيوف» ورآهم أبو الهيجاء فرهقهم فوقفواء 
ثم رجع القَهْمَرىء فدخل في بيتٍ من ساج مُفْرَداَّء وجاء خماجور ‏ أحدٌ الغلمان 
الأكابر الحجرية ‏ فقال للخدم يحرشونه حتى يخرج”''» فشتموه» فغضب وخرج 
كالمل الهائج 0 تغلب ؛ «ال بين الحيطان؟ أ الكَُيتُ؟ أين ال التعماء؟ 


فهذيه جاو نميه للق قاف اليه فقطعه.» وجذب السّهم الذي أصاب ثديه 


دلق انظر صلة الطبري 5؟١‏ 3 وتكملته هيه والكامل 8/ 7١8‏ 3 وتاريخ الإسلام 7١19/1‏ . 
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فانتزعه ورمى به» وكان مع خماجور أسودان فبادرا إليه» فحز أحدهما رأسه. فانتزعه 
وكان الرجال قد حملوا المقتدرَ على أعناقهم من دار مؤنس إلى قصر الخلافة» فلمًا 
دخل قال: ما فعل أبو الهيجاء؟ قيل: هو في دار الأبرجة”'' في بيت السَّاجء فقال: 
علي بدّواة وبَيُضاء لأكتبَ له أماناً قبل أن يَحدتٌ به حادث؛ فأبطؤوا عليه» وجاء 
الخادم برأسه إلى المقتدر فقال: من قتله؟ قالوا : لا ندري. 
فاسترجع المقتدرٌ وجعل يُكرّرها ويقول: ما كان يدخل علي في دار مؤنس في هذه 
الأيام ويُسلّيني سواه» هذا مع ما لأهله علينا من الحقوق السّالفة» وظهر عليه من الكآبة 


ص 
م 


أمرٌ عظيم» فبينا هو على ذلك سمع ضبَةَ عظيمة» وجاءه خادمٌ يعدو فقال: هذا محمد 


وجوه به داجس بيو اندي فاستدناه وقبّل جَبينه وقال له: يا أخي» أنت والله لا 
ذنت لك قد علمثٌ أنّك قهرت على أمرك, والقاهر يبكي ويقول: الله الله يا أمير 
المؤمنين في نفسي» فقال: والله وحقٌّ رسوله لا جَرى عليك مني سوءٌ أبداً. ولا وصل 
إليك أحدٌ بمكروه وأنا حي فطِبٌ نفساً ولا تجزع. والليلك أوصلكٌ إلى منزلك. 

وكان الرّجالة لما انتهوا إلى مؤنس وصاحوا قال مؤنس: ما الذي تُريدون؟ قالوا: 
التخليفةٌ :فقا «سلموة إليهم» فحملوه إلى داره» .وأخرجَ رأسٌ نازوك ورأسُ أبي 
الهيجاء؛ وشهرا في شوارع بغداد» وتُودي عليهما: هذا جزاء من عصى مولاه وكفر 

وسكن المَيْج» وعاد أبو علي بن مُقلة إلى وزارته» وكتب كتاباً عن المقتدر برجوعه 
إلى الخلافة إلى أهل المشرق والمغرب. 

وقال الصولي: سعى مؤنس ونازوك في خلع المقتدرء ثم عاد مؤنس إلى نُصرته 
والذبٌ عنه لأنّه استماله» واستمال نازوكاً فلم يرجعء وعزم على النَنّْك بالمقتدرء 
وجاء في الفُرسان والرّجّالة» وقصد دار الخليفة فتهبهاء وهتّك الحريم» ومّحا رُسومَ 


)١(‏ في تكملة الطبري 777 : سأل عن أب الهيجاء فقيل له: هو في الأترجة. 
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الخلافة» ونهب من الخزائن والجواهر والكتب والأمتعة ما لا يُحصى» وجالّت الخيل 
في المجالس والقصورء ونُهبت بغداد طول الليل. 

ثم طُلَب الرّجالةُ من نازوك مالّ البيعة فلم يُعطهم شيئاًء فثاروا به» وقالوا للمقتدر: 
يا منصور» وقصدوا نازوكاً» فدخل هو وغلامّه عجيب بيتاً في النُسعيني بدار الخلافة لا 
مَنَفلَ له فدخل خلفه سعيد ومُطَلفّر من شُطّار بغداد» فقتلوه وقتلوا غلامّه» وصلبوهما 
على دَقَلِ» ونهبوا دوره. 

وقيل: إِنَّ الرّجالة تواطؤوا مع مؤنس على قتل نازوك؛ لأنَّه كان قد استولى على 
بغداد. 

ثم دخل مؤنس على المقتدر وسلَّم عليه بالخلافة» وبايعه بيعةٌ جديدة» وفعل القوَّادُ 
والقضاة والخواصٌ ذلك» وركب المقتدرٌ في طيّارء ورآه النامنُ» فخاطبهم مُخاطبةٌ 
جميلةً» ووعدهم» وضَمِن لهم كلّ ما أرادواء فرضوا وسكنوا. 

وقال محمود الأصبهاني: لما علم المقتدرٌ أنّهِم خالعوه صَرف العساكرٌ عن بابه؛ 
وجمع أمَّه وخالته والقّهرمانة وحُرّمه في مكان» وجلس على سريره» ونشر المصحف 
بين يديه» وجعله في حِجره وقال: أنا فاعل ما فعل عثمان بن عفان رضوان الله عليه؛ 
ولا أسلّم حمًا حَصَّني الله به» ولا أنزعٌ قميصاً ألبسني الحق إياه» فلمًا بلغهم سكنُوا. 

ثم أصبح نازوك إلى مؤنس» فأخرجه كُرْهاً من داره وكان قد غلب عليه» واجتمع 
القرّادٌ وأبو الهيجاء» وأنّوا إلى دار الخلافة وهي مُغلقة» فأحرقوا بابّهاء ودخلوها ‏ 
وكانوا خمسين ألفاً ما بين فارس وراجل - فنهبوهاء وأخذ مؤنس المقتدرٌ وأمّه وأهلّه» 
وبعث بهم إلى داره» وبايعوا القاهر. 

ته ثارت الدخالة عه يؤميو وفوا تازوك واب حجدا3:قتلهما سعيد:والمظر: 
وأجلسوا المقتدرٌ في الخلافة» فأحسن إلى الرّجالة المصافية والفرسان وغيرهم» حتى 
نفدت الأموالُ من الخزائن». وبيعت الأمتعةٌ والثِيابُ والعقاراتُ والضّياع» ودفع 
الجميعٌ إلى الجند. 


وكان علىُ بن عيسى إذا دخل على ابن مُقْلّة قام له» وأكرمّه» وأجلّسه معه في دَسْته 
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فدخل عليه يوماً وهو يبِيعٌ الضياع بأوكس ثمن فقال: ما هذا؟ فقال: هذه ضياع 
بخْتَيْشُوع المَتَطبّب» اشتراها ببضع عشرة ألف ألف درهمء آلَ أمرُها أن تُبَاعَ بالنّمن 
8 600 

قال ثابت بن سنان: وكان قد وصل إلى بختيشوع في مدَّة خدمته للرشيد ‏ وهي 
عشرون عيلة امنة ليوز ألف درهم. وفي وان هه عون ألف درهم من 


الزشين والبوامكة: 
وظهر هارون بن غريب» ودخل”"' على مؤنس وسلم عليه» وقلد الجبل» وخرج إلى 


وقلّد المقتدرٌ إبراهيم ومحمد ابي رائق الشرطة ببغدادء والمظقّر بن ياقوت 
الحجبة وكان بفارس» فقدم ودخل على المقتدر فخلع عليه فطوَّقه وسوّره. 

وفي رجب ماتت ثمل القَهُرّمانة. 

وفي شوال قبض المقتدرٌ على أبي أحمد بن المكتفي واعتقلّه في دار الخلافة؛ لأنَّه 
بلغه أنَّ جماعةً سَعُوا له في الخلافة» وحُبسوا أيضاً. 

قال ثابت: بَذْرَقَ المقتدرُ الحاجٌ”'' في هذه السنة مع منصور الدَّيْلّميِء ووصلوا مكة 
سالمين» فوافاهم أبو طاهر القرمطي يوم النّروية» فقتل الحاجٌّ في المسجد الحرام قَنْلاً 
ذَريعاً وفي فِجاج مكة. وفي البيت»: واقتلّمَ الحجرٌ الأسود. وقلع قبّة زَمْرَم وقتل ابن 
محارب أمير مكة؛ وعَرّى البيت. وقلع بابه» وأَصعَدَ رجلاً من أصحابه ليقلّع الميزاب 
فوقع الرجل على رأسه فماتء. وأخذ أموالَ الناس. وطرح القتلى في بئر زمزم 
وانصرف إلى بلده هَجَرء وحمل معه الحجر الأسود. 

وقال محمود الأصفهاني: كان الناس يطوفون حول البيت والسّيوف تأْحُذُهم 
وامتلأت فِجاج مكة من القتلى» ودخل رجلّ من القرامطة وهو راكبٌ سكران» وبيده 


)١(‏ انظر تكملة الطبري ننهة وتاريخ الإسلام // 1 ؟. 
زفق في (خ ف): وخلعء والمثبت من تاريخ الإسلام 719/7 . 
() سيّر معهم حارساً وخفيراً. 
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سيفٌ مَسلولء فصَمَّر لفرسه عند البيت فبال» وقتل جماعة» ثم ضرب الحَجَر الأسود 
بدَبُوس فكسره وقلّعه. 

وأقام القرمطيٌ بمكة أحد عشر يوماً» وبقي حول البيت ثلاث مئة جِيْقّة» وقُتلت 
جماعة مه الأعياة: 

وقيل: إنه حول إلى هجر فهك تحته أربعون جَمَلاً» فلمًا أعيدَ إلى مكة حُمل على 
نُعود هَزيل قَسَمِنء وكان بجكم التركي قد دفع فيه خمسين ألف دينار» فلم يَردُوه 
وَقالوا أغدناء عامن وماكترذه إلا اعرد 

وقال عب الله بن اعتمد بق عَتاقن القاضى: اخبرين يتف اضطابتا أله كان بسكة وان 
اللي ضرت الخكر قله صاع: وا سين ألم فلكم ؟ ومن 'وكله كان آساء فين الأمن 
وقد فعلنا ما فعلنا؟! فأخذْتٌ بلجام فرسه» وتيقّنتُ القتلّء وقلثٌُ له: اسمعء إِنْ الله تعالى 
أراد: ومن دخله فأمّنوه. وتوفّعتٌ أن يقتلّني» فلوى رأسَ فرسه وخرج ولم يكلّمني. 

وقد غلط السّمْناني فقال في تاريخه”"': الذي قلع الحجرٌ أبو سعيد الجَنَابِيء وحمله 
إلى الكوفة» وعلّقه في الأسْطوانة السابعة مما يلي صحنّ الجامع من الجانب الغربي» 
اعتقاداً منه أنّهِ يقل الحجّ إلى الكوفة. 

قال: ثم قصد أبو سعيد نهرٌ الملك في خمس مئة فارس» فجهّز إليه المقتدرٌ ابن أبي 
السّاجٍ في ثلاثين ألفاء فتقاتلا وبينهما النّهرء فاستقل ابن أبي السَّاحٍ عَسكرٌ القرمطي» 
وأمره المقتدر بقطع الجسر فلم يفعل. 

وكان ابنُ أبي الساج قبل ذلك بزمان قد نزل على أبي سعيد فأكرمه» فأرسل إليه 
يقول: لك عليّ حقٌّ قديم» وأنت في قِلَّةَ وأنا في كثرة» والتقلفية أن تشيوقة مالم 

فلمًا دخل الرسول على القرمطي وأدَّى الرسالة قال له: كم مع صاحبك؟ قال: 
ثلاثون ألفاًء فقال: ما معه ولا ثلاثة» ثم دعا بعبدٍ أسود وقال له: خرّق بَظْنَك بهذه 
السّكين» ففعل» وقال لآخر: غَرْق نفسَك في هذا النهرء ففعل» وقال لآخر: اصعد 
على هذا الحائط ولق نفسّك على رأسكء ففعل» ثم قال للرسول: إن كان معه مَّن 
يفعل مثل هذا وإلا فما معه أحدٌ. 


. 717/18 نقله عنه الذهبي في تاريخ الإسلام 771/17 » والسير‎ )١( 
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وكان على باب خيمة القرمطي كلبٌ مربوط في سلسلة» فقال: كأثي غداً بصاحبك 
مربوظ مع هذا الكلب» فطلب منه الرسولٌ أماناً له ولكلٌ من لجأ إليه فأعطاه. 

فلمًا كان وقت المغرب عبر القرمطيٌ النَِّرَءِ والتقّوا عند الفجرء فهزمه القرمطي» 
وأخذ ابن أبي السَّاجٍ فربظة مع الكلب في سلسلة. 

وجاء فنزل غربيّ بغداد» وأفنى خلقاً عظيماًء وباع الحَجرٌ للمقتدر بثلاثين ألف دينارء 
وأشهد جماعة من أهل الكوفة على رسول المقتدر أن قد سلّمه إليه؛ منهم : عبد الله بن 
عُلَيِم المحدّث» فقال أبو سعيد للجماعة : من أين علمثّم أنَّ هذا هو الحَجَرٌ الأسود» لعلّنا 
أحضرنا حَجَراً من البرية وقلنا : هو هذا؟ ‏ وكان قد انكسر دف لابن علي : لنا فيه علامةٌ» 
فقال: وما هي؟ فقال: حدثنا فلان» عن فلان ورفعه إلى النبي يك أنه قال: الجر 
الأسود يُحشَّرٌ يوم القيامة وله عينان ينظر بهماء ولسانٌ يتكلّم به يَشْهدٌ لمن اسْتَلمَهُ 
بالإيمان والتّفاق» وأنّه حجرٌ يطفو على رأ س الماءء ولا يحترق بالنار»7). 

قال: فأحضر القرمطيٌ طشتا فيه ماءء فألقاه فيه فظفا على رأس الماء» ثم أحضر 
ناراً وألقاه فيها فلم يحترق» فعجب القرمطيٌ وقال: هذا دين مضبوط» ثم رد المقتدرٌ 
الحَجَرَ إلى مكة. 

وهذا غلط فإِنَّ أبا سعيد مَلَّك سنة إحدى وثلاث مئة» وابن أبي السَّاجٍ جهّرُه المقتدرٌ 
سنة خمس عشرة وثلاث مئة إلى أبي طاهرء والحديث الذي رواه ابن عُلِيم لا يصح 

وفيها توفي 

إبراهيم بن نَضر الكرماني 
أحد الأبدال". 


كان مُقيماً بجبل لبنان» قال ابن عساكر: قال محمد بن مانك”" السّجِسْتاني: 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وقد أخرج أحمد ,»)757١15(‏ والترمذي (451)» وابن ماجه (74415)» وابن خزعة 
(7170) عن ابن عباس وِقِيا قال : قال رسول الله يَكهِ: «يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يُبصر بهماء 
ولسان ينطق به» يشهد لمن استلمه بحقٌ». 

(؟) تاريخ دمشق 7/ 004 (مخطوط). 

(6) في (خ ف): فاتكء والمثبت من تاريخ دمشق. 


السنة السابعة عشرة وثلاث مئة ههه 


7 تحن اعد فحليينا تحت كسرة-ومضئ ا 97 أنجدا من الزهّاد 
فنمتٌ» فلمًا طلع الفجرٌ نزلتُ إلى الوادي أطلبٌ الماء» وإذا بعين صغيرة تخرجٌ من 
كهف» فتوضّأتُ وصلَيتُ»ء وسمعثٌُ صوتٌ قراءق فَقَصَدنه وإذا بكهب في جانب 
الجبلء فدخلله وفيه مغارة» وإذا بشيخ ضَرير جالس» فسَلّمتُ عليه فقال: نسي أم 
ِنّن؟ قلت : إنسي» فقال: لا إله إلا اللهء ما رأيثٌ إنسيًا منذ ثلاثين سنة غيرّك. 

قال: وكنثٌ مَيُْعوباً» فنمتٌ في جانب الكهفء فلمًّا جاء وقثُ الظهر أيقظني» 
فخرجت تّ فتوضَأتٌ وصليتٌ معهء ودعا وقال: اللهم ارخم أمةَ محمدٍ َلِلةِ وأصلحهم 
وفرّج عنهم. 

فلمًا صلينا العشاء الآخرة قال: تأكل؟ قلتٌ: نعم» قال: قم فادخل المَغارة) 
فدخلتٌ» فوجدتٌ أنواعَ الفاكهة: زييباً: وجوزاًء وتفاحاء وفستقاء وحيّة الخضراءء 
وكلُ صِنِْ مَعزولٌ ناحيةٌ» وإذا بثلاثة قبور مُصْطَفَة فتقدّمتُ وأكلتٌُ» ثم خرجتٌ 
فقلتٌ: من أين هذه الفاكهة؟ فقال: سوف ترى» وإذا بطائر قد أقبل» وله جناحان 
أبيضان وصدره أخضرء وفي منقاره حَبَةُ زَبيبء وفي رجليه جوزة» فدخل فوضع الزَّبيبة 
على الزَّبيبٍ والبجوزة على الجوزء قال: أرأيت؟ قلت: نعم» قال: هذا قوتي منذٌ 


قال: وعليه ثوبٌ من التَّوّز بغير كُمَّينَء فقلتٌ: من يأتيك بهذا؟ قال: الطائر» وعنده 

فلمًا كان في الليل دخل علينا سبعةٌ أنفس» ثُيابُهم شعورهم. وعيونهم مُشَقّقَة خمرء 
فخفت منهم فقال: لا تخف.ء هؤلاء الجن» فقرأ عليه واحد سورة ة طه» وآخر سورة 
الفرقان» وآخر سورة الرحمن» وتلققن بعضهم» ومضوا. 

فقلتُ: كم لك هاهنا؟ فقال : أربعين نبندٌ» أفث فنها عشر ستين أجتى المباخ 
فذهب بصري منذ ثلاثين سنة» فقيّضّ الله لي هذا الطائر يحمل ما ترى. 

ثم قال: أخبرني هؤلاء القوم ‏ يعني الجنّ ‏ أنَّ القرمطيّ دخل مكة فقتل الحاجٌ تَْلا 
ريما وقغل وفعل» :كاك ذلك فى شنة شع عقر وثللاث :2 فقلث” قل كثر ذعاء 
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الناس عليهم» فلم مُنعوا الإجابة؟ فقال: منعهم من ذلك خصال: أقرُوا بالله وتركوا 
أمرّهء وقالوا: نؤمن بِالرّسُل وخالفوا شَرْعَه'". وقرؤوا القرآن ولم يعملوا به» وقالوا: 
نحبٌ الجنةً وتركوا طريقهاء وقالوا: نكره النارّ وسلكوا طريقهاء وقالوا: إبليسٌ عدرُنا 
ووافقوه؛ ودفنوا موتاهم ولم يعتبرواء واشتغلوا بعيوب الناس وتركوا عيوب أنفسهم. 
وجمعوا المالَّ ونّسُوا يوم الحساب, ونقضوا القبورَ وزيّنوا القصور”". 

قال: فأقمثٌ عنده أياماًء فقال لي : حدّثني كيف وصلتٌ إلى هاهنا؟ فحدثته فقال: 
أخطأتٌ حيث فارقتَ أصحابكء وتركتٌ قلوبهم متعلّقة بك» ارجع إليهم» فقلتُ: ما 
أعرفٌ الطريق» فقال: قم فقمثٌُ وقام معي. فخرجنا وإذا بسبع واقف على باب 
الكهف فقال: لا تخف واتْبَعْه» وإذا حججتٌ 2 07 لتقام وموم رجلاً أشقرٌَ 
خفيف العارضّين» فسّلّهِ أن يدعو لك فإنَّك تنتفعٌ بدعائه. 

ثم فارقله والسبع يمشي بين يدي إلى عَقبة دمشق فغاب علي. 

ودخلتُ دمشق. فأتيتُ أصحابي ففرحوا بي وقالوا: شغلتٌ قلويّناء فأخبرثهم 
خبري» فقالوا: قوموا بناء فخرجنا من دمشق نحو عشرين رجلاً إلى لبنان» فأقمنا أياماً 
نطوف فلم تَقّع على المّغارة» فقالوا: هذا شيءٌ كُشِف لك دوننا فرجعنا. 

وخرجث إلى الحجٌ. وقصدتٌ بين الركن والمقام وزمزم. وإذا بذلك الشخص الذي 
وصفه جالسٌ» فسلّمتُ عليه فردٌ عليٌ السلام» فقلت: إبراهيم الكرماني يُسلَّم عليك» 
قال: وأين رأيته؟ قلت: في مغارة لبنان» قال: إِنّه ثُوفيَ إلى رحمة الله قلتٌّ: مات؟ 
قال: نعم» قلتٌ: متى؟ قال: الساعة» دفنّاه في المغارة عند إخوانه» وكنّا جماعةً» 
فلكا :وفتاه [ذا يذللق الطاكن الذي رآيت: فك تحاء + قينا واه رقزيوتن مكقاره وسناعه 
الأرض حتى ماتء فدفتَاه تحت رجليهء ثم قال لي: ظف بالبيت» فشرعتٌ في 
الّواف وغابٌ الرجل عني. 


زف في تاريخ دمشق : وبنوا القصور. 


السنة السابعة عشرة وثلاث مئة /امه 


أحمد بن الحسين 

أبو سعيدء البَرْدَعنُ”"2: الإمامء شيخ الحنفية في زمانه. 

دخل بغداد ودخل الجامعٌَ» فوقف على حَلّقة داود بن علي الظاهري وهو يناظرٌ 
رجلاً من أصحاب أبي حنيفة» وقد ضعْف الحنفيٌ في يدهء فجلس البردعيُ في حلقته 
وقال لداود: ما تقول في بيع أمّهات الأولاد؟ قال: يجوزء قال: ولم؟ قال: لأنَا 
أجمعنا على جواز بَيْعهنَ قبل العلوق» فلا نزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله. 
فقال البردعي: أجمعنا على أن بعد العُلوق قبل الوَضْع لا يجوز بيعْهنَّ حتى يضَعْنَ» 
فلا نزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله» فانقطع داود وقال: تنظر في هذا. 

وعزم أبو سعيد على المقام ببغداد والتّدريس بها لما رأى من عَلَبَةِ أصحاب الظاهرء 
فلمًا كان بعد مُديدة رأى في المنام قائلاً يقول : لآم لزيد ِدْهَبُ جْهَكٌ ماما ْم اناس 
يتن في الْأَبيْ4 [الرعد ]١7:‏ فانتبهتٌء وإذا بالباب يدق وقائلاً يقول: مات داود 
الظاهري» فإن أردتَ أن تُصلي عليه فاحضر. 

وأقام أبو سعيد ببغداد يُدرّس سنين كثيرة» فخرج في هذه السنة إلى الحجٌ» فقتلته 
القرامطةٌ وهو يطوف بالبيت. 

أحمد بن محمد 

ابح دين عتفن: ابو عفرو الحري» السابوري. 

شيخ نيسابور في عصره في الرّئاسة والعّدالة والعلم والمال؛ وكان نبيلاً. 

سمع الحديث» وروى عنه العلماء» وتوفي بنيسابور في ذي القعدة رحمه الله. 
1) قال القرشي في الجواهر المضية ١10/١‏ : والبردعي ؛ بالباء الموحدة وسكون الراء وفتح الدال المهملة وفي 

آخرها العين المهملة» هذه النسبة إلى بردعة» وهي بلدة من أقصى بلاد أذربيجان. اه. قلت: وذكر ياقوت 

هذه المدينة في الذال المنقوطة 50 *دقال: وقد رواه أبو سعد بالدال المهملة» وانظر الأنساب ؟//ا7 » 


٠ 181‏ وتاريخ بغداد 0 وتاريخ الإسلام /37157/19. 
(5) المنتظم 787/1 ء والسير 597/١5‏ » وتاريخ الإسلام 117/7 . 
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و جه ءه إلى 


أحمد بن مَهدي بن رشتم 

كان ذا مالٍ كثير نحو ثلاث مئة ألف درهمء أنفقه كلّه على العلم» ولم يُعرَف له 
فراش أربعين سنة. 

وقال: جاءتني امرأةٌ ببغداد ليلةَ من الليالي» فذكرّت أنَّها من بنات الناس» وقد 
مجنت بِمِحْنة وقالت: أسألك بالله أن تَستّرنيء فقلتُ: وما محتّك؟ قالت: أكرهتٌ 
على نفسي وأنا حُبلى» وذكرتٌ للناس أنَّك زوجيء وأنّي حبلى منك» فلا تفضحني 
واستّرني سترّك اللهء فسكتٌ عنها. 

ومضت فلم أشعر حتى وَضعت غلاماً» وجاء إمام المَحلّة وجيرانٌ المَحلَّة يُهنُؤوني 
بالولد» فأظهرتٌ [لهم التهَل]ء فدفعتٌ إلى الإمام دينارين وقلتٌ: ادفعهما إلى المرأة 
فإنَّه سبق مني ما فرّق بينناء وكنتٌ أدفع إليها في كل شهر دينارين على يد الإمام وأقول: 
هذه تققة ابنك. إلى أن أتى على ذلك ستتان» ثم تُوفي المولودء فجاءني الناس 
يُعزُونني » فأظهرتٌ لهم الرضى والنّسليم» وجاءتني المرأةٌ ليله بعد شهر ومعها الدّنانير 
التي كنتٌ أبعث بهاء فردَّنّها وبككت وقالت: جزاك الله عن خيراًء وسّترك كما 
سترتّني» فقلت: هذه الدنانير كانت صِلةَ للمولود» وهي لك فاعملي بها ما تُريدين. 

بدر بن الهَيّثم بن خَلَف 

أبو القاسم, اللّحْمِيء القاضيء الكوفي”". 

نزل بغداد وحدّث بهاء وسمع الحديث وقد مضى من عمره أربعون سنة» وعاش مثةً 
وسبع عشرة سنة» ومات ببغداد في شوال وحمل إلى الكوفة. 

حدث عن أبي كُرَيْب وغيره» وروى عنه ابن شاهين وغيره» وكان ثقةً نبيلاً. 

عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز بن المَرْرُبان بن سابور بن شاهنشاه» أبو القاسم, البَعّويّء وهو ابن 


. 784/17 ء والمنتظم‎ 36/١ أخبار أصبهان‎ )١( 
. 719/1 وتاريخ الإسلام‎ » 07٠ /١4 والسير‎ » 786 /١ تاريخ بغداد /ا/ 507 » والمنتظم‎ )5( 
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ع 5 ١‏ 
بنت أحمد بن مُنيع” 3 


قال أحمد بن مَنيع : وُلد ابن ابنتي أبو القاسم يوم الإثنين في رمضان سنة أربع عشرة 
ومئتين. وقيل : سنة ثلاث عشرة ومئتين ببغداد. 

وهو بغويٌ الأصلء. وأول ما كتب سنة خمس وعشرين ومئتين» وسافر» ولقي 
الشيوخّ» وسمع الكثيرٌء وروى عنه الأئمةٌ وتوفي ببغداد ليلة الفطرء ودُفن يوم الفطر 
بمقبرة باب التّبّْن وله مد وثلاثٌ سنين وشهر واحد وهو صحيحٌ الجوارح والسّمع 
القن 

وسمع الإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن مَّعين» وابن المديني» وعلي بن الجَعْد. 
وخَلّف بن هشامء وعبد الله بن محمد بن عائشة النَيْمي» وأبا نَضْر التمّاره وحاجب بن 
الوليد» وشّيبان بن فَرُوخْ» وزهير بن حَرْبٍ وغيرهم. 

وكان يقول: أحصيتٌ المشايحٌ الذين لا يروي عنهم اليوم أحدٌ غيري فكانوا سبعة 
وثمانين شيخاً. 

وقال الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد: لا يعرف اليوم في الإسلام من يُوازي 
البغوي في قِدَّم السماع؛ فإلَّه توفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة» وسمعناه يقول: كنا 
إسحاق بن إسماعيل الطَالّقاني في سنة خمس وعشرين ومئتين. 

وقال الخطيب: سمع البغوي جزءاً على الإمام أحمد بن حنبل وابن مُعين وابن 
المديني» فأخذه موسى بن هارون» فألقاه في دجلة زقالةة اتيك أن تجمع بين الثلاثة 
الرواية. 

وروى عنه يحيى بن محمد بن صاعدء وابن شاذان» وابن شاهين» والدارقطني» 
وخلقٌ كثير. 

وقال الخطيب: اجتاز البغويٌ بنهر طابّق» فسمع مُسْتَملٍ فقال : مَن هذا؟ قالوا: ابنُ 
صاعدء فقال: ذاك الصبئُ؟ قالوا: نعم» فقال: والله لا أبرع مق موقسن عنى أملن 


)١(‏ الكامل لابن عدي ». وسؤالات السهمى7١73‏ ء, وتاريخ يغداد 2260/١‏ والمنتظم 
85/١‏ وميزان الاعتدال (81737)» والسير 55٠/١5‏ » وتاريخ الإسلام فضت 
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ها هناء فصعد الدّكّة وجلسء ورآه المُحدَّثون فقاموا وتركوا ابن صاعدء فقال: حدثنا 
أحمد بن حتبل الشَّيباني قبل أن يُولّد المحَدّئون» حدثنا طالوت بن عيّاد قبل أن يولد 
المحدئون. حدثنا أبو نصر التمّار قبل أن يولد المحدثون» فأملى ستة عشر حديثاً عن 
ستة عشر شيخاً» ما كان في الدنيا من يروي عنهم غيره. 

وانّفقوا على صدقه وثقته ودينه ووَرّعه. 

سئل عنه موسى بن هارون فقال: ثقةٌ صدوقء لو جاز أن يقال فوق الثقة لقيل له 
فقيل له: فإنّ هؤلاء يتكلّمون فيه؟! فقال: يحسدونهء ابن بنتِ منيع لا يقولٌ إلا الحق. 

وسئل ابن أبي حاتم عنه: أيدخل حديثه في الصحيح؟ قال: نعم. 

وقال الدارقطني: كان أبو القاسم ابن بنت مَنيع قل ما يتكلّم على الحديث» فإذا 
تكلّم كان كلامُه كالمسمار في السَّاج. 

وعابه ابن عدي وقال: كان وَرَّاقا”'". وذلك لا يُقدّح فيه؛ لأنّه كان يُوَرْق على عمّه 


2 


وجده. 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الزبير 
0 3 زفق 
أبو بكر الرهاوي . 
من بيت العلم والفضل» حدَّث عن أبيه وغيره» وروى عنه أبو الحسين وغيره» وكان 
ثقَةَ قتلته القرامطةٌ بمكة. 
62 
علي بن بابويه الصُوني 
كان يطوف بالبيت» وهجم القرمطيٌ مكة. فأوقع بالناس في المّلواف وابن بابويه 
يطوف. فما قطع طوافه والسيوفٌ تأَخُذه وهو يُنشد يقول: [من البسيط] 
ترى المُحبّين صَرْعى في ديارهم كفتّية الكهف لا يدرون كم لَيِثوا 
)١(‏ تراجع ابن عدي عن الحظّ عليه»ء وعطف وأنصف. انظر كلامه في الكامل 5/ 161/8 » وميزان الاعتدال» 
والسير 5١/608؟5.‏ 


(5) تاريخ الإسلام /9/ 737 317 ء والعقد الثمين / #90 . 
() المنتظم 381/17 » وتاريخ الإسلام 777/7 » والعقد الثمين 147/5 . 
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والله لو خَلّف العُشَاقٌ ألهم سكرى من البَيْن يوم البَيْن ما حَنثوا 
قوم إذا مُجروا من بعدماوٌّصِلوا ‏ ماتواوإنعادمَنيَهُوَوْنه بُعِثوا 


كان شُجاعاًء فاتكاًء غَلَّبٍ على النّدبير» وحكم على الدولة» وعلم مؤنس أنه متى 
وافقه على خَلْع المقكذر ازداد كذكتة: فاجايه ظاهرا :+.ؤؤاظا الك خالة :على قتلة “وقد 
ككرتا تساف 

وقال الخطيب”2: غضب نازوك على بعض مُماليكه وكان غلاماً حَدَتَاٌ» فخرج من 
الدار» فمرٌ برجل يكتبٌ كتاب العَظف» فقال له : إِنَّ مولاي قد غضب علىٌ» وما أعرفٌ 
أخدا» وفنا دلوتي عليك» فاكتب لي كتابّ عَظفِ. 

قال الرجل : فكببثُ له كتاباً فيه آيةُ الكرسي » والمعوذتين» و«ز أَزَا كن لَمُرْءَانَ عَلّ 
جَبَلٍ لَرَبتَمُ حَسِمًا تتَصَدَْعًا من حَسْيَة أ إلى آخر السورة [الحشر : ]1١‏ وال أَنعَقتَ 
مآ فى ال ا ا ا بس قُلُويِهِم ولسكن اله أل مم الآية [59 : الأنفال] 
#وَاذكيوا يِعَمَتَ الله علي إِذْ كنم أعداء كلت بِيْنَ مُلُوبك 4 [آل عمران : .]١١7‏ 

ثم دفع الورقة إلى الغلام وقال: علّقها في عَضّدك الأيمن» فأخذها ودفع إليه ديناراً. 

قال الرجل : فدعوتٌ الله أن يَردّ عليه قلبّ مولاه. 

ومضى » فلمًّا كان بعد ساعتين إذا بغلمان نازوك يطلبونني» فأدخلوني عليه وهو في 
دست عظيم » بين يديه نحو من ثلاث مئة غلام وأكثر سماطين» وكاتيه أبو القاسم 
جالس» فأهويتُ لأقبّلَ الأرض فقال: مَهْ عافاك الله هذه من سُئن الجَيّارِينَ» اجلس 
لا بأس عليك» فجلستٌ» فقال: جاءك اليوم غلامٌ فكتبتٌ له كتاباً فيه عطف؟ فقلت : 
)١(‏ تاريخ دمشق 540/11 ء وتاريخ الإسلام 771/1 . 


زفق لا توجد ترجمة لنازوك في تاريخ بغداد. والخبر أخرجه التنوخي في الفرج بعد الشدة 0 عن أحمد بن 
يوسف الأزرق؛ عن أب الحسين ين البواب المقرئ. 
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نعم» جاءني وبكى وقال: طردّني مولاي؛ وما أعرفٌ أحداً ألتجئٌ إليه» فرق له قلبي 
وبكيثٌ» وكتبتٌ له كتاباً فيه آياتٌ من القرآن» فأعطاني هذا الدينارء فقال: قم عافاك 
الله؛ هذه الدار وما فيها بحكمك. ومهما كان لك من الحوائج قضيئّها. 

قال: فخرجتٌ» وإذا بالغلام واقففٌ ينتظرني» فسألتُه ما الخبر فقال: لما علَّقتُ على 
الورقة إذا بالغلمان يطلبونني» فدخلتٌ على الأمير فقال لي: أين كنتّ؟ فحدّثته 
الحديث» فقال: قد رضيتٌ عنك». وهذا الرجل شيخ صالح» إيش أعطيته؟ قلتٌ: 
ديناراً» قال: ما أنصفتّه» أعطه خمس مئة درهم» فأخذتثُها. وصار الغلامُ من خواصٌ 
نازوك. 


عن من ين ين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع مك سووة أحتة منوا فجت د موتك لسكا لكام ممما مامد الصتفيحة 
السنة الثانية والستون بعد المثتين 00001 0 
موافاة يعقوب بن الليث رامهرمز ل سا لش سطس ل ليل اا ا مط م 67 
تولية المعتمد يعقوب خراسان وطبرستان وغيرهما ورفضه ذلك والحرب بينهما 9 
إرسال الخبيث صاحب الزنج جيوشه إلى البطيحة ال ا الا 7 
تولية ابن أبي الشوارب القضاء بالجانب الشرقي ال م ل م م ا 
انتصار الله لامرأة ظلمت مام وا لج ام م مه ال ا سه لوا سس 
تغلب يعقوب على فارس ا رق اكوا لات ال و در ل 01 
وقعة بين صاحب الزنج وأحمد بن ليثويه ل ا ا ا 
السنة الثالئة والستون بعد المئتين ل ا لماخ م11 
استيلاء يعقوب على الأهواز 0[ 00 
موت ابن خاقان ووزارة الحسن بن مخلد ثم سليمان بن وهب ا ا 00 
استيلاء أخو شركب على نيسابور وإخراج الحسين بن طاهر منها ا ١‏ 
تسليم حصن لؤلؤة للروم ا لط سج و مس قد لقا رق كا و 11 
السنة الرابعة والستون بعد المئتين وشا اكوم وود ارطخ ع ال عو 141 
خروج الموفق وموسى بن بغا إلى قتال الزنج ا ا 1 
موت قبيحة أم المعتز ا و اجو شمن فلكم ادل ا ال لا و 11 
أسر الروم ابن كاوس 0 
تولية محمد المولد واسطأ ودخول الزنج إليها ولو اطق الس و ا 3 1 
خروج سليمان بن وهب وأخيه من بغداد 0 
السنة الخامسة والستون بعد المئتين م سس تكسو نص اساسا ا 1 
خروج ابن طولون من مصر إلى الشام كبا و و ا اام سوس ل 11 
التحاق محمد المولد بيعقوب بن الليث تطقس اسن الم مف وس 1/2 
حبس سليمان بن وهب وابنه د ا 1 مق م فط لولم ا م ا 1010 
وزارة إسماعيل بن بلبل اااي ااا ا 0 
وفاة يعقوب بن الليث وخلافة أخيه عمرو ملا ا ل او ا 117 
إرسال ملك الروم ابن كاوس إلى ابن طولون و ل ا لاوا ا 01 
وصول الزنج إلى جبل اما ا اا امف لاساو نط اصفيا و ل 
خلاف العباس بن أحمد مع أبيه ابن طولون 010 0 200000ظ1 
دخول الزنج النعمانية ال 0000 
تولية عمرو بن الليث خراسان وكرمان وغيرهما لام ا ا 1 
السنة السادسة والستون بعد المئتين و ل مط ال اف 1 السو 1 
كتابة عمرو بن الليث إلى عبيد الله ابن طاهر بنيابته عنه على شرطة بغداد ا 10 
وصول سرايا الروم إلى ديار ربيعة ا م 
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فاة سليمان ابن طاهر وأبي الساج 00 1 0 
اح الى اطي العامة والكقك وح لوكو ودلا ا ا 111 اي ا 
تولية ابن أبي الساج الحرمين ماه لص وا بمو مده رمه زوه اك مارو ا لان عل ا 
دخول مقدم الزنج الأهواز ومحاربة أغرتمش 01 
قتل أهل حمص عاملهم 1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 0000 
دعوة الحسن بن محمد أهل طبرستان إلى نفسه نأو 6 اخ ودام مول اما ا ور 
الحرب بين الخجستاني وعمرو بن الليث ونع تن بو وق وله عن وه وو ا 2 
وقعة بالمدينة بين الجعافرة والعلويين ا 
وثوب الأعراب على كسوة الكعبة ااا 0 
دخول كان بن كتداع بين : خخ 1 ووم اماو الب م ال م 
موافاة ابن أبي الساج بك محا ريه لتر وم ااا 
دخول أصحاب قائد الزنج رامهرمز واف لعن عاص شوق وو واه الاك مها ةا اجا ا الماع ل ل ا ا 
وقعة بين أكراد الداربان والزنج 0000010101 0 00 

السنة السابعة والستون بعد المئتين اسه حمر وو و فاه العا تور ا ال ل 4 ا 3 
دخول الزنج واسطأ ثم هزيمتهم 0 0 0 0070 
بناء الموفق مدينة بجانب دجلة بإزاء مدينة الخبيث 000000 
وقعة في شوال بين أبي العباس والخبيث 0[ 1 10001 
استيلاء الخجستاني على خراسان وكرمان وسجستان فمرمةةةرءةة مم ةةة ملل لل ثز ل ل.. كلق 
وثوب ابن طولون على متولي خراج دمشق مامد ايه لع ماه لال قر ف اموا عه وم طلم قله المع وا لا 

السنة الثامنة والستون بعد المئتين 6 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ اا 0 
استئمان صاحب الخبيث إلى الموفق ا 0 
زلزلة بغداد ومطر شديد أصابها بب-ب00010 0 0 0 00 
عبور الموفق إلى مدينة الخبيث ا 1 ز 1[ [ ز [ز [ [  [‏ 00 
مقتل بهبوذ قائد الزنج فعومة ممم ممم ممم ممم مم ةم ةمي مم مم ةم رمم ةم ممم ةة ‏ ةا ل 2.0000 0617 
القان ا ابي اح بعادت عل 1 0 010 
خروج رجل من ولد عبد الملك الهاشمي بالشام ان 
إظهار لؤلؤ الخلاف على ابن طولون ومسيره إلى العراق از[ ز[ 1[ 1ك 
قتل الخبيث ابنه ااا 1 00 
مقتل الخجستانى 10000001 
غزو خلف الفرغاني الصائفة ححا لم تومه لماكل وروا أيه طون ووو اام 8 

السنة التاسعة والستون بعد المئتين العامة و مدر اروك ا ام تم 5 
اجتماع كسوف القمر والشمس 1 0 
قطع الأعراب الطريق على قافلة الحاج 1 1 [ذ[ز[ذ[ 1[ 0 
وثوب خلف الفرغاني على خادم الفتح بن خاقان ليه اوموق د قا عاد ماه ا قن و ا 0 
مخالفة لوْلوُ ومسيره إلى قرقيسيا ااا 1 1ذ[ذ1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0111 
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حكاية جرت لصاعد ا ا ا كا م و ا وا ل و ا 1 
خلع ابن طولون أبا أحمد من العهد وكتابه بذلك 0000111 00 
كتاب الموفق إلى الأمصار بلعنة ابن طولون 11 1[ 10001( 
مسير ابن طولون إلى المصيصة ثم هزيمته مقا ام ان اليا ولعت ا ا 11 
تولية ابن طولون قضاء مصر محمد بن شاذان الجوهري 0001 
تولية الموفق إسحاق بن كنداج المغرب 00000 ا 00 
عبور الموفق إلى الخبيث والوقعة بينهما ا 0 
دخول المعتمد واسطاً اذ[ 0011 
الحرب بين الموفق والخبيث ب حو وم اماس لم ال يا 1 111 
ورود كتاب لؤلؤ إلى الموفق يسأله المسير إليه 110101 1[ز[1 0100111111 
إرسال عيال صاحب الزنج بعد أسرهم إلى بغداد ااا اا 00 
السنة السبعون بعد المئتين ع الا ا 3/1 
وقعة بين الموفق والخبيث كح ان ال دوا موق ود افو امش ل 1 17 
وفاة هارون بن الموفق والحسن العلوي وابن طولون ا و دك لاط سا ا اا 
عودة المعتمد إلى سامراء ينك طني ولف نفام اا ا نو لبو 3 و الب اموق لوو 1/100 
انبثاق بثق من نهر عيسى هدم سبعة آلاف دار معطت ةما واد سس ل 1 
ظهور أحمد بن عبد الله بصعيد مصر باك سواسو اروف ساسا ام الا ل 17 
تجهيز ابن طولون الجيوش إلى صعيد مصر لقتال أحمد بن عبد الله ال 11 
نزول الروم على طرسوس ا ارقن وق وديا اكد 1س و ا ‏ بوا ابادو او 3 
السنة الحادية والسبعون بعد المئتين ا مو مو طاح ول لوال ج91 
دخول محمد وعلي ابني الحسين المدينة وقتلهم بعض أهلهم لاو ا ك1 
إدخال جماعة من أهل خراسان على المعتمد وإشهادهم على خلع عمرو بن الليث ولعنه .14 
وقعة بين ابن الموفق وخمارويه بفلسطين اع و لج جو 1م م11 
وثوب يوسف بن أبي الساج على الحاج وأسرهم له ار ا .1 
ما جرى بين الأدمي القارئ وابن أبي الساج ا 
زلزلة مصر هدمت الجوامع والمنازل ا 0 
السنة الثانية والسبعون بعد المئتين اق مطامط السام اب 1 
الخلاف بين يازمان الخادم وابن الموفق بطرسوس او وق قو دعاسا 
دخول حمدان والشاري الخارجيان الموصل ان اطاط اح حم وما عنس اموا و ا يو دا 
قدوم ابن صاعد كاتب الموفق إلى واسط ل 1 
القبض على ابن صاعد وأصحابه لي رواج 4 ال ل وتوا اا الم ا 11 
تحرك الزنج بواسط وقتل غلام الموفق لأعيانهم 1 
غزو يازمان الخادم الصائفة 0 ا 
السنة الثالئة والسبعون والمئتين م الو ا 1 
وقعة بين محمد بن أبي الساج وإسحاق بن كنداج بالرافقة وام ل ا ع ا 11017 
قتل أولاد ملك الروم لأبيهم وتمليك أحدهم لفان م ا 
قبض الموفق على لؤلؤ مولى ابن طولون 011 اا 
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السنة الرابعة والسبعون بعد المثتين ذ[[ذ[1[1ز[ 1[ 1 0 


خروج الموفق إلى كرمان لحرب عمرو بن الليث 0001 1 00000 
غزو يازمان الخادم الصائفة اماو امو و لف ما مما لخ ال اللو م ا 11 
هجوم الفرغاني اللص على سامراء ونهبها 1[ 0 
السنة الخامسة والسبعون بعد المئتين م ا و و 1 
إرسال الموفق جيشاً إلى سامراء وقتل الفرغاني اللص ا ا ا 
حبس الموفق ابنه أبا العباس ا ا ب ب م و م1 لو ا رو ل م و ا 
السنة السادسة والسبعون بعد المئتين اما ولح عمال قم جوع ممم ا ل م 111 
رضى المعتمد على عمرو بن الليث الصفار ا ا 
خروج الموفق إلى الجبل من بغداد يريد أحمد ابن أبي دلف بأصبهان ل 11 
تولية عمرو بن الليث شرطة يغداد موه الم كا حول مامكالا لما أ و ل لا 1 
ظهور سبعة قبور فيها أبدان صحيحة تفوح منها رائحة المسك بفم الصلح ا 
عزل عمرو بن الليث عن شرطة بغداد 083 00 
السنة السابعة والسبعون بعد المئتين ا خم ا ا ا ا 
اتفاق يازمان الخادم وخمارويه 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 0 
تولية يوسف بن يعقوب المظالم ببغداد ممم ةق شيع وى مه فته انور واوا 4 لق ا 111411 
قدوم قائد لخمارويه على الموفق بجيش ااا 0 
السنة الثامنة والسبعون بعد المئتين 1151 1[ 1[ ا 
طلوع كوكب في المحرم ذي جمة 11 0 
ورود الأخبار أن نيل مصر غار ا 
انصراف الموفق إلى بغداد مريضاً ووفاته 1 1 1 0 
ظهور القرامطة بسواد الكوفة والكلام على بداية أمرهم ا و 31 
غزو يازمان الخادم الصائفة وموته تاق اما 1ه لع د وام د مي مزق حوور و مع ا لط ا 11601 
السنة التاسعة والسبعون بعد المئتين ا 1[ 1 1[ 00 
خلع جعفر المفوض من العهد بعد المعتمد ومبايعة المعتضد بولاية العهد ا ين 
وفاة المعتمد وولاية المعتضد بالله و العا ماو لهألل لق لواو ادوع وال واه اق ف وام الك لني لمجا 
خلافة المعتضد وصفته ااا ف عو و عواطم ااه لماه عق سنج و 4 لاه لاون وا م اما 
توليته بدراً الشرطة 00 
بناؤه قصره المعروف بالثريا #المالمكه وتحة والار م عع مقع مر مقوووا وا وتر لا ل أ لما 4 16:41 
قدوم الهدايا عليه وطاعة الخوارج له ا 0000 
قدوم ابن الجصاص رسولا من خمارويه بالهدايا إلى المعتضد حو م دن عام او ا ا 1834 
فتح أحمد بن عيسى قلعة ماردين ممع ع م ماقرا اام مله رق له مامه ا لالدو مهاف وار اط ار ا لج 16:4 
صلاة المعتضد الأضحى بالناس لبان خا مساك راطو بم ا كما 
ترجمة المعتمد على الله لطم اموي ال مو السو وبمار موا 1 
السنة الثمانون بعد المئتين 0 1 0 0 


قبض المعتضد على محمد بن الحسن شيلمة أحد قواد الزنجى وقتله 00 0 10000 


فهرس الموضوعات 


دخول عمرو بن الليث نيسابور و دي أو لوه اوضق اع وه وق واتشقعء م عه فوع #لعا طء اوعز ةواوالااء 8 


موت مسرور البلخي ا 
ورود كتاب بانخساف القمر والزلازل في الدبيل و ا 1 
اشتكاء الناس إلى المعتضد من عقبة حلوان 0000 
زيادة المعتضد في جامع المنصور ما الج الما و لاطو عتمم وو ماك الوا ما م 
إتمام بناء القصر الحسني وتحول المعتضد إليه مح نمو مس عطقف تيه 
أمر المعتضد باتخاذ المطامير في داره وجعلها وكا ا ا ا 
السنة الحادية والثمانون بعد المئتين 
غزو طغج بن جف الروم من ناحية طرسوس ا 1 
غور المياه بالري وطبرستان و ‏ بالطل لما ماححة صقا خوط دما واج كوا الاجم ول ا 
شخوص المعتضد إلى الجبل ناحية الدينور الا كه وول عل ل لكف ولاقام وماق اماو ردن وه 
خروج المعتضد إلى الموصل عامداً لحمدان بن حمدون 1 
مضيه إلى الحسنية وقتل صاحبها شداد وهدم قلعته غ292 
هدم المعتضد دار الندوة بمكة ا 0 00 
السنة الثانية والثمانون بعد المئتين 
أمر المعتضد بتغيير نيروز العجم وتأخيره ا ل موه ا ا ا ل 
قدوم ابن الجصاص بقطر الندى بنت خمارويه من مصر المع 4 يدف اعت #الثع عزم واه 
كتاب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون بالمصير إليه . 
دخول المعتضد بقطر الندى وما نقل من جهازها 0 


خروج المعتضد إلى الجيل وبلوغ الكرج ا ا ا ا ا ل ا 
إطلاق المعتضد لؤلؤاً غلام ابن طولون 000000 


إرسال المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الري مم ا ا 1 
إرسال محمد بن زيد العلوي من طبرستان نيفاً وثلاثين ألف دينار إلى بغداد لتفريقها في أهله ... 
000 50 
ولادة ابن للمعتضد من جاريته ت 0000021‏ ا 0 
قدوم إبراهيم الماذرائي بغداد من دمشق ااا 00 
إعادة اين الجصاص إلى بغداد بعد خبر ذبح خمارويه ع ران ملعا ذه يدمو ماق هما ور 31 6 
السنة الثالثة والثمانون بعد المئتين 
خروج المعتضد إلى الموصل بسبب هارون الشاري ا فق 6 ا 1 باد و ل 
طلب حسين بن حمدان هازون الشاري وأسره امو اع ا نم وال اا ته 


دخول المعتضد بغداد وبين يليه هارون الشاري ل ةيئه 2 و 2 علي ها اف ماي ع ماع المو اه 


ورود كتاب طغج بن جف من دمشق أنه وموالي ابن طولون في الطاعة فالاثالاء ال ةم ةلثامم 
استقضاء يوسف بن يعقوب وأبى بي خازم ا 0 


وأوووة ووو ةو وم ووو و موث وو ولو و وو ووو و وود تددو 5 


وأععا م ة وو وء ةمثو ومو ووو وه و ووو م ووو و دوو وود ول ةد 06و66 6و6و9 


وعممه مونو فو وهم وموم وو وومووءووو و ووووو وووووةوؤووووووه5 
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كتاب المعتضد إلى علي ابن أبي الشوارب بتولي قضاء سر من رأى 0000 
خلع المعتضد على حمدان بن حمدون موه ان وقمة وو ملكي لل مق ل م 141 
كتاب المعتضد إلى البلاد برد الفاضل من سهام ذوي الأرحام اس م ل 
خروج عمرو بن الليث من نيسابور ومخالفة رافع بن هرثمة له اشام وده ا م ال 1 
قدوم جماعة من قواد جيش بن خمارويه إلى بغداد ا 
وثوب الجند المغاربة والبربر على جيش بن خمارويه وقتله 0 ز ز ز 0 0000000 
الفداء بين المسلمين والروم ا 00 
استئمان عمر ا, بن أبي دلف إلى بدر ولقاؤ هم الوزير عبيد الله ودخولهم في الطاعة ءءء ١88‏ 
ول دين لوجر يهان مروت بكر ايد أبي دلف واد مو كا ا 1١515‏ 
موت علي ابن أبي الشوارب القاضي اشام اوماد اد لجار جه و م كر وا شح 13 
قدوم عمر ابن ن أبي دلف بغداد المي 0ك لاومو عو للج لوأو الح مهفو ماما ال لس ١9‏ 
هزيمة رافع بن هرثمة على يد عمرو بن الليث ثم قتله ع ل ماخ 1 
السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين 0 
قدوم عمرو بن الليث على المعتضد برأس رافع بن هرثمة 00 
إيقاع النوشري بابن أبي دلف بأصبهان 0 0 00000 
تقليد أبي عمر محمد بن يوسف القضاء على مدينة المنصور م ا ا ا 1 
شغب العامة من أجل طبيب نصراني شتم النبي صلى الله عليه وسلم اخ د ا 
ظهور ظلمة وحمرة في السماء بمصر لاما وماقف الطمف امأو جو قو م م 
إرسال عمرو بن الليث ألف ألف درهم لتنفق على طريق مكة 0 
عزم المعتضد على لعنة معاوية على المنابر وكتابه بذلك امك مكو لو و ل ا 117 
ظهور شخص في قصر المعتضد روّع الناس وهرب ثم ظهر مراراً 1 100001 
مقتل شفيع الخادم وأبو ليلى الحارث ابن أبي دلف موتك و هاوتف امو و 1 
كذب المنجمين وما حصل يبغداد 11 1 1 1 1[ [ [ 1 ا 
السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين حا جر با اط ل الوا م لل و ا ا ا 
قطع صالح بن مدرك الطائي الطريق على الحاج 111[ 00001010 
تولية المعتضد عمرو بن الليث على ما وراء جيحون لاج ا ع موق بل ا ا و ا 1 
هبوب ريح صفراء بنواحي الكوفة والبصرة 1 ذ1[1[1[1[1[ز[ |[ 0 1ط 
القدوم على المعتضد برأس أبي ليلى ابن أبي دلف 1 [ز[ 1 1[ [ [ز [ 000000000 
وفاة بكر ابن أبي دلف بطبرستان 0 0 
تولية المعتضد ابن أبي الساج أرمينية وأذربيجان ا 
غزو راغب الخادم الروم في البحر جع ا مط قال امف واه ماودو امام بق ل افو لا ا ا 
عودة علي بن المعتضد إلى بغداد من قتال بن زيد العلوي ا ا اا 
خروج المعتضد من بغداد يريد آمد لاوطو مالعا ماو و الم مك ١‏ 
صلاة علي بن المعتضد بالناس يوم النحر ببغداد 0000 
السنة السادسة والثمانون بعد المئتين ز ز 1 0 ا 
منازلة المعتضد آمد 00000 ااا 


فهرس الموضوعات 


الففن على زاغب مولن الموفق 'ونحيسه“ومؤتة ا ا 1 
ورود رسول هارون بن خمارويه يسأل تجديد الولاية على الشام ومصر وإجابته انملاع 
موافاة هدية عمرو بن الليث من نيسابور إلى بغداد وسكا و اج موفركه وو مالم 101 
الحرب بين عمرو بن الليث وإسماعيل بن أحمد وانتصار إسماعيل وا ما ا 
إرسال عمرو بن الليث إلى بغداد لتسليمه وحبسه ز [ز [ز[ [ [ [ [ |[ [|[ز[ز[ز [ [ 0 00 
ظهور أبي سعيد الجنابي القرمطي بالبحرين وخروجه وتغلبه على هجر 0 
ما حصل في مجلس قاضي الري موسى بن إسحاق ال 0 
السنئة السابعة والثمانون بعد المئتين م متاحو واو و الوا لطم وما ا 
قبض المعتضد على صاحب آمد كج لحن اخ امت لق ات و و ا 


١‏ وقعة بين قافلة الحاج وطيئ وهزيمة الأخيرة أن نط هرق تأر فش ضح لجر ودف زه 218 4 ده 6د 66 ره ع هرا 


أمر المعتضد ببناء قصر للتنزه 
إغارة القرامطة على البصرة 51 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل ا لل ال ال ال للا دنا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 ا لل لل الل ل لي نا 


تولية العباس الغنوي محاربة القرامطة وأسرهم له وإطلاقه 95 00001 
خروج المعتضد من بغداد إلى باب الشماسية لطلب وصيف خادم ابن أبي الساج وأسره 


موت محمد بن زيد العلوي صا 


بحن نان 0 


إيقاع بدر غلام الطائي بالقرامطة ااا 


السنة الثامنة والثمانون ومئتين . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ال ا ل ا ل لل نا 


وقوع وباء بأذربيجان وطاعون ببرذعة يا ا ا ا ا ا ا ا 0 
قدوم المعتضد بغداد بعد أسر وصيف العاصي بالثغور 6[ [ز[ز[ |[ | ز[ز[ز[ ز [ 577701 


وفقفمة ةوهو فقوو وو ووو ةو ووو و ووو ووو ووو و لودلل د66 و9 5 


وفاة عبيد الله بن سليمان الوزير ووصيف الخادم خخ واوا قا الوه لوه ماع مل ات لوا 
السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين لذ[ [ [ ز [ [ 1111 1 110011 
فيضان ماء البحر وإخراب الحصون والبلاد مده الدع عق بارا وستسكية العم اف ا 


قافو ةوفه ووو ووو و مو وو وو مو ةو ووو ووه ثوو وو ووو ووو وو 66666 و56 


أمر المعتضد ببناء قصر بناحية باب الشماسية 0 
وفاة المعتضد وخلافة ابنه المكتفي ا ا ماسوو ا 


خلافته وبيعته وصفته ملعءممة 
أول أعمال المكتفي في خلافته 
وفاة عمرو بن الليث 0 


واأفافاة قث م وفع وو و ووو ووو ةم وموو ءامو ةو وو وو 6 مو ومو لومم 5006 


وأووا م م فقنو ووو و مة و ووو فم و مو و و ومو م ووو ووو ومو ووو م66 66و66 5 


خلع محمد بن هارون بالري المكتفي ا 0 


زلزلة بغداد في رجب 0 
مقتل بدر المعتضدي 200 


واأقاواة 6 وو و مفو ةو م نيوو وو وو م ميو و و ف ةواوث و و و ممم وةثممء رمث 6 و66 6م66 56 


وأمواقةاة وومةه و و ووو و روث ءامو ووو وم مم وو ورم و و اث وو م6 ممم 59620666 


تولية أحمد بن محمد بن بسطام آمد وديار ربيعة 10 
هبوب ريح بالبصرة قلعت النخل اده لماه فق امه عي ها ف عاق اهام قاو ملو ا عاعاعع عله طعا م ادف 6ه 


ظهور يحيى بن زكرويه بالشام 


واووفووء وةءث وو امه ملقو وو قوقع وو وعم م نوم رو و وي وو مو ءءء 5666666 


وقعة بين محمد بن هارون وأصحاب إسماعيل بالري ا ا ا ا ا 00 


صلاة المكتفي بالناس يوم النحر علا لاد مات ا وقلع ف ا مع ايده ف لمك و الع وو فار له 6 0016م 


خروج زكرويه القرمطي من القطيف يريد قافلة الحاج ل ات و واو دو وو ا 


0ع0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ترجمة المعتضد وأخباره ماط رطان ام ان طحو مل اه اجا كوا ا و اط 0 
السنة التسعون بعد المئتين اا 
قصد يحيى بن زكرويه القرمطي الرقة 0 00 
إرسال طغج بن جف جيشاً إلى القرمطي وانهزامه فضو عش تاحاوف الما لكا ال ا اك 14 
إرسال أبي الأغر في جيش إلى القرمطي اح الوأ ويد مو اماو مالم لمرو م 113 
خروج المكتفي من بغداد يريد سر من رأى كع كو ص لوا و ب عا ف لال ا يلق الج 4ق 4 71/67 
مقتل ابن زكرويه على باب دمشق 0000 ااا 0 
هزيمة جيش أبي الأغر في حلب 0000 0 ااا 
وصول المكتفي إلى الرقة وإرسال الجيوش إلى قتال القرمطى أخى ابن زكرويه انا 
وصول القرمطي إلى دمشق ل ل ا 
السنة الحادية والتسعون بعد المئتين ملعا مع ممع ما الا روط الل ولا واوولا ‏ ار 37 
مقتل الحسين بن زكرويه صاحب الشامة 1 1 0 
خلع المكتفي على القواد وتسييرهم إلى دمشق ااا 
تزويج المكتفي ابنه ببنت الوزير القاسم اام ا ا ممه لاع الي 5ه لامع و م عا و 7/6/3 
خروج الترك إلى بلاد المسلمين بجيوش عظيمة 0ل 
إرسال صاحب الروم عشرة صلبان بالجيوش إلى الحدث اح طوس ا قالخا و ع 711 
وفاة الكاتب أحمد بن الفرات وتقليد أخيه مكانه موقن حو لوو اواو سم لل 1 
غزو غلام زرافة الروم ألو د ا حاو و1 اوالام الام للج موز اه ا ا و ا م م قر 
وفاة الوزير القاسم بن عبيد الله اتا ا الك متا ا ل ا ل ا 73 
السنة الثانية والتسعون بعد المئتين 1[ 1[ |[ [ [ [ [ز[ [ 1 ا 
مسير محمد بن سليمان إلى مصر لحرب هارون بن خمارويه ااا 
زيادة دجلة تهدمت الدور بها ا وه لماح وم اكه لمات ور لا بلا جما اه وا ل ا ال 
استيلاء الخلنجي على مصر اذ[ 0000 
دوع بدر الحمامي بغداد اا اا 
تجهيز المكتفي فاتكاً مولى المعتضد لحرب الخلنجي سن امي ل ل ا 

موافاة هدية والي خراسان إلى بغداد امقمع وامرة موه ااال كط لم 1 
وفاة القاضي أبي خازم 101 1 1 اا 
قدوم طغج بغداد الامو 6 لا روه و عار ب ف لاقم لوخ و لا ع و مر 0 
طلوع كوكب الذنب في الجوزاء 115[ 0 
السنة الثالثة والتسعون بعد المئتين 00000 
مواقعة الخلجني عسكر المكتفي على العريش وهزيمتهم 71 
ظهور أخ للحسين القرمطي بطريق الفرات وحربه 118 0 ا 0 
ظفر المكتفي بالخلنجي ره ف ان لظلا وا 1 مان ويد اموه اده ور ويا مو بر لا و ا ل 01 
عمل مقياس على دجلة كالذي في مصر م عادو حو نعو ل ان مان طنج ما ا و 715 
السنة الرابعة والتسعون بعد المثتين ممع حم ع ل رعرع لقو ل مع اوور اواو لوخ ا ل 11 
لليف 


اعتراضه قافلة الحاج الخرساني وإيقاعه بهم م ل 1 
إرسال المكتفي الجيوش لقتال زكرويه وقتله ا ووو جا ل رالا اا ااام 1 
السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين | ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز |[ 0 0 0 ااا 
خلاف عبد الله بن إبراهيم المسمعي بنواحي أصبهان وخروجه على المكتفي 0000ل 
إرسال انان المملس إن أنريياة لحرب ابن أبي الساج تدس الست بش 1 
الفداء بين المسلمين والروم م نام موجه انو للم مامد سوا الا 111 
وفاة المكتفى وولاية أخيه المقتدر ا ااا ااا 
خلافة المقتدر وصفته وبيعته 1[ 0 
الأمور التى اتفقت للمقتدر وتاحمة اد سوس ا او او ا لووط ا 1 
ؤذارة العاين ين الففيين وؤلاية ابن على الديران 1 اا 0 
ترجمة المكتفي وأخباره للدم ادر السو وفع ف اش 11 
السنة السادسة والتسعون بعد المئتين معان )ساكل لود واه لوطا للم رو لعل م ل ا 1 171530 
خلع المقتدر من الخلافة وأسباب ذلك فوج ل ب م ا م 
فتنة عبد الله بن المعتز لجسا ونه اا الحو كه الجا قحك الس سمطو 1 
عودة المقتلئر إلى الخلافة ومصادرة ابن الجصاص وابن المعتز بز 000 000 
أمر المقتدر بعدم استخدام اليهود والنصارى لح لو 41 لوس موس ومو ا د 1 
وزارة ابن الفرات وما افتتحه فيها امه اتح ع باحس فط ار كو تر م 
تفويض المقتدر الأموال إلى ابن الفرات 1[ 1[ 00 
قدوم الحسين بن حمدان إلى بغداد الما ارد اماد مف قطنلل العامة واي 1129 
وقوع ثلج ببغداد في كانون ماع ا ألو اموجه اميق الوا قا ملح فاع مد اوه ل و لقال لاد 7 1158 
الابتداء بعمارة المصلى فى بغداد ماو نقد لاوم الاق وو الاو خط ل الل د 10 
أمر المقتدر مؤنساً الخادم بالخروج إلى الثغر 05 00077 
وعبول الخبر أن النبيل دل إمكة وغرق اليك ع 1 
تقليد محمد ابن أبى الشوارب القضاء بالحرمين م سسا لكا لط ا 1 
غودة كدير من الهاج لقلة الماء قن لامشو موي الس 1 تم اا ا 
السنة السابعة والتسعون بعد المئتين ابومفحس انج لوسرم سا ا ا ا 10/1 
ما رآه ثابت بن سنان فى بغداد من العجائب 6 ااال 
ولادة ابن للجقعن دون . دب0000 0 1 1 ااا 
الفداء بين المسلمين والروم ل فل ة ةاواا بواؤنخ كاف سورع و ا او 10 
ظهور المهدي جد الخلفاء المصريين وبناؤه المهدية بالمشسية ه لقح مج نب ل د 0 101 
. وفاة ابن بسطام بمصر وعيسى النوشري كا رم او قت وما العا ممتي 10/1 
وفاة القاضي ابن حماد ومحمد بن داود الأصبهاني وأخي ابن الفرات ومحمد بن عبد الله ابن 
طاهر كن 0 موا لفاو واه لجو 41 ةالو د رو لماحو كا اط للم واد 16 
السنة الثامنة والتسعون بعد المئتين ا 
قدوم القاسم بن سيما من غزو الصائفة بالروم لح م م 
فلج القاضي ابن أبي الشوارب واستخلاف ابنه محمد و ل سوط ل 1 


دخول مؤنس الخادم بالليث بن علي مشهوراً مغلولاً طعا لاو ع ل ا 11 


نهذ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قدوم الحسين بن حمدان من قم إلى بغداد مال أو اام اف مما نل اال ل 1 
موت محمد بن عمرويه بآمد وصافى الحرمى د11 1 ا 111( 
استتار الخاقانى 0 ا ا ل 
أخذ أصحاب الذي ادعى الربوبية ا 
وصول الروم إلى اللاذقية ا 1 اا 
هبوب ريح صفراء بحديثة الموصل 00100103131 اا 
السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين ا ا 
ظهور ثلاثة كواكب مذنبة أ ع لاط ا ا ل 1 
قبض المقتدر على وزيره ابن الفرات ع اا ااا 00 
وزارة ابن خاقان م ل الام ا ع و ا ا ا 
ورود هدايا من مصر ومن خراسان الام ع ا و لاه شه عه ف ع ان باحر ل 1301 
ورود الخبر بطاعون فارس ووفاة الناس 0 اا 0 
ورود هديا يوسف بن أبي الساج و او ات ا ل ا م 
السنة الثلاث مئة اا 7000 1# 
ظهور محمد بن جعفر فى أعمال دمشق وقتله لاع ا مط ا ل ل 41 
وقوع وباء ببغداد والبادية 0 00 
وقوع قطعة من جبل لبنان في البحر ا او ا الوم ل اس م ا 
تنائر النجوم في جمادى ملا ماما ل لمكتو ليه لالزلا روا رار ما قاط ال قل و و لع 1 21091 
قبض المقتدر على حاشية ابن الفرات [ز1ذ[ذ1[ 1[ 1 1000 
تقليد ابن ثوابة الكتابة او ل ل ا ا ل ا 01 
صرف الخاقانى من الوزارة معو ل تلم كس وأ ملسن وااو لو 5 ميو للملا او او ج2280 
ولادة بغلة فلواً ل ا ل ل ا ال 
السنة الحادية وثلاث مئة حك ا بو فده قو اال رطقو ماو يل لم لطر له 2111 
قبض المقتدر على وزيره ابن خاقان 151515151[ 1 000 
قدوم علي بن عيسى من مكة والخلع عليه 20 
كتاب على بن عيسى إلى الافاق بحسن السيرة الما اط وا ا عاو اخ م ا ا 2 
تقليد أبي عمر محمد بن يوسف القضاء بجانبي مديئة السلام وما صنع بكتب من قبله .. 417 
وصول هدايا صاحب عمان إلى المقتدر اا 
ركوب المقتدر من داره إلى الشماسية 00 ااا 
دخول الحلاج بغداد مشهوراً على جمل 1 1 1[1[ز[ز[ز[1ز[ز ز ز1 1 1 1 1 1 اا 
إطلاق الخاقاني وإزالة التوكيل عنه ا 1 
تقليد ابن المقتدر أعمال الحرب بمصر والمغرب رغم صغر سنه مسب ا حا اناه 
إرسال ابن ثوابة إلى الكوفة 1[ [1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز10ز[1ز1|[1[1[1|[ |[ [ [ [ [ [  [‏ 10100 
ورود الخبر يقتل صاحب خراسان وقيام ابنه مقامه ترا افا عالطا واو لا ا م قا ا 201001 
ورود الخبر بقتل القرمطي المتغلب على هجر اا 
كتاب أولاد القرمطي إلى الوزير علي بن عيسى 1 داوق لوطت م ل 1 


منازعة بين ابن الجصاص والماذرائى متخا وتران اج 1 ا وان وه د وم ان لفان م ا 2 


فهرس الموضوعات 


مسير العلوي صاحب إفريقية جد الخلفاء المصريين إلى مصر 5[ 00000 
تولية المقتدر ابن بسطام حمص والعواصم ووصففا التركي آمد وغيرهما .. 
السنة الثانية وثلاث مئة 


ورود كتاب صاحب خراسان بأسر عمه وإرسال الخلع وااللواء والعهد إليه 


عودة العلوي إلى الإسكندرية ثم إلى القيروان ا 0 
تطهير المقتدر خمسة من أولاده ا اا 00 
القبض على ابن الجصاص الجوهري مق 4 1 4 و م ف ا ل تا 
الخلاف بين الحنابلة وأصحاب ابن القاص ا 1 
إدخال أولاد المقتدر الكتاب ا ا 00 
تغلب العلوي على طبرستان وتلقبه بالداعي 0 


تقليد أبى الهيجاء بن حمدان الجزيرة والموصل 0 
بناء علي بن عيسى المارستان ا 
ما جرى على الحاج ع ومن قم اناس ده الع ا 1 44 لع تور وي ل و و 
السنة الثالئة وثلاث مئة 
وقف المقتدر أوقافاً كثيرة ا وو ل ا 
مرض المقتدر واحتجامه ا[ [ذ[1ذ[1[1[1[1[ 1[ 07111 
مراسلة الوزير علي بن عيسى القرامطة 521101110110100 
ولادة على بن عبد الله بن حمدان ا 0 757010غظ121 
خروج الحسين بن حمدان على الطاعة 0 
وجود أزج في خراسان فيه ألف رأس 0 
السنة الرابعة وثلاث مئة 
عودة نصر الحاجب من الحج ومعه العلوي مأسوراً 0000 
غزو مؤنس الخادم بلاد الروم 00 
وفاة عبد الوهاب بن على الوزير وجماعة من الأعيان 1 
فزع الناس يبغداد من حيوان يسمى الزيزب 7 
قبض المقتدر على علي بن عيسى الوزير مويك ووو عه وه سا اه لا 
إعادة ابن الفرات إلى الوزارة ملعا ا سه التو مات 1ب 1 230 


قبض ابن الفرات على أخوي ابن عيسى أ وان ودار ا 1 
عصيان يوسف بن أبي الساج على المقتدر امكل بمو وام ال امو ام 


تقليد سنان بن ثابت الطبيب أمر جميع المارستان 00507577 
السنة الخامسة وثلاث مئة 
قدوم رسل ملك الروم بالهدايا 1 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ 001 
ورود هدايا صاحب عمان حواة نئلو باس أ او كي ماح اماو امع ل 


وقوع فتنة بالبصرة ل وج اماه سم قز ماج امإ انه لاله وال ار فح له 2 26 2 
وفاة غريب خال المقتدر ا 00 


الخلع على أبي الهيجاء بن حمدان وإخوته 0 


هاوو وو ووو وو ع للم عير ووو ووو ووو ووو ووو ووو 


ووقفو و و روفو وو ع دعوو وو ووو وو و وااو ووو 


وامو ووو وو ووم م لل لوو ول ووو و ووو و ووو وو ولول ونون لوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 00000 


وعثقام م ثم لوزنو 


وموم ...رموه 


فقث وءثم ثم وهم 


وعوث ءام ث 2م56 


.وم .ةم مث 66م 


فقث .م ملق ونه 


00-00000000000 00 


0202-0-00 


وقع م .ةلث قق. 


وعثم نلو لفقم 


ققوم ثم مم56 


وققءاة م ول ميم 


غ0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والثلاث مئة اف و ا با ا اللو ل را ال وات و 1ق 
افتتاح سنان بن ثابت مارستان السيدة أم المقتدر ل ا 101 
وفاة محمد بن خلف القاضى وتولية ابن البهلول مكانه طم © مال اع ع و مالو أ لإ لقاو 21 21016 
قتل الحسين بن حمدان في الحبس 010100 
القبض على الوزير ابن الفرات ا 0 لج دوو واد م سا م 10113 
تولية حامد بن العباس لوزارة م تحت الم لافار عاك الام الم ا مق 1 اده طاح جا م 506107 
تقليد الشام ومصر الحسن بن أحمد الماذرائي ايان 
أمر أم المقتدر القهرمانة أن تجلس للمظالم اقل مم ملكا معو لاوطا ل م 1 5181 
السنة السابعة وثلاث مئة 1 
تولية المقتدر ابن أبى دلف آمد وسميساط جاتر ووب وو سام ااام 1 
وفاة الفضل الهاشمي صاحب الصلاة وتولية ابنه عمر 00 
تولية نازوك دمشق مم لض 4 ل كلوه لمعه قر والمالو ع لتو مل قله طق الل اقل ا ال عق 10317 6 
استسقاء الناس فى العراق 00 اا 0 
انقضاض كوكب عظيم ا 
دخول القرامطة البصرة مقع اقفو وف لاله الو لمر ولوق ول لمق اا ا 
ضمان الوزير حامد السواد والأهواز وأصبهان ااا ا ا اا 
السنة الثامنة وثلاث مئة ا 
غلاء الأسعار ببغداد وشغب العامة ا 1 0 ا 
ظهور الفتن واستيلاء المتغلبين على البلاد كو وتو وان وح لي لم الطاو ا ا 151/7 
السنة التاسعة وثلاث مئة و ل وول ف ا 
وصول جيش صاحب المغرب إلى مصر ا ا لوو ممق لوم اماو و و 1 
ما جرى بين الطبري والحنابلة العام معو ام اعطق ال 1 ل عامل ماماو ل عا لاك م ع 20147 
توقف المقتدر عن عزل حامد بن العباس نا الت اطاط ا مل ل ا 1114 
مقتل الحلاج اا 0021 0 اا 
السنة العاشرة وثلاث مئة 1[ ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ [ ا 211000 
مرض علي بن عيسى وعزم المقتدر على زيارته مامه عط ل وأا ل وو اق لع ملعا ا م ل3 احج جيه :2/68 
قبض المقتدر على أم موسى القهرمانة وأهلها 0غ 446 
صرف المقتدر ابن البهلول عن القضاء وتولية الشيباني ا ل اع م 6 ا 
استقضاء عمر بن محمد على مدينة أبى جعفر طامط ا مد كد قاط اا ل ار 
تقليد نازوك الشرطة بمدينة السلام .. اا ااا 
إرسال الماذرائي هدايا من مصر إلى المقتدر 0000 
السنة الحادية عشرة وثلاث مئة ماسجا اح ا زنج ونج م ومو اولخد وس لط انمق الس 531 
خروج مؤنس المظفر للغزو نطوم المع وجيت مامه عويرة لاوط لعفو واوا ان 1# ار ف وال 2101 
تقليد المسمعي فارس وكرمان اااي اام تخ او الو 1 
صرف حامد عن الوزارة وعلي بن عيسى عن الدواوين ا سل ا و 


وزارة ابن الفرات د الف ون لح قد ا او لط الل لاما ولك ل وليه متم يدهع ل له ل م 2317 


إيقاع مؤنس بالروم 


واأفام م قفويو وم يوم ريوع و موه ووو و مو م و واو ممم مون مايه ممم ووم و ممه 


فهرس الموضوعات عيك 
نكبة ابن مقلة ا تاتس اقوس اوم سطس اساي اش تس ااا ل 
احتيال ابن الفرات في إخراج مؤنس من بغداد 1 1 100 
نكبة نصر الحاجب ل تا ماف امام النسو ا ماود وله التود مس ولا قم امل اف 8381 
أمر المقتدر برفع المواريث وردها إلى ما كانت عليه في زمان المعتضد 5 
دخول أبي طاهر الجنابي القرمطي البصرة الج الم الو الوعاناا شم معنن الامو فاه الأقة 
السنة الثانية عشرة وثلاث مئة ا لكر 
معارضة أبي طاهر الجنابي قافلة الحاج في الهبير «الك لم او ماو 01/1 
الكتابة إلى مؤنس بالخضور . ووو او ووه خا وا قا ل ا لاطا الس ل حا 1 8/1 
وثوب العامة على ابن الح ا ا المعو لمجا ل لط لوالو شوو الا لوقه 
مسير القرمطي إلى هجر ا 1 1 1 1 1 0 
قدوم مؤنس بغداد انان واد ليمجاي ود وال بور ل ل ا 41 ةا 
ما صنع المحسن بن الفرات ماما ماله ولأ لاقام ولو عله او و وخ الوق لاع ماماو و م قا 684 
القبض على ابن الفرات 00001 0 
تقليد الخاقاني الوزارة و مط ووم ةق نوي لخ 001 
ما جرى على ابن الفرات وابنه وم الوط وق قد الاو ووو تدم او اخ ناه 
إطلاق القرمطى أبا الهيجاء بن حمدان بعد أسره ز ز[ز ز ز[ز[ز ز [ ز 100 
فتح فرغانة على يد والي خراسان ا 11[ [ [ [ 0 
السنة الثالثة عشرة وثلاث مئة 0 ااا 
أمر المقتدر بنقض جامع براثا وجعله مقابر 101 ااا 0 
خروج الحاج من بغداد ومعهم ألف فارس من بني شيبان اقم ود ال اوح جاه 
نزول القرمطى بظاهر الكوفة اا [1[1[1[1[ 1[ 1210100111 
انقضاض كوكب عظيم قبل مغيب الشمس ااا ا اك 
صرف الخاقانى ووزارة ابن الخصيب ا الوح ل م ام اانه 
عكمل التمر من بغداد. إلى البضيرة احج ا احا لباه ل ب ما ا 
السنة الرابعة عشرة وثلاث مئة ومو ااا ا وا جاده و واف لوقه ما االو ا 8371 
خروج أهل مكة خوفاً من القرمطي ا 0 
دخول الروم ملطية الود عوك كن م لاحم فاع اممو واكك الإطار اج اساسا حو سرام 51 
تجمد دجلة عند الموصل اوم اك ممع ف وج ارسي أن ها اما بطلل ماك بلعو اوشم ال ل 0 
هبوب ريح قلعت شجر نصيبين لاس الوط لماع ال 118 مدن همك لاو ا ع ل لد ل لجا 01111 
سقوط ثلج كثير ببغداد وإتلافه الشجر اام العا ما 0 
القبض على الوزير الخصيبي وإعادة علي بن عيسى لك وار اا ا ا 81 
إحضار الكلوذاني من دمشق الخ لو لام اط ا ا ا 011 
إطلاق الخاقانى من حبس الخصيبى وموته ماسوو الو لا طخ لفل الف 077 
السنة الخامسة عشرة وثلاث مئة وا 415 لخد اخ وو له تدر مه وموك امو و 3 4 675 
قدوم علي بن عيسى إلى بغداد ودخوله على المقتدر اع ا امقر مص افا م ارا 1 851715 
خلع المقتدر على مؤنس وأمره بالخروج إلى الثغور 00 00 

ك رلك 


كلاق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ظهور الديلم على الري والجبال ان اك وام ليح و لاطي ا خسوا اجا خا اماه املو ل 0707 
مجيء أبي طاهر القرمطي إلى الكوفة ولقاؤه يوسف ابن أبي الساج وانهزام يوسف وأسره 0000 
ابن أبي الساج وانهزام يوسف وأسره وم ع مح او وه لبان م لوق ويا ! :6116 
الحرب بين القرمطى وقواد السلطان ل لقم ما اق وااو ام وله اس 071 
قتل القرمطي ابن أبي الساج 0101001 ااا 
قبض الوزير على رجل يكاتب القرمطي ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 0 
استدعاء المقتدر مؤنسا ونصراً الحاجب إلى الحضرة ام و امم ماسم او و ا كاه 
تولية أبي الهيجاء بن حمدان الموصل والجزيرة اا 
شغب الجند على المقتدر و دو 1 1 صمو م ا اول أله الو ا 3 01714 
السنة السادسة عشرة وثلاث مئة 1[ 0 ان 
استيلاء القرمطى على عدد من المناطق حرباً وسلماً 1 ز1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 اا 
لحي نض الجاعدب إلى الكوفة بالعمنا كر ويوقاتة ا ا 
استعفاء على بن عيسى من الوزارة وتقليدها ابن مقلة 1[ [ [ [ 1 1 اا يك 
عودة الهجري إلى بلاده واستفحال أمره 5 
استقامة أمر السواد بعد مقتل جماعة من جيش القرمطي م م لخو 6 011/124 
الحرب بين نازوك وهارون بن غريب 00 موا الم عام ا اق او ا 67217 
الوحشة بين هارون بن غريب والمقتدر لمعه واو عاد هه أو جا علنا ل در 1 ل الوط اموا لا ا 1 6703/7 
السنة السابعة عشرة وثلاث مئة 0 000 
خلع المقتدر وأسباب ذلك 00 لديل 
تولية محمد بن المعتضد وتسميته القاهر بالله تاو سارو مامت لا أ أن اس ا م مله ان 0:17 
مقتل أبي الهيجاء بن حمدان ا ع ا ل وي لاه و موا لمم 4 64 
إعادة المقتدر إلى الخلافة ووزارة ابن مقلة وا سم املاع مر كط هق عام اماق فعا ام 668 
مقتل نازوك ع و عا هع الا امار طشن أ عل مامه مور موا م كه 6 
تقليد هارون بن غريب الجبل تلطه ميقا و الما عام سو الك لوق انك 1 ل 607 
تقليد ابنى رائق الشرطة ببغداد ا جات م سمو الام ب 0517 
وفاة ثمل القهرمانة مالم وي ايك ور كو لطا ل ا وتو "الف 
قبض المقتدر على أبى أحمد بن المكتفى 000 0 
ما حصل على الحاج من القرمطي ..... ااا 0 
فهرس الموضوعات اطي ونه ل وجي ان رما وهو 1 رمو لم 1 لو اد د ا ا 1 611011 


